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 قواعد وشروط النشر في مجلة ''الإحیاء''
  
  
 
  تنشر المجلة الأبحاث العلمیة الأكادیمیة المحققة لشروط وقواعد البحث العلمي المتعارفة. - 1

لا یكون المقال قد سبق نشره أو قدم لأي جھة أخرى للنشر، وأن یتناول قضیة من القضایا التي  أن - 2

  تدخل ضمن اھتمامات المجلة وتخصصاتھا العلمیة. 

  أن لا یكون البحث مستلا من رسالة أكادیمیة (ماستر أو ماجستیر أو دكتوراه). - 3

  ).A4یقل عن عشر صفحات حجم (ینبغي أن لا یزید البحث على ثلاثین صفحة وأن لا  - 4

على موقع المجلة في منصة المجلات العلمیة الجزائریة،  - حصریا  –ترسل البحوث والمقالات العلمیة  - 5

 Times Newبخط   Wordضمن قالب الملف النموذجي للمجلة المتوفر في الموقع، وفق برنامج 

Roman  بالنسبة للھوامش. 12بالنسبة للمتن و 14حجم  

  یتضمن البحث ملخصاً بالعربیة وآخر بالإنجلیزیة، مع الكلمات المفتاحیة باللغتین كذلك.أن  - 6

أن یتضمن ملخص السیرة الذاتیة للمؤلف: الاسم واللقب، الرتبة العلمیة، مؤسسة العمل أو الدراسة،  - 7

  المنشورات العلمیة، رقم الھاتف.

ھا، وتعلم إدارة المجلة أصحاب الأبحاث بنتیجة تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة للتحكیم قبل نشر - 8

  الخبرة. 

لھیئة التحریر حق الفحص الأولي للبحوث وتقریر أھلیتھا للتحكیم أو رفضھا، كما تحتفظ المجلة بحقھا  - 9

  في حذف أو إعادة صیاغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع أسلوب النشر.

  نیة، لا علاقة لھا باسم الباحث أو رتبتھ العلمیة.ترتب البحوث في كل عدد، وفق اعتبارات ف - 10

  : رابط المجلة في البوابة الجزائریة للمجلات العلمیة على -حصریا  - والمقالات  البحوث ـ ترسل11
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   جامعة قطر -كلیة الشریعة  -د/ علي بن العجمي العشي 

  تونسجامعة  - د/ توفیق القاسمي

  25  الشیخ الشّلاّطيّ نموذجا :القرآن الكریم وقراءاتھ إسھامات علماء زواوة في خدمة -

  تلمسان -جامعة أبو بكر بلقاید  -العلوم الإنسانیة  كلیة -ماحي قندوز أ.د/  –اعمر قاسیمي 
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  جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي -كلیّة العلوم الإسلامیةّ  -د/ علي زواري أحمد 

  67  القرآن الكریمالمنھج العلمي وإشكالیة التحدي والإعجاز في ـ 

  مكة المكرمة - جامعة أم القرى - خمیس بن عاشورد/  

  81  سورة یوسف أنموذجا - منھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھورـ 

   جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي -علي خضرّه أ.د/  –موعاد برجیحان 

  101  الله البالغة"من خلال كتابھ "حجة  مقاصد أحادیث الفتن عند الإمام الدّھلوي -
  1جامعة الجزائر  - أ.د/ محمد حموش - عمر جرادي

  117  قراءات عربیة معاصرة للاستشراق -
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  1كلیة العلوم الإسلامیة ــ جامعة یوسف بن خدة الجزائر -راضیة بوراس
  149  مؤتمر بكینو مؤتمر القاھرةواتفاقیة سیداو  ؛قضایا المرأة في أشھر المواثیق الدولیةـ 

  1 جامعة یوسف بن خدة الجزائر -كلیة العلوم الإسلامیة  -زولیخة معنصري 

  165  مظاھرھا ومقوماتھاو أصولھا :السیاحة الدینیة والسیاحة الإسلامیةـ 

  الأغواط –) CRSICالإسلامیة والحضارة ( مركز البحث في العلوم –د/ الطیب قدیم 
  177  دراسة فقھیة مقارنة: إشكالیة اجتماع وصفي الأخذ والإعطاء في زكاة الفطرـ 

  1الجزائر جامعــة  - د/ محمد روابحیة

  195  الإكراه وأثره على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي ـ
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  فھرس العدد
 

  

   2024 جانفي ،34لعدد: ا                                                                                                        6
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  313  استراتیجیات تعامل الأساتذة مع المتفوقین دراسیا والكفایات اللازمة لممارستھا -
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  357  م)909-800ھــ / 296-184( الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة -
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Razika Ghouari - Constantine University 02   



  8-7ص:  -ص  ،2024، جانفي 34، العدد: 24، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
7  

  

    
  افتتاحیة العدد

نورة بن حسن ةالدكتور ةالأستاذ  
  

  
  

الحمد � الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ 
  ومن والاه، أمّا بعد؛ 

ظلال شھر شعبان، ونترقب بلوغ شھر رمضان فیسعدنا كثیرا ونحن نتفیأ تحت 
المبارك، الذي أنزل فیھ القرآن ھدى وبینات من الھدى والفرقان، شھر الرحمة والمغفرة والعتق 
من النار، والاستكثار من الخیرات أن نزف للقراء والباحثین الأكارم خبر صدور العدد الرابع 

  بالجزائر.  1ة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنةالصادرة عن كلی لإحیاء) من مجلة ا34والثلاثین (
شرفة تطل على انشغالات الباحثین الأكادیمیین واھتماماتھم، وتستكشف  الإحیاءو

 ةعبسبإضمامة من المقالات الجزلة، بلغت  طروحاتھم ورؤاھم. وقد ازدان ھذا العدد منھا
تمع، وتلامس حقول علمیة ) بحثا، تعالج قضایا شتّى ذات صلة بالجامعة والمج27وعشرین (

منذ انبثاقھا. وتمثل صفوة ما وصل  الإحیاءوفضاءات معرفیة متنوعة لطالما كانت محل عنایة 
العدد من أبحاث تربو المئتین، انتخبھا ذوو الخبرة في میدان البحث العلمي من الكوادر 

  الجزائریة والدولیة.  
ا متنوعة تنوع حقول وفضاءات وعلى غرار الأعداد السالفة یحوي ھذا العدد بحوث 

المجلة الذي یغطي العلوم الشرعیة؛ التفسیر والحدیث وعلومھما والعقیدة والدعوة والإعلام 
والثقافة الإسلامیة والفقھ وقواعده والشریعة والقانون، إضافة إلى دراسات في اللغات والأدب 

  والعلوم الإنسانیة كعلم النفس والتاریخ وعلم الآثار. 
عنایة القراء والباحثین إلى أنّ ھذا العدد صدر بعد تفعیل برنامج استكشاف نسبة ونلفت 

  التشابھ الذي زودت بھ منصة المجلات العلمیة الجزائریة.
ادمة ضمن الأعداد الق الإحیاءمن ھذا المنطلق نلتمس من الباحثین الراغبین بالنشر في 

تألیف طلبا للجودة والإضافة العلمیة، رعي الأصالة في اختیار الموضوعات والأفكار ونظم ال
  فضلا عن الاستجابة لشروط النشر ونسبة الاقتباس المقبولة. 

ثین، رضا الباح الإحیاءونتطلع أن تحوز المقالات المنتخبة والمنشورة في ھذا العدد من 
وتسھم في ري ظمئھم العلمي، وأن تكون استفزازًا لھم نحو آفاق إبداعیة ومعرفیة رحبة. 
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عزیز دور المجلة وقیمتھا في خدمة البحث العلمي وقضایا المجتمع على الوجھ الأمثل، ولت
  نرحب بكل الاقتراحات التي من شأنھا الإسھام في ترقیة وتطویر الأعداد القادمة.

وتتابع  الإحیاءوجزیل الشكر وعظیم الامتنان لكل الداعمین لدیمومة صدور مجلة 
، ومدیر المجلة؛ السید 1شرفي للمجلة؛ مدیر جامعة باتنة أعدادھا، وأخص بالذكر المدیر ال

عمید الكلیة ومدیر النشر على تفاعلھ مع انشغالات طاقم المجلة.   كما نسدي باقة شكر ممزوجة 
بعبارات التقدیر لكل من أسھم في نضوج ھذا العدد من أعضاء ھیئتي التحریر والتحكیم؛ 

ستوى على سوقھ وصدوره لیعجب الباحثین ویلبي مراجعة وتحكیما وتنضیدا ونشرا إلى أن ا
  شغفھم المعرفي.
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   :الملخص
تتناول الدراسة بنیة المعارف الإسلامیة والأزمة التي أعاقت تطورھا بحسب رؤیة الفاضل ابن عاشور في مقاربتھ 

 لمكونات الحضارة، وبیان خصائص الإنتاج العلمي الإسلامي الذي أسھم في تحقیق النھضة الغربیة.
تعتمد الدراسة المنھج التحلیلي، والتاریخي، والنقدي للوعي بالفرق بین تاریخ الثقافة الإسلامیة  منھج الدراسة:

 المشع وحاضرھا الجامد بعد فقدان الرابط المكون للثقافة الإسلامیة.
  خلص البحث إلى نتائج أھمھا:  النتائج:

  التأكید على أن أزمة الثقافة الإسلامیة كامنة في فتور الروح الإبداعیة، مما یساعد على تجاوز وھم المركزیة
  الغربیة وادعائھا بأن العلم المعاصر سیاج غربي محض. 

  ًالوعي بأن المعرفة بمختلف أشكالھا تراكم وإرث إنساني أسھمت فیھ تاریخیاً مختلف شعوب الأرض؛ اعترافا
 التثاقف المكونة للحضارة الغربیة بعد اللقاء الخلاق بین الثقافتین الإسلامیة والغربیة.بقیمة 

تكمن أصالتھ في بیان الطراز النقدي للمدرسة الزیتونیة ممثلاً في شخصیة الفاضل ابن عاشور الذي  أصالة البحث:
ام سلامیة، والنقد الخارجي بفضح أوھأسّس فكره الإصلاحي على النقد الداخلي، برصد مواطن الجمود في الثقافة الإ

 المركزیة الثقافیة الغربیة. 
  الفاضل ابن عاشور. ؛الحضارة ؛المنھج ؛الثقافة، الإسلام الكلمات المفتاحیة:

 

                                                        
  .المؤلفالمرسل  -1
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Abstract:  
This study examines the structure of Islamic knowledge and the crisis that hindered its 

development from the perspective of Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr in his approach to the components of 
civilization, with a focus on the characteristics of Islamic intellectual production that 
contributed to the Western renaissance. 

Methodology: This study adopts a analytical, historical and critical approach, highlighting 
the difference between the radiant history of Islamic culture and its rigid present after the loss 
of the constituent link of Islamic culture.  
Results:  
 The emphasizes that the crisis of Islamic culture lies in the apathy of the spirit of creativity, 

which helps to overcome the illusion of Western centralism and its claim that contemporary 
science is a purely Western fence.  
 The awareness that knowledge in its various forms is a human legacy that was historically 

contributed to by various peoples, recognizing the value of acculturation, which constituted 
Western modernity after the fruitful meeting between the Islamic and Western cultures.  

Originality: This lies in the emphasis of the critical style of the Zaytouni School through 
the personality of Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr, who based his reformist thought on internal criticism by 
observing the points of stagnation in Islamic culture, and external criticism by exposing the 
deceptions of western cultural centralism.  
Key words: Culture; Islam; Method; Civilization; Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr. 

  
  مقدّمة: 

 وسلام على عباده الذین اصطفى، وعلى النبي الأكرم.الحمد � الذي علم الإنسان ما لم یعلم، 
تدعي الثقافة الغربیة المعاصرة أن ما بلغھ الإنسان الحدیث من تطور كان نتاجاً لجھوده الخاصة منذ 

كري وأتمت لحظة الحداثة ھذا السیاج الف ،الحضارة الیونانیة والرومانیة التي شكلت الأسس القویمة للعقلانیة
بفضل تضخیم المنتجات العلمیة والإبداعات التكنولوجیة، وتم تسمیة العصر الراھن بمصطلح "المرحلة 

ضح لجھود مختلف الأمم التي الوضعیة" التي یعود فیھا الفضل لعلماء الغرب دون غیرھم في نكران وا
أسھمت منذ القدم في إثراء تراث الإنسانیة بالإبداعات في مختلف المجالات بما في ذلك العلوم والتقنیات، 
وقد ترتب عن ذلك قیام تیارات غربیة بادعاء الأفضلیة والكونیة، والتصریح علنا بضرورة طمس كل ما 

  بوصفھا محدداً للعلاقات بین الشعوب والأمم.  ھو غیر غربي في تغذیة لموقف الصدام الحضاري
وترى ھذه المقاربات أن الثقافات محكومة بمنطق العنف والنفوذ ولا تبلغ العالمیة دون طمس بقیة 
الثقافات، ودون الحضارات" من حیث ھو الموقف المؤسس لمنطق التفاضل بینھا والمبرر للغزو الثقافي 

شعوب العالم المستضعفة طیلة حقبة الاحتلال العسكري المباشر،  والھیمنة الحضاریة التي عانت منھا
وتعاني منھا الیوم في شكل ھیمنة ثقافة العولمة بوصفھا تطوراً جدیداً من تطورات القاعدة الإیدیولوجیة 
"توجد ثقافة علیا وبقیة الثقافات دنیا". ومن المعلوم أن ھذا الادعاء قد تسبب في الكثیر من الجدل بین 

فكرین والباحثین لاسیما في السیاق الإسلامي الذي عاشت ثقافتھ في مواجھة الثقافة الغربیة ذروة أشكال الم
النكران، إذ بعد المساھمة العظیمة من المسلمین لبناء الحضارة الغربیة وإنقاذھا من الجمود الذي عاشتھ في 
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ولت من خلالھا طمس كل ما ھو إسلامي القرون الوسطى، ترتد علیھا ھذه الثقافة الغربیة بحركة عكسیة حا
  وخصوصي ومغایر لما ھو غربي وأوروبي مما یحتاج إلى التفسیر والتوضیح. 

وقد أسھم العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الخوض في ھذا الجدل وضمن ھذه الظروف التاریخیة 
مؤكدا أھمیة  1فة الإسلامیة"والمعرفیة مقترحاً الحلول اللازمة لذلك من خلال كتابة مقال عن "منھج الثقا

 معالجة سؤال النھضة الإسلامیة من زاویة جدیدة غیر الزوایا التي عالج بھا غیره المشكل نفسھ. 
فلئن طرح عدد من المفكرین مثل محمد عبده وشكیب أرسلان ومحمد إقبال ومالك بن نبي وغیرھم 

لیھ، واختاروا مداخل للنھوض بعضھا قضیة أزمة الأمة الإسلامیة والمنخفض الحضاري التي انحدرت إ
سیاسي وآخر اقتصادي وبعضھا تعلیمي، فإن ابن عاشور قد اختار المداخل الثقافیة بالتركیز على أمرین 
أساسیین یؤكدان الدور الریادي للثقافة الإسلامیة في نسج حضارة الإنسان من لغة وأدب وفقھ وأصول وكلام 

ض إلى المنجزات العلمیة الإسلامیة بوصفھا حلقة أساسیة من حلقات التعر أولھما:وتاریخ وفنون وعلوم؛ 
  الإبداع العلمي وترسیخ القیم الكونیة السامیة التي أصبح الإنسان المعاصر یفتقر إلیھا.

التأكید على الإسلام بوصفھ روحاً ناظمة لمكونات ھذه الثقافة مما یقتضي التمسك بھ لتحقیق  وثانیھما:
ممكن، ولذلك لم یستعمل ابن عاشور مصطلح "الثقافة العربیة" في العنوان، حتى النھوض الحضاري ال

یتفادي المنطق العنصري العرقي الذي یؤسس فكرة "المركزیة الغربیة"، وحتى یكون التأكید على محوریة 
لحمایة  ةالإسلام بوصفھ باعثاً لحضارة مساھمة في المعرفة والقیم كونیاً، ویجوز اتخاذ ھذه الفكرة المحوری

الھویة من الاغتراب والدفاع عن العقیدة والعودة إلى الإسلام الأصیل، ویتحقق ذلك عبر رؤیة إصلاحیة 
  تعالج أساب تأخر المسلمین وسبل التقدم الممكنة في فضاء الإسلام بوصفھ عقیدة ومنھج وحیاة. 

یست الوحیدة في الفكر ومن المؤكد أن ھذه الرؤیة الإصلاحیة للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور ل
الإسلامي، إلا أنھا تتمیّز بالطابع المتكامل عن مشكل ثقافة المسلمین في واقع التخلف، من أجل طلب التقدم 
وبلوغ أفقٍ التنویر الواسع، التزم فیھا الشیخ الفاضل بمواصلة الطراز الإصلاحي الزیتوني في تونس بما لھ 

ما ھو مرتبط بمحاولات الإصلاح في المشرق والمغرب من مقومات روحیة ومعرفیة واجتماعیة وب
 الإسلامیین. ویمكن معالجة ھذه الإشكالیة بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:

 * ما الذي یبرر استخدام مصطلح الثقافة الإسلامیة؟
 ؟ة* ھل تكمن أزمة الثقافة الإسلامیة في بنیة مكوناتھا المعرفیة أم في فقدان منھجھا وروحھا الإبداعـی

* فیم تتمثل خصوصیة الثقافیة الإسلامیة التي شكلت أساس إشعاعھا والمساھمة في نھوض الثقافة 
 المسیحیة الغربیة؟

 المبحث الأول: أثر المنھج الثقافي في بناء المعارف والارتقاء بھا
ح لاستخدم الشیخ الفاضل ابن عاشور في عنوان مقالھ مصطلح "الثقافة الإسلامیة" ولم یستخدم مصط

 "الثقافة العربیة" لاعتبارات متعددة منھا الاعتبارین الأساسیین الآتیین:
إیمانھ بأن نظم المعرفة لم تبدأ في البلاد العربیة إلا بظھور الإسلام، فما عثر عنھ من مؤشرات  الأول:

لا یمكن اعتباره نظاماً معرفیاً وعلمیاً  ،2عن محاولات علمیة في فترة سابقة للإسلام كالحیرة والغساسنة
متكاملاً مرتباً منھجیاً، بل إن المنھج الذي یوحد الثقافة في البلاد العربیة لم یظھر إلا مع نزول القرآن ومنھ 

 لىمن جھة أواستوحى المسلمون مبادئ الحیاة والعلم ولاسیما العمل بمبدأین رسّخا بفضل الإسلام، وھما: 
لذي یفرد الله بالألوھیة، ویجمع في وحدة الكثرة الممیزة لمكونات العالم وفق قاعدة الانتظام مبدأ التوحید ا

من جھة وبالسنن الثابتة والقارة في الكون، ووفق قاعدة الغائیة بالتناسق التام بین عناصر العالم وأجزاءه. 
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لعلم والعمل بمقتضى مستلزمات ھذه مبدأ الاستخلاف بما ھو المھمة التي اختارھا الله للإنسان ودعاه ل أخرى
المھمة. وقد مثلت ھذه المھمة أھم أسباب التقدم العلمي الذي شھده المسلمون في عصور الازدھار. فلیس 
المھم مع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الحدیث عن مراكمة المعارف والعلوم ومكوناتھا الفكریة أو 

ت العمرانیة لتأكید مقومات الثقافة بل الأھم الرؤیة الكامنة خلف التذكیر بالشذرات العلمیة وبعض المنجزا
ھذه المعارف والضامنة للروابط بینھا، التي لم تكن متوفرة في فترة ما قبل الإسلام وأصبحت المحدد لأسباب 

 .3التقدم في بنیة الثقافة الإسلامیة
یتعلق بنزوع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور لمناھضة المنطق العنصري القائم على  الثاني:

المفاخرة بالعرق وما یمكن أن یترتب عنھ من تعصب یزید من حدة الصراع بین الثقافات مثلما یشھد بذلك 
التي لا  ةالواقع المعاصر الذي تتعمد فیھ بعض الثقافات المفاخرة بخصوصیتھا العرقیة وھویاتھا القومی

تساعد على التثاقف بین الشعوب، بل تتسبب في تعطیلھ وتحویل اللقاء بین الحضارات إلى مصادمات مثل 
تسمیات "الثقافة الجرمانیة" و"الثقافة الإنكلیزیة" و"الثقافة الفرنسیة" و"الثقافة الأمریكیة" وغیرھا. إذ 

ة سقطت بذلك في مركزیات ثقافیفلأجناس. تضمر ھذه التسمیات مفاخرة بالعرق الأبیض وازدراء بقیة ا
ظالمة تبرر التمییز والاستغلال، لذلك اشترط العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الابتعاد عن المصطلحات 

  . 4الإیدیولوجیة واعتماد تسمیات موضوعیة ومحایدة، فلا وجود لأساس عرقي للثقافة
القومیة إلى أفق الكونیة الممیزة للدعوة  كما اعتمد تسمیة "الثقافة الإسلامیة" للخروج من ضیق

الإسلامیة وما جاءت بھ من خطاب للإنسانیة جمعاء دون تمییز بین الأعراق أو القومیات، فما یسمى حضارة 
  إنسانیة كان نتاجاً لتنوع الثقافات التي أسھمت فیھا مختلف الشعوب. 
ذي رسخ في الفكر الإسلامي منذ بدایة وتمسك ابن عاشور بمنھج الانفتاح العلمي وتبادل الإبداع ال

نشأتھ كما كان یؤكد على ذلك الكندي: "وینبغي لنا ألاّ نستحي من استحسان الحقّ، واقتناء الحقّ من أین 
  . 5أتى، وإن أتى من الأجناس القاصیة عناّ، والأمم المباینة لنا"

ھم ھذا الاحتكاك والتثاقف، ولكنوقد أسھم المسلمون في حلقة من حلقات ھذه الحضارة الإنسانیة بفضل 
ذلك من آثار التطورات الحدیثة الوافدة من ثقافة الغرب، وأوجدت في بنیة ثقافتھم مشكلة أساسیة  عانوا بعد

وھو ما یتطلب الوعي بالفوارق 6 سعى ابن عاشور إلى تمثلھا بقولھ: "من أشد الآلام مبلغاً المشكلة الثقافیة"
ام الثقافة الإسلامیة في بناء حضارتھم، في مقابل اعتراف المسلمین بالاقتباس بین إنكار الغرب لأھمیة إسھ

  عن السابقین التي تمت عبر حركة الترجمة ونقل العلوم الیونانیة وغیرھا إلى فضاء الفكري الإسلامي. 
كل شوتبیّن محاولة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في ھذا الاتجاه كیفیة تكوین النسیج الثقافي في 

حبیبات أسھمت العوامل الداخلیة والخارجیة في بنائھ وتحقیق التشابك بین الثقافات؛ فأنتج ذلك خصوصیة 
في مناھج العلوم الإسلامیة وخصائص متنوعة وممیزة لھا في مراحلھا المتنوعة والمتعاقبة، من أجل إثبات 

ن ك الرھانات الرامیة إلى التعایش والتعاوالتعارض بین رھانات الثقافة الإسلامیة منذ نشأتھا إلى الیوم، تل
كونیاً من جھة، ودعوات التصادم والعنف المتبادل في صور الغزو الثقافي التي تبشر بھا الثقافة الغربیة من 
 جھة أخرى. وقد سعى ھذا المبحث إلى تأكید محوریة الإسلام وخطابھ المنفتح في تكوین الثقافة الإسلامیة.

 المسلمین قدیماً  مناھج: المطلب الأول
انشغل الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور في مقالھ بالسؤال الآتي: "بم یمكن تفسیر تأخر الثقافة 
الإسلامیة؟ وكیف یمكن اعتبار ھذا التأخر سبب تعطیل مشروع النھوض الحضاري؟". وقد اختار الشیخ 

 ھا، وأنھا في حالة سُبات حضاريالفاضل وجھة نظر مغایرة تقوم على تفحص منھج الثقافة الإسلامیة وروح
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مشوّه بالاقتباس الغربي، وفي وضع ذبول ثقافي في ظل صعود لثقافة الحداثة الغربیة، بعد تراجع المناھج 
والكون  فقدوا نظرتھم الخاصة للإنسان -بعد اللقاء بالثقافة المسیحیة الأوروبیة -الأصیلة. ورأى أن المسلمین

. فقد كان المنھج الإسلامي 7متسمة بالشمولیة والوسطیة والتكامل والتوازنوالعلوم والمعارف، التي كانت 
في حالة نماء مستمر، وإبداع متدفق مترابط ومتین، وقائم على أربعة أركان: الروح والمادة والوضع 

 والحركة، في حین أصبحت الیوم في وضع الذبول والتفتت وفقدان الإبداع. 
ھذا السؤال اقتراح حلول لتجاوز أزمة الثقافة الإسلامیة، ورسم وحاول ابن عاشور في إجابتھ عن 

ولا یمكن فھم انتكاسة الثقافة الإسلامیة إلا بالعودة إلى مناھج المسلمین قدیما والاطلاع سبل حداثتھا المرتقبة، 
لتي ا علیھا لتفسیر أسباب إشعاعھا سابقا ودواعي الذبول حاضراً. ویمتلك ابن عاشور الموسوعیة المعرفیة

تؤھلھ لتقییم مسار الثقافة الإسلامیة في كافة لحظاتھا: "حاز ابن عاشور شھرة كبیرة في المشرق 
  . 8والمغرب"

تبیّن دراسة ھذه المناھج عن عدم استمرار الاتصال بین العلماء قدیما وحدیثا، لأن دراساتھم لم تعد و
علوم المسلمون إثر اللقاء بالثقافة الغربیة، ومن المتشكل كلاً واحداً عبر التاریخ، بعد الصدمة التي تعرض لھا 

 أن ھذه المناھج متعددة، ولكن یمكن الاكتفاء بأھمھا؛ الاستقراء والتحلیل والتجریب.
اعتمد المسلمون المنھج الاستقرائي، والاستقراء: "ھو أحد  المنھج الاستقرائي: -أ
وبتعبیر منطقي ھو الاستدلال الذي ینتقل من الجزئي إلى الكلي، أي أنھ الحكم على الكلي  الاستدلال أشكال

وسمّاه (القیاس المقسّم) أو  أرسطو بما یوجد في جزئیاتھ جمیعھا، وھو الاستقراء الصوري الذي ذھب إلیھ
وھو قضیة منطقیة كلیة تندرج تحتھا الجزئیات المدركة  ،9الحكم على الكلي بما یوجد في بعض أجزائھ"

الحسي. وقد استخدم علماء المسلمین  إدراكاً حسیاً. وقد أكد أرسطو أن الاستقراء اقتناص للجزئیات عبر،
ھذا المنھج في سیاق: "ممارسة الاستدلال الاستقرائي مع الصغار، أما الاستدلال الاستنباطي فیمارس مع 

. وكذلك یرى ابن 11. فالاستقراء بعبارة الفارابي: "ما لم یحصل عنھ الیقین الضروري"10المتخصصین"
السابقین والتحرر من التقلید، لتطویر العلوم والمعارف.  الھیثم في علم البصریات ضرورة رفض أفكار

ویمثل نقده لمباحث بطلیموس وإقلیدس إقرار بأھمیة الاستفادة من الغیر الثقافي لإثراء الإرث الإنساني. 
لأنھ  في تأكید الطابع الظني للاستقراء -بعد مطالعة ما كتب في العلوم وترجمتھا -وتمثلت إضافة المسلمین

   .13وذلك تحقیق لتقدم الفكر وتطوره: "إن العلم سلاح كان بید المسلمین". 12 الخبرة ناشئ عن
وقد استفادت الحضارة الإسلامیة من المنجزات العلمیة الوافدة من الحكمة الیونانیة، وشكلھا المسلمون 

ھیة، وعلم الكلام، قفي تناسب مع ثقافتھم، من ذلك تم استخدام منھج الاستقراء ومنھج الاستنباط في الفتوى الف
وعلم الطبیعة، وعلم الفلك. ولذلك اعتمد فرنسیس بیكون بصورة واسعة ما أنجزه المسلمون عن القضایا 

 منھا والسلبیة، مما أتاح تطویر المنھج العلمي على أسس عقلانیة. الإیجابیةالمنطقیة الكلیة 
ذا المنھج من حیث ھو طریقة في اعتمد مختلف علماء المسلمین وفلاسفتھم ھ المنھج التحلیلي: -ب

تنظیم المعرفة وترتیبھا منطقیاً وعقلیاً. وأصبح خاصیة ممیزة للثقافة الإسلامیة بالتجلي على صورتین؛ 
أولھما التحلیل بمفھومھ العام كما ورد في مؤلفات الفقھاء وعلماء الكلام والفلاسفة، وثانیھما التحلیل الداخلي 

ة للمفاھیم والقضایا عبر القیام بمھمة تفكیك لبنیة النصوص والوقوف على دلالتھا النافذ إلى المعاني الباطنی
الحقیقیة، مثلما قام بذلك ابن النفیس في شرحھ لكتاب "القانون في الطب" لابن سینا. وبیّن أن منھج التحلیل 

طلح، ن نفس المصھو تمییز المعاني التي تحتوي علیھا الألفاظ، ویمكن أن تكون ھذه المعاني مختلفة بشأ
مما رسّخ الناحیة المفھومیة المنطقیة للفظ الواحد. ویكون ذلك بالتحري في مختلف المعاني التي تحف بھ، 
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وقد اتبع ابن النفیس في ذلك ما دأب علیھ الفقھاء والعلماء في مسیرة فكریة طویلة بدأت قبلھ وتواصلت بعده. 
" "السبر والتقسیم"، وتساعد على القیام بـ "عملیة الحصروكانت طریقتھ في تحري المعاني وتمییزھا تسمى 

و"عملیة الإبطال". ویعتقد ابن النفیس أن ھذه الطریقة ھي الأقدر على بلوغ الیقین مثلما استعملھا الغزالي، 
وابن سینا، وابن رشد، وابن ثابت، وابن حیان، والخوارزمي، وابن خلدون. وقد استفادت الثقافة الغربیة من 

دام المسلمین للمنھج الریاضي والمنطق الفلسفي كما ظھر ذلك مثلا في أعمال دیكارت الذي كتب استخ
"مقالة الطریقة" تحت تأثیر الفلسفة الإسلامیة كما قدمھا أبو حامد الغزالي في "المنقذ من الضلال" وابن 

یة التي بخطواتھ الأساسرشد في "تھافت الفلاسفة" فقد استعار منھم فكرة التحلیل الریاضي ومنھج الشك 
تبین حضور الفلسفة الإسلامیة في البذور الأولى لفلسفة الحداثة الغربیة، عملا بمبدأ: "لا أمل لھم فیما 

 .14یترصدون للإسلام، إلا إذا ھم أخذوا بأیدیھم ذلك السلاح العزیز: وھو العلوم الإسلامیة"
یعدُّ علماء المسلمین من أوائل من عرضوا للمنھج التجریبي الذي نقلھ بعد ذلك  المنھج التجریبي: -ج

فقد أفلح علماء أمثال ابن قرة وابن علماء الغرب واستفادوا منھ كما ظھر ذلك في أعمال فرنسیس بیكون، 
ن أطرافھا یالھیثم وابن سینا وابن حیان من الربط بین العلم والتجریب: "طلبوا المعارف ونالوھا، وجمعوا ب

. وتمكنوا من الاھتداء  15وھضموھا، وصنفوھا وتحكموا فیھا، فتطورت على أیدیھم، وتواصلت وتقابست"
، إذ بواسطتھ تمكنوا من اكتشاف الأسباب 16إلى المنھج العلمي التجریبي ومن ثم إرساء قواعد العلوم الطبیعیة

حث . ویقوم البحث التجریبي على افتراض الباالكامنة وراء ظھور الاختصاصات الدقیقة في العلوم الطبیعیة
فرضیة أو عدة فرضیات من أجل توضیح العلاقة السببیة المتوقعة بین بعض المتغیرات. وتجري التجربة 
الفعلیة لتؤكد صحة أو عدم صحة الافتراض التجریبي، ومعنى ذلك أن ھذا المنھج یتطلب الملاحظة الدقیقة 

تابعة. وتحدید العوامل التي تؤثر في المتغیر التابع. وتكرار التجربة ما أمكن لتحدید المتغیرات المستقلة وال
ذلك للتأكد من صحة النتائج والدراسة الدقیقة للأسباب المحدثة للظاھرة. ویستخدم للتنبؤ بما سیحدث مستقبلاً 

تخدام آن الكریم باسمن الظواھر. وقد تمكن علماء المسلمین من إثبات بعض الحقائق الكونیة الواردة في القر
 ھذا المنھج، وإقرار أن العلم في خدمة الإیمان، وأحد عوامل الدعوة للتصدیق بالرسالة والتمسك بھا.

 مفھوم الثقافة والفرق بینھا وبین المعرفة والعلم: المطلب الثاني
 مفھوم الثقافة عند الفاضل ابن عاشور: -أ

منسجمة مع بنیة الفكر الإنساني في كونیتھ،  كانت المعارف الإسلامیة، لحظة إشعاع حضارتھا،
ومعبرة عن تطلعات الإنسانیة في المستویات النظریة والعملیة والأخلاقیة: "إن الثقافة الإسلامیة ذاتیة 
للإسلام، ناشئة من خصوصیات تعالیمھ، وخصوصیات المناھج التربویة التي كُونت بھا أمة الإسلام فردیاً 

. فقد تأسست ھذه المعارف على تعاقد بین البشر، یكون فیھ 17د، والفكر، والسلوك"واجتماعیاً، في الاعتقا
حتى تكون  ،18الإنسان كفء للإنسان، ویكون فیھ الإنسان مجرداً من كل ارتباط عنصري أو طبقي أو إقلیمي

مر المشھود، الحقائق كلھا في متناول البشریة جمعاء في غیر تنافر: "ھذه الحقائق الدقیقة السامیة ھي سر الأ
والكلمة الجاریة، من أن الإسلام عقیدة وعمل، أو أنھ عبادة ونظام اجتماعي، أو ھو دین العقل، أو دین العلم، 

 .19أو دین المدنیة"
لقد تشكلت المعرفة مع المسلمین ببناء الإدراكات العقلیة على الحاصل من الإدراكات الحسیة، وإدراك 

دیقاً. وقد وجھ الله الدعوة الإسلامیة إلى الإنسان في المطلق، كما یؤكد الغیبیات عبر الوحي تسلیماً وتص
العلامة محمد الفاضل ابن عاشور وأبرز الطاقة الإنسانیة على أتم استعدادھا في صور من التوازن 
والتناسب، إذ یتجانس الوحي والعقل، والحس المادي والعاطفة الشعوریة، والضمیر والغریزة في وضع 
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تعارض، لأن ھذه المعرفة لم تتأسس بتخطیط من فكر بشري، بل بتخطیط عقائدي جعلھا تكون  تعاون لا
مظھراً للكمال الإنساني الحق، ویمثل ھذا التخطیط أصلاً لكل الأفكار والفنون والآداب والأعمال ونظم 

ما ن غیرھا بالاجتماع وأصول الحكم، مما یمكن تسمیتھ "حضارة"، فلقد كانت حضارة المسلمین متمیزة ع
كانت علیھ من انسجام واطمئنان مستمد من انسجام المسلم واطمئنانھ، لذلك لا یحتاج المسلم الیوم مع انتكاسة 
ثقافتھ إلى دین جدید، أو إلى معارف جدیدة، ولكنھ یحتاج: "إلى تولید صحیح للإرادة من الدین، وتقویم متین 

اشور الوعي الدقیق بمسارات إبداع مكونات ھذه الثقافة . وقد أكد ابن ع20للحیاة العملیة بفكرة دینیة"
 وأسباب انتكاستھا. 21ومنجزاتھا

 الفرق بین الثقافة والعلم والمعرفة عند ابن عاشور: -ب
الحضارة الإسلامیة ھي سلسلة من الأحداث، والأوضاع، والكیفیات الاجتماعیة، والذھنیة التي أنشأھا 

نا فحسب بل ثقافة وحضارة تربویة، تكوّنت بھا شخصیة الفرد المسلم، ولا الإسلام وكوّنھا؛ فالإسلام لیس دی
یتمثل المنھج الإسلامي الذي رسخ عوامل الوحدة الاجتماعیة باتساعھ للعلم كما ذھب إلى ذلك المصلحون، 

، بل تكمن خصوصیة ھذا المنھج في التكوین الفردي 22مثل محمد عبده في كتابھ "الإسلام والنصرانیة"
بوي الذي تكونت علیھ نفسیة المسلم بتأكید توافق العقل والوحي، والذي یثبت أن میزة المنھج تأكید التر

التلازم بین العلم والدین. فلكل موضوع علمي صلة بالعقیدة. والتلازم بین الدین والمعرفة العقلیة، وبین علم 
اقض. ونشأ من ذلك اتجاه نحو الحیاة والعمل الطبیعة وعلم ما وراء الطبیعة تلازماً قائما على التكامل لا التن

بدوافع دینیة. وصار السبب الدیني متجلیا فیما یضعھ الباحث في العلوم، وما ینتجھ الأدیب، وما یبدعھ الفنان، 
وصارت العلوم سنداً لعلم الكلام والفقھ والتصوف بنفس الصورة التي خرجت علیھا كتب العقیدة الإسلامیة 

للمعارف الطبیعیة والریاضیة والإنسانیة مع الحقائق الاعتقادیة في تجانس بین العلم والدین التي كانت جامعة 
 وتكامل بین العقل والنقل. 

وھذا المعنى الذي یقدمھ الشیخ الفاضل للثقافة ومكوناتھا یجعل الحضارة الإسلامیة أثر للمجتمع 
فنون كانت متأثرة بالعامل الذي كوّن المجتمع، المكون على ھذه الصورة الخاصة، فإنتاج العلوم والآداب وال

وھو الدعوة الدینیة الإسلامیة وتكاملت تلك العناصر على النحو الذي ظھرت بھ الثقافة الإسلامیة الجامعة 
 لعلوم وافدة من الثقافات السابقة بحكم طابعھا الإنساني العام وما ھو ناشئ داخل ھذه الثقافة وخاص بھا.

محمد الفاضل ابن عاشور ھذا التآزر العجیب من خلال مثال التفسیر للفخر الرازي: وقد أكد الشیخ 
"لیست الثقافة الإسلامیة، في أي عنصر من تلك العناصر العلمیة... بل الوحدة المكتملة من تآلف تلك 

ابن لي و. وھذا الخیط الناظم للثقافة ھو الذي ارتقى بمكوناتھا في المعارف مثل كتابات الغزا23العناصر"
رشد والشاطبي وابن القیم والجاحظ وھي عناصر مختلفة لا تمثل في مجموعھا الثقافة الإسلامیة بل یوجد 
عامل نفسي یحقق ائتلاف ھذه العناصر، وھو ما فقدتھ الثقافة الإسلامیة في سعیھا لنقل العلوم الغربیة الحدیثة 

د حد للثقافة والمكوّن للفرد معرفیاً ونفسیاً. فقلتربتھا الحضاریة، ففازت بالمعرفة وأضاعت المنھج المو
ارتقت الثقافة الإسلامیة بفضل تكوین الفرد تكوینا سلیماً على الطریقة المكیة، ثم تكوینا اجتماعیا على 
الطریقة المدنیة بتلاقي الأفراد على ما یؤلف بینھم من عوامل متقاربة، فنشأ المجتمع الإسلامي الذي فتح 

  والحضارة. أبواب المعرفة
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تكامل العلوم والمعارف من خلال الثقافة عند الفاضل ابن عاشور (أثر الثقافة في ھضم المعارف  -ج
 والعلوم):

یرفض الشیخ الفاضل طریقة القطع مع التراث بحجة أن الإقبال على الحداثة الغربیة یشترط ذلك، 
راث في، ولذلك یتجاوز كل موقف یستبعد التلأن طلب النفور من التراث طریق للوقوع في تراث الغیر الثقا

بحجة اعتناق العقلانیة والموضوعیة والعلمیة، وبعكس ذلك یدعو إلى الإیمان بالنسبیة أو المحلیة فیما یتعلق 
بالفكر الغربي وقیمھ الخصوصیة ولیست الكونیة؛ كما ینظر إلى مكونات الثقافة الإسلامیة بوصفھا كلاً 

تعامل معھا، وتتعدد طرق فھمھا بحسب تنوع المحاولات التفسیریة. وقد رسم دعائم واحداً رغم تعدد طرق ال
النھوض بھذه الثقافة، من خلال العنایة بآلیات فھم مضامین ھذا التراث الثقافي الإسلامي، وتأھیلھ لمواصلة 

اعد على جعل بما یس العطاء واستئناف البناء، مع ضرورة نقد الآلیات المنھجیة المقتبسة من الثقافات الغربیة
الثقافة الإسلامیة منسجمة مع التحدیث المطلوب؛ إذ لابد من أدوات ناجعة لتحقیق التناسق بینھا وبین مختلف 
مكوناتھا، وبذلك یتم التجدید للعطاء الثقافي مع التشبث بالخصوصیة؛ من خلال تمسكھا بقیمھا، وھو السبیل 

ن بذلك منفتحة على مستجدات العصر وموصولة بروحھا، أو الأسلم للاستفادة من مقومات التحضر؛ فتكو
بعبارة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور "یبدو أن قیام المنھج الثقافي الإسلامي، باكتمال أركانھ، ھو الكفیل 
بأن یعید للعلوم منزلتھا من نفوس المسلمین، وأن یمكن لھم بسببھا ما لم یزالوا یتحرقون علیھ من نھضة 

  والذي نراه أن السیاق المطروح في عبارة ابن عاشور أنھ یقصد بالمنھج الثقافي ھنا منھج التفكیر. ،24وسؤدد
 المبحث الثاني: خصائص الثقافة الإسلامیة ومنھجھا

تتمیزّ الخصوصیة الإسلامیة بمنھج توجیھي للمعارف والمنجزات الحضاریة. وتكمن قیمتھ في اعتماد 
الدینیة وبرھان على توجیھ السلوك وتجاوز الصراع الوھمي بین العقل والدین، العقل بوصفھ سنداً للحقیقة 

وبین العلم والدین، وبین الدین والمدنیة. وتحقق ھذه المقومات اتصال الفرد بالمحیط الاجتماعي في إطار 
من  تمعمن الأمن الفكري المنسجم مع المجتمع والاطمئنان الذي ینتجھ المنھج الإسلامي الذي یحصّن المج

أنواع الاستلاب الحضاري، ویرتقي بالمعارف ویفسر التناسب بین الحسي والغیبي، وھو ما قرّره العلامة 
محمد الفاضل ابن عاشور في مقالھ المشار إلیھ سابقاً إن یقول: "جاءت الوحدة الاجتماعیة منسجمة فیما بین 

لإسلامي، الذي تقاربت فیھ حقائق المدركات عناصرھا، منسجما مجموعھا مع المعاني المكونة لمنھج النظر ا
 .25العالمیة وما وراء العالمیة"

ویرى العلامة محمد الفاضل أن الناس الذین یحنوّن الیوم إلى العھود السابقة حیث ازدھرت الحضارة 
الإسلامیة في حاجة إلى العودة إلى العامل الأصلي الذي ولدھا، وبدونھ لا یمكن أن تعود تلك العصور 

ذھبیة، وھو المتمثل في العامل التربوي الإسلامي الذي كوّن الفرد عقائدیاً في مستویات عقلیة ونفسیة ال
ویؤكد ابن عاشور على  26.وأخلاقیة قبل أن یكوّن المجتمع معماریاً ومؤسساتیاً ومعرفیاً بعناصرھا المتنوعة

المعارف والعلوم والآداب المنصھرة  ضرورة الوعي بأن الثقافة الإسلامیة كلٌّ یجمع في داخلھ مجموعة من
 في بوتقة واحدة بالنظر إلى المناھج نفسھا والمقاصد نفسھا. 

وینھض الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور بالمنھج الثقافي، أو منھج التفكیر، بحسبانھ یحضر فینا 
ابقین، بالتحاور مع السویكون معنا، لا انفكاك لنا عنھ ولا انفصال لھ عنا؛ فالروح الإسلامیة ھي التي تسمح 

 ویكون ھذا الحوار حیا بقدر التفقھ في آلیات المعارف واقتباسھا دون السقوط في تقدیسھا وتمجیدھا. 
ولا یرفض العلامة محمد الفاضل استخدام بعض الآلیات المقتبسة من الفكر الغربي، ولكن وفق شرط 

ھة مضمونھا، ویشترط رؤیة شمولیة تتناول تمحیصھا ونقدھا وتنقیحھا سواء من حیث إجرائیتھا أو من ج
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الثقافة الإسلامیة في تكامل معارفھا وعلومھا دون تجزئة؛ فاھتمام العلامة محمد الفاضل بن عاشور بالدعوة 
للتمسك بروح الثقافة الإسلامیة، لیس دعوة للانغلاق ورفض الآخر، بل بعكس ذلك تماما تمثل دعوة للانفتاح 

لة والمحافظة على مركزیتھا، إذ تكمن مشك -والمتمثلة في الإسلام  -الصلبة للثقافة  المشروط بإثراء النواة
التحدیث المعاصر في محاولة إزاحة الإسلام من عرش المركزیة الذي یحوزه منذ نشأة ھذه الثقافة، وتحویلھ 

شاز في بنیة ھذه النإلى فضاء الھامش، وفي الوقت نفسھ ینبغي نقد المقتبس من الثقافة الغربیة حتى لا یقع 
الثقافة، ویمكن تمثل ھذا المنھج من خلال ما عبرّ عنھ طھ عبد الرحمن لاحقا بعبارة "التقویم التكاملي 

"إن التقویم الذي یتولى استكشاف الآلیات التي تأصلت وتفرعت بھا مضامین التراث  للتراث"،  حیث قال:
. ویتمثل التكامل في 27لة إلى الأخذ بنظرة تكاملیة"كما یتولى استعمالھا في نقد المضامین یصیر لا محا

محوریة القرآن الكریم في بنیة الثقافة، فالربط بین ھذا المحور وبین مختلف المنتجات الأخرى الإقرار ب
 كفیل بضمان تماسك بنیة الثقافة الإسلامیة. 

تلازم آلیات إنتاج ویتمثل ھذا النظام المعرفي المطلوب مع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في 
المعرفة ومضامینھا، للكشف عن مظاھر الشمول، والذي یتجلى برأیھ في منھج البناء المتماسك للثقافة: "إذا 
أصبحت روح العقیدة الإسلامیة ھي الدافع إلى طلب العلم، والجامع لعناصر المعرفة، والممكن لتلك العناصر 

. وقد بنى 28الدوران التي تعیش بھا متفاعلة غیر متوقفة"من وضع التواصل والتلاقي، والمحرك لھا حركة 
ابن عاشور رؤیتھ وفق منظور النھج الإسلامي، فتبیّن عناوین محاضراتھ رؤیة إصلاحیة مبنیّة على أساس 

. ویؤكد على أولویة تحقیق وحدة المنظومة المعرفیة الإسلامیة، من أجل استیعاب المنقول مع 29من القرآن
مقومات العقائدیة، ویكون ذلك بتصحیح العلوم المنقولة، وتكییفھا مع عقیدة الإسلام، المحافظة على ال

والاستعداد لمواجھة كل التحدیات، إذ یكون ذلك سبیلاً لأن: "یعود العالم الإسلامي إلى الأصالة الفكریة، 
ن جي یقوم على أربعة أركا. ویبدو أن نقده للمواقف السالبة لقیمة الإرث الإسلامي نقدٌ منھ30وینزع عن التقلید

 تتحدد في المقال وفق ھذا التمشي:
 الروح: منھجیة التفكیر: المطلب الأول

یتمثل أول ركن في منھجیة التفكیر عند العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في توافق العقل والنقل، 
د من "الروح تتوالفھو یحث على طلب المعرفة واعتماد البحث العلمي بوصفھ أوكد الواجبات بتعبیره: 

. وتتمثل ھذه المنھجیة في 31النظر وھو الفكر الذي تطلب بھ المعرفة من حیث كونھ أول واجب دیني"
الانتقال من ملاحظة المحسوس والتجریبي إلى التفكیر في المجرد والغیبي استنادا إلى: "قیاس الغائب على 

 فة تجریبیة وعقلانیة في آن واحد. الشاھد" أي اعتماد التفاعل بین الحواس والعقل لبناء معر
وتبدو بذلك نظریة "الكسب الأشعري" التي تؤكد التوازن في المعرفة بین الوحي والعقل حاضرة 
بوضوح في فكر العلامة محمد الفاضل ابن عاشور، ومن المعلوم أن الإسلام یحث على العلم الذي یحقق 

قناع بضرورة طاعتھ والانقیاد لأوامره. یقول تعالى: المعرفة بالأشیاء ویقود إلى معرفة الله، ویحقق الإ
 َشَھِیدٌ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  سَنرُِیھِمْ آیَاَتِنَا فيِ الآَْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتََبَیَّنَ لَھمُْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ بِرَبِّك  

لكون، من طبیعة، وحیاة، ونبات، واجتماع، ونفس، ، وتؤكد ھذه الآیة أن تحصیل علوم ا)56: (فصلت
وتاریخ، من لب الإسلام وصمیمھ. ویذھب والده صاحب التحریر والتنویر إلى أن ھذه الآیة تقیم الدلیل على 
الإعجاز بالإخبار عن الغیب: "فیتبین أن دین الإسلام ھو الحق وأن المسلمین كلما تمسكوا بعرى الإسلام 

  .32أمراً عجیباً یشھد بذلك السابق واللاحق"لقوُا من نصر الله 
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ومعنى ذلك أن الإسلام ینوّه بالعلم، ویرفع من شأنھ، ویدفع أھلھ إلیھ، فالإنسان یمیز بالعلم بین الحق 
والباطل، والخیر والشر، والصواب والخطأ، والھدى والضلال، والحسن والقبیح، والنافع والضار، كما أن 

بمعزل عن العلوم في مختلف مجالات العمران البشري، والاقتصاد والمجتمع، النھوض الحضاري لا یتحقق 
لذلك فالروح الثقافیة الإسلامیة منھجیة في التفكیر تحددھا مقاصد الشریعة، وتقوم على الاعتدال والتوازن 

قطار أ في كل الآفاق، أو بعبارة العلامة یوسف القرضاوي "الاعتدال الذي یلیق برسالة خالدة، جاءت لتسع
الأرض، وأطوار الزمن، وتشرّع لشتى الأجناس والطبقات والأفراد، في مختلف شؤون الحیاة، الاعتدال 
بین أشواق الروح وحقوق الجسد، بین بواعث الدین ومطالب الدنیا، الاعتدال بین العمل لھذه الحیاة والعمل 

  .33لما بعد الحیاة"
وحدت المعارف ورتبتھا حسب ما یقتضیھ التناسق وھذه الروح الممیزة للثقافة الإسلامیة التي 

الحضاري؛ روح یتلازم فیھا العلم والعمل والأخلاق، لذلك فإن تراجع الحضارة الإسلامیة وتصدعھا أو 
بعبارة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور "الذبول" الذي یتطلب العلاج والإصلاح، فالجمود لا یتعلق 

والحضارة: "فالإسلام سلیم قوي موفور العافیة، ولكن ھذین الأثرین نمیا بھ، بالإسلام، بل ھذه أزمة الثقافة 
  . 34وتربیا علیھ: الحضارة والثقافة، ھما اللذان كانا یشكوان الألم"

وینبغي البحث عن حلول لاستعادة الإشعاع الثقافي التي خصص لھ العلامة ابن عاشور حیزاً في آخر 
الإصلاحیة بأن لا یتُخذ المسلمون حجة على الإسلام، بل بأن یتُخذ الإسلام  المقال مستنداً في ذلك إلى الدعوة

 حجة على المسلمین.
 المطلب الثاني: المادة: العلوم والمعارف

یتحدث العلامة محمد الفاضل ابن عاشور عن ركن المادة بما ھو تحدید لجمیع المعارف التي یمكن 
إن كانت نقلیة أو عقلیة، وإسلامیة أو إنسانیة؛ فیقول: "أما أن یتوصل إلیھا الفكر الإنساني بصرف النظر 

المادة فھي جمیع المعارف التي یمكن أن یتوصل إلیھا الفكر الإنساني: من عقلیة ونقلیة، بین إسلامیة خاصة، 
 35.وإنسانیة عامة، وھي التي نشأت من طبیعة التفكیر والبحث الإنسانیین

ة التوفیق بین معارف من مشارب مختلفة بوصفھا غیر متجانسة ویتعلق الأمر ھنا بالبحث في إمكانی
من حیث المناھج والغایات، ورغم ذلك استطاعت الثقافة الإسلامیة رسم الأھداف نفسھا لھذه العلوم وحققت 
التناسب بینھا، أما الیوم فقد أصبح وضع العلوم متنافراً، لأن توجھات العلوم العصریة نفعیة تتضمن نماذج 

مصممة وفقاً لغایات المنمذج اقتصادیاً وسیاسیاً، فلا تنظر العلوم الحدیثة للإنسان بوصفھ غایة، ولا تقنیة 
تعیر الأھمیة للقیم، أو بعبارة ادموند ھوسرل "أزمة القیم"، في حین تتمیز الثقافة الإسلامیة بالبعد الروحي 

ھما قي. أما الیوم فقد تم تفكیك الرباط بینوالأخلاقي، وتقرُّ بضرورة التلازم بین المسارین العلمي والأخلا
  إلى حدود اعتبار العداء قائماً بین الدین والعلم، والتوتر مستمراً بین علوم النقل وعلوم العقل. 

 المطلب الثالث: الوضع: الصلة بین العلوم
ارف، عتتحدد الصلة بین العلوم بمختلف مصادرھا عبر الغایات التي تم وضعھا لتوجیھ العلوم والم

ویقدم العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في ذلك مثالاً عن كتاب التفسیر للرازي الذي تضمن علوم القرآن 
وعلوم العقیدة ومختلف العلوم الأخرى في انسجام ووفاق یصعب تحصیلھ الیوم في الوضع الحالي للثقافة 

 وروح القرآن في تفسیر الإمام فخرالإسلامیة، حیث قال: "برز التواصل الفكري بین مباحث العلوم كلھا 
فالتفاعل بین العلوم قائم منذ القدم، ومحكوم بخلفیات توجھھ، وخاصة في العصر الحدیث،  .36الدین الرازي"

ولكن الصلة بین الثقافة الإسلامیة الأصیلة وتلك المقتبسة من الثقافة الغربیة تخلق مشكلاً كبیراً، فوضع 
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شعاع الحضاري الإسلامي كان بدافع الدین، فكانت النتائج مشتركة بین العلوم العلوم والصلة بینھا إبان الإ
المتنوعة وتحقق التكامل بینھا، لكن الوضع الراھن لھذه المعارف یعاني من تناقض المقاصد الأصیلة 

نقاذ الأخلاقیة، مع واقع جدید ینشد المادیة ویتوجھ "باستراتیجیة إھمال القیم"، مما یتطلب إعادة النظر لإ
مكونات الثقافة الإسلامیة من ممكنات التدمیر المنھجي التدریجي عبر صدمة الحداثة التي انتھت الیوم إلى 
منخفض حضاري لأمتنا الإسلامیة جرت فیھ تصدعات في معالم الثقافة الإسلامیة ومحاولات كثیرة لسلب 

 ممیزاتھا.
 نھاالمطلب الرابع: الحركة: حركة العلوم وتجدّدھا فیما بی

تدور كل المعارف المنتمیة إلى نفس الفضاء الحضاري وتتحرك في انسجام وتوافق، بحكم انبثاقھا 
عن نفس المبدأ المكوّن لتلك الحضارة والذي یوجھھا في اتجاه الغایات التي تراھن علیھا تلك الحضارة. وقد 

 وتكامل بین مكوناتھا: قوة العقیدةكانت حركة العلوم في الثقافة الإسلامیة قائمة على الاعتدال والتوازن 
وقوة الأخلاق وقوة العلم، وقوة التماسك الاجتماعي. وقد كانت العلوم الدینیة في الثقافة الإسلامیة متكاملة 
مع العلوم العقلیة، وكانت المعارف الخاصة منسجمة مع المعارف الوافدة، مما حقق تطور كل الإبداعات 

والصنائع والفنون. ویمكن أن یظھر ھذا التواصل بین القدیم والجدید في  الفكریة والمنتجات في الأعمال
تداخل ال -وثانیاالتفاعل الحاصل بین العلوم الأصلیة التي تنتمي إلى المجال الإسلامي،  -أولامظھرین؛ 

یة . لكن ھذه الحركة العلم37الحاصل بین العلوم الأصلیة وغیرھا من العلوم المنقولة من الثقافة الغربیة
تعطلت بمجرد إدماج العلوم العصریة التي أصبحت الأقدر على التأثیر في الفكر والسلوك مقارنة مع العلوم 
الدینیة. ویعتقد ابن عاشور أن الثقافة الإسلامیة الحدیثة فقدت حركة العلوم فیما بینھا وتجددھا. وتخلت عن 

وتقلص دور العلوم الشرعیة: "أصبحت  المنھج التكاملي والائتلافي بعد تضخم دور المعارف العصریة
العلوم الدینیة، في انفصالھا، قصیرة مدى التأثیر في الفكر والسلوك، لأن ناحیة من التفكیر قد حجزت عنھا، 

 .38وناحیة من السلوك قد شذت عن التأثیر بھا"
قة ابیرى ابن عاشور في تصوره لحركة الحضارة الإسلامیة أنھا مرت في الكثیر من الحالات الس

باختلال في التوازن ذكرھا الغزالي في الإحیاء، والشاطبي في كتاب "الاعتصام" حیث حمل على البدع، 
. وأكد ھؤلاء جمیعا وغیرھم 39والحركات السلفیة بدایة مع ابن تیمیة، والدعوة الإصلاحیة مع الأفغاني وعبده

وتوجھات الجماعة. ویتصل بكیان الأمة أن الإسلام في جوھره سلیم. ویعود الاختلال إلى سلوك الفرد 
وصورتھا السیاسیة. وقد قامت سابقا عدة محاولات لتصویب الوضع وإزالة الانحراف الذي صدّع بنیان 
الثقافة. ویندرج المطلب الحدیث للإصلاح الثقافي في ھذا الإطار. وسادت فكرة اقتباس العلم، وطرق الحكم، 

صبح الوافد من الثقافة الغربیة أكثر من الأصیل: "إن المسلمین إذا والنھضة الصناعیة عن أوروبا، حتى أ
كانوا قد اقتبسوا من أوروبا علما لم یبدأوا فیھ، فإنھم قد اقتبسوا منھا أیضا شیئا أنكر من المنكرات، وأبعد 

 . وأدى ذلك إلى تعاظم الأزمة الاجتماعیة بحكم السعي لإصلاح أحوال المجتمع،40 عن الدین من البدع
وتطویر الاقتصاد، وتنمیة الصنائع والفنون، والحال أن ھذه المرحلة لا تكون مفیدة إلا في مرحلة لاحقة. 
وینبغي إبلاء الأولویة لمرحلة الاھتمام بإصلاح تربوي للفرد الذي تم إھمالھ واستبعاده. ومعنى ذلك أن ما 

لھ علاقة من جھة أولى بالانفتاح غیر  أصاب حركة المعارف والعلوم من تعطیل لا علاقة لھ بالإسلام، بل
، ومن جھة ثانیة لھ علاقة بطرق النھوض الحضاري التي اعتمدتھا النخب 41المشروط على الثقافة الغربیة

. 42بعیدا عن الحل التربوي الفردي، وبعیدا عن المنھج الثقافي التكاملي الائتلافي بما یستدعي التقویم العاجل
اقتراحھ وبیان مقوماتھ. ویربط ابن عاشور إصلاح حال المسلمین المرتقب  وھذا ما سعى ابن عاشور إلى
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بالعودة إلى النھج الإسلامي فقد: "كان القرآن الكریم ھو أساس التخرج والتزكیة المعرفیة والترقیة 
  . 43العلمیة"

حسب، فوتبین حركة العلم مع المسلمین أن أسباب تقدمھم مرتبطة بالإسلام الذي لم یحضّ على العلم 
). وأحادیث 9فآیات القرآن صریحة في ذلك: "قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون" (الزمر،

الرسول وسیرتھ تشیید للعمران وبناء للحضارة فقد كان فداء أسرى یوم بدر تعلیم كل واحد منھم عشرة 
قد لخص ذلك الإمام الغزالي . و44صبیة الكتابة والقراءة أول محاولة لمحو الأمیة بوصفھ مشروعا جماعیا

حین دعا إلى الاستفادة من علوم الأقدمین الدنیویة، بل كذلك أوجد الإسلام حاجات جدیدة للناس فرضت 
تطویر العلوم والمعارف والفنون وأنماط الحیاة لذلك ینبغي اعتبار الإسلام النواة الصلبة التي تتمحور حولھا 

  المسلمون وطوروھا.  مختلف المنتجات الثقافیة التي أبدعھا
وما یمیز أطروحة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور لا یكمن في الإقرار بقیمة الإسلام في الدفع نحو 

: إلى ولاأالتقدم فحسب، بل یكمن تمیزھا في كونھ یردُّ السبب المباشر للتراجع الإسلامي عن مركز الإشعاع 
وفتن استنفذت طاقات المسلمین، وبقدر ما جلبت ھذه  ما تعرضت لھ البلاد الإسلامیة والعربیة من حروب

الحروب الخراب إلى دیار المسلمین، فإنھا نقلت العلوم ومبادئ التحضر للغرب. وقد كانت الصدمة مع 
  . 45الثقافة الغربیة ذات أثر عكسي على الثقافة الإسلامیة بتدمیر مقوماتھا والنزوع إلى تفتیت مناھجھا

بالخصوص إلى تخلي المسلمین عن روح الإسلام وقیمھ من حیث ھو الخیط یعود التراجع  -وثانیا
الناظم لھذه الثقافة تلك الروح التي شجعت المسلمین على العلم وجعلت طلبھ فرض عین. فقد تراجع المسلمون 

ة بما ھي إمكانی عن التعلیم والتعلم وصیانة الحریات الفردیة والجماعیة بوصفھا مقاصد من مقاصد الإسلام
الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي یكبل طاقات الإنسان وإنتاجھ مادیة كانت أو معنویة. فالحریة 
فعل الإنسان وحق للبشر على الجملة، لان الله لما خلق للإنسان العقل والإرادة: "أودع فیھ القدرة على العمل 

لَھ استخدامھا بالإذن الت ، أي أن استعادة الروح 46كویني المستقر في الخلقة"فقد أكنَّ فیھ حقیقة الحرّیة وخَوَّ
المكونة للثقافة الإسلامیة رھینة العودة للإبداع بطلب العلم والعمل بھ من حیث ھو مشروع اجتماعي ونشاط 
حضاري مؤسس أخلاقیا، وممارسة الحریة، وحفظ الخصوصیة الحضاریة بمقاومة كل ما یھدد بطمسھا أو 

 صب أو میز عنصري.المس من مقوماتھا دون تع
 خاتمــة

 یمكن الانتھاء في ھذه الخاتمة إلى خلاصات واستنتاجات وتوصیات وفق النقاط الآتیة:
یدل النظر في ھذا المقال على أن العلامة محمد الفاضل ابن عاشور شخصیة إصلاحیة من طراز زیتوني  -

سلامي والكشف على مكونات الفكر الإوصاحب معرفة موسوعیة ساعدتھ على تفكیك بنیة الثقافة الإسلامیة 
من حیث ھو الحقیقة الأولى، والعقیدة التي كوّنت الفرد المسلم تكوّینا إیمانیاً. وحققت لھ القدرة على الربط 

 من جھة بین الدین الإسلامي، وما انبثق عنھ من مظاھر عمرانیة وفكریة وإبداعات حضاریة.
ى الإصلاح على أساس علمي بإحداث تحولات ثقافیة في المجتمع دعا العلامة محمد الفاضل ابن عاشور إل -

 على نھج إسلامي شامل لا یقف عند حدود إقلیمیة ضیقة بل یتجاوزه إلى مخطط إنساني متكامل.
إن مسارات الثقافة الإسلامیة مكتسبة نتیجة عدة عوامل؛ منھا عوامل خارجیة متمثلة في الاحتكاك بالثقافات  -

تاح على الثقافات السابقة. وعوامل داخلیة ذاتیة وروحیة وقیمیة مستمدة من الإسلام. فقد المجاورة والانف
أنشأ المسلمون "رؤیة للعالم" لتفسیره وفھمھ وتأویلھ تستند إلى مفاھیم قرآنیة بحتة؛ انطلقت من التوحید 

 والاستخلاف والانتظام والغائیة والحریة.
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من أصولھا القرآنیة والنبویة وبفضل التبادل المعرفي مع الأجوار اكتسبت الثقافة الإسلامیة متانتھا  -
والتواصل الحضاري مع شعوب الأرض من فرس وآشوریین وكلدان ویونان بعد نقل علوم الفلك والطب 
 وصناعة العقاقیر وفنون العمارة وھندسة المدن وغیرھا مما یثبت أن الحوار بین الثقافات ممكن وخلاق.

في بناء وحدة الإنسانیة وإثراء تراثھا من خلال مجموعة من المفاھیم تؤسس لصیاغة  أسھم المسلمون -
منھجیة في التفكیر وتحدد المنظومة الحضاریة المرتبطة بھا، تلك التي ترتكز علیھا رؤیة الإسلام للعالم 

 وتتمثل في مقاصد الإسلام ولاسیما تجلیاتھا مثل قیمة الحریة.
بقدر ما تفاعلت مع الآخر الثقافي بحكم تنوع الشعوب وتعدد اللغات واستخدام سبل  أشعت الثقافة الإسلامیة -

الترجمة للتواصل والتثاقف، فالترجمة جسر للتبادل المعرفي وتسھیل اللقاء مع المختلف ثقافیاً وحضاریاً 
اً حافظ خلاق لتضییق الفجوة بین الأمم. وكان منطق التعامل الإسلامي مع التنوع الثقافي سابقاً تعاملاً 
 المسلمون من خلال آلیات التثاقف والتعارف على منجزاتھم وأضافوا إلیھا علمیاً وعمرانیاً.

احتضنت الثقافة الإسلامیة المعارف والعلوم والفنون التي جسدت الإشعاع الحضاري في المحیط الإقلیمي  -
اع وتحولت من موقع المركز كما كانت والعالمي استناداً إلى مبررات دینیة وإیمانیة، وفقدوا ھذا الإشع

 سابقاً إلى موقع الھامش حالیا، حین تخلت عن الخیط الناظم لمكوناتھا مما أصابھا بالذبول والانتكاس.
یبقى لقاء المسلمین بالثقافة الغربیة استثنائیا فقد أحدث ھذا اللقاء "صدمة الحداثة" في صلب مكونات الثقافة  -

بتعمیق أزمتھا وجمودھا، لأن الثقافة الغربیة تھدد من خلال ادعاء "المركزیة الإثنیة" الإسلامیة وأثر سلبیاً 
 كل الإرث الإنساني، وتطمس كل الخصوصیات وتنتج باستمرار أزمات الھویة.

إن الفرق بین الثقافتین الإسلامیة والغربیة فرق بین ثقافة ذات رھان أخلاقي وأخرى ذات رھان نفعي.  -
لامیة مراھنة على نحت شخصیة إنسانیة متوازنة في بعدیھا الأخلاقي والنفعي، أما الثقافة فالثقافة الإس

الغربیة فمراھنة على النفعي بتجاوز الأخلاقي المجرد. وقد أدى إھمال الوعي بالتوجھات المتعاكسة بینھما 
 إلى صدام حاد یفسر حالة الكراھیة المتبادلة بین المنتمین إلى الثقافتین.

م منطق الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور في ھذا المقال على صیاغة نموذج في البحث العلمي یتأسس یقو -
على قاعدة الاعتراف والتجسیر الحضاري بوصفھ أسلوباً ثقافیاً لا یسھم في رسم صورة "التآخي والتعایش 

 لاقیة.والأخ بین البشر" فحسب، بل یسھم كذلك في إنشاء جیل متوازن یستجیب للرھانات الحضاریة
إن الرؤیة الإصلاحیة للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور تمثل تعبیراً عن انتمائھ إلى بیئتھ الإسلامیة التي  -

تستحق التمكین لھا علماً وأرضاً، فالكیان الإسلامي ما یزال موحداً في روحھ، ولم یكن فعل الاستعمار 
ما نشاھده من تقسیم جغرافي للبلاد الإسلامیة،  الغربي ومحاولات الغزو الفكري رغم ضراوتھا سوى في

لم تخلل الوحدة الشعوریة لأبناء الأمة الإسلامیة، وباستطاعة المسلمین استعادة حیویتھم وإشعاعھم بمجرد 
العودة إلى الإسلام نصاً وروحاً، ودون إغفال الانتماء إلى الإنسانیة جمعاء التي تجسد دائرة واحدة ضامنة 

 لاف.للتنوع والاخت
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     :الملخص

منذ دخلھا الإسلام باھتمامھا البالغ بكتاب الله تعالى تعلُّما وتعلیما، وقراءة وإقراء  اشتھرت منطقة زَواوَة
وتألیفا، ویھدف ھذا البحث إلى إبراز مكانة ھذا الإقلیم الجزائريّ العریق في ھذا المیدان، من خلال تسلیط الضّوء 

ریف الشّلاطّيّ، حیث ساھم مساھة كبیرة في على شخصیةّ مھمّة من أبناء ھذه المنطقة، ألا وھو محمّد بن عليّ الشّ 
في زاویتھ التي بقیت عامرة مناھج أرساه من قدّمھ من دروس علمیةّ وما خدمة كتاب الله عزّ وجلّ وقراءاتھ، بما 

، وكان یقال: من لم یقرأ القرآنَ بزاویة شلاطّة فھو )1(على مدى ثلاثة قرون، حتىّ وصفت بأنھّا أمّ الزّوایا بالجزائر
  ، كما اشتھرت ھذه المنطقة بالتأّلیف في علوم القرآن وشتىّ العلوم.    )2(اقصن

  الشّلاطّيّ. ؛القرآن ؛زواوة ؛إسھامات :المفتاحیة الكلمات
Abstract: 

The Zawawa region and since its introduction to Islam is famous for its great interest in the 
book of Allah Almighty; the Learning and teaching of Quran, its reading and recitation as well 
as the authoring about it. The research aims to highlight the status of this ancient Algerian 
region in this field by shedding light on an important figure from it, namely: Mohamed Bin Ali 
Al-Sharif Al-Shalati; who contributed greatly to the service of the Book of God Almighty and 
its Qirā'āt. Thanks to the scientific tradition he established in his Zāwiyah, which remained 
vivid for three centuries. It was described as the mother of all Zāwiyahs in Algeria; and it was 
said that the one who has not learn Quran in Shalaata's Zāwiyah is incomplete. The regions was 
also best known with authoring in the sciences of Quran and various different. 
Key words: Contributions; Al-Shalati; Zawawa; The Holy Quran. 
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  :مقدّمة
الحمد � حمدا كثیرا یوافي نعمھ ویكافئ مزیده، والصّلاة والسّلام على سیدّ المرسلین، وإمام النّبیّین، 

  وقائد الغُرّ المحجّلین، وعلى آلھ وصحبھ وسلّم تسلیما كثیرا، وبعد: 
فقد اھتمّ المسلمون في الصّدر الأوّل بكتاب الله اھتماما منقطع النّظیر، تلاوةً وتدبّرا وعملا، كان 
شغلھَم الشّاغل، واھتمامَھم الأوّل، بل كان لھم القرآن بمثابة الھواء والغذاء، یَعلم ذلك من قرأ سیرتھم 

ابعین بعدھم، فكانوا خیر حامل للأمانة، ، ثمّ ورّثوا ھذه الحال، ونقلوا ھذا الاھتمام لجیل التّ وتاریخم
وأصدق مؤتمن على قضیّةٍ، ومرآة صقیلة تمثلّت فیھا شخوص سلفھم، ثمّ تناقلھ النّاس جیلا بعد جیل، كما 

عن النبّيّ صلى الله علیھ وسلم، مستلھمین ومتمثلّین الخیریّة  تلقّاه التاّبعون من القرّاء عن الصّحابة الكرام
، أنّ النّبيّ صلى الله علیھ وسلم قال:(خَیْرُكُم مّنْ تعََلَّمَ حدیث الذي رواه عثمان بن عفاّنالموعودة في ال
اشتغالھَم بإقراء القرآن مع تبحّرھم في العلوم، واحتیاج  ، ولھذا نقُل عن كثیر من السّلف)3(القرُْآنَ وَعَلَّمَھُ)

لميّ شیخ عاصم، راوي الحدیث، النّاس لما عندھم من فقھ وحدیث، ومنھم التاّبعيّ الجلی ل أبو عبد الرّحمن السُّ
اجُ قاَلَ: وَذَاكَ جاء بعد ذكر الحدیث السابق: ( حْمَنِ فيِ إمِْرَةِ عُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ الحَجَّ قاَلَ: وَأقَْرَأَ أبَُو عَبْدِ الرَّ

ة مع جلالة قدره، وحاجة الناّس إلى علمھ، ، وقد بقي یقرئ بالكوفة أربعین سن)4()الَّذِي أقَْعَدَنِي مَقْعَدِي ھَذَا
وھذا تابعيّ آخر وھو الضّحّاك بن مُزاحم، وكان من أوعیة العلم، لھ مكتب كبیر فیھ ثلاثة آلاف صبيّ یعلّمھم 
القرآن، فكان إذا تعب ركب حمارا یدور علیھم فوقھ، ولم تفتر ھذه الھمم، ولم تخْبُ ھذه الشّعلة إلى یوم 

  الناّس ھذا.
انتشرت الكتاتیب والمحاضر العلمیّة في كلّ بلدة، وكانت المساجد إلى جانب الصّلاة منارات وقد 

تؤدّي دور المدرسة والجامعة، بل كانت ھي النّواة الأولى التي تدرّس فیھا كثیر من العلوم التّخصّصیّة، 
ي العلوم بمختلف مشاربھا ھولعلّ أھمّ ھذه المنارات التي حملت على عاتقھا تحفیظ القرآن الكریم، وتلقین 

الزّوایا، فقد امتلأت بلاد الجزائر منذ القدم بھذه الصّروح العتیدة والمنارات العلمیّة، حیث تخرّج منھا أغلب 
العلماء على مرّ التاّریخ، فلا تكاد تجد عالما لھ خطر أو ذكر إلاّ ولھذه الزّوایا فضل في تكوینھ وتربیّتھ، 

بل النّور؛ لكثرة الزّوایا التي یتلى فیھا كتاب الله تعالى، ولكثرتھا سمّیت بلاد حتىّ اشتھر جبل جرجرة بج
سھا أسّ التي  من أعمال بجایة،زَوَاوَة، ومن أشھر تلك الصّروح زاویة شلاّطة، نسبة إلى بلدة شلاّطة بآقبو، 

الوطن، فقد اشتھرت  ھـ)، حیث كانت قبلة لطلابّ العلم من كلّ جھات1112( سنة الشّریف سیّدي موسى الجدّ 
على مدى ثلاثة قرون بتدریس كثیر من العلوم، ومنھا علم القراءات والتّفسیر، حیث كانت أشھر زاویة في 

بل كانت لھا سمعة علمیّة تجاوزت حدود الجزائر؛ إذ كانت الھدایا تأتیھا من فاس  ھذا الفنّ على حدّ علمي،
اویتین فإنّھ لا یوثق بعلمھ، علم الفقھ بزاویة ابن أبي داود، حتّى قیل: إنّ من لم یقرأ بز وتونس وإسطنبول،

  والقرآن وعلومھ بشلاّطة.
وإذا كان لعلماء زواوة ومنھم الإمام الشّلاّطيّ، ھذه المكانة العلمیّة المرموقة، والإشعاع الدّینيّ الكبیر 

ا وقراءة وإقراءً، وتنوّعت في تربیّة الأجیال، من خلال إسھاماتھم في خدمة القرآن الكریم، تلاوة وحفظ
جھودھم في ھذا المجال من التّألیف والاختصار، إلى التدّریس والتّعلیم، فما ھي مظاھر إسھاماتھم في مجال 

  القرآن الكریم؟ 
  :البحث منھج

سلكت في ھذا البحث المنھج العلميّ المتعارف علیھ في مثل ھذه المواضیع، بما یحقّق النّتائج المرجوّة  
  فیما یلي معالم ھذا المنھج: منھ، و
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: وذلك في البحث والتّنقیب عن مظاھر إسھامات الشّیخ الشّلاّطيّ وعلماء المنھج الاستقرائيّ اعتمدت 
  زواوة، واھتمامھم بالقرآن الكریم وقراءاتھ، وذكر أھمیّة الزّوایا في ھذا المجال عبر قرون متتالیّة.  

: فبعد جمع مادّة البحث قمت بدراستھا وتحلیلھا وإبراز قیمتھا العلمیّة، وحاجة الوصفيّ التحّلیليّ المنھج 
  الأجیال النّاشئة إلى معرفة مثل ھذه القامات، وجعلھا نموذجا یحتذى بھ.    

  خطةّ البحث:
  وقد قسّمت البحث إلى مدخل ومطلبین وخاتمة.

في التّنویر ونشر القرآن وقراءاتھ، مع الترّكیز على  الدّور الرّیاديّ للزّوایا ببلاد زواوة :فیھ وأبینّ المدخل
  زاویة شلاّطة.

  جھود علماء زواوة في خدمة القرآن الكریم حفظا وتدریسا وتألیفا وإقراءً.  :فیھ وأبینّ الأوّل المطلب
  إسھامات الشّیخ الشّلاّطيّ في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ.  :فیھ وأبینّ الثّاني المطلب
 وأذكر فیھا أھمّ النتّائج التي توصّلت إلیھا في ھذا البحث.  :الخاتمة

  
الدّور الرّیاديّ للزّوایا ببلاد زواوة في التّنویر ونشر القرآن وقراءاتھ، مع التّركیز على زاویة  :المدخل
  شلاّطة.

دورا ریادیّا ومحوریّا في الإبقاء على النّسیج الاجتماعيّ، ونشر  یمكن القول إنّ للزّوایا ببلاد زواوة
الوعي الدّینيّ الجماعيّ، بل كانت الحصن الحصین في حمایة البیضة وحراسة عقیدة الإسلام، من خلال 
الترّكیز على تحفیظ القرآن الكریم، وتعلیم اللّغة العربیّة والعلوم الإسلامیّة، وبھذا حفِظت وحافظت على 

ویّة ھذا البلد العربيّ الإسلاميّ في صمت، حتّى تلك التي رضخت لابتزاز المستدمر الرّخیص، ودخلت ھ
تحت عباءتھ، من باب المداراة أو غیرھا، حیث ساعد ھذا الوضع على استمرار نشاط ھذه الزّوایا، ونحن 

وفي ھذا الصّدد لا بدّ أن ھنا بصدد ذكر المحاسن والإیجابیاّت، دون التّعرض للجانب الآخر وھو موجود، 
نشیر إلى وقوف العلماء وشیوخ الزّوایا في وجھ حملات التنّصیر التي كان یقودھا (لافیجري) رئیس 

د قرأت رسالة لقالكنیسة، وقد كتب ابن عليّ الشّریف إلى السّلطات الفرِنسیّة رسالة شدیدة اللّھجة قال فیھا: " 
نیّتھ في إحلال الإنجیل محلّ القرآن لتمدین العرب، إنّ ھذه الرّسالة الأسقف (لافیجري)، التي عبرّ فیھا عن 

قد أساءت للمسلمین كثیرا، إننّي رجل دین، وإنّ كلّ المسلمین من جیلي یشاطرونني نفس الشّعور، إننّا نفضّل 
ه النقّطة، لقد أن نرى أبناءنا أمواتا على أن نراھم قد تحوّلوا إلى النصّرانیّة، إنّھ لا توجد مساومة على ھذ

، )5("وعدتمونا وعدا صریحا باحترام حرّیّة الضّمیر (العقیدة)، فإذا تخلّیتم عن كلمتكم فلن یبقى لنا التزام معكم
وھذا ما یفسّر فشل التنّصیر والحملات التّنصیریّة في الجزائر، وعلى وجھ الخصوص بمنطقة زواوة، ففي 

على رأسھا زاویة سیدي منصور، حیث وقفت سدّا منیعا  حوض واد عیسي مثلا كانت ھنالك عدّة زوایا،
أمام انتشار التّنصیر شمال المنطقة، وعلى الضّفّة الأخرى نجد زاویة إیسحنونن وإیلولا وجمعة نسحاریج 
وغیرھا، أدّى ھذا إلى جمود ھذه الدّعوة المتھالكة بمنطقة صغیرة محصورة، كبني ینيّ وعین الحمّام، وقد 

حملتھ التّبشیریّة على منطقة زواوة لعدّة عوامل، منھا عزلتھا وانتشار الفقر فیھا، والسّبب  ركّز الاستعمار
الأبرز ربّما محاولة اللّعب على العامل الإثني، وقد تعدّدت أسالیب المقاومة، من نشر الوعي عبر المقدَّمین 

ه الحملات التّبشیریّة سببا من والإخوان وغیرھم، إلى التّخلّص الجسديّ من بعض القساوسة، وقد كانت ھذ
  . )6(الأسباب التي أشعلت فتیل بعض الثّورات الشّعبیّة
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م)، وھاجم رجالھا، 1871وقد انتقد ابن زكري محمّد السّعید وھو من علماء منطقة زواوة ثورة (
على  ثقیلةوحمّلھم تبعاتھا وأوزارھا، وحكم علیھم بأحكام قاسیة، بسبب ما ترتّب علیھا من آثار كارثیّة و

المجتمع الجزائريّ ككلّ، من نفي وتھجیر ومصادرة للممتلكات وإغلاق للزّوایا وتجنید إجباريّ للسّكان في 
  . )7(حروب فرنسا، والله وحده یحكم بین العباد

وإلى جانب ھذا النّشاط المبارك وغیره من النّشاطات كالإصلاح بین النّاس وإیواء الضّیوف والیتامى 
والمشرّدین، كان لھا نشاط اجتماعيّ ینبغي التنّویھ بھ، وھو كفالة الأسر المعوزة وإحصاؤھا، بطریقة منظّمة 

رأس الواد برج بوعریریج مع الشّیخ وراقیة، ومن الأمثلة على ذلك ما فعلھ الشّیخ بلعیساوي شیخ زاویة 
البشیر الإبراھیميّ، وكانا صدیقین حمیمین على اختلاف المشرب والھوى، حیث أنشآ (جمعیة الإحسان 
لإسعاف المحتاجین) برئاسة الشّیخ بلعیساوي، وتولّي الشّیخ البشیر الإبراھیميّ منصب الكاتب فیھا، مع 

أثر طیّب بین السّكّان، جاء في بیان إنشائھا الذي أملك نسخة منھ: عضویّة جمع من أعیان البلدة، وكان لھا 
" الفصل الأوّل: الاِسم والغرض: تأسّست برأس الواد جمعیّة تحت اسم: جمعیةّ الإحسان لإسعاف المحتاجین، 
غرضھا أن تستعمل جمیع الوسائل التي یمكنھا استعمالھا لإعانة البؤساء، وإسعاف المحتاجین والعائلات 

  .)8(لكثیرة العدد، ذات الحاجة ولتنشیط الشّغل"ا
ومع كلّ ھذه النشّاطات، كان للزّوایا برنامج علميّ من تحفیظ كتاب الله بالكتابة بالألواح، وتلقيّ علم 
الرّسم مشافھة في حلقة الإملاء، وعقد مجلس كلّ أربعاء للتّباري بین الطّلاّب في ذلك، وتسمّى حلقة 

س كذلك یوم الأربعاء كتاب الدّرر اللّوامع في أصل مقرإ الإمام نافع للشّیخ أبي الحسن (الجِدَال)، كما یدرّ 
عليّ الرّباطيّ المعروف بابن برّي في علم القرءات، مع شرحھ النجّوم الطوّالع للشّیخ إبراھیم المارِغْني، 

بعضھا أرقى من بعض  إلى جانب علوم اللّغة والفقھ وعلوم أخرى، على اختلاف بین الزّوایا، حیث نجد
لظروف معلومة، والمتتبّع لتاریخ ھذه المنارات یجد أن بعض الزّوایا كان لھا قصب السّبق والقدح المعلّى 
في مضمار خدمة كتاب الله تعالى، لقرون عدیدة، منھا زاویة سیدي منصور، وزاویة عبد الرّحمن الیلّولي، 

  وزاویة شلاّطة.
  ليّ الشّریف:زاویة شلاّطة، أو زاویة ابن ع

ھـ) على ید مؤسّسھا الأوّل، سیّدي 1112( تأسّست ھذه الزّاویة المنضویة تحت الطریقة القادریة سنة
الجدّ الأكبر، ویرجع نسب ھذه الأسرة إلى الإمام عبد السّلام بن مشّیش الحسنيّ  الشّریف موسى الیلوّليّ 

رحمھ الله تعالى، وقد اشتھرت ھذه الزّاویة باسم زاویة شلاّطة، كما تعرف باسم زاویة ابن عليّ الشّریف، 
"وقد كان لھذه  وھو حفید المؤسّس، ذلك أنّھا بلغت أوج ازدھارھا وغایة سعدھا في عصره رحمھ الله تعالى،

الزّاویة صیت كبیر، وسمعة طیّبة جعل طلاّب القرآن یقصدونھا من جمیع أرجاء البلاد، حتىّ أصبحت 
متخصّصة في تحفیظ كتاب الله عزّ وجلّ، لذلك قیل للتّنویھ بھا والإشادة بتخصّصھا في ھذا المیدان بالذّات: 

 سلنت، أي: زاویة ابن أبي داود یعتبر عند المحبّین ناقصمن لم یقرإ القرآن في شلاّطة ولم یتعلمّ الفقھ في تا
وسمعتھا العلمیّة تجاوزت حدود الجزائر؛ إذ كانت الھدایا تأتیھا من فاس وتونس وإسطنبول، ، )9(السّرّ"

وبقیت على مرّ ثلاثة قرون قبلة لطلابّ العلم تقُصد من كلّ أنحاء الوطن، قال أبو القاسم سعد الله: "فإنّ 
، وقال عنھا صاحب فھرس الفھارس بأنھّا: "أمّ )10(لاّطة قد عرفت بالقرآن حفظا وقراءة وتفسیرا"زاویة ش
، وقد تخرّج بھا عدد ھائل من علماء الجزائر، من أشھرھم الشَّیخ محمَّد العربي بن الموھوب )11(الزّوایا"

وق بن مصباح، صاحب توشیح طراز الخیاطة في شمائل صاحب  شلاّطة، والشّیخ الإمام البشیر بن أحَمد زرُّ
ھ الشّیخ المكّيّ رحم الله الجمیع ، وممّن یروي عن شیوخ ھذه )12(الإبراھیميّ، ومن قبلھ شیخھ ومعلّمُھ وعمُّ
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الزّاویة الشّیخ المكّيّ بن عزوز ومحمّد بن عبد الرّحمن الدّیسيّ وعنھم الشّیخ الكتاّنيّ، وكان النّاس إلى وقتنا 
، ویصل عدد الطّلاّب بھا إلى أربع مئة طالب وأحیانا )13(عظیم أحد نسبوه إلى ھذه الزّاویةھذا إذا أرادوا ت

ثلاث مئة، تتكفلّ الزّاویة بإطعامھم وتعلیمھم، "ومِن برَكتھِ (رضي الله عنھ ونفَعنا بِھ) أنََّھ تكفَّل بِمئوُنةَ جَمیع 
ائرینَ لَھ، ومعَ ذلكِ إنَِّما یقُیمُ لِغدائھِم أوَ الطَّلبة، وھمُ یزَیدون علَى ثَلاث مائة، وبِمَئوُنةَ جَمی یوفِ والزَّ ع الضُّ

ن أھَلَ بَیتھ فقَط، ویأكُل  عَشائھِم امرأةًَ واحِدة، وتفرغ مِن عشاءِ الجمیع أوَ غَدائھِم في الوقتِ المُعتادِ لمن یموِّ
، وقد بقیت على ھذه الحال من النّشاط )14("الجمیعُ دُفعةً، ولا تَنتظِر جَماعةٌ فَراغَ أخُرى كَما یفعَل ذلِك غَیره

العلميّ والاجتماعيّ وتوافد الطلاّّب علیھا إلى اندلاع ثورة التّحریر المجیدة حیث توقّفت لأسباب وظروف 
  .  )15(معلومة
   )16(جھود علماء زواوة في خدمة القرآن الكریم حفظا وتدریسا وتألیفا وإقراءً  :الأوّل المطلب

الكلام الحدیث عن اھتمام أھل الجزائر بكتاب الله الكریم، وإنّما ھو من قبیل إظھار الظّاھر إنّ من نافلة 
وتحصیل الحاصل، فمنذ دخل الفاتحون الأوائل كانوا یحملون السّیف بید والمصحف بالید الأخرى، وما أن 

لى رأس مھمّتھم وتثقیفھم، وع تفتح بلاد ویستقرّ الوضع حتّى تبعث إلیھ بعثة من العلماء مھمّتھم تعلیم الناّس
، وقد كان حفظ القرآن الكریم منذ ذلك الحین شرطا أساسیّا لأيّ طالب یرید تعلّم العلم، قال )17(تعلیم كتاب الله

لُ مَا یبَْتَدِئُ بھِِ حِفْظُ الْقرُْآنِ الْعَزِیزِ الإمام النوّويُّ رحمھ الله حاكیا حال الأمّة من شرقھا إلى غربھا: "  ،وَأوََّ
لَفُ لا یعَُلِّمُونَ الْحَدِیثَ والفقھ إلاّ لمن حفظ الْقرُْآنَ    .)18("فَھوَُ أھََمُّ الْعُلوُمِ، وَكَانَ السَّ

وعلى ھذا النّھج سارت كبریات المراكز العلمیّة كالأزھر والزّیتونة والقرویّین، وغیرِھا من المعاھد 
ما أدركتھُ أثناء دراستي، فقد كناّ بزاویة سیدي منصور والزّوایا والمدراس في كلّ الأصقاع الإسلامیّة، وھذا 

الجناّدي نحفظ القرآن الكریم، وكان بموازاة ذلك طلبة خاتمون لكتاب الله یدرسون مختلف العلوم، وكان 
الطّالب بھا یمنع منعا باتاّ أن یخلط شیئا مع القرآن حتىّ یختم، وكان الشّیخ یتشدّد معنا في العقوبة، فإذا ختم 

تحنھ الشّیخ امتحانا عسیرا، یعرض علیھ ثلاثة عشر ثُمْناً مختارة بعنایة، فإذا تجاوز ھذا الاِمتحان أذن لھ ام
بالالتحاق بحلقة الدّرس، ومع ذلك یمتحن في القرآن كلّ یوم أربعاء، وبعدما انتقلنا إلى زاویة سیّدي الشّیخ 

، الب بحلقة الدّرس حتىّ یمتحن في القرآن الكریم كلھّمحمّد بلكبیر بأدرار وجدنا الأمر نفسھ، فلا یلتحق الطّ 
وأخبرنا الشّیخ عبد الرّحمن شیبان رحمھ الله تعالى بزاویة إیسحنونَنْ أنّھم ساروا في دراستھم فیما مضى 

 نعلى ھذا النّھج، ثمّ بعد أن أكملوا كلّ المناھج في الزّاویة، ابتعُِثوا إلى الزّیتونة، قال: "ونحن كنّا بعثة م
، وھذا ما كان سائدا في بقیّة المدارس والزّوایا عبر القرون، بل كانوا لا یتصوّرن )19(بَعَثات ھذه الزّاویة"

  عالِمَ دین لا یحفظ القرآن الكریم.
وقد حظیت قراءة الإمام نافع باھتمام كبیر لدى علماء زواوة، خصوصا روایة ورش من طریق أبي 

لمن یقوم على تدریس الطلّبة وتحفیظھم أن یكون متحصّلا على العشر یعقوب الأزرق، فقد كانوا یشترطون 
الناّفعیّة، وھذا ما أدركناه ورأیناه وسمعناه من مشایخنا، ومنھم الشّیخ صالح داوي شیخ زاویة سیدي منصور، 

القراءات ، ومن الزّوایا التي اھتمّت ب)20(وقد كان من شیوخ ھذه الزّاویة الشّیخ البوجلیليّ رحم الله الجمیع
ھـ) ولا تزال زاویتھ قائمة 760غیر ما تقدّم، زاویة سیّدي أحمد بن إدریس شیخ البجائیّین في عصره (ت 

  إلى الیوم، وزاویة سیدي عبد الرّحمن الیلوّليّ للشّیخ أبي زید عبد الرّحمن بن یسعد الیلّوليّ.
ات السّبع، فقد كانوا یدرّسون كتاب ولم یقتصر اھتمام علماء زواوة بقراءة نافع بل تعدّاه إلى القراء

التیّسیر لأبي عمرو الدّاني، ونظم الشّاطبیّة للإمام الشّاطبي، واعتمدوا على شروحھا خصوصا شرح ابن 
  القاصح على الشّاطبیة، وكنز المعاني للجعبريّ، وغیث النّفع في القراءات السّبع لأبي الحسن الصّفاقسيّ. 
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جوانب الاھتمام بكتاب الله، وھو جانب التّألیف، نجدھم قد ضربوا  وإذا عرّجنا على جانب آخر من
بحظّ وافر منھ، خصوصا ما تعلقّ بقراءة نافع المدنيّ، وذلك لعدّة عوامل منھا أنّھا قراءة أھل مدینة رسول 

على مذھبھ أھل ھذا البلد، ومن الذین ألّفوا في القراءات  ، كما أنّھا كانت قراءة إمامنا مالك الذي یتمذھبالله 
  سواء منھا ما تعلّق بقراءة نافع أو ما تعلقّ بالقراءات السّبع:

الإمام عبد السّلام بن عليّ بن عمر بن سیّد النّاس، الإمام الكبیر زین الدّین، أبو محمّد الزّواويّ المالكيّ  -
ولد سنة تسع وثمانین وخمسمائة ببجایة، قرأ القراءات بالإسكندریّة، المقرئ، شیخ قرّاء دمشق في زمانھ، 

على الشّیخ أبي القاسم بن عیسى، ثمّ على الشّیخ علم الدّین السّخاويّ بدمشق، من مصنفّاتھ كتاب "التّنبیھات 
عد أبي بعلى ما یخفى من الوقوفات" في الوقف والابتداء، وآخر في عدّ الآي، وأقرأ بالترّبة الصّالحیّة 
ھـ) 681الفتح الأنصاريّ، مع وجود أبي شامة، وانتھت إلیھ رئاسة الإقراء بالشّام، توفّي في رجب سنة (

  .)21(بدمشق
الإمام أبو العباّس أحمد بن محمّد بن خضر الصّدفيّ الشّاطبيّ، الشّیخ المقرئ الضّابط المتقن، لھ روایة  -

 : أیت أتقن منھ في القراءات، ولا أضبط منھ في طریق "ما رواسعة بالقراءات، قال عنھ الغبرینيُّ
لھ كتاب في (مرسوم الخطّ) وكتاب في (بیان تمكین ورش حروف المدّ واللّین الثلاّثة الألف  الرّوایات"،

والواو والیاء إذا تقدمتھنّ الھمزة)، وكتاب (في بیان مذھب ورش في تفخیم اللامّ وترقیقھا)، توفّي ببجایة 
  . )22(ھـ)746سنة (

الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عبد الله المعافري الفقیھ المقرئ، وصف بأنھّ كان أبا عمرو وقتِھِ في  -
علم القراءات، قرأ على أبیھ بالقلعة الحمّادیةّ ثمّ ارتحل إلى بجایة، ولقي بھا أفاضل، منھم والدَه أبا عبد الله 

لزّواويّ، وكان یجلس للقراءة بالجامع الأعظم ببجایة، لھ (مختصر ابن عبد الله، ومنھم الشّیخ أبا زكریاّء ا
  . )23(كتاب التّیسیر) لأبي عمرو الدّانيّ، توفيّ رحمھ الله ببجایة

الإمام زین الدّین یحیى بن معطي بن عبد النوّر أبو الحسین الزّواويّ، من أئمّة اللّغة والفقھ، كان شاعرا  -
مجیدا، وھو أوّل من ألّف ألفیّة في علم النّحو، وھي التي ذكرھا ابن مالك في خلاصتھ بقولھ: فائقة ألفیة 

ت السّبع)، توفّي اصر، لھ (أرجوزة في القراءھـ)، ثمّ رحل إلى الشّام وم564ابن معطي، ولد ببجایة سنة (
  . )24(ھـ)628سنة (

ھـ) ثمّ انتقل إلى 786الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف أبو زید الثّعالبيّ، ولد بناحیة یسَّر سنة ( -
بلدان كثیرة كبجایة وتونس ومصر، وھو صاحب (تفسیر الجواھر الحسان في تفسیر القرآن)، و(المختار 

و شرح على منظومة (درر اللّوامع من الجوامع في محاذاة الدّرر اللّوامع في قراءة نافع)، وكتابھ ھذا ھ
  .      )25(ھـ) بالجزائر875في أصل مقرإ نافع) لابن بريّ، توفيّ رحمھ الله سنة (

، من بلدة بوجلیل  الإمام محمّد بن أبي القاسم البوجلیليّ، الحسینيّ، ویتّصل نسبھ بالحسین بن عليّ  -
الفنّ، حفظ القرآن الكریم على ید والده، ثمّ  ھـ) وكان من كبار العلماء في ھذا1241ببجایة، ولد سنة (

التحق بزاویة سیّدي عبد الرّحمن الیلوّليّ المشھورة، فجمع بھا القراءات القرآنیة، والتي صار من شیوخھا 
لزمن طویل، ثمّ رحل إلى زاویة صدّوق ببجایة فقرأ على شیخھا محمّد أمزیان بن الحدّاد صاحب المقرانيّ، 

ى بلده بوجلیل وعمل مدرّسا وإماما بمسجدھا، ویعدّ كتاب (التّبصرة في قراءة العشرة ) ثمّ رحل بعدھا إل
لھ من مصادر ھذا الفنّ بالجزائر، وھو في العشر الناّفعیة التي تسمّى العشر الصّغرى، وقد حققّھ أخونا 

وجلیل سنة ليّ ببلدة بالأستاذ حسین وعلیلي وقدّمھ في رسالة لنیل شھادة الماجستیر، توفّي الإمام البوجلی
  .  )26(م)1895ھـ) (1314(
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ومنھم الشیخ محمّد بن عليّ الشّریف الشّلاّطيّ، صاحب زاویة شلاّطة والقائم علیھا، لھ تآلیف عدة في  -
التفسیر والقراءات، ومنھا (اختصار كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام الجعبريّ)، ولد الشیخ 

  ھـ).1192، وكان حیّا سنة (ھـ)1112الشّلاطّيّ سنة (
وغیرھم ممّن تطول بذكرھم قائمة المقرئین والمؤلّفین، وقصدنا ھنا التّمثیل لا التّقصّي، وممّا یؤسف 

  لھ أنّ أغلب ھذه المؤلّفات وغیرھا مفقود أو في حكم المفقود.
   إسھامات الشّیخ الشّلاطّيّ في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ. :الثّاني المطلب

   التعّریف بالشّیخ الشّلاطّيّ وذكر بعض أخباره :أولا 
في بیت علم وصلاح، حیث كان والده  )27(ولد الشّیخ أبو الفضل محمّد بن عليّ الشّریف الشّلاطّيّ 

وخالھ الذي صاھره فیما بعد، من كبار علماء المنطقة، فقد كانا یدرّسان مختصََرَي ابنِ الحاجب، الفقھيّ 
والأصوليّ، وھو سلیل أسرة شریفة یتّصل نسبھا بالإمام عبد السّلام بن مشّیش، الذي ھو من نسل سیدّنا 

ثیرون وعلى رأسھم تلمیذه العالم الشَّیخ محمَّد العربي بن الموھوب بن ، وقد ترجم لھ ك الحسن بن عليّ 
وق بن مصباح، في كتابھ توشیح طراز الخیاطة في مناقب صاحب شلاّطة، حیث قال فیھ: "ھو  أحَمد زرُّ

د ابنُ العالمِ ال مةُ الأسُتاذُ اللُّغويُّ أبَو الفضَلِ سیِّدي محمَّ اھدِ السیِّد عليّ الشَّ الشَّیخُ الفقَیھُ العالم العلاَّ د زَّ ریف (برَّ
واويُّ بلَدا، الیلَُّوليّ صَقعا وعِیصًا طيّ مَولدًا ومنشَئا. )28(اللهُ ضَریحَھ، وأسَكنھَ مِن الجِنان فسَیحَھ)، الزَّ ، الشَّلاَّ

) وترَكَھ في بعضِ توَالیفھِ أنََّھ توفيّ والدُه (رَحمھ الله  ، ذكَر)30( ])29(1112[وُلدَ (رضي الله عنھ) سنة: 
مان، مِن مَرضٍ ونحَوِه، فاختلسََ ھناكَ  حلة لِطلبَھِ لِعَوائق الزَّ صَغیرا، لیسَ معَھ مِن العلمِ شَيء، ولم تمكّنھ الرِّ
 تَعلُّمَ (مختصَر) الشَّیخ خلیل الفقِھيّ مُدَّةً قَلیلة، نحَو ثلاثِ سِنین، ثمَّ انكفأَ عَن قرُب، فلاَزَم قعَرَ بَیتھِ للعِبادةِ 

قة، ھَذا كلامُھ ع � تعالى، فلَم یزَل كذلِك حتَّى وھبََ اللهُ تَعالى لَھ علوُمًا كثیرة، في فنُونٍ مُتفرِّ   والتَّضرُّ
  . )31(بِالمعنَى"

وقال عن نفسھ في كتابھ معالم الاستبصار: "توفيّ والدي وبالعلم حافل كارع فیھ وناھل، وزاھد دنیاه 
 كافل، وأنا وبنات لھ وأمّنا تختنق في غموم كبار، وما النّاس الأقارب إلاّ وبعلمھ عامل، وما لنا سوى الله

عقارب، ولا في الأباعد مُوادٌّ ولا مُساعدٌ... فطلبت على باب المولى الكریم سائلا فتح باب إلى صَوْب 
ن ، وأسرار مالصّواب، وفھم ما أقاسیھ وما أعانیھ، وتحقیق مداركھ ومبانیھ، حتىّ تبدو لنا لطائف اللّباب

  .)32(الفیض العُباب، من غیر تعب ولا أكدار، ولا نصب ولا أسفار"
فقد ذكر الشّیخ رحمھ الله تعالى أنھّ تربّى یتیما في حجر أمّھ ھو وأخوات لھ، قد ذاقوا مرارة العیش 

، فلم لموسوء معاملة الأقارب، حتمّ علیھ ھذا الوضع تحمّل مسئولیّة البیت، ومنعھ من السّفر في طلب الع
یتفرّغ لھ إلاّ ثلاث سنین، في أمكنة متعدّدة ولعلّ أھمّھا زاویة ابن أبي داود بتاسْلِینْتْ، ثمّ انكفأ على نفسھ في 
بیتھ، ملازما ذكر الله والتّضرّع إلیھ في أن یفتح علیھ، حتىّ استجاب الله دعاءه ومنحھ علوما كثیرة، شھد لھ 

ل: "فحضرْتُ مدرسةَ المختصر فیسّر عليّ فھمھ، وانقشعت سحائب الأوھام بالتضّلّع فیھا كبار علماء وقتھ، قا
... فما برحت أسأل من یقول للشّيء كن فیكون أن یفتح بصیرتي بالفھم في سائر الفنون ویقضي تلك المآرب 

  . )33(والشّجون"
ثمّ تمضي الأیاّم ویتولّى الشّیخ رحمھ الله تعالى مشیخة الزّاویة، والقیام بأعباء نشر العلم وتدریس 
الطلّبة، وتأمین مؤونتھم، فقام بالمھمّة أحسن القیام، حتىّ ذاع صیتھ في الوطن وخارجھ، وصار طلاّب العلم 

 القرآن في شلاّطة، ولم یتعلّم الفقھ في یتوافدون على زاویتھ من كلّ فجاج الوطن حتىّ قیل: " من لم یقرأ
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تاسلینت، ولو قرأ وتعلّم في غیرھما یعتبر ناقص السّرّ، وإذا أراد الناّسُ تعظیمَ طالب أو فقیھ ینسبونھ إلى 
  .  )34(إحدى الزّاویتین"

وقد كان رجلا شھما متواضعا متجرّدا من حظوظ نفسھ، یقوم على خدمة طلاّبھ بیده، قال عنھ تلمیذه 
العربي بن مصباح: "وكان متوَاضِعًا یتوَلَّى أمَرَ تلامِذه بِیَده، ویأتیھِم بِمَأكلھِم بنِفسِھ المباركة، وحامِلا بیِدَیھ 

مانیة في لَیلة مطرٍَ مُظلِمة معَ بعُدِ المَسافَة، معَ ذلك علىَ قبَقاب، قصعتَین، كلَّ واحِدةٍ یجلسُ علیَھا سَبعة أوَ ثَ 
یوفِ   ومِن برَكتھِ ونفَعنا بھِ أنََّھ تكفَّل بِمئوُنةَ جَمیع الطَّلبة، وھمُ یزَیدون علىَ ثلاَثمائة، وبِمَئوُنةَ جَمیع الضُّ

ائرینَ لھَ، ومعَ ذلكِ إنَِّما یقُیمُ لِغدائھِم أوَ عَشا ئھِم امرأةًَ واحِدة، وتفرغ مِن عشاءِ الجمیع أوَ غَدائھمِ في والزَّ
ن أھَلَ بیَتھ فقَط، ویأكُل الجمیعُ دُفعةً، ولا تَنتظِر جَماعةٌ فَراغَ أخُرى كَما یفعَل ذلكِ  الوقتِ المُعتادِ لمن یموِّ

  .)35(غَیرُه"
لى صفاء الذّھن وتشُغب عوقد ذكر عن نفسھ أنھّ كان یؤلّف كتبھ في ظروف قاسیة مشحونة، تمنع من 

الفكر، قال في بدایة معالم الاستبصار: إنھّ "ألّفھ رغم ازدحام الناّس رجالا ونساء على زاویتھ، واشتغالھ 
  .)36(بتدریس العلم للطلّبة وإعطاء الأوراد والأذكار إلى المریدین"

والجھل بین سكّان  وقد عاش الشّیخ رحمھ تعالى أواخر الحكم العثمانيّ للجزائر، حیث ساد الفقر
البوادي والقرى، قال في معالم الاستبصار: " انتشر الجھل وعظم شرّه، وھاجت فیھ فتن متماحلة، وتردّحت 
محن متطاولة، ولم یبق من الدّنیا إلا كناب العقرب...، والمؤمن فیھ كقابض على جمرة محمّات، أو كَمَاشٍ 

راجعون، على قلةّ العلم وأھلھ، حتّى صار مثلي من أھل التّألیف مع على مَزَاحِفِ الحیاّت، فإناّ � وإناّ إلیھ 
  .)37(جھلھ... فھذا زمان السّكوت، ولزوم البیوت، والرّضى بالیسیر من القوت"

قال صاحب تاریخ الجزائر: "ومعظم أصحاب ھذه الزّوایا كانوا ساخطین على الأتراك، فقد لمّح ابن 
تبصار) إلى ذلك، وكان سیدي منصور أیضا من خصومھم، كما كان عليّ الشّریف في كتابھ (معالم الاس

معاصراه أحمد بن إدریس وأحمد بن مالك، والذي یقرأ رحلة الورتلاني (وھو أیضا ساخط على الترّك) 
  .)38(یدرك تلك الثّورة المكظومة ضدّھم ھناك"

ادین، من التّدریس والتّألیف بقي الإمام الشّلاّطيّ على ھذا الحال من العطاء والنّشاط في مختلف المی
والاختصار وقضاء حوائج الناّس وخدمة طلبة العلم إلى أن توفاّه الله تعالى، ولا یعلم على وجھ التحّدید تاریخ 

  وفاتھ، ولا كثیر من أخباره، وھي عادة سیّئة في أھل ھذا البلد من عدم الاھتمام بأخبار وأحوال علمائھ. 
ھـ)، ذلك أنّھ قال في مقدّمة كتابھ معالم 1192أنّھ كان حیاّ سنة ( لكن ما یعلم على وجھ الیقین

الاستبصار: "ولقد أتعبنا خواطرنا في انتقاء الفوائد، وأعملنا أفكارنا في تركیب الفرائد، مع قلّة علمي، 
ھـ الذي قلّ خیره، وانتشر 1192وقصر باعي، وركود فھمي، وضیق ذراعي، لا سیما في وقتنا ھذا عام: 

، وقال في موضع آخرَ منھ عند )39(ھل، وعظم شرّه، وھاجت فیھ فتن متماحلة، وترادحت محن متطاولة"الج
تعرّضھ للكلام عن ظاھرة فلكیّة: "... ومثالھ في عامنا ھذا وھو عام اثنین وتسعین ومائة وألف یؤخذ ما زاد 

  . )40(بغیر عامنا"
   في خدمة القرآن وقراءاتھ إسھامات الشّیخ الشّلاطّي :ثانیا 

وأقصد بھ الدّرس القرآنيّ بمفھومھ العامّ، فیدخل فیھ كلّ ما یخدم القرآن من قریب أو بعید، إذ ما دَرَسَھ 
أولئك الشّیوخ أو درّسوه إلاّ لأنھّ موصول السّبب بما حفظوه من كتاب الله تعالى، وھذا ھو المذھب الحقّ 

" وابن العربيّ في "قانون )41(ن، وقد توسّع بعضھم كالغزّاليّ في "الإحیاءالوسط من مذاھب علماء ھذا الشّأ
" حیث أدخلوا فیھا كلّ ما یدلّ علیھ القرآن من )42(التأّویل" والسّیوطيّ في "الإكلیل في استنباط التّأویل
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عون آلاف، وسبإنّ علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علم، وسبعة "...  المعارف قال أبو بكر ابن العربيّ:
ألف علم على عدد كلِمِ القرآن، مضروبة في أربعة، إذ لكلّ كلمة منھا ظاھر وباطن، وحدّ ومطلع، ھذا مطلق 
دون اعتبار تركیبھ، ونضد بعضھ إلى بعض، وما بینھا من روابط على الاستیفاء في ذلك كلّھ، وھذا ممّا لا 

"القرآن الكریم كتاب ھدایة  كبیر، قال الشّیخ الزّرقانيّ: فـ، وھذا توسّع )43("یحصى، ولا یعلمھ إلاّ الله تعالى
وإعجاز، من أجل ھذین المطمحین نزل، وفیھما تحدّث وعلیھما دلّ، فكلّ علم یتصّل بالقرآن من ناحیة 
قرآنیّتھ أو یتصّل بھ من ناحیة ھدایتھ أو إعجازه فذلك من علوم القرآن، وھذا ظاھر في العلوم الدّینیّة 

، ثمّ قال: "... إذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء في الحدیث النّبويّ الشّریف وعلومھ وكتبھ )44(ة"والعربیّ
وبحوثھ، باعتبارھا من علوم القرآن نظرا إلى أنّ الحدیث شارح للقرآن یبیّن مبھماتھ ویفصّل مجملاتھ 

ینیّة والعربیةّ باعتبارھا خادمة ویخصّص عامّھ ... تراءى لك بحر متلاطم، فإذا زدت علیھا سائر العلوم الدّ 
  .)45(للقرآن أو مستمدة منھ، رأیت نفسك أمام مؤلّفات كالجبال وموسوعات تكُاثرِ الرّمال"

ھذا وممّا لا شكّ فیھ أنّ الزّوایا إنّما بنیت لھذا الغرض، وكلّ مقرّراتھا منذ ظھورھا إلى یوم النّاس 
بادئ الخطّ العربيّ للنّاشئة، وتحفیظ القرآن، وتدریس ھذا تصبّ في ھذا المضمار، من تعلیم الحروف وم

مبادئ اللّغة، والفقھ وأصولھ، والحدیث وأصولھ، وعلوم القرآن بالمعنى الخاصّ من تفسیر وتجوید وقراءات 
ورسم وغیرھا، غیر أنّ المتتبّع لأخبار الزّوایا والدّارس لتاریخھا یجد تمایزا واضحا بین بعضھا البعض 

توى الدّراسيّ، وبعض موادّ التّدریس، وفي ھذا یقول الأستاذ أبو القاسم سعد الله: "وإذا كان من حیث المس
لكلّ زاویة مادّة علمیّة أو تخصّص تشتھر بھ بین الناّس، فإنّ زاویة شلاّطة قد عرفت بالقرآن حفظا وقراءة 

  . )46(وتفسیرا"
وھذا ما تواتر نقلھ عن ھذه الزّاویة، وخصوصا في عھد الشّیخ محمّد ابن عليّ الشّریف الشّلاّطي، 
ویكفي أنّ شھرتھا في ھذا الجانب فاقت شھرة زوایا كانت عماد الأمر وعموده، مثل سیدي منصور وأیلولة 

عن حذق الطّالب وإتقانھ للقرآن وبوجلیل وسیدي أحمد وادریس وغیرھا، فإلى الآن إذا أراد الناّس أن یعبرّوا 
قالوا: قرأ في شلاّطة، وكما نقلنا نصوصا في ھذا البحث أنّھم كانوا یعدّون من لم یقرأ في شلاّطة علمھ 

  .  )47(ناقص
ولو رجعنا إلى ما كتبھ الشّیخ في معالم الاستبصار الذي قال فیھ: إنھّ " ألفّھ رغم ازدحام الناّس رجالا 

، تتبیّن لنا )48(اشتغالھ بتدریس العلم للطلّبة وإعطاء الأوراد والأذكار إلى المریدین"ونساء على زاویتھ، و
حقیقة صارخة وھي حجم الأعباء الملقاة على كاھل شیخ الزّاویة، والتي منھا إیواء الطلاّب والزّوّار 

كرام الضّیوف؛ لأنّ بھ قوام وإطعامھم، وقد حثّ القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة المطھرّة على إطعام الطّعام وإ
العیش وصلاح المجتمع، فالجائع لا یستطیع أن یفھم فكرة فضلا عن ابتكارھا كما أنھّ لا یمكن أن یدافع عن 
قضیّة، وقصّة الشّیخ البشیر الإبراھیميّ في بیع الشّحم المستورد بإسواق راس الواد وسطیف محاربة للجوع 

  واعتراض العوامّ علیھ معروفة.
الزّاویة عبارة عن جمعیةّ خیریّة بكامل ھیاكلھا وأعضائھا ولكنّھا دون سجلاتّ للواردات  فشیخ

والصّادرات، وفي صمت دون صخب، كما أنھّ یعدّ القاضي الشّرعيّ الذي یفصل في خصومات النّاس، 
من الجوع  قیّا للمجتمعویعقد لھم أنكحتھم وطلاقھم، ولو استنطقنا التاّریخ لأجابنا بأنّ الزّوایا كانت ملاذا حقی

والضّیاع، وفي أحیان كثیرة ھم مدینون في بقائھم لھا، حیث كانت الزّاویة تتلقىّ المعونة من أھل العطاء ثمّ 
تردّھا على الأفراد المحتاجین من المجتمع، ولولا ذلك ما قاوموا ولا حفظوا ولا حافظوا على ھویّتھم ودینھم، 
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المصلح خادم القرآن، لا عن الشّیخ المشبوه الجمّاع المنّاع وھو موجود، وھذه وھنا نتكلّم عن الشّیخ التّقيّ 
  في تكفلّھ بأھل الصّفةّ.  سنة النّبي 

وقد كانت زاویة شلاّطة كغیرھا من الزّوایا العلمیّة خصوصا في عھد شیخھا محمّد بن عليّ الشّریف 
لحدیث وأصولھ، وعلوم القرآن، وكان الترّكیز لھا برنامج متكامل في شتىّ العلوم، كعلم الفقھ وأصولھ وا

  فیھا أكثر شيء على كتاب الله تعالى حفظا وتفسیرا وتجویدا وإقراءا.
وإلى جانب تدریس علوم الشّریعة من فقھ وأصول وحدیث وتفسیر وغیرھا كان الشّیخ رحمھ الله 

الخیاطة: "ولَھ الید الطُّولَى في الفقِھ تعالى یدرّس علوم اللّغة والآلة خدمة لكتاب الله تعالى، قال في طراز 
وعلمِ الفلَكِ وغَیر ذلك، خصُوصًا عِلم اللُّغة، فقدَ أكَلَ مِنھ بِكلتا یدَیھ، ولم یسمع ذلك من معلمّ مخلوق، وإنَِّما 

د ابن معزة  ذلِك إلِھامٌ مِن الخالِق، فقَد كان لا یذكُر قَولاً إلاَِّ ویَعزُوه لقِائلھِ، حتَّى إنَِّھ حضَر دَرسَھ سیِّدي محمَّ
(قاضي مدینة میلة)، فلمَّا فرَغَ الشَّیخ، قامَ مُنصَرِفًا لبَیتھ، فقالَ القاضي المذكور: إنَِّ شَیخكُم ھذا نسَّابٌ 

  لِلأَقوال. 
 أنََّھ وأخَبرَني ثِقة أنََّھ سَمِعَ مِن سیِّدي عبد القادر بن أحَمد (مِن أوَلادِ سیِّدي الموھوب) ـ وكان نَحوِیًّا ـ

ا  قال: ذَھبتُ لحضُور مجلِس دَرسِھ بِنیَّةِ الاِعترِاضِ علَیھ في بَعضِ المَسائل المتعلِّقة بِالنَّحوِ واللُّغة، قال: فلمَّ
لَ مَسألَة، فَغاصَ فیھا وأطَالَ  سَ علىَ ما في ضَمیري، فذكَر أوَّ أنَ جلسََ الشَّیخُ وشَرعَ في التَّدرِیس، فكأنََّھ تفرَّ

  .)49(علَّقُ بِھا إعِرابا ولغُة، وما زالَ فیھا إلِى أنَ انقضَى المجلِسُ ولم أسَتطَع سؤَالا"فیما یتَ 
ویقلّ الرّصید إذا ما انتقلنا إلى مجال التّألیف عمّا ھو علیھ في مجال التّدریس، وھي صفة غالبة في 

 ر من تألیف الكتاب، وشغلھمبلدنا، ذلك أنّ شیوخ الجزائر عموما عبر العصور اھتمّوا بتألیف الرّجال أكث
الإصلاح الدّینيّ والاجتماعيّ، عن الرّباط في المكتبات وتقلیب الصفحات، وألزموا أنفسھم بتھیئة أجیال 
قادرة على حمایة بیضة الإسلام، وصیانة شرف الوطن وصون عروبتھ، فاعتنوا بتھذیب النّفوس عن تسوید 

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ ۚ لھَاَ: ھمّ، وامتثالا لقولھ تعالىالطرّوس، عملا بقاعدة تقدیم الأھمّ على الم  لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
]، وفي ھذا الشّأن یقول الشّیخ محمّد البشیر الإبراھیميّ رحمھ الله معتذرا عن إقلالھ في ھذا 286[البقرة:

ني ألّفت أكلا، ولكنّني أتسلّى بأنّ  الجانب: "لم یتسّع وقتي للتّألیف والكتابة مع ھذه الجھود التي تأكل الأعمار
للشّعب رجالا، وعملت لتحریر عقولھ تمھیدا لتحریر أجساده، وصحّحت لھ دینھ ولغتھ، فأصبح مسلما عربیاّ، 

  . )50(وصحّحت لھ موازین إدراكھ، فأصبح إنسانا أبیاّ، وحسبي ھذا مقرّبا من رضى الرّبّ ورضى الشّعب"
ویكاد ینسحب على القراءات ما قلناه عن التّفسیر، فقد " :القاسم سعد الله حیث قالوھذا ما أكّده الأستاذ أبو 

، فتراث ھؤلاء العلماء شفھيّ إذا )51("اشتھر الجزائریّون بتدریس القراءات أكثر مما اشتھروا بالتأّلیف فیھا 
 یارا لنبالة الشّخصصحّ لنا أن نعبرّ بذلك، ومن الظّلم بمكان أن نحصر الكلام على جانب واحد وجعلھ مع

  ونباھتھ في ھذا الشّأن، وكلّ میسّر لما خلق لھ.
كما أنّ أغلب سِیرََ ھؤلاء الأعلام یعدّ تراثا شفھیاًّ، یتناقلھ الخاصّة والعامّة في أدبھم الشّعبيّ، ویعزّ 

ي زمان وتجلفي أغلب الأحیان أن یجد الباحث ترجمة وافیة لعَلمَ من ھؤلاء الأعلام تزیح عن مرآتھ غبار ال
عن شخصیتھ ظلمة الجھالة، ولعلّ من الأسباب عدم اھتمام أھل الجزائر بتراثھم، وفي ھذا الشّأن یقول 

"... ولكنّ علماء الجزائر لم یكونوا یشكون من ظلم الحكّام فقط، بل كانوا یشكون الأستاذ أبو القاسم سعد الله: 
لقدیم بأنّھم لا یقیمون وزنا لعلمائھم، ولا یعترفون لھم من ظلم الناّس أیضا، فقد اشتھر الجزائریّون منذ ا

بحرمة أو عھد، وھي ظاھرة كانت أقسى على ھؤلاء العلماء من ظلم الحكّام وظلم العصر، بل لعلّھا ھي 
التي أجبرت عددا كبیرا منھم، كما سنرى، على الھجرة والعیش خارج الجزائر، وقد لاحظ محمّد السّنوسيّ 
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نایة أھل المشرق وأھل المغرب بعلمائھم، ووجد أنّ المشارقة أكثر رعایة لعلمائھم من أھل ذلك فقارن بین ع
المغرب، وخاصّة أھل الجزائر،... ویرحم الله المشارقة ما أكثر اعتناءھم بمشائخھم وبالصّالحین منھم 

ن منھا، ویكفي خصوصا، وھذه الأمور ھي التي جعلت عددا من علماء الجزائر خلال القرن التّاسع یھاجرو
أن نلقي نظرة على تراجم بعضھم في كتب التّراجم لندرك مدى الخسارة التي منیت بھا الثقّافة الإسلامیّة في 

  .)52(الجزائر بھجرة العلماء"
بل ھنالك تقزیم لمكانة كثیر من العلماء ومحاولة الحطّ من قیمتھم العلمیّة، وھذا ما ذكره الأستاذ 

م "وإنّني كما سبق لنا ذكره لو ل عند حدیثھ عن الشّیخ البوجلیلي وشیخھ ابن الحدّاد قال: المھدي بوعبدليّ
نستفد من ھذا السّند إلاّ ترجمة ابن الحدّاد لكان لھذا السّند أھمّیّتھ ووزنھ، إذ تواطأ كثیر من المتساھلین في 

  . )53(تسجیل التّاریخ تصویر الشّیخ ابن الحدّاد بأنّھ أمّيّ"
ر الشّلاّطيّ في كتابھ معالم الاستبصار أنّھ جمع بعض مؤلّفاتھ في أوراق، وانتخبھا في ألواح وقد ذك

خوف الضّیاع، قال: "... والأیّام قد نشبت فینا بأنیابھا واللیّالي والأزمان بأظفارھا، دبّرتُ ذلك وزَبَرْتھُُ في 
ات وأزمان مختلفات، في جمیع تلك الأنواع عدّة ألواح وأوراق متفرّقات، انتقیتھا من أنواع الفنون في أوق

بعضھا إلى بعض في أوضاع، لما خشیت علیھ الاِندراس والضّیاع بعد تعب شدید في تحصیلھا في تلك 
وسیرة الخلفا والملوك والعُرَفا، والمواعظ والأذكار وحكایات  الرّقاع، منھا: في سیرة المصطفى 
ھار، وتفصیل الأزمان وتصاریف الأفكار، ومنھا التّوسّم والاستدلال الصّالحین الأبرار في أوقات اللّیل والنّ 

  . )54(على محاسن أخلاق النّساء والرّجال، ومنھا في تفسیر الغریب للمبتدئ القریب"
كما ذكر لھ الأستاذ أبو القاسم سعد الله في مواضع متفرّقة من موسوعتھ عدّة كتب في فنون مختلفة 

لبوصیري، وكتاب في العقیدة باللّھجة الأمازیغیّة، واختصار لطبقات الصّوفیّة منھا: شرح لبردة الإمام ا
للشّعرانيّ، واختصار للرّسالة القشیریّة، واختصار لمعجم العین، واختصار للصّحاح في اللّغة للجوھريّ، 

  واختصار لمقامات الحریريّ.
را حتمالا متساویا أن یكون تفسیوما یھمّنا ھنا كتاب "تفسیر الغریب للمبتدئ القریب" إذ یحتمل ا

لغریب القرآن، وربّما احتمل غیر ذلك، وممّا لم یذكره الأستاذ أبو القاسم سعد الله كتابھ الذي اختصر فیھ " 
  كنز المعاني على حرز الأماني" للإمام الجعبريّ، وھو ما سوف نركّز علیھ البحث في العنصر التّالي. 

  الجعبريّ  للإمام الأماني حرز علىعلى شرح كنز المعاني  اختصار الشّلاطّيّ  :ثالثا 
وھو ممّا وصل إلینا من كنوز الشّیخ الشّلاّطيّ، وھو اختصار لكتاب كنز المعاني على حرز الأماني 
للإمام الجعبريّ، وھو شرح على منظومة الإمام الشّاطبيّ، ویعدّ مخطوطا نادرا ونفیسا من مخطوطات 

زائر، وقد وثّق الشّیخ رحمھ الله تعالى تاریخ الانتھاء من كتابة الأصول، فقال: " تَمَّ یوَْمَ المكتبة الوطنیّة بالج
بْتِ: ال عَامَ:  6السَّ م، وتاریخ بدایة الفرش، 1785آب أغسطس/  08/  07ھـ"، وھو یوافق:  1177مِن شَْوَّ

 28وذكر أنھّ كان في یوم الأحد  وھو في الیوم الذي أتمّ فیھ أبواب الأصول، وتاریخ الانتھاء من الكتاب،
  ھـ. 1178جمادى الأولى 

  : )55(والاختصار ھو ضرب من ضروب التأّلیف السّبعة التي جمعھا أحمد بن العزیز المجلسي بقولھ
  فيِ سَبْعَةٍ حَصَرُوا مَقَاصِدَ الْعُقلاََ * مِنَ التَّألْیِفِ فَاحْفَظْھَا تَنَلْ أمََـــــــلاَ 
  أبَْدِعْ تَمَامُ بَیَانٍ لاِخْتصَِارِكَ فِي * جَمْعٍ وَرَتِّبْ وَأصَْلِحْ یاَ أخَِي الْخَللاََ 

وھو أن یعمد المختصِر إلى كتاب منتشر مشتھر في فنھّ، فیھ إطناب وإسھاب واستطراد فیجمع معانیَھ 
لة التي تحمل ، فیأتي بالألفاظ القلیالكثیرة في ألفاظ قلیلة، ویحذف منھ ما لا یخلّ بالمعنى المقصود من الكتاب
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المعاني الكثیرة، دون الإخلال بمقصود المؤلّف، وكتاب (كنز المعاني في شرح حرز الأماني) للإمام 
الجعبريّ ھو من الشّروح الطوّیلة المسھبة، التي أمعن فیھ صاحبھ في الاستطراد والتّفصیل، قال في مقدّمتھ: 

ب ومآخذ وتھذیب وتفریع معجز، في أسلوب موجز، ونقول جمّة تثیر الھمّة، "... ثمّ استأثرت بمباحث وترتی
إذا وقفت علیھا علمت أنيّ لم أسبق إلیھا، ورتبّت الكتاب على ثلاثة أنواع: الأوّل: في اللّغة والإعراب 

تصار الاِق والبیان، والثاّني: في شرح معاني الكلام، والثاّلث: في توجیھ القراءات "، ثمّ قال: " وقد أجزنا
، وقبل أن نبدأ في الكلام على المختصر لا )56(على أحدھا لمن أراد أن یفردھا، ولتكن الخاتمةُ لكلٍّ خادِمةٌ "

بدّ أن نقدّم بین یدي ذلك تعریفا بأصلیَْھ، المنظومة الشّاطبیّة وشرحھا كنز المعاني، إذ لا تظھر قیمة ھذا 
  ھ.  المختصر إلاّ بمعرفة قیمة أصلھ المختصر من

  :الشّاطبیةّ اللامّیة بالقصیدة التعریف
القصیدة الشّاطبیة ھي في الأصل نظم لكتاب منثور ھو التیّسیر لأبي عمرو الدّانيّ شیخ المقرئین 

، وقد احتوى الكتاب على قراءات القرّاء )57(ھـ)444وإمام المجوّدین، وملتقى جداول وودیان ھذا الفنّ (ت 
لكلّ مقرئ، لكلّ راوٍ طریق واحدة، فذكر مثلا من القرّاء نافعا، وذكر لھ راوییَْن  السّبعة، مع ذكر روایین

ھما قالون وورش، وذكر لقالون طریقا واحدا ھو طریق أبي نشیط، ولورش كذلك وھو طریق أبي یعقوب 
ب والطلاّّ  ، في أسلوب بدیع لم یسبق إلیھ، فسارع العلماء)58(ھـ)590الأزرق، وقد نظمھا الإمام الشّاطبيّ(ت 

إلى حفظھا واعتمادھا في تدریس ھذا العلم، بل أصبحت من عیون الشّعر العربيّ في جودة سبكھا، وكثرة 
  معانیھا وما احتوت علیھ من الفوائد والفرائد، قال في مقدّمتھا: 

  لاَ وَفِي یسُْرِھاَ التَّیْسِیرُ رُمْتُ اخْتصَِارَهُ * فأَجَْنتَْ بِعَوْنِ اللهِ مِنْھُ مُؤَمَّ 
لاَ    وَألَْفاَفھُاَ زَادَتْ بِنَشْرِ فوََائـِـــــــــــــدٍ  * فلََفَّتْ حَیاَءً وَجْھَھاَ أنَْ تفَُضَّ
ــلاَ  یْتھَُاحِرْزَ الأَمَانِي تیََمّــــــــــــنَُا  * وَوَجْھَ التَّھاَنِي فاَھْنِھِ مُتَقبََّـ   وَسَمَّ

مع شیخ شیوخھ، حین أخبر أنّ منظومتھ قد أتى فیھا  ولا یخفى ما في البیت الثاّني من الأدب الجمّ 
بفوائد لم تكن في الأصل، قال عنھا الإمام ابن الجزريّ وھو خاتمة القرّاء والمحقّقین وممّن نسجوا على 
منوالھا: " ومن وقف على قصیدتھ، علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللاّمیةّ، التي عجز البلغاء من 

رضتھا، فإنھّ لا یعرف قدرھا إلاّ من نظم على منوالھا، أو قابل بینھا وبین ما نظُِم على طریقتھا، بعده على معا
ولقد رزق ھذا الكتاب من الشّھرة والقبول ما لا أعلمھ لكتاب غیره في ھذا الفنّ، بل أكاد أن أقول: ولا في 

  قولھا:  ، وقال عنھا ولدُهُ في شرحھ لطیّبة النّشر، عند)59(غیر ھذا الفنّ "
  وَلاَ أقَوُلُ إنَِّھاَ قَدْ فَضَلتَْ * حِرْزَ الأَمَانِي بلَْ بھَِا قَدْ كَمُلتَْ 

قال: "ووجھ كمالھا بحرز الأماني: أنّ ناظمھا ھو المتقدّم، والفضل للمتقدّم، وأنّھ الفاتح لھذا الباب، 
جوزة إلى ما وصل إلاّ والآخذ من كلّ فضل بأسباب، ومقترح ذلك المصطلح، وما وصل صاحب ھذه الأر

ببركة ذلك الكتاب، وحفظھ لھ حالة الصّغر منذ كان في الكُتاّب، ولولاه لم یصل إلى ھذه الرّتبة، ولم یكن لھ 
من ھذا العلم نصیب ولا حَبّة، فا� تعالى یتغمّده بالرّحمة والغفران، ویبوّئھ في الدّار الآخرة أعلى 

لھادي حمیتو: "تعتبر ھذه القصیدة أھمّ أعمالھ العلمیّة في الشّعر ، وقال عنھا الأستاذ عبد ا)60(الجنان"
التّعلیميّ، بل أھمَّ قصیدة في علم القراءات على الإطلاق؛ إذ لم یظھر فیھ قبلھا ولا بعدھا ما یعادلھا أو 

  . )61(یقاربھا، على كثرة ما ظھر معھا في المیدان من قصائد وأراجیز في ھذا اللّون من النّظم"
ا زاده على أصلھ باب مخارج الحروف وصفاتھا، وزیادات في بعض وجوه القراءات، وتعلیلات وممّ 

  . )62(لوجوه القراءات وغیرھا
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ولمّا نالت الشّاطبیّة ما نالتھ من قبول عند الناّس حتىّ سارت بھا الرّكبان شرقا وغربا، وأصبحت في 
شرحون عویصاتھا، ویبرزون مكنوناتھا، ویدنون فنّھا مثل كتاب سیبویھ في النّحو، أقبل علیھا العلماء ی

قطوفھا لخاطبیھا وعاشقیھا، ثمّ استمرّت ھذه الحركة إلى یوم الناّس ھذا، فلا یزال الناّس یحفظونھا ولا یزال 
المشایخ یقرأون بمضمّنھا، وقد تكفلّ الأستاذ عبد الھادي حمیتو بإحصاء شروحھا وحواشي بعض تلك 

، ومن أشھر شروحھا فتح )63(ا كتب علیھا من المعارضات فنیّفت على المئتینالشّروح عبر القرون، وم
ھـ)، وھو أوّلھا، وإبراز المعاني من حرز 643 الوصید في شرح القصید لتلمیذه وربیبھ الإمام السّخاويّ(ت

)، ھـ756(ت  ھـ)، والعقد النّضید في شرح القصید للسّمین الحلبيّ 665الأماني لأبي شامة المقدسيّ (ت 
ھـ)، والوافي في شرح الشاطبیّة لعبد 801وسراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتھي لابن القاصح (ت 

ھـ)، ومن أشھر ھذه الشّروح: كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام برھان 1403الفتاّح القاضي (ت 
  الدّین الجعبريّ.

  برھان الدّین الجعبريّ:   التّعریف بكنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام
ومؤلفّھ ھو الإمام برھان الدّین أبو محمد إبراھیم بن عمر بن خلیل الجعبريّ، نسبة إلى قلعة جَعْبر 

ھـ)، وكان أبوه مؤذّنا، ومنھا رحل إلى بغداد ودمشق، ثمّ استوطن مدینة 640( بمدینة الرّقّة، ولد بھا سنة
  .)64()ھـ732( الخلیل أربعین سنة ومات بھا سنة

ولھ مؤلّفات كثیرة في شتىّ الفنون، بلغت عشرین فناّ، مثل الفقھ وأصولھ، وعلوم القرآن والحدیث، 
وعلوم اللّغة والرّیاضیّات والفلك وغیرھا، ومن أشھرھا جمیلة أرباب المراصد في شرح عقیلة أتراب 

 د التّعریف بھ، ولاشتھاره صارالقصائد، وعقود الجمان في تجوید القرآن، ومنھا ھذا الشّرح الذي نحن بصد
  .)65(یسمّى باسمھ، فأصبح یطلق لفظ (الجعبريّ) لقبا على الشّرح

ویعدّ ھذا الشّرح أوسع شروح الشّاطبیّة وأوعبھاَ على الإطلاق، لم یترك شاردة ولا واردة إلاّ أتى 
ر على حلّ رموزه ھـ): "أحسن فیھ غایة الإحسان، ولا یقد968على شرحھا، قال عنھ طاش كبري زاده (ت 

إلاّ من برع في علوم القرآن، بل العلوم العربیّة والشّرعیّة أیضا، ولا یعرف عسر ذلك الكتاب وقدر إتقانھ 
: "لھ شرح كبیر للشّاطبیّة كامل في معناه ")66(إلاّ من خدمھ حقّ الخدمة " ، وقال عنھ )67(، وقال عنھ الذّھبيُّ

: " وشَرَحَ الشّاطبیةَ  ، وقال في كشف )68(أیضا... العلاّمة الجعبريّ بشرح عظیم لم یصنفّ مثلھُ " القسطلانّيُّ
الظنّون في معرض الحدیث عن شروح الحرز: "ولھ شروح كثیرة أحسنھا وأدقّھا شرح الشّیخ برھان الدّین 

  .)69(إبراھیم بن عمر الجعبريّ"
معاني في شرح حرز الأماني قال الجعبريُّ في مقدّمتھ: "وحبوتُ الطلّبة من إخواني بكتاب كنز ال

ووجھ التّھاني، بألفاظ سدیدة المباني، متكفلّة بإبراز المعاني؛ إذ كان مخترََع الأسالیب، مبتدع الأعاجیب، 
قلیلٌ حجمھ جلیل علمھ، طالما امتدّت إلیھ أعناق المحصّلین، واحتدّت فیھ أعناق المبرّزین، ومن نظر بعین 

  .)70(ف"الإنصاف علم أنھّ أحسن كتب الخلا
"ثمّ استأثرت بمباحث وترتیب ومآخذ وتھذیب، وتفریع معجز في  ثمّ ذكر منھجھ في كتابھ فقال:

أسلوب موجز، ونقول جمّة تثیر الھمّة، إذا وقفت علیھا علمت أنيّ لم أسُبَق إلیھا، ورتّبت الكتاب على ثلاثة 
معاني الكلام، والثاّلث: في توجیھ وجوه أنواع: الأوّل: في اللّغة والإعراب والبیان، والثاّني: في شرح 
  . )71(القراءات، وقد أجزنا الاقتصار على أحدھا لمن أراد أن یفردھا"

ومن خلال مرافقتي لھذا الكتاب كوني أحققّ اختصار الشّلاّطيّ على كنز المعاني یمكن إجمال الحدیث عن 
  : )72(منھج الجعبريّ في كتابھ في النّقاط التّالیة
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ام الجعبريُّ بشرح تراجم الأبواب، وعلاقة الباب بما قبلھ وبعده، ویسھب أحیانا في ذكر مذاھب یبدأ الإم -
  العرب فیھا، والاستشھاد بأشعارھم.

یذكر بیت القصید ثمّ یعربھ إعرابا وافیا، وفي كثیر من الأحیان یكثر الضمائر في كلامھ، مما یسبّب  -
  صعوبة في فھم المعنى.

افیا، ثمّ یذكر إشارات الإمام الشّاطبيّ وبعض النّكات في البیت، وما اشتمل علیھ یشرح البیت شرحا و -
  البیت من الأبحاث العلمیّة.

أكثر الإمام الجعبريّ من الكلام على توجیھ القراءات القرآنیة، وحرص فیھا على ذكر نكات دقیقة، وملامح  -
  عمیقة، قلّ أن تجتمع في كتاب آخر.     

ب الشّرح بمصطلحات لا یخلو باب من أحدھا تقریبا مثل: "تذییل" أو "تنبیھات" یكمل بھا وكثیرا ما یعقّ  -
شوارد وبوائد ذلك البیت، كما استعمل كثیرا مصطلحات أخرى مثل قولھ: "إشارات"، و"أبحاث"، 

  "تقریرات"، و"ریاضات" و"استدراك"، و"تفریع" و"خاتمة"، وغیرھا. و"أمارات"، و
لا مذاھب العلماء في ذلك، أمّا منھجھ في ا - لفرش فإنّھ یذكر مكان نزول السّورة، ثمّ یذكر عدد آیاتھا مفصِّ

ثمّ یذكر فواصلھا، ثمّ یعرب البیت كما فعل في الأصول، وبعدھا یذكر مذاھب القرّاء في الحرف المذكور 
ن فیھا كیفیّة یذكر تنبیھات یبیّ في البیت، ثمّ یعقّبھ بذكر قراءات الصّحابة والتاّبعین والقراءات الشّاذّة، ثمّ 

  فھم القراءة من البیت، ثمّ یختمھ باختیاره من البیت. 
یذكر في آخر كلّ سورة ما فیھا من الإدغام الكبیر، وما فیھا من یاءات الإضافة والزّوائد، وھذا منھج متّبع  -

  عند أغلب المؤلّفین في ھذا العلم. 
  :العربيّ  المغرب في وانتشاره المعاني كنز كتاب أھمّیةّ

لكتاب الكنز أھمیّة كبیرة في فنھّ، تظھر ھذه الأھمیّة من خلال ثناء العلماء علیھ، والإقبال علیھ بالنّقل 
  منھ والتّحشیّة علیھ واعتماده في درس الشّاطبیّة عند علماء ھذا الفنّ.      

سن محمّد مقبولي الأھدل عند تحقیقھ الدّكتور ح وقد ذكرنا جانبا من ثناء العلماء علیھ، ونزید ما قالھ
لكتاب (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار) للجعبريّ إذ یقول: "وقد أثنى العلماء على مؤلفّاتھ بالجودة 
والإتقان والتّحریر، وسعة العلم، وغزارة المادّة، والدّقةّ في التّعبیر والاختصار، وأبرزُ مؤلّفاتھ وأشھرُھا 

ابھ (كنز المعاني شرح حرز الأماني) فقد أثنى علیھ العلماء بأنھّ أحسن شروح الشّاطبیّة وأحسنھا وأجلُّھا ھو كت
وأوسعھا وأدقّھا معلوماتٍ وفوائدَ، وأغزرھا مادّة، فھو كتاب عظیم في بابھ، وأبدع فیھ مؤلّفھ فأبان عن أوجھ 

ھ، ولا یفھم ھذا الكتاب وما القراءات وأحكامھا وعللھا ومداركھا، وأظھر آراءه وملاحظاتھِ على من تقدّم
  .)73(فیھ إلاّ أرباب التّخصّص؛ لجزالة ألفاظھ ومعانیھ"

ومن مظاھر اعتناء المغاربة بشرح الجعبريّ أنّك لا تجد مؤلِّفا بعده إلاّ ونقل عنھ، سواء من ھذا 
حھا، وقد ذكر الشّرح، أو من شرح العقیلة، أو من غیرھما، ولا تدرّس الشّاطبیّة إلاّ والكنز من أوّل شرو

قائمة طویلة بأسماء العلماء الذین نقلوا عن الجعبريّ، أو حاذَوْه، أو حشّوا علیھ،  )74(الأستاذ أحمد الیزیديّ 
  أو علّقوا على بعض مشكلاتھ، نذكر منھم: 

 ھـ).749أبو عبد الله محمّد بن جابر بن عبد الله الوادي آشي (ت -
 ھـ).783التّغلبيّ الغرناطيّ (ت أبو سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ  -
 ھـ).919أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن غازي المكناسي ( -
 ھـ).961أبو الحسن عليّ بن عیسى الرّاشديّ التلّمسانيّ نزیل فاس (ت  -
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 ھـ).1137أبو العلاء إدریس بن محمّد المنجرة التّلمساني الأب (ت  -
 ھـ).1118الصّفاقسيّ (ت الإمام عليّ النّوري  -
 ھـ). 1349إبراھیم بن أحمد بن سلیمان المارغني (ت  -

  :)75(وممّا یبرز أھمیّة ھذا الكتاب أیضا كثرة من حشّى علیھ وعارضھ، وممّن حشّى علیھ من العلماء
 ھـ) في كتابھ: إنشاد الشّرید من ضوالّ القصید.919ابن غازي (ت  -
 ھـ)، لھ حاشیة على كنز المعاني.1040(ت  أبو محمّد عبد الواحد بن عاشر -
ھـ)، لھ حاشیة على 1137أبو العلاء إدریس بن محمّد المنجرة الأب الجزائريّ التّلمسانيّ ثمّ الفاسيّ (ت  -

 كنز المعاني، أدرجھا ولده أبو زید ضمن حاشیتھ. 
ائريّ التلّمسانيّ ثمّ الفاسيّ، ابنھ الإمام العلاّمة المقرئ أبو زید عبد الرّحمن بن إدریس المنجرة الجز -

ھـ)، وحاشیتھ ھي: (فتح الباري على بعض مشكلات كنز المعاني 1179المعروف بالمنجرة الابن (ت 
 للجعبريّ). 
 كان حیّا سنة الزّواويّ، الشّلاطّيّ  الشّریف عليّ  بن محمّد سیّدي الشّیخ العظیم السّفر ھذا خدم وممّن

ھـ)، ممّا یدلّ على أنّ ھذا الشّرح كان منتشرا متداولا في جزائرنا الحبیبة، ولعلّ السّرّ في ذلك أنھّ  1192(
أوعب شرح على الشّاطبیة وأصعبھا، وعادة المغاربة أن یقتحموا أصعب المفازات وأوعص الكتب في 

للّقب بلا منازع، فكثیرا ما كان ابن عاشر یقول مختلف الفنون والمعارف، وھنا كان ( الكنز) حامل ھذا ا
عند شرحھ لكنز المعاني: حسبي الله أتعبت طلابّ العلم، وھو إمام في ھذا الفنّ، وھذا ما یؤكّده الشّیخ الحافظ 
أبو شعیب الدّكاليّ رحمھ الله إذ یقول: " تلكم عادة أھل المغرب، أنّھم غالبا ما یتعاطون الصّعب من العلوم 

ون، مقتحمین نصوصھا ومتونھا شرحا وتفسیرا، وإن دلّ ھذا على شيء فإنھّ یدلّ على علوّ ھمّتھم حتّى والفن
 . )76(فیما یحاولون أخذه من علم وفنّ "

  )77(التعّریف بمختصر الشّیخ الشّلاّطيّ على كنز المعاني ووجھ التّھاني
ولن أطیل كثیرا في وصف ھذا المختَصَر لسببین، الأوّل أنّني ذكرت جملة صالحة كاشفة لأصلھ، 
(كنز المعاني للجعبريّ) فھو منھج الكتاب العامّ، والثاّني أنّ المقام لا یسمح بالاسترسال والتوسّع، وبناء علیھ 

مخطوط نفیس بخطّ المؤلّف، ضمن سأذكر منھج المختصِرِ بحسب ما یسمح بھ المقام، ومختصر الشّلاّطيّ 
، ولحدّ السّاعة لم أعثر لھ على نسخة ثانیة 2706مخطوطات المكتبة الوطنیّة بالجزائر العاصمة، تحت رقم: 

 345بعد البحث، وخطّھ واضح مقروء، علیھ تصحیحات المؤلّف، ونوع خطھّ مبسوط مغربيّ، یحتوي على 
سطرا، وكتب على غلافھ  22سطرا أو  20وحات، غالبا ، ومسطرتھا تختلف حسب اللّ 17.8لوحة، مقاس: 

  الخارجيّ: (اختصار شرح الجعبريّ على الشّاطبیة للشّیخ سیّدي محمّد بن عليّ الشّریف وھو بخطّھ).
وكتب في آخر لوحة من المخطوط: "وھذا آخر ما یسّر الله تعالى نقلھَ من الجعبريّ رحمھ الله تعالى، 
وقد حصلت مھمّاتھ وزبدة كلامھ، وكان الفراغ منھ ضحوة یوم الأحد، الثاّمن والعشرین من جمادى الأولى، 

ا لھ وھوّن علینا سكرات الموت، وطیّبنسنة ثمان وسبعین ومئة وألف، اللھّمّ نفّعنا بھ، ونفعّ جمیع المسلمین، 
ناّ من الفزع الأكبر یا أرحم الرّاحمین یاربّ  وطیّبھ لنا، وثبّتنا بالقول الثّابت في الحیاة الدّنیا وفي الآخرة، وأمِّ
العالمین، صلىّ الله على سیّدنا محمّد وآلھ وسلّم"، كما وثقّ الشّیخ تاریخ الانتھاء من كتابة الأصول، فقال: 

ال عَامَ  6 تَمَّ یوَْمَ السَّبْتِ "  م، ووثّق تاریخ بدایة 1785آب أغسطس  08 -07ھـ"، وھو یوافق:  1177مِن شَْوَّ
  قسم الفرش، وھو في الیوم الذي أتمّ فیھ أبواب الأصول.
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 وبعد: فیقول العبد الفقیر إلى رحمة ربّھوقد بینّ الشّیخ الشّلاّطيّ منھجھ في مقدّمة اختصاره فقال: "
لقدیر، محمّدُ بن عليّ الشّریف الزّواويّ... إنيّ لمّا طالعتُ شرح الإمام الجعبريّ رحمھ الله تعالى، فإذا بھ ا

كبیر الحجم حافل بالعلم، اقتصرت على حلّ ألفاظ القصید، وإعراب مفرداتھا، وبعض جملھا، وعلى توجیھ 
  ".القراءات، وقد أذَِن في ذلك

قرئي منھجھ فیھ، نجد في المقدّمة عرضا لمنھجھ العامّ في ھذا ولو قلّبنا صفحات المخطوط لنست
المختصر، حیث أخبر أنھّ اكتفى من الشّرح بما یحلّ عویصھ ویقرّب بعیده، وترك ما یعدّ إطنابا واستطرادا 

ل ) من المختصر نجد أنّ الجعبريَّ یقو8) وبدایة لوحة (7لا یخُلّ حذفھُ بالمعنى، فلو أخذنا مثلا آخر لوحة (
... ثمّ " في الأصل: "وأشار في الأوّل إلى قولھ تعالى (وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمِیعًا) وإلى ما روى الخُدريُّ

سرد أربعة أحادیث طویلة، لكنّ الشّلاّطيّ في المكان المشار إلیھ قال: "وأشار بھذا لقولھ تعالى(وَاعْتصَِمُوا 
  كثیرة انظرھا في الأصل". بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا) وإلى أحادیث 

"وقال الزّمخشريُّ معتذرا: لم یدُغِم أبو عمرو الرّاء في  وفي موضع آخر قال الجعبريّ في الأصل:
"ولا  ) قال:41( اللاّم ... وھذا لا یحلّ اعتقاده؛ لأنھّ فاسد لوجوه"، ثمّ ذكر وجھ الفساد، وفي الاِختصار لوحة

و عمرو الرّاء في اللامّ، وإنّما بالغ في إسكانھا فتوھّم الرّاوي أنّھ أدغمھا، یلُتفت لقول الزّمخشريّ: لم یدغم أب
فإنھّ لا یحلُّ اعتقاد ذلك؛ لأنّھ فاسد من وجوه، والرّواي قرأ علیھ مرارا، انظره في الأصل"، فقد أتى بزبدة 

م یعید صیاغتھ بكلاالكلام ببراعة، وھكذا في كلّ المخطوط حیث نجده یحذف ما یمكنھ الاستغناء عنھ، أو 
  یصیب كبد المعنى بأخصر عبارة ومبنى، وربّما أشار على القارئ بالرّجوع إلى الأصل كما مثّلتُ لذلك.  

وفي مثال آخر قال الجعبريّ في الأصل: "التّفریع: قولھ تعالى (رَبَّنَا إنَِّناَ سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینَُادِي ینُاَدِي 
یمَانِ أنَْ آمِنوُا  ون بِمدَّیْھ وصلة لبِرَبِّكُمْ فئََامَنَّا رَبَّنَا فاَغْفرِْ لَناَ ذُنوُبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتنِاَ وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ) قالِلإِْ

"وفي  ) قال:98المیم وإسكانھا، أربعة أوجھ..." وذكر كلَّ أوجھ القرّاء في الآیة، بینما في المختصر لوحة (
    .ل"الأص (رَبَّنَا إنَِّناَ سَمِعْناَ مُنَادِیاً ینُاَدِي) إلى (الأَبْرَارَ)  مائة وستةّ وسبعون وجھا، انظرھا فيتعالى  قولھ

وإذا ما انتقلنا إلى باب فرش الحروف، نجد الجعبريّ في الأصل قد أفاض في الحدیث عن سورة 
البقرة، فتكلّم عن موقع ذكرھا من كتب القراءات، ثم ذكر أنّھا مدنیّة، ثمّ تكلّم عن عدّ آیھا المختلف فیھا 

 ، بینما حذف الشّلاّطيّ كلّ ذلك(قم لندبر) بالتّفصیل وأنّھا إحدى عشر، ثمّ تحدّث عن فواصلھا ورمز لھا بـ
  ).125ولم یذكر إلاّ الكلام عن معنى الفرش لغة واصطلاحا وذلك في اللوّحة (

ل  وفي موضع آخر من سورة البقرة تكلّم الجعبريّ بإسھاب طویل عن تشدید البزّيّ تاء التّفاعل والتّفعُّ
ا، والمختلف فیھ وھي موضعان، ثمّ في الفعل المضارع، فذكر المتّفق علیھا وھي إحدى وثلاثین موضع

سردھا آیةً آیة، ثمّ ذكر أنّ ھذا الأصل من باب الإدغام الكبیر، وأنّ بعضھم وھو منھم ذكره ھناك، وبعضھم 
یذكره في باب الفرش كالشّاطبيّ تبعا للدّانيّ في التّیسیر، ثمّ ذكر أقسام التاّء باعتبار ما قبلھا وأنّھا قسمان، 

كثیرة استغرقت في مجموعھا خمس صحائف، غیر أنّ الشّلاطيَّ اختصر كلّ ذلك في ثمّ ذكر تفصیلات 
ل والتّفاعُل، في الفعل المضارع من  ):151خمسة أسطر تقریبا، قال في لوحة ( "أي: شدّد البزّيُّ تاء التّفعُّ

صل من "وھذا الأإحدى وثلاثین موضعا باتّفاق، وبخلاف في موضعین" ثمّ ذكر أربع آیات للتمّثیل ثمّ قال: 
ى اقتصرتُ عل" عناه الشّلاّطيّ بقولھ في المقدّمة: الإدغام الكبیر؛ لأنّ المدغَم متحرّك قبل الإدغام"، وھذا ما

  ".حلّ ألفاظ القصید، وإعراب مفرداتھا، وبعض جملھا، وعلى توجیھ القراءات، وقد أذَِن في ذلك
وترجیحات الجعبريّ بقولھ: "والاِختیار"،  وممّا نجده في المخطوط أیضا أنھّ عبرّ عن اختیارات

فجعل الضّمیر دالاّ على المقصود، كما أنھّ أعاد ترتیب بعض المباحث حیث قدّم الكلام على مقدّمتین أخّرھما 
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الجعبريّ، الأولى وذكر فیھا أسماء الشّیوخ والقرّاء الذین اعتمدھم الجعبريّ في شرحھ، وأسماء كتبھم التي 
لم وعلیھا مدار ھذا الفنّ، مثل أبي بكر أحمد بن الحسن بن مھران، وكتابھ الغایة في ھي أصول ھذا الع

القراءات العشر، والدّانيّ وكتابھ التّیسیر وجامع البیان وغیرھما، وأبي القاسم ابن الفحّام وكتابھ التجّرید، 
التذّكار  شِیطاَ البغداديّ وكتابھ وأبي الحسن طاھر بن غلبون وكتابھ التّذكرة وھو شیخ الدّانيّ، وأبي الفتح بن

في العشرة، وأبي عليٍّ الحسن بن عليّ الأھوازيّ وكتابھ الوجیز والإیضاح، وأبي العلاء الحسن بن أحمد 
  الھمذانيّ وكتابھ غایة الاختصار في العشرة،  في خمسة وعشرین شیخا. 

 ل القرآن بلسانھم حیث استغرقت لوحةثمّ أتى على المقدّمة الثاّنیة وفیھا أسماء جماجم العرب التي نز
كاملة تقریبا، ذكر منھم قریشا وتمیما وھذیلا وربیعة وھوازن وسعد بن بكر وغیرھا، وعلى العموم فقد 
حذف الشّیخ الشّلاطّيُّ كثیرا من المباحث والاستطرادات واختصرھا بكلمات منتقاة تصیب كبد المعاني بقلیل 

وربّما اقتصر على بعضٍ وأحال في بعضٍ آخر على الأصل، لكنّھ أبقى ما  من المباني، وربّما قدّم وأخّر،
كان الجعبريّ یطمح إلیھ، وھو أن یكون كتابھ كنز المعاني عمدة لكلّ من رام فھم الشّاطبیةّ، وملجأ لكلّ 

  باحث عن كتب الخلاف، بأسلوب رائق وتنبیھ شائق.
شّلاطّيّ على كنز المعاني یعتبر عملا جباّرا وفّق فیھ وبعد كلّ ما قدّمناه یمكن أن نقول: إنّ اختصار ال

صاحبھ إلى مراده، حیث قرّب بعیده، وجمع شریده، وذلّل صعبھ، ووفرّ على القارئ والباحث في ھذا الفنّ 
الجھد والوقت، فضلا على أنھّ ثروة وطنیّة ومفخرة قومیّة ووثیقة تاریخیّة للأمّة الجزائریّة، وھنا یحضرني 

غایة النفّاسة كتبھ العلاّمة سالم ولد عدّود الشّنقیطيّ في مقدّمة (میسّر الشّیخ محنض) على مختصر كلام في 
خلیل قال: "وقد أصبح الكتاب الآن من النّفائس التي ھي في عِداد المفقودات، فالقیام بنشره محقّقا یعدّ من 

 یقللّ من أھمّیتھ وجود الأمّھات التي كان جلائل الأعمال الأخرویّة، ومفاخر المآثر القومیّة والوطنیّة، ولا
الشّیخ یرجع إلیھا مطبوعة، أمّا من الناّحیة القومیّة والوطنیّة والتّاریخیّة فالأمر واضح، وأمّا من الناّحیة 
العلمیّة فالأمر أوضح، لمَِا اشتملت علیھ ھذه المنشورات في الغالب من الأخطاء التي یكون نشر المیسّر 

سِّرا لتلافیھا... ھذا بالإضافة إلى أنّ الشّیخ رحمھ الله تعالى قد تولىّ الاختصار والتّلخیص لما في محقَّقًا می
  .)78(ھذه المراجع، بما یوفرّ على القارئ الجھد الفكريَّ والوقت"

  وما قالھ العلاّمة سالم ولد عدّود في (المیسّر) ینطبق تماما على مختصر الإمام الشّلاطّيّ.
  :الخاتمة

  وأذكر فیھا أھمّ النّتائج التي توصّلت إلیھا في ھذا البحث: 
لت أمانةَ ربِّھا،  - إنّ الجزائر المحروسة بعنایة الله تعالى، المرویّة بدماء الصّحابة رضي الله عنھم منذ حُمِّ

ضربت أروع الأمثلة، وحملت اللّواء بحقّھ، فقد كان لأھلھا عنایة بالغة بكتاب ربّھا وقراءاتھ، تعلمّا وتعلیما 
  وتألیفا. 

اضر العلمیّة التي برعت في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ ویظھر تعدّ بلاد زواوة على الخصوص من الحو -
ھذا جلیّا من خلال ما قدّمھ علماؤھا من درس قرآنيّ وما خلفّوه من تراث مكتوب، وما سجّلھ التاّریخ من 

اس نّ عبد السّلام بن عليّ بن عمر بن سیّد ال كالإمام زین الدّینأسماء العلماء الذین تعجّ بھم كتب التّراجم، 
  الزّواويّ، مقرئ الشّام في وقتھ، وكالإمام الكبیر ابن معطي الزّواويّ الذي أفاض سیبھ على مصر والشّام.

إنّ الزّوایا ببلاد زواوة ھي منارات علمیّة، حافظت على ھویّة ھذه الأمّة من الاِندراس، وحفظت للدّین  -
  ارات التي یتلى فیھا كتاب الله تعالى.(جبل النّور) لكثرة المن بیضتھ، حتىّ سمّي جبل جرجرة بـ
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كلّ ما نقل عن بعض المشایخ في انتقاد الزّوایا إنّما ھو متوجّھ إلى نوع خاصّ منھا، دخیل على ھذه  - 
  السّاحة المقدّسة، بشھادة المنتقدین أنفسھم.

حروس، اء ھذا البلد المیعتبر الشّیخ الشّلاّطيّ من المساھمین البارزین في نشر التّراث الإسلاميّ بین أبن -
برعایتھ لمعھد شلاّطة، وقیامھ على تدریس العلوم الشّرعیّة والعربیّة، ووقوفھ على خدمة طلاّبھ، حتىّ بلغ 

  معھده خصوصا في عصره أوج قوّتھ وذاع صیتھ في ربوع الوطن بل وخارجھ.  
اقب وقلب واع، فقد اختصر ھذا یعدّ الشّیخ الشّلاّطيّ رجلا مفتوحا علیھ، وشخصیةّ فذّة وصاحب فھم ث -

السّفر الكبیر والعسیر في وقت قیاسيّ، والاختصار لا یأتي من فراغ، یدلنّا على ھذا ما قالھ طاش كبیري 
"... ولا یقدر على حلّ رموزه إلاّ من برع في علوم القرآن، بل العلوم العربیّة  زاده عن الكنز للجعبريّ 

  الكتاب وقدر إتقانھ إلاّ من خدمھ حقّ الخدمة ". والشّرعیّة أیضا، ولا یعرف عسر ذلك
إنّ المتأمّل في مختصر الشّلاّطيّ یكتشف فیھ شخصیّة الفلكيّ المؤقتّ وعالم الحساب، ذلك أنھّ وقتّ كلّ  -

مراحل عملھ على المختصر، كما یكتشف فیھ الشّخصیة اللّغویّة وحبھّ للنحّو، حیث أبقى على إعراب 
  مكن أن یستغني عنھ على ما تقتضیھ خصوصیّة الاختصار، كفعل كثیر من الشّروح. الأبیات وكان من الم

یعتبر مختصر الشّلاطّيّ على كنز المعاني للجعبريّ كنزا من كنوز التّراث الإسلاميّ، وثروة وطنیّة  -
حا للقصیدة الشّاطبیّة بأوجز العبارات، وأدقّ الإشارات، بغي ین وحضاریة وشرحا میسِّرا لأصلھ، وموضِّ

  أن یحرص الباحثون على إخراجھ وجعلھ في متناول أھل ھذا الاختصاص. 
إنّ معاھد زواوة كانت مقتصرة في غالب الأوقات على الشّاطبیة المتضمّنة للقراءات السّبع، المجمع على  -

  تواترھا، لما نالتھ من شھرة طبقّت العالم، إضافة إلى العشر النافعیّة.  
زواوة شرح الجعبريّ على الشّاطبیة، وھو أوسع وأعسر شرح لھا، دلیل على بلوغ الغایة  إنّ اعتماد معاھد -

من التّحقیق في ھذا الفنّ، كما أنھّ شاھد على الاتصّال العلميّ والروحيّ بین الجزائر وبقیّة أقطار العالم 
د كانت سانید العلمیّة، فقالإسلاميّ، مغربھا ومشرقھا، یتجلىّ ذلك في مناھج التّدریس المشتركة وسلسلة الأ

  الجزائر مؤثّرة في غیرھا ومتأثّرة بھ.    
إنّ الاھتمام بعلم القراءات في الجزائر بدأ مع أبي المھاجر دینار رضي الله عنھ، وربّما خبت جذوتھ في  -

   .فترة من الفترات، ولا یزال إلى الیوم والحمد �، وقد انتشر انتشارا واسعا في الأعوام الأخیرة
من مظاھر الاھتمام بھذا العلم عند علماء زواوة وغیرھم كثرة التّألیف فیھ، غیر أنّ أكثره مفقود بإجماع  -

الباحثین، قال الأستاذ البوعبدليّ:"وقد اشتھر بعضھا عند المعنیّین بھذا الفنّ حیث نجدھا مذكورة في 
  فھارسھم إلاّ أنّ أكثر ھذه التّآلیف في حكم المفقود".

الباحث في تراث علماء الجزائر عموما یجد صعوبة في أخذ صورة واضحة كاشفة تسلّط الضّوء على إنّ  -
ھؤلاء الأعلام، فإنّنا لا نعرف الشّیئ الكثیر عن الشّلاّطيّ إلاّ ما كتبھ عن نفسھ في معالم الاستبصار، وما 

  ة. حقیقة ھذه الشّخصیّة العالمیّكتبھ عنھ تلمیذه الشّیخ مصباح في الطرّاز، وھو نزر یسیر لا یبیّن لنا 
ممّا یؤسف لھ أنّ كثیرا من تراث بلادنا الجزائر أغلبھ شفھيّ یتناقلھ الناّس بطریقة بدائیّة، ضاع معھا جلھّ  -

  في الطرّیق، وما كان مكتوبا أھدر بسبب الإھمال وعدم الاكتراث. 
التّراث من مظانّھ، ولو بشرائھ، وتقیم  ینبغي على الجھات الوصیّة أن تؤسّس ھیئة وطنیةّ تعُنى بجمع -

  الملتقیات والنّدوات للتّنویر والتّحذیر من إھدار ھذه الثرّوة.
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إنّ ممّا ینبغي التنّبیھ علیھ أننّا في الغالب نحن أھل الجزائر قوم نزدري بضاعتنا، ولا نعرف لأھل علم  -
ي صفحاتھ، وھو ما عایشناه مع علماء عصرنا، بلدنا حقّھم، ولا نعترف لھم بسبق، وھذا ما سطرّه التاّریخ ف

  وسأختم البحث بإرفاق بعض الورقات من المخطوط لبعض الأمثلة السّابقة.
  ھذا مایسّر الله كتابتھ، والله وحده ھو العاصم من الزّلل والموفّق للصّواب.

  
  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 8 ورقة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 98 رقةو
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  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 125 ورقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 151 ورقة
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   :الملخص
بحثنا یبحث في الإعجاز اللغّوي في جانبھ البیانيّ لبیان دوره في خدمة الصّحّة، وخاصّة فیما یتعلق بالتغّذیةّ 
حیَّة  الصّحیةّ، وقد عالجنا إشكالیتھ التي تكمن في بیان الدّور الذي یؤدّیھ الإعجازُ البیانيُّ في ترشید التّغذیةّ الصِّ

ا وفاكِھةٍَ طعمة، لذا جعلنا من قولھ تعالى: للإنسان من خلال ما ذكره القرآن من أ ا یتخََیَّرون ولحَْمِ طیَْرٍ مِمَّ مِمَّ
 مّام وفاكھة: قولھ الاختیار في أنموذجا لدراستنا، وتعرضنا فیھ لجملة من الدّلالات، تمثلّت في: دلالة یشَْتھَون

الجمع بین الاختیارین الفاكھة واللحّم، ودلالة یتخیرّون، ودلالة الاختیار في قولھ: ولحم طیر ممّا یشتھون، ودلالة 
التقّدیم والتأّخیر بین الفاكھة واللحّم، وفي الأخیر توصلنا لنتائج مفادھا أنّ للإعجاز البیانيّ دورا كبیرا في بیان أھمیّة 

نتیجة علمیّة  رضالتغّذیةّ الصّحیةّ، كما یمكن للباحثین أن یستعینوا بذلك في دراساتھم وبحوثھم، ولا یمكن أن تتعا
  ثابتة مع حقیقة قطعیةّ جاء بھا القرآن.

  التغّذیةّ؛ وفاكھة؛ لحم طیر؛ یتخیرّون؛ یشتھون. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Our research looks at the linguistic miracle in its graphical aspect to show its role in the 
service of health, especially with regard to healthy nutrition, and we have addressed its problem, 
which lies in the statement of the role played by the graphic miracle in rationalizing the healthy 
nutrition of man through the foods mentioned in the Qur'an, so we made it possible to say the 
Almighty: ﴾یَشْتَھونمِمَّا یتخََیَّرون ولحَْمِ طَیْرٍ مِمَّا وفاكِھَةٍ ﴿  As a model of our study, in which we were 
exposed to a number of connotations, it was represented in: the significance of choice in saying: 
and the fruit of what they choose, the connotation of choice in saying: and the meat of a bird 
from what they desire, and the connotation of combining the two choices fruit and meat, and 
the connotation of introduction and delay between fruit and meat, and finally we reached 
conclusions that the graphic miracle has a great role in indicating the importance of healthy 
nutrition, as researchers can use this in their studies and research, and a fixed scientific result 
cannot conflict with the definitive fact of the Holy Qur'an. 
Key words: nutrition; fruit; bird meat; they choose; they crave. 
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  مقدّمة: 
شھد العالم تطورا ملحوظا على كلّ الأصعدة وفي كلّ المجالات، ما جعل مفاھیم النّاس ومداركھم 
تتغیّر مع ھذا التّطوّر الذي شھدتھ البشریّة في قرونھا المتأخّرة، ومن ھذا التّغیر ما یتعلق بالإنسان وما یحیط 

كالغذاء الذي یعتبر من أساسیاّت وجود الإنسان على البسیطة، فقد شھد مع التقّدّم العلميّ تطوّرا كبیرا بھ، 
من حیث إنتاجھ وتصنیعھ والمعرفة بخصائصھ وتركیبتھ ومكوّناتھ، ومدى تأثیره على الأجسام سلبا أو 

  من مختلف نواحیھا.إیجابا، حتى أصبح علم التّغذیّة علما مستقلا بذاتھ، یھتمّ بالتّغذیّة 
ومن المعلوم أنّ الإسلام لا یرفض التقّدّم الناّفع، ولا یتعارض مع التّطوّر المفید الھادف؛ فالإسلام دین 
ھدایة جاء لمصلحة الإنسان، لیجلب لھ المنافع ویدرأ عنھ المضارّ، فما كان نافعا رغّب فیھ وحثّ علیھ، وما 

ما جاء في قضایا الطّعام، وما یتعلق بھ، فقد أحلّ الله كلّ طیّب كان ضارّا رھّب منھ وصدّ عنھ، ومن ذلك 
نافع، وحرّم كلّ خبیث ضارّ، وأرشد الإنسان إلى كیفیّة الاستفادة ممّا أتاحھ الله تعالى لھ من إمكانات، وما 

 وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ  مَا طیَِّباَتِ  مِنْ  كُلوُا آمَنوُا الَّذِینَ  یاَأیَُّھَا سخّر لھ من خیرات حتىّ یأكل طیّبا، فقال تعالى:
 ِ   . )172(البقرة:  تَعْبدُُونَ  إیَِّاهُ  كُنْتمُْ  إنِْ  ِ�َّ

 مساحة شغل قد الغذاء أنّ  یجد -وھو الكتاب المعجز بنظمھ ولغتھ  - الكریم القرآن في ولذا فالناّظر
 جملة من الغذاء اعتبر قد الكریم القرآنأنّ  آیاتھ، كما عطِر من وافر نصیب سطوره، وحاز على من واسعة

 تحتمل أحكامًا لا وذبح وشراب طعام من الغذاء أحكام فكانت الزّمان والمكان، بتغیّر تتغیّر لا الثوّابت التي
ومن ھذا كان عنوان بحثنا: الإعجازُ .  1الإنسان وعقیدتھ الوثیق بسلوك لارتباطھا نظراً  التأّویل، ولا الخلاف

حیَّةِ، وقد اتخذنا من قولھ تعالى: البیانيُّ في ا وَفاَكِھَةٍ  القرآنِ الكریمِ ودورُهُ في ترشیدِ التغّذیةّ الصِّ  یَتَخَیَّرُونَ  مِمَّ
ا طیَْرٍ  وَلَحْمِ ) 20(   نموذجا للدّراسة.أ )21-20(الواقعة  )21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ

  أھمیةّ الموضوع
المطروحة في العالم، فقضیة التّغذیّة تعتبر من القضایا من أھمّ القضایا  كونھتكمن أھمیّة الموضوع 

الكبرى المعاصرة التي شغلت كلّ العالم، وحرّكت كلّ المنظمات نظرا لفشو الأمراض في العالم، ومنھا 
الأمراض المزمنة، والممیتة كالسّرطانات وغیرھا، والتي لھا أسباب مختلفة ومتعدّدة وأغلبھا یرجع لشيء 

  یّة.واحد ھو التّغذ
لذا فموضوعنا یتناول أھمّ قضیّة تتعلق بحیاة الإنسان، من حیث النّمو، والصّحة، والمرض، و.. ألاََ 

ما ینتج  طةَ،فرالمُ  منةِ السّ  من أو التّغذیّة، سوءِ  من اإمّ  یشتكون اسالنّ  من اكثیروھي التّغذیّة التي بسببھا نجد 
  الكریم أھمّ مصدر یستفید منھ الناّس في ترشید تغذیتھم.قرآن والعنھ تأخّر النّمو أو تفشي الأمراض، 

من خلال إعجاز القرآن البیانيّ  صحيٍّ  غذائيِّ  نظامٍ  الاستفادة من كما أنّ أھمیّة الموضوع تكمن في
 ارتباطاً  یرتبط البشري السّلوك أنّ  المقرّرة العلمیّة الحقائق فمنلیتّخذه الإنسان منھجا لسلوكھ التّغذويّ، 

 وترشیده. تنظیمھ من لا بدّ  بالسّلوك التّغذويّ، لذلك كان وثیقاً 
سائر  من غیرھا دون بالذّكر الأطعمة بعضَ  الكریم القرآن فإنّ تخصیص -كذلك  -ومن الأھمیّة 

 لمصلحة تحقیقاً  تناولھا، على والحرص فوائدھا، إلى والتّنبھ ا،بھ لنا للاھتمام دعوة بمثابة ھو الأطّعمة
 .الأمراض والعلل عن وابتعاده عافیتھ ودیمومة بدنھ صحّة حفظ في الإنسان

  الھدف من الموضوع
  وقد توخّینا جملة من الأھداف نصبوا إلى بلغوھا من خلال ھذا الموضوع، تتمثلّ في: 

حیَّةالمساھمة في ترشید التّغذیةّ  -   التي تحافظ على حیاة الإنسان وتحمیھ من الأمراض وتقیھ من الھلاك. الصِّ
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الإنسان عن غیره من  تمیّز التي الرّفیعة من السّلوكیّات جملة الإنسان، وغرس لدى تغذويّ  وعي إیجاد -
حتىّ ینعم الإنسان بما خلق الله لھ من الطّیّبات، ولا یوُرِد نفسھ  حس ذوقيّ صحيّ  وتشكیل العجماوات،

   المھالك والأضرار الناّجمة عن سوء التّغذیّة.
وربط  ،الموضوعات التي اھتم بھا القرآن الكریمالتّغذیّة التي ھي من أھمّ ة لقضیّ آنيّ ر القرصوّ معرفة التّ  -

ذلك بجانب الإعجاز البیانيّ الذي لھ دور كبیر في بیان الإشارات واللطّائف القرآنیّة المتعلقّة بھذا 
 بل تحمل مع كلّ الموضوع، لندرك أنّ اللّغة لیست مجرّد أصوات للتعّبیر عمّا نریده من أغراض وحسب، 

 ذلك دلائل ومعانيّ ترشد وتوجھ سلوك الإنسان للتي ھيّ أقوم في شتىّ مناحي الحیاة الإنسانیة.
العلم الحدیث  ھلل وربط ذلك بما توصّ  ،عام في القرآن الكریموالطّ التّغذیّة لفت الانتباه لبیان معاني ودلالات  -

 ، من خلال لغتھ التي نزل بھا.ذكرھا القرآن وأشار إلیھا التيسرار والحقائق الأمن 
  إشكالیة البحث:

ومن كلّ ما ذكرنا فإنّ إشكالیة البحث تكمن في بیان الدّور الذي یؤدّیھ الإعجازُ البیانيُّ في ترشید 
حیَّة للإنسان من خلال ما ذكره القرآن من أطعمة في قولھ تعالى:  ا وَفاَكِھَةٍ التّغذیّة الصِّ ) 20( یتََخَیَّرُونَ  مِمَّ

ا طیَْرٍ  وَلَحْمِ    . )21-20(الواقعة  )21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ
  منھج البحث

وقد اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفيّ الذي یتناسب ومثل ھذه الدّراسات والأبحاث اللّغویّة، مع 
الاستعانة بآلیتي الاستقراء والتّحلیل لرصد المادّة العلمیّة من مضانھا وتحلیلھا وفق ما اقتضاه البحث من 

  ترتیب.
  خطة البحث

تعالى  بحول الله -بة تفي بالغرض وتبلغ المقصود ولمعالجة الموضوع فقد اتّخذنا خطّة نراھا مناس
  والمتمثّلة في: -

  مقدّمة؛ .1
 تمھید؛ .2
 یتخیرّون؛ ممّا وفاكھة: قولھ الاختیار في دلالة .3
 دلالة الاختیار في قولھ: ولحم طیر ممّا یشتھون؛ .4
 دلالة الجمع بین الاختیارین الفاكھة واللّحم؛  .5
 والتأّخیر بین الفاكھة واللّحم؛دلالة التقّدیم  .6
  خاتمة. .7

  .وبعد ھذا العرض نشرع في تفصیل عناصر البحث
  یتعلق بنعیم الدنیا ونعیم الجنة: تمھید

 یَتَخَیَّرُونَ  مِمَّا وَفَاكِھَةٍ  -في بدایة ھذا البحث أودّ أن أشیر إلى أنّ الآیة التي نحن بصدد دراستھا 
ا طیَْرٍ  وَلَحْمِ ) 20( ة نعیم الجنّ  ة، ومعلوم أنّ جاءت في سیاق ذكر بعض نعیم أھل الجنّ  - )21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ

ما لا عین رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على  عیم المقیم الأبديّ ا فیھا من النّ وإنمّ  لا یقتصر على ھذا فقط،
   .)71(الزخرف:  عْینُُ وَأنَْتمُْ فِیھاَ خَالِدُونَ وَفِیھاَ مَا تشَْتَھِیھِ الأْنَْفسُُ وَتلََذُّ الأَْ : قال تعالى كما ،قلب بشر

  وھنا یمكن أن نذكر شیئین مھمّین كتمھید لموضوعنا، ھما:
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، وحیاتھم خالیّة من الآلام والأوجاع والأمراض، لا جوع فیھا ولا فیھا أھل الجنةّ خالدون: الأوّل
یأكلون ویشربون، ویتمتعّون بالطیّّبات، عطش، ولا بول ولا تغوّط، ولا نتن ولا نجاسات، ومع ذلك فھم 

ویتطیّبون ویمتشّطون ویلبسون، ولذّاتھم متوالیّة، ونعیمھم متتابع، وكلّ ذلك أورده القرآن بطریقة معجزة 
فیھا من السّلامة والصّحّة ما یعَْجَزُ البشر عن كنھھ، ورغم التقّدّم العلميّ ما زال البشر یكتشفون من أسرار 

عرّفھم في الجنةّ  -تعالى  -ھل الجنةّ، وحكمة ذلك كما قال القرطبيّ في التّذكرة: "أنّ الله ذلك مع كونھ لأ
  . 2بنوع ما كانوا یتنعّمون بھ في الدّنیا، وزادھم على ذلك مالا یعلمھ إلا الله عزّ وجلّ"

ختلف طعام أھل طعام أھل الدّنیا یشابھ ویشارك طعام أھل الجنةّ في الأسماء والأنواع، وإن ا: الثّانيّ 
 - ساابن أبي حاتم في تفسیره بإسناد صحیح عن ابن عبّ الجنةّ عنھ في الذّوق والمتعة واللّذّة، كما روى

نْیاَ إلاِ الأَسْمَاءَ «: قال أنھّ - رضي الله عنھما ومع ذلك فھو امتداد لما  .3»لیَْسَ فيِ الْجَنَّةِ شَيْءٌ یشُْبھُِ مَا فيِ الدُّ
- ابن جریر بإسناد صحیح عن أبي موسى الأشعريّ  اهلھذا القول ما رو ویدلّ الإنسان في الدّنیا،  هاعتاد

شيء، فثماركم  مھ صنعة كلّ ة، وعلّ ده من ثمار الجنّ ة زوّ ا أخرج آدم من الجنّ الله لمّ  إنّ «: قال - رضي الله عنھ
   .4»ھذه تغیَّرُ وتلك لا تغیَّرُ  ة، غیر أنّ ھذه من ثمار الجنّ 

 كونھھ مرفوع حكمًا، وإن كان موقوفاً لفظاً فإنّ  الطّبريّ؛ لأنّ مثل ھذا حھ ابن جریرالقول رجّ  ذاوھ
 مِنْ  مِنْھاَ رُزِقوُا كُلَّمَاوبھذا التّشابھ فسّر العلماء قولھ تعالى:  ،ولا القیاس أيّ علم بالرّ إخبار عن غیب لا یُ 

اه قنَ زِ ھذا الذي رُ  أنّ  معناه فقیل: إنّ  .)25: البقرة( مُتشََابِھًا بِھِ  وَأتُوُا قبَْلُ  مِنْ  رُزِقْناَ الَّذِي ھَذَا قَالوُا رِزْقاً ثَمَرَةٍ 
   .قیقةكل دون الحشابھ في الشّ نیا، والمقصود التّ من قبل من ثمر الدّ  اقنَ زِ مرة ھو یشبھ ما رُ ة من الثّ في الجنّ 

ومن كلّ ھذا یمكن القول بأنّ القرآن الكریم كتاب ھدایة، ونزل للإنسان الخلیفة في الأرض لیعمل بھ، 
. ولذا )9(الإسراء:  أقَْوَمُ  ھِيَ  لِلَّتِي یَھْدِي الْقرُْآنَ  ھَذَا إنَِّ ویھتدي بما جاء فیھ من حكم وأسرار وتوجیھات، 

لا یمكن أن یَذْكُرَ اللهُ فیھ شیئا عبثا وغیر مفید للإنسان في حیاتھ، ومن ذلك ما قصّھ الله علینا من طعام أھل 
الجنةّ؛ فإنّ للإنسان فیھ حكمة بالغة، فرسالة الإسلام للإنسان في الدّنیا لینعم بھا في الأخرة، وعلیھ فكما ذكر 

في سیاّق الحدیث لأھل  -كذلك  -ث عن أھل الجنةّ، فقد جاءت أشباھھا القرآن أنواع الأطعمة في سیاّق الحدی
  الدّنیا.

 من آیة واعتبره العقل، وإعمال والتّفكّر للنّظر محطاً  الغذاء من الكریم القرآن ولذا فلا عجب أن جعل
 من بدءًا نھ،وتكوی الغذاء تشكّل مراحل في التأّمل خلال من وذلك ووحدانیّتھ، وجوده على الله، دالةّ آیات

 أشكالھا باختلاف الثّمرات النبّات، وانتھاء بتكوّن وخروج الأرض ثمّ تشقّق السّماء، من الماء نزول
نْسَانُ إلَِى طعََامِھِ (قال تعالى:  ،5وألوانھا ) ثمَُّ شَقَقْناَ الأْرَْضَ شَقًّا 25) أنََّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَباًّ (24فَلْینَْظرُِ الإِْ

) 31) وَفَاكِھةًَ وَأبَاًّ (30) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (29) وَزَیْتوُنًا وَنَخْلاً (28) وَعِنَباً وَقضَْباً (27فأَنَْبَتْناَ فِیھَا حَبًّا () 26(
   .)32-24(عبس:  )32مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنَْعَامِكُمْ (

ة؛ النّاس قد لا یلقون بالا للتّغذیّنقول أنّ  –وقبل أن ننتقل للعنصر الموالي  -وفي ختام ھذا التمّھید 
ولكن عند تصفّح الآیات، وتفحّص الدّلالات ندرك كیف رتّب الله العقوبة على سوء التغّذیّة بسبب الطغّیان 

 بِيغَضَ  عَلَیْھِ  یحَْللِْ  وَمَنْ  غَضَبيِ عَلیَْكُمْ  فیََحِلَّ  فِیھِ  تَطْغَوْا وَلاَ  رَزَقْناَكُمْ  مَا طَیِّباَتِ  مِنْ  كُلوُافیھا، قال تعالى: 
، لذا رتبّ الله علیھ في أكل الرّزق بحلول الغضب من الله غیان یعني تجاوز الحدّ الطّ و .)81(طھ:  ھوََى فَقَدْ 

تعالى الذي یكون عاقبتھ الھويّ، ومن ھذا الھويّ ھويّ الأجسام بالأمراض المختلفة التي أصبحنا نراھا الیوم 
وتعدي الحدود فیھ، من غیر اعتبار للأسس التي ترشده وتوجھھ وتتحكّم  الأكل،منتشرة بسبب الطّغیان في 

  في سلامتھ.



حیَّةِ                                                                         الإعجازُ البیانيُّ في القرآنِ الكریمِ ودورُهُ في ترشیدِ التّغذیةّ الصِّ
 

  

  53                                    الإحیاء مجلة

  دلالة الاختیار في قولھ: وفاكھة ممّا یتخیّرون
نتكلم في ھذا العنصر عن نوعین من الدّلالة، ھما: الدّلالة البیانیةّ لھذا الاختیار، والدّلالة العلمیةّ لھذا 

  الاختیار.
  البیانیةّ لھذا الاختیارالدّلالة 

تكمن بلاغة الاختیار في اللّفظین الواردین، لفظ "فاكھة"، ولفظ "یتخیّرون"، حیث نجد تناسبا سیاقیّا 
بین اللّفظین، كما أنّ ھناك تعالقا وظیفیاّ بینھما، فلو اسُْتبُْدِل أحدُ اللّفظین بأيّ لفظ آخر ولو من جنسھ لم یعد 

، ففي اختیار لفظ "فاكھة" جاء بجنس الفاكھة التي تشملھا كلّھا وبجمیع أنواعھا، أحدھما یناسب مقابلة الآخر
وفي لفظ "یتخیرّون" جاء فیھ معنى التّنوع الذي یناسب اسم الجنس؛ فاختلاف الجنس في الفاكھة یختلف 

ا تكون كذبالمواسم والأحوال، فورد الفعل بمعنى الحدوث والتّجدّد والاستمرار في الحاضر والمستقبل، وھ
الفاكھة كثیرة بكلّ أجناسھا موجودة ومتوفرّة من غیر انقطاع، ویتخیرّون منھا ما شاءوا ومتى شاءوا، كما 

  . )33-32(الواقعة:  )33( مَمْنوُعَةٍ  وَلاَ  مَقْطوُعَةٍ  لاَ ) 32( كَثِیرَةٍ  وَفَاكِھَةٍ قال تعالى: 
 أحد في إلیھ المشار التّغذويّ  بمعناھا وردت فاكھة" قد"وعند تصفحّ آیات القرآن الكریم فإنّ كلمة 

 بصیغة "فاكھین"و ذاتھ، السّیاق في مرّات ثلاث "فواكھ"كلمة  وردت كما كتاب اللهّ تعالى، من موضعاً  عشر
   .موضعین في والتّنعم التلّذّذ على الدّال الفعل

 أو جنسھا، فإنّ كلمة "فاكھة"فاكھة" دون غیرھا من مشتقاّتھا ولبیان أھمیّة الاختیار البیانيّ للفظ "
تّین وال والخوخ والعنب كالتُّفاّح الأشجار، ثمار من النَّاس بھ یتلذَّذ ما وھي :فوَاكِھُ  وجمعھا في اللّغة مفرد،

 والتي والحامض الحلو الطّعم ذات الثّمرة على تطلق فاكھة التّغذیّة فإنّ كلمة وفي اصطلاح علم ،6ونحوھا
   .7والاستمتاع والتّنعم التّحلیّةلأغراض  تستخدم

 أوسعو أعمّ  فھيى، ر والمفرد والمثنّ ث والمذكّ یشمل المؤنّ جنس،  في اللّغة اسم "فاكھة" وعلیھ فكلمة
 واحد،ال النوّع وعلى الأنواع على یطلق الجنس اسم بینما فقط، الأنواع على تطلق التي الفواكھ كلمة من

ولھذا من الاستعمال القرآنيّ أنّھ لما جاء باسم الجنس "فاكھة"  الأنواع، تعدّد لیؤكّد" یتخیّرون ممّا" وقال
 وَفوََاكِھَ جاء بلفظ "یتخیرّونّ" لیناسبھا لكثرتھا وتنوعھا، ولما ذكر الجمع "فواكھ" جاء بلفظ "یشتھون"، 

ا   .)42(المرسلات:  یشَْتَھوُنَ  مِمَّ
 ، بمعنى اختارمُتخیَّر والمفعول مُتخیِّر، فھو تخیُّرًا، یتخیِّر، أمّا اختیار لفظ یتخیرّون ففي اللّغة: تخیَّرَ 

 أكان سواء مطلقا؛ یراد ما أخذ في استعمالھ وشاع يء إذا أخذت خیره.رت الشّ یقال تخیّ الشّيء، خیر وانتقى
ا یَتخََیَّرُونَ  تخیّر أفضل المأكولاتلا، ومنھ  أم الشّيء خیر    .8ما یشتھونأي: یختارون ، وَفاَكِھَةٍ مِمَّ

لأنّھ یدلّ علیھا ما  ،10یتخیّرونھا حذفت الھاء لطول الاسم وتقدیره ،9الاختیار قوّة یفید یتخیّرون ففعل
ت وحذف بھ مفعول لأنّھا المحلّ  منصوبة الموصول إلى یعود محذوف قبلھا، والھاء المحذوفة المقدّرة ضمیر

جر  كون في محلّ على السّ  مدغم مبنيّ  معنى الذيباسم موصول ؛ فممّا أصلھا: من ما، فالمیم 11للاختصار
  .  بمن

والقوّة في اللفظ وشمولھ للحاضر والمستقبل، لیدلّ على الحدوث  ومن ھذا التّقدیر في ما الموصولیّة
والتّجدّد مع الإرادة في الطلّب لما یتخیرّون توسّعت إثره الدّلالة وتعدّدت مضانّھا، حتىّ قال بعض المفسرین: 

  . 12المختلفة المطاعمالفاكھة  من یتخیرّون ألوانا
وذھب بعضھم  .14وأفضلھ خیره وا كذلك: یأخذونوقال .13لكثرتھا شاءوا ما یتخیّرون وقال بعضھم:

  . 15یختارون منھا ما تمیل إلیھ نفوسھمإلى أنّھم: 
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فكلّ ھذه الدّلالات وغیرھا یحتملھا ھذا الاختیار الذي یتناسب مع قاعدة التّنوّع والتلّوّن في الطّعام 
 لىع یخرج لكن مختارة، الجنّة فواكھ التي یركّز علیھا علماء التّغذیّة، حتىّ قال بعض المفسرین جمیع

 مختلفة أجناس من تقدّم أن الفواكھ في العرف: والثاّنّي .یتخیّرون مما فواكھھا جمیع أنّ : أحدھما :وجھین
 شاءوا وإن قیاّما، شاءوا إن .16شاءوا أو اشتھوا نوع أيّ  من فیتخیرّون واحد، ونوع واحد لون من لا وألوان،
   .17مستلقین

  لھذا الاختیار:الدّلالة العلمیةّ 
 الغذائیّة من المصادر أمّا من حیث الدّلالة العلمیةّ التّغذویّة لھذا الاختیار للفظ "فاكھة" كونھا

  الأساسیّة، والتي منھا: الغذائیّة من العناصر لعدد الرّئیسیّة
 الحلو الطّعم وذي الفاكھة، بسكّر الفركتوز، المعروف مثل البسیطة للسّكّریّات أساسيّ  الفاكھة مصدر -

  . 18الجلوكوز وسكّر حلاوتھ، بشدّة المعروف
 سبیل الموز على في والموجود النّباتيّ  كالنّشا المعقّدة أو المركّبة الكربوھیدرات على منھا الكثیر احتواء -

  .19المثال
 بمقاومتھا وتمتاز المعقّدة، الكربوھیدرات من نباتیّة ھي مركّبات التي الغذائیّة، الألیاف على احتوائھا -

 منع وبالتّالي منھا، والتّخلّص الفضلات ودفع الأمعاء تحریك على في قدرتھا ثمّ  ومن في الأمعاء، للھضم
 الدّم، وسكّر الدّھون رفع مقاومة على في الماء الذّائبة الألیاف تعمل كما .بالإمساك ومضاعفاتھ.. الإصابة
 المرتبط الدّم دھنیات وارتفاع السّكّر داء مثل ھذه المكوّنات لارتفاع الخطیرة النوّاتج من التّقلیل وبالتّالي

   .20والشّرایین القلب بأمراض
 أوقات في وخاصّة غذاء الإنسان، في للماء مھماً  مصدراً  منھا یجعل ما الماء، من كبیرة كمیّات احتوائھا -

 أھمیّة زیادة یعطیھا ما بھ، والجوّ المحیط الجسم في الماء منسوب وانخفاض الحرارة وارتفاع الصّیف
  . 21الماء ونقص الجفاف من الجسم حمایة في فائدة ومزید

 اتھقدر في إضافیّة میزة للفاكھة ما یجعل للجسم، ج الضّروريّ  لفیتامین والأبرز الأھمّ  المصدر اعتبارھا -
 الجسم قدرة زیادة وعلى والصّحّة، للجسم والضّارّة المؤكسدة الجذور الحرّة ضرر من الجسم حمایة على
 لھذا لما التّالفة، والخلایا للأنسجة والترّمیم البناء عملیات تسریع وفي الحمّى والانفلونزا، مقاومة على

لأنسجة  المغلّفة الضّامّة الأنسجة تركیب في تدخل التي الكولاجین مادّة بناء في بارز من دور الفیتامین
   .22المختلفة الجسم

البولیفینول،  على بعض مركّبات -النبّاتیّة  الثمار أنواع من غیرھا من أكثر منھا في أنواع - الفواكھ تختصّ  -
 وغیرھا الإلاّجیك وحمض الھیدروكسي سینامیك وحمض والفلافونولات والأنثوسیانینات كالفلافونویدات

 مركّبات مثل والسّرطان؛ للالتھاب والمضادّة مانعة التأّكسد المركّبات من وغیرھا الفینولیّة، الأحماض من
  . 23واللیوتین كاروتین- كاروتین والألفا -كالبیتا  المھمّة، الكاروتین

 لوجود والسّرطان، إضافة للتأّكسد والمانعة الناّفعة الحیویّة المركّبات من واسع طیف لتوافر ونتیجة
 على المختلفة بأنواعھا قدرة الفواكھ الدّراسات من العدید أثبتت فقد ،)ج فیتامین (لتأّكسد المانع الفیتامین

 مثل الھضميّ، بالجھاز المرتبطة تلك المختلفة، وخاصّة أنواعھ من والوقایة بالسّرطان الإصابة من الحدّ 
 والبنكریاس والرئة والمريء والبلعوم الفم وتجویف وسرطان المثانة المستقیم والمعيّ  القولون سرطانات

  . 24والمعدة
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 السّریعة الطاّقة لتوفیر اللاّزمة بالسّكّریّات البسیطة الجسم تزوّد من كلّ ھذا نخلص إلى أنّ الفاكھة
 المركّبات من بعدد - كذلك - الجسم تزوّد وھي من الانخفاض، فیھ الدّم سكّر مستوى والمحافظة على للجسم

 خطر ودرء الجسم لصحّة فائدتھا أثبت العلم والتي البھیة، الجذّابة الفاكھة بألوانھا تمیّز التي الناّفعة الحیویّة
 باحتوائھا الفاكھة والشّرایین، وتمتاز القلب وأمراض السّرطان أنواع كبعض عنھ، الأمراض المستعصیّة

 والعناصر الفیتامینات من والعدید الھضميّ، الجھاز لصحّة الغذائیّة اللاّزمة الألیاف وافرة من كمیّاتٍ 
   .25وحیویّتھ لصحّة الجسم اللاّزمة المعدنیّة

 الأطعمة تناول ضرورة عن الأخیرة الآونة في الحدیث كَثرَُ  قدوأمّا من حیث فائدة النّوع واللّون ف
الأطعمة  تلك الألوان طبیعیّة بالأطعمة ویقصد، الیومیّة الغذائیّة الوجبة في إدراجھا طبیعیاً، وضرورة الملوّنة
 ذات العضویّة الطّبیعیّة النّباتیّة المركّبات من مجموعة لوجود نتیجة صناعیاًّ، ولیس طبیعیاًّ، الملوّنة النبّاتیّة
 المزمنة وخاصّة الإصابة بالأمراض، ومنع والصّحّة التّغذیّة في بالغة أھمیّة تكتسب والتي الصبغیّة، الصّفة

 الطّبیعیّة الملوّنة الأطعمة إلى ولو نظرنا السّرطان، وأمراض والشّرایین القلب أمراض وتحدیداً ، منھا
 والتي الأخیرة، الآونة في أھمیّتھا وتعاظمت شاع صیتھا التي الوظیفیّة الأغذیةّ ضمن تندرج أنّھا لوجدنا
   .26والحبوب والبقولیّات المختلفة الخضروات والفواكھ من عدّة غذائیّة أصنافاً  تشمل

 صنعة عابرة أو فكرة مجرّد لیس الملوّنة النبّاتیّة الأطعمة بتناول بالاھتمام أنّ التّوصیّة والحقیقة
 انعكاساً  جاءت وقد العلمیّة المتخصّصة، الجھات قبل من صحیّة توصیّة ھي بل التّغذیّة، عالم في مُبتدَعَة
 في الطّبیعیّة النّباتیّة المكوّنات أثر حول منھا والوبائیّة المخبریّة العلمیّة، الدّراسات من العدید نتائج لتراكم

   .27السّرطان وأمراض والشّرایین القلب بأمراض الإصابة منع
  دلالة الاختیار في قولھ: ولحم طیر ممّا یشتھون

نتكلم عن ھذا الاختیار في نوعین من الدّلالة، ھما: الدّلالة البیانیّة لھذا الاختیار، والدّلالة العلمیّة لھذا 
  الاختیار.

  الدّلالة البیانیةّ لھذا الاختیار
في تخصیص القرآن للحم الطیّر من بین أنواع اللّحوم الأخرى، والتي بدایة تكمن دلالة ھذا الاختیار 

حكمة .. وال.جاء ذكر بعضھا في القرآن، كلحم العجل، ولحم البقر، ولحم البدُُن، ولحم ما یستخرج من البحر
  .لذا جاء تخصیصھا بالذّكر إكراما لأھل الجنةّ .28ھاحوم وأشھاھا وأعزّ أرفع اللّ في ھذا أنّ لحم الطیّر 

) ظمبین الجلد والع( العظم یكسو وھو ما ):المصدر لغیر( لحُوم جمعھ: مفرد ومن حیث اللّغة فلفظ لحَْم
، جاء 29رِخوة حمراء مادَّة وھي الحیوانات، في رخو ضامّ  ونسیج دھن من یخالطھ وما عضليّ  نسیج من

  . )37(الحج:  دِمَاؤُھاَ وَلاَ  لحُُومُھاَ اللهَ  یَناَلَ  لَنْ ذكرھا في القرآن الكریم، منھ قولھ تعالى: 
فلفظ  .30اسم فاعل من طارَ  ،طائر، وھو جمع أطیَار وطیُوُرفھو اسم، ویجمع كذلك طیَْر وأمّا لفظ 

 بجَِناَحَیْھِ  یَطِیرُ  طاَئرٍِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَاطیر اسم جمع لما یطیر في الھواء، وھو ما لھ جناحان، 
. فجاء بلفظ اسم الجمع لیكون أعمّ وأشمل لجنس الطّیر، فھو من جھة یدخل )38(الأنعام:  أمَْثاَلكُُمْ  أمَُمٌ  إلاَِّ 

  فیھ المفرد والجمع، ومن جھة یشمل كل أنواع الطّیور التي تشتھیھا النفّس. 
تھىً، مُش والمفعول مُشتھٍ، فھو اشتھِاءً، اشْتَھِ، یشتھي، ، اشتھىمصدر اشتھىوأمّا لفظ یشتھون فھو 

   .31ھتشھَّى الشَّيءَ: اشتھاه، ورغب فیھ وتطلَّبنفسُھ،  وتمنَّتھ علیھ، وحرصُھ فیھ رغبتھُ اشتدّت: الشَّيءَ  اشتھى
: ممّا یأكلون، قال: ممّا اختیرت بإحكام بدل أن یقالومن ھذا التوّسع اللّغوي للفظة اشتھى، نرى أنّھا 

في الدّلالة من لفظ یأكلون، والمتمثلّ في: الرّغبة والحرص والتّمني والاشتھاء  یشتھون، فلفظ یشتھون أوسع
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. فناسب لفظ یتخیّرون في التوّسع الدّلالي ھذا من جھة، كما أنّ الجملتین (وفاكھة ممّا .والطلّب والإرادة،.
حقیقا منوال الأولى ت یتخیرّون) (ولحم طیر ممّا یشتھون) معطوفتان على بعضھما فناسب إیراد الثاّنیّة على

لمعنى العطف، وأیضا ناسب لفظ اسم الجمع للفظ الطّیر من جھة أخرى، لأنّ النّفوس تختلف من حیث 
تشھّیھا من لحم طیر لآخر، كما أنّ النفّوس ذاتھا تختلف في درجة تشھیھا من حیث نوع اللّحم ومن حیث 

  كیفیتھ. 
ھون، فنفى عنھم ما لا یشتھون بعمومھ، وذلك أن كما أنّ لفظ ممّا یشتھون بخلاف لفظ ما لا یشت

الإنسان قد یشتھي ولا یجد، وقد یشتھي ویتركھ للضّرر الذي یلحقھ بسببھ، وقد یأكل ما لا یشتھي اضطرارا؛ 
إمّا لكونھ دواء لھ وصفھ لھ الطبّیب، أو كونھ لا یجد ما یسدّ بھ رمقھ، أو ... فجاء بلفظ یشتھون، لینفي عنھم 

وبالتّالي نفى عنھم الجوع، ونفى ما ھو ضارّ،  -سواء كان اضطرارا أم دواء أو غیرھما  –ون ما لا یشتھ
ونفى ما یؤُكل للعلاج والتّداوي،، وبھذا جاء القرآن بلفظ یسع جمیع المعاني، ولا یستثني أيّ معنى منھا، 

 لتحقیق یرهغ تعبیر ویستخدم المعنى، على عادة بھ یدلّ  الذي اللفّظ فیھ وھذا من الإرداف اللّغوي الذي "یترك
  . 32المتروك" بالتّعبیر تؤدّى لا ومعاني فكریّة أغراض

وقد أدرك المفسرون ھذا التّوسع الدّلالي، فجاءت عباراتھم متباینة لكنّھا جمیعا لا تخرج عن ھذا 
. أيّ من 33نفوسھم" تشتھیھ الذي الطیّر من یشتھون التوّسع، بل ھي خادمة لھ، ففي تفسیر الطّبريّ: "ممّا

 ربَ اضْط أحَدَھاَ اشْتھى فإذا الرّجل؛ یدي بین تصَُفُّ  الطیّر أنّ  "بلغني: رَاشد بن سعید ، قال34انمَ اللُّحْ أنواع 
  . 35نَضِیجًا" یدیھ بین صار ثمَّ 

. وفي بحر العلوم 36"طیر ینعت نفسھ كلّ قدیداً  وإن شاءوا شواء، شاءوا وفي تفسیر مقاتل: "إن
 فیصیر الطیّر قلبھ على "یخطر: -رضي الله عنھ  -عبّاس  ابن قال .37مطبوخاً" شاء "...وإن للسمرقندي:

   .38اشتھى" ما على یدیھ بین ممثلاً 
 لمجرد بل ضرورة ولا لحاجة یكون لا : أيا یشتھونولحم طیر ممّ الرّازي: " وجاء في تفسیر

 ربمّا ا،كالدّنی لیس یتمنون، ما ویجدون یشتھون، ما جمیع یأكلون أنّھم ولذا قال الماتریدي: "أخبر .39الشّھوة"
   ."40أنَْفسُُكُمْ  تَشْتھَِي مَا فِیھاَ وَلَكُمْ : تعالى كقولھ وھو یشتھیھ، لا ما ویجد یجده، لا شیئاً یشتھي

وھكذا تظھر لنا قوّة الإعجاز في الدّلالة البیانیةّ للفظ (یشتھون)؛ حیث استغرق الزّمن الحاضر 
إشارة إلى كون زمام الاختیار بیدھم وكونھم مالكین والمستقبل مع التّجدّد والحدوث متى أرادوا، وفي ذلك 

اللّحم، ومع كلّ ذلك شمل أيّ  ، وشمل كذلك كلّ لحم طیر، كما شمل كلّ حالة نفسیّة صاحبھا یشتھيوقادرین
صورة تریدھا النّفس أن یقُدّم بھا اللحّم لھا، وفي الوقت الذي ترید، كما نفى عنھم كلّ ما لا ترغب فیھ النفّس، 

  كلّ ھذا وسِعھ لفظ واحد. 
ایر غعلى التّ  ا یشتھون یدلّ ولحم طیر ممّ وما أجمل ما قالھ الإمام الرّازيّ في تفسیره، حیث یقول: "

يء قد یكون أكل الشّ  لأنّ  ؛د معنى عدم الألما یشتھون یؤكّ ا نقول قولھ: ممّ لأنّ  ؛ھوة وھو الجوعدق الشّ وص
، نعمتّ إحداھما: حالة ال ،نیا یؤكل في حالتینیر في الدّ لحم الطّ  لأنّ  ؛ا یشتھونفقال ممّ  ،داوي من غیر شھوةللتّ 

ا یب، وأمّ بما یأكل ما یوافقھ ویأمره بھ الطّ وحینئذ لا یأكل لحم طیر یشتھیھ، وإنّ  ،انیة: حالة ضعف المعدةوالثّ 
 اذلك لا یقدح في غرضنا، لأنّ  ، على أنّ یخالف العامّ  الخاصّ  لأنّ  ؛لم ذلكسَ غایر، فنقول مُ على التّ  ھ یدلّ أنّ 

 ،ذ وعدم الجوعلذّ نعم والتّ التّ على  ھا أدلّ لأنّ  ؛ا اختار من أنواع المأكول الفاكھة في ھذا الموضعنقول إنمّ 
وقولھ: لھم فیھا فاكھة ولم یقل یأكلون، إشارة إلى كون زمام  ،نكیر لبیان الكمال، وقد ذكرناه مراراوالتّ 

  . 41"الاختیار بیدھم وكونھم مالكین وقادرین
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 الدّلالة العلمیّة لھذا الاختیار
فإنّ اللّحوم تعتبر المصدر الرئیسيّ لإمداد الجسم بالعناصر المھمّة  أمّا من حیث الدّلالة العلمیّة التّغذویّة

  : 42التاّلیة
  البروتین الذي یعتبر من الضّروریات في بناء أنسجة الجسم وإصلاح التّالف منھا. -
اً لوظائف م، كما یعُدّ مھمّ لتكوین الدّ  ضروریاًّ ، الذي تعدّ اللّحوم مصدره الوحید، ویعتبر 12فیتامین ب -

  .ماغ والجھاز العصبيّ الدّ 
  الحدید، حیث تعتبر اللّحوم أھمّ مصادره الجیّدة والتي یتواجد فیھا بنسب مرتفعة. -
  ، حیث تعدّ اللحّوم أھمّ المصادر الجیّدة لھذه الثلاّثة.6، ب2، ب1فیتامین ب -
م والحفاظ لنمو الجس یّةضرورالعناصر التي تعتبر الزنك والفوسفور، تعدّ اللّحوم أھمّ المصادر الجیّدة لھذه  -

  .علیھ
  المغنسیوم. -
  فیتامین أ و د. -
الذي یدخل في العدید من وظائف الجسم، ویرتبط انخفاض تناولھ  ،3ى بفیتامین بأو ما یسُمّ  النّیاسین، -

  .بزیادة خطر الإصابة بأمراض القلب
ة ھنیّنسب أعلى من الأحماض الدّ  یور علىع أن تحتوي لحوم الطّ یتوقّ : 43وفیما یتعلق بلحم الطّیر فإنّھ

 منھا: ،ة الإنسانة على صحّ ) التي لھا فوائد جمّ 3ة الإنسان المعروفة (بالأومیغا المفیدة لصحّ 
  م.م وبذلك تؤدي إلى خفض ضغط الدّ ھن في الدّ یة للدّ ة الكلّ ل من الكمیّقلّ تُ  -
  ة.اجیّرایین التّ ل من خطر أمراض القلب والموت المفاجئ المتعلق بأمراض الشّ قلّ تُ  -
  الثاّنيّ. وعالنّ من  ريّ كّ ة (الترایجلیسرید) في مرضى السّ لاثیّھون الثّ ل من الدّ قلّ تُ  -
  تفید في حالات الالتھاب وزیادة مناعة جسم الإنسان. -
   ة.ل من خطر الأزمات القلبیّقلّ ) یُ ALAحامض ( -

  دلالة الجمع بین وفاكھة ممّا یتخیّرون ولحم طیر ممّا یشتھون
 فیرى لمتكلما فكر على المعاني الجمع فن من فنون البلاغة العربیّة یتضمّنھ علم البدیع، حیث: "تتوارد

 في جمعھا إلى رالتّعبی في والاقتصاد الإیجاز فیدعوه واحدة، كلیّة قضیة في للجمع قابلة قضایا مفردات بینھا
ین ل شیئدخِ ومنھ الجمع، وھو أن تُ "السكاكي: عنھ ، یقول من أقسام البدیع المعنويّ فالجمع . 44واحدة" قضیة

  .45"فصاعدا في نوع واحد
وفي أنموذجنا جَمَعَ جمیع الفواكھ بشتىّ أصنافھا في اسم جنسھا (فاكھة) بدل أن یفصّلھا، تین رمان 
عنب ...كما فصّلھا في آیات أخرى، كما جَمَعَ صنوف لحم الطّیر في لفظ واحد جامع لھا بدل أن یفصّلھا 

وفي ذات الوقت كان الجمع بین لفظ الفاكھة واللّحم، والجمع بین لفظ  -وقد تكلمّنا عن ذلك قبل قلیل  -، كذلك
یتخیرّون ویشتھون، وھكذا یتوسّع المعنى فیأتي باللّفظ القلیل الجامع الذي یشمل العدید من الدّلائل، وحتىّ 

فقط، وھما: الجمع بین لفظ الفاكھة واللّحم، لا نكرّر ما ذكرناه فسوف نتكلم عن دلالة الجمعین الأخیرین 
  والجمع بین لفظ یتخیرّون ویشتھون. 
  دلالة الجمع بین لفظ الفاكھة واللحّم

م، الطّعاوھو  ،في نوع واحدمتغایران، جمعھما القرآن وھما نوعان متباینان لحّم، وال فاكھةالبین جمع 
 فضلاً على متكاملاً  غذاءً  وبھذا یكونان ،46یأكلون" ما نواعلأ دلالة بیانیّة، تتمثلّ ابتداء في: "بیانوفي ھذا 
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، فالإنسان لا یمكنھ أن یعتمد على نوع واحد من الغذاء وإن كان مفیدا ونافعا، فلا بدّ أن یدُخِل مذاقھما طیب
معھ غیره من الأنواع، وھنا الفاكھة ومعھا اللّحم، وقد ذكر ابن القیم أنّ ھذا الجمع بین أنواع الأغذیة من 

 سحب - وسلم علیھ الله صلى - تھعاد من یكن فلم والمشرب، المطعم "فأمّاحیث یقول:  ھدي رسول الله 
 لیھاع یتعذّر وقد جدا، بالطّبیعة یضرّ  ذلك فإنّ  سواه، ما إلى یتعدّاه لا الأغذیّة من واحد نوع على النّفس

 على صرھافق بھ، واستضرّ  الطّبیعة، تقبلھ لم غیره، تناول وإن ھلك، أو ضَعُف غیره، یتناول لم فإن أحیانا،
 اللّحم، من بأكلھ بلده أھل عادة جرت ما یأكل كان بل .مضرّ  خطر -الأغذیّة  أفضل أنّھ ولو -دائما  واحد نوع

  .47وغیره" والتّمر، والخبز، والفاكھة،
وھنا تأتي الدّلالة العلمیّة وھي الجمع بین التّغذیّة النبّاتیّة وما فیھا من كربوھیدرات وسكّریّات ...ممثلّة 

والفیتامینات المختلفة والأساسیّة للجسم ممثّلة في لحم الطیّر، وكلاھما لازم لإنتاج في الفاكھة، والبروتینات 
الطاّقة وبناء خلایا جسم الإنسان، ھذا بالإضافة إلى أنّ البروتینات المستمدّة من لحم الطیّر ھي أیسر في 

من بروتینات البقول الھضم، وأفضل لجسم الإنسان من تلك المستمدّة من لحوم الأنعام، كما أنّھا أفضل 
  .48النّباتیّة، من حیث سھولة ھضمھا، وتمثیلھا واستفادة جسم الإنسان منھا

كما أنّ من الدّلالة العلمیّة وھي ضرورة الاستفادة بالغذاء في وجود الوسط الدّھني الذي بھ تتمّ عملیةّ 
  التّغذیّة السّلیمة، ففي اللّحم فائدتان علمیتان: 

ما فیھ من عناصر مھمّة، وقد مرّ بنا أھمّ العناصر التي توجد في اللّحم، وبذلك تعدّ فائدة اللّحم و -أولا
اللّحوم غنیّة بالبروتینات الحیوانیّة عالیة الجودة، وغنیّة بالأحماض الأمینیة الضّروریّة، كما أنّھا مصدرا 

  .49ھاما لبناء أنسجة الجسم وتعویض التّالف منھا
 مركّبات الموجودة في اللّحم، فاللحّوم تحتوي على كمیّة من الدّھون، وھيفائدة الدّھون  -وثانیا

 الجسم تزوید في دورھا في وتكمن أھمیّتھا والأكسجین، والھیدروجین الكربون تحوي عناصر عضویّة
 احتوائھا في الدّھون أھمیّة تكمن من السّكّریّات، كما المأخوذة الطاّقة ضِعْف كمیّة تبلغ التي الحراریّة بالطاّقة

 بناء في وتدخل كافیّة، بكمیّات بداخلھ تصنیعھا یستطیع ولا یحتاجھا الجسم التي الأساسیّة الدّھنیّة الأحماض
 ھام بدور تقوم والتي الدّھون، في الذّائبة الفیتامینات ذلك إلى بالإضافة الدّھون وتركیبھا، وتحتوي الخلایا
  .50وتماسكھ الجلد نضارة على المحافظة وفي والعظام، العین شبكیّة مثل الجسم أنسجة في بناء

فالدّھون من جھة تعتبر من الأساسیّات للجسم، ومن جھة أخرى تساھم في عملیّة الامتصاص، وتقُلّل 
من تضاعف سكّر الدّم الناّجم عن الكربوھیدرات، وبالتّالي تحققّ الدّھون ما یسمّى بالوسط الدّھنيّ الذي 

تّغذیّة وأداء وظیفتھا لاستفادة الجسم بالعناصر التي یحتاجھا، وكذلك یساھم في إزالة یساعد في فعالیّة ال
  الدّھون المخزنةّ، فالدّھون تزیل الدّھون.

  دلالة الجمع بین لفظ یتخیّرون ویشتھون
لأكل افي نوع واحد وھو متغایران جمعھما القرآن وھما نوعان متباینان تّشھي، والتّخیّیر ال جَمَعَ بین

وفي ھذا جمع كلّ حالات الإنسان مع الطّعام؛ سواء كان لحاجة أو لعدمھا، وسواء كان على شبع (یأكلون)، 
 رالتخّیّی تخصیص في ھل أو على جوع، وقد تفطّن الإمام الرّازي لذلك في تفسیره وطرح ھذا السّؤال:

 من حرف لّ ك وفي لا وكیف: سھ، فقال: "قلتثمّ تولىّ الإجابة عن ذلك بنف بلاغة؟ باللّحم والاشتھاء بالفاكھة
 يوالذ القلیل، علمي إلیھا یصل ولا الكلیل، ذھني بھا یحیط لا كان وإن وفصاحة، بلاغة القرآن حروف

 تمیل الشّبعان عند حضرا وإذا اللّحم، إلى نفسھ تمیل الجائع عند حضرا إذا والفاكھة اللحّم أنّ  فیھ لي یظھر
 قالیُ  ولا یأكل، لا یرد لم وإن أكََلَ، أراد إن مختار ھو وإنمّا مشتھ، غیر والشّبعان مشتھ والجائع الفاكھة، إلى
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 شتھيالم عند اللّحم الدّنیا في أنّ  ثبت ھذا علم إذا المشكوك، على إلا تدخل لا إن أكََلَ؛ لأنّ  أراد إن الجائع في
 تھاءبالاش اللّحم فخصّ  الدّنیا في یفُھم ما على الجنةّ وحكایة مختارة، المشتھي غیر عند والفاكھة مختار

 یقع لذّانال والأمران أمرین، من الخیر أخذ ھو الاختیار أنّ  اللفّظ حیث من فیھ والتّحقیق بالاختیار، والفاكھة
 نظره لبھیغ ما ویأخذ ویتروّى، یتفكّر ثمّ  أحدھما، إلى میل لا أو للمختار، یكون لا الظّاھر في الاختیار فیھما
 ھاوأكل فاستحضرھا بعینھا فاكھة واحد اشتھى إن وأمّا الحاجة، عدم عند یكون ما ھو فالتفّكّھ الآخر، على
 لمی سبق غیر من الجنةّ أصحاب عند أولا تكون الجنةّ فواكھ وأمّا حاجة، دافع ھو وإنمّا بمتفكّھ لیس فھو

 ندھم،ع فیحضر میل أدنى إلیھ أنفسھم فتمیل اللّحم وأمّا اختیارھم، حسب على بھا یتفكّھون ثمّ  إلیھا منھم
، وَجَنىَ الْجَنَّتیَْنِ دَانٍ : ، وقولھقطُوُفھُاَ دَانِیَةٌ : تعالى قولھ ھذا على ویدلّ  شھوة، المأكول إلى النّفس ومیل
 الحضور، دائمة أنھاّ على دلیل ، فھو)33) لاَ مَقْطوُعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ (32وَفاَكِھَةٍ كَثِیرَةٍ (: تعالى وقولھ
یشتھیھ،  ام حسب على ومقلیّا مشویاّ فینزل لحمھ إلى المؤمن نفس فتمیل یطیر الطاّئر أنّ  اللّحم فالمرويّ  وأمّا

 أدنى إلیھ سھنف وتمیل المؤمن یطلبھ الحضور، واللّحم بعد المؤمن فیتخیرّ عندھم تحضر الفاكھة أنّ  فالحاصل
 وھي فة،لطی اللفّظ في إنّ  ثمّ  بحضوره، الأعین تلذّ  لا واللّحم بحضورھا، الأعین تلذّ  الفاكھة لأنّ  وذلك میل،

 خیّرالتّ  أنّ  وھو المعنى، في الآخر إلى أحدھما قرب مع یختارون ممّا: یقل ولم یتخیّرون) (ممّا: قال تعالى أنھّ
 ولا حاجة لھ یكون لا ممّن إلاّ  یوجد لا وھذا الكمال، نھایة في یكون ما یأخذون فكأنّھم التّكلفّ باب من

  .51اضطرار"
  دلالة التقّدیم والتأّخیر بین الفاكھة واللحّم

مل في حالألفاظ تولا ریب أنّ  التّقدیم والتأّخیر فن من فنون البلاغة العربیّة موطنھ علم المعاني،
لالتھا ویؤُدي دوالترّكیب جامع لكلّ عناصر الجملة ویمُثلّ وعاءھا  تركیبة أصواتھا معانیھا التي تدلّ علیھا،

دایة من المسند بموقع في ترتیب بناء الجملة،  سان العربيّ الجملة في اللّ  ألفاظمن  لفظ لكلّ المفیدة، وعلیھ ف
ي ترتیب تھ فأولویّلھ ، وتھأھمیّ لھ عنصر من عناصر الجملة في البیان  كلّ والمسند إلیھ وما تبع ذلك، ولذا ف

م شيءٌ على شيءٍ إلاّ لأھمیّتھ في السّیاق.ومن ھذا یرى علماء اللّغة أنّ  المعاني،    ھ ما قدُِّ
وھنا قدّم الفاكھة على اللحّم، لأھمیّتھا في الترّتیب الغذائيّ، كما قدّم القرآن الصّفا على المروة لأھمیّتھا 

فاَ إنَِّ في السّعيّ،  ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  الصَّ بما بدأ الله بھ، فبدأ السّعيّ من  فبدأ النبّيّ  . )158(البقرة:  اللهَّ
الصّفا وانتھى بالمروة، وھنا علماء التّغذیّة یقدّمون الفاكھة على غیرھا من المطعومات كاللّحم وغیره، 

  وتكون المزیّة في ھذا التّقدیم لما بدأ الله بھ. 
  : 52رئیسین أمرین إلى قدیمالتّ  مزایا ترجع الأحوال كلّ  وفي

  .المجال ذاھ في البلغاء بھ یعتني ما غایة وھذا فظ،اللّ  جمال في وزیادة ،المعنى في زیادة یفید ما: لالأوّ  الأمر
   .البلغاء مقاصد ضمن أیضا ھذا ویدخل فقط، أحدھما في زیادة یفید ما: انيّ الثّ  الأمر

 والأدباء، البلغاء كبار براعة تظھر الكلام في الجمل عناصر ترتیب مجال وفيیقول حبنكة المیدانيّ: "
 یبھا،وترت الجملة، عناصر رصف في القرآنيّ  الإعجاز جوانب ترتقي القمم كلّ  وفوق مراتبھم، وتتفاوت
  .53"وبلاغيّ  فكريّ  مجال كلّ  في ترتقي كما وترتیبھا، الجمل عناصر ورصف

ا وَفَاكِھَةٍ وفي آیتنا محلّ الدّراسة نجد أنّ الفاكھة قدّمھا الله تعالى على اللحّم،   وَلَحْمِ ) 20( یَتَخَیَّرُونَ  مِمَّ
ا طیَْرٍ    وھذا لھ العدید من الدّلالات، منھا: )،21-20(الواقعة  )21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ
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  الدّلالة البیانیةّ في تقدیم الفاكھة على اللحّم
أنّ القرآن قدّم النوّع الخفیف من الطّعام على النوّع الثقّیل منھ، فالفاكھة أخفّ في البطن من اللّحم، 

دید من تقي الإنسان من الع -كما یقول علماء التّغذیّة  –فتقدیم الفاكھة على اللحّم وغیرھا من الأطعمة الثّقیلة 
ة الفاكھة في الھضم وثقل باقي الأطعمة علیھا، المشكلات، والتي منھا: التّخمرات التي تتولد بسبب خفّ 

وكعسر الھضم بسبب ثقل الأطعمة، وحدوث الغازات من جراء ذلك، وكعدم الإحساس بالشّبع وغیرھا مما 
  سیأتي ذكره. 

 ،حومة أفضل من غیره من اللّ قیمة غذائیّ ر یعُدّ لحم الطیّ عام، على رغم أنّ مة على الطّ الفاكھة مقدّ ف
لى قدّم ھؤلاء العلماء الفاكھة عوعلى ھذا خمة، الأفضل لعملیة الھضم، وتفادیا للتّ ومع ذلك تبقى الفاكھة ھي 

اللّحم، وربطوا ذلك بمسألة التّغذیةّ التي تعتبر من أھمّ القضایا المعاصرة في عالم الیوم، نتیجة لانتشار 
عمة طالأ ىمة علوردت مقدّ في القرآن الفاكھة جد الأمراض المختلفة بسبب التّغذیّة غیر السّلیمة، ولذا ن

وأمَْدَدْناَھمُ : ىفیقول سبحانھ وتعال ،عامھ تناول الطّ وھو ما أشارت إلیھ آیات القرآن حول ترتیب أولویّ  ة،قیلالثّ 
ا یشَْتَھوُن ا وَفَاكِھَةٍ وقال تعالى:  ، )22(الطور:  بِفاَكِھَةٍ ولَحْمٍ مِمَّ  یشَْتھَوُنَ  مِمَّا طیَْرٍ  وَلَحْمِ ) 20( یَتخََیَّرُونَ  مِمَّ

)21(  الواقعة)21-20(.  
كما أنّ القرآن بھذا التقّدیم یفرّق بین حالین للإنسان، حال الجوع وحال التّفكّھ، وحال الوجد وحال عدم 

 لا كلونیأ إنّما الجنةّ "وأھل الوجد، وما یناسب حال أھل الجنّة ھو التّفكّھ والوجد، جاء في تفسیر الخازن:
 بخلاف رآنالق من كثیرة مواضع في ذُكرت ولھذا فیتخیرّونھا، أكثر الفاكھة إلى فمیلھم للتفّكّھ بل جوع، من

 اللحّم لىع الفاكھة قدّم ولھذا میل، أدنى إلیھ نفسھ فتمیل یشتھیھ ما على یدیھ بین حضر اشتھاه وإذا اللّحم،
  .54أعلم" والله

   وجوه: من عنھ الجواب: نقول اللّحم؟ على الفاكھة تقدیم في الحكمة وفي كلّ ھذا یقول الرّازي: "ما
 ما علىو الأوصاف من الدّنیا في عُلِم بما وُضِعت والجنةّ الأكل، في للفواكھ التّقدیم الدّنیا في العادة: أحدھا
   الجنةّ. أھل شُرب حال بیان المقصود وكأنّ  الشُّرب، أھل عادة سیما ولا فیھا، عُلِم

 المكث إلى حاجة انحدارا، وأقلّ  وأسرع ألطف لأنھّا أوّلا؛ الفاكھة أكل تقتضي الدّنیا في الحكمة: وثانیھا
ك الفاكھة ولأنّ  للھضم، المعدة في الطویل    یدفعھا. واللّحم للأكل، الشّھوة تحُرِّ

 ئمةدا الفاكھة أنّ  بیّن لمّا تعالى أنھّ ھو والاشتھاء، التّخیّیر لفظ عن خلا جوابا ذكرنا ممّا یخرج: وثالثھا
 لىإ حاجتھ الجائع لأنّ  الجوع؛ عدم على ھذا دلّ  الاشتھاء، عند ویحضر یشُْتھَى واللّحم والوجود، الحضور

 إلى یمیلف الدّنیا في الشّبعان حال یشبھ الجنّة في الحال لأنّ  وفاكھة،: فقال اللّحم، اختیاره من أكثر اللّحم
 اباجو الأوّل یصحّ  فلا الطّعام، بعد إلا یؤكل لا ما الفواكھ من لأنّ  أصحّ، الوجھ وھذا فقدّمھا، أكثر الفاكھة

  .55الكلّ" في
ومن فقھ علمائنا وحرصھم على الاستفادة من توجیھات القرآن الكریم اللّغویّة أنّھم لاحظوا ھذه المزیّة 

یم أكل استدل على تقد -رحمھ الله تعالى  -الإمام الغزالي القرآنیّة في تقدیم الفاكھة على اللحّم، فنجد مثلا 
فاكھة ترتیب الأطعمة بتقدیم ال: "قال في إحیاء علوم الدین -محلّ دراستنا  -بھذه الآیة  حمالفاكھة على أكل اللّ 

القرآن الكریم  وفي ،فینبغي أن تقع في أسفل المعدة ،ھا أسرع استحالةب، فإنّ فذلك أوفق في الطّ  ،لا إن كانتأوّ 
ا یَتَخَیَّرُونَ تنبیھ على تقدیم الفاكھة في قولھ تعالى:  ا یشَْتَھوُنَ قال:  ثمّ  ،وَفَاكِھَةٍ مِمَّ أفضل  ثمّ  وَلحَْمِ طیَْرٍ مِمَّ

  .56"ریدحم والثّ م بعد الفاكھة اللّ ما یقدّ 
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ر على ھذا مشھو"قال فیھا: . مھوا قبل الطعاكشف الخفاء مقولة بلفظ: تفكّ كتابھ في  العجلوني قد ذكرو
ما ناظ الأجھوري المالكيّ  یخ عليّ اس، لكن ذكره الشّ ھ حدیث أو أثر أو من كلام النّ ولم أقف على أنّ  ،الألسنة

  : 57فقال لھ على تفصیل فیھ
  والبطیخا ینوالتّ  ومشمشا***  خوخا توتا عامالطّ  على مقدّ 

  طبالرّ  ومثلھ رمان كذاك***  عنب يكمتر أجاص وبعده
 وزاللّ  كذاك احوتفّ  اقثّ ***  والجمیز الخیار ومعھ

وأبو   بي ا أتاه النّ لمّ   -رضي الله عنھ  - یھانأبي الھیثم بن التّ  حدیث شرح عند وويّ النّ  وقد ذكر
أخذ المدیة  فجاءھم بعذق فیھ بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من ھذه، ثمّ  -رضي الله عنھما  – بكر وعمر

  .58"وغیرھما حمواللّ  الخبز على الفاكھة تقدیم استحباب على دلیل وفیھ: "وويّ النّ  قال .وانطلق لیذبح لھم
  الدّلالة العلمیةّ في تقدیم الفاكھة على اللّحم

وأمّا الدّلالة العلمیّة في تقدیم الفاكھة على اللّحم فقد أشرنا لبعضھا في العنصر السابق من خلال 
بما یتوافق وعصرھم، ولا بأس أن نذكر ما قالھ المعاصرون من  مواستنباطاتھتأویلات علمائنا القدامى 

م أن غي"ینب: بعض الأطبّاء إعجاز علميّ في التّقدیم والتّأخیر في آیتنا التي ھي محلّ دراستنا، فقد قال  تقُدَّ
 باطٌ استن وھذا الدّسمةَ، الموادَّ  غالباً  تحوِي التي الطّعامِ  وجباتِ  على أحادیةٍ  سُكّریاّتٍ  من فیھا التي الفاكھةُ 

ا وَفاَكِھَةٍ : الجنّة أھلَ  یصف وھو تعالى، قولھ من ظنيٌّ  ا طَیْرٍ  وَلَحْمِ ) 20( یَتَخَیَّرُونَ  مِمَّ  یَشْتَھوُنَ  مِمَّ
)21("59.  

 ةالذي یتأمل آیات القرآن أثناء الحدیث عن طعام أھل الجنّ  إنّ : "عبد الدائم الكحیلویقول الأستاذ 
ات یّرفالفاكھة تحوي سكّ  ؛ة عظیمةحم، وفي ذلك حكمة طبیّاللّ  لاً ثمّ الله تعالى یذكر الفاكھة أوّ  یلاحظ أنّ 

الجوع،  بھا تذُھِ الي فإنّ اقة في الجسم، وبالتّ للطّ  وھي المصدر الأساسيّ  ،بسیطة وسھلة الامتصاص والھضم
متصاص، ة الاإلى ثلاث ساعات حتى تكتمل عملیّلاً فسوف یحتاج جسمھ حم أوّ بینما لو بدأ الإنسان بأكل اللّ 

ا وَفاَكِھَةٍ : ى الحكمة من ذلك. یقول تعالىوھنا تتجلّ  ا طیَْرٍ  وَلَحْمِ ) 20( یَتخََیَّرُونَ  مِمَّ   ."60)21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ
حم وفي لّ لم الله تعالى تناول الفاكھة على تناول افقد قدّ جاء فیھ: "الي كتور إیھاب الدّ الدّ وفي مقال نشره 

 ةتناول الفاكھ د خبراء التّغذیّة أنّ حیث یؤكّ .. ة الحدیثھسات العلمیّارده الدّ كّ ذلك حكمة عظیمة ظھرت فیما تؤُ 
ة دت دراسة سویسریّوقد أكّ  ،اتشویّة ھضم النّ عملیّ لإتمام أساسيّ  إنزیمر أنزیم (بیتالین) وھو عام یدمّ بعد الطّ 

الفاكھة تحتاج إلى مرور  لأنّ  ؛مِّ عام أشبھ بتناول جرعة من السُّ تناول الفاكھة في نھایة الطّ  حدیثة إلى أنّ 
ل إلى تحوّ ر في المعدة وقد تحوم تتخمّ ھا عندما تلتقي باللّ ولكنّ  ،ةم بطریقة طبیعیّھضَ ى تُ بطيء إلى المعدة حتّ 

 ةومعھ تضطرب عملیّ ،من فیتامیناتوفي الوقت نفسھ تفقد الفاكھة ما تحویھ . ة الھضمعوق عملیّتكحول 
راسة بتناول اء القائمون على الدّ وینصح الأطبّ. وینتج عن ذلك انتفاخ في المعدة ،للبروتین مثیل الغذائيّ التّ 

ى تتجلّ  وھنا، أو تناول وجبة كاملة من الفواكھ ،ساعات ثلاثعام ببعد الطّ  أو ،عام بمعدل ساعةالفاكھة قبل الطّ 
ا وَفاَكِھَةٍ : قولھ تعالىالحكمة من ذلك في  ا طیَْرٍ  وَلَحْمِ ) 20( یَتخََیَّرُونَ  مِمَّ   ."61)21( یشَْتھَوُنَ  مِمَّ
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  خاتمة
  نتائجال

  في ختام ھذا البحث نستخلص النّتائج التاّلیّة:
بما أنّ القرآن الكریم نزل بلسان عربيّ مبین فإنھّ لا یمكن الاستغناء عن اللّغة العربیّة في بیان وجوه  -

الإعجاز التي جاء بھا القرآن الكریم، ویمكن للباحثین في الإعجاز أن یستعینوا بذلك في دراساتھم وبحوثھم، 
  بیان أھمیّة التّغذیّة الصّحیّة.  ومن خلال بحثنا نقول: أنّ للإعجاز البیانيّ دورا كبیرا في

ل لھا في  - من خلال دراستنا للدّلالات البیانیّة في آیاتنا محلّ الدّراسة ومقارنتھا بالدّلالات العلمیّة المُتوَصَّ
  میدان التّغذیّة؛ فإنھّ لا یمكن أن تتعارض نتیجة علمیّة ثابتة مع حقیقة قطعیةّ جاء بھا القرآن الكریم.

علماء التّغذیةّ والبیئة والأطباّء والخبراء وممّن ھم في ھذا المجال أن یجعلوا من القرآن الكریم كما یمكن ل -
حیَّةمادّة حیّة للمساھمة في ترشید التّغذیّة  التي تحافظ على حیاة الإنسان وتحمیھ من الأمراض وتبعده  الصِّ

كانة القرآن في قلوب الناّس من أھل عن الھلاك، نظرا لما في القرآن من كنوز علمیّة مفیدة، وكذلك لم
  الإسلام.

كما توصلنا لنتیجة مفادھا؛ بما أنّنا في عصر العلم والتقّدّم والتّكنولوجیا، وتزامن ذلك مع كثرة الأمراض  -
تّغذويّ ال خصوصا في نشر الوعيّ  وخطورتھا فقد أصبح ضرورة إقحام الإعجاز اللّغويّ عموما، والبیانيّ 

حتىّ ینعم الإنسان بما خلق الله لھ من  حس ذوقيّ صحيّ  وتشكیل، الرّفیعة الصّحیّة لغرس السّلوكیّات
الطّیّبات، ولا یورد نفسھ المھالك والأضرار الناّجمة عن سوء التّغذیّة، والتي خلفت المآسي الكثیرة في 

   المجتمع البشريّ برمتھ.
 الموضوعات التيالتّغذیّة التي ھي من أھمّ ة لقضیّ ر القرآنيّ صوّ التّ  من خلال بحثنا أعطینا صورة عن -

، وربطنا ذلك بجانب الإعجاز البیانيّ الذي لھ دور كبیر في بیان الإشارات واللّطائف اھتم بھا القرآن الكریم
القرآنیّة المتعلّقة بھذا الموضوع، لندرك أنّ اللّغة لیست مجرّد أصوات للتّعبیر عمّا نریده من أغراض 

كلّ ذلك دلائل ومعانيّ ترشد وتوجھ سلوك الإنسان للتي ھيّ أقوم في شتى مناحي  وحسب، بل تحمل مع
 الحیاة الإنسانیّة.

  توصیّاتال
: لتفصّ ( الْحَقُّ  أنََّھُ  لھَمُْ  یتَبََیَّنَ  حَتَّى أنَْفسُِھِمْ  وَفيِ الآْفاَقِ  فِي آیاَتِنَا سَنرُِیھِمْ انطلاقا من قولھ تعالى: 

القرآن الكریم أعجز العرب والعالمین جمیعا بلغتھ، وبما أنّنا في عصر تقدّم فیھ العلم، . نقول: بما أنّ )53
وظھرت فیھ العدید من الحقائق العلمیّة التي جاء بھا القرآن الكریم، فإنّنا من كلّ ذلك نحثّ الباحثین على 

ركیزتھا وجنبا لجنب مع جعل الإعجاز اللغّويّ مدار بحث ومركز توجیھ لجمیع أنواع الإعجاز، ویكون ھو 
التّجربة العلمیّة، وذلك بأن یكون للبحث اللغّوي دوره الرائد في بیان أوجھ الإعجاز المختلفة، ولا تكون اللّغة 

  مجرد أداة لقراءة النّص القرآنيّ قراءة لغویّة أو أدبیةّ لا غیر.
ھم یّة أن یولوا جانبا من أعمالكما نحثّ الكتّاب والباحثین المھتمّین بالتّفسیر وبالموضوعات القرآن

للحدیث عن الطّعام والتّغذیّة في القرآن الكریم، تجمع تلك الأعمال بین التّفسیر كما ھو معھود ومعروف 
ومقارنتھ أو اشتمالھ على ما یمكن استنباطھ ممّا یتوافق وما توصّل لھ العلم الحدیث، حتى یكون سھل التّناول 

یلا جدیدا وإضافة نوعیّة لا تتعارض مع روح العصر ولا تلغي تراثنا الذي میسور الوصول إلیھ فیعطي تأو
  دوّنھ أسلافنا بمدادھم ودمائھم. 
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  قائمة المصادر والمراجع
  المؤلفات

تحقیق: الإمام أبي  ،الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ،ھـ)427أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى:  -
الطبعة: الأولى  ،لبنان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي ،محمد بن عاشور

  .م2002 -ھـ 1422
ھـ  1429الطبعة: الأولى،  ،عالم الكتب المعاصرة، العربیة اللغة : معجمھـ)1424أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  -

  .م2008 -
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده  المراغي، : تفسیرھـ)1371أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:  -

  ،م1946 -ھـ 1365الطبعة: الأولى،  ،بمصر
عما اشتھر من الاحادیث على  كشف الخفاء ومزیل الالباس:ھـ)1162إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى :  -

  .صدر الكتاب: برنامج المحدث المجاني ،ألسنة الناس
ة: الثانیة، الطبع ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان المرتل، الله لكتاب المفصل : الإعراببھجت عبد الواحد صالح -

  .ھـ1418
 2003الطبعة: الأولى،  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصرالقرآن،  لكلمات لغوى وتفسیر : معجمحسن عز الدین الجمل -

  .م2008 -
مكتبة نزار  ،المحقق: أسعد محمد الطیب ،تفسیر القرآن العظیم :ھـ)327حاتم أبو محمد (المتوفى:  وبن أب عبد الرحمن -

 .ـھ1419 -الطبعة: الثالثة  ،المملكة العربیة السعودیة، مصطفى الباز
حققھ  التأویل، وحقائق التنزیل : مداركھـ)710البركات النسفي (المتوفى:  ود بن محمود حافظ الدین أبعبد الله بن أحم -

، الطبعة: الأولى ،دار الكلم الطیب، بیروت ،راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو، وخرج أحادیثھ: یوسف علي بدیوي
 .م1998 -ھـ 1419

دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، العربیة،  : البلاغةھـ)1425الدمشقي (المتوفى: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة المیداني  -
  .م1996 -ھـ 1416الطبعة: الأولى، ، بیروت

المحقق: تصحیح محمد  التنزیل، معاني في التأویل : لبابھـ)741علاء الدین علي بن محمد المعروف بالخازن (المتوفى:  -
  .ھـ1415 -الطبعة: الأولى  ،بیروت –دار الكتب العلمیة  ،علي شاھین

 دكتوراه) رسالة 15المحقق: أصل تحقیقھ في ( البسیط، : التفسیرھـ)468علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي (المتوفى:  -
ة الإمام جامع -لمي الناشر: عمادة البحث الع ،بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ

  .ھـ1430الطبعة: الأولى،  ،محمد بن سعود الإسلامیة
تحقیق ودراسة: الآخرة،  وأمور الموتى بأحوال : التذكرةھـ)671بكر أبو عبد الله القرطبي (المتوفى:  ومحمد بن أحمد بن أب -

  .ـھ1425الطبعة: الأولى، ، اضمكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع، الری، الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراھیم
  .2/16، بیروت، دار المعرفة ،الدین علوم إحیاء ھـ)505محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي (المتوفى:  -
دار  ،المحقق: د. مجدي باسلوم السنة، أھل تأویلات :ھـ)333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي (المتوفى:  -

  .م2005 -ھـ 1426الطبعة: الأولى،  ،وت، لبنانبیر، الكتب العلمیة
مؤسسة  ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،جامع البیان في تأویل القرآن: ھـ)310محمد بن جریر أبو جعفر الطبري (المتوفى:  -

  ،م2000 -ھـ 1420الطبعة: الأولى،  ،الرسالة
  .ھـ 1984سنة النشر:  ،تونس –الدار التونسیة للنشر  والتنویر، : التحریرھـ)1393محمد الطاھر بن عاشور (المتوفى:  -
المحقق: أبو عبد  العزیز، القرآن : تفسیرھـ)399عبد الله المعروف بابن أبي زَمَنیِن المالكي (المتوفى:  ومحمد بن عبد الله أب -

  .م2002 -ھـ 1423لى، الطبعة: الأو ،القاھرة ،مصر، الفاروق الحدیثة ،محمد بن مصطفى الكنز -الله حسین بن عكاشة 
، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ،الجامع لأحكام القرآن: ھـ)671عبد الله شمس الدین القرطبي (المتوفى: و محمد أب -

  .م1964 -ھـ 1384الطبعة: الثانیة،  ،القاھرة ،دار الكتب المصریة
 ،یروتب ،دار إحیاء التراث العربي ،ح الغیب = التفسیر الكبیرمفاتی :ھـ)606محمد فخر الدین أبو عبد الله الرازي (المتوفى:  -

  .ھـ1420 -الطبعة: الثالثة 
 : زادشمس الدین ابن قیم. وبیروت ،دار الھلال النبوي، : الطبھـ)751محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم (المتوفى:  -

 ،الطبعة: السابعة والعشرون ،مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ،مؤسسة الرسالة، بیروت العباد، خیر ھدي في المعاد
  .م1994-ھـ1415

بن جادة ا -الحلبوني  -دمشق  -سوریة  - دار المكتبي والسنة، القرآن في العلمي الإعجاز : موسوعةمحمد راتب النابلسي -
  .م2005 -ھـ 1426الطبعة: الثانیة  ،سینا
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 شرح( ھـ) المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج676زكریا النووي (المتوفى:  أبو الدین الدین یحیى بن شرف محیي -
 .1392الطبعة: الثانیة،  ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي)، مسلم على النووي

 العلیا والبحث الجامعة للدارسات الحدیث، وكالة التغذیة علم منظور من الكریم القرآن في معز الإسلام عزت فارس: الغذاء -
  م.2015 –ه 1436الأولى، سنة:  ، الطبعةالسُعُودِیةَ العَرَبیةُ  الممَلكَةُ حائل،  جامعة والترجمة، العلمي النشر العلمي، مركز

المحقق: عبد الله محمود  سلیمان، بن مقاتل : تفسیرھـ)150مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي أبو الحسن البلخى (المتوفى:  -
  .ھـ1423 -الطبعة: الأولى  ،بیروت ،دار إحیاء التراث، شحاتھ

موسى إسماعیل البسیط: الغذاء والتغذیة في ضوء الكتاب والسنة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد  -
  .2005السادس، تشرین الأول، 

  .حمود مطرجيم تحقیق: د.، بیروت، دار الفكر العلوم، : بحرنصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي أبو اللیث الفقیھ الحنفي -
اس أب -  الناشر: ،وضع حواشیھ وعلق علیھ: عبد المنعم خلیل إبراھیمللنحاس،  القرآن : إعرابھـ)338جعفر (المتوفى:  والنَّحَّ

  .ھـ1421الطبعة: الأولى،  ،منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلق علیھ: نعیم  العلوم، : مفتاحھـ)626كاكي (المتوفى: یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الس -

  .م1987 -ھـ 1407الطبعة: الثانیة،  ،لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت ،زرزور
  المواقع الإلكترونیة

م، 2012 – ـھ1433عصام بن حسن عویضة: أساسیات تغذیة الإنسان، مكتبة العكیبان، الریاض، الطبعة الرابعة، سنة:  -
 :آخر تحدیث، ما ھي فوائد اللحوم الحمراء. ینظر: موقع موضوع كوم (أكبر موقع بالعالم) كتبھ ھنا المعطي: 19ص:

  https://mawdoo3.com ، رابط الموقع:2022یونیو  29، 14:52
لحم  -الأطعمة والأشربة في القرآن الكریم  ،Dr. Wassef Youssef EL ABED د، د. واصف یوسف العابمدونة  -

  ، الرابط:31/10/2020تاریخ النشر:  - الأنارة الرابعة -الطیر و فوائده 
 https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/095641fb ، 

الرابط:  2012یونیو    26، تاریخ:الأطعمة والأشربة في القرآن الكریمموقع، حبل الله، الأطعمة والأشربة والنتائج، مقال:  -
https://www.hablullah.com/?p=1484  

، موقع الحیوان في القرآن الكریم: الموسوعة المیسرة للإعجاز العلمي في القرآن الكریم: زغلول راغب محمد النجار -
  لكتروني، الرابط: إ، الكتاب 07/09/2016 ،العبیكان

https://books.google.dz/books?id=y3sADQAAQBAJ&pg 
، الرابط: حمالفاكھة ثم اللّ  -الإعجاز في الأرض ، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، عبد الدائم الكحیل -

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=958&ft=3  
. لماذا یذكر القرآن الفاكھة قبل اللحم في طعام أھل .إعجاز علمي.صفحة: دار سنحیا بالقرآن، على الفیس بوك، عنوان:  -

  القاھرة، محافظة القاھرة، مصر، الرابط: 2013مایو  12بتاریخ:  الجنة؟
 https:// ar-ar.facebook.com/SnhyaBelQuran/posts/539158436126867 

 الھوامش:

العلیا  للدارسات الجامعة الحدیث، وكالة التغذیة علم منظور من الكریم القرآن في معز الإسلام عزت فارس: الغذاءینظر  -1
 – ـھ1436الأولى، سنة:  ، الطبعةالسُعُودِیةَ العَرَبیةُ  الممَلكَةُ حائل،  جامعة والترجمة، العلمي النشر العلمي، مركز والبحث
 م، من المقدمة، ص: ج.2015

تحقیق ودراسة: الآخرة،  وأمور الموتى بأحوال : التذكرةھـ)671محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي (المتوفى:  -2
  .984: ، صه1425الطبعة: الأولى، ، مكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع، الریاض، الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراھیم

مكتبة نزار  ،المحقق: أسعد محمد الطیب ،تفسیر القرآن العظیم :ھـ)327(المتوفى:  بن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن -3
 .1/66، ھـ1419 -الطبعة: الثالثة  ،المملكة العربیة السعودیة، مصطفى الباز

مؤسسة  ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،جامع البیان في تأویل القرآن: ھـ)310محمد بن جریر أبو جعفر الطبري (المتوفى:  -4
 .1/393، م2000 -ھـ 1420الطبعة: الأولى،  ،الرسالة

 .8الكریم، ص:  القرآن في ینظر معز الإسلام: الغذاء -5
الم الكتب، الطبعة: الأولى، ھـ): معجم اللغة العربیة المعاصرة، ع1424ینظر أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  -6

 .3/1736م، 2008 -ھـ 1429
 .54القرآن الكریم، ص:  في الغذاءینظر معز الإسلام:  -7
 لكلمات لغوى وتفسیر : معجمحسن عز الدین الجملو ،1/711المعاصرة،  العربیة اللغة معجم :أحمد مختار عمرینظر  -8

 .2/77، م2008 - 2003الطبعة: الأولى،  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصرالقرآن، 
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 1984سنة النشر:  ،تونس –الدار التونسیة للنشر  والتنویر، : التحریرھـ)1393محمد الطاھر بن عاشور (المتوفى: ینظر  -9

  .27/295، ھـ
اس أب ینظر -10  ،وضع حواشیھ وعلق علیھ: عبد المنعم خلیل إبراھیمللنحاس،  القرآن : إعرابھـ)338جعفر (المتوفى:  يالنَّحَّ

  .218/ 4 ،ھـ1421الطبعة: الأولى،  ،الناشر: منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
الطبعة:  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان المرتل، الله لكتاب المفصل : الإعراببھجت عبد الواحد صالحینظر  -11

  .353/ 11، ھـ1418الثانیة، 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  المراغي، : تفسیرھـ)1371أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ینظر  -12

  .27/136، م1946 -ھـ 1365الطبعة: الأولى،  ،وأولاده بمصر
تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم  ،الجامع لأحكام القرآن: ھـ)671عبد الله شمس الدین القرطبي (المتوفى: ي محمد أبینظر  -13

  .17/204، م1964 -ھـ 1384یة، الطبعة: الثان ،القاھرة –دار الكتب المصریة ، أطفیش
 التأویل، وحقائق التنزیل : مداركھـ)710البركات النسفي (المتوفى:  يعبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین أبینظر  -14

: الطبعة ،دار الكلم الطیب، بیروت ،راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو، حققھ وخرج أحادیثھ: یوسف علي بدیوي
 .3/422، م1998 -ھـ 1419الأولى، 

  .27/136 المراغي، : تفسیرالمراغيینظر  -15
المحقق: د. مجدي  السنة، أھل تأویلات :ھـ)333منصور الماتریدي (المتوفى:  يمحمد بن محمد بن محمود، أبینظر  -16

  .9/491 ،م2005 -ھـ 1426الطبعة: الأولى،  ،بیروت، لبنان ،دار الكتب العلمیة ،باسلوم
المحقق:  العزیز، القرآن : تفسیرھـ)399عبد الله المعروف بابن أبي زَمَنیِن المالكي (المتوفى:  يمحمد بن عبد الله أبینظر  -17

 -ھـ 1423الطبعة: الأولى،  ،القاھرة ،مصر ،الفاروق الحدیثة ،محمد بن مصطفى الكنز -أبو عبد الله حسین بن عكاشة 
  .4/338، م2002

  .55الكریم، ص:  القرآن في عز الإسلام: الغذاءینظر م -18
 ینظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا. -19
 ینظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا. -20
  ینظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا. -21
 ینظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا. -22
  ینظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا. -23
  .56ینظر المرجع نفسھ، ص:  -24
 .15ینظر المرجع نفسھ، ص:  -25
  .49ینظر المرجع نفسھ، ص:  -26
  .49الكریم، ص:  القرآن في ینظر معز الإسلام: الغذاء -27
  .27/295 والتنویر، : التحریربن عاشورینظر ا -28
  .3/2001المعاصرة،  العربیة اللغة ینظر أحمد مختار عمر: معجم -29
  .2/1430ینظر المرجع السابق،  -30
  .2/1244ینظر المرجع السابق،  -31
، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروتالعربیة،  : البلاغةھـ)1425(المتوفى:  عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة المیداني -32

  .2/480، م1996 -ھـ 1416الطبعة: الأولى، 
  .23/105 البیان، جامعبري الطّ  -33
تحقیق: الإمام  ،الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ،ھـ)427الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: أحمد بن محمد بن إبراھیم ینظر  -34

الأولى  الطبعة: ،لبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت  ،مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي ،أبي محمد بن عاشور
  .9/129، م2002 -ھـ 1422

  .4/338العزیز،  القرآن زمنین: تفسیر أبي ینظر ابن -35
المحقق: عبد الله محمود  سلیمان، بن مقاتل : تفسیرھـ)150مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي أبو الحسن البلخى (المتوفى:  -36

  .3/313، ھـ1423 -الطبعة: الأولى  ،بیروت –دار إحیاء التراث ، شحاتھ
محمود  /تحقیق: د، بیروت –دار الفكر  العلوم، بحر: نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي أبو اللیث الفقیھ الحنفي -37

  .3/371، مطرجي
 دكتوراه) رسالة 15المحقق: أصل تحقیقھ في ( البسیط، : التفسیرھـ)468علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي (المتوفى:  -38

ة الإمام جامع -الناشر: عمادة البحث العلمي  ،بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ
  .21/223، ھـ1430الطبعة: الأولى،  ،محمد بن سعود الإسلامیة
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 ،دار إحیاء التراث العربي ،مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر :ھـ)606محمد فخر الدین أبو عبد الله الرازي (المتوفى:  -39

  .29/432، ھـ1420 -الطبعة: الثالثة  ،بیروت
 .9/406السنة،  أھل : تأویلاتلماتریديا -40
 .26/295، مفاتیح الغیب :الرازي -41
 –ه 1433ینظر: عصام بن حسن عویضة: أساسیات تغذیة الإنسان، مكتبة العكیبان، الریاض، الطبعة الرابعة، سنة:  -42

آخر ، اللحوم الحمراءما ھي فوائد . ینظر: موقع موضوع كوم (أكبر موقع بالعالم) كتبھ ھنا المعطي: 19م، ص:2012
  https://mawdoo3.com ، رابط الموقع:2022یونیو  29، 14:52: تحدیث

 -الأطعمة والأشربة في القرآن الكریم  ، Dr. Wassef Youssef EL ABEDد، د. واصف یوسف العابینظر: مدونة  -43
  الرابط: ، 31/10/2020تاریخ النشر:  - الأنارة الرابعة -لحم الطیر و فوائده 

 https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/095641fb ،وینظر: موقع، حبل الله، الأطعمة والأشربة والنتائج ،
  الرابط:  2012یونیو  26، تاریخ:الأطعمة والأشربة في القرآن الكریممقال: 

https://www.hablullah.com/?p=1484 
 .2/415 العربیة، ، البلاغةحَبَنَّكَة المیداني -44
ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلق علیھ: نعیم  العلوم، : مفتاحھـ)626یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي (المتوفى:  -45

  .425: ، صم1987 -ھـ 1407الطبعة: الثانیة،  ،لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،زرزور
 .23/56المراغي،  المراغي: تفسیر  -46
شمس الدین . و161: ، صبیروت، دار الھلال النبوي، : الطبھـ)751م (المتوفى: محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قی -47

ة الطبعة: السابع ،مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ،مؤسسة الرسالة، بیروت العباد، خیر ھدي في المعاد : زادابن قیم
  .4/198، م1994ھـ /1415 ،والعشرون

 ،القرآن الكریم: الموسوعة المیسرة للإعجاز العلمي في القرآن الكریمالحیوان في : زغلول راغب محمد النجارینظر  -48
  . الرابط: 122لكتروني، ص: إ، الكتاب 07/09/2016 ،العبیكانموقع 

https://books.google.dz/books?id=y3sADQAAQBAJ&pg  
إسماعیل البسیط: الغذاء والتغذیة في ضوء الكتاب والسنة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث ینظر: موسى  -49

 .350، ص:2005والدراسات، العدد السادس، تشرین الأول، 
  .3الكریم، ص:  القرآن في معز الإسلام: الغذاء -50
  .29/396الغیب،  مفاتیح الرّازي: -51
 .1/363، العربیة البلاغةحبنكة المیدانيّ:  -52
  .1/390المرجع نفسھ،  -53
المحقق: تصحیح محمد  التنزیل، معاني في التأویل : لبابھـ)741علاء الدین علي بن محمد المعروف بالخازن (المتوفى:  -54

  .4/236، ھـ1415، الطبعة: الأولى ،بیروت، دار الكتب العلمیة ،علي شاھین
 .29/396الغیب،  مفاتیح الرّازي: -55
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   :الملخص
 القرآن م،الكری القرآن في بالإعجاز والتحدي العلمي المنھج بین الظاھري التعارض إشكالیة البحث ھذا یعالج

 في تحققبال یكتفوا لم الذین المعاصرین العلم فلاسفة إلیھ توصل ما آخر وفق أیضا علم الإیمان أن یعتبر الذي
 مثل الكبرى ةالعلمی النظریات بعض زیف كشف ما وھذا ،للتفنید قابلة تكون أن أیضا اشترطوا بل العلمیة النظریات

 الزمن من دةم علیھا استند التي العلمیة الخلفیة تلك یفقد الإلحاد جعل مما الكون علم نظریات وبعض التطور نظریة
من  موتظھر ھذه المنھجیة جلیة في القرآن الكری والدوغمائیة، الإیدیولوجیا دائر إلى العلم دائرة من خرج أن إلى

خلال عرض بعض النماذج في قضایا مختلفة حول التحدي بالإعجاز في مجالات البیان والغیب والعلم التجریبي 
  والكوني والتي أكدت على أن الحقائق الإیمانیة ھي أیضا حقائق علمیة.

  المنھج العلمي؛ التحدي؛ الغیب؛ الإعجاز؛ التفنید.الكلمات المفتاحیة: 
Summary  
This research addresses the problem of unreal conflict Between the scientific method and the 
challenge of miracles in the Holy Qur’an Which considers that faith is also science According 
to the latest findings of contemporary philosophers of science Who were not satisfied with 
verifying scientific theories, but also added another condition Makes it refutable, This revealed 
the falsity of some major scientific theories Such as the theory of evolution and some theories 
of cosmology Which made atheism lose the scientific background on which it was based for a 
long period of time Until he left the circle of science to the circle of ideology and dogmatism, 
This methodology appears clearly in the Holy Qur’an through the presentation of some 
examples On topics related to the challenge of miracles Such as areas of rhetoric And what 
relates to matters of the unseen, And experimental and cosmological science Which proved that 
faith truths are also scientific truths.                                                          
Key words: scientific method; challenge; unseen; miracle; refutation.      

  المقدمة
المنھج العلمي ھو الطریق الذي یھتدي بھ الفكر البشري عن طریق تلك المعالم المنصوبة على حوافھ 
والحاملة لمؤشرات العقل والمنطق والافتراض وذلك بغرض الوصول إلى إجابات صحیحة لمشكلات 
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العقیدة والحیاة عن طریق التجریب والاستنتاج والتي تكون نتائجھا قابلة للتكرار وبالتالي صالحة للاستغلال 
اره نظریات باعتب -مستقبلا من غیر استبعاد لظھور معطیات جدیدة قد تلغي تلك الإجابات أو تعدلھا، فالعلم 

نا نصل ق ثم للتفنید والدحض كلیا أو جزئیا، ومن ھھو نتیجة للمنھج العلمي ویبقى دائما قابلا للتحق -وقوانین 
موضوع دراستي ھذه والمتمثلة في ذلك التحدي والإعجاز الوارد في كثیر من الآیات القرآنیة  إشكالیةإلى 

الموجھ للمخالفین من الكفار والمشركین ومدى موافقتھ للمنھج العلمي، فالتحدي لا یمكن أن یدعیھ إلا الأقویاء 
م سیجتھدون بكل ما یملكون من الذین لھم قناعة تامة بموضوع التحدي الموجھ إلى المخالفین والذین بدورھ

  قوة ومعرفة للعمل بنجاح على إبطال ذلك التحدي قبل مرحلة  الاستسلام أو الجحود أو المراوغة والتحایل.
یكفي للإجابة على ھذه الإشكالیة استقراءٌ جزئيٌ فحسب لآیات التحدي بالإعجاز لأنھا جمیعا تشترك في 

ھدف إقامة الحجة على صدق الرسل في دعوتھم أنھ لا خالق إلا المنھج والھدف، منھج الإثبات والتحقق و
  الله ولا معبود بحق سواه. 

في وصف ذلك التعارض بین العلم والإیمان الذي تمیز بھ العصر الحدیث بسبب  أھمیة البحثتكمن 
ي منھجھ ثلا فالأدلجة والعلوم الزائفة التي أحدثت توترا وتعارضا ظاھریا بینھما على الرغم من ان العلم متم

  كفیلٌ بأن یكون حكما عدلا في ھذا النزاع.
ھذا البحث إلى التأكید على أن الإیمان الصحیح علم أصیل، وأن المنھج الذي عرضھ الوحي  كما یھدف

  على المؤمنین للتصدیق تحقق منھ العلم بالتجربة والتحقیق.
  كما یلي: -إضافة للمقدمة والخاتمة-فجاءت  خطة البحثوأما عن 

  : الإعجاز العلمي وإشكالیة المنھج العلميالمطلب الأول
  (المنھج العلمي) : القرآن الكریم والعلمالمطلب الثاني
  : العلم الأصیل والعلم الزائفالمطلب الثالث
  : التحدي العلمي في القرآن الكریم وتھافت الملاحدةالمطلب الرابع

  حض: آیات التحدي وإمكانیة التفنید والدالمطلب الخامس
  : نماذج تطبیقیة من القرآن الكریمالمطلب السادس

  
  المطلب الأول: الإعجاز العلمي وإشكالیة المنھج العلمي

العلم المتمثل في النظریات والقوانین ھو نتائج للمنھج العلمي ـ كما سبق ـ وھذه النتائج تتسم بطابع 
لذي ا أخرى بسبب التشكیك في الاستقراءومن ناحیة  النسبیة وذلك لإمكانیة التفنید والدحض من ناحیة،

الضروریة في المنھج العلمي والذي لا یستطیع أحد أن یؤكد على إتمامھ یعتبر من الخطوات الھامة و
  واستیعابھ، فقد تتسبب حالة واحدة غیر مكتشفة في إفساد كل نتائج الاستقراء مھما علت درجتھ و نسبتھ.

وره نسبیا أیضا ولذلك یكون التحفظ دائما مستحسنا بل واجبا فنسبیة العلم تجعل الإعجاز العلمي بد
أثناء الحدیث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، والقرآن باعتباره كلام الله ووحیھ معجز بطبیعتھ، 
وذلك أن الخالق العلیم الحكیم ھو خالق العلم وخالق العلماء أیضا، ومن ھذه الحیثیة فالتحدي بالإعجاز 

ویبقى التأكید على ذلك في الواقع العملي لأجل إقامة الحجة على المخالف عن طریق  یا،مؤسس عقد
الواقع المحسوس والمشاھدة الذي یبعد كل الشبھات الجدلیة والدوغمائیة المتعصبة التي یطرحھا خصوم 

  الوحي.
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علمیة ومن وعلى الرغم من أن  المعجزة أمر خارق للعادة لا یمكننا تفسیره بما نملك من معرفة 
قوانین ونظریات، إلا أن المنھج العلمي لا یستطیع استبعادھا من دائرتة  بسبب الحس  المشاھدة، فعدم 
القدرة  على تفسیرھا إنما یرجع إلى قصور وسائل التفسیر النسبیة المكتشفة ، بینما نستطیع عن طریق 

وَقَالَ  قال تعالى: مان في ھذه الحالة علم،الإیمان أن نفسرھا أو بالأحرى نعللھا بالقدرة الإلھیة ، فالإی
ِ إلَِى یوَْمِ الْبَعْثِ فَھَذَا یوَْمُ الْبَعْ  یمَانَ لَقدَْ لَبِثْتمُْ فِي كِتَابِ اللهَّ  تمُْ لاَ تَعْلَمُونَ ثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْ الَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ لَكِنِ  ] أي لا تؤمنون ، وقال:56 [الروم: الرَّ
]، فالمؤمنون بإیمانھم بلغوا درجة الراسخین في العلم، وقال سبحانھ: 162 [النساء: ...وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ 

 َالَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِین ُ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  یرَْفعَِ اللهَّ ]، فالمؤمن 11 [المجادلة: أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ
یختصر الطریق عندما یؤمن بتلك المعجزات المتنوعة ویوقن بحقیقتھا التي ذكرت في القرآن الكریم، 

ا كان یجھلھ اكتشف شیئبینما العالم قد یصل إلیھا عن طریق الاجتھاد والبحث والتجریب فیكون بذلك قد 
،بینما المؤمن یزیده ذلك الاكتشاف إیمانا على إیمانھ السابق الذي استمده من الوحي وصار مسلَّما عنده 
تسلیما یضاھي قناعة العالم بعد بحث وتجریب واستنتاج، فالأسلوب مختلف والنتیجة واحدة وھي الحقیقة 

 قعا ملموسا ومشاھدا یعجز العلم عن تفسیره ولكن لاالعلمیة، فالمعجزة لیست وضعا میتافیزیقیا بل وا
یستطیع نفیھ بسبب الوجود والحس والمشاھدة، وھذا ھو الإعجاز بالمفھوم البسیط ، ولا یزال المجال 
مفتوحا لاكتشاف قوانین علمیة لیست معروفة حالیا وبالتالي إمكانیة ظھور آیات ومعجزات آفاقیة تتلاءم 

 اصة بكل عصر ولا سیما عصرنا الحالي الذي یوصف دوما بأنھ عصر العلم،والتحدیات القرآنیة الخ
نَّھُ عَلَى كُلِّ سَنرُِیھِمْ آیَاتِنَا فيِ الآْفَاقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھمُْ أنََّھُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَ قال تعالى: 
   .]53َ [فصلت: شَيْءٍ شَھِیدٌ 

  لب الثاني: القرآن الكریم والعلم (المنھج العلمي)المط
یة من الأدیان الوضعالعقیدة الإسلامیة لیست دوغمائیة أو مؤكدة من غیر دلیل وبرھانٍ مثلَ كثیر 

لأننا في دوائر العلوم الإسلامیة نجد أن الإجماع منعقد على أن العلم قبل القول  ،أو السماویة المحرفة
، بینما العلم 1والعمل وذلك أن الاعتقاد ھو: "الحكم الذھني الجازم فإن طابق الواقع فصحیح وإلا ففاسد"

زم فإننا نج ھو اعتقاد الشيء على ما ھو علیھ اعتقادا جازما لا شك فیھ مع شرط مطابقة الواقع؛ ولذلك
بما لا مجال للریب فیھ أن العقیدة الإسلامیة ھي عِلْم بالمفھوم العلمي والمنھجي؛ لأنھ لا مكان في الإسلام 

وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لَكَ . قال  تعالى: عقلیاً صریحاً أو نقلیاً صحیحاً  لاعتقادٍ لا یؤسس على دلیل سواء كان
مْعَ وَالْ  فَاعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ  ]، وقال:36 الإسراء:[ بَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  قلُْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ ]، وقال جل ذكره: 19 [محمد: إلاَِّ اللهَّ
قلُْ ھَاتوُا برُْھَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  ]، وقال: 9 [الزمر: وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إنَِّمَا یَتَذَكَّرُ أوُلوُ الأَْلْباَبِ  یَعْلَمُونَ 
وجاء في كتاب العلم من صحیح البخاري رحمھ الله باب: العلم قبل القول  ،]111 [البقرة: صَادِقِینَ 
  . 2والعمل

من أساسیات المنھج العلمي الوصف والملاحظة والافتراض، ثم التجربة والاستنتاج؛ ولقد نعى  
القرآن الكریم على الكفار عدم استعمالھم لوسائل الإدراك التي یتحقق بھا ھذا المنھج  الذي یقود حتماً 

نْسِ لَھُمْ وَلَقدَْ ذَرَأْ إلى الحقیقة العلمیة الإیمانیة المطابقة للواقع، قال  تعالى:  ناَ لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
 نْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھوُنَ بِھَا وَلَھمُْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھمُْ آذَانٌ لاَ یسَْمَعُونَ بِھَا أوُلَئكَِ كَالأَْ 



 د/خمیس بن عاشور 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    70

فالحس المتمثل في السمع والبصر ھو المرحلة الأولى في ھذا ]، 179 [الأعراف: أوُلَئكَِ ھمُُ الْغَافِلوُنَ 
المنھج حیث الملاحظة التي تقود إلى وجود المشكلة ، ثم تتدخل قوة الوعي والإدراك وھي التي یعبر 
عنھا القرآن الكریم بالقلب والتي تجتھد في طرح الفرضیات والاستنتاجات المحتملة التي یؤكدھا الواقع 

  دنا إلى العلم والاعتقاد المطابق للواقع.والتجربة ثم تقو
   أولا: مفھوم العلم في القرآن الكریم

الآیات التي تذكر العلم كثیرة جدا في القرآن الكریم، ولكن بعد البحث والاستقراء فإنھ بإمكاننا 
  تحدید المفاھیم القرآنیة الأساسیة للعلم ونقسمھا قسمین:

العلم بمعنى العلم الإلھي، ویعبر عنھ المفسرون بمصطلحات مختلفة منھا (القرآن) نحو قولھ  -أ
قال الرازي في تفسیر  ،]93[ یونس: وَرَزَقْنَاھمُْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتلََفوُا حَتَّى جَاءَھمُُ الْعِلْمُ تعالى: 
وإنما سماه علما لأنھ سبب العلم، وتسمیة السبب ، والمراد من العلم القرآن النازل على محمد "الآیة: 

 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أھَْوَاءَھمُْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، ونحو قولھ تعالى:  3باسم المسبب مجاز مشھور
  . 4"والقرآن من علم الله ]،120 [البقرة:

الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھمُُ  وَمَا اخْتلََفَ ومنھا (كتب أھل الكتاب) نحو قولھ تعالى: 
، "والمراد من 5]، قال القرطبي: یعني بیان صفتھ ونبوتـھ في كتبھـم19 [آل عمران: الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَھمُْ 

نَبِّئوُنِي بِعِلْمٍ ، ونحو قولھ تعالى: 6.".الكتاب الجنس المنتظم لجمیع الكتب المنزلة، أو اللوح [المحفوظ].
أي بعلم إن كان عندكم من أین ھذا التحریم الذي افتعلتموه؟ ولا علم  ،]143 [الأنعام: إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

   .7عندھم لأنھم لا یقرؤون الكتب
لْنَاهُ نِعْمَةً العلم بمعنى العلم الدنیوي البشري، وذلك نحو قولھ تعالى:  -ب مِنَّا قاَلَ إنَِّمَا ثمَُّ إذَِا خَوَّ

ا ، ونحو قولھ تعالى: 8قال قتادة: "على علم عندي بوجوه المكاسب" ،]49[الزمر: أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ  فلََمَّ
"... وقیل فرح الكفار  قال القرطبي: ،]83 [غافر: جَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُْ بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَھُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

، وقال أبو السعود: "أي أظھروا الفرح )9(بما عندھم من علم الدنیا نحو :یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا
بذلك، وھو ما لھم من العقائد الزائغة والشبھ الداحضة، وتسمیتھا علما للتھكم بھم، أو علم الطبائع والتنجیم 

  . 10والصنائع ونحو ذلك
وخلاصة القول أن العلم في القرآن یأتي بمعنى الوحي الإلھي، وھو المعنى الغالب فیھ، ویأتي 
بمعنى العلم الدنیوي البشري، الذي یشمل العلوم والمعارف الاستدلالیة النظریة والتطبیقیة العملیة 

  كالصنائع وطرق الكسب ونحوھا. 
  ثانیا: بعض الفروقات 

  لمصطلحات المتعلقة بالعلوم والمعرفة ومنھا:ھناك فروقات دقیقة بین بعض ا
عرّف الآمدي الظن بقولھ: "وأما الظن فعـبارة عـن ترجح أحد : الفرق بین العلم والظن -أ

".. ثم  الرازي بقولھ:، وعـرفـھ 11الاحتمالین في النفس على الآخر مـن غیر قطـع (كما ھو في العلم) "
زَین ظاھري التجویز"العبارة المحررة أن الظن تغلیبٌ لأحد  ، فإذا كان الظن لا یفید القطع فإن 12مُجوَّ
  العلم یفیده، وھو فرق جوھري بینھما. 

الفرق بین العلم والیقین أن العلم ھو اعتقاد الشيء على ما ھو بھ : الفرق بین العلم والیقین -ب
الیقین. یجوز أن یوصف الله ب على سبیل الثقة، والیقین ھو سكون النفس وثَلَجُ الصدر بما عُلم، ولھذا لا
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ویقال: ثلج الیقین وبرد الیقین، ولا یقال: ثلج العلم وبرد العلم، وقیل: الموقن العالم بالشيء بعد حیرة 
وشك، والشاھد أنھم یجعلونھ ضد الشك ویقولون: شك ویقین وقلّما یقال: شك وعلم، فالیقین ما یزیل 

  . 13الشك دون غیره من أضداد العلوم
ویمكننا القول بعد ذلك: إن الیقین ھو صفة للعلم تفید أن ھناك درجة علیا من العلم، كما أن ھناك 

  . 14درجة علیا من الإیمان ھي الیقین قال ابن مسعود: "الیقین الإیمان كلھّ"
كل علم اعتقاد، ولیس كل اعتقاد علما إذ العلم بالشيء إنما ھو تیقن : الفرق بین العلم والاعتقاد -ج

قال الغزالي: ".. والمُعتقدِ إن أصغى إلى الشبھ تزلزل  ، صحتھ، والمُعتقدُِ یمكن تشكیكھ بخلاف العالم
  . 15اعتقاده دون العالم..."

ومجمل القول أن كلَّ علم اعتقادٌ ولیس كلُّ اعتقادٍ علمًا، وإذا كان الاعتقاد مطابقا للواقع كان علماً، 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّمَا ولذلك قال تعالى:    .]، ولم یقل المعتقدون28 [فاطر: یَخْشَى اللهَّ

  المطلب الثالث: العلم الأصیل والعلم الزائف
، م]994-م1902[  لقد سبق القرآن الكریم فلاسفة العلم في ھذا العصر وعلى رأسھم كارل بوبر 

وكان  ،16"لیس العلم شیئا أكثر من منھجھ"وھو أحد كبار فلاسفة العلم في العصر الحدیث والذي قال: 
من أعضاء حلقة فیینا التي دأبت على إقصاء المیتافیزیقا ورأت أن قضایاھا لا معنى لھا وسُمي مذھبھا 
بالتجریبیة المنطقیة أو الوضعیة المنطقیة، ومع ذلك لم یكن بوبر مقتنعاً بمنھجھا العلمي اقتناعا كلیا لأنھا 

عن المؤیدات للنظریة العلمیة بینما ھو كان یرى أن ذلك غیر كافٍ  بسبب إمكانیة اكتفت بالتحقق والبحث 
حدث متوقع یدحض تلك النظریة ومؤیداتھا ویفسد نتائج الاستقراء، فالنظریة التي لا تقبل الدحض 
والتفنید بأي حدث ممكن التصور والوقوع ھي نظریة غیر علمیة في رأیھ، فعدم القابلیة للدحض لیست 

ة للنظریة بل عیبا فیھا ،والأصالة العلمیة لھا تكمن في كثرة ما تمنعھ وتحظره من أشیاء فكلما كانت مزی
ھذه الأشیاء الممنوعة كثیرة كانت النظریة أكثر أصالة من غیرھا ،وقد یتبین بطلان بعض النظریات 

فسیر یلجؤون إلى إعادة تالقابلة للاختبار وعوض أن یعترف أصحابھا بالخطأ الكلي أو الجزئي لھا فإنھم 
مة وذلك ما ینقص من قی بـالمناورة الإصلاحیةتحایلي لاجتناب التفنید والدحض وھو ما یسمیھ بوبر 

  . 17النظریة العلمیة أو یحطمھا كلیة
وقد اعتبر قانون القابلیة للتفنید والدحض الذي وضعھ كارل بوبر مقیاسا للتفریق بین العلم الأصیل 

یس المقصود بذلك المیتافیزیقا والقضایا الغیبیة وبالتالي الدینیة فحسب بل ویمكن لھذا ول والعلم الزائف،
القانون أن ینسحب حتى على النظریات التي تتبنى المنھج العلمي التجریبي من مثل نظریة التطور 

(الكوسمولوجیا) والفیزیاء النظریة، بل وحتى  والارتقاء الداروینیة وبعض نظریات علم الكون
لریاضیات أیضا التي من الممكن استخدماھا في تلك المناورة الإصلاحیة للبحث عن أوصاف ریاضیة  ا

صوریة لبعض الظواھر الطبیعیة والكونیة الغیر قابلة للتجریب، أو أن التجریب أظھر بطلانھا ومع ذلك 
  استخدمتھا بعض التیارات الإلحادیة للاستدلال على عدم وجود خالق للكون.

 ـوفق نظریة وأما ك  مثال على النظریات العلمیة التي أثبت التجریب صحتھا ففكرة مادیة الضوء، ـ
الجاذبیة ــ ومفادھا أن الضوء لا بد أن ینجذب نحو الأجسام الثقیلة كالشمس تماما كما تنجذب الأجسام 

ثابت بعید م) صاحب النظریة أن الضوء القادم من نجم 1955-1879( المادیة وقد بین ألبرت أینشتین
یبدو موقعھ الظاھري قریبا من الشمس سوف یصل إلى الأرض من اتجاه من شأنھ أن یجعل النجم یبدو 
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مبعدا قلیلا عن الشمس وھذا یتعذر رؤیتھ نھارا بسبب توھج الشمس ولكن أثناء كسوف كلي یمكن أخذ 
ین نا رؤیة وقیاس الفرق بصور فوتوغرافیة لھذا النجم فإذا أخذنا صورة لنفس النجم أثناء اللیل أمكن

وھو ما توقعھ أینشتین الذي لم یكتفِ بذلك بل حدد أیضا زاویة الانحراف التي أثبتت التجربة  18المسافتین
  .19تقاربا بنسبة تقدیر عالیة جدا  بینھا وبین توقعھ

 فوالذي یھمنا من قانون القابلیة للدحض ھو ما أشرت إلیھ آنفا من سبق القرآن الكریم لذلك وكی
عجز المخالفون من الكفار والمشركین أمام التحدي الإعجازي الذي طَلَب منھم القیام بعملیة تفنید ودحض 

 فقالوا على سبیل -كما سماھا بوبر -ما كذبوا بھ، وأمام عجزھم فقد مارسوا عملیة المناورة الإصلاحیة 
  من الدلیل الحسي أمامھم وھو المشاھدة.على الرغم  ،سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ المثال عن معجزة انشقاق القمر: 

  المطلب الرابع: آیات التحدي وإمكانیة التفنید والدحض
القرآن الكریم ھو الكتاب الإلھي الذي وضع اللبنات الأولى للمنھج العلمي بمفھومھ الدقیق فھو لا 

 بل ویعرض أقوال أعدائھ قبل إبطالھا وفق قاعدة: یھمل أدلة المخالفین المؤسسة أو الشبھات المستحكمة
كثر من والأ الحكم على الشيء فرع عن تصوره التي تقتضي الوصف والتشخیص قبل العلاج والحل،

ذلك أنھ یدلھم على الطریقة المنھجیة الصحیحة في رفض ما لا یقتنعون بھ من طروحات علمیة وإیمانیة 
  و عدم مطابقتھا للواقع وذلك عن طریق التجربة والاستنتاج.إذا ما استطاعوا أن یكتشفوا خطأھا أ

فھذا إبراھیم الخلیل علیھ السلام رأى قومھ یعبدون الكواكب ویشركونھا مع الله عز وجل فأراد  
أن یقنعھم ویستدل لھم على بطلان ما ھم علیھ من الاعتقاد، فاستعمل المنھج العلمي التجریبي الذي یحقق 

ب، ثم استنتج النتیجة المطلوبة وھي بطلان الشرك أمام حقیقة التوحید تلك الغایة النبیل ة فافترض، ثم جرَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ (السامیة. قال تعالى:  ا 75وَكَذَلكَِ نرُِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ ) فلََمَّ

ا أفََلَ قَالَ لاَ أحُِبُّ الآْفلِِینَ (جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأىَ كَوْكَبًا قَ  ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا 76الَ ھَذَا رَبِّي فلََمَّ ) فَلَمَّ
الِّینَ ( ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لمَْ یَھْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ مْسَ بَازِغَةً قَ 77رَبِّي فَلَمَّ ا رَأىَ الشَّ الَ ھذََا ) فلََمَّ

ا تشُْرِكُونَ ( ا أفَلََتْ قَالَ یَاقَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ   ].78إلى  75الأنعام: [ )78رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فلََمَّ
فقد كانت التجربة والاستنتاج ھي الوسیلة الدافعة التي أظھرت أن ھذه المخلوقات السماویة لا 
یجوز لھا عقلاً أن تكون أرباباً وآلھة معبودة من دون الله عز وجل؛ لأنھا تختفي وتزول، وھي خاضعة 

 لھ وُجدَت، وحتىلنوامیس الكون التي خلقھا الله عز وجل لحفظ الكائنات حتى تؤدي دورھا الذي من أج
تتحقق حكمة الله في خلقھا. فاعتقاد التوحید في قصة إبراھیم مع قومھ أساسھ منھجي علمي راسخ، ودلیلھ 
ظاھر لا مجال فیھ للشبھات والرِیب؛ ولكن قومھ (الدوغمائیین) وأمام حجة إبراھیم الخلیل الدامغة تعنتوا 

فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِھِ ن الذي جاءھم بھ قال تعالى: واستعملوا العنف والقوة الظالمة لرد الحق والبرھا
ُ مِنَ النَّارِ  قوُهُ فَأنَْجَاهُ اللهَّ    .]24 [العنكبوت: إلاَِّ أنَْ قَالُوا اقْتلُوُهُ أوَْ حَرِّ

قَالوُا آمَنَّا برَِبِّ وفي قصة موسى مع سحرة فرعون عندما ھزمھم الله ونصر نبیھ علیھ السلام، 
]، واعتقاد ھؤلاء السحرة بعد 122-121 [الأعراف: )122) رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ (121مِینَ (الْعَالَ 

توبتھم وعلمھم بالإیمان الصحیح كان مؤسساً على منھج علمي أكید، وذلك أنھم كانوا أعلم الناس في 
السحر الذي مملكة فرعون بالسحر، وعندما رأوا معجزة موسى علموا أن ذلك لا یمت بصلة لجنس 

علموه، فانقدح في روعھم نور الإیمان عن علم ودلیل وتوفیق من الله عز وجل. ولذلك كثیراً ما یرد في 
  ...القرآن الكریم اقتران العلم بالإیمان، واقتران الذین یعلمون بالذین یؤمنون. كما سبقت الإشارة إلیھ
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   الإلحادالمطلب الخامس: التحدي العلمي في القرآن الكریم وتھافت 
أساس التحدي بالإعجاز العلمي في القرآن الكریم ھو تقریر اعتقاد أن الله خالق كل شيء، وأن 

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھذا الخلق كان بعلم وحكمة وقَدَر لا تفاوت فیھ ولا تناقض ولا خلل قال تعالى:  ذَلِكُمُ اللهَّ
 إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقدََرٍ  ]،102 [الأنعام: ھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ھوَُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ 

حْمَنِ مِنْ تَفاَوُتٍ ]، 49 [القمر: مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ]، 3 [الملك: مَا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ  [البقرة: بَدِیعُ السَّ
   ] أي: خالقھن من العدم.117

.. وأساس ھذا التحدي أیضا وجود منھجیة علمیة دقیقة تتمیز بالارتكاز على الحس والمشاھدة 
 لإقامة الحجة على المنكرین الجدلیة المنطقیةوالنظر والاستدلال من ناحیة، ومن ناحیة أخرى على تلك 

مَنْ یَخْلقُُ كَمَنْ لاَ أفََ  الذین یغلبون المصالح والمسلمات الآبائیة والجھل المركب على الحجج العلمیة،
"فمن كان قادرا على خلق الأشیاء (المتقدمة الذكر) كان بالعبادة أحق  ،]17 [النحل: یخَْلقُُ أفََلاَ تذََكَّرُونَ 

 ائْتوُنيِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ ھذََا أوَْ أثََارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ، 20ممن ھو مخلوق لا یضر ولا ینفع"
] فإن كانت لكم حجّة فأظھروھا، أو دلالة فبیّنوھا.. وإذ قد عجزتم عن ذلك فھلاّ رجعتم عن 4 [الأحقاف:

   .21غیّكم وأقلعتم؟
یوصف ھذا العصر الذي نعیش فیھ بأنھ عصر العلم (التجریبي) وتطبیقاتھ [التكنولوجیا] حیث 

ھ یر من أسرار الطبیعة وقوانینھا جعلتفرح الإنسان بما عنده من معرفة علمیة مكنتھ من استكشاف الكث
تعترف إلا بالحس  لا یطور فكره وفلسفتھ وفق ذلك فظھرت الفلسفة التي تعرف بالوضعیة المنطقیة التي

التجربة ولا تقیم وزنا لكل ما ھو غیبي میتافیزیقي وتعتبره وھما وخیالا لا قیمة لھ، وظھرت والمشاھدة و
نظریة التطور باعتبارھا نظریة علمیة في بدایتھا ثم تحولت إلى إیدیولوجیة إلحادیة بعدما أظھر العلم 

  التجریبي خطأھا. 
ور حجة الله على خلقھ في جمیع العص والقرآن الكریم باعتباره آخر الكتب الإلھیة نزولا، وباعتباره

فإن معجزاتھ لا تزال مستمرة في ھذا العصر الذي تمیز عن سائر العصور بذلك التراكم الكبیر للمعارف 
والعلوم الإنسانیة فجاءت معجزاتھ مناسبة لإنسان ھذا العصر الذي اغتر بالعلم إلى درجة التألیھ الذي 

ة الشاملة في الفكر والفلسفة والعلوم والصنائع والقائمة أیضا ھو امتداد لفكر عصر النھضة الأوروبی
على إقصاء الدین وعقائد الكتاب المقدس (الیھودیة والمسیحیة المحرفة) وما تعلق بھ من میتافیزیقا 
وغیبیات لم یكن لھا القدرة المنھجیة على مواجھة ذلك الزحف المادي لعصر النھضة ، ومن أحسن 

ومع أنھ كان  ...22بالأحرى الرموز الإلحادیة   في ھذا العصر ستیفن ویلیام ھوكینجالنماذج على ذلك أو 
یعاني من إعاقة حركیة وكلامیة عالیة جدا فقد نسبت لھ أفكار ونظریات معقدة تجعلنا نشكك في نسبتھا 

خارق لإلیة ولكن الجماعة الإیدیولوجیة  نسجت حول شخصیتھ ھالة من التضخیم لقدرتھ الفكریة وذكائھ ا
 theبغرض تسویق الإلحاد المنسوب إلى العلوم الزائفة المبثوثة في كتابھ الشھیر : التصمیم العظیم 

grand design  ویحتوي الكتاب على 23الذي (ألفھ؟) بمعیة عالم فیزیاء آخر ھو: لیونارد ملودینوف ،
وأن العلم ینفي وجوده،  محاولة لنقض وجود فكرة الإلھ وأن الإلھ مجرد فكرة لیس لھا أي أساس علمي

وأنھ ما دامت الجاذبیة موجودة فلا حاجة لنا للإلھ على الرغم من أن ھذه النظریة الزائفة لا تصمد أمام 
أیة محاولة للتحقق فضلا عن قابلیتھا للتفنید والدحض ، فالجاذبیة عبارة عن قوة  بین أجسام مادیة 

ا، وبما أن فھم نیوتن عن الجاذبیة لیس مكتملا فقد جاء وبالتالي فإنھا وجدت بعد وجود الأجسام لا قبلھ



 د/خمیس بن عاشور 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    74

أینشتین بمفھوم أكثر وضوحا عن الجاذبیة ، فالجاذبیة عنده ھي عبارة عن انحناءات أو تقعرات في 
الفراغ تسببھا الكتلة فالجاذبیة ناتجة عن وجود الكتلة ولیس العكس والجاذبیة عند نیوتن قوة ناشئة عن 

 ،میاكینغ وزمیلھ لیونارد مرفوض علمجال ناتج عن الكتلة وھذا یبین لنا أن رأي ھو الكتلة وعند أینشتین
بما فیھ بدایة الجاذبیة ـ كان مع الانفجار  -ومن المعروف عند جمھور علماء الكون أن بدایة الكون 

  . 24العظیم فدل ذلك على أن الحدیث عن شيء قبل ھذا الانفجار یكون خارج نطاق قوانین الفیزیاء
وما یقال عن الجاذبیة یقال أیضا عن نظریة التطور والارتقاء الداروینیة وغیرھا من النظریات 
المادیة الإلحادیة التي تعتمد على العلوم الزائفة والتي لا تصمد أمام أیة عملیة تحقق أو تفنید ،ومع ذلك 

 الأكادیمیة لیس على أساسلا تزال ھذه النظریات المبررة للإلحاد متداولة في الأوساط الشعبیة وحتى 
قوتھا العلمیة ولكن باعتبارھا إیدیولوجیات وعقائد وفلسفات یحاول الملاحدة أن یقنعوا بھا أنفسھم لا أكثر 
ولا أقل، وحتى القوانین الفیزیائیة الأصیلة فھي مجرد أوصاف ریاضیة للظواھر الطبیعیة ولا علاقة لھا 

  عدماً.          بعملیة الخلق من العدم لأنھا أصلا كانت
  المطلب السادس: نماذج تطبیقیة من القرآن الكریم

لقد حفلت آيُ القرآن الكریم بتطبیقات كثیرة للمنھج العلمي فیما یتعلق بالتحدي والإعجاز فھناك 
وھو التحدي البیاني للقرآن الكریم في نظمھ وأسلوبھ ومعانیھ مما یدركھ البلغاء  المباشرالتحدي 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یَأتْوُا بِمِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثْلھِِ والفصحاء وعلماء البیان،  قلُْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
]، 34[الطور:  فلَْیَأتْوُا بِحَدِیثٍ مِثْلِھِ إنِْ كَانوُا صَادِقِینَ ]، 88 [الإسراء: وَلَوْ كَانَ بَعْضُھمُْ لِبَعْضٍ ظَھِیرً 

 ُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھدََاءَكُمْ مِنْ د ا نزََّ ِ إنِْ كُنْتمُْ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ ونِ اللهَّ
یدركھ العلماء وأھل الاختصاص في مختلف المعارف  غیر مباشروھناك تحدي  ،]23 بقرة:[ال صَادِقِینَ 

  والفنون، وسأكتفي بثلاثة نماذج من كل ذلك وھي كما یلي:
   أولا: التحدي البیاني

لقد جرت العادة مع الرسل أن الله یؤیدھم بالمعجزات التي ھي من جنس ما یتفوق فیھ أقوامھم ، 
وبالنسیة للأمة العربیة فإنھا لا تكاد  تعرف شیئا مما تفوقت فیھ الأمم الأخرى إلا الفصاحة والبیان 

ءم مع الموضوع والبلاغة، فكان الإعجاز البیاني وجھ من وجوه الإعجاز القرآني الأخرى التي تتلا
فقد نزل القرآن الكریم على محمد صلى الله علیھ وسلم وسط قوم یمجدون الكلمة والوسیلة والھدف، 

ویخضعون لسحر البیان و لم تعرف أمة من الأمم  كالعرب في تفوقھا في فنون الكلام والفصاحة والبیان 
بل ، وأكثر من ذلك فقد تحداھم أن یؤلفوا ،فجاءھم القرآن بكلام لا عھد لھم بھ ولم یسمعوا لھ مثیلا من ق

أمَْ یَقوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فَأتْوُا بسُِورَةٍ  كلاما یجاریھ في الفصاحة و البیان والبلاغة  ، قال تعالى متحدیا لھم:
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  الحقائق الواقعة بمجرد القول  ]، فرد38 [یونس: مِثْلِھِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

لا یؤثر فیھا و إنما المطلوب دلیل ملموس یؤكد الادعاء ببطلان تلك الحقائق، وھذه الآیة إلزام بأن یأتوا 
، فقد أمره الله سبحانھ أن یتحداھم حتى یظھر عجزھم ویتبین -كما یزعمون-بسورة مثلھ إن كان مفترى 

إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمدا افتراه، فأتوا أنتم على ضعفھم فقال: قل فأتوا بسورة مثلھ أي: 
جھة الافتراء بسورة مثلھ في البلاغة، وجودة الصناعة، فأنتم مثلھ في معرفة لغة العرب، وفصاحة 
الألسن، وبلاغة الكلام وادعوا بمظاھریكم ومعاونیكم من استطعتم دعاءه والاستعانة بھ من قبائل العرب، 

  . 25لتي تجعلونھم شركاء �ومن آلھتكم ا
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والتحدي في ھذه الآیة وقع بجھتي الإعجاز اللتین في القرآن: إحداھما النظم والرصف والإیجاز 
والجزالة، كل ذلك في التعریف بالحقائق، والأخرى المعاني من الغیب لما مضى ولما یستقبل، وحین 

.. وآیات التحدي في القرآن الكریم جاءت على .26تحداھم بعشر سور مفتریات إنما تحداھم بالنظم وحده
ِ ھوَُ أَھْدَى: قولھ: أحدھاوجوه:  قلُْ لَئِنِ : قولھ: ثانیھا]، و49[القصص:  فَأتْوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأْتوُا بِمِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثْلِ   ھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًااجْتَمَعَتِ الإِْ
فَأتْوُا : قولھ: رابعھا] و13[ھود:  فَأتْوُا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِھِ مُفْتَرَیَاتٍ : قولھ: ثالثھاو ،]88[الإسراء: 

  .27]23 [البقرة: بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِھِ 
فجعل عجزھم علماً للرسالة، فلو قدروا ما أقصروا، وبذلوا أرواحھم في إطفاء نوره وتوھین أمره، 

، وتارة یقولون: لاَ تَسْمَعُوا لِھذََا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبوُنَ فلما رأیناھم تارة یقولون: 
 ھذامثل لقلنا نشاء لو :وتارة یصفونھ بأنھ ، َلِین لَ عَلَیْھِ الْقرُْآنُ ، وتارة یقولون: أسََاطِیرُ الأَْوَّ لَوْلاَ نُزِّ

لْھُ ، وتارة یقولون: جُمْلةًَ وَاحِدَةً  عن الإتیان بمثلھ، علمنا  عجزاً . كل ذلك ائْتِ بِقرُْآنٍ غَیْرِ ھَذَا أوَْ بَدِّ
ة لنقل ما دق وجل، وقد رأینا كتباً قصورھم عنھ، ومحال أن یقال: إنھ عورض فلم ینقل، فالنفوس مھتز

  .28كثیراً صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت
فالتحدي البیاني في القرآن الكریم كان موجھا لمن ھم أھل لذلك وموضوعھ من جنس ما یتفوقون 

معاني ظ والفیھ عن غیرھم من الأمم ولا ینافسھم علیھ أحد، مع امتلاكھم للوسائل التي تساعدھم من الألفا
والنظم، ولذلك كانت (المنازلة) متكافئة بل إن الكفة كانت تمیل لغیر النبي الأمي الذي یستمد قوة التحدي 
من الله الذي أرسلھ بوحي منھ وذلك للدلالة على صدقھ، على أساس أن محاولات التفنید والدحض باءت 

عربي اللسان وحروفھ وكلماتھ ھي من جنس بالفشل مع أنھا داخلة في مجال الإمكان باعتبار أن القرآن 
كلام العرب، فالتحدي البیاني مؤسس منھجیا وعلمیا لأن الغلبة والتفوق لم تكن نتیجة قھر وإلزام ،ولكن 
نتیجة نزال ومبارزة متكافئة في الوسائل والعُدد. فثبت بالمنھج العلمي حقیقة ھذا التحدي الإعجازي 

  البیاني. 
  ثانیا: التحدي الغیبي

یرى جمھور العلماء أن التحدي في القرآن الكریم إنما وقع للعرب من جھة البیان والفصاحة 
العددي وغیره، ومع وجاھة ھذا الرأي  والنظم ولیس من جھة إعجازه الغیبي والعلمي والتشریعي أو

عا جمی فھو لا یمنع وقوع التحدیات الأخرى ضمنیا للعرب ولغیرھم من الأمم في كل زمان ومكان لأنھم
مخاطبون بالقرآن ، ولأن المعجزات والتحدیات في القرآن مستمرة إلى یوم القیامة ، ومن ذلك التحدي 
بالإعجاز الغیبي لأن الغرض یبقى دائما ھو الاستدلال والبرھنة على صدق الرسول وما جاء بھ من 

خرى تقع أثناء نزولھ، وأوأحداث مستقبلیة س ربھ، ولقد أخبر القرآن الكریم بأحداث وقعت قبل نزولھ،
بعد انقطاع الوحي مما یتعلق بظھور الآیات المستقبلیة في الحیاة الدنیا ،ثم ما سیقع بعد ھذه الحیاة من 

تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَیْبِ ، أحداث القیامة والیوم الآخر ،وقبل كل ذلك أشراطھا وعلاماتھا الصغرى والكبرى
  ].49 [ھود: تَعْلَمُھاَ أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِنْ قَبْلِ ھَذَا فَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبةََ للِْمُتَّقِینَ  نوُحِیھاَ إلَِیْكَ مَا كُنْتَ 

ومن نماذج ھذا التحدي إخبار القرآن الكریم بھزیمة الفرس بعد تغلبھم على الروم في تلك الواقعة 
ومُ (1الم ( ، قال تعالى:29الموثقة تاریخیا ) فيِ أدَْنَى الأَْرْضِ وَھمُْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ 2) غُلِبَتِ الرُّ

ِ الأَْمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئذٍِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (3( ِ یَنْصُرُ مَنْ یشََاءُ 4) فِي بِضْعِ سِنِینَ ِ�َّ ) بِنَصْرِ اللهَّ
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حِیمُ (وَھوَُ الْعَزِ  " فقد أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت،  ]،5-1الروم: [ )5یزُ الرَّ
ومثل ھذا لا یدركھ البشر ولا یستفاد منھم، إذ لا یبلغھ علم البشر ولا یدرك بالقیاس بالسابق من الأمور، 

، وقد وجد المشركون في ھذا 30فإذا كان على ما أخبر دل أنھ با� عَلمِ ذلك، وبوحيِ منھ إلیھ عرف ذلك"
 ولما بلغ خبر انتصار الفرس إلى مكة شق ذلك على النبي التحدي فرصة ذھبیة  للدحض والتفنید، 

وفرح المشركون وشمتوا وقالوا: قد   والمسلمین، لأن فارس مجوس لا كتاب لھم والروم أھل الكتاب،
لا یقرّر الله أعینكم، : أبو بكر رضى الله عنھ فقال لھم ظھر إخواننا على إخوانكم، ولنظھرنّ نحن علیكم ،
ل بیننا كذبت یا أبا فصیل، اجع: فقال لھ أبى بن خلف  فوالله لتظھرنّ الروم على فارس بعد بضع سنین،

المراھنة، فناحبھ على عشر قلائص من كل واحد منھما، وجعلا الأجل  :والمناحبة أجلاً أناحبك علي،
البضع ما بین الثلاث إلى التسع، فزایده  :فقال الله عنھ رسول الله  فأخبر أبو بكر رضى  ثلاث سنین،

في الخطر ومادّه في الأجل. فجعلاھا مائة قلوٍص إلى تسع سنین. ومات أبىّ من جرح رسول الله لھ في 
  .31غزوة أحد، وظھرت الروم على فارس یوم الحدیبیة، وذلك عند رأس سبع سنین

قرآن الكریم على أن المسلمین سیدخلون المسجد الحرام فاتحین ومن نماذج ھذا التحدي تأكید ال
بعد صلح الحدیبیة على الرغم من سیطرة المشركین على مكة ومنعھم للصحابة من أداء العمرة، قال 

ُ تعالى:  ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ ُ رَسُولھَُ الرُّ  آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمْ لقََدْ صَدَقَ اللهَّ
رِینَ لاَ تَخَافوُنَ فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَتْحًا قَرِیبًا   .]27 [الفتح: وَمُقَصِّ

وقد أخبر الله رسولھ أنھم سیدخلونھ حتما، والتأكید مع الاستثناء كان على جھة تنبیھھم إلى التأدب 
بتقدیم المشیئة في خطابھم، وقیل: یرجع تقدیم المشیئة إلى دخول كلھم أو دخول بعضھم فإن الدخول كان 

  . 32بعد أكثر من سنة، ومات منھم قوم
یقول أصحابھ: ستأتون البیت وتطوفون بھ آمنین محلِّقین رؤوسكم ومقصرین  وكان رسول الله 

لا تَخافون، بناءً على رؤیا حقٍّ أراه الله إیَّاھا، وظن المسلمون حین خرجوا في ذي القعدة من السنة 
مئذ یو السادسة للھجرة لأداء العمرة سائقین معھم الھدي، أنَّ ذلك ھو وقت تحَقیق الوعد، إلا أنھم تحللوا

في الحدیبیة، ورجعوا دون أن یعتمروا، بعد التوقیع على صُلح مع المشركین الذي جاء على غیر ما 
ولا دخلنا ا میسُرُّ الصحابة، وكان في ھذه الحادثة فرصة للمنافقین للتفنید والدحض فقالوا استھزاء: "

 سورة الفتح بوقوعھ والتي نزلت ، لكن الله جعل ھذا الصلح مقدمة للفتح المبین، الذي بشرت33حلقنا"
وھم في طریق العودة من الحدیبیة إلى المدینة، ثم تحقق فتح مكة بعدھا في السنة  على رسول الله 

  الثامنة من الھجرة. 
لقد تبین في كل من سورتي الروم والفتح أن ھذا الإعجاز الغیبي تحقق بطریقة منھجیة علمیة 

لمنافقین والمشركین فرصة لمحاولة دحضھ وتفنیده ولكنھا فشلت في وذلك بعدما توفرت للمخالفین من ا
آخر المطاف وثبت صدق الرسول فیما أخبر بھ عن ربھ في ھذین النموذجین خصوصا، وسیتحقق تبعا 
لذلك كل ما أخبر بھ من أحداث مستقبلیة سواء ما تعلق بالأمور الدنیویة أو أمور الآخرة عموما، فمن 

بعد في الدنیا، فمن العقل والمنطق والشرع أن نصدقھ أیضا فیما بعد البعد من  صدَقَنا من قبل ومن
 الغیبیات وأحوال یوم القیامة.  
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  ثالثا: التحدي العلمي
تمكن المسلمون قبل ھذا الانفجار المعلوماتي والتكنولوجي من معرفة حقائق علمیة إیمانیة وردت 
في نصوص الوحي الإلھي ووصفھا المفسرون باستعمال الأداة اللغویة وما توافر من نصوص شرعیة 

ر معاصأخرى، ثم بما كسبوا من معارف علمیة أو تجارب متداولة بسیطة، بینما لم یتمكن الإنسان ال
البعید عن ھدي القرآن والسنة من معرفة نفس تلك الحقائق إلا بعد أن بذل جھدا كبیرا في البحث 
والاكتشاف مع ما یتطلب ذلك من تفكیر عمیق وإنفاق للأموال والأوقات، لقد عرف المسلمون منذ عصر 

ل خلقي معینة في تسلسالتنزیل مراحل تطور الجنین في بطن أمھ بألفاظ دقیقة یعبر كل منھا عن مرحلة 
ن  بدیع سیما تلك المرحلة التي لا یمكن ملاحظتھا بالعین المجردة وھي مرحلة الانقسام الخلوي وتكَوُّ

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ الخلایا الأولى للنسیج البشري أو ما یعرف بالخلایا الجذعیة، قال تعالى:  وَلَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ
) ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فَخَلَقْناَ الْعَلَقةََ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 13لْنَاهُ نطُْفةًَ فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ () ثمَُّ جَعَ 12مِنْ طِینٍ (

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِ  [المؤمنون:  )14ینَ (الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ
ولم یزد علماء العصر على ذلك شیئاً رغم الجھود المضنیة التي بذلوھا وما أجروه من تجارب  ،]12-14

وتشریحات مجھریة تیقنوا على إثرھا بأن القرآن قد سبقھم وأنھ لا یمكن عقلا أن یصدر مثل ھذا الكلام 
  .  34إلا من الخالق الذي خلق الإنسان

ون عامتھم وخاصتھم من خلال قراءة القرآن وتدبره ما لا یعرفھ الیوم إلا وأیضا فقد عرف المسلم
أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقًا العلماء والمتخصصون في مراكز البحث والدوائر الأكادیمیة، من مثل أن السماء مبنیة، 

مَاءُ بَنَاھَا ( اھَا (27أمَِ السَّ -27 [النازعات: )29لَیْلَھَا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا () وَأغَْطَشَ 28) رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ
وأنھا نسیج محبوك  ،]2 [الرعد: بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ]، وأنھا باعتبارھا بناءً فلھا أعمدة غیر مرئیة29
 ُِمَاءِ ذَاتِ الْحُبك مَاءَ سَقْفًا مَحْفُ  ..]، وأن لھا سقفا.7 [الذاریات: وَالسَّ وظًا وَھمُْ عَنْ آیَاتِھاَ وَجَعَلْنَا السَّ

مَاءِ فظَلَُّوا فِیھِ یَعْرُجُونَ ( ]، وأنھا ذات أبواب32 [الأنبیاء: مُعْرِضُونَ  ) 14وَلوَْ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَابًا مِنَ السَّ
رَتْ أبَْصَارُنَا بلَْ نَحْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ ( فكل الأوصاف السابقة  ]،15-14 :الحجر[ )15لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّ

التي تكون في الأبنیة أطلقھا القرآن على السماء ولذلك استخدم علماء الكون نفس المعاني والمصطلحات 
التي ذكرھا القرآن بعد أن كان اعتقادھم بإن السماء فراغ وفضاء، فعادوا إلى تسمیتھا بالبناء الكوني أو 

  .  35النسیج الكونى
آیات القرآن الكریم یومیا في بیوت المسلمین وفي مساجدھم  وفي أي وغیر ھذا كثیر مما یتلى من 

مكان یوجدون فیھ، وإذا كان المنكِر لھذه الحقائق الإیمانیة في ریب منھا فما علیھ إلا تفنیدھا،غیر أن 
حیث  -وھو الغالب في أبحاثھم واكتشافاتھم -علماء الكون تحققوا من صحتھا سواء بقصد أو بغیر قصد 

ن تلك الحقائق الإیمانیة ھي حقائق علمیة أیضا ،وأن الإیمان الصحیح لا یتعارض مع المنھج تبین أ
  العلمي والعلم الأصیل.

  الخاتمة    
تبین من خلال ھذا البحث أن الإشكال الذي یطرح بین العلم وبین الإعجاز والتحدي في القرآن 
الكریم لیس حقیقیا وأن المنھج العلمي نفسھ تكفل بذلك، فالقرآن كتاب یمتزج فیھ العلم بالإیمان ویتكامل 

ن حي الإلھي وذلك عفیھ عالم الشھادة بعالم الغیب، بل یؤكد أیضا على قصور العلم البشري أمام الو
طریق التجربة والبرھان المادي الذي ینتھجھ العلماء أنفسھم ، وتبین أیضا أن استناد الإلحاد المعاصر 
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على المنھج العلمي لا أساس لھ إلا بعض العلوم الزائفة التي اتخذھا قاعدة إیدیولوجیة في محاولة فاشلة 
زیادة  -القرآن الكریم فلاسفة العصر في اشتراطھم للحفاظ على خلفیة یجتمع حولھا أنصاره، ولقد سبق 

أن تكون النظریة العلمیة قابلة للتفنید والدحض، وھذا الشرط ھو الذي ساھم في فضح  -على التحقق
بعض النظریات التي كانت تنتسب إلى المنھج العلمي وصنفھا في إطار العلوم الزائفة مثل نظریة التطور 

في حین أثبتت ھذه المنھجیة الجدیدة صحة نظریات علمیة أخرى عن  وبعض نظریات العلوم الكونیة
، وتظھر ھذه المنھجیة جلیة في القرآن الكریم من خلال لتجربة ولكنھا صمدتطریق محاولة تفنیدھا با

عرض بعض النماذج في قضایا مختلفة حول التحدي بالإعجاز في مجالات البیان والغیب والعلم 
إلى  والله ھو الموفق، أكدت على أن الحقائق الإیمانیة ھي أیضا حقائق علمیة التجریبي والكوني والتي

  سواء السراط.
  المراجع  قائمة المصادر و 
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، محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التفسیر الكبیر)مفاتیح الغیب ( -27

  . 2/349، 3ط 
ھـ، 1420، 1وني، كلیة الآداب، جامعة طنطا، ط ، تحقیق ودراسة: د. محمد عبد العزیز بسیتفسیر الراغب الأصفھاني -28

1/43  .  
في ھذه الفترة توالت انتصارات الفرس على الروم  م]،602/628الحرب الساسانیة البیزنطیة (الروم الشرقیون) [ -29

 فاحتلوا الكثیر من بلاد الشام ومصر والعدید من الجزر في بحر إیجة وأجزاء من الأناضول، وكاد الفرس أن یقضوا
م حیث استعاد زمام المبادة من الفرس في العدید من المعارك 610 على حكم الروم لولا صعود الإمبراطور ھرقل سنة:

وأما القرآن فیشیر إلى  م على قول،627 آخرھا تلك المذكورة في سورة الروم. وھي معركة (نینوى) بالعراق سنة:
وھو ما یتطابق مع أرض  یأتي بمعنى: الأقرب والأقل والأصغر،، والأدنى لغة في أدنى الأرضتحدید المكان بقولھ: 

وأقلھا انخفاضا عن مستوى سطح البحر، إضافة  فھو أقرب بلاد العرب إلى الروم، غور الأردن، الشام وبالتحدید:
-3/466 الساسانیة البیزنطیة، تفسیر الزمخشري، الحرب /https://ar.wikipedia.org/wiki صغر مساحتھ. انظر:

467.  
، أبو منصور الماتریدي، تحقیق: د/ مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، تفسیر الماتریدي (تأویلات أھل السنة) -30

 . 8/249ھـ، 1426، 1ط 
بعد أن انصرفوا من مكة عاقدین  ـھ628، ووصل خبر ھذه المعركة إلى المسلمین عام تفسیر الزمخشريانظر:  -31

      .467-3/466صلح الحدیبیة، 
  .3/432 ،انظر: لطائف الإشارات (تفسیر القشیري) -32
  .28/86 مفاتیح الغیب (تفسیر الرازي)، -33
القرآن مرجع لتصحیح المعلومات سواء العلمیة أو التاریخیة أو غیرھا ولیس العكس باعتبار أن جھد الإنسان المعرفي  -34

فتفسیر القرآن الكریم یستأنس بھذه العلوم أو یوظفھا للمناظرة والجدل مع المخالفین  ،والعلمي نسبي وعرضة للخطأ
]،  76 [النمل: إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یَقصُُّ عَلىَ بَنِي إِسْرَائِیلَ أكَْثرََ الَّذِي ھمُْ فِیھِ یَخْتلَِفوُنَ ولا یعتبرھا أدلة قطعیة، قال تعالى: 

ھذا القرآن یبین لھم الحكم في أكثر ما یختلفون، أو یبین لھم الحق في أكثر ما یختلفون فیھ، بمعنى یصحح ویرجح لھم ف
 .8/134 ،انظر: تفسیر الماتریدي ،روایاتھم المتعارضة

 جانفي 13 اطلع علیھ في: m.com/ -https://quranالسماء المبنیة والأعمدة المخفیة، د/أحمد سنان الكامل،انظر:  -35
   .م2024
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The methode of the holy Qur’an in influencing the public, 
Surat Yousef as a model 
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   :الملخص
نة الله نبینّ فیھ بمعو ؛الجمھور، سورة یوسف أنموذجا التأثیر علىتضمن البحث بیان منھج القرآن الكریم في 

م، مشاكلھم، وتفریج لھمومھلمعرفة التأثیر القرآني على جمھور الدعوة والأثر الذي یتركھ فیھم من حلّ وتوفیقھ 
المتغیرات الدولیة المعاصرة، والتي أثرّت على شعوب العالم عامة بوكشف للأزمات المحدثة المتجددة والمتعلقة 

ومنیع نرد بھ الكید العدائي، والھجوم الشرس  وعلى أبناء الأمة الإسلامیة خاصة، حیث نجعل من القرآن سد حصین
التعامل  لقرآن فيعلى الإسلام ومعتنقیھ، وھذا الجھد أبرز فیھ الآلیات التأثیریة على الجمھور، والمنھج الذي اتبعھ ا

 وأعرض فیھ آیات قرآنیة من سورة یوسف كنموذج لتتضح الصورة كاملة، وتصل الرسالة مفھومة.  ،معھ
 .البحث على خطة متمثلة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة فیھا نتائج وتوصیات وقد سرت في ھذا
  المنھج؛ القرآن؛ الجمھور؛ التأثیر؛ سورة یوسف :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The research included an explanation of the approach of the Holy Qur’an in influencing the 

public, Surat Yusuf as a model. To know the Qur’anic influence on the audience of the call and 
the impact it leaves on them in terms of solving their problems, relieving their concerns, and 
revealing the emerging and renewed crises related to contemporary international changes, 
which affected the peoples of the world in general and the sons of the Islamic nation in 
particular, whereby we make the Qur’an a fortified and impenetrable dam with which we 
respond to the hostile plot, And the fierce attack on Islam and its adherents, and this effort 
highlighted the mechanisms of influence on the public, and the approach that the Qur’an 
followed in dealing with it, and I presented in it Qur’anic verses from Surat Yusuf as a model 
for the full picture to be clear, and the message to be understood. 
In this research, I followed a plan represented by an introduction, three topics, and a conclusion 
containing the results and recommendations of the research. 
Key words  : method; Qur’an; public; influence; surat yusuf. 
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  مقدّمة: 
� الذي أنزل القرآن وجعلھ شفاء للأرواح، منھ تقشعر جلود الذین یخشون ربھم، ثم تلین قلوبھم الحمد 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُتَشَابِھاً مَثاَنِيَ  وجلودھم إلى امتثال أوامره، واجتناب نواھیھ فقال تعالى: ُ نزََّ اللهَّ
والصلاة والسلام  ]،23[الزمر: نَ رَبَّھمُْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلوُدُھمُْ وَقلُوُبھُمُْ إلَِى ذِكْرِ اللهَِّ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْ 

على نبینا محمد الذي بعثھ الله تعالى بھذا القرآن فھدى بھ من الضلالة، وفتح بھ قلوبا غلفا، وأعینا عمیا، 
 وأذانا صمّا، وبعد:

ت التأثیر التي یوظفھا القرآن الكریم في تعاملھ مع جمھور فإنھ من الأھمیة بمكان معرفة آلیا
المدعوین، ولا یتم ذلك للمشتغلین بالبحث في كتاب الله تعالى إلا بفھم المنھج الذي رسمتھ آیاتھ وھندستھا 
الدعویة في إمالة الجمھور والتعامل معھ، والتأثیر فیھ مھما اختلفت ألسنتھ، وتباعدت أوطانھ، وتعددت 

، وقد تنوعت الدراسات حول القرآن الكریم محاولة بیان معانیھ، واستخراج لآلئھ، فمن باحث في أذواقھ
أحكامھ، إلى باحث في حكمھ، إلى باحث في تعالیمھ المتعددة، ولا غرابة في ذلك فالقرآن الكریم صالح لكل 

سھم مع ھؤلاء الفضلاء الذین زمان ومكان وحال، وفیھ نبأنا، ونبأ من قبلنا ونبأ من بعدنا، وقد أحببت أن أ
خدموا كتاب الله تعالى، فأتى ھذا البحث حول منھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور سورة یوسف 
أنموذجا، فھي تشتمل على كثیر من العظات والعبر ودروس حیاة مفیدة للفرد، والأسرة، والمجتمع، وحتى 

الأمة الإسلامیة وثقت بنفسھا، وقنعت بما ھي فیھا من نعیم لنظام الحكم والسیاسة، إذا عملت بھا جماھیر 
القرآن، واستغنت بھ عن غیره من ما قذفت بھ بحار فتن تلاطمت أمواج شبھھا برمي زبد كلھ ھجوم شرس 

مما تشھر لھ وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة التي  على القرآن والسنة والمبعوث بھما  نبینا محمد 
یسیطر على أغلبھا أناس ھمھم استقطاب الجمھور لزرع أفكارھم فیھ، وخدمة أھدافھم الشخصیة وإمرارھا 
عبر بوابتھ، وذلك من خلال التأثیر فیھم بأسالیب وتقنیات تجعلھم سجناء ھوى وعبید شھوة باسم الحریة، 

م الحضارة والمدنیة، بینما یزرع القرآن في أتباعھ خصال الشفافیة والمصدااقیة ومتخلفین أخلاقیا باس
والموضوعیة والحب للغیر ما تحب النفوس لنفسھا، بلا استغلال للآخر، أو تكلیفھ ما لیس في وسعھ، ھذا 

عاشھا في موغیره من نعم القرآن التي لا تعد ولا تحصى، ھو ما یدعو إلیھ القرآن لیبني إنسانیة تحقق حسن 
الدنیا وحسن معادھا في الآخرة، ویعد تأثر النفوس جبلةّ فطر الله الناس علیھا، فإذا استغلناھا أحسن استغلال 
أثمر لنا جمھورا لھ مبادئ راسخة ثابتة كالجبال لا تزلزلھ ریاح متغیرات العصور مھما عصفت بالخرافات 

وراقیة لا ورقیة، حضارة راشدة دستورھا القرآن  والفتن والشبھات، وأنتج لنا حضارة حقیقة لا وھمیة،
وَإذِْ صَرَفْناَ إلِیَْكَ نَفرًَا مِنَ الكریم الذي تأثر بھ الجن وشھدوا بھدایتھ إلى صراط الله المستقیم، قال الله تعالى: 

ا قضُِيَ وَلَّ  ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتوُا فلَمََّ ) قاَلوُا یاَ قوَْمَنَا إنَِّا 29وْا إلِىَ قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ (الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فلَمََّ
قاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِیقٍ مُسْتَ   -29الأحقاف:[ قِیمٍ سَمِعْنَا كِتاَبًا أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

لوَْ أنَْزَلْنَا ھَذَا الْقرُْآنَ عَلَى جَبَلٍ  :التأثر بھ قال تعالى ] ولو نزل على جماد كالجبال لتصدعت من شدة30
رُو ِ وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یَتفََكَّ عًا مِنْ خَشْیَةِ اللهَّ ] وأمة الإسلام 21[الحشر: نَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

ن كما قادتھا في القرو ة ما یجعلھا قادرة لقیادة البشریة في عصرناتملك من القدرات والمؤھلات المختلف
  الثلاثة الأولى المفضلة التي اعتمدت القرآن كمنھج للحیاة ووسیلة للتأثیر.

 إشكالیة البحث: -أ
مما لا یختلف فیھ عاقلان أنّ الحیاة المعاصرة تغیرّ شكلھا بالنظر إلى الماضي، فأصبح كل من  

یستطیع أن یدعو إلى فكره ومنھجھ یوظف وسائلھ سواء المالیة، أو الإعلامیة، أو السیاسیة، أو غیرھا 
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راق ب اختلغرض استقطاب الجمھور وتخصیب أرضیة جماعتھ والمنتسبین إلى مؤسستھ، ولو على حسا
المعتقدات، ومحو العادات، التي تخص الأمم والمجتمعات؛ خاصة تلك التي أطلق علیھا أنھا متخلفة أو 
سموّھا بالعالم الثالث، وبالأخص الدول المسلمة، أو الأقلیات المسلمة في الدول غیر المسلمة، التي شجعوا 

لمنھج الإسلامي القرآني الرباني على أنھ فیھا الجھل، والشبھات، والشكوك حول الإسلام، ورسموا صورة ل
لا یصلح للحیاة المعاصرة، وأنّ أحكامھ فیھا الوحشیة، ونسبوا إلیھ الإرھاب والعنف، مستغلین في ذلك 
ممارسات بعض العامیّین، أو المنتسبین إلى العلم الذین یحسبون أنھم یحسنون صنعا للإسلام وھم في الحقیقة 

لى غیر المسلمین، وحتى في بعض ضعاف النفوس من أبناء الأمة الإسلامیة، یسیئون إلیھ، وأثرّ ذلك ع
والمسلمون الصادقون المخلصون أینما كانوا على سطح ھذه البسیطة یعتقدون في الإسلام ومصدریھ 

ما الغوص في آیات القرآن الكریم لاستخراج لآلئ اخلاف ذلك؛ فكان لز -القرآن والسنة -الأساسین لتعالیمھ 
ھج القرآني، وسقي بذرة حیاة التأثیر في الجمھور من خلال القرآن الكریم؛ سواء في ضعاف النفوس من المن

المسلمین الذین سلخھم فكر غیرھم، أو غیر المسلمین الذین یرون الإسلام بمصدریھ ورسولھ رؤیة خاطئة 
لى الإجابة على ھذا التساؤل: صنعھا في أذھانھم حسّاد مرجفون ذكرنا بعض مخططاتھم آنفا، وھذا ما یدفعنا إ

ما مدى تأثیر القرآن الكریم بمنھجھ في الجمھور؟ وقد اخترت في بحثي للإجابة على ھذا التساؤل سورة 
أنموذجا لما فیھا من تأثیر عجیب في النفوس، وتسلسل محكم في الأحداث، یعیشھا  -علیھ السلام –یوسف 

  متدبر تلاوتھا بقلبھ وجوارحھ. 
  الدراسة: أھمیة -ب

كم ھو مھم الاھتمام بمثل ھذه الدراس��ات التي لھا ص��لة وثیقة بالمكلف وخاص��ة في ھذا الزمان الذي 
تتجدد فیھ الحیاة في ظل المتغیرات الدولیة المعاص�����رة التي تس�����تھدف الجماھیر لنص�����رة مذاھب من وھو 

على الدعاة إلى الله س��واء علماء وراء الس��تار، ونش��ر أفكار تنفذ إلى الأعماق وتس��كن الوجدان، فكان لزاما 
  أو باحثین أو مثقفین معرفة كیفیة التأثیر في الجمھور واستقطابھ إلى رحمة الإسلام وسعتھ وعدلھ.

  الدراسات السابقة:  -ج
حس����ب ما بحثت وفي حدود ما توص����ل إلیھ علمي لم أجد دراس����ة س����ابقة بمثل ھذا العنوان، وكل ما 

متعلقة بالإعجاز التأثیري، أما كدراس�����ة لآلیات التأثیر ومنھج القرآن في وجدت دراس�����ات لبعض الباحثین 
 في س���ورة یوس���ف كنموذج التعامل مع جمھور الدعوة من خلال ھذه الآلیات التي س���أذكرھا في ھذا البحث

  فلم أقف على شيء من ذلك.     
  أھداف البحث:  -د

  تكمن أھداف البحث في الآتي:
  من خلال سورة واحدة فیھ، وما بالك كل  وحال رآني لكل زمان ومكانبیان صلاحیة المنھج الق -1

  سور القرآن الكریم.
  إبراز التأثیر العجیب في نفوس من یتدبّر القرآن الكریم ویتلوه حقّ تلاوتھ. -2
لمخدوعین إلى أولئك ا -علیھ السلام-توجیھ رسالة نفسیة تأثیریة حضاریة إنسانیة من خلال سورة یوسف  -3

من البشر الذین یظنون بأن الانتقال من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذّل إلى العزّة والكرامة یكون بالابتعاد 
  عن منھج القرآن الكریم. 
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 منھج البحث: -ھـ
لسرد  الأنسبالمنھج المتبع في دراسة ھذا البحث ھو المنھج الوصفي الاستنباطي؛ الوصفي لكونھ 

أحداث ووقائع من سورة یوسف، ثم الاستنباطي حیث قمت بقراءة آیات سورة یوسف وأحادیث نبویة ذات 
علاقة بموضوع الدراسة وفھمھا؛ لتحدید آلیات التأثیر المستنبطة من الأدلة واستخراجھا، محاولا استنباط 

  أفكار تبني ھذا الموضوع وتخدمھ.
 خطة البحث: -و

  على خطة تتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة یلیھا قائمة المصادر والمراجع.وقد سرت فیھ 
  المقدمة وتحتوي على: تمھید للموضوع، وإشكالیة الموضوع، وأھداف الموضوع، ومنھج البحث فیھ.

  : بیان معاني المصطلحات المتعلقة بالبحث.المبحث الأول
  لتأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف.: آلیات ومنھج القرآن الكریم في االمبحث الثاني
  : نماذج من سورة یوسف في آلیات التأثیر على الجمھور.المبحث الثالث

  وفیھا أبرز النتائج والتوصیات.  الخاتمة
  المطلب الأول: التعریف بالمنھج

  : یطلق ویراد بھ الطریق المستقیم الواضح البیّن، جاء في لسان العرب: وأنھج الطریق: المنھج لغة
وضح واستبان، وصار نھجا واضحا بیّنا؛ قال یزید بن الخذّاق العبدي: ولقد أضاء لك الطریق، وأنھجت 

  .سبل المكارم، والھدى تعدي
  )1(والمنھاج: الطریق الواضح، واستنھج الطریق: صار نھجا...أي واضحة بیّنة 

تنوعت تعریفات العلماء للمنھج بین القدامى والمعاصرین فعرّفھ من القدامى على  اصطلاحا: المنھج
ابن . وكذلك )2(معنى المدلول اللغوي للكلمة ابن جریر الطبري فقال: أن أصل المنھاج الطریق البیّن الواضح

، وبنفس التعریف عرّفھ من المعاصرین وھبة الزحیلي فقال: )3(كثیر قال: أما المنھاج فھو الطریق الواضح
 .)4(ومنھاجا  طریقا  واضحا

الخطة العلمیة الموضوعیة المحددّة المرسومة الدقیقة وعرّفھ بمعناه العام عبد الفتاح الخالدي فقال: 
التي یتعرف علیھا الباحث أو الدارس ویقف على قواعدھا وأسسھا، ویلتزم بھا، لتكون دراستھ علمیةّ منھجیّة 

  .)5(موضوعیّة صحیحة
ة إلا یّوأما تعریفھ بالمعنى الخاص فلا فرق بینھ وبین التعریف العام عند المشتغلین بالدراسات القرآن

  في مجال البحث؛ فیدور على معنى الطریقة، والخطة والأسس المنھجیة المرسومة لبلوغ الھدف المنشود.
  .)6(نظم الدعوة، وخططھا المرسومة لھافعرّف أبو الفتح البیانوني مناھج الدعوة بقولھ: 

وعلیھ فیمكن القول بأن المنھج في بحثنا ھذا نعني بھ: الطریق البیّن الواضح، والطریقة المستقیمة المرسومة  
من طرف القرآن الكریم للتأثیر في جمھور المدعوین واستمالة قلوبھم إلى الإسلام من خلال آیاتھ، وقد 

  أنموذجا. -علیھ السلام - اخترت سورة یوسف
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  وم التأثیر: مفھالمطلب الثاني
  .)7(الأثر في الشيء، وأثرّ في الشيء: ترك فیھ أثراإبقاء  المقصود بالتأثیر في اللغة:

  قال ابن نباتة المصري:
  )8(أحرفھا ... وللحروف كما قد قیل تأثیرأثرت ما یسرّ الدّین قد 

المعنى جاء في ف�إذا ك�ان الت�أثیر م�أخوذ في اللغ�ة من الأثر الذي یدل على علامة الش�������يء فإنھ بھذا 
جُودِ  الكریم في أكثر من موضع كقولھ تعالى: القرآن   وفي  ]،29 [الفتح: سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن یقال: إن الله عز -رحمھ الله -قال الطبري  تفسیرھا
یدرك تلك العلامات والآثار  أنھ یعرفھم بعلاماتھم وآثار الحاجة فیھم، وإنما كان النبيُّ  وجل أخبر نبیَّھ 

  .)9(منھم عند المشاھدة بالعیان، فیعرفھُم وأصحابھ بھا، كما یدُرك المریضُ فیعلم أنھ مریض بالمعاینة
اطبین، مع جمھور المخالقوة التي یملكھا القرآن الكریم في تواصلھ  المقصود بالتأثیر في ھذا البحث:

وما یحدثھ ویبقیھ من أثر في نفوسھم وسلوكھم وتوجیھاتھم، مھما اختلفت أصنافھم، ومستویاتھم بدءا بالعالم 
فالقرآن الكریم یوظف آلیات  والجاھل، في العرب والعجم، والإنس والجن، في كل زمان ومكان وحال،

لھم، ویبرھن علیھ بما یكون سببا في الاستجابة لھ  تأثیریة یدعو بھا جمھور المدعوین إلى الحق، ویوضحھ
والاطمئنان إلیھ؛ لیصحّح معتقدا فاسدا، أو سلوكا خاطئا، أو كلاما معیبا، أو یأتي بتشریع یناسب الحاضر 
والمستقبل على خلاف ما كان علیھ من سبق من الأمم؛ لأخذ العلم، أو الاعتبار، أو التدافع، أو التحمّل، وبیان 

أثیر كل آلیة في الآلیة الأخرى وتأثرھا بھ، وھذا ما سنوضحھ بعون الله في ھذا البحث، فكل ما في طریقة ت
لاَ إكِْرَاهَ  كتاب الله تبارك وتعالى من توجیھ وتبصیر للقلوب یقوم على التأثیر لا على الإكراه، قال تعالى:

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ینِ قدَْ تَبَیَّنَ الرُّ ]، والتأثیر حاضر في القرآن الكریم بمعانیھ المتعددة في 256: [البقرة فيِ الدِّ
مواضع كثیرة والتي منھا بمعنى السیطرة على النفس في قول إخوة یوسف من أبیھ وھم یصیفون فارق 

إذِْ قاَلوُا قال تعالى:  -علیھ السلام-وأخیھ من طرف أبیھم یعقوب  -علیھ السلام–الحب بینھم وبین یوسف 
]، جاء في تفسیر ھذه 8[یوسف: وَأخَُوهُ أَحَبُّ إلِىَ أبَیِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَنَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ لَیوُسُفُ 

، ویقول سید قطب )10(الآیة : سیطر الشیطان على نفوسھم، فحرّك الحسد إلى أقصى غایتھ فابتدءوا تدبیرھم
  .)11(بیا صغیرین على مجموعة الرجال النافعین الدّافعینفي تفسیره لھذه الآیة: إذ یؤثر غلاما وص

وسورة یوسف نموذج لفھم آلیات التأثیر المتنوعة والتي لھا رابطة قویة ببنیة الإنسان إن على المستوى 
البدني، أو العقلي، أو الوجداني، أو السلوكي، كما تبینّ تفاعل ھذه المستویات فیما بینھا، وما الكید، والرمي 

والابتلاء، والانقیاد للحق في النھایة إلا برھانا في البئر، والادعاء، والبكاء، والقلق، والوحشة، والابتھاج، 
  بیّنا على ذلك. 

   -سلامعلیھ ال- المبحث الثاني: آلیات ومنھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف
  -علیھ السلام - المطلب الأول: آلیات التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف

جعل الله تبارك وتعالى القرآن الكریم منھج حیاة، وأرشدنا إلى أن نسیر على ھذا المنھج إذا ما أردنا 
       التمكن في الأرض، والسعادة والفلاح والنّجاة في الأولى والآخرة، وعلى ھذا فما من آلیة للتأثیر بھا نتعلّم، 

ما ، إلا دلّنا علیھا، وأخبرنا بھا، كوبلاءنتحمّل بھا أذى  شرا، أو اأو نعتبر، أو نتفاعل أو نتفاءل، أو تدفع عنّ 
  فیما یلي:  -علیھ السلام –سیتضح لنا في ما سنبحثھ في سورة یوسف 

لا یخفى على كل ذي لب وبصیرة ومنصف أنّ الإسلام دین العلم والبیان آلیة التعلم والتعلیم:  -1
لاثة لا الحصر أوّل آیة نزلت فیھ، وخاتمة الآیات الث یجازالإوالتعقل وتنبیھ الغفلة، وحسبنا دلیلا على سبیل 
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، لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ ، وقولھ: الْكِتَابِ الْمُبِینِ  الأولى في سورة یوسف حیث ختمھا المولى تبارك وتعالى بقولھ:
، كما دعا المولى تبارك وتعالى عباده الداعین إلیھ بأن یدعو على وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلِھِ لمَِنَ الْغَافلِِینَ وقولھ: 

ِ وَمَا أنَاَ البصیرة والعلم، قال تعالى:  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ قلُْ ھَذِهِ سَبِیليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ
تعلم القرآن وتعلیمھ ففي ذلك الخیریة فقال: (خیركم  على ]، وحثّ النبي 108 [یوسف: مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

: بأن العلم یفضل العبادة؛ لأنّ أثر العلم یتأثر بھ الغیر فقال  ، وأخبر كذلك )12(من تعلم القرآن وعلمھ)
(لأن  تغدو  فتعلم آیة من كتاب الله خیر لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بھ 

وأقصد بالعلم ھنا كل ما ینتفع بھ البشر في دینھم وعاجلھم  ،)13(لم یعمل خیر من أن تصلي ألف ركعة)أو 
وآجلھم، وكل ما یحتاجون إلیھ لقوام دینھم ودنیاھم من علوم الشرع، والطب، والفلك، والفیزیاء، والكمیاء، 

ع مراعاة الفارق بین ما یترك أثرا والإعلام الآلي،...إلخ من العلوم التي تنفع جمھور المجتمع المسلم، م
للفلاح عند الله من العلوم الشرعیة الصحیحة، وما یضع بصمة ویكون وسیلة لتحقیق مصالح المجتمع ودفع 
الفساد عنھ من العلوم الكونیة المختلفة، وفضل التعلم والتعلیم شھد لھ الأوائل من السلف قبل الأواخر من 

ھ یقول: ما لي أرى علماكم یذھبون، وأرى جھاّلكم لا یتعلمون، إنّ معلم عن الخلف فقد كان أبو الدرداء 
، ولھذا نجد أن أسرع الناس لتعلیم الناس )14(الخیر ومتعلّمھ في الأجر سواء، ولا خیر في سائر الناس بعدھما

صر، م في تأویل الرؤى للسجناء وملك -علیھ السلام-نبیاء وھذا واضح جلي في یوسف ما علمھم الله ھم الأ
والخطة الاقتصادیة في السبع الشداد، وتعاملھ مع إخوتھ حینما مسّھم الضرّ، بعدما صار عزیزا ومكّنھ الله 

لماً وأوتي ع" تبارك وتعالى في الأرض بالعلم الذي علّمھ إیاّه وواجھ بھ الحیاة، جاء في تفسیر الظلال:
علم بالحیاة وأحوالھا، ... وقد أوتي صحة الحكم بمصائر الأحادیث أو بتأویل الرؤیا، أو بما ھو أعم، من ال

، وعلیھ )15(لیواجھھا وینجو منھا جزاء إحسانھ الذي سجلھ الله لھ في قرآنھ" -رحمة من الله - وأوتي العلم
  فھذه الألیة تولد الإحسان، والإحسان یؤثر في الإنسان.

ة دّ الوعظ والتأثیر، فجاء ذلك في عاھتم القرآن الكریم بالاعتبار حیث جعلھ آلیة آلیة الاعتبار:  -2
لَقَدْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأَْلْباَبِ مَا كَانَ مواضیع منھا ما ورد في ھذه السورة في قولھ تعالى: 

]، 111[یوسف:  لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ  حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یَدَیھِْ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً 
والاعتبار ھو أن یَعبرُ الإنسان بلِبُِھ وفكره وبصره مما یجھل إلى ما یعلم؛ لیستفید من أحداث ووقائع وتجارب 
سابقة عاشھا غیره من الناس حتى لا یقع في زلات وخسائر لا یحمد عقباھا، جاء في تفسیر الظلال أنھ: "لا 

ل ، وتعیھا القلوب، وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في اللیبد من بصر ینظر وبصیرة تتدبر، لتبرز العبرة
عاش  -علیھ السلام–، فیوسف )17(یقول: تفكر ساعة خیر من قیام لیلة ، وكان أبو الدرداء )16(والنھار"

كید الكائدین، ووحشة المستوحشین في غیابات الجب، وفي كل ذلك عبرة لمن یعتبر، وأثر صدق لم یتأثر، 
نسان ولما كان في غایة الغرابة أن یفعل الإ" ره اعتبر غیره بھ، قال البقاعي في نظم الدرر:فمن لم یعتبر بغی

في نفسھ كما یفعل فیھ عدوه، سبب عن ذلك قولھ: {فاعتبروا} أي  احملوا  أنفسكم  بالإمعان  في  التأمل في 
 الله في إخراجھم إلى بواطن عظیم قدرة الله تعالى على أن تعبروا من ظواھر العلم في ھذه القضیة بما دبر

أحد  – كما قال القشیري -الحكمة بأن لا تعدوا لكم ناصراً من الخلق ولا تعتمدوا على غیر الله، فإن الاعتبار 
من أشد الناس اعتبارا  ولھذا كان نبینا محمد ، )18(قوانین الشرع، ومن لم یعتبر بغیره اعتبر بھ غیره"

وتأثرا بما أنزلھ الله علیھ من القرآن الكریم وما أودعھ الله تبارك وتعالى في ھذا الكون من دلائل قدرتھ 
عن ما أثرّ فیھا من ما رأتھ في النبي  -رضي الله عنھا –وعظیم صنعتھ؛ لذا لما سئلت أم المؤمنین عائشة 

 دخلت أنا وعُبید بنُ عُمیرٍ على عائشةَ  عي الجلیل عطاء بن رباح:ساقت ھذا الحدیث الذي یقول فیھ التاب 
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لُ: زُر غِباًّ تزدد حُباًّ  ھ كما قال الأوَّ : فقالت قال :فقالت لعِبید بنِ عُمیرٍ: قد آن لك أنْ تزورَنا فقال : أقول یا أمَّ
: قال: فسكَتتَْ ثمَّ قالت ن رسولِ اللهِ دعُونا مِن رَطانتكِم ھذه قال ابن عمیر : أخبِرینا بأعجَبِ شيءٍ رأیَْتِھ مِ 

ا كان لیلةٌ مِن اللَّیالي قال: (یا عائشةُ  ك ) قلُْت: والله إنِّي لأَحُبّ قرُْبكَ وأحُِبُّ ما سذَرِیني أتعبَّد اللَّیلة لربِّيلَمَّ رَّ
ي حتَّى بَلَّ ثمَّ بكى فلم یزَلْ یبكقالت: فقام فتطھَّر ثمَّ قام یصُلِّي قالت : فلم یزَل یبكي حتَّى بلََّ حجرَه قالت : 

لاة فلمَّا رآه یبكي قال : یا رسول  لِحیتَھ قالت : ثمَّ بكى فلم یزَل یبكي حتَّى بلََّ الأرضَ فجاء بلالٌ یؤُذِنھُ بالصَّ
ر ؟ قال:  للَّیلة آیة، ویل أفلا أكون عبدًا شكورا لقد نزَلتَ علَيَّ االله لِمَ تَبكي وقد غفَر الله لك ما تقدَّم وما تأخَّ

مَوَاتِ وَالأَْرْضِ  ، یقول سید )19(] الآیة كلَّھا190[آل عمران:  لمَِن قرَأھا ولم یتفكَّر فیھا إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
ھكذا یتجلى العنصر الإنساني في القصة، التي لم تسق لمجرد قطب في مدى تأثیر آیات ھذه السورة :"  

وسیقت لتعالج قضیة العقیدة والدعوة، ویرسم التعبیر الفني فیھا خفقات الفن، إنما سیقت للعبرة والعظة، 
المشاعر وانتفاضات الوجدان رسماً رشیقاً رفیقاً شفیفاً، في واقعة كاملة تتناسق فیھا جمیع المؤثرات وجمیع 

  .)20(الواقعیات في مثل ھذه النفوس، في ظل بیئتھا ومؤثرات ھذه البیئة كذلك"
وحسده  -علیھ السلام -بدأ الصراع بین الخیر والشر، والحق والباطل یوم خلق الله آدمآلیة التدافع:  -3

وسنة التدافع من القضایا المھمة التي ینبغي أن یھتمّ بھا العقلاء الذین یشتغلون بالعلم  -علیھ لعنة الله - إبلیس
حیاتھم  طلبون الاستقرار فيخاصة، وكذلك المسلمین عامة الذین یسعون إلى تحقیق مآربھم المستفبلیة، وی

العاجلة والراحة من كل شرّ یوم یدخلون الآجلة، وإنّ الغفلة عن فقھ ھذه القضیة یؤثر سلبا في الداعي، 
وجمھور الدعوة، ویوَُلّدُ  نفورا ویزرع فوضى لا یدرى بعد ذلك ما المفید وما الضار، وعلیھ فالاعتناء بفھم 

ھ رسم لمنھج حیاة سعیدة ملئھا الإیمان والحب والتعاون والبذل والعطاء آلیة التدافع وغیرھا من الآلیات فی
في دار الدنیا، ورضا الله ودخول الجنة في دار الآخرة، وأمر التدافع مخلوق في ھذا الكون ولابد من حصولھ، 

ِ النَّاسَ بَعْضَھمُْ بِ ولكن الله مع الحق لا مع الباطل قال تعالى:  َ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأْرَْضُ وَلكَِنَّ اللهَّ
ُ الْباَطِلَ وَیحُِقُّ الْحَقَّ بكَِلِمَاتِھِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ   ]، وقال تعالى:251 [البقرة: ذُو فضَْلٍ عَلَى الْعَالمَِینَ  وَیَمْحُ اللهَّ

دُورِ  قل لنا ھذه الحقیقة واضحة في آیات كثیرة ]، ومن ھنا نفھم من القرآن الكریم أنّھ ین24[الشورى:  الصُّ
 رفع الله تبارك وتعالى عنھ -علیھ السلام-منھا ما جاء في ھذه السورة التي نحن بصدد دراستھا، فیوسف 

الظلم والباطل، ورد عنھ المكائد في مواطن متعددة فمثلا لما أرادت امرأة العزیز أن تتھمھ زورا وتلحق بھ 
وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ   ربنا جل جلالھ بمن شھد ببراءتھ ودفع عنھ البھتان قال تعالى:ضررا ھو منھ بريء أیّده 

) وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھوَُ 26أھَْلِھاَ إنِْ كَانَ قَمِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فَصَدَقتَْ وَھوَُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ (
ادِقیِنَ ( ا رَأىَ قَمِیصَھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ قَالَ إنَِّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ ) 27مِنَ الصَّ -27-26 [یوسف: فلََمَّ

تَھم لھ؛ لیدفع عنھم وعن  -علیھ السلام-]، وكذلك لجوء إخوة یوسف 28 إلى عزیز مصر الذین یجھلون اخُوَّ
ن أھلھم الضّر الذي نزل بھم، لھو خیر مثال عن إحقا ق الحق في النھایة واضمحلال الباطل وزوالھ عند تَمكُّ

والتي منھا الصبر على الابتلاءات مع احتساب الأجر  -لیعلو على صوت الباطل -عوامل آلیة دفع الحق 
نَ   والتیقن أنّ العاقبة للمتقین قال الله تعالى: ا دَخَلوُا عَلیَْھِ قاَلوُا یاَ أیَُّھاَ الْعَزِیزُ مَسَّ رُّ وَجِئْنَا فلَمََّ ا وَأھَْلَناَ الضُّ

قِینَ ( َ یَجْزِي الْمُتَصَدِّ ) قاَلَ ھَلْ عَلِمْتمُْ مَا فعََلْتمُْ بِیُوسُفَ 88بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْناَ إنَِّ اللهَّ
ُ عَلیَْناَ إنَِّھُ مَنْ یتََّقِ ) قَالوُا أإَنَِّكَ لأََ 89وَأخَِیھِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلوُنَ ( نْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَھَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللهَّ

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ  ]، وكذلك ما ألھمھ الله بھ لیدفع عن أخیھ 90-89-88[یوسف:  وَیَصْبِرْ فإَنَِّ اللهَّ
كَذَلِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَا كَانَ لیَِأخُْذَ أخََاهُ فيِ دِینِ الْمَلِكِ إلاَِّ نھا: ضر إخوتھ،  ویأخذه للعیش في دولة ھو بعید ع

ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلیِمٌ  ]، وعلیھ فأیّما داعیة یرید أن یؤثر 76 [یوسف: أنَْ یَشَاءَ اللهَّ
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زمان ومكان وحال علیھ أن یخطط وفق ھذه الآلیة ویفھمھا حسبما فیمن یدعوھم أفراد أو جمھورا في كل 
یدفعھ إلى بلوغ ما یسعى إلى تحقیقھ من الحق والنصح والتوجیھ والإرشاد والتأثیر في كل أحد؛ لأن استمرار 
الحیاة الطیبة وتفوق الطیبین وتغلبھم على المفسدین مرھون بھذه السنة الجاریة في البشر، جاء في تفسیر 

ولولا دفع الله أھل البغي والجور والشرور والآثام بأھل الإصلاح والخیر، لغلب أھل الفساد مراغي: "ال
وبغوا على الصالحین، وأوقعوا بھم وصار لھم السلطان فى الأرض، .فكان من رحمة الله لعباده وفضلھ 

ا لأھل الباطل، وھو علیھم، أن أذن للمصلحین بقتال البغاة المفسدین وھو سبحانھ جعل أھل الحق حرب
وقد نسب عزّ اسمھ الدفع إلى نفسھ، لأنھ سنة من سننھ في المجتمع  الأرض فيناصرھم ما نصروه وأصلحوا 

  ) .21(البشري، وعلیھ بنى نظام ھذا العالم حتى یرث الله الأرض ومن علیھا"

من الأخلاق التي تقض��ي على الكثیر من المش��اكل بین الناس خلق الاحتمال الذي  :الاحتمالآلیة  - 4
الش�������يء حتى یحقق الله بھ خیرا كثیرا ویترك أثرا إیجابیا في نفس�������یة من تبادرت منھ  یفید كظم الغیظ عن

بھ، وھذا ما  نالأذیة، فقد یبتلى الإنس����ان بأحب الناس إلى قلبھ، أو قریبھ، كما یبتلى بالبعدین عنھ وبالمفتونی
فقد لقي أعمق الأذیة وابتلي بإخوتھ، ثم بامرأة العزیز حتى أودت بھ  -علیھ الس��لام-حص��ل لنبي الله یوس��ف 

الس�������جن ظلم�ا ولكن ھیھ�ات، م�ا من لی�ل إلاّ وأعقب�ھ النھ�ار، وك�ل م�ا ھو آت قری�ب، فقد انقلبت الموازین، 
د نقمة، بعدما قابل الس��یئ بالحس��ن، فإخوتھ في عزة بعد محنة، وفي نعمة بع -علیھ الس��لام- فص��ار یوس��ف

احِمِینَ ق��ال لھم كم��ا ق��ال الله تع��الى:  ُ لَكُمْ وَھوَُ أرَْحَمُ الرَّ ]، 92[یوس�������ف:  لاَ تَثْرِی��بَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ یَغْفرُِ اللهَّ
وامرأة العزیز لم یس��مّھا بعینھا ولم یذكر أنھّا س��بب س��جنھ، ولا عیّن امرأة أخرى من النس��اء التي ش��اركنھا 
في الجریمة بل بكل أدب ومراعاة لمش��اعر وحرمة من افتتن بھ، ذكر ما لحق بالنس��اء من ض��رر ولم یذكر 

ألَْھُ مَا وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْ محنتھ وظلمھ، كما قال الله تعالى:  ولُ قَالَ ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فاَس���ْ س���ُ ا جَاءَهُ الرَّ توُنيِ بھِِ فلََمَّ
تيِ قَطَّعْنَ أیَْدِیَھنَُّ إنَِّ رَبِّي بكَِیْدِھِنَّ عَلِیمٌ  وَةِ اللاَّ ]، كل ھذا لم ینقل لنا القرآن مثلھ في 50 [یوس��ف:  باَلُ النِّس��ْ

ف لا وھو الكریم این الكریم ابن الكریم، الذي تحمّل مرارة التعدي إلا منھ، وكی -زمان یوسف علیھ السلام 
في حقھ لوحده، وبس�����مو ورفعة وعظمة أخلاق تنازل عن الثأر وكظم الغیظ، فزاده ذلك بفض�����ل الله تبارك 

ِ لقََدْ وتعالى تمكینا في الأرض وھذا ما ش��ھد بھ إخوتھ حیث نقل القرآن الكریم عنھم قولھم:  آثَرَكَ  قَالوُا تاَ�َّ
ُ عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ  قاَلتَِ امْرَأتَُ ]، وش�������ھدت بھ امرأة العزیز كما قال الله تعالى: 91[یوس�������ف:  اللهَّ

ادِقِینَ  ھِ وَإنَِّھُ لمَِنَ الص���َّ حَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْس���ِ  ]. فكما قیل: انقلب51[یوس����ف:  الْعَزِیزِ الآْنَ حَص���ْ
–الس�حر على الس�احر، فبعد كل ما نسجتھ امرأة العزیز ونساء مصر من المكائد والدسائس، وتلقي یوسف 

لذلك بالص����بر والتحمل، ذھب نزغ الش����یطان من نفوس نس����اء مص����ر، وعدنا إلى رش����دھنّ  -علیھ الس����لام
ت ذلك ال: " قوتطھیر س��احتھ، جاء في تفس��یر الش��عراوي لھذه الآیة -علیھ الس��لام-وبادرن بتزكیة یوس��ف 

حتى تعُلِنَ براءة یوس��ف علیھ الس��لام، وأنھا لم تنتھز فرص��ة غیابھ في الس��جن وتنتقم منھ؛ لأنھ لم یس��تجِبْ 
ةَ الإنس��ان  رَّ لمُراودتھا لھ، ولم تنس��ج لھ أثناء غیابھ المؤامرات، والدس��ائس، والمكائد، وھذا یدلُّنا على أن ش��ِ

ھب، یعود الإنس������ان إلى توازنھ الكمالي في نفس������ھ، وقد قد تتوھج لغرض خاص، وحین یھدأ الغرض ویذ
لة الأولى في خاطره وس���یلة إلى الإحس���ان فیما لیس لھ فیھ ض���عف" وھكذا یتوھج منھج )، 22( یجعل من الزَّ

القرآن الكریم بش��عاع نور التأثیر في النفوس فیطھرھا ویھذبھا وینقیھا من أدرانھا، فیقوي إیمانھا بالفض���یلة 
  امن الشرّ والرذیلة.ویزیل عنھا مك
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  89                                    الإحیاء مجلة

           -علیھ السلام - المطلب الثاني: منھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف
لمّا كان القرآن الكریم كتاب ھدایة للعالمین، ورحمة وشفاء لما في  اختیار أحسن القصص: -1

الصدور، كان من الضروري أن یجمع ھذا الذكر الحكیم في سوره وآیاتھ أسالیب وآلیات تأثیریة تتفاعل 
ذا بھدیھ وسلوك منھجھ؛ ل للاقتداءمعھا الأحاسیس، وتدركھا العقول، وتأثر في النفوس، وتنطلق الجوارح 

اتحة ھذه السورة كمقدمة للرجوع إلى أحسن القصص في ھذا الكتاب المبین لإیقاظ الإنسان من الغفلة، كانت ف
نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ ھَذَا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ وتعلیمھ ما لا یعلم فقال تعالى: 

لكي تتأثرّ النفس وتتشوّق وتھیأ لسماع ما تخاطب بھ، وھذه السورة  ]،03 [یوسف: ینَ قبَْلِھِ لَمِنَ الْغَافلِِ 
تضمنت فوائد كثیرة، وعبر وعظات متنوعة، تشمل جوانب الدین كلھ من عقیدة، وشریعة، وأخلاق، قال 

الله تعالى بھا منھجا ، أقام )23(ابن القیم: "وفي ھذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما یزید على الألف فائدة"
أثبت بھ علمھ بما في النفوس، وما یخالط القلب، وما تخفیھ الصدور، من خلال ما جرى في حیاة نبي الله 

مع إخوتھ، وامرأة العزیز، والسجناء، وتأویل الرؤى، والخطة الاقتصادیة في بلد  -علیھ السلام–یوسف 
- ھا، وجملة محاسن الأخلاق من جھة یوسفمصر التي كان مسئولا على خزائن أرضھا وھو غریب عن

د "وعبّر سبحانھ بإثبات الغفلة، لاَ بمجر وجملة المكائد من جھة إخوتھ، جاء في زھرة التفاسیر: -علیھ السلام
نفي العلم؛ للإشارة إلى أن ھذا من دقائق العلم وعمیقھ الذي تغفل عنا، العلماء، إلا من یكون آتاه اللهَّ تعالى 

، فوصف القرآن بأنھ  أحسن ) 24(م الغیوب؛ لأنھّ علم بالنفوس، وخواطرھا وما تختلج بھ الأفئدة"وحیا من علا
القصص لأنّ تالیھ لا یعُییھ، وسامعھ لا یَملّھ، فقد جمع الكمال والتمام، وترفع عن الزلل والخلل والنقصان، 

نّ غیره إمّا واقعي، أو جاء في الأساس لسعید حوى: "من الأسباب التي تجعل القرآن أحسن القصص أ
خیالي، فإن كان خیالیا فإنھ لا یصلح أن یكون ھادیا ولا موجھا، ولا یصلح أن یكون میزانا یوضع فیھ كل 
شيء في محلھ، من عواطف، وعقلانیات، وغیر ذلك، وإن كان واقعیا فقد یغیب بعضھ أو یزاد علیھ، أولا 

الغیب والشھادة، والدنیا والآخرة، أما القصة القرآنیة یكون مغطیا للموضوع بما یشمل الزمان والمكان، و
فنجدھا قد استكملت ما لم یستكمل في غیرھا، ھذا مع كونھا جاءت بأبلغ عبارة، وأعظم أسلوب ، وأوجز 

  .  )25(عرض، ھذا مع أنك تجد في كل آیة من المعاني والتوجیھات والھدایة مالم یحط بھ إلا الله الذي أنزلھ"
یعد سیاق القرآن في نقل الأحداث  م:اث بتدرج وتسلسل زمني ومكاني ومنطقي محكنقل الأحد -2

الماضیة سیاق دعوي تشرعي، فقصصھ وعبره وحكمھ وأحكامھ لیست لمجرد السرد والتمتع بل لغایة 
تحقیق حفظ مقصد من مقاصد الدین الإسلامي الحنیف، وبیان لكمالھ وتمامھ، جاء في كتاب البیان في روائع 

رآن: "ذلك بأن القرآن لیس كتاب قصص وإنما ھو كتاب دعوة وتشریع فإذا جاء بالقصة فإنما یأتي بھا الق
 وللإشارة إلى وحدة الدعوة رغم تعدد الأنبیاء واختلاف الأزمنة والأقوام،...في إطار الدعوة إلى الإیمان با� 

علیھا أیا كان ھذا المنھج لأن القصة فھي لیست للمتعة ولا للتذوق الأدبي المجرد ولا لفرض منھج نقدي 
، ومنھج تدرج الأحداث وعرضھا في ھذه السورة الكریمة )26(القرآنیة فریدة في طابعھا وغایتھا وتكوینھا
إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَِیھِ یَا أبََتِ إنِِّي رَأیَْتُ   قال تعالى: -علیھ السلام-وفق تسلسل زمني ابتداء من طفولة یوسف

إلى تولّیھ زمام الأمور الاقتصادیة في ] 4[یوسف:  شَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُمُْ ليِ سَاجِدِینَ أحََدَ عَ 
مصر وھو رجل بلغ أشده، حیث لا تسبق مرحلة حقھا التقدیم في ھذه القصة مرحلة حقھا التأخیر، فمن 

وتھ، ثم إثارة الشھوة من امرأة العزیز، ثم العفة من الرؤیا إلى المحبة من أبیھ، ثم الحقد والكراھیة من إخ
الوقوع في الفاحشة، ثم دخول السجن، ثم تفسیر رؤیا الملك، ثم الخروج من السجن ثم البراءة ، ثم توّلیھ 

وَقاَلَ یَا أبَتَِ ھَذَا تَأوِْیلُ منصب وزارة الاقتصاد في مصر، ثم تأویل رؤیا الطفولة في النھایة قال تعالى: 
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كل ھذا في نسق محكم ودقیق في سرد أحداث القصة ]، 100 [یوسف: رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلَھَا رَبِّي حَقاًّ
وتتابعھا وتجددھا وتطورھا، فھكذا كان منھج كلام الله سبحانھ وتعالى من بدایة نزول الوحي إلى آخره، فقد 

ق بین البشر، ومُقدّرا لضعف الطبیعة الإنسانیة كان یأتي منجما حسب الوقائع والأحداث مراعیا الفرو
نا عائشة زل إنما ن: "-رضي الله عنھا - وفطرتھ، وقاصدا بناء أفراد وأسر ومجتمعات صالحة، فقد قالت أمُّ

أول ما نزل منھ سورة من المفصل، فیھا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
ل شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع  والحرام، ولو نزل أو

حتى مكّنھ الله تبارك وتعالى في  ، ومنھج التدرج في الدعوة إلى الله كان منھج الرسول )27(الزنا  أبدا"
بالتمام  مني ومنطقي محكنقل الأحداث بتدرج وتسلسل زمني ومكاالأرض فكوّن جیلا لا مثیل بعده، وعلیھ ف

والكمال في ھذه القصة یعد لفتة  جدیدة منفردة لتنوع منھج القرآن بالنظر للقصص الأخرى في سوره، وھذا 
إن دلّ على شيء دلّ على براعة المنھج وتعجیزه وتحدّیھ لكل كائن مھما كان أن یأتي بمثلھ، یقول سید 

حلقات، تناسب كل حلقة منھا أو مجموعة حلقات یرد  -غیر قصة یوسف -فالقصص القرآنيقطب:  " 
موضوع السورة واتجاھھا وجوھا، وحتى القصص الذي ورد كاملا في سورة واحدة كقصص ھود وصالح 
ولوط وشعیب ورد مختصرا مجملا. أما قصة یوسف فوردت بتمامھا وبطولھا في سورة واحدة، وھو طابع 

ن .. إ. الخاص یتناسب مع طبیعة القصة ویؤدیھا أداء كاملامتفرد في السور القرآنیة جمیعا، ھذا الطابع 
تمثل النموذج الكامل لمنھج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر  -كما جاءت في ھذه السورة - قصة یوسف

ما تمثل النموذج الكامل لھذا المنھج في الأداء النفسي والعقیدي والتربوي والحركي أیضا.. ومع أن المنھج 
ي واحد في موضوعھ وفي أدائھ، إلا أن قصة یوسف تبدو وكأنھا المعرض المتخصص في عرض القرآن

  .)28(ھذا المنھج من الناحیة الفنیة للأداء!"
ما من نبي إلا وأیّده الله تعالى بمؤیّدات تدل مناقشة المعتقدات وبیان الصواب منھا من الخطأ:  -3

مكینھ في وت -علیھ السلام-فما تأویل الرؤى من یوسف، على صدق دعوتھ إلى التوحید وترك الشرك والكفر
أرض ھو غریب عنھا وفي زمان السبع الشداد إلا من ذلك، فبعدما أدخل السجن وجد فیھ من یعبد غیر الله 
سبحانھ ویتقرب إلى الأصنام، بدأ دعوتھ فیھ بالمنھج الذي بدأ بھ إخوانھ الأنبیاء من قبلھ، فكان أول ما استفتح 

ل أمور العقیدة الصحیحة بصیغة التساؤل ولفت الانتباه بطریق المقارنة بین التوحید في المعبود بھ تفصی
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ والتعدد في المعبودات كما في قولھ تعالى:  قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفََرِّ یاَ صَاحِبيَِ السِّ

ِ  ) مَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِھِ 39( ُ بِھاَ مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ یْتمُُوھاَ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ رَ  أمََ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ
ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ  -یقول ابن تیمیة: "أخبر  ]،40-39[یوسف:  ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلِكَ الدِّ

أن الأسماء التي سماھا المشركون أسماء ابتدعوھا: لا حقیقة لھا، فھم إنما یعبدون أسماء لا مسمیات  -سبحانھ
لھا؛ لأنھ لیس في المسمى من الألوھیة، ولا العزة، ولا التقدیر شيء، ولم ینزل الله سلطانًا بھذه الأسماء؛ إن 

، ویقول )29(غني من الحق شیئاً؛ في أنھا آلھة تنفع وتضر، ویتبعوا أھواء أنفسھم"ی یتبع المشركون إلا ظنًا لا
ابن القیم: "فإنھم سموھا آلھة وعبدوھا لاعتقادھم حقیقة الإلھیة لھا، ولیس لھا من الألوھیة إلا مجرد الأسماء 

ال: بصل لحمًا وأكلھا فیقلا حقیقة المسمى، فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمیاتھا، وھذا كمن سمى قشور ال
ما أكلت من اللحم إلا اسمھ لا مسماه، وكمن سمى التراب خبزًا وأكلھ یقال: ما أكلت إلا اسم الخبز، بل ھذا 

المشركون والكفار حیاتھم بائسة ویعتریھا الغموض، ، )30(النفي أبلغ في آلھتھم؛ فإنَّھ لا حقیقة لإلھیتھا بوجھ"
م بالمخلوق مثلھم ونسیانھم لخالقھم الذي لم یعترفوا لھ بالفضل ولم یشكروه، ونھارھم أظلم من لیلھم لتعلقھ

أن یبیّنھ للسجناء حینما شرع في بیان ملة التوحید دین إبراھیم وإسحاق  -علیھ السلام - وھذا ما أراد یوسف
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آباَئيِ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ویعقوب، قبل أن یشرع في تأویل رؤاھم، قال عنھ الله تعالى: 
ِ عَلَیْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ  ِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فضَْلِ اللهَّ  النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ مَا كَانَ لنََا أنَْ نشُْرِكَ بِا�َّ

ا مدبرا بیاء أن نشرك با� شیئا فنتخذه ربلنا معشر الأن يأي لا ینبغ]، جاء في تفسیر المراغي: "38[یوسف: 
معھ ولا إلھا معبودا من الملائكة أو البشر كالفراعنة، فضلا عما دونھما من البقر كالعجل أبیس أو من 
ِ عَلیَْنا وَعَلىَ النَّاسِ) أي عدم  الشمس والقمر، أو ما یتخذ من التماثیل والصور لھذه الآلھة، (ذلكَِ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

الأنفس  يفربوبیتھ وألوھیتھ، بوحیھ وآیاتھ  فيشراك من فضل الله علینا، إذ ھدانا إلى معرفتھ وتوحیده الإ
والآفاق، وعلى الناس بإرسالنا إلیھم، ننشر فیھم الدعوة، ونقیم علیھم الحجة، فنھدیھم سبیل الرشاد، ونبین 

  .)31(لھم محجة الصواب، ونبعدھم عن طرق الغوایة والضلال"
ن دی الدعوة إلى التعاون، والتعایش والتضامن والعفو عن الزلاّت لتحقیق الصلاح والإصلاح: -4

الإسلام دین الدعوة إلى الصلاح والإصلاح والتعایش والتعاون على الخیر وجلب المنافع، وقطع الطرق 
لنا القرآن الموصلة إلى كل شر وفساد، سمتھ التضامن عند حلول الأزمات، ھذا ھو منھجھ الذي یصوره 

الكریم في آیاتھ لبناء الفرد والأسرة والمجتمع ومن ثَمَ بناء حضارة إنسانیة راقیة، ومن ھذه الصور في ھذه 
مع إخوتھ الذین أذوه أشد الأذیة، فلمّا نزلت بھم الفاقة وأصابھم  -علیھ السلام -السورة المباركة ما فعلھ یوسف

ا دَخَلوُا عَلیَْھِ قاَلوُا یَا أیَُّھَا في حقھ وحق أخیھ، قال تعالى:  الضر قابلھم بالرحمة بعدما عرّفھم بخظئھم فَلمََّ
رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لَناَ الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْنَا إنَِّ  نَا وَأھَْلَنَا الضُّ َ یَجْزِي الْمُتَصَدِّ  الْعَزِیزُ مَسَّ قیِنَ اللهَّ

) قاَلوُا أإَنَِّكَ لأََنْتَ یوُسُفُ قَالَ أنَاَ یوُسُفُ 89لمِْتمُْ مَا فعََلْتمُْ بیِوُسُفَ وَأخَِیھِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلوُنَ () قَالَ ھَلْ عَ 88(
َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ  ُ عَلیَْنَا إنَِّھُ مَنْ یتََّقِ وَیَصْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ ُ 90(وَھَذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اللهَّ ِ لَقَدْ آثرََكَ اللهَّ ) قَالوُا تاَ�َّ

احِمِینَ (91عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لخََاطِئِینَ ( ُ لكَُمْ وَھوَُ أرَْحَمُ الرَّ ) اذْھَبوُا 92) قاَلَ لاَ تثَْرِیبَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ یغَْفِرُ اللهَّ
فالآیة تبیّن نداء  ]،93-88 [یوسف: رًا وَأْتوُنِي بأِھَْلكُِمْ أجَْمَعِینَ بِقمَِیصِي ھَذَا فأَلَْقوُهُ عَلىَ وَجْھِ أبَِي یأَتِْ بصَِی

مستغیث وصاحب حاجة یطلب عطفا ورحمة ومساعدة ومعاونة ممن یرى فیھ الخیر وقضاء حاجتھ لعل 
الشكوى تأثر فیھ، وتبیّن كذلك سرعة الاستجابة وعدم المآخذة بالزلة عند الاعتراف بالذنب وتقدیم حسن 

رقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة وغیر  السؤال في مقدمة الطلب، جاء في تفسیر المراغي: "وقد شكوا إلیھ
لیروا تأثیر الشكوى فیھ... وقد ذكّر یوسف  -ذلك مما یرقق القلب مع أن مقصدھم التحسس من یوسف وأخیھ

إخوتھ بذنوبھم تذكیرا مجملا قبل أن یتعرف إلیھم بذكر العذر وھو الجھل بقبح الذنب فى ذاتھ وبسوء عاقبتھ 
سھم الأمارة بالسوء، وقد ذكّرھم بطریق سؤال العارف المتجاھل على طریق لتمكن نزغ الشیطان من أنف

ومنھج التراحم والتضامن في  )32(التقریر لا التقریع والتوبیخ كما یدل علیھ نفى التثریب والدعاء بالمغفرة " 
أنھ  أصحابھ والمؤمنین جمیعا حیث جاء عن النعمان بن بشیر ھذه الأمة وضع أسسھ ودعا إلیھ محمد 

(مثل  المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم، مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو،  قال رسول الله  قال:
فإنّ  فإذا سادت مثل ھذه الأخلاق في أبناء أمة الرسول  ،)33(تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى)

تعایشوا إلى أن یتضامنوا ویتعاونوا وی تأثیرھم في غیرھم یبَلغ مسامع غیرھم قبل أن تبُلّغھ ألسنتھم، ویقودھم
 وفائدة التعاون تیسیر العمل، وتوفیر" مع غیرھم، یقول الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في فائدة التعاون:

  .)34(المصالح، وإظھار الاتحاد والتناصر، حتى یصبح ذلك خلقا للأمة"
إن القرآن الكریم بمنھجھ السماوي الرباني یدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق،  تعلیم الأخلاق الفاضلة: -5

فھا ھو خاتم الأنبیاء والمرسلین صلوات ربي وسلامھ علیھ یمدحھ الذكر الحكیم بالخلق العظیم، قال تعالى: 
 ٍوَإنَِّكَ لَعَلىَ خُلقٍُ عَظِیم  :عد الشھادة بجمال خلقتھ، ب -علیھ السلام-]، ویشھد بخلق الكریم یوسف04[القلم
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ِ مَا عَلمِْنَا عَلیَھِْ مِنْ سُوءٍ قَالتَِ امْرَأتَُ الْعَزِیزِ الآْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنََا رَاوَدْتھُُ قال تعالى:   عَنْ قلُْنَ حَاشَ ِ�َّ
ادِقِینَ  دق خلقان شھد بھما من كان ]، فالابتعاد عن الخیانة، والتحليّ بالص51[یوسف:  نفَْسِھِ وَإنَِّھُ لمَِنَ الصَّ
جاعة، وحسن الش -علیھ السلام-ومراودتھ لیفتتن في دینھ، ولقد أوتي  -علیھ السلام-سبب سجن النبي یوسف

التعبیر في موقف لو كان فیھ غیر المخلصین لنافقوا في قول الحق مخافة البقاء في السجن، قال تعالى: 
تيِ قَطَّعْنَ أیَْدِیَھنَُّ إنَِّ  وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتوُنيِ بھِِ فلَمََّا سُولُ قاَلَ ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فَاسْألَْھُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ جَاءَهُ الرَّ

]، وتأثر بھ من في السجن وشھدوا لھ بحسن خلقھ ومیولھم إلیھ فقالوا عنھ 50 [یوسف: رَبِّي بِكَیْدِھِنَّ عَلیِمٌ 
]، ولا یخفى على كل ذي لب الموقف الذي تعامل 36 [یوسف: نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  إنَِّا: كما قال الله تعالى

مع إخوتھ حیث دفعھم ذلك إلى التأثر بما تبادر منھم تجاھھ، والاعتراف بخطئھم  -علیھ السلام -بھ یوسف 
ي ممن أذوه وھو ف في حقھ، وقابل كل ذلك بالدعاء � لیغفر لھم تواضعا منھ، حیث ترك الثأر والانتقام

موضع القدرة علیھ ، فأین تجد مثل ھذا إلا عند من اصطفاھم الله للدعوة إلیھ من خیرة خلقھ ابتداء من سادة 
"روي أنھ  البشر الأنبیاء والرسل، ومن سار على نھجھم من الإنس والجن، وھا ھو سید الثقلین محمد 

اب وقال: (الحمد � الذي صدق وعده ونصر عبده لما دخل مكة صعد إلى باب الكعبة وأخذ بعضادتي الب
وأعز جنده وھزم الأحزاب وحده ثم التفت إلى قریش وھم حوالیھ، فقال لھم: ما تقولون؟ فقالوا: نقول: أخ 

لا  -علیھ السلام -كریم وابن أخ كریم قد ملكت فاصنع ما شئت، قال علیھ السلام: أقول ما قال أخي یوسف 
، فحسن الخلق میزة المرسلین )35(فر الله لكم وھو أرحم الراحمین أنتم  الطلقاء) تثریب علیكم الیوم یغ

بكم ( ألا أحدثكم  بأحبكم إلي وأقر: -صلوات ربي وسلامھ علیھ  -والصالحین، ودعوة خاتم النّبیّین ، فقد قال 
، )36()قال: أحسنكم أخلاقامني مجلسا یوم القیامة؟ " ثلاث مرات یقولھا، قال: قلنا: بلى، یا رسول الله، قال: ف

علیھ  -، وبنبي الله یوسف وھذه الأخلاق الحمیدة یجب على كل مسلم أن یتحلى بھا اقتداء بنبیھ محمد 
ب حسحتى یكون من السبعة الذین یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ومنھم: (رجل دعتھ ذات  -السلام

عفتھ وإخلاصھ � من الوقوع في الحرام، تلك أخلاق ، رجل منعتھ )37(وجمال فقال: إني أخاف  الله)
لى لحمل رسالتھ إ  -جلّ جلالھ -المخلصین من عباد الله تبارك وتعالى أخلاق الرسل الذین اصطفاھم ربنا 

وة: ما رأینا ولم تقل النس"  منھم ، جاء في التفسیر القرآني للقرآن: -علیھ السلام-الثقلین، ونبيّ الله یوسف
تأكیدا لطھره وعفّتھ، فإنھنّ لم یرین منھ ما » ما عَلمِْنا عَلَیْھِ مِنْ سُوءٍ «وء وإنما قلن ھذا القول: علیھ من س

شھادة جازمة في حق  ،)38(یسوء ولم یعلمن من أمره ما یشین.. سواء أكان ذلك معھن، أو مع غیرھن"
  ملؤھا الیقین والاعتراف بقمة التخلق بالعفة والترفع عن كل شین.  -السلام علیھ - یوسف

  في آلیات التأثیر على الجمھور - المبحث الثاني: نماذج من سورة یوسف علیھ السلام
القرآن الكریم كلھ مثال خالد لكیفیة التعامل والتأثیر في الجمھور، وسأعرض نماذج من سورة یوسف 

  للتأثیر في الجمھور. -علیھ السلام  –
  بالرؤیا وقصّھا لأبیھ -علیھ السلام-النموذج الأول: تأثر یوسف 

ة تأثر موطن ثقة، وقدوة صالح -علیھ السلام –بالنسبة إلى ابنھ یوسف  -علیھ السلام –یعتبر یعقوب 
بھ، واستودع فیھ سرّه الذي أراه الله لھ في منامھ وھو صغیر، حیت رأى أنّ الشمس والقمر وأحد عشر 

ھا لأبیھ، فقصّ  -یھ السلامعل –كوكبا لھ یسجدون، فھذه الرؤیا العجیبة في مثل ھذا السن أثارت دھشة یوسف 
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأیَْتھُمُْ لِي سَاجِ قال تعالى:   دِینَ إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَِیھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّ

 -لامسعلیھ ال–]، فما كان من الأب المشفق الناصح الأمین المتأثر بالخوف على ابنھ یوسف 04[یوسف: 
قَالَ یاَ بنَُيَّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَیَكِیدُوا  من كید إخوتھ إلى أن یقول لھ كما قال تبارك وتعالى:
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نْسَانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ   -علیھ السلام -]، فھذا الجواب الذي قدّمھ یعقوب 05[یوسف:  لكََ كَیْدًا إنَِّ الشَّیْطاَنَ لِلإِْ
نھج كتمان النعمة عن الحسّاد نجده أشارت إلیھ كثیر من الآیات القرآنیة في غیر ھذه السورة، یتمثل في م

على  الالإقبوھو منھج یبیّن المسلك السدید في كیفیة التعامل مع ما یجھل أمره من قضایا الحیاة، وكیفیة 
ج الشر والفتك، فما أحو  ببھبسالسائل الذي یرجى منھ النصح والإرشاد، وخاصة إذا كان الأمر مھمّا یبیّت 

حیاة كثیر من جمھور الناس الیوم إلى مثل ھذه الوصیة الربانیة التي لا غنى لھم عنھا لیعیشوا في سعادة، 
ھَا عَلىَ أبَوََیْكَ  وینالوا الحظ من قول المولى تبارك وتعالى: مِنْ وَیتُِمُّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَعَلىَ آلِ یعَْقوُبَ كَمَا أتََمَّ

جمع  -علیھ السلام–في ھذا المثال نفھم أنّ یوسف  ]،06[یوسف:  قبَْلُ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
علمین علم من الله بھ یؤوّل الرؤى فیعلمھا ھو ثمّ یعلمھا غیره، وعلم من أبیھ  في كیفیة التعامل مع غیره 

ذا آلیة التعلم والتعلیم لتفاصیل أمور في الحیاة لا یعرفھا إلا أھل الخبرة ولو كان أقرب قریب، فیحقق لنا ھ
والتجربة، وھذا الذي قلتھ ھو ما یؤكّده  الماتریدي في تفسیره حینما تحدث عن دلالات علمیة توجیھیة من 

؛ اء حكماءوفیھ دلالة أن إخوتھ قد كانوا یعرفون تعبیر الرؤیا، وكانوا علمخلال ھذه الحادثة حیث قال: "
، لأنھم لو كانوا لا یعرفون تأویلھا ولا علموا تعبیرھا لم یكن لاَ تقَْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ حیث قال: 

لینھاه عن أن یقص على إخوتھ؛ لأنھ لو قصھا أو لم یقصھا إذا لم یعلموا سواء، وفیھ دلالة أن الأخ لا یتھم 
أخیھ، والأب والأم یتھمان في الابن، والولد یتھم في والدیھ، ولا یكون في أخیھ، ویكون من الأخ الخیانة إلى 

من بعض إلى بعض خیانة في الغالب؛ لأن یعقوب نھى ولده یوسف أن یقصھا على إخوتھ، وأخبر أنھم إذا 
 علموا بذلك كادوه وحسدوه، ولم ینھھ بمثلھ في أمھ؛ دل أن الأخ لا یتھم في شھادة أخیھ، ویتھم الأب والأم

  .)39(في شھادتھما لولدھما، وكذلك الولد یتھم في والدیھ"
  وأبیھ  -علیھ السلام-في یوسف -علیھ السلام - النموذج الثاني: تأثیر معاملة إخوة یوسف

              -لامعلیھ الس-فلم یروا في یوسف -علیھ السلام-أشعل الشیطان نار الحسد في قلوب إخوة یوسف 
لھ  -معلیھ السلا-وغیرتھم منھ، لا لذنب وإنما لمحبة یعقوب النبي ،ن أبیھم بسببھإلا تأثرھم بما زعموه ع

ولأخیھ، فعمیت أبصارھم، وأنساھم الشیطان رابطة القرابة وحق الأخوّة، وحملھم على إھانة جسد نبي 
علیھ –شریف یمشي على الارض ألقوه في بطنھا في قعر جب عمیق، بعد مآمرة كادت تفرز قتلا لیوسف 

ضع مخطّطھا ابلیس اللعین ووجّھھم فنفذّوھا، ولكن ھیھات أنىّ یكون لشرّه التمكن، فرعایة جریمة و -السلام
وعنایة الله حاضرة، ثم رقّة من في قلوبھم بذرة خیر من العقلاء والرحماء كل ذلك سدّ حصین یحول بین 

حَبُّ إلَِى أبَِیناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ إذِْ قَالوُا لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أَ إبلیس والمخلصین من عباد الله،  قال تعالى: 
) اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یَخْلُ لَكُمْ وَجْھُ أبَِیكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قوَْمًا صَالِحِینَ 8أبَاَناَ لَفيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (

یَّارَةِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِینَ ) قَالَ قاَئِلٌ مِنْھمُْ لاَ تقَْتلُوُا یوُسُفَ وَ 9( [یوسف:  ألَْقُوهُ فيِ غَیاَبتَِ الْجُبِّ یلَْتَقِطْھُ بَعْضُ السَّ
]، غیرّت الحالة النفسیة سلوك الإخوة تجاه أبیھم فتوجھوا إلى التفاوض مع أبیھم منكرین علیھ، وزاعمین 10

اللعب والمرح معھم، بل وأكّدوا لھ النصح  من –علیھ السلام -تأثرھم بعدم ثقة أبیھم فیھم في منع یوسف 
) 11قَالوُا یاَ أبَاَناَ مَا لكََ لاَ تأَمَْنَّا عَلىَ یوُسُفَ وَإنَِّا لھَُ لنَاَصِحُونَ (والحفظ إذا ما أرسلھ معھم قال تعالى: 

ولكن حدس التأثر بالحزن من طرف ]، 12-11[یوسف:  أرَْسِلْھُ مَعَناَ غَدًا یرَْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإنَِّا لھَُ لَحَافظِوُنَ 
قاَلَ إنِِّي لَیحَْزُننُِي أنَْ تَذْھَبوُا بھِِ   سبق تنفیذ مكیدة الإخوة لأخیھم، قال تعالى: –علیھ السلام -نبي الله یعقوب

ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنھُْ غَافلِوُنَ  أن تغلب عاطفة ولم یمنع ھذا الشعور المسبق  ]،13[یوسف:  وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلھَُ الذِّ
البنوة عاطفة الأبوة، فانتھت المفاوضة بنجاح الأبناء في تفاوضھم، والتأثیر على أبیھم وطمأنتھ بحسن 

 عن حرصھ، وسلّمھ لھم؛ لتبدأ بعد ذلك -علیھ السلام- رعایتھم لأخیھم، وتضحیتھم من أجلھ، فتنازل یعقوب
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ن والوحشة، والبكاء، في شبكة نسج خیوطھا مؤثرین، بألم الفراق، والحز -علیھما السلام -معانة الأب وابنھ
لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْرٌ : وعاش ألمھا متأثرین؛ قال تعالى وَجَاءُوا عَلَى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى  مَا تَصِفُونَ  الصبر وتولى عن  -علیھ السلام – ]، تجرّع یعقوب18[یوسف:   جَمِیلٌ وَاللهَّ
تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھوَُ كَظِیمٌ أبناءه قال تعالى:  [یوسف:  وَتوََلَّى عَنْھمُْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ وَابْیضََّ

تؤدي إلى  تي قدلتعلّمنا ھذه الحادثة المِؤثّرة الاعتبار والتحمّل وكیفیة التعامل مع الأفعال العاطفیة ال ]،84
ما لا یحمد عقباه، والتي تنتجھا تأثیرات إدراكیة قد یكون باطنھا خلاف ظاھرھا، فما على الإنسان إلاّ تحمّلھا 

وكل ذلك یدل على أنھ لما عظمت مصیبتھ وقویت محنتھ فإنھ : وتجرعھا، قال الرازي في تفسیره لھذه الآیة
  .)40(صبر وتجرع الغصة

  -علیھ السلام -امرأة العزیز وتعاملھا مع یوسفالنموذج الثالث: تأثر 
من أرض أبیھ وموطن ولادتھ كعبید بعد حریة، وكسلعة تباع وتشترى،  -علیھ السلام-بعدما أخرج یوسف     

وجد نفسھ في بیت عزیز مصر معززا مكرّما، ولكن لم تعَبرُ ھذه العزة والكرامة مرحلة الشباب بسلام؛ 
رھیب متمثل في إثارة غریزتھ الجنسیة من بنات مصر ذوات منصب وجمال، لیجد نفسھ في تأثیر نفسي 

فراودتھ عن نفسھ، فعاب علیھا ذلك نسوة  -علیھ السلام –بدأ من امرأة العزیز التي أحرق قلبھا حب یوسف 
تْھُ وَرَاوَدَ أكبرنھ حتى قطعنّ أیدیھن، قال تعالى:  -علیھ السلام-في المدینة وقعن في تأثیر من خلقة یوسف

ِ إنَِّھُ رَبِّي  فْلِحُ أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّھُ لاَ یُ الَّتيِ ھوَُ فيِ بیَْتِھَا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأَْبْوَابَ وَقاَلَتْ ھَیْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ
ا سَمِعَتْ بِمَكْرِھِنَّ أرَْسَلَتْ إِ ]، وقال تعالى: 23[یوسف:  الظَّالمُِونَ  لیَْھِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَھنَُّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ فلََمَّ

ا رَأیَْنھَُ أكَْبرَْنھَُ وَقَطَّعْنَ أیَْدِیھَنَُّ وَقلُْ  یناً وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَلیَْھِنَّ فلَمََّ ِ مَا ھَذَا بشََرًا إنِْ ھَذَا وَاحِدَةٍ مِنْھنَُّ سِكِّ نَ حَاشَ ِ�َّ
من نساء الأمراء  ]، قال ابن كثیر: یذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدینة،31[یوسف:  إلاَِّ مَلكٌَ كَرِیمٌ 

وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزیز وعیبھا، والتشنیع علیھا في مراودتھا فتاھا، وحبھا الشدید لھ، 
ضلال مبین) أي وھو لا یساوي ھذا لأنھ مولى من الموالي ولیس مثلھ أھلا لھذا ولھذا قلن (إنا لنراھا في 

علیھا والتنقص لھا والإشارة إلیھا  فلما  سمعت  بمكرھن) أي بتشنیعھنفي غیر محلھ ( الشيءفي وضعھا 
بالعیب والمذمة بحب مولاھا وعشق فتاھا فأظھرن ذما وھي معذورة في نفس الأمر، فلھذا أحبت أن تبسط 

قبیل ما لدیھن فأرسلت إلیھن فجمعتھن في عذرھا عندھن، وتبین أن ھذا الفتى لیس كما حسبن، ولا من 
كل ، )41(منزلھ... حتى اشتغلن عن أنفسھن وجعلن یحززن في أیدیھن بتلك السكاكین ولا یشعرن بالجراح

فخرج منتصرا من الفتنة في النھایة بعدما ثبتھ الله ونّجاه من  -علیھ السلام-ھذا لم یؤثر في إخلاص یوسف 
جْنُ أحََبُّ ا السجن ومحنتھ على الشھوة ونزوتھا، قال تعالى: كیدھنّ؛ لإخلاصھ وأمانتھ، آثر قاَلَ رَبِّ السِّ

ا یَدْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلِیَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ( ) فاَسْتَجَابَ لھَُ رَبُّھُ 33إلَِيَّ مِمَّ
مِیعُ الْعَلِیمُ  فَصَرَفَ عَنْھُ كَیْدَھنَُّ  وھذا المشھد یعلمّ لجمھور المخاطبین آلیة  ]،34-33[یوسف:  إنَِّھُ ھوَُ السَّ

الاعتبار من خلال الحذر من المكائد، كما یعلمّ أنّ تحمل محن الابتلاءات یأتي بعدھا النصر والفرج بإذن 
  الله تعالى .

  وتعاملھم معھ -علیھ السلام - النموذج الرابع: تأثر السجناء بیوسف
وجد النبي یوسف الكریم ابن الكریم ابن الكریم نفسھ في ظلمات السجن وھو شاب بعد ما خرج من 
ظلمة البئر وظلمة العبودیة وھو صغیر، وجد نفسھ بین سجناء یستفتونھ وھم متأثرین بھ وبما شاھدوه منھ 

 -علیھ السلام-، وما یلفت النظر ھنا أنّ یوسف البرئ ]36[یوسف:  إنَِّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  قال تعالى:
كلما ظلم من جھة أنصف من جھة أخرى، وھذا ھو حال من یكون مخلصا تحیط بھ رعایة الله وحفظھ في 
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[یوسف:  نَ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِیكل زمان ومكان وحال قال تعالى: 
فرصة تعلّق السجناء بھ فبدأ یدعوھم إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ،  -علیھ السلام-اغتنم یوسف  ]،24

ك كلھ والتودد وتحمل نقائصھم والصبر على ذل الإنصاتمتخّذا تعلیمھم لتأویل الرؤیا كآلیة للتأثیر، وأسلوب 
الذي یدعوھم إلیھ؛ فخاطبھم بالصحبة، كما أخبرھم  كآلیة أخرى لیجذب قلوبھم إلیھ ویرضخھا لاتّباع الحق

قاَلَ لاَ یَأتْیِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَانِھِ إلاَِّ نَبَّأتْكُُمَا بِتأَوِْیلِھِ قبَْلَ أنَْ یأَتِْیَكُمَا  بأنھ نبي یعّلمھ الله ما لا یعلمون قال تعالى:
ِ وَھمُْ بِالآْخِرَةِ ھمُْ كَافرُِو ا عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ رَاھِیمَ آباَئيِ إبِْ نَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ذَلِكُمَا مِمَّ

ِ عَلیَْنَا وَعَلَى النَّ  ِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ نَّاسِ اسِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ الوَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لَناَ أنَْ نشُْرِكَ باِ�َّ
قوُنَ خَیْرٌ 38لاَ یَشْكُرُونَ ( جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَفَرِّ ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ ( ) یاَ صَاحِبيَِ السِّ ) مَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِھِ 39أمَِ اللهَّ

 ِ ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ینُ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ  أمََرَ ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلِكَ الدِّ
قاَلَ " قولھ تعالى:  ]، جاء في أحكام القرآن للجصاص:40-37[یوسف:  لاَ یعَْلَمُونَ  الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ 

الآیة قال ابن جریج عدل عن تأویل الرؤیا إلى الإخبار بھذا لما  لاَ یأَتِْیكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنِھِ إلاَِّ نَبَّأتْكُُمَا بتَِأْوِیلِھِ 
رأى على أحدھما فیھ من المكروه، فلم یدعاه حتى أخبرھما بھ، وقیل: "إنما قدّم ھذا لیعلما ما خصھ الله تعالى 

 فیما بینھم قبل ذلك زمانا فلم یحك الله -علیھ السلام-وقد كان یوسف  ،بھ من النبوة ولیقبلا إلى طاعة الله"
عنھ أنھ ذكر لھم شیئا من الدعاء إلى الله وكانوا قوما یعبدون الأوثان وذلك لأنھ لم یطمع منھم في الاستماع، 

جْنِ أأَرَْباَبٌ یاَ صَاحِ والقبول، فلما رآھم مقبلین إلیھ عارفین بإحسانھ أمل منھم القبول والاستماع فقال:  بَيِ السِّ
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ  قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَّ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الآیة وھو من قولھ تعالى:  مُتَفرَِّ

 ة، وإنما حكى الله]، وترقب وقت الاستماع، والقبول من الدعاء إلى سبیل الله بالحكم125 [النمل: الْحَسَنَةِ 
، فالتأسي بالأنبیاء في كیفیة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكیفیة اغتنام الفرص )42(ذلك لنا لنقتدي بھ فیھ"

للتأثیر في الجمھور، وحسن التعامل معھم، كل ذلك یقودھم إلى الإذعان للحق، وھذا ما یؤكد دور آلیات 
  .الإسلامیةالتأثیر في نشر الدعوة 

  لإخوتھ وتأثیره فیھم -علیھ السلام-الخامس: معاملة یوسف  النموذج
منھم،  -علیھ الس����لام-من إخوتھ بعض ما أص����اب یوس����ف  -علیھ الس����لام-بعدما لقي أخوا یوس����ف 

رِقْ فقََدْ سَرَقَ أَخٌ بالس�رقة، كما قال الله تعالى عنھم في ذلك:  -علیھ الس�لام -واتھموه  ویوس�ف قاَلوُا إنِْ یسَ�ْ
ُ أعَْلَمُ بمَِا تصَِفُ  لھَُ مِنْ  ھاَ یوُسُفُ فيِ نفَْسِھِ وَلَمْ یبُْدِھَا لَھمُْ قاَلَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللهَّ  ]،77 [ یوسف: ونَ قَبْلُ فأَسََرَّ

ِ أنَْ نَأخُْذَ إلاَِّ مَنْ وَجَ  :قال تعالى -علیھ الس��لام- وأبعدوه عن أبیھم كما أبعدوا یوس��ف دْناَ مَتاَعَناَ قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ
لإبقاء أخیھ  -علیھ الس��لام-وھو الأمر الذي خطط لھ نبي الله یوس��ف ]،79: [یوس��ف  عِنْدَهُ إنَِّا إذًِا لظَاَلمُِونَ 

معھ وض��مّھ إلیھ بمش��یئة الله تبارك وتعالى، ودفع ش��رّ إخوتھم عنھ، لكن من جھة الإخوة بعد فش��ل أس��لوب 
محاولة التأثیر في وجدان عزیز مص�����ر الذي یجھلون ھویتھ، ورفض اقتراحھم بأخذ أحد الإخوة مكان من 

رقة، عقدوا مجلس ش���ورى لكیفیة التأثیر في أبیھم حتى یقبل حجتھم في ما اقترفوه من إخلافھم اتھموه بالس���
في الموثق الذي قطعوه لھ والمتمثل في الإتیان بأخیھم معھم أثناء رجوعھم من مھمتھم؛ لأن حجتھم ستكون 

بنفس و -علیھ الس��لام-ض��عیفة ومش��كوك فیھا، وس��تذكّر أباھم بجراح الآلام التي لم تفارقھ مذ غادره یوس��ف
یّع أیض����ا ابنھ الآخر فكیف یتحمل ذلك؟، قال تعالى:  وا نَجِیاًّ قاَلَ الطریقة یضُ����َ وا مِنْھُ خَلصَ����ُ تیَْأسَ����ُ ا اس����ْ فلَمََّ

طْتمُْ  لُ مَا فرََّ ِ وَمِنْ قَب�ْ ذَ عَلیَْكُمْ مَوْثِقً�ا مِنَ اللهَّ فَ فلََنْ أبَْرَحَ الأَْرْضَ كَبیِرُھمُْ ألََمْ تعَْلَمُوا أنََّ أبََ�اكُمْ قَ�دْ أخَ�َ فِي یوُس�������ُ
ُ ليِ وَھوَُ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ  "نفھم أن  جاء في غرر البیان:  ]،80 یوس�������ف:[ حَتَّى یَ�أذَْنَ ليِ أبَِي أوَْ یَحْكُمَ اللهَّ

الأمر لما اعتاص على الإخوة والتوى، اعتزلوا جانبا، وعقدوا مجلس شورى یتبادلون الرأي فیھ، وإن كان 
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وش��دة تأثر كبیرھم بالمص��اب واض��ح في ھذه الآیة الكریمة حیث قرّر  ،)43(لس��یاق لم یذكر أقوالھم جمیعا"ا
معاقبة نفسھ بمثل ما عوقب بھ أخوه بأن لا یغادر المدینة إلا بإذن أبیھ كي یكون أیضا دلیلا تقوى بھ الحجة 

- ویدفع بھ التھمة عن قول إخوتھ، وھو من أشار علیھم بما یكلمون بھ أبوھم لیصدّقھم، فلما أخبروا یعقوب
قَالَ بلَْ بما حص�����ل لھم في س�����فرھم ما كان منھ إلا أن یجیبھم بما قال ربنا تبارك وتعالى:  -علیھ الس�����لام

ُ أنَْ یأَتِْینَِي بھِِمْ جَمِیعًا إنَِّھُ ھوَُ الْعَلِیمُ  ى اللهَّ بْرٌ جَمِیلٌ عَس��َ كُمْ أمَْرًا فصَ��َ لتَْ لكَُمْ أنَْفسُ��ُ وَّ ]، 83 یوس��ف:[ الْحَكِیمُ  س��َ
وأخیھ وباقي إخوتھ وتعاملھم مع أبیھم آلیة  -علیھ الس����لام - من ھذا المش����ھد الذي جرى بین یوس����فنتعلم 

  التدافع تتفیض منھا جملة من الصور التأثیریة  التي تفیدنا في حیاتنا الیومیة والتي منھا:
  من فضائحھا.المقابلة بین أطراف الجریمة وإعلانھا على الملأ سبب للنفور والإحجام عنھا والتھرب  - 
التأني في إص���دار الأحكام واس���تدراج من یراد إص���دار الحكم علیھ حتى تتوفر الش���روط وتنتفي الموانع،  -

  ویتحقق العدل في القضیة، كي یظھر أثر آلیة دفع الشر بالخیر في الحیاة.
في  الح��اكمحس�������ن توظیف الأدل��ة، وحس�������ن تق��دیمھ��ا، والتنویع فیھ��ا یزی��د في ت��أكی��د الحكم، وتعزیز ثق��ة  -

المحكوم، وبلوغ الأثر العمیق في الدعوات التي یقام علیھا بیّنات عند كل عاقل یص����لھ خبرھا، یعلّمنا آلیة 
 التحمل إلى أن نبلغ الحقیقة التي نصبو الوصول إلیھا.

  خاتمة:
في  یقف متیقنا في كیفیة تأثیر القرآن الكریم -علیھ السلام-إن المتمعن للنظر في آیات سورة یوسف 

من یسمعھ أو یتلوه من خلال منھج عرضھ للمشاھد والأحداث بتسلسل محكم، وتعاملھ مع الوقائع بتدرج 
مناسب یجعلك متشوقا لسماع ما بعدھا من مجریات القصة، آخذا بالأفئدة والشعور إلى ذلك الزمان كأنك 

  تذوقت فیھا شیئا جدیدا. فرد في الحادثة، وما یزید بھاء آیات ھذه السورة أنك كلما قرأتھا من جدید
  وفي ختام ھذا البحث توصلت إلى النتائج التالیة: 
دیننا الإسلامي دین التعامل یدعو جماھیر الناس مھما كان لونھم ولسانھم ووطنھم إلى التواصل والتعارف  -

  والتعایش وتبادل المنافع قائما على شعار جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. 
ما یحدثھ وما یبقیھ القرآن من أثر في نفوس وسلوك وتوجیھات الجمھور والمتمثل في د ھنا التأثیر المقصو -

  التعلم، والاعتبار، والاحتمال والتدافع.
منھج القرآن الكریم فیھ سعادة الجماھیر، وحلول مشاكلھم، من خلال دعوتھم إلى التوحید وترك الشرك،  -

  والتحلي بالأخلاق الفاضلة.
م نقل لنا أحداث الأمم السابقة مع أنبیائھم ورسلھم لا للمتعة والترفیھ، وإنما لأخذ العبر القرآن الكری -

  والعظات. 
منھج التعامل مع الجمھور في القرآن الكریم لا یقوم على التنازل عن ما حرّمھ الله تعالى، أو الانسلاخ من  -

  غیرھم من أعداء الإسلام.عادات وأعراف المسلمین التي أقرھا الشرع واستبدالھا بما لدى 
  سورة یوسف نموذج واحد من النماذج الكثیرة في القرآن الكریم في كیفیة التعامل مع الجمھور. -
  منھج القرآن الكریم یقوم على التدرج في التشریع مراعاة لأحوال جمھور المخاطبین. -
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  توصیات البحث:
  ما یمكن أن أوصي بھ بعد معایشتي زمنا لطیفا رائعا مع ھذه السورة الكریمة ھو:   
على المشتغلین بالدعوة إلى الإسلام أن یكونوا في منھج دعوتھم على وفق منھج القرآن الكریم والسنة  -

تنا عن وأخبار الأنبیاء والمرسلین التي وصل النبویة الصحیحة مستفیدین في ذلك من سیرة المصطفى 
  .-القرآن والسنة النبویة الصحیحة - طریق المصدرین الأصلیین للإسلام

فقھ آلیات التأثیر مھم لم أراد الدعوة إلى الإسلام، وخاصة الدراسات التي تھتم بفقھ الواقع المعاش فلكل  -
  مقام مقال كما قیل.

جامعات علوم الإسلامیة وفي الیستحسن فتح تخصص وتكوین طلبة في دراسة آلیات التأثیر في معاھد ال -
بھا بعض الناس كالمثلیة، والإلحاد،  الإسلامیة وخاصة في زماننا الذي ظھرت فیھ أفكار شاذة ھدّامة تأثرّ

  وغیرھا. 
توصي الدراسة بتوسیع دائرة مجالات البحوث في آلیات التأثیر في مختلف مجالات الحیاة إن على مستوى  -

  مع، أو حتى في علاقاتنا مع غیر المسلمین. الفرد، أو الأسرة، أو المجت
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  مقاصد أحادیث الفتن عند الإمام الدّھلوي
  ""حجة الله البالغة من خلال كتابھ

The purposes of the hadiths of temptation for the Imam Dahlawi, 
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   :الملخص
الصحیح لمقاصد أحادیث الفتن یعد صمام أمان للأمة من الكثیر من فتن آخر الزمان، إذ أنھ یسد باب إن الفقھ 

  السقیمة التي تجر الویلات على الأمة. التأویلات الفاسدة والفھوم
 حجة الله«ویعد الإمام الدھلوي ممن لھم سعي محمود في بیان مقاصد أحادیث الفتن وأسرارھا، من خلال كتابھ 

 مقاصدبیان المنھج اتسم بالجرأة في ب، فقد عرض فیھ لأحادیث الفتن مبینا مقاصدھا ومجلیا لمرامیھا، »لغةالبا
والجمع بین الرّوایات، والتّوفیق بین المعاني والدّلالات، والرّبط بین فقھ الحدیث ومقاصده وفقھ تزكیة والتنزیل، 

  النفّس والسّلوك.
حول أسرار ومقاصد أحادیث الفتن بمنھج وصفي تحلیلي،  »الحجة«كتابھ وفي ھذا المقال بسطت ما جاء في 

  شراح الحدیث.عند ما لجملة من أرائھ بما جاء مدعّ 
  مقاصد؛ الفتن؛ أحادیث؛ الدھلوي؛ حجة الله. :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The correct jurisprudence of the purposes of the hadiths of temptation is a safety valve for the 
nation from many of the temptations of the end of time, As it closes the door of wrong 
interpretations and perverted understandings, That wreaks havoc on the nation. 
Imam ALDahlawi is considered one of those who have a great effort in explaining the purposes 
of the hadiths of temptations, throught his book «hujjatt allah al- baligha».  In it he mentioned 
the hadiths of temptations, explaining its purposes, and clairifying its aims, with an approach 
that was characterized by boldness in explaining the purposes, and linking som hadith with 
specific facts, combining narratives, and reconciling explanations, and linking the jurisprudence 
of hadith and its purposes with the jurisprudence of self-purification and behavior. 
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In this article, I simplified the statements in his book about the secrets and purposes of the 
hadiths of temptations an analytical descriptive approach, supporting a number of his views 
with those who explain the hadith. 
Key words: purposes; tomptation, hadiths; ALDahlawi; hujjat ellah. 

  
  مقدّمة: 

یعدّ مطلبا ملحًا ووظیفة مھمّة تناط بعلماء الأمّة، صیانةً  ومقاصدھا النبي الصّحیح لسنةّ  الفقھإنّ 
للفھوم من الزّلل والعَور، وحمایةً لجانب الدّین من التّحریف والتّبدیل، لذلك كان الحرص على ذلك من 

ا والغایات التي عني بھا العلماء قدیما وحدیثا، وعْیا منھم بأھمّیة ذلك وأثره في الأمّة؛ فشرحوا غریبھ، وبیّن
  معانیھ ومدلولاتھ، واستنبطوا حِكَمَھ وأحْكامَھ.

ویعدّ الإمام الدّھلوي من العلماء الذین أبلوا بلاء حسنا في بیان مقاصد السنّة عموما وأحادیث الفتن 
  ، بیانا امتزجت فیھ دلالات العبارات بروح المعاني وأسرارھا.»حجة الله البالغة«خصوصا في كتابھ 

أحادیث الفتن عند الإمام الدھلوي؟ وما ھي سمات منھجھ في بیانھ لفقھ  فما ھي معاني وأسرار
  مقاصدھا؟ وكیف قرأ ما جاء فیھا من أخبار ونبوءات؟

حول أسرار ومقاصد أحادیث الفتن بمنھج وصفي » الحجة«في ھذا المقال بسطت ما جاء في كتابھ 
 للوصول إلى جملة من الأھداف والغایاتتحلیلي، مدعما لجملة من أرائھ بما جاء في شروح السنةّ، سعیا 

 التي تشكل إجابات حول التساؤلات المطروحة في إشكالیة البحث.
ام حجّة الله البالغة في علم أسرار أحك«وقد مھدت لذلك بالتعریف بھذه الشّخصیّة الموسوعیّة، وبكتابھ 

  ».الشّریعة
  »البالغة حجة الله«المطلب الأول: التّعریف بالإمام الدھلوي وكتابھ 

  الفرع الأول: التعّریف بالإمام الدھلوي
ھو أحمد بن عبد الرّحیم الفاروقي الھندي، أبو عبد العزیز، الملقبّ بـ شاه وَليُّ الله الدّھلوي، فقیھ حنفي 

مدرسة بمن الفقھاء المحدّثین، ولد في قریة بھلت بمدیرّیة مظفر نكر الھندیّة، تلقىّ العلوم الابتدائیة من والده 
ھـ، فتولىّ منصب التّدریس في المدرسة 1131الرّحیمیة، وأكمل القرآن في سنّ السّابعة، توفيّ والده عام 

  الرّحیمیة وعمره سبعة عشر عاما.
ھـ؛ حضر دروس أبي طاھر محمد بن إبراھیم الكردي، وأخذ عن وفد 1143سافر لأداء الحجّ عام 

  خلي وغیرھم.الله المالكي، وحسن العجیمي، وأحمد النّ 
من تلامذتھ: أنجالھ الأربعة، الشّاه عبد العزیز، والشّاه رفیع الدّین، والشّاه عبد القادر، والشّاه عبد 

  الغني، ومنھم: معین الدّین السّندي، ومرتضى الزّبیدي، وغیرھم.                                    
 »عقد الجید في أحكام الاجتھاد والتّقلید«، »أالمسوّى والمصفّى كلاھما شرح للموطّ «من مؤلّفاتھ: 

   .)1(م1762/ ـھ1176وغیرھا، توفّي في شھر المحرّم عام: 
  »حجّة الله البالغة«الفرع الثاني: التعریف بكتاب 

، جمع فیھ صاحبھ بین الأصول وفقھ السنةّ، »حجّة الله البالغة في علم أسرار أحكام الشّریعة«كتاب 
حیث شرح فیھ كثیرا من الأحكام والقواعد الفقھیة؛ موضّحا عللھا وشیئا من أسرارھا، وبیّن نزرا من مقاصد 

  في أبواب شتىّ بأسلوب وجیز العبارة غزیر الفائدة. حدیث النّبي 
  قسّم المؤلف كتابھ إلى قسمین ومقدمة:وقد 
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ذكر في المقدّمة فضل علم الحدیث، وبیّن مراتب وصفات ھذا العلم، وجعل علم أسرار الدّین الباحث 
 عن حِكم الأحكام أھمّ مراتبھ، ووصفھ بأنھّ أدقّھا وأشرفھا.

ئع، والقسم لمرعیّة في الشّراثم جعل القسم الأوّل من الكتاب في القواعد الكلّیة التي تنتظم بھا المصالح ا
الثاّني: في شرح أسرار الأحادیث النبّویة، وبیان ما جاء فیھ من الفوائد مبرزا روح التّشریع وأسرار الأحكام 

  .)2(التّكلیفیة
وباب  في فقھ أحادیث الفتن ومقاصدھا في الباب قبل الأخیر، بین باب سیر النّبي  ھوقد جاء حدیث

  ؛ في الجزء الثاني من الكتاب.332إلى الصفحة  327ت متتالیات؛ من الصفحة المناقب، في ستّ صفحا
  المطلب الثاني: مراتب الفتن عند ولي الله الدھلوي

صدّر الدّھلوي كلامھ في فقھ أحادیث الفتن وبیان مقاصدھا بذكر مراتب الفتنة، وحقیقة كل مرتبة، 
فساد الحال والتدبیر، فعدّد من مراتب الفتنة: فتنة  وقد جعل للفتنة مراتب بحسب ما تعلّقت بھ، وما داخلھ

  النّفس، وفتنة الأھل، وفتنة المدینة (تموج كموج البحر)، وفتنة الأمّة (ملّیة)، ثمّ فتنة الإنسانیّة (مستطیرة).
  الفرع الأول: فتنة الرجل في نفسھ

لاوة الطاّعة یقسوَ قلبھ فلا یجد حعرّف الدّھلوي فتنة الرّجل في نفسھ بقولھ: "فتنة الرّجل في نفسھ بأن 
  .)3(ولا لذّة المناجاة"

والغالب في مفھوم الفتنة في النّفس أنھّ ینصرف إلى المعاصي واتّباع الشّھوات، وإن كان مدلولھا 
 .)4(أوسع؛ لأنّھا تصدق على الأھواء المردیة والبدع المحدثة، كما تصدق على النّفاق والكفر با� عز وجل

"(فتنتم أنفسكم) أھلكتموھا بالنّفاق والكفر واستعملتموھا في »: معالم التنزیل«في  قال البغوي
  .  )5(المعاصي والشّھوات وكلّھا فتنة"

وقد أشار الدّھلوي إلى ھذه العلاقة بین المعنى العامّ المتبادر وبین ما یحتملھ مفھوم الفتنة في النفّس 
على كون المفتنون مطیعا ذاكرا، ولكنّ قسوة قلبھ بسبب مخالفة  من الدّلالات من خلال تعریفھ لأنّ لفظھ یدلّ 

  الشّریعة بالمعاصي والشھوات أو بالبدع المحدثات لا یجد معھا حلاوة الطّاعة ولا لذّة المناجاة.
ثم أشار إلى ما یداخلھ الفساد عند افتتان الرّجل في نفسھ، مبیّنا أنّ النّفس إنّما ھي شعب ثلاثة: قلبٌ، 

  ، وطبعٌ.وعقلٌ 
فالقلب: إذا غلبت علیھ خصال البھیمیّة أو قَبلِ من الشّیاطین وسوستھم في النّوم والیقظة، صار قلبا 

  مفتونا بعیدا عن خصال الخیر وأعمال البرّ. 
والعقل: إذا حرّكتھ نوازع البھیمیّة، فكان میولھ إلى طلب الحیلة في تحصیل الدّواعي الطبّیعیة كالجماع 
وأنواع الطّعام ونحو ذلك، أو شغلتھ أحادیث النّفس التي من وحي الشّیطان فیحصل لھ الشكّ في الفاضل من 

  والصّواب.  الخصال والثّابت من المعتقدات، صار عقلا مفتونا بعیدا عن الحقّ 
وكذلك الطبّع: إذا مال إلى الخصال البھیمیّة أیضا كان نفسا أمّارة بالسّوء؛ فإن كان متردّدا بین البھیمیّة 

  .)6(والملَكیة كان نفسا لوّامة، والطبّع في الحالین تعتریھ الفتنة كلیّا أو نسبیاّ، بخلاف حال ضبط الطبّع بالشّرع
رّف الفتنة في النفّس بما یترتبّ على تھاون المرء في الطّاعات الحاصل أنّ الإمام الدّھلوي قد ع

واشتغالھ بالمعاصي والشّھوات، أو اشتغالھ بالبدع والمحدثات؛ وما ینجرّ عن التّمادي في ذلك من قسوة 
  القلب وغلبة الرّان علیھ، وفساد العقل والإدراك، وتغیرّ الفطرة والطّبع عن الحال المرضیّة. 
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  ني: فتنة الرجل في أھلھالفرع الثا
: (إنّ ، ثمّ قال: "وإلیھا الإشارة في قول النّبي )7(عرّفھا الدّھلوي بأنّھا: "فساد تدبیر الرّجل في أھلھ"

إبلیس یضع عرشھ على الماء، ثم یبعث سرایاه، فأدناھم منھ منزلة أعظمھم فتنة، یجيء أحدھم فیقول: فعلت 
: ثم یجيء أحدھم فیقول ما تركتھ حتى فرّقت بینھ وبین امرأتھ، فیدنیھ كذا وكذا، فیقول: ما صنعت شیئا، قال

  .)9(")8(منھ ویقول: نِعمَ أنت)
أشار الدّھلوي في تعریفة إلى سبب ھذا النّوع من الفتنة من تسلّط الشّیطان على الإنسان بالوسوسة، وحرصھ 

أھلھ، وھو نَقضُ المیثاق بین الزّوجین،  عل التفّریق بینھ وبین أھلھ، كما ذكر أھمّ مظاھر فتنة الرّجل في
وحل عقدة النّكاح بالطّلاق، ولا یخفى عظیم أثر ذلك من الفساد الذي یلحق الزّوجین، والأبناء، والمجتمع 

  عموما.
"السّبب في استبشار الشّیطان بالتّفریق: ما فیھ  »:شرح مصابیح السنّة«ھـ) في 685قال البیضاوي (
  .  )10(یتُوَقعّ من البداء والوقوع في الزّنا، الذي ھو أفحش الكبائر وأكثرھا معرّة وفسادا" من انقطاع النسّل، وما

  أشار البیضاوي إلى مفسدتین تترتبّان عن فتنة الرّجل في أھلھ بوقوع الطّلاق:
  .انقطاع النّسل وتعطّل مقصد إعمار الأرض وإكثار أمّة النّبي  -
  الفساد في المجتمع.ظھور الزّنا والفواحش وكثرة  -

ھـ) في شرح عبارة (فیدنیھ منھ): "ذلك أنّ النّكاح عقد شرعي یستحلّ بھ التزّوج، 743وقال الطّیبي (
وھو (الشیطان) یرید حَلّ ما عقده الشّرع؛ لیستبیح ما حرّمھ فیكثر الزّنا، وأولاد الزّنا، فیفسدوا في الأرض، 

  . )11(ویھتكوا حدود الشّرع، ویتعدّوا حدود الله"
  ذكر الطیبي من المفاسد المترتبة على فتنة الرّجل في أھلھ:

  تعطیل مقاصد الزّواج، وكثرة الفواحش. -
  كثرة أولاد الزّنا، وإفسادھم في الأرض بھتك حدود الشّرع وتعدّي حدوده. -

  :مظاھر عدّة لفتنة الرّجل في أھلھ غیر ما ذكره الدّھلوي، ومن ذلك )12(وقد عدّد شرّاح الحدیث
المبالغة في حبّ الرّجل لأھلھ وشغفھ بھنّ، وكذا الإسراف في النفّقة علیھنّ، والشّغل بأمورھنّ عن كثیر  -

  من الخیر. 
  أن یأتي من أجلھم ما لا یحلّ لھ من القول والعمل ما لم یبلغ كبیرة.  -
  تفریطھ بما یلزم من القیام بحقوقھم وتأدیبھم وتعلیمھم.  -
  بالقول أو الفعل أو الحال.ظلمھم وأذیّتھم  -

الدّھلوي عرّف الفتنة في الأھل من حیث المفاسد المتعلّقة بنظام الأسرة، وأسباب  الإماموالحاصل أنّ 
اختلال العلاقة بین الزّوجین، وما یترتّب على ذلك من تعطیلٍ لمقاصد الشّریعة من حفظٍ للنسّل، وتحصینٍ 

ن إقامة والمرجوّة م للزّوجین، وتھیئةٍ للمحضن السّلیم لتنشئة الجیل الصّالح، وغیرھا من المصالح المرعیّة
    العلاقة الزوجیّة.

  الفرع الثالث: فتنة تموج كموج البحر (الاقتتال والدّماء وھلاك الأنفس)
عرّف الدّھلوي ھذه الفتنة بأنّھا: "فساد تدبیر المدینة، وطمََع النّاس في الخلافة من غیر حقّ، وھو 

  .)14(")13(زیرة العرب ولكن في التّحریش بینھم): (إنّ إبلیس قد أیس أن یعبده المصلّون في جقول النّبي 
منشأ ھذه الفتنة تنافس النّاس في طلب الدّنیا، والمخاصمة والمنازعة لأجل ذلك. وقد جاءت تسمیتھا  

بھذا اللّفظ في حدیث حذیفة رضي الله عنھ الذي قال فیھ: (فتنة الرّجل في أھلھ ومالھ وولده وجاره، تكفرّھا 
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والأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر)، قال (عمر رضي الله عنھ): لیس عن ھذا أسألك، الصّلاة والصّدقة، 
ولكن التي تموج كموج البحر، قال: لیس علیك منھا بأس یا أمیر المؤمنین، إنّ بینك وبینھا بابا مغلقا، قال 

   )15(عمر: أیكسر الباب أم یفتح؟ قال: بل یكسر، قال عمر: إذا لا یغلق أبدا، قلت: أجل).
ھـ): "كنىّ بذلك (أي قولھ: تموج كموج البحر) عن شدّة المخاصمة وكثرة 855قال بدر الدین العیني ( 

  . )16(المنازعة وما ینشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة"
ھـ): "أمّا الفتن العامّة: فھي التي تموج كموج البحر، وتضطرب، ویتبع بعضھا 795وقال ابن رجب (

، فكان أوّلھا فتنة قتل عثمان رضي الله عنھ، وما نشأ منھا من افتراق قلوب المسلمین، بعضاً كأمواج البحر
  .)17(وتشعّب أھوائھم وتكفیر بعضھم بعضاً، وسفك بعضھم دماء بعض"

الحاصل أنّ الإمام الدّھلوي قد عرّف الفتنة التي تموج كموج البحر بالتركیز على أھمّ أسبابھا وھو 
والتّنازع من أجل الحكم بغیر حق، وما ینتج عن ذلك من تعطیل مقاصد الشریعة  الحرص على طلب الدّنیا،

  في حفظ الأنفس والحفاظ على أمن الأمّة ووحدتھا، وعدم الإخلال بنظامھا.
وقد عبرّ عن ھذه الفتنة بفساد تدبیر المدینة، وھي فتنة تتّسم بالعموم والاستمرار، ولیست محصورة 

  لنّفس والأھل.في أفراد معینین كفتنتي ا
  الفرع الرابع: فتنة مِلّیةّ (فساد الأمانة وضیاع الدّین)

ویسند الأمر إلى  ،عرّف الدّھلوي الفتنة الملّیةّ بقولھ: "ھي أن یموت الحواریّون من أصحاب النبّي 
غیر أھلھ فیتعمّق رھبانھم وأحبارھم، ویتھاون ملوكھم وجھّالھم، ولا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن 

  .)18(المنكر"
  .)19(عند مسلم: (ما من نبيّ إلاّ كان لھ حواریّون) وساق حدیث النّبي 

إلاّ كان لھ من أمّتھ حواریّون، وعبارة الحدیث عند مسلم بتمامھا: (ما من نبيّ بعثھ الله في أمّة قبلي 
وأصحاب یأخذون بسنّتھ ویقتدون بأمره، ثمّ إنھّا تَخلفُ مِن بعدِھم خُلوف یقولون ما لا یفعلون، ویفعلون ما 
لا یؤمرون، فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن، 

  .)20(ردل)ولیس وراء ذلك من الإیمان حبةّ خ
ھـ): "والمراد بھذا الحدیث: أنھّ كما كان لكلّ نبيّ حواریّون ثمّ جاء من بعدھم 727قال المظھري (  

قوم یخالفون ذلك النبّي، فكذلك یكون في آخر الزّمان من أمّتي من یرتدّ عن الدّین، ومن یضع البدعة 
  .)21(والضّلالة"

حدیثین  ولعلّ إلیھا (الفتنة الملّیّة) الإشارة في حدیث حذیفة رضي الله عنھ، قال: حدثنا رسول الله   
قد رأیت أحدھما، وأنا أنتظر الآخر حدثنا: (أنّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرّجال، ثم علموا من القرآن، 

ومة، فتقبض الأمانة من قلبھ، فیظلّ أثرھا مثل ثم علموا من السنةّ)، وحدثّنا عن رفعھا قال: (ینام الرّجل النّ 
أثر الوَكْتِ، ثم ینام النّومة فتقبض فیبقى أثرھا مثل المـجَْل، كجمر دحرجتھ على رجلك فنَفِطَ، فتراه مُنْتَبِرا 
ولیس فیھ شيء، فیصبح الناّس یتبایعون، فلا یكاد أحد یؤدّي الأمانة، فیقال: إنّ في بني فلان رجلا أمینا، 

  .  )22(قال للرّجل: ما أعقلھ وما أظرفھ وما أجلده، وما في قلبھ مثقال حبّة خردل من إیمان)وی
: (إذا ضیّعت الأمانة فانتظر السّاعة)، قال: وحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله 

  . )23( كیف إضاعتھا یا رسول الله؟ قال: (إذا أسند الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر السّاعة)
قال ابن بطّالّ: "حدیث أبى ھریرة وحذیفة من أعلام النّبوة؛ لأنھّ صلى الله علیھ وسلم ذكر فیھا فساد 

  .  )24(أدیان الناّس وتغیّر أماناتھم، وقد ظھر كثیر من ذلك"
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 وقال: "قولھ: (إذا ضُیّعت الأمانة فانتظر السّاعة) ھو كلام مجمل أحبّ الأعرابي السّائل للنّبي 
بجواب عام  لھ فقال لھ: (كیف إضاعتھا یا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غیر أھلھ) فأجابھ شرحھ 

دخل فیھ تضییع الأمانة، وما كان فى معناھا ممّا لا یجرى على طریق الحقّ، كاتّخاذ العلماء الجھاّل عند 
  . )25(ھلھ"موت أھل العلم، واتخّاذ ولاَة الجور وحكّام الجور عند غلبة الباطل وأ

"من علامات السّاعة رفع الأمانة بین الأفراد، وإھدارھم حقوق »: فتح المنعم«قال موسى شاھین في 
  بعضھم بعضا، وبین الحكّام والمحكومین وسیطرة الولاة على حقوق الرّعیة.

(إذا أسند الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر السّاعة)، وفي الصّنف  :وقد ورد في الصّنف الثاّني قولھ 
  .  )26( الأوّل حدیث حذیفة الذي یربط الأمانة بقوّة الإیمان..."

الحاصل أنّ الإمام الدّھلوي قد عرّف الفتنة الملیّة بمسببّاتھا من ذھاب للقرون الأولى من أھل الصّلاح 
اد العلماء، وجور الحكّام والملوك، واندراس الشّعائر، وفشوّ الفساد والخیر، وتضییع أمانة الدّین والملّة بفس

بین الحكّام والمحكومین، وبین المحكومین أنفسھم، وغیاب الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر، مما یخل 
  بمقصد حفظ الدّین في الأمّة عامّة لا في أحادھا أو بعضھا.

  )الإنسانیةة وخروج الناّس عن مقتضى الفرع الخامس: فتنة مستطیرة (انتكاس الفطر
ومقتضاھا، وخروجھم عن طبیعتھم الخِلقیة وأصل  الإنسانیةالفتنة المستطیرة ھي تغیّر الناّس من 

  . )27(فطرتھم
فصِنف من أھل ھذه الفتنة ھجر مقتضیات الطّبع الإنساني رأسا طلبا لسموّ الرّوح، فحرموا أنفسھم من  -

 علیھ بني ، بل خالفوا بذلك ما فطر اللهصلى الله عليه وسلمأكثر الحاجیات وتركوا التمّتع بالطیبات، مخالفین بذلك سنةّ نبیھم 
  جنسھم.

الالتفات إلى المعاني والقیم، حتى صاروا إلى  وصِنف وھم الأغلب انغمس في طلب المتع والملذّات، دون -
  البھیمیّة الخالصة.

  . )28(وصِنف بین الفریقین لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء -
الحاصل أنّ حقیقة الفتنة المستطیرة عند الإمام الدّھلوي ھي استشراء الفساد في الأدیان والأبدان 

واع البدع المحدثة التي یشقوّن بھا على أنفسھم، ولعلّ من والطبائع، حتىّ یعبد الله أقوام بغیر ما شرع من أن
مظاھر ذلك أیضا ما نراه في زماننا من أدیان جدیدة مخترعة؛ حتى عُبد الأشخاص والبھائم بل والشّیطان 

وتشبّھ بعض الجھلة بالبھائم كالكلاب وغیرھا في  نفسھ، وكذا انطماس الفطرة وانتشار الإلحاد والمادّیة،
  شیتھا ونظام حیاتھا.صورتھا وم

وإذا كانت الفتنة الملّیة عامّة في أمّة الإسلام، فإنّ الفتنة المستطیرة أعمّ منھا، إذ أنّھا تشمل أمّة الإسلام 
وغیرھا من الأمم الأخرى، ذلك أنّھا تخلّ بالمقاصد الكلّیة من حفظ للدّین والنفّس والنّسل والعقل والمال، ولا 

  ا اتفق علیھ سائر الأدیان والملل في الأمم الأخرى.شكّ أنّ ھذه المقاصد ممّ 
  الفرع السادس: فتنة الوقائع الجوّیة المنذرة بالإھلاك العامّ 

والمقصود بھا أشراط السّاعة المتعلّقة بالأحداث الكونیّة، كانتشار الوباء، وحدوث الخسوفات، 
تظھر عند كثرة الفساد وفشوّ المنكرات، وخروج الناّر التي تحشر النّاس، وغیرھا من الآیات العظام التي 

  . )29(وضیاع الدّین والأمانة بین الناّس
الدّخان،  -فذكر -(إنّھا لن تقوم حتى ترون قبلھا عشر آیات "وإلیھا الإشارة في حدیث حذیفة بنِ أسَِیدٍ:  

ویأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف:  ،والدّجال، والدّابة، وطلوع الشّمس من مغربھا، ونزول عیسى ابن مریم
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خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من الیمن، تطرد الناّس 
  .)31(")30(إلى محشرھم)

وقد مثلّ لھا الدّھلوي بقولھ: "كالطوفانات العظیمة من الوباء والخسف والناّر المنتشرة في الأقطار 
  . )32( وغیر ذلك...."
في تبویب شراح صحیح مسلم؛ باب: رفع الأمانة والإیمان من بعض القلوب، وعرض الفتن  وقد جاء

على القلوب، وبعده باب: بیان أن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، وأنھ یأرز بین المسجدین، ثمّ ذكروا 
  تحت حدیث الفتنة التي تموج كموج البحر، باب: ذھاب الإیمان آخر الزمان.

ذه الأبواب، كما ترتیبھا فیھ دلالة على أنّ رفع الأمانة والإیمان من بعض القلوب، وما ولعلّ تراجم ھ
یمثّلھ ذلك من افتتان نفوس أفراد الأمّة إنّما ھو مقدّمة لعودة غربة الإسلام كما بدأ، وانحسار أھل الخیر 

سانیّة عن د، ثمّ تنتكس الإنوالإیمان في بقعة محددة من الأرض بسبب فشوّ الفتنة وأسبابھا في العباد والبلا
الفطرة، ویذھب الإیمان آخر الزّمان، لیكون ذلك إیذانا بفساد نظام الكون وظھور فتن عظیمة تنبئ عن قرب 

  السّاعة أو عن قیامھا.
الدھلوي تتمثل في فساد نظام الكون بسبب فشو  الإمامالجویة عند  الأحوالالحاصل أن فتنة تغیر 

  ظھور علامات الساعة الدالة على نھایة الدنیا وأحوالھا.الفساد وغربة الدین؛ و
  المطلب الثالث: تنزیل بعض ما جاء في أحادیث الفتن عند الدّھلوي

ممّا یمیزّ منھج الدّھلوي في فقھھ لأحادیث الفتن ومقاصدھا تنزیلھ لبعض ما جاء فیھا على معاني 
  وأحداث محدّدة، ومن ذلك ما یأتي:

  حدیث توقیت قیام أمر الإسلام وبدایة ظھور الفتن العظیمةالفرع الأول: دلالة 
قال: (تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثین أو   ساق الدّھلوي حدیث عبد الله بن مسعود عن النبّي

ستّ وثلاثین، فإن یھلكوا فسبیل من ھلك، وإن یقم لھم دینھم یقم لھم سبعین عاما، قلت: أممّا بقي أو ممّا 
  .)34( )33(ضى)مضى؟ قال: ممّا م

قال الدّھلوي: "أي یقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود والجھاد في ھذه الأمّة، وذلك صادق من ابتداء 
  .)35(وقت الجھاد وأوائل الھجرة إلى مقتل سیّدنا عثمان رضي الله عنھ"

 قامتوقال: " قولھ: (سبعین عاما) ابتداؤھا من البعثة وتمامھا موت معاویة (رضي الله عنھ)، وبعده 
  .)36(فتنة دعاة الضّلال"

أنّ العلماء مختلفون في بیان معنى دوران رحى الإسلام » عون المعبود«وقد ذكر العظیم آبادي في 
  على قولین:

  قول الأكثرین: أنّ المراد منھ استقامة أمر الدّین واستمراره. -
  .)37(وقول الخطاّبي والبغوي: أنّ المراد منھ الحرب والقتال -

لا یخرج عن المعنیین المذكورین، ولعلّھ لا فرق بینھا إذا  الإسلامنّ معنى دوران رحى الحاصل أ 
اعتبرنا المعنى الثاّني سببا لا ینفصل عن المعنى الأوّل، ذلك أنّ المعنى العامّ أنّ استقامة حال الأمّة على 

 بعده من وقائع، كالجمل دینھا في أكمل صورة وأجلاھا یكون إلى حین مقتل عثمان رضي الله عنھ وما كان
  ھـ)، وما رافقھا من استشراء للفتنة والاقتتال وظھور الأھواء والفرق الضّالة.37( ھـ) وصفّین36(

  وفي تحدید مدّة السبعین آراء منھا: 
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ـ أنّ ابتداءھا من البعثة، وتمامھا موت معاویة رضي الله عنھ، وقیام فتنة دعاة الضّلال، وھو رأي الدھلوي 
  سبق ـ.ـ كما 

ـ وقیل أرُید بھا ما بین أن استقرّ الأمر لبني أمیّة، إلى أن ظھرت الدّعاة بخُراسان، وضعف أمرھم، وھو  
  .)38(رأي الخطابي

ولعلّ كلا الرأیین لا یستقیمان في تحدید وقت ابتداءھا، لأنّ استقامة أمر الإسلام كان بعد الھجرة وقیام 
، ولیس من البعثة )39(»بذل المجھود«كما صرّح بذلك السھارنفوري في دولة الإسلام في المدینة النبّویة؛ 

كما ذكر الدّھلوي؛ إذ عانى المسلمون الویلات في الأعوام الأولى للدّعوة، ولا من أیام استقرار ملك بني 
یم، قالأمیّة كما قرّر ذلك الخطاّبي؛ إذ أنّ دولة الإسلام استقام حالھا قبل ذلك بعقود، وإنما توسّعت في الأ

  وزادت قوّتھا أیّام ملك بني أمیّة.
  الفرع الثاني: حقیقة الفتن التي تعرض على القلوب:

یقول: (تعُرض الفتن  أورد الدّھلوي حدیث حذیفة رضي الله عنھ الذي قال فیھ: سمعت رسول � 
یھ نكتة نكتت ف على القلوب كالحصیر عُودا عُودا فأي قلب أشربھا نكتت فیھ نكتة سوداء وأي قلب أنكرھا

بیضاء حتى تصیر على قلبین أبیض مثل الصفا فلا تضرّه فتنة ما دامت السّموات والأرض والآخر أسود 
  .)41( )40(مربادا كالكوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا إلاّ ما أشرب من ھواه)

الأعمال في القلب، و فسّر الدّھلوي الفتن المعروضة بالھواجس النفّسانیة والشیطانیة التي تنبعث
الفاسدة تكتنفھا، أي أنّ عدم مدافعة خواطر النفّس الشیطانیة وقبولھا یصیّرھا أفكارا، ثم یوافقھا عزم النّفس 
وإرادتھا، ویصدّقھا عمل الجوارح، ویضعف وازع إنكار المنكر تبعا لذلك، فیظلم القلب ویغمره الفساد 

من لم یتّخذ درعا من العمل الصالح والعلم النّافع یقیھ شرّ نفسھ فیصیر محلا لقبول كلّ فتنة، وھذا حال كل 
  .)42(والشّیطان، ویدفع عنھ شرّ الفتن

أمّا شرّاح السّنن فقد فسّروا ھذه الفتن بأنّھا غیر المعاصي والذّنوب المرتبطة بشھوات النفّوس، بل 
ید الأمم الأخرى واتّباع سننھم وطریقتھم، ھي ما تعلّق بالأھواء والبدع المضلّة، والتي من أھمّ مسبّباتھا تقل

  یدلّ على ذلك سیاق الحدیث.
قال ابن ھبیرة: "من الفتن التي تتشرّبھا القلوب اللّھج بما شجر بین الصّحابة رضي الله عنھم، والحكایة 

  . )43(لما یقولھ أھل البدعة، والمجالسة لأھل الشكّ في الآخرة"
  .  )44(: الاعتقادات الفاسدة"وقال ابن الملك: "قیل: أراد بالفتن

  .)45(وقال عبد الحق الدّھلوي: "المراد بالفتن الاعتقادات الفاسدة أو أعمّ، والأوّل أظھر"
والحاصل: أنّ حقیقة الفتن التي تعرض على القلوب تشمل في ابتدائھا المعاصي والشّھوات، كما 

لمعاصي مفتاح فساد القلب لتَقبُّل البدع على ا الإصرارالاعتقادات الفاسدة والبدع المحدثات؛ ذلك أنّ 
والاعتقادات الفاسدة، فإذا غلبت علیھ الثاّنیة صار إلى الحال الموصوفة في الحدیث من فساد الإرادة، وظلمة 

  القلب، وحجبھ عن إدراك الحق.
  الفرع الثالث: حقیقة الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال ورَفعھُا

  . )47()46(حذیفة رضي الله عنھ وفیھ: (ینام الرّجل النّومة، فتقبض الأمانة من قلبھ)ساق الدّھلوي حدیث 
"لمّا أراد الله ظھور ملّة الإسلام اختار قوما ومرّنھم للانقیاد والإذعان، ...  وقال في فقھ ھذا الحدیث:

سان أظرف ما یكون على غفلة منھم وذھول شیئا فشیئا، فیرُى الإن -الأمانة -ثمّ إنّھا تخرج من صدورھم 
  .)48(وأعقلھ ولیس في قلبھ مقدار شيء من الأمانة"



  "من خلال كتابھ "حجة الله البالغة مقاصد أحادیث الفتن عند الإمام الدّھلوي                                                           
 

  

  109                                         الإحیاء مجلة

الحاصل أن الإمام الدّھلوي جعل حقیقة الأمانة ما وضعھ الله في قلوب المؤمنین من التّوفیق إلى 
الانقیاد والإذعان لشریعتھ سبحانھ والموافقة لحكمھ، وبیّن أن ضیاعھا یكون بسبب الغفلة والذّھول عن 

  والاشتغال بالمخالفات من المعاصي ومحدثات الأمور.الطاّعة 
  الفرع الرابع: حقیقة الملك العضوض؛ الجبریة والعتوّ 

إنّ ھذا الأمر بدأ نبوّة ورحمة، ثم یكون خلافة جاء ذكرھا في حدیث حذیفة رضي الله عنھ وغیره: (
  .)49()ورحمة، ثم ملكا عضوضا، ثم كائنٌ جبریةّ وعتوًا وفسادا في الأرض

  قال الدّھلوي في بیان فقھ ھذا الحدیث:
  . "النبّوة انقضت بوفاة النّبي -
  .والخلافة التي لا سیف فیھا انقضت بموت عثمان (رضي الله عنھ) -
  ).والخلافة بشھادة علي كرم الله وجھھ وخلع الحسن رضي الله عنھ -
  .استقرّ أمر معاویة (رضي الله عنھ)والملك العضوض ومشاجرات الصّحابة بني أمیّة ومظالمھم إلى أن  -
  . )50(والجبریة والعتوّ خلافة بني العبّاس فإنّھم مھّدوھا على رسوم كسرى وقیصر" -

الملاحظ في تنزیل الدّھلوي لھذا الحدیث تفسیره للملك العضوض بمرحلة ما بعد الخلافة الرّاشدة، 
ابتداءً بحكم معاویة رضي الله عنھ وما جاء بعده من ملك بني أمیة، ولعلّ ھذا خلاف الصّواب، فإن حكم 

، بن عباس عند الطبرانيمعاویة رضي الله عنھ لم یكن عضوضا بل كان رحمة وخیرا، یدلّ على ذلك حدیث ا
  . )51(: (أولُ ھذا الأمرِ نبوةٌ ورحمةٌ، ثمَّ یكونُ خلافةٌ ورحمةٌ، ثمّ یكون مُلكاً ورحمةً)قال: قال رسول الله 

نبوّة ورحمة، وكانت خلافة الخلفاء الرّاشدین خلافةََ نبوّة ورحمة،  قال ابن تیمیة: "كانت نبوّة النّبي   
  .)52(ا ورحمة، وبعده وقع مُلك عضوض"وكانت إمارة معاویة مُلكً 

  .)53(وقال ابن أبي العزّ الحنفي: "وأوّل ملوك المسلمین معاویة وھو خیر ملوك المسلمین"
الفرع الخامس: حقیقة الفتنة التي تكون العصمة منھا بالسّیف؛ الإمارة على أقذاء؛ الھدُنة على دَخَن؛ 

  ودعاة الضّلال
جاء في حدیث حذیفة رضي الله عنھ: (قلت یا رسول الله، أیكون بعد ھذا الخیر شر ّكما كان قبلھ شرّ؟  

قال: نعم قلت: فما العصمة؟ قال: السّیف، قلت وھل بعد السّیف بقیّة؟ قال: نعم یكون إمارة على أقذاء وھدنة 
  .)54(على دَخَن: قلت: ماذا؟ قال: ثم ینشأ دعاة الضّلال)

  ھلوي في فقھ ھذا الحدیث: قال الدّ 
  "الفتنة التي یكون العصمة فیھا السّیف ارتداد العرب في أیاّم أبي بكر رضي الله عنھ.  -
  وأمّا أمارة على أقذاء فالمشاجرات التي وقعت في أیاّم عثمان وعليّ رضي الله عنھما  -
حو ذلك، حتى استقرّ الأمر على عبد ودعاة الضّلال یزید بن معاویة بالشّام؛ ومختار الثقفي بالعراق؛ ون -

  .)55(الملك بن مروان"
ما یلاحظ على تنزیل الدّھلوي لما جاء في ھذا الحدیث وَصفھ لیزید بن معاویة بداعیة الضّلال، ولعلّ  

ھذا ممّا لیس محلاّ للتّسلیم، لأنّ لأھل السنّة في یزید أكثر من قول، أوسطھا عدم الغلوّ فیھ، ولا الجفاء عنھ 
، لأنّ القدح فیھ وفي ولایتھ مقدّمة للقدح فیمن استخلفھ على المسلمین )56(نیع المقالة فیھ بغیر حجّة معتبرةوتش

  أي معاویة رضي الله عنھ خصوصا، وفیمن لم ینكر ذلك من الصّحابة رضي الله عنھم جمیعا.
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  الفرع السادس: حقیقة فتنة الأحلاس؛ فتنة السّراء؛ وفتنة الدّھیماء
فذكر الفتن فأكثر في ، رضي الله عنھما: كنّا قعودا عند رسول الله  حدیث عبد الله بن عمرجاء في 

ذكرھا حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: یا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: (ھي ھَرَبٌ وحَرْبٌ، ثم 
منّي، وإنّما أولیائي المتقّون، فتنة السَّراء، دَخَنھُا من تحت قدمي رجل من أھل بیتي یزعم أنّھ منّي، ولیس 

ھَیمَاء، لا تدع أحدا من ھذه الأمّة إلا لطمتھ  ثمّ یصطلح الناّس على رَجُل كَوَرَكٍ على ضِلعٍَ، ثم فتنة الدُّ
  . )57(لطمة)

  ذكر الدّھلوي في فقھ ھذا الحدیث: 
  فتنة الأحلاس كأنھا قتال أھل الشّام عبد الله ابن الزّبیر بعد ھربھ من المدینة. أنّ  -1
وفتنة السّراء: تغلبّ المختار وإفراطھ في القتل والنّھب یدعو ثأر أھل البیت؛ أو خروج أبي مسلم  -2

  الخراساني لبني العباّس یزعم أنھّ یسعى في خلافة أھل البیت.
  الجنكیزیة (المغول) ونھبھم بلاد الإسلام. والفتنة الدّھیماء تغلّب -3

الملاحظ إسقاط الإمام الدّھلوي لأحادیث الفتن على أحداث مخصوصة، ولكن الذي یظھر أنّ ما ذكره 
  قد یصدق، ولكن أن یقتصر المعنى على ذلك فلعلّ ھذا ممّا لا مجال للتّسلیم بھ.

  ) وتسلّطھم على العربالفرع السابع: حدیث قتال التّرك (المغول ثم العثمانیون
(یقاتلكم قوم صغار الأعین)، قال: (تسوقونھم  :ساق الدّھلوي حدیث بریدة رضي الله عنھ عن النبّي 

ثلاث مِرار حتّى تلُحِقوُھم بجزیرة العرب، فأمّا في السّیاقة الأولى، فینجو من ھرب منھم، وأمّا في الثّانیة 
  .)58(ثة فیصُْطلََمُون)فینجو بعضٌ ویھلَك بعضٌ، وأمّا في الثاّل

وذكر في فقھ ھذا الحدیث: أنّ العرب یجاھدون الترك ویغلبونھم فیصیر ذلك سببا لأحقاد وضغائن 
  . )59(حتى یذبّوا العرب من بلادھم، بل ویدخلون بلاد العرب، كما في قولھ: (حتى تلُحِقوھم بجزیرة العرب)

 "اعلم أنّ ھذا الحدیث یدلّ صراحة على أنّ المسلمین من أمّة النّبي »: عون المعبود«قال صاحب 
ھم الذین یسوقون التّرك ثلاث مرار حتى یلُحقوھم بجزیرة العرب، ففي السّیاق الأولى ینجو من ھرب من 

  .)60(الترّك، وفي الثاّنیة ینجو بعض منھم ویھلك بعض، وفي الثّالثة یسُتأصلون"
ثم ذكر روایة الإمام أحمد التي تدلّ صراحة على أنّ الترّك ھم الذین یسوقون المسلمین ثلاث مرار، 
وقال: "عندي أنّ الصّواب ھي روایة أحمد، وأمّا روایة أبي داود فالظاّھر أنّھ قد وقع الوھم فیھ من بعض 

  .)61(الرّواة"
التي تصرّح بأنّ العرب ھم من یسوق التّرك، الملاحظ أنّ الدّھلوي قد ساق روایة الإمام أبي داود 

دون روایة الإمام أحمد التي صرّحت بأنّ الأتراك ھم من یسوق العرب، وجمع بین الروایتین ولم یھمل ما 
   .جاء من المعاني في كلتیھما، وذلك بأنھ جعل السیاقة الأولى سببا للثانیة فأثبت السیاقتین معا

  المطلب الرابع: أشراط السّاعة
  ذكر وليّ الله من أنواع الفتن ما یصدق على الأشراط الصّغرى دون الكبرى، وقد ذكر من ذلك صنفان:

  أشراط من قبیل الفتن الكثیرة الشّائعة الفرع الأول:
وقد جاءت أحادیثٌ كثیرة بذكر أنواعٍ من ھذه الأشراط، منھا حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ: (إنّ 

فع العِلم، ویكثرُ الجھل، ویكثرُ الزّنا، ویكثر شرب الخمر، ویقلِّ الرّجال ویكثر من أشراط السّاعة أن یر
  .)62(النسّاء حتى یكون لخمسین امرأة القیّم الواحد)

  أنّ رفع العلم یكون على مراحل:»: منار القاري«ذكر صاحب 
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ع من الخشوع أوّل ما یرف : رفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح، وذكر قول عبادة بن الصمت أنّ الأولى
  العلم.

  : ذھاب علم اللّسان فلا یبقى تحدیث ولا تفسیر، ویبقى المكتوب.والثانیة
  . )63(: رفع العلم كلھّ من القلوب والكتبوالثّالثة

ولعلّ الاشراط الأخرى من كثرة الجھل وفشوّ الزّنا وشرب الخمر، وغیرھا إنّما ھي من نتائج رفع 
  المصلحین، وغیاب الأمر بالمعروف والنھّي عن المنكر تبعا لذلك.العلم وذھاب العلماء 

  أنھّا تقع في الأمّة أشراط من قبیل الفتن العظیمة التي أخبر النّبي  الثاني: الفرع
ھذه الفتن العظیمة أربعة: فتنة أمارة على أقذاء؛ وفتنة الأحلاس والدّعاة على  من وقد ذكر النّبي 

  وفتنة تلطم جمیع النّاس (الدھیماء)، وقد سبق ذكرھا كلھا. ،أبواب جھنّم؛ وفتنة السّراء والجبریّة والعتوّ 
  الفرع الثالث: الفتن الأكثر انتشارا في ھذه الأمّة

صارى، واتّباع سنن الأمم الأخرى أكثر الفتن شیوعا في ھذه الأمّة، جعل الدّھلوي تقلید الیھود والنّ 
  مستدلاّ بحدیثین:

قال: (لتتّبعنّ سَنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا  حدیث أبي سعید الخدري عن النّبي  الأوّل:
  .  )64( )حتى لو دخلوا جحر ضَبّ تبعتموھم بذراع

أمّتھ قبل قیام السّاعة یتّبعون المحدثات من الأمور، والبدع والأھواء  أن قال المھلّب: "أخبر 
   .)65(المضلّة كما اتبّعتھا الأمم من فارس والرّوم، حتّى یتغیرّ الدّین عند كثیر من النّاس"

لة : ((یذھب الصّالحون الأوّل فالأوّل ویبقى حفاحدیث مِرداس الأسلمي، قال: قال النّبي  والثاني:          
  . )66(كحفالة الشّعیر لا یبالیھم الله بالة)

قال ابن بطال: "ھذا الحدیث معناه التّرغیب في الاقتداء بالصّالحین، والتّحذیر من مخالفة طریقھم 
    .)67(خشیة أن یكون من خالفھم ممّن لا یبالیھ الله ولا یعبأ بھ"

  خاتمة:
من خلال ما مرّ من بیان للإمام الدّھلوي لما جاء في أحادیث الفتن من المقاصد والمعاني، تبیّن من 

  النتائج ما یأتي: 
تعریف الإمام الدّھلوي للفتن بمختلف مراتبھا باعتبار أسبابھا وما یترتب عنھا من تعطیل مقاصد الشریعة  -1

  المتعلقة بالفرد والأمة والإنسانیة والكون.
من معاني ومقاصد أحادیث الفتن المتعلقة بالفرد التحذیر من التھاون في الطّاعات والاشتغال بالمعاصي  -2

  والشّھوات، والوقوع في البدع والمحدثات.
ومن المقاصد المتعلقة بالأھل التحذیر من وساوس الشیطان ومكره، والعمل على الحفاظ على نظام  -3

  الأسرة وتماسكھا.
المتعلقة بجماعة المسلمین التحذیر من الحرص على طلب الدّنیا، والتنّازع من أجل الحكم ومن المقاصد  -4

  بغیر حق، والحفاظ وحدة الجماعة ونظامھا.
من المقاصد المتعلقة بالسنن الكونیة والشرعیة معا الإخبار بوقوع الفتنة الملّیة؛ من ذھاب للقرون الأولى  -5

انة الدّین والملةّ بفساد العلماء، وجور الحكّام والملوك؛ مما یخل من أھل الصّلاح والخیر، وتضییع أم
  بمقصد حفظ الدّین في الأمّة عامّة.
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من المقاصد المتعلقة بالسنن الكونیة والشرعیة معا الإخبار بوقوع الفتنة المستطیرة، واستشراء الفساد  -6
  في الأدیان والأبدان والطبائع آخر الزمان.

الجویّة بفساد نطام الكون، وظھور علامات السّاعة الدّالة  الأحوالبار بوقوع فتنة تغیر ومنھا أیضا الإخ -7
  على نھایة الدّنیا وأحوالھا.

  وقد اتّسم منھج الإمام الدّھلوي في فقھ أحادیث الفتن وبیان مقاصدھا بما یأتي:     
الرّوایات للحدیث دون إغفالِ ألفاظ  الجمع بین الرّوایات والتّوفیق بین الشّروح، من خلال اعتماد إحدى -1

  الرّوایات الأخرى وما تدلّ علیھ من المقاصد والمعاني، كما في حدیث قتال الترك آخر الزّمان.
في التوجیھ المقاصدي للنصوص، من خلال تنزیل بعض الأحداث الواردة في أحادیث الفتن على  الجرأة -2

  وقائع معیّنة، كما في شرحھ لحدیث فتنة الأحلاس وفتنة السّراء، وفتنة الدّھیماء.
ربط فقھ الحدیث ومقاصده بفقھ تزكیة النفّس والسلوك، من خلال ربط الفتن بأسبابھا من المعاصي  -3

  دثات.والمح
محاولة تشكیل مفھوم شمولي للفتنة من خلال تقسیمھا إلى مراتب، بحسب ما تعلّق بھ الفساد (النفّس،  -4

  الأھل، المدینة، الأمّة)، ومقدار الضّرر الحاصل منھا.
  اعتماده إیجاز العبارة وضبطھا في بیان المعاني والمقاصد دون التّطویل وكثرة النّقول. -5

ي ھذا الموضوع في ظلّ ما خلّفھ شرّاح السّنن وعلماء الأمّة الرّبانیین لجدیر والحقّ أنّ البحث ف
بالدّراسة والتحلیل، تحقیقا لعدّة مطالب تنفع الأمّة في فقھ الفتن ومقاصد ما جاء في أحادیثھا، وعلاقة ذلك 

ل لأمّة العُدّة لذلك، وتحوبالسّنن الكونیة والشّرعیة، واستشراف أحداث آخر الزّمان أسبابا ومآلا، حتى تعُِدّ ا
دون عبث أعداء أمّة الإسلام بدینھا وأمنھا، وبسواعد أبنائھا من خلال ترویج الفھوم السّقیمة، والتّنزیلات 

  الباطلة لھذا الصّنف من الحدیث.
  ھذا وصلىّ الله وسلّم على النبّي الأكرم وعلى آلھ وصحبھ. 
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  الھوامش:

)؛ 1/272دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ط، د ت، (، ینظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، مكتبة المثنى: بیروت )1(
 ).1/149م، (2002، 15والزركلي خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، ط

روت، دار بی ،حجة الله البالغة، ت: السید سابق، لبنان، »الشاه ولي الله الدھلوي«أحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ  ینظر: )2(
  م. 2005-ھـ1426، 1الجیل، ط

 ).2/327الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )3(
ل اقع الكبائر، دلیل ذلك قووالصوم ما لم یو"قال جماعة من فقھاء الحجاز والعراق: إنّ المعاصي كلّھا فتنة تكفرّھا الصّلاة  )4(

﴿إن الحسنات یذھبن السّیآت﴾، ...، وقال بعضھم: ولا ھو ممن تنكت في قلبھ نكتة سوداء غلبت علیھ فلا یعرف  :الله 
معروفا ولا ینكر منكرا كما قال حذیفة في ذلك الحدیث، لأنّھ ینكر ما ھو علیھ ویودّ أنّھ تاب منھ، قالوا: وإنّما ذلك في الأھواء 

ھـ)، التمھید 463ذ دینا وإیمانا". ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله أبو عمر القرطبي (تالمردیة والبدع المحدثة، التي تتُخّ
لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ت: مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

 ).395-17/393ھـ، (1387الإسلامیة، د ط، 
)، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ت: محمد عبد الله النمر وآخرون، ـھ510وي (ت:أبو محمد الحسین بن مسعود البغ )5(

 ).36/8م، (1997-ه1417، 4ب، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط.د
 ).2/328ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )6(
 ).2/328الدھلوي، الحجة، المصدر السابق ( )7(
)، 2813مسلم، ك: صفة القیامة والجنة والنار، باب: تحریش الشیطان وبعثھ سرایاه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرین، (ح )8(

).  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 4/2167(
 ، د ت.1دار إحیاء التراث العربي، ط ،المسمى: صحیح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت ،الله 

 الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )9(
ھـ)، تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة، ت: لجنة مختصة بإشراف نور 685البیضاوي عبد الله بن عمر ناصر الدین( )10(

 ).1/63م، (2012 -ھـ  1433والشؤون الإسلامیة، د ط،  الدین طالب، الكویت، وزارة الأوقاف
ھـ)، شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق 743الطیبي الحسین بن عبد الله شرف الدین ( )11(

-2/523م) (1997-ه1417، 1الریاض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط-السنن)، ت: عبد الحمید ھنداوي، مكة المكرمة
524.( 

ینظر مثلا: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف، شرح صحیح البخاري لابن بطال، ت: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم،  )12(
)، والنووي یحیى بن شرف محیي الدین أبو 2/154)، و(4/13م، (2003-ه1423، 2الریاض، مكتبة الرشد، ط-السعودیة

)، والسیوطي 2/171ھـ، (1392، 2ر إحیاء التراث العربي، طزكریا، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دا
ھـ)، الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، ت: أبو اسحق الحویني الأثري، م 911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین (

ن )، وابن رجب عبد الرحمن بن أحمد زی1/164م، (1996-ھـ1416، 1ع س، الخبر، دار ابن عفان للنشر والتوزیع، ط
 -الدّین الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، ت: شعیب الأرناؤوط و إبراھیم باجس، لبنان

 ).204-4/201م)،  (2001-ھـ1422، 7بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
 كل إنسان قرینا، ، باب: تحریش الشیطان وبعثھ سرایاه لفتنة الناس وأن معوأحكامھممسلم، ك: صفات المنافقین  )13(

   ).4/2167)، (2812(ح
 ).2/328الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )14(
البخاري، الجامع المسند الصحیح  إسماعیل). محمد بن 7096البخاري، ك: الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، () 15(

المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ المسمى (صحیح البخاري)، ت: محمد زھیر بن ناصر 
 ھـ.1422، 1الناصر، د ب، دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، ط

الدین أبو محمد الحنفي، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار إحیاء التراث العیني محمد بن أحمد بدر ) 16(
 ).130/16العربي، د ط، د ت، (

 ).4/204ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، المصدر السابق، () 17(
 الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )18(
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ن الإیمان، وأن الإیمان یزید وینقص، وأن الأمر بالمعروف والنھي ، باب: بیان كون النھي عن المنكر مالأیمانمسلم، ك:  )19(

 ).50عن المنكر واجبان، (ح
  .7ص سبق تخریجھ )20(
، المفاتیح في شرح المصابیح، ت: لجنة مختصة من المحققین  )21( یرازيُّ المظْھِري الحسین بن محمود مظھر الدین الشِّ

، 1الكویت، وھو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط ،بإشراف: نور الدین طالب، دار النوادر
 ).K )1/261م2012-ھـ1433

، باب: باب رفع الأمانة والإیمان من بعض الإیمان). ومسلم، ك: 6496البخاري، ك: الرقاق، باب: رفع الامانة، (ح) 22(
 ).230القلوب، وعرض الفتن على القلوب، (ح

 ).6496البخاري، ك: الرقاق، باب: رفع الأمانة، (ح )23(
 ).207-10/206شرح البخاري، المصدر السابق، ( )24(
 شرح البخاري، المصدر نفسھ. )25(
 ).1/453م، (2002-ه1423، 1موسى شاھین لاشین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، د ب، دار الشروق، ط )26(
 ).2/328(ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق،  )27(
 ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )28(
  ).2/328(ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق،  )29(
 ).2901مسلم، ك: الفتن وأشراط الساعة، باب: في الآیات التي تكون قبل الساعة، (ح )30(
 ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )31(
 الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )32(
). قال محقق المسند: حدیث حسن. ینظر: أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني أبو 3730أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، (ح )33(

ھـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعیب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، 241عبد الله (
). أبو داود 4254وأبي داود، ك: الفتن، باب: ذكر الفتن ودلائلھا، (ح ؛)6/238(م، 2001-ھـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

جِسْتاني، سنن أبي داود، ت: شعَیب الأرناؤوط   ،محَمَّد كامِل قره بللي، (بیروت -سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّ
اصر الدین أبو عبد الرحمن، سلسلة صیدا، المكتبة العصریة، د ط، د ت). قال الألباني: صحیح. ینظر: الألباني محمد ن

 ).976، د ت، (1الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط
  ). 2/332(الدھلوي، الحجة، المصدر السابق،  )34(
 الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )35(
 الدھلوي، الحجة، المصدر نفسھ. )36(
آبادي شرف الحق أبو عبد الرحمن، عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعھ حاشیة ابن القیم (تھذیب سنن ینظر: العظیم ) 37(

 ).11/220ھـ. (1415، 2أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ)، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
، 1المطبعة العلمیة، ط الخطاّبي حمد بن محمد أبو سلیمان البستي، معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود، (حلب: )38(

 ).4/341م)، (1932-ھـ1351
السھارنفوري خلیل أحمد، بذل المجھود في حل سنن أبي داود، اعتني بھ وعلق علیھ: تقي الدین الندوي، (الھند، مركز  )39(

 ).12/289م، (2006-ھـ1427، 1الشیخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامیة، ط
). ولفظ مسلم: عن 144بدأ غریبا وسیعود غریبا وأنھ یأرز بین المسجدین، (ح الإیمانباب: بیان أن  مسلم، ك: الإیمان، )40(

یذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل  حذیفة، قال: كنا عند عمر، فقال: أیكم سمع رسول الله 
یذكر التي تموج موج  والصیام والصدقة، ولكن أیكم سمع النبي في أھلھ وجاره؟ قالوا: أجل، قال: تلك تكفرھا الصلاة 

تعرض الفتن على «یقول:  البحر؟ قال حذیفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا، قال: أنت � أبوك قال حذیفة: سمعت رسول الله 
 القلوب كالحصیر...).

 ).2/329ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )41(
 نفسھ. الحجة، المصدر ینظر: الدھلوي، )42(
یحیى بن ھبیرة عون الدین أبو المظفر الذھلي الشیبانيّ، الإفصاح عن معاني الصحاح، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد،  )43(

 ).242/2ھـ)، (1417(الریاض: دار الوطن، دط، 
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، المشھور بـ ابن المَلكَ، شرح مصابیح السنةّ للإمام البغوي، ت: مجموعة من المحققین، (دب،  )44( ینِ الحنفيُّ دُ بنُ عزِّ الدِّ محمَّ

 ).5/482م)، (2012-ه1433، 1إدارة الثقافة الإسلامیة، ط
ھلوي عبد الحق بن سیف الدین البخاري (ت )45( المصابیح، ت: تقي الدّین ھـ)، لمعات التنقیح في شرح مشكاة 1052الدِّ

 ).8/585م)، (2014-ه1435، 1الندّوي، (سوریا، دمشق، دار النوادر، ط
 ).(104/8)، 6496البخاري، ك: الرقاق، باب: رفع الأمانة، (ح )46(
 ).2/329ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )47(
 ).330/2ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )48(
)، 234عن حذیفة بن الیمان، باب: ما یذكر من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، (ح» الفتن«بن حماد في نعیم  )49(

 ).1/98ه)، (1412، 1ت: سمیر أمین الزھیري، (القاھرة، مكتبة التوحید، ط
 ).2/329ینظر: الدھلوي، الحجة، المصدر السابق، ( )50(
 ).7/802للألباني (» الصّحیحة«)، وھو في 11/88)، (11138(ح» یرالمعجم الكب«أخرجھ الطبراني في  )51(
-ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم الحراني، مجموع الفتاوي، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المملكة العربیة السعودیة )52(

 ).478/ 4م)، (1995ھـ/1416المدینة النبویة: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، دط، 
ھـ)، شرح العقیدة الطحاویة، ت: أحمد شاكر، م ع س، وزارة 792ابن أبي العز الحنفي صدر الدین محمد بن علاء الدین ( )53(

 722ھـ، ص 1418، 1الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط
 ).38/424). قال محققھ شعیب الأرناؤوط: حدیث حسن، (23429رواه أحمد، (ح )54(
 ).2/330ق، (مصدر ساب )55(
  قال ابن تیمیة: "افترق الناّس في یزید بن معاویة بن أبي سفیان ثلاث فرق: طرفان ووسط. )56(

وانتقاما منھ وأخذا بثأر  فأحد الطرفین قالوا: إنھ كان كافرا منافقا وأنھ سعى في قتل سبط رسول الله تشفیا من رسول الله 
  ة ...جده عتبة وأخي جده شیبة وخالھ الولید بن عتب

وحملھ على  والطرف الثّاني یظّنون أنھّ كان رجلا صالحا وإمام عدل وأنھّ كان من الصحابة الذین ولدوا على عھد النّبي 
  یدیھ وبرّك علیھ وربما فضلھ بعضھم على أبي بكر وعمر...

رى مان ولم یكن كافرا؛ ولكن جوالقول الثالث: أنھ كان ملكا من ملوك المسلمین لھ حسنات وسیئات ولم یولد إلا في خلافة عث
بسببھ ما جرى من مصرع الحسین، وفعل ما فعل بأھل الحرّة، ولم یكن صاحبا ولا من أولیاء الله الصّالحین وھذا قول عامّة 

  أھل العقل والعلم والسنةّ والجماعة.
المنصوص عن الإمام أحمد وعلیھ ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنتھ، وفرقة أحبّتھ، وفرقة لا تسبّھ ولا تحبّھ وھذا ھو 

 ).484-4/481المقتصدون من أصحابھ وغیرھم من جمیع المسلمین". الفتاوى (
 ).4242أبو داود، ك: الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلھا، (ح )57(
 ف.)، قال الألباني وشعیب الأرناؤوط: حدیث ضعی4305أبو داود، ك: الملاحم، باب: في قتال الترك، (ح )58(
 ).2/332ینظر: مصدر سابق، ( )59(
العظیم آبادي شرف الحق أبو عبد الرحمن، عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعھ حاشیة ابن القیم (تھذیب سنن أبي  )60(

 ).11/278ھـ)، (1415، 2داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ)، (بیروت: دار الكتب العلمیة، ط
 وما بعدھا). 1/278العظیم أبادي، عون المعبود، مصدر سابق، ( )61(
 ).81البخاري، ك: العلم، باب: رفع العلم وظھور الجھل، (ح )62(
ینظر: حمزة محمد قاسم، منار القاري بشرح صحیح البخاري، ت: عبد القادر الأرناؤوط، (سوریة، دمشق، مكتبة دار  )63(

 ).1/181م)، (1990-ھـ1410، 1مؤید، طالبیان، السعودیة، الطائف، مكتبة ال
 ).7320: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)، (حالبخاري، ك: الاعتصام بالكتاب والسنةّ، باب: قول النبي  )64(
 ).10/366شرح البخاري، المصدر السابق، ( ابن بطاّل، )65(
لُ، وَیبَْقىَ حُفَالَةٌ كَحُفاَلَةِ )، بلفظ: (یَذْھبَُ 6434البخاري، ك: الرقاق، باب: ذھاب الصالحین، (ح )66( لُ فَالأَوَّ الحُِونَ، الأَوَّ الصَّ

ُ باَلةًَ). عِیرِ، أوَِ التَّمْرِ، لاَ یبُاَلِیھِمُ اللهَّ  الشَّ
  ).159-10/158ابن بطاّل، شرح البخاري، المصدر السابق، ( )67(
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   :الملخص
 تحلیلیةال القراءات أھم فحص تم حیث الاستشراقي، الخطاب من المعاصرین العرب المفكرین مواقف المقال یناقش

 ساسيأ بشكل البحث ویھدف المعاصرین، العرب المفكرین من لعدد مھمة نماذج انتقاء خلال من للاستشراق، والنقدیة
 التاریخي لمنھجا اتباع تم فقد المتبع بالمنھج یتعلق وفیما الاستشراقیة، الدراسات من موضوعي علمي موقف بلورة إلى

 الفكر على تشراقالاس أثر منھا: عدة نتائج إلى التوصل تم وقد والاستنتاج. والمقارنة التحلیل في آلیاتھ بتبني الوصفي
 لامیةالإس العربیة القراءات وتمیز للاستشراق. علمیة قراءة بلورة في الموضوعي النقد وأھمیة المعاصر، العربي

  .والاجتماعیة الإنسانیة العلوم مجال في علمیة مناھج على تقوم نقدیة بقراءة للاستشراق المعاصرة
  غرب. شرق؛ معاصر؛ عربي فكر نقد؛ استشراق؛ :المفتاحیة الكلمات

  
Abstract: 

The article deals with the positions of contemporary Arab thinkers from the Orientalist 
discourse, as the most important analytical and critical readings of Orientalism were examined, 
by selecting important models for a number of contemporary Arab thinkers. With regard to the 
approach followed, the descriptive historical method was followed by adopting its mechanisms 
in analysis, comparison and conclusion. Several results have been reached, including: the 
impact of Orientalism on contemporary Arab thought, and the importance of objective criticism 
in developing a scientific reading of Orientalism. The contemporary Arab-Islamic readings of 
Orientalism are distinguished by a critical reading based on scientific methods in the field of 
humanities and social sciences. 
Key words: Orientalism; criticism; contemporary Arab thought; East; West. 
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   مقدّمة:
 اتھاسابق من أكبر بموضوعیة اتسمت للاستشراق جدیدة نقد موجة المعاصر العربي الفكر عرف

 رة،المعاص و الحدیثة النقدیة المناھج من بترسانة متسلحة جدیدا لونا اكتست حیث ، النھضة عصر في
 استخدمھا التي یةالتقلید الطریقة ةبنیة الخطاب الاستشراقي، متجاوز وتفكیك تشخیص في جدیدة حقبة لتدشن
 لنسیجا لاكتشاف الاستشراقیة المعرفة أعماق في والتوغل ، الاستشراق شبھات محاكمة في قبل من النقاد

 لمعرفيا البعدو بالموضوعیة اتسمت نإو المعاصرة القراءة ھذه الإستشراقیة، الأحكام ینتج الذي المعرفي
 نلتكوی أبرزھا رصد علینا ستدعىا ما ومتنوعة متعددة كانت نماإو منسجمة، واحدة كتلة تكن لم نھاأ لاإ

 المشكلات على الإجابة خلال من الاستشراقي الخطاب حول الجوانب متعددة و موضوعیة أكثر صورة
  التالیة:

  شراقي؟الاست للخطاب وقراءتھم تفسیرھم في المعاصرین للمفكرین الرئیسیة والمساھمات المواقف ھي ما
   ؟أھدافھ وماھي الاستشراق؟ ھو ما عنھا: الإجابة حاولنا فرعیة مشكلات عدة الإشكالیة ھذه عن لتتفرع

   بالموضوعیة؟ الإسلامي العربي للتراث الاستشراقیة الدراسات اتسمت وھل
  :الاستشراق بین السیاق والمفھوم

 راقالاستش فمفھوم لھا، مانع جامع اصطلاحي تعریف ضبط یصعب التي المفاھیم من الاستشراق
 ومكان بزمن یقترن لا إذ منشئھ في البین ختلافوالاتحدید جوھره وطبیعتھ، تعتري  عمیقة إشكالیة ھو

 نم تھستدعى دراسا ما ھذا ،تعریفاتھ  تعددت ولھذا خاصة، فكریة مدرسة أو آخر دون بمجال أو ،معینین
 ماعیلوفیتشاس نجد التاریخیة جذوره وتتبع لتحدید ومحاولة ،تعریف أكثر علمیة إلىغیة الوصول ب زوایا عدة

 قبل ما إلى الاستشراق ظھور یرجع الذي العقیقي نجیب أبرزھم كان عرب لمفكرین آراء عدة رصد قد
 كانت دایةالب أن یعتقدون اللبان وإبراھیم داغر أسعد و زیدان جورجي نجد ذلك لىإ ضافةإ الصلیبیة الحروب

 لثالثا القرن في كانت بدایاتھ أن یرى الذي البھي محمد ماأ ذلك، بعد ازدھر ثم المیلادي العاشر القرن في
 في بدأ الاستشراق أن یؤكد فھو الخربوطلي لعلي وبالنسبة ،الأوروبیة البلدان بعض في المیلادي، عشر

 أن رالعسی من أنھ فیرى الحسیني، إسحاق أما الصدارة، في العرب كان حینما الوسطى الإسلامیة العصور
 اذا أما، )1(الإسلام ظھور من سنة مئة قبل بما بالتقریب، یحدد وإنما معینة، بسنة الاستشراق ظھور یحدد
 صارو الشرق أھل في نفسھ أدخل استشرق: یفمعن اللغوي مفھومھا حیث من الاستشراق كلمة عن بحثنا
 غاتل في تبحر من بأنھ: المستشرق فیحدد الجدید أكسفورد قاموس أما "شرق"، مادة من مشتقة فھي منھم

  .)2(وآدابھ الشرق
 و ھثقافات و الشرق بشؤون واھتمام عنایة ھو الاستشراق أن المعاصرة العربیة اللغة معجم في وجاء

 بعده بارت رودي حدد وقد، )3(علیھ النفوذ بسط و بنائھ إعادة و الشرق على للسیطرة غربي أسلوب و لغاتھ،
 تعني شرق وكلمة ،كلمة استشراق مشتقة من كلمة شرق یرى حیث الكلمة، اشتقاق على مستندا الجغرافي

 الحد ھذا إلى والأمر الشرقي، العالم علم أو الشرق، علم ھو الاستشراق یكون ھذا وعلى الشمس، مشرق
 عناه،م في لتغییر تعرض الشرق اسم أن الظاھر بالذات المقام ھذا في شرق كلمة معنى ما ولكن كلھ. واضح

 المنطقة ھذهو الحدیدي، الستار خلف الواقع العالم السلافي، العالم یعني الألمان، نحن إلینا، بالقیاس فالشرق
 لناحیةا في جغرافیا فمكانھ الاستشراق، بھ ختصی الذي الشرق أما، أوروبا شرق بحوث علما بھا تختص

 البحر یھف كان الذي الوقت إلى القدیمة، العصور إلى یرجع والمصطلح إلینا، بالقیاس الشرقیة الجنوبیة
 ثقل مركز انتقل فلما إلیھ، بالنسبة تتحدد الأصلیة الجھات وكانت العالم، وسط في قیل كما یقع المتوسط
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 لدولا على دالا ذلك رغم الشرق مصطلح بقي الشمال إلى المتوسط البحر من ذلك بعد السیاسیة الأحداث
 بدراسة ربطھ أو الاستشراق لكلمة الغوي بالمدلول الباحثون یكتف ولم، )4(المتوسط البحر شرق الواقعة

 علم نھأ مؤكدا للاستشراق تعریفة في جویدي لیھإ ذھب ما وھذا كاف غیر نھأب ورؤوا فقط الشرقیة غاتلال
 ولغاتھا قیةالشر الشعوب حوالأ ةسادر في یتعمق علم فھو فقط المتقلب والتاریخ اللھجات وأ اللغات یدرس لا
 عرفةم على یقتصر الذي اللقب بھذا الجدید الشرق علم صاحب "ولیس یقول: حیث حضارتھا و تاریخھا و

 لىإ الانقطاع بین جمع ھو إنما بل الشعوب، بعض عادات یصف أن یستطیع أو المجھولة، اللغات بعض
 الثقافة ینتكو على أثرت التي الكبیرة الأدبیة الروحیة القوى على الوقوف وبین الشرق، أنحاء بعض درس

 "قولھ في یعرفھا و الكلاسیكیة الإسلامیات اسم الاستشراق على فأطلق أركون محمد وأما، )5(الإنسانیة"
   .)6(الإسلام" عن غربي خطاب عن عبارة ھي الكلاسیكیة الإسلامیات

  :دوافع وأھداف الاستشراق
 ربیةالع القراءات خلال نلمسھ ما وھذا للاستشراق العرب المفكرین حسب الاستشراق دوافع تعددت

 وافعھد تحدید معھا یصعب وبالتالي التاریخ عبر تطورت معقدة جد ظاھرة الاستشراق نأ بحكم والإسلامیة
 مرتبط نيدی دافع ھو للاستشراق وللى القول بأن الدافع الأإ المفكرین من العدید ذھب فقد ، المتعددة أھدافھ و

 الصلیبیین، لمعاق وفي العالم بقاع عبر وانتشاره المسلمین بتفوق مرلیھ الأإ انتھى وما الصلیبیة، بالحروب
 عقیدتھم نع للدفاع معرفتھا من الرھبان على بد لا وكان الفلسفة و العلم لغة أصبحت العربیة اللغة أن كما

ضاد بالمسیحیة ر المالتبشی لىإ البابویة سعت ھنا المسیحیة المعاقل في ینتشر بدأ الذي الإسلام انتشار ومنع
 یحتویھ وما سلاميالعربي الإ، والكنز الحضاري )7(استعادتھ یمكن ما استعادة ومحاولة سلامیةفي البلاد الإ

 لامظ في تعیش أوروبا كانت حیث الاستشراق دوافع أبرز من كانت ومعارف وعلوم لغات و ثقافات من
 ىإل تترجمھا علومھا على فانكبت الإسلامیة الحضارة بنور تنبھر جعلھا ما الوسطى العصور وكھوف
 دربھم بھا رولینی والثقافي العلمي تراثھا من ینھلون الإسلامي الشرق علوم على الغربیون وانكب اللاتینیة
 منھا كتاب، ثلاثمائة من أكثر الوسطى القرون في العربیة من ترجم ما بلغ وقد حضارتھم، بھم ویشیدوا
ون في الفلك وأربع الطب، في وتسعون والنجوم، الریاضیات في وسبعون والطبیعیات، الفلسفة في تسعون

  .)8(الغربیة الحضارة علیھ بنیت التي ساسوالكیمیاء، لتكون الأ
 عمارللاست خادما و ممھدا الاستشراق فكان الاستعماریة للأطماع مھدت العلمیة و الدینیة الدوافع ھاتھ

 ما عرفةم المستعمر للغرب فكان الغرب، و الشرق بین العلاقات في نقطة أبرز و أخطر تمثل شك بلا وھي
، وقد كانت للغرب أطماع )9(بھ الاستبداد و علیھ السیطرة ومداخل الشرق ھذا حوالأ من معرفتھ یمكن

لغرب اقتصادیة ل أطماع محل كان سلاميي الذي تمتع بھ العالم العربي الإالاستراتیج الموقعاقتصادیة ف
 كمبردج جامعة في المسؤولة الأكادیمیة المراجع تقریر في جاء ما وھذا الصناعیة، ونھضتھ تجارتھ نشیطلت

 حیث الكرسي، ھذا مؤسسي إلى م1936 سنة مایو 9 في مؤرخ خطاب في ، فیھا العربیة اللغة كرسي بشأن
 طریق عن والدولة الملك إلى نافعة خدمة تقدیم في یكمن الذي الاقتصادي الھدف خدمة إلى صراحة أشار

  .)10(الشرقیة الأقطار مع التجارة
  المعاصر: الاستشراق إلى الكلاسیكي الاستشراق من

 ستجداتالمو السیاسیة، والمعطیات مریكي،وروبي ثم الأالتفاعلات التاریخیة في الغرب الأ نتیجة
شراق ھوم التقلیدي للاستالمف أخذ -بیانھ سبق الذي النحو على -والإنسانیة الطبیعیة العلوم صعید على

 حیطر البعض أخذ المالك، عبد أنور وصفھ الذي الحقل على الطارئ التراجع ھذا مع وتزامنا ،بالتراجع
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 قبیل نم أخرى ألقاب مفضلین التسمیة ھذه عن المستشرقین أكثر تخلى بل للاستشراق، جدیدة مفاھیم
 رغوبم غیر أیدیولوجي ببعد متخما بات الاستشراق لكون ذلك غیر أو بالإسلامیات مختص وأ مستعرب،

 ستشراقالا حقل بتحول دلالتھ فقد المصطلح ھذا لكون وأ للاحتلال، البغیضة الصورة یمثل أصبح و فیھ
لاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم ا كعلم الخاصة شكالیاتھاإو موضوعھا في محددة علمیة تخصصات لىإ

مصطلحات أخرى  إلى المصطلح تحویر إلى التوجھ فھذا، )11(الإنسانیة العلوم مختلف و ثنولوجیاعراق الأالأ
 ھو راقالاستش بانتھاء فالقول بالمضمون، التمسك استمرار من یعفي لا الاستشراق، مصطلح عن بدیلة

 سعید إدواردك المفكرین من الكثیر حدیث فرغم للمضمون، التنكر دون فقط التغییرات بعض على اقتصار
 الأولى الأجیال مع نشأت التي التوجھاتلا أن بعض المواقف وإ الكلاسیكي، الاستشراق موت عن

 كان التي السامي والعرق الجنس كنظریة المعاصرة، الاستشراقیة الكتابة آلیات تحكم مازالت للمستشرقین
 ناءب على بتركیزه القدیم الاستشراق مع الجدید الاستشراق یتقاطع كما، )12(روادھا أبرز رینان أرنیست

 ینطبق (وھذا ةحقیقی وتطبیقیة نظریة معرفة لتقدیم السعي دون والمسلمین، الإسلام عن أیدیولوجیة تصورات
 ھذا بھ یقوم ما وجوھر الأقل). على الماضیین. العقدین خلال لویس برنارد مثل بارز مؤرخ كتبھ ما على

 جیةالاستراتی والاھتمامات المناطق دراسات نایاث في المتسرب و المتحول الاستشراق، من الجدید الفرع
 العالمیة ةالإمبریالی الأھداف تخدم بطریقة والمسلمین الإسلام تمثیل إعادة ھو المتوحشة العالمیة للإمبریالیة

  .)13(الوحید العالمي القطب باعتبارھا سیطرتھا على تحافظ تزال لا التي الأمریكیة، للقوة
 تتضافر العشرین القرن منتصف منذ ببروز معالمھ ظھرت الذي المجدد أو الجدید الاستشراق نإ

 الظاھرةب الاستشراق عقود تلاشي وبالتالي المستعمرة، البلدان استقلالات أھمھا كثیرة، عوامل خلقھ على
 في عفالض وحلقات الغربیة الھیمنة نقائص الجدد للمستشرقین ظھرأ التاریخي العمل فھذا الاستعماریة.

 يف حقھا عنزي الخصوصیات الحضاریة القومیة وبالتوا لھم كشف الغربي، الحضاري نموذجالأ عالمیة
 على ھةج من شاھدا لاسمھ، حتى حیاناأ یتنكر الذي الجدید الاستشراق یكون وھكذا الذاتي، والنمو التحریر
 ىعل خرىأ جھة ومن الاستعماریة، والتعاونیة التمدینیة الدعوات كل في والتزییفات الخدع انكشاف

  .)14(وضرورتھا الشعوب استقلالات مشروعیة
 سالیبأ یتبنى الذي الغربي العلمي الإنتاج مجمل إلى عام بشكل للاستشراق الجدید المفھوم یشیر

 لیفییھوأ الدكتور یعرف حیث والمسلمین الإسلام شؤون دراسة في الحدیثة والاجتماعیة الإنسانیة العلوم
 قافويث "مذھب بأنھ: الجدید الاستشراق سویسرا في فریبورغ جامعة في المعاصر التاریخ أستاذ مووس

 الحداثة یمق عن الدفاع متطلبات و الكلاسیكیة، الاستشراقیة الأطروحات تأھیل إعادة و تجدید على یقوم جدید
 على عملت الغربیة، والدول الأوسط الشرق بین للعلاقات متنامیة بأدلجة یتمیز سیاق في والدیمقراطیة،

  .)15(الإسلامي" للمجال ھویة ما قراءة إلى العودة تشجیع
یب ومناھج جدیدة بأسال الكلاسیكي للاستشراق استمرار إلا ھو ما الجدید الاستشراق نإف ومنھ

 لا یمالقد مثل مثلھ الجدید فالاستشراق واحدة، ساسیةن المضمون والأھداف والغایة الألك ،ومسمیات جدیدة
 على ائمةق غربیة برؤیة جوانبھ، بشتى الشرق دراسة على قائمة القوة، بالغة غربیة مؤسسة كونھ عن یخرج
  الشرق. على الغرب سیطرة بھدف والثقافي العرقي التفوق

 لمفكرینا قراءات لىإو العربیة الفعل لردود الجدي الاستفسار یستدعي للاستشراق التوصیف ھذا
 كرینالمف نظر وجھات وماھي الموضوعیة؟ الاستشراق توخى ھل التالیة: الأسئلة طرح لىإ ویقودنا العرب،
  حولھ؟ العرب
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  المعاصر: العربي الفكر في الاستشراق
 والتي نھضةال عصر في البدایات وكانت المسلمین، المفكرین من كبیرة لانتقادات الاستشراق تعرض

 عبده حمدوم الأفغاني الدین كجمال العربیة، النھضة رواد كتابات في جلیا برزت بحت دیني ببعُد تمیزت
 ةحیسطبال تمیزت النظرة ھذه لكن للإسلام، الاستشراقي والتشویھ التصویر ضد ضروس حربھم فكانت
 على مبنیة تكن ولم واحدة زاویة من الاستشراق لىإ نظرت حیث جانب كل من بالموضوع لمامھاإ وعدم

 حثالب مناھج على اطلاعا أكثر العرب المفكرین من جدیدة فئة الستینات مطلع في لتظھر كاف، اطلاع
التي  اق والمناھجالاستشر أثارھا التي فالقضایا وموضوعیة، ااتزان أكثر نظرتھا وكانت الحدیثة الغربیة

 ھذاو علمیة أكثر ردودا استدعت الموضوعیة و العلمیة ستار خلف یبطنھا كان التي ھدافاستخدمھا و الأ
 في راق"الاستش بعنوان ھاماً  مقالاً  الملك عبد أنور نشر فقد العشرین، القرن من الستینیات مطلع مع بدایة

 عادةإ إلى والسعي الاستشراقي الخطاب تفكیك في جادة نقدیة أفكاراً  الحادة طبیعتھ رغم تضمن أزمة"
 الاستشراقي العام الخط أن بذلك مؤكدا، )16(المتشيء مقام في الخطاب ھذا داخل تقوم التي للذات الاحترام

 العالم أو العرب نأ العربي العقل یھامإ على عمل حیث تماما، علمیا خاطئ و حقیقة موبوء الاستعماري
 تأكید ذلك وفي الازدھار، و التطورھر الطبیعیة وبعیدة عن التحدیث وللظوا مغایرة حدة على ظاھرة العربي
 ضعو ترجع التي الاتھامات من تبرئتھفي مغالطة واضحة من الاستشراق و متعالیة كذات الغرب لتفوق

 والحاضر الماضي یدرس نأ لكالم وعلى الاستشراق حسب أنور عبد، )17(الاستعمار إلى المتخلف الشرق
 العالم عن مؤلفات و ووسائل دواتأ من الغرب لدى موجود ھو ما على ھذه دراستھ في یعتمد نأ و معا

 ةنتیج إلى یصل لكي وباحثیھ مؤسساتھ و علمائھ من الشرق لدى موجود ھو ما وعلى الإسلامي، العربي
  .)18(الإطلاق على كثیرا شیئا یعمل أن وسعھ في فلیس إلاو علمیة قیمة ذات

 المعرفي خطابال أساتذة مثلھا المعرفة من مختلفة بأنواع تسلح أن فبعد سعید دواردإ تبناھا الفكرة نفس
 في لطس ،ةالحدیث والنظریة النقد أنظمة في نفسھ أعد أن وبعد وھیجل، بنیتشھ مرورا دریدا إلى فوكو من

 وثالبح تلك خلال من الشرق عن الغرب كونھا التي الشرقیة الصورة على الضوء" الاستشراق" كتابھ
 وعیةالموض عیدا كل البعد عنب الشرق عن غربیا مخیالا كونت التي المتراكمة الاستشراقیة والدراسات

 عیدةب ذھنیة مسلمات وفق الشرق بناء الاستشراق أعاد فقد الغرب، مركزیة تجسد مرسومة بأساطیر مقیدا
 الشرقیة لأممل والنفسي التاریخي الواقع مستبعدة لھ، الواقعیة الحقیقة تكون نأ لھا أرید الشرقي، الواقع عن

 حساسھإو لغروره المرضیة الطریقة وفق الغربي، الإنسان مخیلة من مبتكرة خیالیة بصورة یاهإ مستبدلة
 المعرفة الاستشراق یمثل، )19(الغربي الذھن قبل من للشرق أسطورة سعید دواردإ حسب لتكون بالفوقیة

 الغربي لمستھلكا وفي ، الشرقي في ، الشرق في جوانب: ثلاثة على تؤثر قوة تكتسب التي للشرق المؤسسیة
 الشرق أن إذ ة،الطریق بھذه تنشأ التي الثلاثیة العلاقة بقوة الاستھانة ینبغي لا سعید، وبحسب للاستشراق.

 لعملا وھو شرقي، طابع الشرق على یفرض وھكذا الأوروبي، المجتمع حدود خارج لوقوعھ للعقاب یخضع
 راقیةالاستش بالمفاھیم القبول على المدرب غیر الغربي القارئ مجال ھو الشرق أن فحسب یبین لا الذي

 یةوسیاس تعبویة وظیفة أدى سعید حسب الاستشراقي الخطاب نإف ذلك لىإ ضافة، إ)20(حقیقیة باعتبارھا
 قد فبلفور، )21(الإمبریالیة صعود مناخات من یتجزأ لا ءجز شكلت و الاستعماریة السیاسة خدمت وتخیلیة

 طة)(السل محور و المعرفة) ( محور ھما و وثیقا ارتباط ببعضھما مرتبطین ھامین محورین عن اللبس زالأ
 صالحم خدمة في أي الطبیعي مسارھا في بالشرق الغربیة المعرفة وضع قد بلفور یكون تلازمھما ففي

 لقوةا فعالیتھا تضاھي الإمبراطوریة مصالح تحقیق في فعالا سلاحا (المعرفة) لتكون ،الإمبراطوریة
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 ھو رنظی التجریبیة السیاسة عالم في لھا علمیة حركة الاستشراق "كان: سعید یقول حیث، )22(العسكریة
 بھ اتسم ما أبرز من أن سعید دواردإ ویرى، )23(أوروبا" قبل من استعماریا وحیازتھ الشرق مراكمة

 فھمتص سلبیة بصور والمسلمین العرب نمط حیث قصائھإو الآخر واحتقار العنصریة ھو الاستشراق
ب ب الاستشراقي خطاالخطا لیكون ،ارة من منطق استعلائي مركزي غربيالحض ومعاداة والعنف بالتخلف

 نطلقم من سسمتأ المطلقة شبھ بالسلطة زعمعلان قوة وإ سعید حسب فھو الفھممنافي للعلم والمعرفة و
  .)24(العنصریة
 كتابھ يف تحلیلاتھ سعید دواردإ علیھا ىبري في نقده ببعض النصوص التي بنالجا استعان وقد

 ھیمنة من محذرا، )25(العرب المثقفین أوساط في اھتمام من یستحقھ ما ینل لم نھأب یرى الذي و الاستشراق
 الخطاب بین لاقةالع لىإ مشیرا سلامیة،والثقافة العربیة الإتجاه الفكر ا الغربیة والمركزیة الاستشراقي الفكر

 قصاءلى مجموعة من عملیات العزل والإع معتمدا الغربي الأنا بناء في عمد والذي والاستعمار الاستشراقي
 تثاب مكان وروبيء الجغرافي، فالشرق في الخطاب الأقصالى الإإ لجأ الاستشراقي فالخطاب للآخر،
 فھو لھ اءإقص ھو الشرق للآخر/ المكاني التثبیت وھذا أوروبا، مع بالعلاقة وتتحدد داخلھ تقع فیھ والنسبة

 لجأ وقد أمریكا)، (أوروبا، الغرب مقابل ثابت شرق دائما ھناك أن یعني وھذا الغرب مقابل في ھناك
 لحضارةا صاحب ممتاز آري قسم قسمین لىإ الشعوب الاستشراق قسم حیث العرقي قصاءلى الإإ الاستشراق

 منكرین، )26(التاریخ في لھم مكانة لا رینان أرنست الفرنسي تعبیر حد على مكتمل غیر ناقص سامي قسم و
 من لسفةالف و العلم مجال في بالعقم علیھا حكموا التي السامیة" "العقلیة ب سموه ما بدعوى أصالة كل علیھ

 دعاویھم نم ذلك غیر لىإ الحر التفكیر أمام زعمھم حسب عائقا تقوم التي سلامیةالإ ةللعقید واستسلامھ جھة،
 بةمرت دنىأ عقول ذو فالشرقیون معرفیا الشرق قصاءإ لىإ الاستشراق ذھب ذلك إلى ضافة، إ)27(المزیفة

 رینان سبح یمكن فلا مطبوع، بمنطق التباس دون الحقائق تقدر بعقول یتمیزون الذي وربیینالأ عقول من
 قصاءالإ إلىكما لجأ أیضا ، )28(الیونانیة للفلسفة وتقلید اقتباس مجرد فھي السام العرق عند فلسفة يأ التماس

 یةالصلیب الحروب كانت العدو ھذا ولقھر الغرب، عدو بالتالي و الحضارة عدو عندھم فالإسلام الحضاري
 من رفةمع حول دارت بل وحسب، القیامة كنیسة إنقاذ جلأ من الصلیبیة الحرب تدر "لم :شاتوبریان یقول
 الحضارة عدو -الإسلام- الدیني المذھب ذلك حلیف النصر سیكون وھل الأرض ھذه على سینتصر الذي

 ریةعبق إیقاظ على عمل دین حلیف سیكون النصر مأ والعبودیة، الطغیان و للجھل باستمرار والمكرس
 شرقیونال عنھا یعرف لا التي الحریة ونشر العبودیة لغاءإ وعلى البشر نفوس في الحكیم العتید الزمن
  .)29(شیئا"

 ذاتھ لىإ خیرن یتعرف ھذا الأأ جلأ من كانت الغرب طرف من "الشرق" ـل الإقصاء من الأنواع ھذه
 و معرفتھل للغرب كموضوع نفسھ الشرق ذلك "استعادة" لىإ أیضا سبیلا كان قصاءناه ولكن ھذا الإأ ویبني

 اطالم یكون لن وھذا ، مناھجھم و طرائقھم استنساخ من التحرر لىإ الجابري بذلك داعیا علیھ، السیطرة
 أوروباویة قراءة تكرس والتي للتراث اللیبرالیة القراءة بذلك منتقدا لھم منطلقا الاستشراقي السلف كان

 موضوعیةال تتوخى عملیة كقراءة نفسھا تقدم والتي الاستشراقیة بالقراءة الجابري وصفھا ما وھذا النزعة
 الجابري عمد فقد، )30(للتراث الغربیة المركزیة الرؤیة نفس في لتقع الاستشراقي المنھج اعتمادھا خلال من
 ھاموضوعیت ا لا، مثبتالإیدیولوجیةمارساتھا م على الضوء تسلیط بغیة الاستشراقیة للمناھج نقدي تحلیل إلى

 الإسلامیة سفةالفل في "شمولیا" یفكر التاریخي المنھج صاحب فالمستشرق الغربیة، بالمركزیة المرتبطةو
 للفلسفة ھامشو محرقا امتدادا بوصفھا بل سلامیة،ثقافي عام ھو الثقافة العربیة الإ كیان من جزء بوصفھا لا
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 تھداختلافھ مع زمیلھ الشمولي فھو یج من الرغم فعلى الفیلولوجي بالمنھج المغرم المستشرق أما الیونانیة،
 لذاتيا المنھج صاحب المستشرق ماأو أوروبیة يأ یونانیة، "أصول" إلى الإسلامیة الفلسفة صولأ رد في

  .)31(الشرق لدى مما الغرب روحانیة باستعادة فیطالب
 عند فسھان تكن لمعبدالملك  نورأو سعید قبلھ ومن الجابري تبناھا التي للاستشراق السلبیة النظرة

 والذي علمیة دراسة الإسلامي العربي التراث دراسة في كبیر فضل للاستشراق بأن رأى الذي أركون محمد
 كونلت قرون، لعدة ومنسیة مطموسة كانت التي سلامیةلى العدید من النصوص الإإ الأضواء عادةإ في ساھم
 لإسلاما دراسات مجال في جدًا مھمة معرفیة أدوارًا المستشرقون لعب فقد ، وعلمیة جدیة كثرأ بحوثھم حسبھ

 متاحة نتك لم عشر، التاسع القرن منذ ، الدراسة في دراسیة مناھج وفرضوا والحدیثة الوسطى العصور في
 عن لعلمیةا البحوث الآن یقدمون الذین ھم الكبار المستشرقین "إن یقول: حیث والمسلمین العرب للباحثین
 ھم!...أنفس المسلمون یقدمھ مما بكثیر وحاسمة أھمیة أكثر بحوثا یقدمون إنھم الإسلامي؛ - العربي التراث

 انیةالألم باللغة (خصوصا الاستشراقي الإنتاج على نطلع أن ویكفي یقال. وأن یعرف أن ینبغي ما ھذا
 لمسلمینا من الكثیرین یزعج سوف الكلام ھذا أن أعرف إني ذلك. من نتأكد لكي الفرنسیة) ثم والإنكلیزیة

 لوو الأساسیة. الأوروبیة باللغات المكتوب الاستشراقي الإنتاج ھذا إلى التوصل یستطیعون لا الذین
 للتراث ةالتبجیلی أو الأیدیولوجیة القراءة بین الفرق حجم لعرفوا علیھ الاطلاع أو إلیھ التوصل استطاعوا

قراءة كاملة  قدمت الكلاسیكیة سلامیاتولكن ھذا لا یعني أن الإ ،)32(التاریخیة" أو العلمیة القراءة وبین
 شراقالاست ھذا أن خاصة نقائص تشبھ لم و مزالق في یقع لم الاستشراق نإو سلامين التراث الإووافیة ع

 فالبحوث تھاطبقات التراث و الكشف عن مكنون في عمیقا للتنقیب كافیة الغیر الفیلولوجیة المنھجیة على اعتمد
ث تراال داخل عمقا كثرأ الغوص و الحفر عن عاجزة وبقیت ،وجیة بحوث ھشة وغیر نافذة شكلیةالفیلول

 أو الأصول استخراج أجل من طویلا زمنا الفللوجیة، المنھجیة استخدموا وقد یقول" حیث سلاميالإ
 على مركزة ةشكلانی مقارنة دراسة عن عبارة بقیت ولكنھا القرآنیة، للآیات والإنجیلیة التوراتیة التأثیرات،

 الدیني، للخطاب یةالدلال أو السیمیائیة البني أما التاریخیة. وأنسابھا الكلیات على وحتى بل التعبیریة، الصیغ
 خطابل المؤسسة المقولات كل باختصار أي الدینیة، للقصص الأسطوري والبعد للمجاز، الأساسي والدور
 وتجسیداتھ ھتجلیات بعض تشكل والتي الدینیة الطوائف قبل من المقدسة النصوص عنھ انبثقت الذي الوحي

 فالاستشراق، )33(الاستشراقیة" المنھجیة قبل من كلي شبھ أو كلي بشكل مجھولا بقي فقد ذلك كل أما فقط،
ات سیكیة من خلال كتابالكلا الإسلامیة النصوص كبریات محتوى بترجمة الإسلام دراسةفي  اھتمامھ حصر

 عن نفسھ عن نأىبم بقي حیث )می(کت بارد كدلیل یتصرف المستشرق أن كما تعسفي حکم لكل تجنباالفقھاء 
 لإسلامیةا والمجتمعات المسلمین مصیرب قاإطلا یبالون لا نوفالمستشرق ،التي یواجھھا المسلمون المشكلات

 تقع ھذهف ھذا. یومنا حتى صراحة یقولون كما مشكلتھم، لیست فھذه ،عنھ یكتبون أو الإسلام یدرسون عندما
  .)34(عرفتھموم لفكرھم التقلیدیة الحدود وزحزحة التجدید تكون أن یجب فمھمتھم أنفسھم المسلمین عاتق على

 تشراقالاس فدوافع الاستعماریة، الھیمنة و الاستشراق بین ربط الذي سعید إدوارد أركون ویوافق
 كریینوالعس بالإداریین امتلأ عشر التاسع فالقرن استعماریة، سبابأ لھا كانت بل بحتة علمیة تكن لم

 السیاسیة حوال(الأ بمتغیرات مرتبطا یزال ولا العلمي البحث فكان الاستعماریة بالرؤیا المحكومین والباحثین
عمال أشیریة للمسیحیة قد وجھت مواھب والتب والروح القدیمة المستعمرات أن كما كراھاتھا)،إو

 الرومانتیكي ھوىال و الضائعة التاریخیة الفرص لىإ ستقلاللى ذلك دفع الحنین بعد الاإ ضافةإ ،المستشرقین
 تھاافتتح التي والآفاق المنظورات ضمن جدید دور لعب في والرغبة باستمرار، یغذیھ الشرق كان الذي
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 إثارة لىإ الیھود للمستشرقین بالنسبة سرائیليالإ ) ثم الصراع العربيla coopération"التعاون"( سیاسة
  .)35(الغرب في سلامیةالاھتمام بالدراسات العربیة و الإ

 لغربیینا الباحثین أن المؤسف فمن ،للاستشراق بعیدة عن العنصریة ریةستعماالالم تكن ھذه الأھداف 
 روج التي تلك نم أقبح بشكل العنصریة" "التفسیرات إلى عادوا العشرین القرن ثمانینیات في والمستشرقین

 عشرونال القرن تزامنوحتى الخمسینیات من القرن الماضي  عشر التاسع القرن منذ الاستعماري العلم لھا
 كلب یتمتع الذي الأكادیمي، الاستشراق أن أیضًا والمفاجئ المؤسف ومن الأصولیة، الحركات انفجار مع

 ینبغي فلا مبالإسلا یتعلق ما بكل التاریخي والتطور التاریخي الانغلاق بین یفرق لا العلمیة، الغرب مكانة
 سلامیةالإ المجتمعات تعیشھ الذي البائس الواقع لمجرد متخلفون أنھم على والعرب المسلمین إلى ننظر أن
 لمتدھورا الحالي الوضع ھذا سیتغیر ..مسلم. أو عربي ھو ما لكل عنصریة نظرة ستكون الحاضر. الوقت في

 منظور اھذ الخلود إلى الأبدبتة وثابتة من ثا حالة أنھ على الإسلام إلى ننظر أن ینبغي لاكما ھو یبقى ولن
 النظرة ھذه مثل في والأكادیمیین والباحثین العلماء یسقط أن المؤسف ومن علمي، وغیر خاطئ

 لكت الأرثوذكسیة، الإسلامیة الخطابات مع یتفق الاستشراقي الخطاب أن أركون ویعتقد، )36(العنصریة
 على الخطابین كلا یعتمد حیث وتراثھم، وتاریخھم الدیني ماضیھم حول المسلمون ینتجھا التي الخطابات

 ثالیةم تاریخیة صورة ترسم إلى یسعون لذلك الفكریة، وأنظمتھ الإسلامي للتاریخ الرجعي النھج نفس
 على لیديالتق والاجتھاد الاستشراق من كل اقتصر فقد ، المعالجة في المعرفي البعد إلى تفتقر متسامیة

فقد  عقائدي،ال السیاج داخل أنفسھم على منغلقین یظلون الذین وحدھم لیسوا فالمؤمنون المغلقة، الأرثوذكسیة
 الإسلام رأفكا بنقل اقتنع عندما طویلة لفترة نفسھ السیاج داخل محاصرًا نفسھ الأكادیمي المستشرق ظل

  .)37(الأوروبیة اللغات إلى المھیمن السني
 سماه الھ بدیلاً  یقدم جعلتھ الاستشراق في أركون رصدھا التي والموضوعیة المنھجیة النقائص إن 

 ھتماماتھاا عن ناتج وھذا الاختصاصات. متعددة علمیة "ممارسة :بأنھا یعرفھا حیث التطبیقیة)، الإسلامیات(
 الخاصة والمتطلبات ومخاطره) المعاصر الفكر نجاحات مع متضامنة تكون أن ترید (فھي المعاصرة
لتراث تنقیب في طبقات الل ةالمعاصر و الحدیثة الغربیة المناھج من بترسانة متسلحا، )38(دراستھا" بموضوع
 منھجیة یطبق لا فھو، "الأحادیة" ولیس التعددیة" "المنھجیة بحثھ في یتبع بحیث المتراكمة سلاميالعربي الإ

 والمنھج التاریخي، والمنھج اللغوي، المنھج مثل منھجیات عدة وإنما الإسلامي، التراث على واحدة
 من أنھ يیعن ھذا، والنھائي الملخص أو العام الفلسفي التقییم وأخیراً  الأنثروبولوجي، والمنھج الاجتماعي،

دة ورشات ع بذلك فاتحا، )39(والتاریخیة التعددیة المعرفة فلسفة أي والتاریخیة التعددیة المعرفة نظریة أتباع
 لىع الاقتصار دون المجالات جمیع في سلامیةالحضارة العربیة الإومیادین مختلفة مما تتوفر علیھ 

 الكتابي، قلوالع الشفھي العقل نجد برزھاأ لعل و الاستشراق فعل ما مثل فقط الرسمیة و المكتوبة النصوص
 على یجب یثح والمنبوذ والمھمش والمتخیل، ورةطالأس فیھ، التفكیر والمستحیل فیھ واللامفكر فیھ المفكر

 اتوالأقلی والطوائف واللغویة العرقیة الأقلیات من والمرفوضة المھمشة المجموعات إلى الانتباه المؤرخ
 نطاق خارج جدًا ةطویل لفترة كانت والتي الصحیح، الدین أو المستقیم الخط عن منحرفة تعتبر التي العقائدیة
 تصل نأ للتاریخیة یمكن لاف فقط المركزیة السلطة على اھتمامھ یقصر ألا المؤرخ وعلى المركزیة، السلطة

 بین الشھیر الجدل ذلك في وكتابتھا صیاغتھا مراحل جمیع في تتكامل لم ما والموضوعیة الشمولیة إلى
  .)40(المھمشة أو الھامشیة والقوى المركزیة السلطة
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 لنقدیةا بالقراءة غالبیتھا وتمیزت للاستشراق، المعاصرة الإسلامیة العربیة القراءات تعددت لقد
 لقراءاتا ھذه كانت فھل والاجتماعیة الإنسانیة العلوم مجال في المعاصرة العلمیة المناھج أبرز على المعتمدة
  بالموضوعیة؟ تمیزت وھل أیضا ھي علمیة العربیة

  الاستشراق: نقد نقد
 غیـةب للاستشراق النقدیة الأقوال مراجعة یــتــوخى معرفي نشـاط المعاصر العربي الفكر عرف

 آلــیات ادئھ،مب عن: الكشف ھي غایتھ، ووالتأویلیة والتفسیریة الإجرائیة وأدواتھا النظریة مبادئھا اكــتشاف
 وضع محاولین یةوالفلسف المعرفیة خلفیاتھو والـتأویلیة، الـتفسیریة فرضیاتھو الإجرائیة أدواتھ أو اشتغالھ،

 تمیز لكنور عبد المأ موقف أن حمیش سالم بن رأى فقد صحیحة،ال السكة على للاستشراق النقدي العمل
 ستشراقللا لاذعا نقدا وجھ الذي وھو الجدید، الاستشراق زاءإ والتسلیم القبول موثق اتخذ حیث بالازدواجیة
 موقفھ میزتللغوي للمستشرقین الكلاسیكیین، وا التكوین ونقص الاستعماري، تحیزه بسبب الكلاسیكي
 أن كما، )41(بیرك جاك و میكل ندريأو رودنسون كماكسیم مجددین مستشریقین على والمداراة بالمداھنة

 علملل مناھضة مواقف من نقاده حسب یخلو لا فھو النقد، من یسلم لم الاستشراق حول سعید دواردإ كتاب
ستھ و تخطیطھ و فھر تدوینھتصنیف الشرق و تبویبھ و جدولتھ و ھاجم سعید دواردإف المنظم، العلمي والتفكیر

 ولغاتھا افاتھاثق و البشریة للمجتمعات حقیقي فھم يأ التقاط یستحیل نھأ ویقر یعود ثم ختزالھوتشریحھ وا
 الشرق عن كتب من كل فلیس ذلك إلى ضافة، إ)42(التدوین و والتخطیط والتبویب التصنیف لىإ اللجوء دون

 بعضھم أن شك ولا الشرق، لصورة أساؤوا والفنانین والرحالة والصحفیین الھواة بعض فھنالك مستشرق،
 مثل دباءأ و كتاب الاستشراق كتابھ في درجأ سعید دواردإف العلمیة بالكتابة لھا علاقة لا دوافع تحركھ كانت

، )43(شراقبالاست كادیميكرومر لا علاقة لھم بالتقلید الأ لورد مثل امبراطوریین، وحكام ونرفال شاتوبریان
 المستشرق ورد متخذًا ، العربیة الثقافة في تصدیرھا ویتتبع الأوروبیة المركزیة إنتاج أعاد فقد الجابري وأما

 روبیة،الأو للمركزیة المعرفیة الادعاءات لأخطر العربیة للثقافة التداولي المجال في یروج الذي الداخلي
 ثلاثة إلى المشرقي للامعقول الجابریة الجغرافیة الابستمولوجیة تحدد حیث الذات، اتجاه سالبة مركزیة في

 لھرمسیة،ا موطن سكندریةوالإ المشرقیة، بصیغتھا المحدثة فلاطونیةفامیة موطن الأأ كبرى: عواصم
 لثقافةا في كرسھا بل وروبیةمن المركزیة الأ یستقل لم الجابري نإف بالتاليوحران موطن الغنوصیة، و

  .)44(الإسلامیة العربیة
 سطورةالأ بذلك یكرس لأنھ النقد من الآخر ھو یسلم لم الاستشراقیة لوجیاولیالف على ركونأ وھجوم

 لعطالةا یقذف تجھیلي مشروع الفكري مشروعھ اعتبار لىإ المرزوقي محمد فذھب نقاده، حسب العلم ینبذ و
 كان الفیلولوجیا المنھجیة على وھجومھم، )45(الفیلولوجیة المعرفة اقتناء على ویصدھم الدارسین ذھانأ في

 لشرقیةا باللغات معرفة من المستشرقون یملكھ ما ربع یملكان صالح ولا أركون فلا حسبھ النقص بدافع
 لمنھجا یتقنان ھما ولا اللاتینیة) و (الیونانیة القدیمة الغربیة واللغات والعبریة) السریانیة و (الآرامیة
 الاستشراقي للمبحث الكبرى للإنجازات أركون تجاھل نجد ذلك لىإ ضافة، إ)46(النقدي التاریخي

 البدیلة التطبیقیة الإسلامیات نأ كما، )47(الدینیة العقیدة یمس الذي الجانب إلا فیھ یر ولم لوجي،والفیل
 والطرق الأدلة تزاحم عن الناجم الإبستیمولوجي للمأزق یكترث لا مناھجیاً  حشوا عرفت للاستشراق
 لنظريا الجانب علیھ یسیطر مشروع فھو سیزیفیة، بمھمة تكون ما أشبھ المھمة یجعل الذي الأمر والمناھج،

 ةوسیل أي یملك لا خیالي منھج أركون فمنھج ، الحلول بلورة دون الانتظار إلى یؤدي مشروع وھو أكثر،
  .)48(منھ المطلوب یدري ولا واضحة منھجیة ولا
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 قراءة في متقدمة حالة شك بلا فتحت الاستشراق نقد لنقد أخرى ومحاولات المحاولات ھذه كل
 ماك وغایاتھ. وأھدافھ ومفاھیمھ الاستشراق لطبیعة متكامل مفھوم صیاغة شأنھا من والتي الاستشراق،

 إلى ظرالن إعادة إلى تسعى التي الأصول على القائم العربي النقد ترسیخ في النقد نقد محاولات ساھمت
  الإنساني. الفكري المشھد إثراء في یساھم إبداعي ككیان العربیة الذات

  خاتمة:
 العلم متطلبات من متساویة مسافة على ھو ولا الشكل، نفس من لیس الاستشراقي الخطاب إن

 إحكام بھا یرید التي المستعمر أدوات أبرز أحد فھو منھ ةدالمتعد یاتاوالغ ھدافالأ بحكم والموضوعیة
 ازاتالإنجة، ولكن ھذا لا ینفي والاقتصادی السیاسیة غایتاه اورائھ من حقق والتي الشرق على قبضتھ

 لمناھجا دور نجحد یجعلنا ولا العرب المفكرین وباعتراف الاستشراق حققھا التي العلمیة الاكتشافاتو
 جدیدة مناھج و تقنیات العرب اكتساب في الأبرز الدور لھا كان والتي العربي التراث في وظفھا التي العلمیة

  ومطبوعا. مخطوطا القدیم تراثنا من الكثیر على الحفاظ في كبیر فضل لھ كان كما المعرفة، عن البحث في
 إنتاجھ مت المعاصر الإسلامي العربي فالخطاب للاستشراق، العربیة القراءات بنیت المنطلق ھذا من 
 نم الدرجة نفس على بدورھا تكن لم للاستشراق العربیة القراءات أن حیث معھ، وتفاعلا لھ استجابة

 حدیثة،ال الغربیة البحث مناھج على أكبر بشكل اعتمدت أنھا إلا واحدة ولا ةقمتس تكن لم كما الموضوعیة،
 اتھأدو لنفس معظمھا استخدام من بالرغم الاستشراق، من علمیة أكثر ردودھا و اتزانا أكثر نظرتھا وكانت

 لمیةع بأسالیب ووجودھا تراثھا عن الدفاع أرادت أنھا بحكم وإنصافا موضوعیة أكثر كانت أنھا إلا ومناھجھ
 وأثنت الموضوعیة و المعرفة بحلة المتنكر منھ الخبیث فكشفت الاستشراق، ومغالطات افتراءات تدحض

  منھ. الطیب على
 منھ اقفھمو لذلك تبعًا فتعدّدت ورموزھا، الاستشراقیة بالمادة كثیرا تأثر المعاصر، العربي الفكر

 المفكرین دعت ما الحیویة، المعاصر العربي الفكر في لتبث لھ، العربیة القراءات وتلوّنت الردود فتعددت
 العربي الفكر لیبدع تراثھ، قراءة عادةإ وحتى بل الاستشراق قراءة في الصمیم حتى الانغماس إلى العرب

  العالمیة. إلى منھا جانب في ترقى وفلسفیة فكریة ومشاریع وتصورات رؤى بذلك المعاصر
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     :الملخص
یعیش المسلم الیوم حالة من الركود والجمود اللذان صنفاه في دول العالم الثالث، وعند البحث في أسباب ھذا 

مة الأسباب التي جعلت منھ مثالا للھزیالتخلف نجد أن رضوخ المسلم واستكانتھ  وتقبلھ للجید والسيء أحد أبرز 
والتراجع، وما علم أن بدایة صحوتھ تكون بدراسة نفسھ وتغییرھا نحو الأفضل، والسعي الدؤوب في إصلاحھا، ھذا 
الأمر الذي كان محور اھتمام المفكر والداعیة الإسلامي الفاضل محمد الغزالي في الكثیر من مؤلفاتھ، ذلك أنھ اشتغل 

رة والتقدم ودرس أسباب التخلف والانحطاط، فكان من أولیات طرحھ مبدأ التغییر الذي یعتبر الحافز بسؤال الحضا
یر أنھ لا تغییر لقوم حتى یغیروا أنفسھم، والتغی ،ن الكونیة التي شرعھا اللهنوالنقطة الأولى في الانطلاقة، لأن الس

فرد أو الجماعة نحو الأفضل في جمیع المجلات وعلى یعرف على أنھ  المحاولات الإیجابیة المستمرة التي تغیر ال
ائل طالب بالتغییر والسعي إلیھ بكافة المجھودات والأسالیب والوسزالي كافة المستویات التي تتطلب ذلك، والشیخ الغ

 االمتاحة ضمن دائرة الوحي الإلھي. منطلقا بذلك بجملة من التساؤلات العدیدة حول الوضع الراھن للأمة ومستقبلھ
وأسباب الرجعیة التي تعیشھا وسؤال الحضارة المنشودة التي تؤملھا، منبھا دوما إلى أن السبب الرئیسي لحالھا ھو 

  .تخلیھا عن دینھا واستبدالھ بأفكار الغیر ومعتقداتھ والتي لا تلتقي معھ لا في الأھداف ولا في المناھج
  المنطلقات؛ العقیدة والأخلاق؛ الإصلاح.محمد الغزالي؛ التغییر؛ الدواعي والكلمات المفتاحیة: 

  

Abstract:  
The Muslim today lives in a state of stagnation and stagnation that classified him in the third 

world countries, and when researching the causes of this backwardness, we find that the 
Muslim's acquiescence, resignation and acceptance of good and bad is one of the most 
prominent reasons that made him an example of defeat and decline, and what he knew that the 
beginning of his awakening is to study himself and change it for the better, and the relentless 
pursuit of reforming it, which was the focus of attention of the virtuous Islamic thinker and 
preacher Muhammad Al-Ghazali in many of his books, because he worked with the question 
of civilization and progress and studied The reasons for backwardness and decadence, one of 
the priorities of his proposal was the principle of change, which is the incentive and the first 
point in the launch, because the cosmic norms prescribed by God, that there is no change for 
people until they change themselves, and change is defined as continuous positive attempts that 
change the individual or group for the better in all magazines and at all levels that require it, 
and Sheikh Al-Ghazali demanded change and sought it with all efforts, methods and means 
available within the circle of divine revelation. Starting with a number of many questions about 
the current situation of the nation and its future, the reasons for the reactionary situation it is 
living in, and the question of the desired civilization that it hopes, always warning that the main 
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reason for its situation is its abandonment of its religion and its replacement with the ideas and 
beliefs of others, which do not meet with him either in goals or curricula. 
Key words: Muhammad Al-Ghazali; Change; reasons and starting points; faith and morals; fix. 

   
 :مقدمة

إن تقدم الأمم وتحضرھا وسقوطھا وتخلفھا یعتمد بدرجة الأولى على أحد أھم المعاییر التي تكون 
حافزا لھا. ھذا المعیار أثبت مصداقیتھ على مر العصور والدھور وكان سببا في تحول الكثیر من المجتمعات 

التاریخ بمجرد أنھم  وانقلابھا من السيء إلى الأحسن، كما أنھ صنع من العاجزین رجالا غیروا مجرى
اقتنعوا وتأكدوا وآمنوا بأنھ لا سبیل للإصلاح والنھوض إلى بالانطلاق بھذه الحقیقة. فضلا عن ذلك فقد 

َ لاَ یغَُیِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا ذكره القرآن وأكد علیھ، وأقر ھذه الحقیقة في قولھ عز وجل:  إنَِّ اللهَّ
، نعم إنھ التغییر فلا یمكن لأي أمة أو شخص أو مؤسسة أو جماعة أن یحقق الأفضل، )11 :رعدال( بأِنَفسُِھِمْ 

إلا إذا انتھجت ھذا السبیل وغیرت من نفسھا وصححت أخطاءھا وعرفت عیوبھا وكانت على بصیرة بذاتھا، 
ریق معیار واتخاذه طلیتسنى لھا تغییر كل ذلك نحو الأحسن والأفضل. والأمة الإسلامیة بأشد الحاجة لھذا ال

نحو صلاحھا وتقدمھا، ذلك أنھ اعتراھا كوكبة من المساوئ التي جعلتھا في آخر السلم الحضاري. وقد كانت 
ھناك محاولات عدیدة لمفكریھا وعلمائھا الأجلاء في طرح ھذا المعیار وشرحھ والتأكید على أھمیتھ، بوصفھ 

معاصر، أحد أبرز ھؤلاء المفكرین في ھذا المجال والذي علاجا لمعظم المشاكل التي تواجھنا في زمننا ال
الذي اعتنى بھذا الفكر وقدم لنا منظومة متناسقة نافعة تؤتي  ضرب بقوة فیھ، الشیخ الفاضل محمد الغزالي

فما المقصود بالتغییر؟، وماھي دواعیھ ومنطلقاتھ واستراتیجیاتھ في  ،أكلھا إن طبقت على الوجھ الصحیح
  زالي؟ ولماذا كان التغییر أول مرحلة لصناعة النھضة وتقدم الأمم؟فكر الشیخ الغ

وللإجابة على ھاتھ الأسئلة اتبعنا المنھج التحلیلي والوصفي في عرض القضایا والأفكار وشرحھا 
والاستدلال علیھا، كذلك المنھج النقدي بتقییم ھاتھ الأفكار والنتائج التي أسفرت عنھا وحققتھا. ویعتبر ھذا 

ضوع ذا أھمیة بالغة نظرا لأنھ أولى خطوات الإصلاح والتقدم، ویعتني بسؤال النھضة المنشودة للفكر المو
الإسلامي، خاصة وأن الشیخ الغزالي نحت ھذا الموضوع بعنایة وأولى لھ أھمیة كبرى مؤكدا على ضرورتھ 

جیاتھ ر ودواعیھ واستراتیفي السیر في طریق الأمم المتحضرة. ویھدف ھذا البحث إلى معرفة مفھوم التغیی
في فكر الشیخ الغزالي، ومعرفة أساسیاتھ والنھج الصحیح لتطبیقھ، والخروج بمنھج سلیم وعمیق لتحقیقھ 

  على أرض الواقع والخروج بنتائج إیجابیة في سبیل تحول الحال المھین الذي نعیشھ. 
  نبذة عن الشیخ محمد الغزالي: أولا

وأحد أھم المفكرین في العالم الإسلامي ورائد الدعوة الحدیثة بلا ھو أحد علماء العصر الحدیث 
م، وقد  1917محافظة البحیرة في یوم الثاني و العشرین من شھر سبتمبر من العام  منازع، ولد شیخنا في

حفظ القرآن الكریم وھو في سن العاشرة فقط من عمره ، انتقل  أتممتدینة ولھذا فقد  أسرةفي  الإمامنشأ 
م، حیث كان محمد الغزالي طالبا في كلیة 1937ھ في القاھرة و كان ذلك عام الغزالي لیكمل تعلیم امالإم

، حیث حصل على الشھادة العالیة بعد أربع سنوات وھي تعادل اللیسانس، ثم الأزھرالدین بجامعة  أصول
ة وة والإرشاد وھذه الشھادالتحق بكلیة اللغة العربیة وحصل منھا على العالمیة مع إجازة التدریس في الدع

  .1تعادل الماجستیر
جماعة الإخوان المسلمین، وتعرف  ،وقد تأثر الشیخ تأثرا كبیرا بأحد الجماعات الإسلامیة في وقتھا

على مؤسسھا الشیخ حسن البنا في إحدى مواعظھ في المسجد، ومضى معھ إلى مجلس یضم رجال الدعوة 
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. ویتحدث عنھ الشیخ القرضاوي في فترة 2م1949-ـھ1368استشھد والكفاح الإسلامي، وظل معھ حتى 
شبابھ قائلا: " عرفت شیخنا الإمام الغزالي _ غزالي ھذا العصر_ أول ما عرفتھ قارئا لھ في أواسط 
الأربعینیات، وأنا في أواخر المرحلة الابتدائیة، وأوائل المرحلة الثانویة، طالبا بمعھد طنطا الدیني الأزھري، 

الحدیثة... وكان الغزالي أحد كتاب  الإسلامیةأن ارتبطت بدعوة الإخوان المسلمین، كبرى الحركات بعد 
ر حرة" خواطبوعیة، في باب ثابت تحت عنوان: "الدعوة البارزین، یكتب في مجلة الإخوان المسلمین الأس

یة أدیبا إلى جواز كونھ داع وكان یشدني إلیھ فكره الثائر وبیانھ الساحر، وأسلوبھ الساخر فقد كنت أرى فیھ
من الطراز الأول... وكان الغزالي یحمل روح الرافعي وتألقھ وسھولة المنفلوطي وتدفقھ، وتأمل العقاد 

. لقد كان الشیخ الغزالي أحد الأعمدة الكبار في الدین والدعوة والفكر والأدب ویشھد لھ الكثیر 3وتعمقھ ..."
الكبیرة المكتبة التي خلفھا في كثیر من مجالات العلم فھي تتعدى مئتا بذلك، ومما یدل أیضا على موسوعیتھ 

  كتابا ورسالة وھذه بعض مؤلفاتھ:
ر سر تأخ ،والمناھج الاشتراكیة الإسلام، المحاور الخمسة للقرآن الكریم، الحق المر، عقیدة المسلم
  قضایا المرأة... ،والمسیحیة الإسلامالتعصب والتسامح بین ، فقھ السیرة، العرب والمسلمین

م، بالمملكة العربیة السعودیة أثناء مشاركتھ في مؤتمر حول 1996مارس  9توفي شیخنا رحمھ الله 
  .4وتحدیات العصر الإسلام

  التغییر: المفھوم، الدواعي، المنطلقات، المستویات -ثانیا
میعا وتباینت، ولكنھا جتحدثت الكثیر من الأقلام عن مفھومیة التغییر وأھمیتھ، وتنوعت الآراء حولھ 

  تتفق أنھ بدایة محاولات إیجابیة ھادفة تستمر نحو الأفضل.
والتغییر لغة كما جاء في لسان العرب: تغیر الشيء عن حالھ: تحول وغیره، حولھ وبدلھ كأنھ جعلھ 

َ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أنَْ كان، وفي التنزیل العزیز  غیر ما لكَِ بأِنََّ اللهَّ عَمَھاَ عَلَىٰ قوَْمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ ۙ ذَٰ
َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ    .5لوا ما أمرھم اللهقال ثعلب: حتي یبد )،53: الأنفال( وَأنََّ اللهَّ

فالتغییر إحدى الأمور التي كلفنا بھا والمطالبین بتنفیذھا للتطلع نحو العیش الكریم، وفي وقتنا المعاصر 
أصبح التغییر مفھوما لابد من تطبیقھ على جمیع التخصصات التي تھم الفرد الذي یسعى دوما لمستقبل زاھر 

لتغییر كما أشرنا ینطبق على جمیع ینسى فیھ أخطاء الماضي ویحولھا إلى إبداع وتجدید لحاضره، وھذا ا
تغییر یخص  وھوالمجالات، ویقترن بكثیر من التوجھات التي تبین الھدف منھ، فمثلا نجد التغییر السیاسي 

الجانب السیاسي، والذي یسعى فیھ إلى تغییر الأنظمة الحاكمة أو دستور البلد أو أحزاب وجماعات أو 
یاسیة، أیضا نجد التغییر الاجتماعي الذي یعتني بتغییر المجتمع أشخاص وغیر ذلك بما یتعلق بالأمور الس

ییر قس على ذلك ممارسة التغ والتحول الذي یطرأ علیھ في كل ما یتعلق بھ في القیم والعادات والتقالید...
  في جمیع المجالات والأمور التي نبحث فیھا. وعلیھ أصبح التغییر مفھوما لابد منھ من أجل عصرنا الراھن.

في الفكر الفلسفي القدیم نجده مرتبط بالحركة وبالأمور الطبیعیة  غییرعند البحث عن مفھومیة التو
أكثر ووصفا للعملیة الدینامیكیة للحیاة،  فالتغییر في مفھوم ھذه الفلسفة الزمان الموجود الأزلي، والذي ھو 

ھ من خلال عالمیھ: عالم المثل عبارة عن التغیر المستمر للموجودات، كما نجد أن أفلاطون قد تحدث عن
فات ي یتصف بكل الصذوالعالم الذي نعیش فیھ وھو المتغیر والذي یستمد طاقتھ من عالم المثل الثابت ال

، فنلاحظ أن ھذه الفلسفة قد اقتصرت على 6الكمالیة والمثالیة أي أنھ نقیض التغییر الذي ھو عالمنا المعاش
أما الفلسفة الحدیثة فإننا نجدھا قد اعتنت عنایة بالغة بھذا المفھوم الجانب المادي في تفسیرھا للتغییر، 

لبلوغ  ي یحتاجھ الإنسانذوتوسعت في شرحھ مبینتا أھمیتھ ودوره الكبیر في تحسین الأوضاع والتطور ال
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سعادتھ المنشودة، فالتغییر ھو مھمة الفیلسوف أي تغییر التاریخ لا مجرد فھمھ وتأسیس نظریات تفسره، 
 عالم الیوم بحاجة إلى فلسفة التغییر التي تنقلھ من أوضاع أفضل تمكنھ للتقدم نحو المستقبل.     فال

إن الذي یستدعي التغییر على جمیع المستویات والتوجھات یكون بدایة بجملة التساؤلات التي یطرحھا 
عیش وضعھ المتخلف الذي یالفرد في نفسھ وواقعھ. فكثیر منا دائما ما یكون في حیرة من أمره، یتساءل عن 

ھو السبب الذي جعلني أتراجع إلى الخلف؟ وغیرھا  فیھ؟ لما أنا ھكذا؟ لما وصلت لمرحلة الانحطاط ھذه؟ ما
  من الأسئلة التي تبین اختلال أوضاعنا وتدنیھا ووصولنا إلى مراحل متخلفة في كل مناحي الحیاة.

ه التساؤلات ویبني أسئلة الحضارة علیھا، والتي والشیخ الغزالي نجده في كتاباتھ دائما ما یثیر ھذ
تخلف عنھا المسلمون وأصبحوا من أضعف الأمم أخلاقا وثقافة واقتصاد وسیاسة وعلاقات اجتماعیة، یقول 

الإسلامیة تعاني صدوعا ھائلة، وھي الآن موزعة على أكثر من سبعین  الأمةفي وصف وضعھم: "إن 
ة ھیئة الأمم ولغة جوازات الصفر على السواء، والإسلام سواء كان قومیة، أو سبعین جنسیة سیاسیة بلغ

عقیدة أو شریعة عملة لیست لھا رصید، وأتباعھ ینال منھم ولا ینالون ویجار علیھم ولا یجیرون، وذئاب 
. إن ھذا الوصف 7الشرق والغرب تغیر علیھم فتفترس ما شاءت من القطعان السائبة دون أن یتمعر وجھ"

لخیر أمة أخرجت للناس لھو الخیبة والذل بحالھما، فكیف لأمة كانت تقود الأمم وتصدر فكرھا وثقافتھا، 
ومثالا في قوة اقتصادھا وعزة في اتحادھا، ویھاب الغیر قواھا الحربیة والعسكریة أن تصبح بھذا الوضع 

لیھ أولھا، أضاعت ھویتھا واستكانت لھویة غیرھا، المزري؟، إنھا أمة تخلت عن العھد والمیثاق الذي كان ع
استبدلت الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر، ونھجت سبیلا غیر سبیلھا ورضخت نفسھا للضعف والھوان وأبت 
أن تغیرھا، فأصابھا ما أصابھا من نكبات الدھر. إذن لابد لھا من تدارك نفسھا والسعي إلى تغییرھا لیصلح 

  الله أحوالھا.
دافع للتغییر ھو الذي كان محورا لفكر الشیخ وملھما لسعیھ في بناء أمتھ فھو كثیرا ما یطرح إن ھذا ال

تساؤلات عن وضعنا المزري كقولھ: "... وعندما أتعمق ھذه المرحلة من التاریخ الإسلامي وأتساءل عما 
بعد الخیانات العقلیة  ما وقع إلاأصابنا أجد الجواب العدل، لقد كنا للھزیمة أھلا، وما كان یمكن أن یقع 

. ویقول أیضا: "إن أمتنا الآن جزء كبیر من عالمنا النامي... 8والخلقیة التي لقت حیاتنا في الإعصار القدیم"
تخلفھا الحضاري لا ریب فیھ ومظاھر التقدم المجلوبة من ھنا ومن ھنا عاریة قد تسترد. إنھا لیست إفرازا 

ما الذي أوصلنا إلى ھذا الدرك؟ إن التقدم والتأخر لیس حظوظا  لكیان خاص، ولا أثرا لنشاطھا الأصیل.
. ویؤید 9عمیاء، إن ما نزل بھا ھو نتائج لمقدمات طال علیھا الأمد... وعلل ھددت قوانا جیلا بعد جیل..."

ھذه الفكرة في جمیع كتاباتھ أیضا بقولھ: "وقد لوحظ أن المسلمین لما ضعف إیمانھم وجفت ینابیع التقوى 
أفئدتھم، أضاعوا دولتھم القائمة علیة قیم بینة، وأضاعوا في الوقت نفسھ عناصر حیاتھم العاجلة، وفقدوا في 

الإحساس بالجمال والقبح، وأصاب ملكاتھم الأدبیة ضمور شائن، فانحط الشعر والنثر، وقل الأدباء 
فیھا الشیخ في كثیر من  . فھذه إحدى دوافع التغییر التي فصل10المصورون كما قل المؤلفون والمفكرون"

كتاباتھ وأشار إلیھا، إنھا حال الأمة المریض وشقاؤھا الذي لم یتنھ إلا بإیمانھا بالتغییر والتحول الحاسم وفق 
ما شرعھ الله لعباده. ھذا التغییر الذي ینطلق من طبیعة الإنسان كونھ یحمل في طیات نفسھ بوادر واستعدادات 

لیھ " ففي الإنسان غرائز دنیا تشده إلى تحت، وفیھ خصائص كریمة تدفعھ التحول الإیجابي الذي یطمح إ
إلى فوق، فإذا كانت ھذه الخصائص أشد قوة ذھبت بالإنسان صعدا إلى آفاق الحق والخیر والجمال... وإن 
كانت مساویة لغریمتھا ذھب السالب في الموجب وبقي المرء موضعھ... وإن كانت أضعف منھا أخلد إلى 

. فالنفس الإنسانیة بطبیعتھا تسعى إلى تطویر 11واتبع ھواه، فلم تره إلا مبطلا شریرا دمیم الروح"الأرض 
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نفسھا وعلو شأنھا وھذا لا یتسنى لھا إلا بدافع محفز دافع یغیرھا من جذورھا، ھذا الدافع الذي ینبعث من 
لتي صدقت ین یدیھا وصفاء فطرتھا اصمیم النفس الإنسانیة في إیمانھا العمیق بصدق الرسالة السماویة التي ب

بھا ووفقتھا. وكان ھذا السر الكبیر في تمیزھا بین الأمم، یقول الغزالي: "كان السلف أسلم الناس فطرة، 
غایتھم فیما یفعلون ویتركون، وكان الرسول قدوتھم المحببة، وكان  أسمىوأصفاھم طبیعة، كان الله تبارك 

علیھ وسلم. وكان انقیاد الأمم لھم یتم بعد التعرف علیھم، والتفرس في ھواھم تبعا لما جاء بھ صلى الله 
. لذلك كان السر 12واستقراره في الأرض" الإسلامسیرتھم، والواقع أن ھذا ھو السر الأول في انتصار 

الحقیقي في التغییر ھو التجرد التام من ھوى الأنفس وانقیادھا نحو ما شرعھ الله تعالى دون جدال أو تخیر 
  لأنھ وبلا أدنى شك، ھذا الشرع فیھ صلاحھم الدیني والدنیوي وكذلك الجزاء الأخروي.

ولھذا التغییر مستویات لابد من التدرج فیھ من أجل تحقیق الغایة منھ، وأولھا یكون على مستوى الفرد 
ذا الطریق، ھالذي یجب علیھ الإیمان الیقیني بضرورتھ وتغییر نفسھ أولا والإصرار الدائم على المضي في 

، إذ أنھ محاسب على مثقال ذرة أعمالفصلاحھ یعتمد على وجوب أن " یكون صاحي الذھن فیما یباشر من 
من الخیر والشر، وإصلاح العمل حتي یبلغ بھ درجة الإتقان، شارة الإیمان الحق، وسور القرآن وآیاتھ 

بھ في طریق الإحسان ولتجنبھ طریق ووعده ووعیده وإنذاره وتبشیره، تتزاحم كلھا على الإنسان لتدفع 
، فالشیخ یؤكد على أھمیة بدء الإنسان بنفسھ ویصلحھا متخذا القرآن دستورا لھ في مشواره لیصل 13الزلل"

إلى مبتغاه. أما المستوى الثاني فیخص الجماعة أو المجتمع أي المستوى الاجتماعي الذي لابد لھ من طرق 
م یعتمد علیھ في إزاحة شوائب الظلمة والعتمة والتفكیر الرجعي، وأن تفكیر واحدة ومنھج واحد بین المعال

یتحد ویكون ید واحدة في مواجھة كل الأخطار التي تحوم حولھ، یقول الشیخ الغزالي في سبب ضعفنا: 
"وإنني أعتقد أن سر ھزائمنا لا تأتي من قوة العدو بقد ما تأتي من فوضى وضعف وتشتت أمتنا الإسلامیة، 

ستقبل مليء بالمفاجآت وأعداؤنا یستكثرون علینا حق الحیاة، ولابد من توحید صفوفنا في عالم التكتلات إن الم
. وتتبنى ھذه الجماعة فكرة 14حتى تتوقف جراحنا التي تنزف طوال القرن الماضي ولازالت حتى الیوم"

مة "إن الخاصة الأولى للأ التغییر وتطالب بھ في جمیع المیادین التي طالتھا أیادي الفساد، یقول أیضا:
الخاتمة أنھا غیورة على الحقیقة، لا تطیق تشویھھا ولا إغفالھا ومن ثم فھي لا تسكت عن أمر بمعروف أو 
النھي عن المنكر فإذا بلیت ھذه الأمة بسلطات تكمم الأفواه، وتدع العامة والخاصة لا یعرفون معروفا ولا 

. ویكون المستوى 15تبلغ رسالة الله؟ أم تقطع الطریق إلیھا" ینكرون منكرا فھل ھي بذلك الصمت الجبان
الثالث خاضعا للأرض أو البیئیة كما وصفھا الشیخ، فلا تغییر حقیقي ولا إنشاد للإصلاح إلا بالسیطرة على 

 عالبیئة والتحكم فیھا وقیادتھا بما یخدم الصالح العام، ذلك أن دیننا الحنیف شرائعھ متجھة نحو الفرد والمجتم
والأرض على حد سواء، "وكان كتابھ مفعما بالتعالیم التي تتناول العلاقات الخاصة والعامة، وتوجھ المرء 
في البیت والطریق وفي الحرفة التي یكتسب منھا، وكان تبیانا لكل شيء... وشرائع الإسلام للأحوال 

ا رسالة ى إیجاد بیئة صالحة، لھالشخصیة والتجاریة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة تتضافر كلھا عل
. فالاھتمام بھذه 16نبیلة یدور أعضائھا وتلتحم أجزائھا في نظام رتیب یشبھ مملكة النحل في خلایاھا"

ن جھود ، فلا نھضة ولا تغییر إلا بتعاوالإصلاحالمستویات الثلاثة في التغییر ھو الأمر المطلوب في قضایا 
  استصلاحھا على النحو المطلوب في عملیة صناعة الحضارة.الفرد والجماعة، والاعتناء بالأرض و

ھذا التغییر المنشود لا یتم على دفعة واحدة، بل ھو جھود مراحل مختلفة ونتیجة لخطوات عدیدة تمر 
بھا الأمة، فالمجتمع الجاھلي لم یتغیر دفعة واحدة بمجرد نزول الوحي، بل كان ذلك بتصفیة النفوس وإخلائھا 

ات الباطلة لتحل محلھا العقیدة الصافیة وھذا ما یسمى بعملیة التحلیة والتخلیة، كذلك كانت من كل المعتقد
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تدرجات عدیدة في الأحكام فلم ینزل التحریم دفعة واحدة بل كان ببیان خطر ومضار ھاتھ الأمور المحرمة 
وھن الأمم. فالتغییر ھنا كذلك الأمة الیوم فھي عادت لجاھلیتھا الأولى التي جعلتھا من أ ،ثم كان تحریمھا

لابد أن یكون بمحطات لابد أن تمر بھا، بدایة بالنفس إلى المجتمع إلى البیئة، فھو الیوم یحتاج إلى نفوس 
تسلم أمرھا لخالقھا تسعى لنشر الإسلام بالخلق والعبادة والعلم والقدوة الحسنة، نفوس كنفوس أصحاب محمد 

وا � وجوھھم وتعروا من زخارف الحیاة ومآرب الدنیا، وتأثروا علیھ الصلاة والسلام، "ذلك أنھم أسلم
بخطوات نبیھم وھو یعطي ولا یأخذ، ویحي ولا یمیت، وینشد الآخرة ویستعلي على العاجلة، وھذا النوع 

. كذلك المجتمع لا بد أن یكون یدا واحدة تسعى إلى بدایات التغییر 17من الدعاة ھو الذي یغیر وجھ العالم..."
تتبناه بخطى ثابتة ومعالم واضحة ومناھج علمیة توصلھ إلى مقاومة الفساد ودفعھ، یقول الشیخ الغزالي: وأن 

" والمجتمع الصحیح كالجسم الصحیح، یشد كیانھ جھاز دقیق ویضبط أموره نظام محكم، وتتعاون ملكاتھ 
. وعلیھ فإن 18عة في حساب الزمن"العلیا وقواه المنفذة تعاونا وثیقا یسیر بھ في أداء رسالتھ كما تسیر السا

أردنا التغییر لابد أن یكون عن حكمة ورویة في جمیع المجالات، فالساحة ملیئة بالعتمة، والنور قد انقشع 
وعودتھ یكون بفجوج متلاحقة حتى یكتمل ویسطع على أرض الحق، كالشمس التي تسطع فجرا بخیط أبیض 

اء المعمورة. ومن ھذا المنطلق بنى الشیخ فكره حول التغییر حتى نرى ذلك الخط وقد انتشر في أنح ،وأسود
بوصفھ فعلا یأتي بعد تراكمات جمة وتعاقبات عدة، بوصفھ منھاجا یكون بعد خطوات عدیدة وأمور سدیدة، 

تجرد لھ ویجب أن ی ؟ولا یتم بین عشیة وضحاھا ؟إن التغییر الحاسم لا یتم ارتجالایقول الشیخ في ذلك: "
یمشون في الطریق الطویل الذي سار  ؟ولا تخلع قلوبھم رھبة أو رغبة ؟رجال لا یخافون في الله لومة لائم

. 19"؟إنما یفكرون في الإصلاح المتأني ؟ولا یفكرون في انقلابات عسكریة أو ثورات مسلحة ؟فیھ الأنبیاء
لھیة، لھا أثرھا الطیب على النفس والجماعة، فلابد من لذلك كان التدرج في الأحكام منھجا ربانیا وحكمة إ

  اتباعھ في سبیل تحقیق الغایات المنشودة.
  التغییر: الحریة، سؤال الھویة، الأخلاق، العقیدة -ثالثا

ھذا التغییر الذي یقصده الغزالي  لابد لھ من حریة في الفكر والدین، فالسعي لھ لا یكون بالإجبار 
والاستبداد، ولا بالقوة والرھبة، فالمجتمع المسلم فطن في سلوكھ من أجل التغییر، فدیننا الحنیف قد أقر 

ه ة شعائرھم، والشیخ یقر ھذبالحریة وترك للناس حریتھم في اختیار دینھم وترك لھم المتسع في ممارس
الحقیقة ویؤكدھا في تعمیق فكرتھ عن الحریة في الإسلام فیقول: "أقـرّ الإسلام الحریة الدینیة بأبھى صورھا 
وأرحب معانیھا، ولم تتعدَّ وظیفة النبي مع الناس [في ھذا المجال] إلا كونھ ھو الھادي البشیر والداعیة 

د الإسلام في شخصھ صلى الله علیھ وسلم، وكان خطاب القرآن لھ كل حین الحكیم؛ فھو یشرح ویبیِّن ویجسِّ 
وآخر یذكِّره بتلك الوظیفة وھذه المھمة، وأنھ لا یجوز لھ أن یكُره أحدًا على الدین: في قولھ تبارك وتعالى: 

 ْر رْ إنَِّمَا ، وقولھ: )45(ق:  باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّ فَذَكِّ
رٌ ( فلَِذَلكَِ فاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا ، وفى قولھ: )22-21(الغاشیة:  )22) لَّسْتَ عَلیَْھِم بِمُصَیْطِرٍ (21أنَتَ مُذَكِّ

 ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ : ، وفى قولھ)15(الشورى:  أمُِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ 
لْتُ وَھوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ، وفى قولھ: )125(النحل:  ُ لا إلِھََ إلاَِّ ھوَُ عَلَیْھِ توََكَّ  فَإنِْ تَوَلَّوْا فقَلُْ حَسْبِي اللهَّ
لة في دیننا وھي من أفضل خصائصھ، فالتغییر یكون بالحكمة .... فالحریة الدینیة متأص)129(التوبة: 

  .20والموعظة الحسنة، وفي ظل الحریات التي ھي "الجو الوحید لمیلاد الدین ونمائھ وازدھاره"
إن البیئة التي ترتوي بالحریات الفردیة والحریات الجماعیة والحریات الدینیة والفكریة، ھي البیئة 

نسانیة في أعلى رتبھا وأبھى صورھا، كما أن الاستبداد والظلم وكبت الحریات التي تجعل من الحضارة الإ
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وتقییدھا یؤدي بھا إلى حضارة معتمة وعصور مظلمة، وھي بلا شك أرض للفساد والكساد والتخلف وطریق 
یھا فللاضمحلال والتشتت یقول الشیخ: "إنَّ البیئات التي تستمتع بمقادیر كبیرة من الحریة، ھي التي تنضج 

. وھذه 21الملكات، وتنمو المواھب العظیمة، وھي السناد الإنساني الممتدُّ لكلِّ رسالة جلیلة وحضارة نافعة"
. إن التاریخ یشھد بعظمتھ في إعطائھ الحریة لكل الأفراد في الإسلامالحریة لن نجدھا مكفولة كما في 

معتقداتھم وأفكارھم وممارسة شعائرھم وھذه المیزة كانت من أسباب انتشاره وتقبل الناس لھ، لا كما یقال 
أنھ انتشر بحد السیف وسفك الدماء، یقول الشیخ الغزالي في ھذا الصدد: "إن الحریة الدینیة التي كَفلََھا 

سلام لم یشھد التاریخ لھا نظیرًا، ولم یحدث أن انفرد دین بحكم الأرض، ثم نشر خیره وأمانھ على مخالفیھ، الإ
. فالإسلام یمنح معتنقیھ 22وأعطاھم حق حریة الاعتقاد وكل أسباب البقاء والازدھار مثلما فعل الإسلام..."

ه إذا سادوا أھانوا وظلموا، وتجبروا وطغوا كل الحریة والاستقرار وكافة الحقوق والمزایا. في حین أن أعداؤ
 وكانوا جلادین یذیقوننا سوء العذاب.

ھذا التغییر أیضا یحتاج إلى فرد متمسك بھویتھ وأمة تعتز بھا وأرض تحیا علیھا، والھویة ھي أحد 
لى الحقائق ع أھم المبادئ وأولھا في طریق التغییر، ویعرفھا الجرجاني بقولھ أنھا: "الحقیقة المطلقة المشتملة

"فإن  ، أي أن الھویة ھي حقیقة الفرد وجوھره الذي لا یتغیر23اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق"
ھویة الشيء ھي ثوابتھ التي تتجدد ولا تتغیر تتجلى وتفصح عن ذاتھا دون أن تخلي مكانھا لنقیضھا، طالما 

لى ة للإنسان یتمیز بھا عن غیره، وتتجدد فاعلیتھا، ویتجبقیت الذات على قید الحیاة... إنھا كالبصمة بالنسب
وجھھا كلما أزیلت من فوقھا طوارئ الطمس والحجب دون أن تخلي مكانھا ومكانتھا لغیرھا من 

، أي أنھا الذات الممیزة عن غیرھا بھا تعرف بثوابت ومبادئ معینة تبقى على عھدھا ما بقیت 24البصمات"
  أبدى الحیاة.

یر لابد ألا یلمس ھذا التغییر ھذه الھویة لأنھ منطلقھا الذي یبدأ منھا. فالتغییر یكون في ولتحقیق التغی
ة لأنھ ھو: "الصبغة الإلھی الإسلامفھمھا الحقیقي لھذه الھویة، التي ھي أولا وأخیرا ھویة الدین الحنیف دین 

وة الإسلام عاطفة شریفة جعلھا الثابتة ھو الرباط الأوحد الأعظم بین المسلمین في المشارق والمغارب وأخ
. وعلیھ فإن الأمة لن تنھض ولن تصعد سلم الرقي ما لم 25رب العالمین أساسا لوحدة كاملة وأمة متماسكة"

تفھم ھذه النقطة وتجعلھا شعارا لھا، لأنھا النقطة الأولى التي بدأ بھا المجتمع الإسلامي الأول أول خطواتھ، 
ت طریقھ تحت رایة التوحید الخالدة، وكانت في أروع صورھا لما تآخى وكانت الشعلة الأولى التي أنار

العظیمة، وإن أول لحظات  الإسلامالمھاجرون والأنصار في مشھد بھي لم یحكي عنھ التاریخ إلا في أمة 
الانھیار ھو تقسمھا وتشتتھا إلى أحزاب وجماعات وقومیات ما أنزل الله بھا من سلطان، وھي ملاذ أعدائھا 

ضاء علیھا یقول الشیخ: " ھذه الوحدة كانت بلا ریب أساس بقاء الأمة، وكانت سلاحا حادا یمنع أعدائھا للق
أن یمزقوا ھذه الأمة، وأن یجھزوا  الإسلاممن أن یفتكوا بھا، أو أن ینالوا نیلا جسیما منھا، فلما أراد أعداء 

  .26لفة"على دینھا، قرروا أن یقسموھا إلى دویلات شتى، وإلى شعوب مخت
لقد أصبحت الأمة الإسلامیة ضحیة تسمیات عدیدة فرقتھا عن دینھا الجامع لھا، فأصبح المسلم الیوم 
یشعر بأخوة ووحدة أخیھ في الوطن أو القومیة أو غیرھا من الانتماءات، أكثر من أخوة أخیھ المسلم الذي 

 "فالمھم أن الإسلامم مرض تجاه یحمل عقیدتھ ودینھ، وھذا ھو المقصد والھدف الخبیث للذین في قلوبھ
یتمزق أن الصبغة الثابتة یبھت لونھا وتخف صبغتھا، أن عاطفة الأخوة  الإسلامالرباط الأوحد وھو 

. إذن لابد من معالجة ھذا الانحراف الخطیر 27الإسلامیة تؤخر وتتقدم علیھ نزعات أخرى وعواطف أخرى"
ة رابطة التوحید وعقیدة الإیمان لكي نلمس التغییر الحقیقي الذي یؤدي إلى التھلكة والعودة إلى رابطة واحد
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في نھضتنا، فمسألة الھویة ھي التي تضمن ھذه الرابطة إن طبقت على حقیقتھا وجوھرھا. إنھا الانتماء 
والمحافظة على الدین وخصوصیاتھ في كل تفاصیل الحیاة من دین وعقیدة وشریعة دون أي شك أو تزویر 

ئق التي تجمع الأمة على كلمة واحدة، یقول الشیخ الغزالي: "المسلمون بھذه الوحدة، أو وتحویر لھذه الحقا
بھذه الأخوة أمة واحدة تتكافأ دمائھم ویسعى بذمتھم أدناھم وھم ید على من سواھم، رباط التوحید عقیدة 

 عرب إلى ترك إلىالإیمان با� الواحد ھي المحور الذي یتلاقى علیھ المسلمون وان اختلفت أجناسھم من 
    .28زنوج إلى ھنود إلى بیض إلى دم أو لون أو عرق مما یتصور في الطبیعة البشریة"

فالوحدة الدینیة المؤسسة للھویة الإسلامیة ھي من أھم الانطلاقات التي تحافظ علیھا الأمة في سبیل 
ھا رسمة الوجود الأخلاقي بناء نفسھا وتغییرھا لما ھو أفضل لھا. أضف أن ھذه الانطلاقة لابد أن تزین

الممیز لھذه الأمة، فلا نھضة ولا تقدم إلا بأخلاق عالیة تضمن لھا الاستمرار والبقاء خاصة وھي الآن في 
عالم جعل من  المادة تطغى على كل الجوانب، وكثیرا ما یؤكد الشیخ الغزالي على ھذه النقطة المحوریة في 

في طریق البناء یقول في ذلك: "إن قضیة الأخلاق وما عراھا  تعظیمھ للأخلاق ووجوب التحلي بھا للسیر
من وھن أمر جلل، إنك لا تستطیع بناء قصر شاھق دون دعائم وأعمدة وشبكات من حدید ، ولا تستطیع 

إن ضمانات الخلق الصلب في سیرة ھذا البطل ھي  بناء إنسان كبیر دون أخلاق مكینة ومسالك مأمونة...
، وتنتصر الرسالات، وھي التي یستخذى أمامھا العدو وتنھار الطواغیت، وعندما ترى التي تعلو بھا الأمم

مجتمعا صارما في مراعاة النظام، دقیقا في احترام الوقت، صریحا في مواجھة الخطأ، شدید الإحساس بحق 
اس، رضاء النالآخرین، غیورا على كرامة الأمة كثیرا عند الفزع، قلیلا عند الطمع مؤثرا إرضاء الله على إ

، ولا ریب في ذلك فإن 29عندما ترى ھذه الخلال تلتقي في مجتمع ما، نثق أنھ یأخذ طریقھ صعدا إلى القمة"
الجانب الأخلاقي ھو روح الأمة وھویتھا، فبھذا السلاح انتصرت على الباطل وھدمت أساطین الشرك 
والجحود وكسرت شوكة الدول العظمى، وكانت مثالا رائعا یحتذى بھ بین أقرانھا من الأمم، "و قد كان 

الطھر والتجرد، ولذلك تصدروا القافلة نماذج أخلاقیة تجسد فیھا الشرف والصدق و الأوائلالمسلمون 
(القلم:  وَإنَِّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ البشریة عن جدارة، ولا غرو كانوا صنع الإنسان الذي وصفھ الله بقولھ: 

  . 30، وكانوا نضح روحھ العالي فمشت وراءھم الشعوب تتعلم وتتأسى")4
ا بیر في إحیاء النفوس والشعوب والدول، متأسفویستفیض الغزالي في نقطة الأخلاق مبینا دورھا الك

على الحال التي آلت إلیھا بلادنا الإسلامیة من تردي في الجانب الخلقي، والذي كان سببا في انھیارھا 
وتفوقھم علیھم. مشیرا إلى أن ضعفنا وانھزمنا مرده إلى تتبع أھوائنا وسیطرة قلوبنا  الأعداءوسیطرة 

بب قیام الكیان الصھیوني: " إن ھذه أعظم فرصة لقیام دولة إسرائیل، لقد قامت المریضة علینا. یقول في س
في الفراغ المتخلف من ضیاع الأخلاق لدینا، وتحول المسلمین إلى أمم مقطعة خربة الأفئدة مخلدة إلى 

كوھن . لقد أصبحت حیاة ھذه الأمة على المحك، خیوطھا واھنة 31، باردة الأنفاس..."الأھواءالأرض جیاشة 
ما لھا من قرار، لأنھا عملت بأسباب فنائھا بأن أھملت  الأرضبیت العنكبوت، كشجرة خبیثة اجتثت من فوق 

التي طالما رفعت رأسھا بین الأمم، وانتشرت مظاھر الخبث والمكر فیھا وھذا قد  الأخلاقیةروحھا وھویتھا 
 ،الأقویاءخرى، وتبجحت الخیانة وفجر أدى إلى " انحلال الأفراد والجماعات على نحو لم تعرفھ بلاد أ

ولصق الضعاف بالحضیض، وصار طلب الخبز النداء الأول وارتضى الكثیرون أن یفوزوا بالغنیمة 
  . 32.".بالإیاب.

فكثیرا ما یِؤكد الشیخ أن لا عودة لھذه الأمة إلا بعودتھا إلى ھویتھا الأخلاقیة وأن لا حیاة بھا إلا 
بالرجوع إلا تعالیم القرآن الأخلاقیة والاقتداء بالسنة النبویة، "ولكي یعود سلطان الأخلاق إلى عرشھ یجب 
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نتصر الفضائل على الشھوات وألا یحترم ، وأن تألف الجماھیر الصلاة، وأن تالأفئدةأن یعود الیقین إلى 
  .33كذوب أو یتقدم مفرط"

كما یشیر الغزالي إلا أن الأخلاق ھي لغة الأمم وھي المعیار التي یتحاكم بھا الشعوب لأنھا موافقة 
للفطر الإنسانیة السلیمة یقول في ذلك: "والأخلاق لغة عالمیة تتفاھم بھا الشعوب على اختلافھا، وتتحاكم 

تظل مرتكزة إلى ما أودع الله في الفطر من تحسین  الأخلاققھا، وربما اختلفت تقالید وأحكام، لكن إلى منط
  .34وتقبیح..."

ھذه الأخلاق لا بد لھا من سلطان تحتمي تحت سلطانھ یوجھھا ویرشدھا لكي یكون النفع نفعین أجر 
ن القوي المتین الذي بصلاحھ تصلح في الدنیا وأجر في الآخرة، إن ھذا السلطان ھو سلطان العقیدة السلطا

الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا كل أمور المسلمین، فلا تغییر ولا إبداع ولا نجاة إلا بھذه العقیدة الحقة یقول تعالى: 
ِ أضََلَّ أعَْمالھَمُْ  دة إن الكفر ذل في الدنیا والآخرة، ولا حیاة ھانئة لمن خالف عقی )،1(محمد:  عَنْ سَبِیلِ اللهَّ

التوحید وآثر الشرك، ینعم قلیلا ویبتأس كثیرا. إن العالم الیوم یواجھ مشاكل كثیرة كان الإلحاد والطغیان من 
نصیب منھا لا لشيء إلا لأنھا جرت وراء الأفكار الھدامة  الإسلامورائھا، وھذا الحال أیضا كان لأمة 

داؤھا، فأصبحوا الیوم یلھثون وراء ھؤلاء من والمسمیات الحداثیة والإغراءات الكلامیة التي زینھا لھا أع
أجل مسایرة عیشھم واللحاق بھم، المساكین ما علموا ولا أدركوا أن العزة � ورسولھ، وما علموا أن كل 
ھذه التیارات والمذاھب الھدامة أنھا كمثل ریح أصابت حرث قوم فأھلكتھ، وشیخنا كثیرا ما یشیر إلى ھذه 

وَلَن ترَْضَىٰ عَنكَ الْیَھوُدُ وَلاَ النَّصَارَىٰ ة القائمة بیننا وبین أعدائنا ھي معركة عقیدة النقطة ویبین أن المعرك
، وأن الضرب الحقیقي یكون في روح ھذه الأمة بتشویھ عقیدتھا والتلاعب )120(البقرة:  حَتَّىٰ تَتَّبعَِ مِلَّتَھمُْ 

یقول الشیخ في مقدمة كتابھ الاستعمار أحقاد وأطماع: بھا واستبدالھا بعقائد أخرى تفیض بالشرك والإلحاد 
"ومن القصور أن تحسب أھداف الاستعمار الصلیبي منتھیة عند بث الرذائل في المجتمع، ونشر التفكك في 
شتى نواحیھ، كلا إن الأمر لدیھ أكبر من ذلك... إن المقصود ھدم رسالة محمد من الألف إلى الیاء، وخلق 

فون الرسائل ویدبجون المقالات، وملء نفوسھم أن محمدا ھذا رجل دعي، وأن قرآنھ نفر من الكتاب یؤل
  . 35كتاب بشري، وأن التعلق بھ رجعیة بالیة، وأن الخروج علیھ طریق التقدم والارتقاء"

وأھلھ، حرب على  الإسلامإن الحرب الحقیقیة التي دارت وتدور الیوم ھي حرب دینیة حاقدة على 
لسعي لفنائھا لیعم الإلحاد والشرك بقاع الأرض، ھذا ھو الھدف الحقیقي للأعداء وإن كان عقیدة التوحید وا

تحت دباجات عدیدة أقرتھا ھیئاتھم ومنظماتھم وتحت ما یسمى بحقوق الإنسان, والشیخ في كتابھ الاستعمار 
حد  اعتراف لأأحقاد وأطماع یورد أدلة وشواھد وقصص كثیرة تثبت المسعى الحقیقي لھؤلاء، فیذكر مثلا

قد دنت، وفي خلال عشرین عاما  لن  الإسلامالحكام الفرنسیین عندما احتلوا الجزائر قولھ: "إن آخر أیام 
یكون للجزائر إلھ غیر المسیح، ونحن إذا أمكننا الشك في أن ھذه الأرض تملكھ فرنسا، فلا یمكن أن نشك 

العرب فلن یكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا على أي حال أنھا قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما 
مسحیین جمیعا.... یعلق الشیخ بقولھ: "إن قتل المسلمین جملة وتفصیلا بعض ما تواضع علیھ ساسة أوروبا 

  .36.".وأمریكا، والخلاص من دینھم ھو أمنیتھم الحبیبة، ھو أمنیتھم التي یسعون لتحقیقھا جھرة واغتیالا.
أن تنھض وتستفیق من سباتھا وتغیر من  الإسلامالعظیم یدفع بأمة  الأمروإن ھذا الخطب الجلل 

تفكیرھا لتعلم علم الیقین ما یكنھ لھا أعدائھا، والتي اتخذت منھم أولیاء على أمورھا، لتتسلح بسلاح التوحید 
والفكر السلیم لمواجھة الأخطار المحدقة بھا، فالتغییر لن یحصل مالم تكن مدرعة بالعقیدة الصافیة الصادقة 

، وإن من " واجبنا وفي یدنا شعلة النور وقارورة الدواء، أن نتقدم لنصلح أنفسنا، وندعو وتذود بالحمى عنھا
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وھذا  .37غیرنا، وإن نجحنا فذاك، وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة، وأدینا الأمانة وأردنا الخیر للناس"
ا أوتینا ل إلى غایتنا، نجاھد بكل ملابد لھ من الاعتزاز بأنفسنا، ونؤمن بدعوتنا ونبذل أنفسنا وأرواحنا للوصو

 لنصنع النجاح المأمول والھدف المنشود.
كذلك من القضایا العقدیة المھمة التي تنحر من كیان الأمة الفلسطینیة ھي قضیة فلسطین والنكبة التي 

 بھاوأن شع، أرضنا الأرضحلت بھا، فھذه القضیة بالدرج الأولى ھي قضیة إیمان، قضیة معتقد راسخ أن 
ن قضیة فلسطین ھي قضیة الإسلام، والمسجد الأقصى لیس مسلم وھي جزء لا یتجزأ من قطر الأمة، "إ

أثراً عربیاً، إنما ھو معلم إسلامي یعني جمیع الأجناس التي اعتنقت ھذا الدین. والأرض من الفرات إلى 
براطوریات الكسرویة النیل ھي الامتداد الزماني والمكاني لجھاد السلف الأول، الذي قضى على الإم

وضیاع الأقطار الإسلامیة من الفرات إلى النیل، معناه  .والقیصریة، وأقام الحنیفیة السمحة في ھذه الأرجاء
   .38ضرب الوسط تمھیداً للإجھاز على بقیة الأطراف في الشرق والغرب"

صھیوني قیام الكیان الفقد ظل الشیخ یھتم بھا دائما في دعواتھ وكتاباتھ منذرا بالخطر المحدق بنا في 
وتبدد دولة فلسطین، وھذا راجع لغفلة ھذه الأمة من تدابیر وخطط تحاك لھا، وضعفھا في الوسط الدولي لا 

 كاد أجزم بأن الأمة العربیة والإسلامیة فيمبالاتھا بما یحدث في الشأن الدیني والسیاسي، یقول الشیخ: "أ
م انعقد 1897ة الھائلة الموضوعة لتمزیقھا والتھامھا. في سنة مطالع ھذا القرن لم تكن تدري شیئا عن الخط

أول مؤتمر صھیوني عالمي لإقامة وطن قومي للیھود، على أرضنا طبعا... فأین للرد علیھ مقالات الأدباء 
وقصائد الشعراء وتحذیرات الساسة وتكاثف المجاھدین وتراص القوى المؤمنة لمواجھة ھذا العدوان؟ إن 

العربیة وضعف الجامعة الإسلامیة في ھذه الفترة العصیبة من تاریخ العرب كانا العون الأكبر  ضیاع الوحدة
للاستعمار في غرس ھذا الخنجر المسموم في كیاننا، وتركھ یعمل عملھ الخبیث في التربص بالعرب والكید 

  .39"لھم
ھم على معتقد الھیكل لقد أدرك بنو إسرائیل أن الحرب دینیة فھاجموا باسم التوراة وأقاموا أرض

المزعوم، أما العرب المسلمون فھیھات لھم ذلك لم یدركوا ھذه الحقیقة فتوالت ھزائمھم الواحدة تلوى 
فبنو إسرائیل یدیرون المعركة على أساس دیني بحت، واستقدموا أتباع التوراة من  الأخرى، یقول الشیخ: "

تعالوا إلى الأرض التي كتبھا الله لأبیكم إبراھیم كما أكد المشرق والمغرب قائلین: تعالوا إلى أرض المیعاد، 
وأھلھ وأن لا تنخدع  الإسلام. إن ھذه القضیة لابد أن تحمل رایتھا الدینیة رایة الحفاظ على 40العھد القدیم"

بمسمیات أخرى كالقومیة والعربیة وغیرھا من الوحدات التي تفرق المسلمین لا أن تجمعھم، "فقضیة 
ة یستحیل تجریدھا من طابعھا الدیني، والقول بأنھ یجب طرد المستعمرین الیھود من بلادنا، فلسطین خاص

كما یجب طرد المستعمرین البیض من جنوب أفریقیة، وأن كلا النظامین یقوم على نزعة عنصریة، ھذا 
  الكلام تغطیة سخیفة لحقائق مرة. 

ھ غایة مرسومة معلومة، ھي إبادة وإزالة دین، إن العدوان الیھودي المدعوم بقوى الصلیبیة العالمیة ل
ھي الإجھاز على الأمة العربیة التي حملت الإسلام أربعة عشر قرناً، وترید أن تظل علیھ شكلاً إن تركتھ 

والذین یبعدون الإسلام عن معركة فلسطین، یشاركون في تحقیق ھذه الغایة، لأن فلسطین من ... موضوعاً 
ة، والعرب من بعدھا زائلون، والمسلمون بعد زوال العرب منتھون، وھذه ھي غیر الدفع الإسلامي زائل

  . 41الخطة"
أنھا و الإسلاموعلیھ لابد من فھم ھذه القضیة فھما دینیا نستوعب فیھ أن أرض المقدس ھي من رموز 

من مقدساتھ ویجب استرجاعھا باسم الدین والجھاد في سبیل الله، وھذا لا یكون إلا بالرجوع إلى دیننا وتغییر 
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معتقداتنا الفاسدة، ونتوجھ � ونوثق صلتنا بھ، ونتمسك بدیننا ونخلص أعمالنا، فنحن نحتاج إیمانا قویا 
  وراسخا یكون حصنا لنا من أطماع الحاقدین والخائنین.

  استراتیجیات التغییر -رابعا
إن التغییر الذي تحدث عنھ الغزالي یستوجب منا دراسة عمیقة لأحوالنا، واستراتیجیة في فھم ذاتنا 
لنعرف موطن الخلل ونقضي علیھ، فالانتقال من حال السوء إلى الحال المحمود یتطلب منا القضاء على 

ر ضایا المھمة والاشتغال بالقضایا الجانبیة التي لن تؤثذلك السوء. ومن العلل التي أصابتنا التخلي عن الق
كثیرا في تحسین أحوالنا، وھذا الوضع أصبح سریرة لدى جمیع الفئات بأن تشتغل بالقشور وتترك اللب 
الذي یحتاج إلى الاھتمام والتغییر، والشیخ كثیرا ما یطرح ھذا الإشكال مستغربا منھ خاصة في القضایا 

لعبادات وموقف المسلمین منھا قولھ: "ھناك حدیث آخر یمكن التوسع فیھ والحماس لھ الفرعیة في أمور ا
وشغل الغوغاء بقضایاه مثل الصلاة بالنعل أفضل أم بالحفاء؟ الحج مع التمتع أفضل أم مع الأفراد أو القران؟ 

حاكم لا تقیده ال(ومع الاستبحار في ھذه القضایا ھناك قضایا أخرى یجب الانتھاء فیھا إلى رأي زائغ 
... ثم تشد خیمة الغیبیات السماعیة لتنسحب على مساحات كبیرة من )الانحراف عن الحاكم فتنة(، )الشورى

عالم الشھادة، فإذا التدین أحاجي وسحر وطلسمات غامضة، وقصور شائن في میدان الفكر والاجتھاد 
نصیب الأسد من اھتمامات المسلمین غافلین  . فھذه الخلافات البسیطة التي لا تؤثر، كان لھا42وشؤون الدنیا"

عن القضایا الكبرى التي تصنع فارقا كبیرا في أحوال الأمة. ویذكر الشیخ أیضا أنھ في إحدى خطبھ تطرق 
إلى الطوفان الذي أخذ قوم ونوح والآراء التي قیلت حولھ ھل ھو محلي أم عالمي؟ وأنھ قد رجح بأنھ محلي، 

غط بینھم ووصل الأمر بقولھم إنھ خروج على الإجماع ووصل بھم الأمر إلى أن فإذا بالمستمعین یكثر الل
، إن ھذا الأمر لا یعدو أن یكون مجرد رأي في التاریخ لن یمس بإیمان ولا كفر ولا 43ینعتوھم بالكفر...

عقیدة ولا عبادة ولا خلق ولا سلوك، ویستغرب الشیخ من ھؤلاء منكرا علیھم ھذا الأمر بقولھ: "ومع 
ضا رترجیحي أن الطوفان محلي فإني أستغرب ربط ذلك بالإیمان والكفران والشدود والإجماع والغصب وال

والمخاصمة والمصالحة... لماذا تحیصون ھذه الحیصة وتریدون أن تخرجوا من مجلس علم أحزابا متفرقة 
  .44لا إخوة متحابین وأصدقاء متعاونین متضاحكین؟"

إن ھذه القضایا غیض من فیض من جمل القضایا التي طرحھا الشیخ الغزالي في حسرتھ على أوضاع 
القضایا الھامشیة واستلائھا على قضایاھم الكبرى التي ضربوا بھا عرض  المسلمین الیوم، واھتمامھم بھذه

الحائط، وللأسف فھذا مرض نخر بالأمة وجعلھا ضعیفة سھلة المنال قابلة للاستعمار، "وبھذا التخلف 
الإداري والعمراني، استقبل المسلمون الاستعمار الحدیث، فكانوا یصابون بھزیمة تلو الأخرى، وتسقط 

  .45بلدا بعد بلد، وبعضھم لا یعرف شیئا عن الآخر ولا عما یلاقیھ"بلادھم 
أیضا من الأمر التي شغلت فكر الشیخ التعصب المذھبي الذي بلیت بھ أمتنا، فقد كان سببا في الخلافات 
والشجارات الموجودة بین مختلف متتبعي المذاھب الأربعة، وكان یمكن أن نتجاوز ھذه المحنة بفھم بسیط 

تفق علیھ یضعھ علماء أمتنا لكن المرض قد استحكم، یصف الشیخ ھذه العلة بقولھ: "في ھذه الأیام أو حل م
العجاف رأیت حرائق تندلع إثر خلافات مستصغرة، ورأیت دین الله یتسع لوجھات نظر لھا وزنھا المتقارب، 

ات ر الآراء واحتدام العصبیولكن دنیا الناس تضیق بما وسعھ دین الله، إن الفقھ مظلوم عندما نحملھ اشتجا
  .46وتجریح الرجال، أو لعل المسؤول ضعف التربیة الخلقیة والآداب النفسیة: فمتى نبرأ من ھذه العلل؟"

ودواء ذلك أن نھذب ونؤدب أنفسنا على احترام الرأي الآخر وتقبلھ وأن یكون الرأي رأیا لا یمس 
ن تؤثر فینا أو أن تنسینا قضایانا الكبرى، وھذا لن بھیبة صاحبھ أو معاداتھ وتجاوز ھذه الخلافات دون أ



 راضیة بوراس 
 

  

 2024 جانفي ،34 عدد:لا                                                                                                                140

یكون إلا عظماء النفس وعلماء الدین المخلصین، یقول الشیخ: "الواقع أن الخلاف العلمي لا یثیر الحفائظ 
إلا لدى الرعاع، ولعلھ یكون متنفسا لمآرب وأھواء عند من لا یتقون الله، أما العلماء الكبار فلھم شأن آخر، 

أن مالكا رضي الله عنھ یرفض عرض الخلیفة أن یجمع الناس على كتابھ "الموطأ"، لماذا لأن لدى ألا ترى 
. وعلیھ فمن الحكمة أن لا نتعصب 47الناس علما آخر قد یؤثرونھ على موطئھ فلا یجوز حملھم بالقصر"

جاوز ف القائم لا یتلمذھبنا ونخطأ الآخرین لأنھم یتبعون مذاھب أخرى، فكل عالم لھ حجتھ في مذھبھ، والخلا
دائرة النظر وحریة البحث. "فیجب أن ندرس المذاھب على أنھا وجھات نظر متساویة القیمة وأن تناقش 

  48الأدلة وتوزن الاتجاھات بحیاد علمي وصدر مفتوح لا مكان فیھ للخصومة والجفاء وتفریق الأمة"
الأمة والذي كاد یقضي على وجودھا، أیضا من الأمور التي نتأسف علیھا الواقع الدولي الذي تعیشھ 

فلو لا الوحي المقدس الذي أنبأنا بعلو الإسلام وانتشاره ووقوفھ ضد كل المؤامرات لما سمعنا الیوم بھ ولا 
كانت لھ شوكتھ إلى الیوم، وما كان لمعتنقیھ وجود. ذلك أن التاریخ إلى الیوم یحدثنا عن الأھوال التي 

ن تنصیر وإبادة ومجازر تشیب لھا الولدان، لو تعرضت لھا أمة أخرى لفنیت تعرضت لھا الأمة الإسلامیة م
وأصبحت في صفحات النسیان تطوى وتروى على المسامع فقط. لقد ذكر الشیخ في كتابھ ، ولم یعد لھا وجود

 االاستعمار أحقاد وأطماع الكثیر من المجازر والحروب الصلیبیة التي تعرضت لھا الأمة، وشھادات لأعدائھ
وأھلھ ثم أردف قائلا: "ومضى الاستعمار الصلیبي في سیاستھ  الإسلامالذین كان ھدفھم القضاء على 

المرسومة یحیك المؤامرات للمسلمین ودینھم في المجالات الدولیة... ویبذل جھوده لخذلان قضایاھم وبعثرة 
اة أطماعھ وأحقاده في مأسمستقبلھم، وضرب بعضھم ببعض، ولم یستح من كشف القناع عن  وإظلامقواھم، 

فلسطین والجزائر، إذ قرر في عناد تھوید الأولى وتنصیر الثانیة، ولم تكن ھذه الضربات إلا تمھیدا لاجتثاث 
  . 49كلھ من العالم، ثم تتخیر أمتھ بین الارتداد عنھ أو الفناء معھ" الإسلامجذور 

یكون لھا وجود في القرارات الدولیة ناھیك عن ھذه الحملات الشرسة الوضع المخزي لأمتنا فھي لا 
ولا یكون لھا رأي في القضایا العامة، أیضا عدم الاھتمام بالأحداث التي تصیبھا ولو كانت مجازر بألوف 
فھذا لا یھم الرأي العام ولا یحرك للصحافة شعرة لا لشيء إلا لأن ھذا الحدث یخص المسلمین، ودائما ما 

من رخص الدم الإسلامي في العالم " إن إحراج یھودي واحد في روسیا یعرض الشیخ أحداثا كھذه ویتعجب 
یثیر عاصفة من الكلام حول حقوق الإنسان، وحول عداوة السامیة أما مقتل المئات والألاف من المسلمین 

  . 50في إفریقیا وآسیا وأوروبا فالخطب یسیر، وقد یثار بعض اللغط ثم تنسى المأساة"
حینما طالبت حریتھا "فكان جزاء الثائرین أن تحركت القوات الفرنسیة  كما حدث في جزیرة مدغشقر

ساد الجزیرة صمت مطبق وقضى على حركة التحرر فیھا قضاء لا  وقتلت من الأھلین ثمانین ألف نسمة...
یعرف مداه، وركنت بقیة الأحیاء إلى الخنوع وھم في فزع لمقتل الآباء والأبناء والأمھات والبنات بھذه 

 مالأمرة المسرفة. أما الفرنسیون فقد استأنفوا حمل مشعل الحضارة مع غیرھم من مؤسسي ھیئة الصو
  . 51المتحدة..."

وھذا نموذج بسیط یحكي معاناة الشعوب التي استباحتھا أیادي الاستعمار، وذنبھم الوحید أنھم فقط 
الیھود أو النصارى لقامت الدنیا  ینتمون إلى العالم الإسلامي. إن حدثا كھذا أول أقل منھ حدث لطائفة من

علیھم وما قعدت، ولم تھدأ حتى تأخذ حقھا أضعافا مضاعفة، كیف لا؟ وھم ینتمون إلى العالم الأقوى الیوم، 
العالم الذي یدیر شؤون الدول بقوانینھ وتشریعاتھ، وتبقى كل الحسرة على المسلمین الذین كاد یلغى وجودھم 

  لمین ضعفاء منتمین إلى التخلف والرجعیة.في ھذا العالم، لأنھم فقط مس
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   الإصلاحالتغییر وأساسیات  -خامسا
حري بأمة بلغ بھا الأمر ما بلغ أن تعید ترتیب أوراقھا، أن تعرف علتھا وتداویھا، أن تسارع للصلح 

، الإصلاحمع نفسھا وتبدأ مشوارھا في إثبات وجودھا ومسایرة أقرانھا من الأمم، وذلك بالمشي في طریق 
وذلك لن یكون لھا إلا إذا تتبعت طریق محمد علیھ الصلاة والسلام، لأنھ النموذج الأمثل والقدوة الحسنة في 

من بعثتھ، والمنھاج المبین في دعوتھ  لیتمم  الأولىالغایة  الإسلامإصلاح النفوس والأمم، فقد "حدد رسول 
اریخ الحیاة وبذل صاحبھا جھدا كبیرا في مد شعاعھا مكارم الأخلاق، فكأن الرسالة التي خطت مجراھا في ت

وجمع الناس حولھا، لا تنشد أكثر من تدعیم فضائلھم إنارة أفاق الكمال أمام أعینھم حتى یسعوا إلیھا على 
ھو الخلق والتربیة الحسنة سواء للفرد أو الأمة، وإن طریق الغي والظلم  الإسلام. فجوھر رسالة 52بصیرة"

شر جاءت "لتنقل الب الإسلامالأمة من ضلالھا ومن ابتعادھا عن الصراط المستقیم، وتعالیم والطغیان یزید 
خطوات فسیحات إلى حیاة مشرفة بالفضائل والآداب، وأنھ اعتبر المراحل المؤدیة إلى ھذا الھدف النبیل 

  . 53من صمیم رسالتھ، كما أنھ عد الإخلال بھذه الوسائل خروجا علیھ وابتعادا عنھ"
التربیة النفسیة ھي أھم شيء یحتاجھ الفرد والمجتمع الآن، فھنا منطلق التغییر فالأوضاع الیوم إن 

تستدعي منا أن نبصر في نفوسنا ونھذبھا وننزع موطن الخلل فیھا، وذلك بأن نعود العودة الصحیحة لقواعد 
تداوي جراحھا التي لم تزل دیننا في تزكیة النفس وإعدادھا إعدادا جیدا لتحمل على عاتقھا ھموم الأمة و

تنزف، أن تسعى جاھدة للحوق بركب الحضارة ویكون لھا السیادة على الأمم بوصفھا خیر أمة أخرجت 
للناس بالأخلاق العالیة والقدوة الحسنة، وھذه رسالة الأدیان فھي "لن تخرج عن طبیعتھا في اعتبار النفس 

لقوي ھو الضمان الخالد لكل حضارة... وھذا تنویھ الصالحة ھي البرنامج المضل لكل إصلاح، والخلق ا
. كما أنھ لا یمكن للنفوس المریضة والمتدنیة أن 54بقیمة الإصلاح النفسي في صیانة الحیاة وإسعاد الأحیاء"

تسعى للإصلاح فضلا على أن تحققھ، وتخلق الفوضى في النظم والفساد في المجتمع والأحوال المختلة في 
  .55صلح النفوس أظلمت الآفاق وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلھم"الأرجاء "فإذا لم ت

: وضع مناھج للتربیة والتعلیم وإعداد العلماء، فللتعلیم أھمیة كبرى في الإصلاحومن أساسیات ھذا  
وإعدادھا، فالأمة التي تھتم بالبرامج التعلیمیة وتصیغھا وفق ھویتھا وتعطي لھ الحصة الكبرى  الأجیالتربیة 

میزانیتھا وتعد لھ جمیع الوسائل في سبیل إنجاحھ ھي أمة قویة علمت كیف تبدأ نھضتھا وتسیر للأمام، من 
لأنھا اھتمت بالأفراد الذین سیحملون المشعل في الحاضر والمستقبل. وكل الحسرة على الدول الإسلامیة 

ناھیك على أن یكون وفق ما یملیھ علیھ دینھا. فأصبحت البرامج  ،التي جعلت من التعلیم آخر اھتماماتھا
  التعلیمیة غربیة المنھاج والمعرفة لا تعطي للدین بالا، وقللت من شأنھ وروجت على أنھ سبب تخلفنا. 

: "إن التعلیم الأصلي في صدر الإسلام لبى حاجات الإسلامیقول الشیخ في وصف التعلیم في صدر 
لتشریعیة والأدبیة، وقدر قدرة تامة على تكوین أجیال ناضجة، وجعل المسلمین عالمیا أمة التربویة وا الأمة

تعطي أكثر مما تأخذ، بل جعلھا تدفع ولا تندفع تغزو ولا تغزى، نعم كان المسلمون بازدھارھم العلمي الأمة 
ود فینا لادنا لأن الخلل موجالأولى في العالم"، وعلیھ یجب علینا مراجعة أنفسنا ومراجعة أنظمة التعلیم في ب

وفي فكرنا ولیس في إسلامنا. لابد من إزاحة ھذه الغمامة السوداء على فكرنا وأن نوجھ جھودنا للاھتمام 
بالتعلیم وبرامجھ وفق معطیات دیننا الحنیف، وذلك لا یكون إلا على ید ثلة من العلماء الصادقین الذین 

رق الإسلامي یحتاج في نھضتھ إلى نظام یشرف على رجال یفھمون صالح بلادھم. یقول الشیخ: "والش
المستقبل من نعومة أظافرھم، وإلى استنبات سلالات جدیدة من الأجیال التي تترعرع بین أفیاء المعرفة 
والتربیة والثقافة الواسعة، ذلك إن أردنا تكوینا صحیحا لأمة حیة قویة. وإنھ لمن المحزن أن نعالج أمورنا 
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. والشیخ یؤكد كثیرا أنھ لن یصلح حال ھذه الأمة إلا بما صلح أولھا، لذلك یجب 56لسبیل"من غیر ھذه ا
إعداد القادة والعلماء والفاتحین كما في سلف ھذه الأمة الذین تربوا على یدي القرآن، وسنة النبي محمد علیھ 

الظلام القدیم لن یبدد أفضل الصلاة والسلام، والسیر على دربھم وأخذ الھمة منھم والمشي على خطاھم "ف
 .57غیومھ إلا جیش كبیر من الھداة الأوائل، ممن یجددون سیرة السلف الفاتحین"

: نقد الواقع السیاسي وفساد الشعوب بسبب الاستبداد وغیاب العدالة الإصلاحكذلك من أسس ھذا 
حد أسباب تراجعھا تعاني من الفساد السیاسي والذي ھو أ الإسلاميالاجتماعیة فالكثیر من دول العالم 

وانحطاطھا، فزعماء الدول الیوم ابتلوا بحب المنصب والطغیان على الشعوب واستبدادھم، وقد أفرد الشیخ 
والفساد  منھ، الإسلامالاستبداد السیاسي مبینا فیھ مظاھر ھذا الاستبداد وبراءة  الإسلامالغزالي كتابا حول 

لدین "إن بعض الواھمین الیوم عندما یروعھم فساد الحكم الحاصل الیوم إنما ھو بسبب تجاھلنا لأحكام ا
وشرور المجتمع فیذھبون إلى الدین یطلبون الحل لما یعانون من أزمات معنتة، ربما توقعوا أن یمدھم الدین 
ببرامج مفصلة وشروح دقیقة لما یقع ولما یتوقع من طغیان، وما دروا أن الظلام الضارب في كل أفق یرجع 

، فمكمن الداء لیس 58صیة بدیھیة من وصایا الدین، أو الخروج على تعلیم واضح من تعالیمھ"إلى تجاھل و
في تعالیم الدین الحنیف التي ھي في أصلھا خیر للمسلمین والإنسانیة، إنما كانت العلة بسبب تجاھل ھذه 

ستبداد الذي خ سبب الاالتعالیم واستبدالھا بتعالیم غربیة علمانیة لا تلتقي مع ما شرعھ الله، ویوضح الشی
ھ من أمد فریسة ل الإسلامیةقائلا: "والاستبداد السیاسي الذي وقعت الشعوب  الإسلامیةوقعت فیھ الشعوب 

م نقصتھ عناصر معینة... كلا ففي تعالی الإسلامطویل وظلت إلى الیوم ترسف في قیوده لیس مرده إلى أن 
وفاء بحاجات الأمة كلھا وضمان مطمئن لما تشتھي وفوق ما تشتھي من حریات وحقوق، إنما  الإسلام

خولف عن تعمد وإصرار، طرحت  الإسلامبطشت مخالب الاستبداد ببلادنا وصبغت وجوھنا بالسواد، لأن 
فسوق حاد والحكام تسري في دمائھم جراثیم الإل الإسلامأرضا البدیھیات الأولى من تعالیمھ، وقام في بلاد 
، وھذا الاستبداد ھو نتیجة لرضوخ الشعوب لما یملى 59والمنكرات فخرجوا سافرین عن أخلاقھ وحدوده"

علیھا، فسكوتھا أدى إلى طغیان الحكام ونشر أنواع الرذائل والكساد، وعلى عكس من ذلك فإن إرادتھا ھي 
 إذا ظاھره شعب نفیس المعدن عالي الھمة!فان أي حكم رفیع القدر لن یبلغ غایتھ إلا التي تصنع الفارق، "

أو ھي المرجع الأخیر! وعلى بغاة الخیر أن یختلطوا بالجماھیر لا لیذوبوا فیھا  ؟إذن الشعوب ھي الأصل
قیودھا الموروثة أو التي أقبلت مع الاستعمار  ؟وإنما لیرفعوا مستواھا ویفكوا قیودھا النفسیة والفكریة

ن ینجلي إلا بجھود جیش من الدعاة والعلماء لیغیروا من تفكیر ھذه الشعوب . ھذا الاستبداد ل60"…الحدیث
ویفكوا أسرھم من أغلال الانقیاد والخضوع، وذلك بان یسیروا على ما سار بھ المرسلون، وینشروا متسعا 

م ھیسعى لتحریر الأفراد لا استعبادھم، ویضمن لھم حقوقھم إن قاموا بواجب الإسلاممن الحریة لدیھم لأن 
  نحوه.

ھذه الأمة وانبعاثھا وجود الخیر فیھا، فالطابع الذي رسمت بھ ھذه الأمة منذ  إصلاحومما یعین على 
الخالدة، قد میزھا رب العالمین بأن أصبحت خیر أمة أخرجت للناس یقول  الإسلامأن نزلت بھا رسالة 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ تعالى:  باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِّ�ِ وَلَوْ آمَنَ أھَْلُ كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
نْھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفاَسِقوُنَ  وھذا الاختیار سببھ كما ذكر  .)110(آل عمران:  الْكِتاَبِ لَكَانَ خَیْراً لَّھمُ مِّ

في الآیة بأنھا أمة تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر تحت رایة الإیمان، ولما تخلت عن مھمتھا ونسیت 
وظیفتھا أصابھا ما أصابھا من ویلات الضعف والذل والھوان، یقول الشیخ متسائلا: " فھل تولت أمتنا ھذا 

زاحمت غیرھا على طلب المتاع والتعلق بالدنیا؟ الذي یبدو  المنصب؟ وھل تأھلت لھ بفقھھا ومسلكھا؟ أم
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لي أن المسلمین شعوبا وحكومات ھبطوا دون المستوى المنشود، بل ھبطوا دون مستوى غیرھم ممن لم 
  . 61یشرفھم وحي، ویكلفوا بحمل رسالتھ"

 بدأ نورھا یسطع إن العودة لھذا المنصب یتطلب منھا الیقظة من ھذا الظلام الطویل، ھذه الیقظة التي
في الأرجاء معلنة أن النصر والغلبة لھذا الدین، وأن ھذه الأمة وإن طال سباتھا فإنھا ستحیا لأنھا أمة الخیر 
لھا استعدادھا دوما لأن تقدم للعالم النموذج الحضاري المنشود والذي كان منذ قرون خلت، "إن الخاصة 

، لا تطیق تشویھھا ولا إغفالھا، ومن ثم فھي لا تسكت عن أمر الأولى للأمة الخاتمة أنھا غیورة على الحقیقة
، وھذا ھو الواجب الذي اختصت بھ كونھا شرفت بالوحي الإلھي الذي لا 62بمعروف أو نھي عن منكر..."

یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، "والوظیفة الأولى للإسلام أن تري الأمم الأخرى آفاق الخیر الذي 
مشرفة في حیاتھا ھي، في أخلاقھا وتقالیده وعباداتھا ومعاملاتھا وآدابھا وفنونھا وملاھیھا تدعو إلیھ 

، فھذه الأمة باقیة ما بقي 63وأسواقھا وقراھا ومدنھا، أي في جمیع أنشطتھا التي تكشف عن أعماقھا وآمالھا"
ف للنھوض مھما بلغ بھا التخلالوحي، فمھما اشتد الحبل بھا سیقطعھ إیمانھا القوي وجھادھا الفتي، وستعود 

  والجمود، إنھا سنة الله في خلقھ بأن تنبعث مرة أخرى لأنھا خیر أمة أخرجت للناس.
لابد لھا من إعادة صیاغة علومھا  والإصلاحإضافة على ذلك فإن أمة الإسلام التي تسعى للنھوض 

وم وفي ظل القضایا المعاصرة خاصة التجدید في الفقھ الإسلامي، فالفرد المسلم یحتاج الی ،وتجدیدھا
والمستجدات الكثیرة، أن یجدد في بعض أمور دینھ الفقھیة، وھذا التحدید لا یعدو أن یكون خادما لمصلحة 

واحتوائھا على كل متطلبات  الإسلامیةالإسلام والمسلمین من جھة، ومن جھة أخرى أن یبین مرونة الشریعة 
لفكر الحضاري والموروث الثقافي الذي شھده المسلمون منذ نزول الفرد، وأن یكون ھذا التجدید امتدادا ل

الوحي إلى یومنا ھذا، والشیخ الغزالي اھتم  بھذا التجدید الفقھي ورأى أنھ ضرورة عصریة للمسلمین، وھو 
دائما ما یدعو المسلمین لإعمال عقلھم في كل مناحي الحیاة لأنھ سبب تمیزھم "إن العقل الإسلامي لو التزم 

خط القرآني المشغول بالملاحظة والتجارب المھتم بالتنقیب والحقائق، الجواب في آفاق الأرض والسماء ال
لكان لھ شأن آخر، ولقدم نجدات صادقة مثمرة للمنھج العلمي الكوني الباحث في المادة لا فیما ورائھا... 

نیة ا في آیات الله العیانیة والبیایستحیل أن یحمي المسلمون دینھم وأن ینضج إیمانھم بربھم إلا إذا تفقھو
  . 64جمیعا، وازدھرت لھم حضارة مدنیة وعسكریة تغلب ولا تغلب وتقود ولا تقاد"

والتجدید الفقھي الذي عنى بھ الغزالي لابد لھ من ضوابط تقیده كالتفریق بین الاجتھاد وبین الجرأة 
ا بعض أشباه المفكرین الذین كانت لھم الجرأة على الدین. وقد أعطى أمثلة حول الخمر والربا الذین استباحھم

ن أضلوا وكافي فھم الآیات وفق أھوائھم، وذلك لأنھم أرادوا أن یسایروا غیرھم على حساب دینھم فضلوا و
ذلك تحت غطاء النسخ في القرآن، وقد رد علیھم بقولھ: "والخلاصة أن الله ارتضى لعباده حكما واحدا في 

وفي سائر المحرمات، وأنھ جلت حكمتھ تلطف في أخذ عباده بھذا الحكم، وتدرج في حملھم  الربا والخمر،
علیھ وذلك بتھیئة أحوالھم النفسیة والاجتماعیة لقبولھ وتنفیذه، حتى إذا تكاملت الصلاحیة المنشودة لتطبیق 

، وغیرھا من 65الأزلیة"الحكم المراد انكشف الغطاء الذي كان یتزحزح قلیلا قلیلا عن الحقیقة التشریعیة 
القضایا التي أزال عنھا الشیخ الغموض والفھم الخاطئ الذي كان یسود المجتمعات الإسلامیة لأزمنة طویلة، 
فالتجدید إما أن یكون إحیاء للسنن التي نسیت وحث الناس على العمل بھا، وكثیرا ما كان الشیخ یلزم 

یة لخیر والنفع علیھم، ویكون أیضا لقمع البدع المحدثة والجاھلالمسلمین باتباع السنن المجھولة والتي تعود با
التي تربى علیھا الناس وتصفیة الدین منھا، والتجدید كذلك معالجة القضایا المستجدة وإنزالھا وفق أحكام 
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مرأة والاستبداد السیاسي، وقضایا ال الإسلامالشرع، خاصة فیما یتعلق بقضایا الحكم وذلك من خلال كتابھ 
  كتابھ قضایا المرأة بین التقالید الوافدة والراكدة. وكذلك قضایا أخرى طرحھا في مختلف كتبھ. في

لابد لھا من تمحیص الأفكار الوافدة والتجدید الفكري وإعادة  الإصلاحوالأمة التي تسیر على طریق 
فلبس لباسا  حاجاتھ الفرعیةأصبح حاویة للأفكار الغربیة التي تلبي  الإسلاميقراء التراث الإسلامي. فالعالم 

خارج مقاییسھ، فأصبح بذلك یتخبط بین ھویتھ الدینیة والأفكار الغربیة، فلا ھو أصبح إسلامیا صحیحا ولا 
غربیا قویا، وكثیرا ما یؤكد الغزالي على غربلة الوافد إلینا من الغرب وأن نزنھ بمیزان الشرع "كان یجب 

تي أثقلت كواھلھم، وقذفت بھم في ذیل القافلة البشریة وأن یحاكموا على المسلمین أن یغربلوا مواریثھم ال
، وھذا الأمر مطلوب في كثیر من 66أعمالھم وأحولھم إلى الوحي الأعلى فیمحو ما یخالفھ وھو كثیر..."

لینا. كذلك ع الأفكار الوافدة إلینا خاصة فیما یتعلق بجانب العقائد لأنھا تھدمھا وتدخل الكثیر من الشركیات
في الأمور التشریعیة التي یفصل فیھا بین الحلال والحرام لأن ذلك لیس بالأمر الھین فھو عند الله عظیم 
وعندنا خسران مبین "فتعالیم الإسلام في ھذه الأیام تھب علیھ ریاح صفراء من مصادر جدیرة بالتفرس 

كلھا تحت عناوین مفتعلة، الاعتماد على القرآن  والحذر، وغایتھا لا تخفى علینا إنھا الإطاحة برسالة محمد
واطراح السنة، الاعتماد على القرآن المكي وترك القرآن المدني، تعطیل نصوص قائمة قد تكون عبادیة 
كشریعة الصیام، فیقال: الصیام یضر الإنتاج فلنلغ رمضان، وقد تكون معاملات اجتماعیة كأنواع الحدود 

العقوبات تكثر ھذه العاھات وتشیع البطالة فلنتجاوزھا إلى ما ھو أعدل منھا والقصاص، فیقال إقامة ھذه 
  . 67وأرعى للصحة العامة؟"

مة والحكمة منھا. والأ الإسلامیةھذا الابتداع الخطیر لابد لھ من صد ورد بالبیان الحقیقي للتعالیم 
الیوم أیضا بحاجة إلى التجدید في فكرھا لمواجھة التیارات الفكریة الحدیثة التي تعصف بھا فھي تعاني من 

 التيمرض خطیر یقال لھ الاتباع والتقلید، وما علمت أن سر صعودھا ھو مواكبتھا لمستجدات عصرھا
یزال یحل بالأمم. إنھا تحتاج الیوم إلى منظومة فكریة  ونبذھا للتقلید الذي كان آفة ولا تتوافق مع دینھا،

تجدیدیة تثبت بھا نفسھا وتواجھ بھا أعدائھا یقول الشیخ: "فالمسلمون الیوم مكلفون بھدایة الفكر الإنساني 
والقلب الإنساني والواقع الإنساني في كل موقع من دنیا الناس، وھل یستطیع ذلك جاھل بقضایا الفكر والقلب 

  . 68قع"والوا
والتجدید الفكري في كتابات الغزالي نجده واضحا في فھمنا وتفسیرنا للقرآن الكریم، كذلك في السنة 
النبویة وتخلیصھا من كل الشبھات التي تحوم حولھا، وذلك من خلال الاعتماد على الأحادیث الصحیحة 

تعایش معھا، كذلك في أسالیب ونبذ الأحادیث الضعیفة والموضوعة والتعامل مع السنة في كل أمورنا وال
الدعوة التي اعتمدھا الشیخ والتي توافق الأسالیب الحدیثة وتؤثر في المجتمع، إضافة إلى ذلك ما قدمھ في 
الجانب السیاسي والاقتصادي من أفكار تساعد المسلم على التعامل مع ظروفھ الراھنة. لقد كان لھ الأثر 

وجیھھا في المیدان للإصلاح والإنتاج. وھذا طبعا لا یستدعي منا إلغاء الكبیر في تبدیل العقلیة الإسلامیة وت
تراثنا أو تھمیشھ، بل لابد لھ من قراءة جیدة ونقدیة نأخذ منھا ما یصلح لأحوالنا ونستفید منھ في مختلف 
أوضاعنا، یقول الشیخ عن علمي الكلام والتصوف: "وأي منصف یتدبر القرآن الكریم في طل السور 

، یشعر بأن الإیمان الذي یصنعھ ھو إیمان الرغبة والرھبة... وكان المفروض في ثقافتنا الذاتیة وعرضھا
أن علمي الكلام والتصوف یشرفان على ھذا الجانب ویقومان بتصویر العقائد...بید أن ملابسات شتى أحاطت 

  . 69ووجھتھما؟" بھاذین العلمین، فإذ إثمھما أكبر من نفعھما، فماذا صنعنا نحن لنصلح مسارھما
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ویؤكد أن العقل الإسلامي الیوم قد أخطأ المنحى في قراءتھ للتراث، وأنھ سبب تردیھ في فكره وتخلفھ 
الحضاري وانتكاس دعوتھ، "فنحن نجمد من تراثنا ما یجب تحریكھ، ونحرك ما یجب تجمیده، ونجنح إلى 

وعلیھ فنحن المسلمون  .70ا المضطھدة"ما یثیر الخلاف، وعصرنا یتطلب منا موقفا أرشد في خدمة رسالتن
مطالبون بتنقیة تراثنا واستغلالھ فیما یعود بالنفع علینا ویحرك من تقدمنا لأنھ أمر مطلوب في تبلیغ رسالتنا 

  نحو العالم.
  خاتمة:

 نحو دموالتق الإصلاح إن التغییر في فكر الشیخ الغزالي أحد أھم الأسباب التي یحب اتخاذھا من أجل
. فالتغییر أمرا مطلوب وجھد مبذول واعتقاد راسخ وإیمان ثابت. ولابد أن یكون ھذا التغییر على الأفضل

مستویات ذكرھا الشیخ في كتابتھ، فعلى الفرد السعي الدؤوب في تغییر نفسھ أولا بالإیمان والعلم، وإشغالھا 
إلى عدة نتائج وتوصیات وھذه بكل ما یفیدھا ویطورھا لتحقیق منافعا لھا ولغیرھا. وخلصت ھذه الدراسة 

  أھمھا:
  التغییر ھو المحاولة الإیجابیة المستمرة لتحقیق الأفضل على مستوى الفرد والجماعة. -
  من سنن الله الكونیة أن التغییر في الجماعة لا یكون إلا بتغییر الأنفس أولا. -
دم ف والسیر في طریق التقدافع التغییر ھو السؤال الحضاري للشعوب والتخلص من الرجعیة والتخل -

  والرقي.
  تغییر الأمة الإسلامیة لا یكون إلا بالرجوع إلى دینھا واتخاذ تعالیمھ منھجا لھا. -
  التغییر یكون على مستویات ثلاثة، على المستوى الفردي والجماعي والمستوى البیئي. -
  لا یتم التغییر دفعة واحدة بل یكون عبر مراحل مختلفة. -
ن والفكر أساس في منھج التغییر والإصلاح، والظلم والاستبداد أحد الأسباب الرئیسیة في حریة الدی -

  انحطاط المجتمعات.
  الوحدة والھویة الدینیة عامل ھام في نھضة الأمة الإسلامیة. -
نحو  ممالأالأخلاق الفاضلة تعریف للمجتمعات الراقیة، وھي محور رئیسي في سبیل التغییر وصعود  -

  القمم.
  العقیدة الصافیة والحقة سلاح الأمة لبدایة التغییر، والشرك والإلحاد طریق للضلال والانحراف. -
  القضیة الفلسطینیة قضیة عقیدة وعلى المسلمین إرجاعھا باسم الدین. -
  التغییر.و الإصلاحمن مصائب الأمة اشتغالھا بالقضایا الجانبیة وتركھا للقضایا المھمة التي تحتاج إلى  -
  المكانة المنحطة للأمة الإسلامیة بسبب ضعفھا وتخلفھا عن صنع القرارات الھامة. -
  الإعداد الجید للفرد والجماعة وذلك عن طریق استصلاح التعلیم وتكوین العلماء والدعاة. -
  الفساد السیاسي آفة في المجتمعات الإسلامیة یجب محاربتھ. -
  لانبعاثھا ولحوقھا بالركب الحضاري.خیریة الأمة وغیرتھا على الحق سبب  -
  ضرورة تجدید الفقھ الإسلامي عن طریق محاربة البدع وإحیاء السنن ونزولھ على القضایا المستجدة. -
إحیاء ونبذ الاتباع والتقلید، و الإسلاميتنظیف الأفكار الغربیة وإنزالھا بمیزان الشرع، وتجدید الفكر  -

  التراث الذي یخدم حاضرنا.
ییر یحتاج منا نفوسا صادقة وقلوبا مؤمنة، ویقینا ثابتا وأیادي قویة، وعقلا مستنیرا وعزما شدیدا، التغ -

 وروحا صافیة وأخلاقا فاضلة، ووحدة عظیمة ومنھجا إسلامیا، ونقدا ذاتیا وعلما تجدیدیا.
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   :الملخص
أثارت قضایا المرأة جدلا واسعا على الساحة الدولیة، خاصة في العقود الأخیرة من القرن العشرین، ھذا 
القرن الذي شھد ظھور وتصاعد حركات عدة، واسعة النطاق، تستھدف دفع الاھتمام بالقضایا المتعلقة بحقوق المرأة 

الغربي في شؤون المرأة المسلمة، عن طریق عقد اتفاقیات ومؤتمرات عالمیة، على مستوى العالم، وھنا بدأ التدخل 
لصیاغة حقوقھا وفق المفھوم الغربي، القائم على ركیزة الحریة التامة والمساواة المطلقة، ولھذا الغرض طرُحت 

 .ویلیھ مؤتمر بكینھذه القضایا في أخطر المواثیق الدولیة على الإطلاق، وھي: اتفاقیة سیداو، ومؤتمر القاھرة 

 .مؤتمر بكین؛ مؤتمر القاھرة؛ اتفاقیة سیداو؛ قضایا المرأة: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

Women’s issues have sparked a widepread controvery in the international areua, 
especially in the last decades of the twentieth century, this century that watnessed the 
emergence and escalation of several large-scale movements it aims to pay attenion to issues 
related to women’s right’s worldwide. This is where Western interference in the affairs of 
Muslim women, began, by holding international agreements and conferences to formulate their 
rights according to the Western concept, that based on the foundation of complete freedom and 
absolute equality. For this purpose, these issues were raised in the most dangerous international 
ever, namely the CEDAW couvention the cairo conference, followed the Beijing conference.    
Keywords: Women’s issues; Cedaw; Cairo Conference; Beijing Conference. 
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  مقدمة:
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى 

  یوم الدین أما بعد:
تعتبر الأمم المتحدة "حقوق المرأة ومساواتھا بالرجل" موضوعا من أھم المواضیع التي یجب على 

ھتمام بھا، فترى أن الفقر الذي یعاني منھ العالم الثالث مرجعھ إلى الأمیة والجھل عند المرأة، دول العالم الا
واللذان یصرفانھا عن العمل والإنتاج، ویشغلانھا بالإنجاب والاھتمام بأمور البیت والزوج والأولاد، أما 

لى بعد المرأة عن مراكز القرار الظلم السیاسي الذي یمُارس على المرأة فھو یعود في نظر الأمم المتحدة إ
  .1السیاسي التي یستأثر بھا الرجل

من أجل ذلك فإن الدول الغربیة، وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة، وتحت لواء ھیئة الأمم 
المتحدة، قد شرعت في إقامة المؤتمرات، وتوقیع الاتفاقیات، التي تعمل على تأمین حقوق المرأة على حد 

  قولھم.
 كما تسعى من خلال ھذه الاتفاقیات والمؤتمرات إلى إرساء قواعد كونیة، تنظم وتحكم السلوك البشري

(الأخلاقي والقانوني)، في العالم كلھ، في كل مجالات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وغیرھا، 
من استھدافھا لمظان التوجیھ ویبُیّن ذلك طبیعة الموضوعات التي انعقدت من أجلھا كل تلك المؤتمرات، 

 .2والسیطرة على السلوك الإنساني بصفتھ الفردیة، أو في إطار الأسرة والمجتمع
إن المتتبع لھذه المؤتمرات والاتفاقیات یلاحظ الإصرار على إدراج قضایا المرأة وربطھا بقضیة 

ما ھذا والصحیة وغیرھا، وقد ن المساواة بین الجنسین، وذلك في المؤتمرات الاقتصادیة والتقنیة والبیئیة
التوجھ المعرفي واتخذ وسائل وأسالیب عدة، وأضحى مرتع الخبراء والساسة والمستشارین، والمنادین 
بتغییر موروثات الغرب والشرق الحضاریة والأخلاقیة والمعرفیة، كما تعقد الأمم المتحدة على ھذه 

قادة العالم، صانعي السیاسات الذین یعملون على  المؤتمرات أھمیة كبیرة، كونھا موضع استقطاب لمعظم
  تحدید معالم مستقبل العالم.

وما زالت إلى ھذا الیوم تنادي بوجوب حصول المرأة  -وقد كانت ھناك تصریحات أمریكیة نادت
  .3المسلمة على حقوقھا بالمفھوم الغربي المخالف للإسلام، وھذه التصریحات على مستوى الرئاسة الأمریكیة

ھذه الدراسة سأحاول أن أبیّن مضامین كل من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد  وفي
(السیداو)، ومؤتمر السكان والتنمیة (القاھرة)، ومؤتمر بكین، والإشارة إلى الجوانب التي تدعوا إلیھا  المرأة

 ھذه المواثیق، خاصة في القضایا المتعلقة بالمرأة.
إشكالیة البحث على النحو التالي: كیف نظرت ھذه المواثیق الدولیة إلى قضایا وعلى ھذا یمكن أن تصاغ 

 المرأة خاصة فیما یتعلق بالتشریعات الأسریة؟
 ویندرج تحت ھذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة منھا:

 ما ھو الإطار العام لكل من وثیقة سیداو ومؤتمر القاھرة وبكین؟ -1
 ة، والتي تدعوا لھا ھذه المواثیق؟ما ھي القرارات الخاصة بقضایا المرأ -2

 ھمیة البحث:أ
 التعرف على بعض المواثیق الدولیة، التي تطرح قضایا المرأة. -
 الاتفاقیات والمؤتمرات التي عُقدت من طرف الأمم المتحدة. الإشارة إلى أخطر -
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 أھداف البحث:
 التطرق إلى مضامین كل من اتفاقیة سیداو، ومؤتمر القاھرة وبكین. -
 ھذه المضامین، وبیان خطورة ما تدعوا إلیھ، وذلك فیما یخص القضایا المتعلقة بالمرأة. تحلیل  -
 إطلاع الباحثین وطلبة العلم على بعض التشریعات الأسریة الخاصة بالمرأة، من منظار أممي. -
  الإطار النظري والعام لھذه المواثیق الدولیة: -أولا

  (السیداو): م1979ضد المرأة  اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز -1
تعُد اتفاقیة سیداو من أھم الاتفاقیات التي اعتمدتھا الأمم المتحدة لحمایة حقوق المرأة، والتي أقرت 
مبدأ المساواة بین الجنسین، حیث كُونت لجنة ظروف المرأة، والتي ضمت الأجھزة التنفیذیة لھیئة الأمم 

، وقد جاءت ھذه الاتفاقیة 4للمرأة والنھوض بحقوقھا في جمیع الدول المتحدة بمتابعة تطور الظروف الإنسانیة
على اثر میثاق الأمم المتحدة، والذي انبثق عنھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم ما تبعھ من قرارات 

م، وفي 1981م، حیث دخلت حیز التنفیذ في 1979دولیة في شأن المرأة، وقد تم اعتماد ھذه الاتفاقیة عام 
، وجاءت ھذه الاتفاقیة لأول مرة بصیغة ملزمة 5دولة 186م تمت المصادقة علیھا من طرف 2009ام ع

قانونیا للدول التي توافق علیھا، إما بتصدیقھا أو الانضمام إلیھا، وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى ھذه 
  .6م مائة وثلاثا وثلاثین دولة 1995الاتفاقیة إلى ما قبل مؤتمر بكین عام 

وتعُد ھذه الاتفاقیة من أخطر الاتفاقیات المتعلقة بالمرأة، أولا لأنھا تعتبر الدین شكلا من أشكال التحیز 
ضد المرأة؛ وثانیا لأن فیھا رسما لنمط الحیاة في مجالاتھا المختلفة (السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، 

نظور الغربي لحقوق المرأة، القائم على ركیزتي والتعلیمیة، والفكریة، وغیرھا من مجالات الحیاة) بالم
الحریة التامة والمساواة المطلقة، ولذلك كانت توصیات مؤتمرات المرأة اللاحقة تنطلق من ھذه الاتفاقیة 
وتعدھا دستورھا الأعلى، وثالثا لأنھا الاتفاقیة الوحیدة الملزمة للدولة التي توقّع علیھا بتنفیذ بنودھا وعدم 

  .7أي بند منھا التحفظ على
  مضمون سیداو:

) مادة في ستة أجزاء، منھا أربع عشرة مادة إجرائیة 30تتألف اتفاقیة سیداو من دیباجة وثلاثین (
تشكل في مجموعھا قیدا ملزما بدقة وإحكام لضمان حتمیة التطبیق لكل من صادق علیھا، وقد وضعت مواد 

  .8والمرأة في كل مجالات الحیاة) كمنھاج للقضاء على التمییز بین الرجل 16-1(من 
  :9ومواد ھذه الاتفاقیة یمكن تلخیصھا فیما یلي

): على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابیر المناسبة، لتقدم المرأة من خلال 6-1(المواد من  الجزء الأول
 إجراءات قانونیة وإداریة، من أجل تعدیل أنماط السلوك الاجتماعیة والثقافیة.

): حمایة حقوق المرأة في مجال الحیاة السیاسیة والعامة ومساواتھا مع الرجل، 9-7 (المواد من يالجزء الثان
 كما تمنح للمرأة وأطفالھا حقوقا متساویة مع الرجل في الجنسیة.

): القضاء على التمییز في التعلیم والعمل والصحة وفي الحیاة الاجتماعیة 14-10(المواد من  الجزء الثالث
 والاقتصادیة والثقافیة، وضمان حقوق المرأة الریفیة.

) تطالب بالتساوي التام بین المرأة والرجل في الشؤون 15): حیث نجد المادة (16-15(المواد  الجزء الرابع
)، فھي خاصة بالتشریعات الأسریة، وتعُد ھذه المادة من أخطر مواد الاتفاقیة على 16القانونیة، أما المادة (

، لكونھا تتضمن كل ما یمس الأسرة كمؤسسة ونظام، كما أنھا تمثل نمط الحیاة الغربي، الذي الإطلاق
  .بین الذكر والأنثى تفرضھ على الشعوب، وقد دعت ھذه المادة إلى المساواة المطلقة
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 ز): كیفیة تنفیذ الاتفاقیة، وذلك من خلال تشكیل لجنة للقضاء على التمیی22-17(المواد من الجزء الخامس
 .10ضد المرأة لمراقبة الاتفاقیة وتقدیم الدول تقاریر حول تبنیھا

 )، تعالج بنود اتفاقیة سیداو مسألة إدارة الاتفاقیة.30-23(المواد من  الجزء السادس
، نجد الكثیر من الدول قد الإسلامیةأن ھذه المواد تتعارض في معظمھا مع نصوص الشریعة وبما 

)، والجزائر 16،29/1، 15/4، 9/2، 2ذلك: البحرین تحفظت على المواد (اعتمدت أسلوب التحفظ، ومثال 
  .11)29/1، 15/4، 9/2، 2تحفظت على المواد (

  م: 1994مؤتمر السكان و التنمیة القاھرة  -2
م، بدعوة من الأمم المتحدة وإشراف مباشر لھا، وشارك فیھ 1994عقد ھذا المؤتمر في القاھرة عام 

، ونیومكسیكو 197412العالم، وقد كان ھذا لمؤتمري السكان في بوخارست مندوبون من مختلف دول 
م، وقد تناول المؤتمر موضوع المرأة بشكل أساسي، كغیره من المؤتمرات التي تناولت المرأة، ابتداء 1984

من المؤتمر العالمي الأول للمرأة وكان شعاره "رفع التمییز ضد المرأة"، وقد عقد في مكسیكو سیتي عام 
م، ووصولا إلى مؤتمر الإسكان 1995، ومؤتمر بكین 14م1980، ومرورا بمؤتمر كوبنھاجن عام 13م9751

م، وكل ھذه المؤتمرات تنطلق من أھداف محددة، وتحكمھا فلسفة واحدة، وتلتزم استراتیجیة 1996والإعمار 
كل ولي العالمي الجدید بطویلة المدى في تطویر وسائلھا، وتستظل بمظلة الأمم المتحدة، وحراسة النظام الد

  ما یمتلك من قدرات مالیة، وسلطان سیاسي قاھر، قادر على أن یفرض ما یرید من مبادئ وقیم.
السكان والتنمیة لھ دلالات منھا: الاستفادة من موقع  اختیار مصر لعقد مؤتمر أنتجدر الإشارة إلى 

مصر وسمعتھا الإسلامیة وریادتھا الفكریة، لإسباغ نوع من الشرعیة والمقبولیة على المؤتمر، ھذا من 
جزء  إسرائیلواضحة في أن ضمان أمن  إشارةوفي ھذا  إسرائیلجھة، ومن جھة أخرى موقع مصر بجوار 

  .15د شاركت منظمات إسرائیلیة في المؤتمر فعلامن مخطط الحد من النسل، وق
وقد تطرق كسابقیھ إلى قضیة المساواة بین الجنسین وأفرد لھا فصلا مستقلا، ویعتبر من المؤتمرات   

  .16التي أثیرت فیھ كثیر من الأمور المخالفة للشرائع السماویة وللفطرة السلیمة
  مؤتمر بكین: -3

لا یمكن تجاھل المؤتمر الأھم في التاریخ النسوي حتى الآن وھو عند التحدث عن المؤتمرات النسویة 
سبتمبر  15-4مؤتمر بكین المعني بالمرأة والذي عقدتھ الأمم المتحدة في العاصمة الصینیة بكین، في الفترة 

، من سباتھا  وطرحھا لتلتزم بھا دول العالم 17حیث أیقظ منھاج عمل المؤتمر تلك الوثنیة القدیمة –م 1995
) من ذلك المنھاج على تمكین المرأة والنھوض بھا، بما في 12تضمنھا في دساتیرھا، حیث نصت المادة (و

ذلك الحق في حریة الفكر والضمیر والدین والمعتقد على نحو یسھم في تلبیة الاحتیاجات المعنویة والأخلاقیة 
  .18والروحیة والفكریة للنساء والرجال

فقرة توصي بالإجراءات اللازمة حول المعوقات  362لت على وقد وضعت خطة عمل للمؤتمر اشتم
مجال ذو اھتمام حاسم وتم تبنیھا بالإجماع، وھي: الفقر،  12الرئیسة أمام تقدم المرأة، والتي ضُمّت في 

التعلیم والتدریب، الصحة، العنف، النزاع المسلح، الاقتصاد، صنع القرار، الآلیات المؤسسیة، حقوق 
  .19الاتصال، البیئة، والطفلة الإنسان، وسائط

وقد ساعد ھذا المؤتمر على ربط الحركات النسویة الكبرى والمنظمات الدولیة بالحركات النسویة 
المحلیة في كل دول العالم، كما استحدث ھذا المؤتمر نشیطات نسویات محلیات یحملن فكرا نسویا جدیدا، 

  من قبل قاسم أمین وتوابعھ. یختلف بصورة كبیرة عن الأفكار القدیمة التي طرُحت
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ویعتبر ھذا المؤتمر متمیزا عن المؤتمرات الأخرى التي تبنتھا الأمم المتحدة، حیث دعت فیھ 
بصراحة وبوضوح إلى العدید من الأمور التي فیھا مخالفة الشریعة الإسلامیة، بل مخالفة للفطرة التي فطر 

  .20الله الناس علیھا
ة النسویة ویتفھم الأدوار الجدید الأطروحاتبل یمتد الأمر إلى صناعة الرجل الجدید الذي یؤمن بتلك 

التي ستلعبھا المرأة، فھو یعي فلسفة المخادنة وحق المرأة في تلبیة احتیاجاتھا، ویتفھم إدارة المرأة لشؤونھ 
ذي ینقل قیادة العملیة الجنسیة إلى یوضح ھذا الأمر، ال 21وقوامتھا علیھ، ولعل مصطلح اغتصاب الزوجات

المرأة، والزوج المخالف للقواعد التي تحددھا الزوجة یتعرض للعقوبة، وإن كان الأمر أوشك أن یدخل في 
بیروت إلى حیز التنفیذ، فإن باقي الدول العربیة والإسلامیة یتم الضغط علیھا من أجل سن قوانین تعاقب 

  .22"العنف ضد المرأة" لحبس، تحت مسمىالزوج الذي یخالف قواعد زوجتھ با
كما نجد المنظمات النسویة ھي أول من یحث على تطبیق بنود مؤتمر بكین لذلك لا نستغرب حینما 

والتي اختیرت لتكون منسقة للنشاط الأھلي العربي للاشتراك في - نجد منظمة مثل (رابطة المرأة العربیة) 
تقوم بعمل العدید من المشاریع في وقت واحد، وقد أطلقت على  -المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكین

إحدى مشاریعھا اسم" مساندة الجمعیات الأھلیة المصریة نحو تنفیذ مقررات مؤتمر بكین"، الذي یستھدف 
  .23عدة فئات منھا: صناع القرار أنفسھم والإعلام وھیئات الحكم المحلي والجمعیات والفئات المختلفة للمرأة

النسویة یمكنھا الاستغناء عن الرجل اقتصادیا، ومن ثم تسقط  الأطروحاتلمرأة في ظل كما أن ا
قوامتھ علیھا، والتي تدخل في أركانھا إنفاق الرجل علیھا، بل یمتد الاستغناء عن الرجل إلى الاستغناء 

لح مصط الجنسي من خلال الدعوة الصریحة للسحاق والمعروفة "بالنسویة السحاقیة"، لذا فقد تم حذف
)sex والذي یصنف الإنسان بیولوجیا إلى ذكر وأنثى، وأحل محلھ في كافة وثائق الامم المتحدة ومن ثم (

)، ومن ثم genderالاتفاقات الدولیة ومن بعدھا الدساتیر والقوانین المحلیة لكل دولة، مصطلح" الجندر"(
  .24الرسمي وغیر الرسمي نجحت الحركة النسویة في تضمین الشواذ جنسیا في الخطاب العالمي

  :بعض الجوانب الإیجابیة لھذه الاتفاقیات -4
  ھناك الكثیر من الإیجابیات التي جاءت بھا ھذه المواثیق نذكر منھا:

) من اتفاقیة سیداو والتي تنص على 10إعطاء المرأة حق التعلیم والعمل والصحة وغیرھا، ففي المادة ( -
 الدینیة یمنع المرأة من حقھا في التعلیم . لا یحول حائل مبني على التفرقة الجنسیة أو أن

 إعطاء المرأة خاصة المرأة الریفیة حقوقھا المھضومة، ودعوتھا إلى المشاركة التنمویة. -
صدي للتاللازمة  ) فھي تدعو الدول إلى مكافحة استغلال المرأة في الدعارة، واتخاذ التدابیر6( أما المادة -

 لجمیع أشكال الاتجار بھا.
 ) على اتخاذ الدول جمیع التدابیر لممارسة المرأة لحقوقھا السیاسیة.7( كما نصت المادة -
 مطالبة ھذه المواثیق بالمساواة بین المرأة والرجل في العمل والأجر وكذلك سلامة ظروف العمل. -

  ثانیا: أھم القرارات والجوانب المتعلقة بالمرأة والتي تدعو لھا ھذه المواثیق 
  الجانب العقدي: -1

رسخ الغرب فكرة العداء بین الدین وتحریر المرأة، وشكلت ھذه الفكرة العدائیة قطاع غیر قلیل من 
في الفكر  كتاب النساء المبشرات للأفكار التحریریة، فنجد على سبیل المثال "سوزان موللرأوكین" صاحبة

الإیمان والعقیدة لیس لھما أھمیة كبیرة بالنسبة للمرأة، فالعقیدة  أن"من الواضح  السیاسي الغربي تقول:
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تستعبدھا من خلال الخضوع والاستسلام، وھذا الإعلان یشبھ عقیدة الإسلام التي ترى أن المرأة لا روح 
  .25"!!لھا

) 12، وقد نصت المادة الثانیة عشرة (الإسلاموھذا الكلام إنما یدل على عداء متجذر في الأعماق نحو 
الصادر عن مؤتمر بكین على "تمكین المرأة والنھوض، مما في ذلك الحق في  26من إعلان منھاج العمل

الروحیة یة والأخلاقیة وحریة الفكر والضمیر والدین والمعتقد على نحو یسھم في تلبیة الاحتیاجات المعنو
  .27والفكریة للنساء والرجال"

فالمرأة وفق ما جاء في ھذه المادة، لھا الحریة المطلقة في الدین والمعتقد، فلا رقیب ولا ضابط 
لاختیاراتھا العقدیة، فھي حرة فیما تعتقده، أو ما ترید أن تعتقده، كما أن لھا كامل الحریة في تبدیل عقیدتھا 

  لك. كلما أرادت ذ
 وقد أخذت وثیقة بكین في التشدید العقدي في أكثر من مادة، حیث نصت المادة الثانیة والثلاثون  

) على "مضاعفة الجھود لضمان تمتع جمیع النساء والفتیات اللاتي یواجھن عقبات متعددة تحول دون 32(
نتماء أو الثقافة أو الدین"، تمكینھن والنھوض بھن سبب عوامل مثل الأصل العرقي أوالسن أو اللغة أو الا

وھنا تربط الأمم المتحدة بین تحریر المرأة والمعبر عنھا بــ "التمكین والنھوض"، وبین الدین كقبة من 
عقبات ھذا التحرر، لذلك نجد الوثیقة تشدد على موقفھا من الدین والعقیدة، وذلك من خلال المادة الرابعة 

حریة الفكر والعقیدة والدین، حق غیر قابل للتصرف، ویجب أن  ) والتي تقول: "الحق في24( والعشرین
  .28بید أن من المسلم بھ أن أي شكل من أشكال التطرف یمكن أن یؤثر سلبا على المرأة" یتمتع بھ الجمیع...

  الجانب الأخلاقي والاجتماعي -2
 العلاقة الجنسیةوھذا تحت مسمى حریة  الدعوة إلى الزنا و توفیر خدمات الصحة الجنسیة للمرأة:

) من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة على أنھ " تشمل حقوق الإنسان للمرأة 96حیث نصت الفقرة (
حقھا في أن تتحكم وأن تبت بحریة ومسؤولیة في المسائل المتصلة بحیاتھا الجنسیة، بما في ذلك صحتھا 

وعلاقات المساواة بین الرجال والنساء في مسألتي  الجنسیة والإنجابیة، وذلك دون إكراه أو تمییز أو عنف،
العلاقات الجنسیة والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادیة للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل 

  .29والقبول وتقاسم المسؤولیة عن نتائج السلوك الجنسي"
جز القانونیة والتنظیمیة االحو"إزالة : /ك) على83في الفقرة ( -بكین -كما حث ھذا المؤتمر

والاجتماعیة التي تعترض التثقیف في مجال الصحة الجنسیة والإنجابیة في إطار برامج التعلیم الرسمي 
  .30بشأن مسائل الصحة النسائیة"

في سیاق اصطلاح تحریر المرأة طرحت الأمم المتحدة في وثائقھا اصطلاح "تعلیم الجنس"، حیث 
بتضمین مناھج "تعلیم الجنس" في المناھج التعلیمیة لدولھا، وتعلیم الجنس ھي  قامت بمطالبة الحكومات

)، Education of sexالوارد في وثائق الأمم المتحدة النسویة ( الإنجلیزيالترجمة الصحیحة للمصطلح 
مطبق  ھولیس الثقافة الجنسیة كما یتم الترویج لھا عندنا، والفرق كبیر بین المصطلحین، لأن ما یطالبون ب

عملیا طبقا للأجندة النسویة في بعض الدول الغربیة من خلال تعلیم المراھقین الجنس، وكیفیة ممارسة ما 
  .31أطلقوا علیھ "الجنس الآمن"

أما وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة فھي تدعو كذلك إلى إباحة الجنس وحریة ممارستھ بشرط أن یكون 
أمراض تناسلیة، لكافة الأعمار من غیر فرق بین المراھق والناضج،  مأمونا، أي لا یؤدي إلى إنجاب ولا إلى
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ومن غیر فرق بین متزوج وغیره، وركزت على حقوق المراھقین في الجنس وممارستھ، بل توفیر 
  .32المعلومات الجنسیة

، تقول 33الإنجابیةوینبغي للحكومات أن تسھل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولیة عن صحتھم 
ة في ھذا الجانب: "یجب أن تزیل البلدان العوائق القانونیة والتنظیمیة والاجتماعیة التي تعترض سبیل الوثیق

، وتشجیع التطویر المناسب للحیاة 34توفیر المعلومات والرعایة الصحیة والجنسیة والتناسلیة للمراھقین"
  .35الجنسیة المسؤولة

  نجد المقصود منھا ممارسة الجنس لغیر المتزوجین. وإذا ما تمعنا كلمة "الأفراد" التي وردت في النص،
حیث تقول بشأن ذلك: "إن تحسین مركز المرأة یعزز  كما تدعو الوثیقة إلى الحریة الجنسیة للمرأة،

قدرتھا على صنع القرار على جمیع المستویات في مجالات الحیاة كلھا، وبخاصة في مجال الجنس 
على اتخاذ القرار في ممارسة الجنس، ولو كان عن طریق العلاقات ، وھذا یعني قدرة المرأة 36والإنجاب"

  الجنسیة المحرمة كالزنا والشذوذ.
في حین لا تعد الأمم المتحدة ممارسة العلاقة الجنسیة خارج نطاق الزواج عنفا ضد المرأة، بل على 

  .37!!العكس تشجع علیھ، وتعُد زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة عنفا ضدھا
والحریة الجنسیة ھنا لا تقتصر على العلاقة بین الذكر والأنثى، بل تشمل كذلك العلاقة بین المتماثلین، 

، وفي ذلك مخالفة صریحة لحكم القرآن الكریم 38والذي یؤدي إلى الاكتفاء بھذه العلاقة عن الشریك الطبیعي
وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لقَِوْمِھِ  قول سبحانھ:في تحریم الزنا والعلاقات غیر المشروعة بین الرجال والنساء حیث ی

جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَْتُمْ 80أتََأتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقكَُمْ بِھاَ مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ ( ) إنَِّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِّ
  ).81-80(الأعراف:  )81قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ (

 للمرأة، حیث تنص الفقرة والإنجابیةكما تدعو ھذه القرارات إلى توفیر خدمات الصحة الجنسیة  
/س) على" دعم وتعجیل البحوث العملیة المنحى بشأن الوسائل ذات الأسعار المناسبة، والتي تتحكم 108(

ال عن طریق الاتصفیھا المرأة للوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة والأمراض الأخرى التي تنتقل 
 .39الجنسي"

والناظر إلى ھذه المواد من وجھة النظر القرآنیة والإسلامیة یجد أنھا تمثل دعوة سافرة إلى الإباحیة 
وممارسة الفاحشة، عبر ما تدعو إلیھ من المساواة بین الرجال والنساء في حریة الممارسة الجنسیة، التي 

  على نشر الثقافة الجنسیة في برامج التعلیم الرسمي. صرحت بحق المرأة في ممارسة الزنا، والعمل
ولم تقتصر قرارات ھذه المؤتمرات على إباحة الزنا، بل دعت إلى حمایة حقوق الزناة المصابین 

/أ) من قرارات المؤتمر العالمي 108بالأمراض التي تنتقل عن طریق الاتصال الجنسي، حیث نصت المادة (
لنساء، ولا سیما المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة/ الإیدز أو غیره من الرابع على " كفالة مشاركة ا

الأمراض التي تنتقل عن طریق الاتصال الجنسي، أو المتأثرات بذلك الوباء الجائح، في جمیع عملیات صنع 
یة رالقرار، المتصلة بوضع وتنفیذ ورصد وتقییم السیاسات والبرامج المتعلقة بفیروس نقص المناعة البش

، مع ضرورة حمایة جمیع أشكال 40) والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طریق الاتصال الجنسي"الإیدز(
الأسرة ومنھا: الأسر التي تنشأ بین رجلین، أو بین امرأتین، أو بین رجل وامرأة بدون زواج شرعي، ومعنى 

  .41ذلك إباحة اللواط والسحاق والزنا، وحمایة ذلك بالقانون
قرارات تدعو إلى توفیر الخدمات الصحیة الجنسیة للمرأة، بھدف تقنین الزنا وتوسیع فجملة ھذه ال

انِیَةُ  دائرتھ، والتشریع قد أمرنا بالابتعاد عنھ، والتشدید في محاربتھ، كي لا تشیع الفاحشة لقولھ تعالى: لزَّ
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انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تَ  ِ وَالْیوَْمِ وَالزَّ ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ أخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ اللهَّ
  ).02 النور:( الآْخِرِ 

حیث حثت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الدول  :المساواة التامة بین الجنسین
المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تجسید مبدأ "/أ) على 2( الأطراف فیھا، في المادة

تشریعاتھا الأخرى، إذا لم یكنھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى الآن، وكفالة التحقیق العملي لھذا المبدأ من خلال 
  .42القانون والوسائل المناسبة الأخرى"

" تیسیر صیاغة وتنفیذ  و إلى/أ) التي تدع205وقد أكّد على ذلك المؤتمر العالمي الرابع في الفقرة (
، 43السیاسات الحكومیة المتعلقة بالمساواة بین المرأة والرجل، ووضع الاستراتیجیات والمنھجیات الملائمة"

/ب) حیث تنص على "تعیین المرأة في المناصب القیادیة، ومناصب صنع 177وھذا ما أكدتھ أیضا الفقرة (
 .مج تدریبیة، كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل"القرارات، والمناصب الإداریة، وتوفیر برا

سواء كانت المرأة زوجة أو بنتا، فلا یحق للرجل أن یمارس علیھما  إلغاء قوامة الرجل على المرأة:
"استحداث برامج : /ھـ) من قرارات المؤتمر العالمي الرابع على108دوره القیادي، حیث نصت المادة (

القطاعات تراعي نوع الجنس لإنھاء تبعیة المرأة والبنت من الناحیة الاجتماعیة واستراتیجیات متعددة 
/ح) والتي تنص 83( ، كما أن الفقرة44وضمان تمكینھا ومساواتھا من الناحیتین الاجتماعیة والاقتصادیة"

طلاع ضعلى "تنمیة التدریب على القیادة وفرص ممارسة ھذه القیادة أمام جمیع النساء لتشجیعھن على الا
بأدوار قیادیة" تھدف إلى إسقاط قوامة الرجل على المرأة، وتمكینھا من ممارسة دور قیادي داخل البیت 

  .45وخارجھ
أكدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد : المساواة بین الرجل والمرأة في إیقاع الطلاق

، إذ تھدف سیداو 46ء الزواج وعند فسخھالمرأة على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤولیات أثنا
إلى المساواة التامة بین الرجل والمرأة، وإعطاء حق الطلاق للزوج یعتبر مظھر من مظاھر دونیة المرأة، 

  وھذا یؤكد النظرة القاصرة لھذه الاتفاقیة، وعدم استیعابھا لأحكام الشریعة ومقاصدھا.
  الجانب التعلیمي: -2

إن اختصاص المرأة برعایة الأسرة  جل والمرأة في المناھج الدراسیة:تغییر الصورة النمطیة للر
وتوفیر احتیاجات الزوج والأولاد، واختصاص الرجل بالعمل خراج المنزل للحصول على الدخل اللازم 

، وھذا ما ركزت علیھ اتفاقیة القضاء 47للإنفاق على الأسرة، یثبت وجود عدم المساواة في تقسیم الأدوار
 ) ونصھا:72/ج)، والمؤتمر العالمي الرابع، في الفقرة (10( أشكال التمییز ضد المرأة، المادةعلى جمیع 

"یكون خلق بیئة تعلیمیة واجتماعیة یعامل فیھا النساء والرجال والبنات والبنون على قدم المساواة، 
العقیدة، میر والدین وویشجعون على تحقیق إمكاناتھم الكاملة، مع احترام حریتھم فیما یتعلق بالفكر والض

وتعزز فیھا الموارد التعلیمیة الصور غیر النمطیة للنساء والرجال، فعالا في القضاء على أسباب التمییز 
، كما تدعو ھذه القرارات إلى تغییر الاتجاھات التي تعزز 48ضد المرأة واللامساواة بین الرجل والمرأة"

مفھوم تقاسم المسؤولیات الأسریة في العمل وفي المنزل، تقسیم العمل على أساس نوع الجنس، بغیة تعزیز 
، كما أن الرجل یسیطر على الموارد ذات القیمة اقتصادیا  49لا سیما فیما یتعلق برعایة الأطفال وكبار السن"

، وكذلك ما یؤكد تغییر الصورة النمطیة للرجل والمرأة، 50واجتماعیا، ومن ثمّ یحتكر صنع القرار في الأسرة
/ج) على أنھ لا بد من " تشجیع الرجل على تحمل نصیبھ بالتساوي في رعایة 107( في الفقرة ما جاء

، وھذه القرارات تھدف إلى تغییر الأدوار المنوطة بالرجل والمرأة، حیث 51الأطفال والعمل داخل البیت"
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ن العمل وإن كا یصبح الرجل كالمرأة یطبخ ویغسل ویرعى الأطفال، وفي المقابل تخرج المرأة للعمل، حتى
  شاقا لا یتناسب مع أنوثتھا وطبیعتھا.

وقد دعت إلى ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في  تشجیع التعلیم المختلط:
/ج) والتي تنص على" القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جمیع 10المادة (

أشكالھ عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد مستویات التعلیم وفي جمیع 
في تحقیق ھذا الھدف، ولا سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب 

  .52التعلیم"
ر /ك)، من قرارات المؤتم108وھذا الاختلاط لا یقتصر على المجال التعلیمي فقط، حیث دعت الفقرة(

 "إیلاء الاھتمام الكامل لتعزیز قیام :العالمي الرابع إلى أن یكون في مجالات الحیاة العامة، حیث تنص على
، وھذا یتنافى مع ما شرعھ الإسلام من منع الاختلاط بین الرجال والنساء، ومنع 53علاقات بین الجنسین"

  باھا.قیام صداقات بین الجنسین، لما یترتب علیھا من مفاسد لا تحمد عق
  :الجانب الاقتصادي -3

یرى مصطلح تحریر المرأة من خلال الأمم المتحدة أن أي تقسیم للمواریث  المساواة في المیراث:
لا یخضع لقاعدة المساواة التامة والاقتسام المتساوي بین الأشقاء یعٌد نوعا من التمییز ضد المرأة، وعلیھ 

  .54تحدة لتقسیم المواریثإلغاء أیة تشریعات تتعارض مع نظرة الأمم الم
سیداو بظلم المرأة في المیراث، فنادت بأن ترث المرأة نفس نصیب الرجل، حیث  اتفاقیةوقد نددت 

"تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في  ):13تنص المادة (
تكفل لھا، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس المجالات الأخرى للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لكي 

  55الحقوق ولا سیما: الحق في الاستحقاقات الأسریة
"سن تشریعات والاضطلاع بإصلاحات إداریة لمنح المرأة المساواة مع : /ھـ) إلى165تدعو (الفقرة 

ال یرھا من أشكالرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادیة، بما في ذلك الحصول على ملكیة الأراضي وغ
 . وفي نفس المؤتمر نجد الفقرة56الملكیة والسیطرة علیھا، وإلى الائتمان والمیراث والموارد الطبیعیة"

/د) تدعو صراحة إلى" إزالة ما تواجھھ الطفلة من غبن وعقبات فیما یتعلق بالإرث، حتى یتمتع كل 274(
ا القیام بسن وإنفاذ التشریعات التي تضمن الأولاد بحقوقھم دون تمییز، وذلك عن طریق جملة أمور، منھ

  .57لھم المساواة في حق الخلافة، وتكفل لھم المساواة في أن یرثوا، بغض النظر عن جنس الطفل"
أكدت اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد  الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في نوعیة العمل:

نة والعمل"، وأي عمل تریده المرأة فھو لھا ، ومن أمثلة میادین المرأة على أن للمرأة "الحق في اختیار المھ
/م) من قرارات المؤتمر العالمي 232( العمل التي ینبغي مشاركة المرأة فیھا كالرجل تماما، ما ذكرتھ الفقرة

الرابع، وھو " ضمان أن یكون للمرأة نفس ما للرجل من حق في أن یكن قاضیات أو محامیات أو في تقلد 
ذلك من وظائف المحاكم، وكذلك الحق في أن تصبح ضابطة في الشرطة، وضابطة في السجون غیر 

، فھذه القرارات تدعو المرأة  إلى دخولھا كافة میادین العمل بغض 58والمعتقلات، بین جملة وظائف أخرى"
  النظر عن مدى قدرة المرأة على القیام بھا، أو موافقتھا لطبیعتھا وأنوثتھا.

  السیاسي:الجانب  -4
أصدرت الأمم المتحدة في معاھداتھا واتفاقیاتھا السیاسیة قرارات تھتم بموضوع مشاركة المرأة 

  السیاسیة، ودعت ھذه القرارات إلى تبني مفھوم التمییز الإیجابي.
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 سیداو إلى المساواة بین الرجل اتفاقیةلقد دعت  دعوة المرأة في صنع القرار على كافة المستویات:
"حق المشاركة في صیاغة سیاسة  :) على7في القضایا السیاسیة، فنصت في مادتھا السابعة (والمرأة 

الحكومة وتنفیذ ھذه السیاسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدیة جمیع المھام العامة على جمیع المستویات 
"تشجیع : ص على/ز)، وتن190، وھذا ما دعا إلیھ كذلك المؤتمر العالمي الرابع في الفقرة (59الحكومیة"

  .60زیادة مشاركة النساء في عملیة صنع القرار على جمیع المستویات"
/ب) من قرارات المؤتمر العالمي الرابع لتأكید ھذا أیضا، فدعت إلى" تعزیز 142كما جاءت الفقرة (

 دور المرأة وكفالة تمثیلھا على قدم المساواة على جمیع مستویات صنع القرار في المؤسسات الوطنیة
والدولیة التي قد تصنع السیاسة أو تؤثر علیھا فیما یتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السلام والدبلوماسیة الوقائیة 

، وھذا یعني دفع المرأة إلى المشاركة السیاسیة على شتى ضروبھا، ھذه المشاركة 61والأنشطة ذات الصلة"
ون بیتھا، كما أن فیھا تجاھلا لطبیعة التي تكون على حساب وظیفتھا الأسمى وھي الأمومة ورعایة شؤ

  المرأة العاطفیة، بما لا یتناسب مع متطلبات السیاسة من رباطة الجأش والحزم.
حیث دعا المؤتمر  :إشراك المرأة في زعامة الأحزاب السیاسیة وتولي المناصب الإداریة العلیا

في إدخال قضایا نوع الجنس في برامجھا /ج) إلى "النظر 191( العالمي الرابع الأحزاب السیاسیة في الفقرة
السیاسیة واتخاذ تدابیر لتكفل أن یكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة 

  .62مع الرجل"
إن جملة القرارات التي تدعو إلیھا ھذه المؤتمرات تعمل على تحریر المرأة بالمفھوم الغربي، والتحرر 

عقیدة أو دین، وذلك عبر الدعوات المخالفة للشریعة الإسلامیة، كالدعوة إلى الحریة الجنسیة من كل قید أو 
والإباحیة، وإلى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة، والتماثل التام بینھما وغیرھا من التجاوزات، وھذا 

تفاقیات والمؤتمرات، ھو في جملتھ مناقض لأحكام الإسلام التي نظمت شؤون المرأة، والغریب في ھذه الا
أنھا تنادي بالحریات لكنھا في المقابل تضغط على الدول لتطبیق بنودھا حتى وإن تعارضت مع دینھا 

  وھوُیتھا، فأین الحریة التي تنادي بھا، وأین حقوق الإنسان فیما  تدّعي وتزعم؟ 
  ویمكن تلخیص ما تدعو إلیھ ھذه المواثیق فیما یلي:

  سیداو: اتفاقیة -1
  .إلغاء تعدد الزوجات 
  .إبطال منع المسلمة من الزواج بغیر المسلم 
  وإلغاء مبدأ قوامة  ،63إلغاء مبدأ الولایة؛ حیث نجد البند (أ) یتجاھل مسألة الولایة على البنت قبل الزواج

 الرجل على المرأة لتتساوى مع الرجل.
   ،وإلغاء النفقة الشرعیة.التزام الزوجة بالتشارك مع الزوج في الإنفاق على المنزل 
  .التساوي في المیراث 
  .إلغاء قاعدة الطلاق والوفاة، وإلغاء الطلاق بإرادة الزوج 
  إعطاء كل الحقوق للشواذ، كما أباحت الاتصال الجنسي بدون زواج 64إباحة الطلاق ومساواة الجندر ،

 (الزنا).
  كذا حق اختیار الزوجالزواج وعند فسخھ، و لعقد وأثناءالمساواة التامة بین الجنسین في الزواج، عند ا 

، وھذا یعني توفیر المساواة 65وحقوق الولایة والقوامة والوصایا على الأولاد وحق اختیار اسم الأسرة
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للمرأة مع الرجل في میدان الأحوال الشخصیة والأسریة، حیث نوقشت فیھا قضایا مختلفة متعلقة 
 .66بالأسرة

  مؤتمر السكان والتنمیة: -2
   رفع ولایة الآباء على أبنائھم وبناتھم من حیث الرقابة الأخلاقیة والاحتفاظ بسلوكیات المراھقین الشخصیة

  في سریة عن آبائھم، وھذه دعوة إلى الحریة الشخصیة التي نادت بھا الثورة الفرنسیة من قبل.
  .المساواة بین الذكر والأنثى في المیراث  
   وجعل الإجھاض مباحا،  -قتل الجنین - الآمن من منطلق صحة التكاثرالدعوة إلى ما أسموه الإجھاض

وقد نوقش ھذا  !!واعتبروه حق من حقوق المرأة ، فھو وسیلة من وسائل صحتھا وسعادتھا وتمكینھا
  .67الموضوع مدة ثلاثة أیام دون الوصول إلى اتفاق وصیغة تحظى بالاجماع

  مونا، أي لا یؤدي إلى إنجاب ولا إلى أمراض تناسلیة، إباحة الجنس وحریة ممارستھ بشرط أن یكون مأ
لكافة الأعمار من غیر فرق بین المراھق والناضج، ومن غیر فرق بین متزوج وغیره، وركزت على 

  .sex Education68حقوق المراھقین في الجنس وممارستھ، بل توفیر المعلومات الجنسیة وما یسمى بـــ
  :مؤتمر بكین -3
  یة والمساواة بمفھومھا المخالف للإسلام، والقضاء التام على أي فوارق بین الرجل الدعوة إلى الحر

 والمرأة، ومعنى ذلك فرض فكرة حق الإنسان في تغییر ھویتھ الجنسیة من ذكر إلى أنثى أو العكس.
   الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسیة المحرمة شرعا، ومن ذلك: السماح بحریة الجنس، والتنفیر من

الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوصیة الرجال، وتحدید النسل، 
والسماح بالإجھاض المأمون، والتركیز على التعلیم المختلط بین الجنسین في سن مبكر، وتسخیر الإعلام 

ضمن حقوق  لتحقیق ھذه الأھداف، والاعتراف رسمیا بالشواذ والمخنثین والمطالبة بإدراج حقوقھم
 الإنسان.

  الإیدز) ( التركیز على الخدمات الصحیة التناسلیة والجنسیة، وكیفیة معالجة الأمراض الجنسیة وبخاصة
 ومنع الحمل، والحصول على أطفال بالتبني أو تأجیر الأرحام.

  لرجال علىإعلان الإباحیة، وسلب قوامة الإسلام على العباد، وسلب ولایة الآباء على الأبناء، وقوامة ا 
  النساء.

"بالرغم من العمل الجاد لھذه المواثیق والمعاھدات  الدولیة، ومحاولة فرض بنودھا  ویمكن القول أنھ:
على الشعوب تجاوزا منھا على الأعراف والتقالید والثقافات والمعتقدات، فإنھا لم تصل بعد إلى ما تصبوا 

 ریات، وفرضوكذا محاولة إطلاق الح –وإن حققت بعضھا  -إلیھ ألا وھي تحقیق كل الأھداف التي سطرتھا 
المساواة المطلقة  بین الرجال والنساء، غیر أنھا لم تصل إلى ما رسمت وخططت لھ، فاصطدمت أھدافھا 

خاصة، ومن بین أسباب  الإسلامیةالمسطرة بأرض الواقع، وقوبلت معظمھا بالرفض من طرف الشعوب 
  :69فشل المؤتمرات في تحقیق كل أھدافھا نذكر

في التخطیط والتنفیذ، وتجاھل آراء جزء كبیر من سكان العالم، للتشكیك في شرعیة تلك المواثیق  الأحادیة -1
 الدولیة كما یجري تأویلھا حالیا.

التناقض بین ما تدعوا إلیھ ھذه الاتفاقیات وما یحصل في أرض الواقع، ففیما تدعي ھذه المؤتمرات أنھا  -2
لتوصیات على الخصوصیات الحضاریة والثقافیة والاجتماعیة تحمي الحریات وتدافع عن الحقوق تعتدي ا
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قبل انعقاده وبدء  المداولات فیھ إلى ساحة اعتداء مباشر على الحریات " لكل أمة، ویتحول المؤتمر الدولي
 الشخصیة والاجتماعیة التي یزعم الطرف المتعدي أنھ یرید حمایتھا".

اء، حیث ظلت المنظمات الدولیة لفترة طویلة تحدد تجاھل مطالب واعتراضات فئة كبیرة من النس -3
مشكلات النساء المسلمات، ضاربة عرض الحائط باعتراضات النساء المسلمات، بل إنھا أقدمت على 
اختیار نساء مسلمات یتخذن مواقف تستحسنھا النساء الغربیات كناطقات بلسان المسلمات جمیعا وأغدقت 

 علیھن الأموال والجوائز".
للإسلام حیال طبیعة المرأة ووظیفتھا في  -من حیث الأصل -المؤتمرات تقوم على فكرة مخالفة ھذه  -4

 الحیاة.
  ثالثا: سبل مواجھة ھذه المواثیق 

لقد كانت مخاطر ھذه الاتفاقیات كثیرة، مقارنة بالجانب الإیجابي، وللتصدي لھذا التیار الجارف نقترح 
  بعض الحلول منھا:

ندوات والمؤسسات الإسلامیة؛ وذلك بغرض الرد على المؤتمرات العالمیة الخاصة إقامة المؤتمرات وال -
بالمرأة، والتوصیات الصادرة منھا، وتبیین خطورتھا على المرأة المسلمة، وفضح الاتفاقیات التي تتم 

 بین الدول حول موضوع المرأة.
، ومكتبة عامة إسلامیةاء إذاعات استغلال الوسائل الإعلامیة لتوعیة المرأة المسلمة، والعمل على إنش -

تخص المرأة؛ مجھزة بمختلف الوسائل، مع إعداد كوادر ید من الكتب والأبحاث الإسلامیة تضم العد
إعلامیة تربویة من النساء مدربة تدریبا جیدا، وھذا بھدف نشر الوعي الإسلامي لدى المرأة، لتدرك 

 مكانتھا وحقوقھا وواجباتھا.
 ھا حقوقھا كاملة، من خلال ما جاء بھ الدین الإسلامي.المرأة وإعطائ إنصاف -
 وضع الاعتبارات الدینیة موضع اھتمام، وعدم استبدالھا بقوانین تتنافى وأحكام الشریعة السمحة. -
العمل على القیام بمبادرة مضادة لھذه المواثیق، وذلك من خلال منظمات وجمعیات غیر حكومیة، بھدف  -

 مة.إنصاف وتوعیة المرأة المسل
  :خاتمة

  من خلال ھذه الدراسة توصلت إلى النتائج التالي:
ھذه المواثیق نشأت نتیجة لظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة ألمت بالمرأة الغربیة، قد استمدت   -

  قراراتھا من ھیئة منظمة الأمم المتحدة.
إلزام الدول المنتمیة إلى عضویتھا على إن الخطر الذي یكمن في إقامة المؤتمرات وتوقیع الاتفاقیات، ھو  -

 التوقیع علیھا، وتنفیذھا بمعزل عن تشریعات ھذه الدول، بما في ذلك التشریعات الدینیة.
تعُد أحكام الاتفاقیات الدولیة في التشریعات الداخلیة للدول، اعتداء على خصوصیات ھذه الدول، خاصة  -

 الإسلامي. الدول الإسلامیة التي تستمد أحكامھا من الدین
إدراج قضایا المرأة في ھذه المواثیق، وربطھا بمصطلح التحریر المزعوم، بحیث تركز ھذه البنود على  -

 المرأة الفرد، متجاھلة المجتمع الذي تعیش فیھ.
ھذه القرارات تھدف في المقام الأول إلى ضرب المجتمع الإسلامي في نواتھ الأساسیة، والمتمثلة في المرأة  -

یث ترمي إلى طمس وإلغاء الأحكام الشرعیة المتعلقة بھما، وتفرض على الأسرة المسلمة نمط والأسرة، ح
 الحیاة الغربي المتحرر من القیم والمبادئ.
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إن القرارات التي تدعو إلیھا ھذه المواثیق الدولیة كالدعوة إلى حریة التامة، والمساواة المطلقة بین  -
 ة الثقافیة وفرضھا على المسلمین.الجنسین، كلھا تندرج ضمن تطبیق العولم

نشر العداء بین الرجل والمرأة، وتوسیع دائرة الصراع بینھما، وتحویلھما من كائنین متكاملین، إلى كائنین  -
 متماثلین ومتنافرین. 

تناقض ھذه المواثیق مع طبیعة المرأة وفطرتھا، ذلك أن الاختلاف الوارد بین الرجل والمرأة في بعض  -
 اسب واختلاف الرجل والمرأة في الخلقة والطبیعة. الأحكام، یتن

إن كفالة حقوق المرأة لا یتأتى بالمساواة المطلقة كما تدعي المواثیق الدولیة، وإنما یكون بالرجوع إلى  -
 الشریعة الإسلامیة، وحسن تطبیق الأحكام المتعلقة بھا. 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكریم

  م.1979جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ھیئة ومنظمة الأمم المتحدة،  اتفاقیة القضاء على -
اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" رؤیة نقدیة من منظور  -

  .ھـ1435، 5شرعي، الأورمان، الجیزة، مصر، ط
  .ھــ1427، 1الكتب المصریة، مصر، طالھیثم زعفان وآخرون، الحركة النسویة وخلخلة المجتمعات الإسلامیة، دار  -
  م.2009-ھـ 1430، 1الھیثم زعفان، المصطلحات الوافدة وأثرھا على الھویة الإسلامیة، دار الكتب المصریة، مصر، ط -
  م.1994تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاھرة،  -
  م.1996القطریة، الأوقافحسین سلیمان جاد، وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة، رؤیة شرعیة، وزارة  -
الاجتماع، و الإنسانیات، مجلة الفنون والأدب وعلوم -الدول العربیة أنموذجا - حمیدة على جابر، التحفظات على اتفاقیة سیداو -

  م.2020، 54عربیة المتحدة، دبي،عكلیة الإمارات للعلوم التربویة، الإمارات ال
  م.2015ھـ/1436، 1رائد جمیل عكاشة، الأسرة في ظل التغیرات المعاصرة، دار الفتح، ط -
رندة فؤاد خصاونة، موقف القرآن الكریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،  -

  م.2003ة والقانونیة، جامعة آل البیت، الأردن،قسم أصول الدین، كلیة الدراسات الفقھی
ة، (سیداو) ومدى تطابقھا مع الرؤیة الإسلامی زینب محمد ابراھیم كساب، اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة -

امعة المعاصرة، جالمؤتمر العلمي الثاني للشر، صیعة والاجتھاد: تحدیات تطبیق الشریعة وإقامة الدین في المجتمعات 
  م.2017الجزیرة، معھد إسلام المعرفة، السودان، 

ات واتفاقیة سیداو، مركز باحثات لدراس الإسلامیةساجدة عفیف عتیلي، المرأة المسلمة حریة تنقلھا وسكنھا بین الشریعة  -
  م.2017-ھـ1438، 1المرأة، الریاض، ط

ي، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة الأسرة، الھیئة المصریة للكتاب، سوزان موللرأوكین، النساء في الفكر السیاسي الغرب -
  م.2005القاھرة، 

فؤاد بن عبد الكریم آل عبد الكریم، المرأة المسلمة بین موضات التغییر وموجات التغریر، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض،  -
  م.2004-ھـ1425، 1ط

-ھـ1425، 1مرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم للنشر والتوزیع، القاھرة، طمثنى أمین الكردستاني، حركات تحریر ال -
  م.2004

مشاعل حلفان عبد الله آل عایش، الأثر العقدي والفكري على المرأة المسلمة من اتفاقیة السیداو، بحث مقدم لاستكمال  -
ة، كلیة الشریعة وأصول الدین، جامعة الملك متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم: العقیدة والمذاھب المعاصر

 م.2015-ھـ1436خالد، المملكة العربیة السعودیة، 
منال محمود المشني، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع الإسلامي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  -

  م.2001ط، .عمان، دوالقوانین الدولیة الخاصة بحقوق المرأة، دار الثقافة، 
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، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -رؤیة إسلامیة-نھى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة -
 م.2006-ھـ1426، 1بیروت، لبنان، ط

، 1مغرب، طالمرأة بین أحكام الفقھ والدعوة إلى التغییر، مطبعة فضالة، المحمدیة، العبد الكبیر العلوي المدغري، -
  م.1999ھـ/1420

  م.1995وثیقة المؤتمر العالمي الرابع بكین، مجموعة وثائق الأمم المتحدة المعنیة بالمرأة، الأمم المتحدة، نیویورك، -
  

  الھوامش:

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -رؤیة إسلامیة-نھى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة -1
 .3م، ص2006-ھـ1426، 1بیروت، لبنان، ط

اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" رؤیة نقدیة من منظور  -2
 . 10ھـ، ص1435، 5شرعي، الأورمان، الجیزة، مصر، ط

ة، مكتبة الملك فھد الوطنیفؤاد بن عبد الكریم آل عبد الكریم، المرأة المسلمة بین موضات التغییر وموجات التغریر،  -3
 .16م، ص2004-ھـ1425، 1الریاض، ط

(سیداو) ومدى تطابقھا مع الرؤیة  كساب، اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة إبراھیمزینب محمد   -4 
معاصرة، المجتمعات ال، صیعة والاجتھاد: تحدیات تطبیق الشریعة وإقامة الدین في میة، المؤتمر العلمي الثاني للشرالإسلا

  .03م، ص2017جامعة الجزیرة، معھد إسلام المعرفة، السودان، 
مشاعل حلفان عبد الله آل عایش، الأثر العقدي والفكري على المرأة المسلمة من اتفاقیة السیداو، بحث مقدم لاستكمال  -5

یة الشریعة وأصول الدین، جامعة الملك متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم: العقیدة والمذاھب المعاصرة، كل
   .11م، ص 2015-ھـ1436خالد، المملكة العربیة السعودیة، 

  .184، مرجع سابق، ص -رؤیة إسلامیة-نھى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة -6 
  .13، مرجع سابق، ص المرأة المسلمة بین موضات التغییر وموجات التغریر فؤاد بن عبد الكریم آل عبد الكریم، -7 
اسات واتفاقیة سیداو، مركز باحثات لدر الإسلامیةساجدة عفیف عتیلي، المرأة المسلمة حریة تنقلھا وسكنھا بین الشریعة  -8 

  .139م، ص 2017-ھـ1438، 1المرأة، الریاض، ط
  23-1ھیئة ومنظمة الأمم المتحدة، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ص  -9 
منال محمود المشني، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع الإسلامي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  -10 

  .90-89م، ص2001والقوانین الدولیة الخاصة بحقوق المرأة، دار الثقافة، عمان، د ط، 
 الإنسانیات، مجلة الفنون والأدب وعلوم -الدول العربیة أنموذجا-حمیدة على جابر، التحفظات على اتفاقیة سیداو -11 

  .107م، ص2020، 54ع والاجتماع، كلیة الإمارات للعلوم التربویة، الإمارات العربیة المتحدة، دبي،
دولة أعضاء في  136بوعین من المناقشات الحادة بین م، ودام أس1974سنة  -بوخارست -عقد ھذا المؤتمر في رومانیا  -12 

الدعوة - :الأمم المتحدة، ورغم أن المؤتمر ھو من المؤتمرات السكانیة، إلا أن قضایا المرأة قد أدٌرجت فیھ، ومما جاء فیھ
لمرأة ، ااطرجيالدعوة إلى تحدید النسل وتخفیض المرأة لمستوى خصوبتھا. ینظر: نھى الق -إلى مساواة المرأة بالرجل، 

  .177، مرجع سابق، صفي منظمة الأمم المتحدة
المؤتمر  وأقیم في ذلك، م، حیث اعتبرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ذلك العام (عام المرأة الدولي)1975عقد عام  -13

ة غیر ملزمة مثل: اتفاقیالعالمي الأول للمرأة، قبل ذلك التاریخ كانت ھناك اتفاقیات ومعاھدات لھا تعلق بالمرأة، ولكنھا 
م،والعھد الدولي 1952م، والاتفاقیة =الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة 1951المساواة في الأجور بین العمال والعاملات 

م، 1966م، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1966الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  والثقافیة 
م.ینظر: فؤاد بن 1968م، وإعلان طھران لحقوق الإنسان سنة 1967بالقضاء على التمییز ضد المرأة والإعلان الخاص 

  .11عبد الكریم، المرأة المسلمة بین موضات التغییر وموجات التغریر، مرجع سابق، ص
تحت شعار:" عقد  م، وكان ھدفھ متابعة خطة عمل مؤتمر مكسیكو سیتي، وقد عقد ھذا المؤتمر1980عقد بالدانمارك عام -14

لمساواة ا الأمم المتحدة للمرأة العالمیة، المساواة، والتنمیة والسلم"، ومن أبرز ما جاء فیھ: إلغاء التمییز ضد النساء وتثبیت
الدساتیر الوطنیة والقانونیة والتشریعات الأخرى، والھدف الأسمى لھذا المؤتمر ھو حمل جمیع الأمم بین المرأة والرجل في 

غري، المرأة المدر: عبد الكبیر العلوي یر تشریعاتھا من أجل الوصول إلى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة. ینظعلى تغی
  .17م، ص 1999ھـ/1420، 1بین أحكام الفقھ والدعوة إلى التغییر، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، ط

-ھـ1425، 1لى الجندر، دار القلم للنشر والتوزیع، القاھرة، طمثنى أمین الكردستاني، حركات تحریر المرأة من المساواة إ -15
  .292-290م، ص2004
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  .181نھى القاطرجي، المرأة في منظمة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص -16
وثنیة: مصطلح جامع للكثیر من الأدیان التعددیة التي تعتقد في قداسة الأرض والطبیعة، ومن ثم جاء الربط بینھا وبین  -17

الحفاظ على البیئة، وتروق الوثنیة بصورة واضحة للحركة النسویة التي تعتقد في جوھریة الاختلاف بین الرجل نزعة 
والمرأة، والنسویة المھتمة بالبیئة، لأنھا في ھذه السیاقات تمثل العودة إلى الاتحاد بالأرض الأم أو مبدأ الإلھة، والعودة إلى 

لطبیعي، والقیم الأنثویة، ومن الشخصیات البارزة في ھذا المزیج من الوثنیة والنسویة القیم الأمویة، مثل: احترام العالم ا
الكاتبة الامریكیة "ستارت" التي تدعو إلى دیانة تتركز حول عبادة إلھة مؤنثة تجعل المقدس ھو النفس والعالم الطبیعي، 

وآخرون، الحركة النسویة وخلخلة المجتمعات  وذلك في عدد من مؤلفاتھا  مثل الرقصة الحلزونیة. ینظر: الھیثم زعفان
  .12-11ھــ، ص 1427، 1الإسلامیة، دار الكتب المصریة، مصر، ط

  .13المرجع نفسھ، ص  -18
رندة فؤاد خصاونة، موقف القرآن الكریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،  - 19

 .83م، ص2003اسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، الأردن،قسم أصول الدین، كلیة الدر
 .83رندة فؤاد خصاونة، موقف القرآن الكریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة، مرجع سابق، ص - 20
فض ، ورةمصطلح جدید للحركة النسویة، فكل امرأة ترید أن تشبع رغبتھا بطریقة معینة، حتى وإن كانت تخالف الشریع -21

تلك الرغبة، فإن ذلك یعد في نظر الحركة النسویة اغتصابا للزوجة، وكذلك الأمر إذا ما دعى الزوج زوجتھ الزوج تلبیة 
وھي مكرھة، فإن ذلك یعد اغتصابا یستوجب السجن، وتشرع لبنان الآن في قانون یعاقب الزوج على تلك الممارسات. 

  .13وخلخلة المجتمعات الإسلامیة، مرجع سابق، ص الھیثم زعفان وآخرون، الحركة النسویة ینظر: 
 .14-13المرجع نفسھ، ص  -22
  .108ص ھـ، 1427، 1دار الكتب المصریة، مصر، طمحمد فخري، قراءة في فاعلیات الحركة النسویة المصریة،  -23
 .15، مرجع سابق، صالھیثم زعفان وآخرون، الحركة النسویة وخلخلة المجتمعات الإسلامیة -24
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  .85مرجع سابق، ص  رندة فؤاد خصاونة، موقف القرآن الكریم من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة،  -38
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   :الملخص
منذ القدم، تقوم على تنقل الفرد من مكان إلى آخر طلبا للرزق،  السیاحة ظاھرة إنسانیة واجتماعیة عرفھا الإنسان

للتجارة وغیرھا، وقد یكون الجانب الدیني والعقائدي  أو لتحقیق رغبات أخرى كالترفیھ والترویح عن النفس أو
ادة زیوالروحي واحدا منھا. وتعتبر الیوم واحدة من الأنشطة التي أصبحت تعتمد علیھا الكثیر من الدول من أجل 

 والسیاحة الإسلامیة أو السیاحةالسیاحة الدینیة ، من بینھا ةمداخیلھا، وعرفت أنماطا مختلفة وشملت مجالات متعدد
  الحلال.
مفھوم السیاحة الدینیة والسیاحة الإسلامیة أو السیاحة الحلال، لمعرفة الفرق نبین أن  سنحاول ھذه الدارسة وفي

 لال،مقابل حداثة السیاحة الإسلامیة والسیاحة الح، وعراقتھاالامتداد التاریخي للسیاحة الدینیة  وإبراز بین المفھومین،
وإبراز مظاھرھا عند بعض شعوب الحضارات القدیمة مثل مصر وشبة الجزیرة العربیة والھند، وعند الإغریق، 

   الإسلام. وفي الدیانة الیھودیة والمسیحیة قبل ظھور
  .سیاحة دینیة؛ امتداد تاریخي؛ سیاحة إسلامیة؛ مظاھر؛ مقومات :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Tourism is a human and social phenomenon that man has known since ancient times. It is 

based on the movement of the individual from one place to another in search of livelihood, or 
to fulfill other desires such as entertainment, trade, etc. The religious, ideological and spiritual 
aspect may be one of them. Today, it is considered one of the activities that many countries 
have become dependent on in order to increase their revenues, and it has known different 
patterns and included various fields, including religious tourism, Islamic tourism, or halal 
tourism. 

In this study, we will try to explain the concept of religious tourism and Islamic tourism or 
halal tourism, to know the difference between the two concepts, and to highlight the historical 
extension of religious tourism and its antiquity, in contrast to the modernity of Islamic tourism 
and halal tourism, and to highlight its manifestations among some peoples of ancient 
civilizations such as Egypt, the Arabian Peninsula and India, and among the Greeks , and in 
Judaism and Christianity before the advent of Islam. 
Key words: Religious Tourism; Historical Extension; Islamic Tourism; Appearances; 
Components. 
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  مقدّمة: 
وغیر الإسلامیة نموا سریعا ورواجا كبیرا، ویظھر  الإسلامیةیشھد قطاع السیاحة في الكثیر من الدول 

ذلك من خلال العدد الكبیر لتنقلات الأفراد في مختلف مناطق العالم، وما لھ من آثار على مختلف المجالات، 
ون رسالة حضاریة وجسرا وخاصة على الاقتصاد والمجتمع وعلى الجانب الثقافي والحضاري، فقد تك

   .للتواصل بین مختلف الثقافات والمعارف الإنسانیة للأمم والشعوب
وتعتبر السیاحة من القطاعات التي لھا أھمیة بالغة، حیث تساھم في عملیة التنمیة، خاصة إذا كانت 

المقومات  ة، وغیرھا منالدولة تمتلك مقوماتھا المتعددة والمتنوعة، كالطبیعیة والجغرافیة والتاریخیة والأثری
  التي تجعل منھا منطقة جذب سیاحي.

ودة موج ھامن أجل أن نبین بأنوفي ھذه الدراسة سنركز على أحد أوجھ السیاحة، وھي السیاحة الدینیة 
وفي مختلف المعتقدات والدیانات والشرائع قبل  ،الحضاراتوشعوب العند مختلف  العصور القدیمةمنذ 

  أو السیاحة الحلال.  الإسلامیة، وعند المسلمین والتي عُرفت بالسیاحة الإسلام
فھل كانت ھناك سیاحة دینیة عند شعوب الحضارات القدیمة؟ وما ھي مظاھرھا؟ وماذا نقصد 

  بالسیاحة الإسلامیة وما ھي مقومات تحقیقھا؟ 
لدینیة والسیاحة الإسلامیة ولدراسة الظاھرة، سنحدد مفھومي السیاحة ا الإشكالیةوللإجابة على ھذه 

الحلال، مع إعطاء نماذج عن السیاحة الدینیة عند بعض شعوب الحضارات القدیمة على اختلاف عقائدھم، 
 لإسلامیةالنبین بأن السیاحة الدینیة موجودة عبر مختلف العصور التاریخیة، لنصل في النھایة إلى السیاحة 

  وإمكانیة تجسیدھا.
  :تعریف السیاحة -1

یاحة من الناحیة اللغویة ھي الضرب في الأرض، والمشي والتنقل من مكان إلى آخر، سواء إقلیمیا الس
أو وطنیا أو دولیا، لإشباع رغبات وحاجات معینة ولأھداف متنوعة، ویكون ھذا التنقل لفترة قصیرة 

  ومحدودة وتكون أقل من سنة واحدة، لأنھا إذا زادت عن ھذه المدة تصبح ھجرة.
لاحا فلا یوجد تعریف موحد ودقیق، فقد تكون للترویح عن النفس كالترفیھ والاستجمام، أو أما اصط

  لأغراض أخرى كالتجارة والعلاج، أو لكسب المعارف وغیرھا.
وھي أیضا أي سفر أو تنقل مھما كانت طبیعتھ (حج، مھمة، عمل، دراسة، ملتقى، ترفیھ، استجمام، 

  رة.تجارة، ریاضة ...) لفترة زمنیة قصی
والسیاحة نشاط بشري قدیم، عرفتھا الشعوب المختلفة في العصور القدیمة، حیث اشتھرت بین علماء 

ھا الطقوس تقالیدھم، بما فیوالإغریق الذین كانوا یجولون مختلف البلدان والممالك، للتعرف على ثقافات أھلھا 
الرحالة كابن حوقل وابن بطوطة وغیرھم، الدینیة والمعتقدات، وفي الفترة الإسلامیة أیضا ظھر عدد من 

  .)1(حتى وإن أخذت رحلاتھم طابعا علمیا

ویذُكر أنھ في الحضارة القدیمة لبلاد ما بین الرافدین تضمنت شریعة حمورابي إشارات عن التنظیم 
ذ نالسیاحي، كفرض ضریبة على الزائرین والداخلین إلى مدینة بابل، وھذا ما یوحي بأن السیاحة موجودة م

  القدم.
  :أھمیة السیاحة -2

تعتبر السیاحة بمختلف أنواعھا ومجالاتھا قطاعا منتجا، فمن الناحیة الاقتصادیة لھا دور ھام في زیادة 
الدخل الوطني (مصدر من مصادر الدخل)، إضافة لما توفره للمجتمع من فرص، كالشغل واستقطاب للید 
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الصلة بھا، ولھذا فقد أصبحت السیاحة من الموارد العاملة وتنشیط التجارة، ومختلف الخدمات ذات 
 إیطالیاوالاقتصادیة الھامة للكثیر من الدول العربیة، مثل تونس والمغرب ومصر، والأوربیة مثل فرنسا 

  .)2(وغیرھم من الدول وإنجلترا
ختلف موالثقافیة والحضاریة فھي تساھم في نشر الثقافات، وفي التواصل بین  الاجتماعیةومن الناحیة 

الشعوب والمناطق، والتعرف على عاداتھا وتقالیدھا وأنماط معیشتھا، وتساھم في انتقال المعارف الإنسانیة، 
  وبالتالي الرقي بالفرد والمجتمع. 

  :السیاحة الدینیة -3
السیاحة الدینیة ھي واحدة من  مجالات الأنشطة السیاحیة التي تعرف رواجا كبیرا في زمننا ھذا، 

التاریخي لھذا النشاط قدیم قدم الزمان، حیث أن العامل الدیني والرغبة في زیارة الأماكن المقدسة  لكن الأصل
دفع أعدادا كبیرة من الناس على اختلاف آلھتھم ومعتقداتھم ودیاناتھم إلى السفر والتنقل بعیدا عن أماكن 

ذلك ضاربة في أعماق التاریخ ، فھي ب)3(إقاماتھم وأوطانھم طمعا في رضى الآلھة وتلقي بركات الكھنة
، وأما من ناحیة )4(موغلة في القدم، وھي مرتبطة بظھور الدین والمعتقد، وبالتالي یصعب تحدید بدایتھا بدقة

مصطلح السیاحة الدینیة في حد ذاتھ فھو حدیث العھد، لكن ھذا لا یعني أن ظاھرة السیاحة الدینیة نفسھا 
  وُجدت مع وجوده. حدیثة، لأنھا نشأت مع نشأة الدین و

ویمكن أن یطُلق على السیاحة لفظ الحج، لأنھا تقوم على زیارة الأماكن المقدسة، بغض النظر عن 
الدیانة أو المعتقد في حد ذاتھ، لأن لكل دیانة مؤسساتھا الدینیة الخاصة بھا، كالمعابد وحائط المبكى بالنسبة 

ارات لمساجد والزوایا بالنسبة للمسلمین، بالإضافة إلى المزللیھود، والكنائس والأدیرة بالنسبة للمسیحیین، وا
الأخرى كالأضرحة، وتكون بغرض ممارسة طقوس وعبادات مرتبطة بالدیانة (الحج إلى مكة وزیارة بیت 

  المقدس مثلا).
ومن جھة أخرى قد لا ترتبط السیاحة الدینیة بممارسة الشعائر أو الطقوس فقط، فیمكن أن تكون من 

على الدیانات والمعتقدات الأخرى، خاصة إذا كانت ھناك آثار تاریخیة، كزیارة المسلمین  لاعالاطأجل 
للمساجد التاریخیة في مختلف مناطق العالم، لاستحضار عظمة الفتوحات وتاریخ الحضارة الإسلامیة، 

ابل زیارة في المقعلى فنون العمارة، و والاطلاع الاستكشافوكذلك زیارتھم للمعابد القدیمة والكنائس قصد 
غیر المسلمین للمساجد مثلا (حتى وإن لم یسمح لھم بدخولھا إلا في بعض الحالات) قصد دراستھا، أو 

على خصوصیات العمارة الإسلامیة، وغالبا ما یكون ھذا مرتبطا بالمساجد التاریخیة كمسجد  للاطلاع
المساجد  ، أوبإسطنبولد محمد الفاتح القیروان بتونس، ومسجد الكُتبیة بمراكش بالمغرب الأقصى، ومسج

، والمسجد الأعظم بالجزائر الذي أنشأ حدیثا، أي أن )5(المعاصرة كمسجد الحسن الثاني بالمغرب الأقصى
  مثل ھذه الزیارات لیس لھا ھدف أو طابع دیني عقائدي. 

ھذه الأماكن  وعموما فإن ظاھرة زیارة الأماكن المقدسة عرفھا الإنسان عبر مختلف العصور، وكانت
ولا زالت تجذب أعدادا كبیرة من الزوار، وھذا ما أدى في كثیر من الأحیان إلى تطور المدن وتوسعھا، 

  .)6(حیث كانت الوظیفة الدینیة عاملا مھما في نشوء عدة مدن (تنشأ وتتطور حول المعابد)
كن الكثیر من المخاطر، لوالسیاحة الدینیة في الكثیر من الأحیان تكون شاقة ومكلفة، وقد تحفوھا 

السائح الحاج یقوم بھا وفي نفسھ رضى وطمُأنینة، لأنھ یھدف بھا إلى تلبیة حاجات ورغبات روحیة، دینیة، 
، وتكون الرغبة تجاھھا نابعة من القلب والوجدان، ولیست لمجرد التسلیة أو المتعة )7(وكل فرد حسب معتقده

سیاحة مقیدة بموسم أو بوقت معین، كما لا ترتبط بضرورة توفر والإثارة، ولیس بالضرورة أن تكون ھذه ال
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شروط الجذب السیاحي والخدمات ووسائل الترفیھ والراحة كباقي أنواع السیاحة والأسفار الأخرى، لأن 
السائح لغرض دیني عقائدي لا تثنیھ صعوبات التنقل والترحال من مكان إلى آخر، ولا تحول بینھ وبین 

، إلا إذا كانت قوة قاھرة )8(ة والمعابد والأضرحة وغیرھا أي صعوبات مھما كانت طبیعتھاالزیارات المقدس
  تمنعھ مثلما حدث مع جائحة كورونا مؤخرا.    

 الطقوس، كزیارة بعض من المناسك أو الانتھاءوقد تتحول السیاحة الدینیة إلى الأنواع الأخرى بعد 
المعالم الدینیة قصد التعرف علیھا، أو من أجل الترفیھ والترویح عم النفس، أو التعرف على عادات وتقالید 

على الإرث التاریخي والحضاري، وقد یجتاز الأمر حتى إلى إلى  للاطلاعالمناطق التي تتم زیارتھا، أو 
  مح بذلك.، إذا كانت عقیدة السائح تس)9(السیاحة الجنسیة

  السیاحة الدینیة عند شعوب الحضارات القدیمة -4
یعتبر الدین في مصر القدیمة المحور الأساسي في  :السیاحة الدینیة في مصر القدیمة -1.4

حضارتھا، لذلك عرفت وجود عدد كبیر من المعابد التي تقام فیھا الاحتفالات السنویة للآلھة، وكانت ھذه 
، وھو Osiris، ومن بین الآلھة التي حظیت والحج الإلھ أوزیریس )10(الوافدین المعابد تستقطب الكثیر من

سید الأبدیة وإلھ الموتى والعالم الآخر في مصر القدیمة، وھو من أھم المعبودات المصریة بشكل عام، 
المصریة، ، وكان معروفا أكثر من جمیع الآلھة )11(بالرغم من  أنھ لم ضمن الأرباب الرئیسیین في الكون

ولم یكن أوزیریس إلھا معظما في البدایة، لكن قصتھ وعلاقتھ بالحیاة والموت جعلتھ من أھم الآلھة المصریة، 
وأصبح إلھا للموتى، وھناك من اعتبره محور الدیانة المصریة، وتنُسب إلیھ كل التطورات التي تحدث على 

بادتھ قرابة ألفي سنة، حیث استمرت حتى ، ویمكن إرجاع شھرتھ إلى بقاء ع)12(سطح الأرض طول السنة
، وقد انتشرت العقیدة الأوزیریة مع بدایة الأسرة السادسة، وكان الملك المتوفى یتحد )13(ظھور المسیحیة

معھ في العالم الآخر ویصبح أوزیرا، ثم امتدت ھذه العقیدة بشكل كبیر في عصر الانتقال الأول، واشتھرت 
في الدلتا وأبیدوس (العرابة المدفونة محافظة سوھاج) في الصعید كمركزین  مدینتا بوزیرس (أبو صیر بنا)

رئیسیین لعبادتھ، وارتبط أوزیر بالعدید من الاحتفالات والأعیاد الدینیة، من بینھا عید یعرف بـــ الطلعة 
توافد یالكبرى أو الخروج الكبیر، الذي یقام في أبیدوس في الشھر الأول للفیضان في مطلع العام، حیث 

الحجاج لإحیاء ھذا العید، وكثیرا ما كان الزائرون یقدمون لوحات نذریة صغیرة عُرفت باسم لوحات 
أبیدوس، والتي عُثر على الكثیر منھا في المنطقة، وعلى الطریق المؤدیة إلى المقبرة، والتي عُرفت بطریق 

الموائد،  آملین أن یلحقوا بأوزیریس عند  ، وكان الوافدون یقدمون القرابین والھدایا ویقیمون)14(الاحتفالات
  .)15(موتھم، وكان ذلك تعبیرا عن طلبھم للخلود

كما شھدت مصر وجود احتفالات خاصة بالآلھة وأخرى بالأموات، فالإلھ آمون مثلا لھ عیدان 
أصولھما في طیبة، الأول ھو عید الأویت (عصر رمسیس الثالث)، وھو عبارة عن رحلة للآلھة آمون 

وخنسو من معابدھم في الكرنك إلى معبد الأقصر، ثم یعودون، وكان مركب الإلھ آمون مقتصرا  وموت
على الملك، والمراكب الصغیرة الأخرى خاصة بكبار الموظفین، ویصطحبھم في رحلتھم ھذه عدد كبیر 

الیة س احتفمن سكان طیبة ومن الجیش والكھنة، سواء على الماء أو على الیابسة، وتتخلل ھذه الرحلة طقو
  إلى أن یصل الموكب إلى معبد الأقصر، أین یتم تقدیم القرابین.

أما العید الثاني للإلھ آمون یكون في الوادي في الدیر البحري، تتم فیھ زیارة المعبد الجنائزي 
ع لاجتماوأعیاد أخرى مثل احتفال ا احتفالاتلحتشبسوت، وبعده یقام عید السد لتتویج الملك في منف، وھناك 

  .)16(الجمیل في إدفو، واحتفال النصر في مشیر، ویتم خلالھا تقدیم القرابین وإقامة الطقوس المختلفة
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ولم یكن المصریون القدامى وحدھم من یقومون بھذه الزیارات والطقوس وتقدیم القرابین للآلھة، 
الأكبر عندما حل بمصر قام بزیارة إلى واحة سیوة، بھدف التقرب من آلھة مصر  الإسكندرفقد ذُكر بأن 

وكھنتھا، واستقبلھ كھنة معبد سیوة في موكب احتفالي بھیج، وھو بدوره تقدم ووزع الھدایا على الكھنة، 
وبما أن وطلب الإذن لمقابلة آمون، وإكراما لھ سُمح لھ بذلك، وبھذا فقد أخذت ھذه الرحلة طابعا مقدسا، 

الرحلات والأعیاد والاحتفالات المذكورة قد أخذت طابعا دینیا فیمكن اعتبارھا إحدى مظاھر السیاحة الدینیة 
  . )17(في مصر القدیمة

من المعروف أن سیدنا إبراھیم  :في شبھ الجزیرة العربیة (ھجرات إبراھیم علیھ السلام) -2.4
، )18(عبادة الوثنیة ومظاھر الشرك با� ووقف في وجھھاعلیھ السلام كان حنیفا مسلما، أي أنھ مال عن 

مَا كَانَ إبِْرَاھِیمُ یَھوُدِیاًّ وَلا فظھرت بذلك الحنیفیة، وأصبح دین سیدنا إبراھیم ھو دین التوحید، قال تعالى: 
، ومن ھنا یمكن القول أن دیانة )67(آل عمران:  نَصْرَانِیاًّ وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفاً مُسْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

  سیدنا إبراھیم (دیانة التوحید) ھي أصل الشرائع السماویة التي جاءت بعدھا.  
وظھرت دیانتھ في بلاد الحجاز قبل ظھور الوثنیة، فقبل مجيء سیدنا إبراھیم بدیانتھ كان أھل بابل 

م تقبل الدیانة الجدیدة، خاصة وأن ابوه آزر كان من ذلك كان من الصعب علیھیعبدون الأصنام والأوثان، ل
بین عبدة الأصنام ونحاتیھا والمتاجر بھا، فاراد أن یخرجھ من ھذا الضلال، لكن أباه امتنع، بل وھدده بالرجم 

 -، ولم ینجح إبراھیم في إقناع والده وقومھ، لكن استمر في دعوتھم)19(والطرد إن استمر في ھذه الدعوة
من أجل أن یفُھمھم بأن ھذه الأشیاء لا تستحق أن تكون أربابا وآلھة تعُبد، وذلك  -مجادلتھ  واستمروا في

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ لأَِبیِھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ ، وفي ھذا قال الله تعالى: )20(بالدلیل الواقعي والمنطقي، وبالحجة والیقین
بِینٍ (أصَْنَامًا آلھِةًَ ۖ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  )74كَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ لكَِ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ وَكَذَٰ

ا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ  (75) وَلیَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنیِنَ  ذَا رَبِّي ۖ فلَمََّ ا جَنَّ عَلیَْھِ اللَّیْلُ رَأىَٰ كَوْكَباً ۖ قَالَ ھَٰ فلَمََّ
ذَا رَبِّي ۖ فلَمََّا أفَلََ قاَلَ لَئِن لَّمْ یَھْدِ  (76) لآْفِلیِنَ ا ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قاَلَ ھَٰ نيِ رَبِّي لأََكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ فلََمَّ

الِّینَ  ذَا رَبِّي  (77) الضَّ ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ھَٰ ا فلَمََّ مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِّ ذَا أكَْبرَُ ۖ فلََمَّ ھَٰ
ھْتُ وَ  (78) تشُْرِكُونَ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِیفاً ۖ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إنِِّي وَجَّ ھُ  (79) جْھِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّ وَحَاجَّ

ِ وَقَدْ ھَدَانِ ۚ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بِھِ إلاَِّ أنَ یشََاءَ رَبِّي شَیْئً قوَْ  ونِّي فيِ اللهَّ ءٍ ا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ مُھُ ۚ قَالَ أتَحَُاجُّ
واستمر إبراھیم علیھ السلام یدعوھم وینصحھم من أجل ، )80-74(الأنعام:  )80(عِلْمًا ۗ أفَلاََ تَتَذَكَّرُونَ 

إبطال عبادتھم الوثنیة، وجعلھم یتطلعون إلى عبادة الخالق الواحد، وذلك بعد أن حطم أصنامھم، وأقام علیھم 
وثنیتھا، بضلالھا والحجة بأنھا غیر قادرة حتى على الدفاع وحمایة نفسھا، لكن بقیت فئة متعنتة ومتمسكة 

  خاصة من علیة القوم ومن الطبقة الحاكمة، فأمروا بحرقھ، لكنھ نجا بفضل الله تعالى.
وفي إطار دعوتھ إلى التوحید تواجھ سیدنا إبراھیم مع أحد الملوك الذین ادعوا الربوبیة (نمرود)، 

، وقد وردت ھذه الحادثة )21(حیث حاوره وانتصر علیھ إبراھیم، فآمنت بدعوتھ طائفة وكفرت طائفة أخرى
ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ في القرآن الكریم في قولھ تعالى:  ألََمْ تَرَ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فيِ رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

َ یَأتْيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِھاَ مِنَ رَبِّيَ الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنََا أحُْیِي وَأمُِیتُ ۖ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ فَ  إنَِّ اللهَّ
ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ    .)258(البقرة:  )258(الْمَغْرِبِ فَبھُِتَ الَّذِي كَفرََ ۗ وَاللهَّ

 عوتھ من بابلوأمام ھذه المواجھات والمخاطر قرر إبراھیم علیھ السلام الھجرة مع الفئة التي آمنت بد
إلى بلاد الشام، ثم إلى مصر ثم إلى فلسطین، ولأن زوجتھ سارة كانت عاقرا تزوج بھاجر التي أنجبت لھ 
إسماعیل، ثم أوحى إلیھ الله عز وجل بالھجرة إلى وادي القرى بالحجاز، فنزل في مكان البیت الحرام، وترك 



 د/ الطیب قدیم 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    170

فل راجعا امتثالا لأمر الله تعالى، لكنھ دعى ربھ زوجتھ ھاجر وولده إسماعیل في ھذه الصحراء القاحلة، وق
فاستجاب لھ، حیث أنعم الله تعالى على السیدة ھاجر بینبوع من الماء ُرف بزمزم، في موضع بین الصفا 
والمروة، فتحولت المنطقة من صحراء قاحلة إلى تجمع بشري لعد أن طلب الوافدون من السیدة ھاجر أن 

ذَا الْبلََدَ آمِناً  ، وفي ھذه الحادثة قال تعالى:)22(ديتسمح لھم بالإقامة في الوا وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَٰ
نَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنيِ فَإنَِّھُ مِنِّي ۖ وَمَنْ 35وَاجْنبُْنيِ وَبَنِيَّ أنَ نَّعْبدَُ الأَْصْنَامَ (  عَصَانِي) رَبِّ إنَِّھنَُّ أضَْلَلْنَ كَثِیرًا مِّ

حِیمٌ ( مِ رَبَّناَ لِیُقیِمُوا الصَّ 36فإَنَِّكَ غَفوُرٌ رَّ یَّتِي بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ بَّنَا إنِِّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ ةَ لاَ ) رَّ
نَ الثَّمَرَاتِ  نَ النَّاسِ تَھْوِي إلِیَْھِمْ وَارْزُقْھمُ مِّ ، وكان )37-35(إبراھیم:  )37لَعَلَّھمُْ یشَْكُرُونَ ( فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ

سیدنا إبراھیم یتردد علیھما من فلسطین، وأمره الله تعالى بتطھیر البیت، ولما كبر إسماعیل أمرھما الله عز 
 توجل بأن یرفعا قواعد البیت، فأقاما قواعد الكعبة، ثم أمره الله تعالى أن یدعو الناس إلى الحج، وبھذا أصبح

، ولممارسة الأنشطة الأخرى )23(القبائل العربیة تتوافد على مكة من كل حدب وصوب لأداء مناسكھم
  كالتجارة وغیرھا.  

وكان الحج إلى مكة یتم في أشھر معینة من السنة، وھي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعندما تبدأ 
ذي القعدة إلى أن یمضي عشرین یوما،  رحلة الحج كان العرب یتوافدون إلى سوق عكاظ، وتُقام صبح ھلال

، وھذه الرحلات قد تدخل فیما یعرف بالسیاحة )24( ثم یقام سوق ذي المجاز ثمانیة أیام، ثم یتوجھون إلى منى
  الدینیة في شبھ الجزیرة العربیة في القدیم.

ذكرنا سابقا أن الإغریق في العصور القدیمة قد اشتھر بعض  :السیاحة الدینیة عند الإغریق -3.4
كانوا یجوبون مختلف البلدان والممالك للتعرف على ثقافات أھلھا وتقالیدھم، بما في ذلك  أذینعلمائھم من 

أما داخلیا فقد عرفت بلاد الیونان عدة أماكن كانت عبارة مرزارات إضافة إلى  الطقوس الدینیة والمعتقدات،
، وھذا كان یعرف )25(على جبل أولمبیا Zeusبد التي كان بقصدھا الحجاج، وأھمھا معبد الإلھ زیوس المعا

، وھو رب السماء وإلھ الأحوال الجویة الذي ینُزل المطر والبرق والرعد )26(بأنھ كبیر آلھة الأولمب
وھو مكسو بالذھب تمثال الذي نحتھ فیدیاس في أولمبیا، لوالصاعقة، وأقیمت لھ عدة تماثیل، أھمھا ا

، وكانت الأعیاد تقام لھ في أولمبیا كل أربع سنوات في منتصف الصیف لمدة خمسة أیام، وبدأت )27(والعاج
  ق.م. 776سنة 

وھذه الأعیاد الأولمبیة كانت تبدأ بالمواكب الدینیة وتقدیم القرابین للإلھ زیوس، ثم تبدأ المباریات 
حتى أنھا شملت منافسات بین الصبیان فقط، كما كانت ھذه الألعاب  والمنافسات الریاضیة بمختلف أنواعھا،

منافسة للشعراء والخطباء لعرض إنتاجھم الشعري والفكري ولمناقشة الأمور العامة، وكانت مناسبة أیضا 
  لعقد صفقات التجارة. 

غائھا في میلادي، وھو تاریخ إل 394وأقیمت ھذه الألعاب في أولمبیا لقداستھا، واستمرت حتى سنة 
عھد الإمبراطور ثیودوسیوس الكبیر بسبب المسیحیة، وبذلك فقدت الأعیاد الأولمبیة مبررھا الدیني فانتھت 

، بعد أن كانت وجھة یقصدھا الحجاج للتقرب للإلھ زیوس، ولقضاء مآربھم )28(واندثرت معھا أولمبیا
  الأخرى.  

ة لحضور ھذه الأعیاد قد أخذ في البدایة طابعا منطقلومما تم ذكره نفھم أن تنقل الیونانیین إلى ھذه ا
  دینیا، أي ھي سیاحة دینیة، ثم انتقلت إلى أھداف أخرى وھي الثقافیة والأدبیة والریاضیة وحتى التجاریة.

من المعروف عن المعتقدات الھندیة بأنھا متعددة ومتنوعة ولھا  :السیاحة في الدیانة الھندیة -4.4
عدد كبیر من الآلھة والمعبودات، وأھمھا البوذیة والھندوكیة أو الھندوسیة، ولھذه الدیانات مزارات یحج 
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إلیھا الأفراد والجماعات، وأھمھا تلك المتصة بحیاة بوذا، ویوجد عدد منھا على أنھار سھل الھند العظیم، 
لبا ما تكون الأماكن المقدسة على نھر أو فوق جبل، أھمھا نھر الغانج، ویعتقد الھنود بأنھ ھبط إلى وغا

الأرض، لذلك أصبح من بین طقوس الحج عندھم ھو الاستحمام في ھذا النھر، وكذلك في مناطق التقاء 
مواسم ومناسبات معینة، ، وھناك طقوس واحتفالات قد تقام طوال السنة أو خلال )29(الأنھار بنھر الغانج

ى سبیل المثال وجود عدة أعیاد بلغت حوالي سبعین عیدا، معظمھا غیر لحیث عرفت الدیانة الھندوسیة ع
مشھورة (محلیة مختصة ببعض الطوائف)، وما اشتھر منھا ھو ستة أعیاد فقط، ویحتفل بھا في معظم أنحاء 

ة والمحبة)، قاسانت بانشامي (عید الربیع)، ھولي، البلاد، وھي: دیوالي (عید الشمع)، راخي (رمزا للمود
دوسیراه، وعید مھاكامب الذي یحُتفل بھ في بعض المدن الشھیرة مثل ھاردوار وإلھ أباد وأوجین وناسك، 
ویكون مرة في كل اثني عشرة سنة، ویتم فیھ الاستحمام في النھر المقدس (الغانج)، ویرمز ھذا العید إلى 

، وحسب المعتقد فإن ھناك شجرة الخلد التي تمنح الخلود للبشریة، حیث وضعت )30(أصل الإنسان وخلوده
على الرحیق فنشبت معارك بینھا وبین  اطلعتالآلھة رحیق ھذه الشجرة في إناء لحفظھ، لكن الشیاطین 

طب قالآلھة، وسقط خلالھا الرحیق أربع مرات في البلدان التي تحتفل بھذا العید، وھذا الاحتفال أصبح یست
أعدادا كبیرة من الجماھیر القادمة من مختلف المناطق للمشاركة في ھذا العید في ھذه المدن، وخلالھ یقوم 
الوافدون بممارسة طقوسھم كالصیام والاستحمام في نھر الغانج، ویخرج الرھبان وسط موكب عظیم 

  .)31(ویقدمون العشاء الرباني للجماھیر المحتشدة على طول الطریق
لأفراد والجماعات على ھذه المناطق وتحملھم وعثاء السفر ومشاقھ ومشاركتھم في وتوافد ا

مقدس في النھر ال والاغتسال بالاستحمامالاحتفالات في ھذه المدن، وممارستھم للطقوس الدینیة المرتبطة 
  یمكن أن ندخلھ في إطار السیاحة الدینیة.

دبیر صحي، لتطھیر أجسادھم من النجاسة، من جھة أخرى نجد أن الھنود كانوا یستحمون یومیا كت
إلا أن ھذا التدبیر أصبح لھ بعدا دینیا، لذلك تم بناء برك وأحواض مقدسة، وتم جعل الكثیر من الأنھار 

في ھذه الأماكن یطھر الجسم والروح معا، لذلك أصبح الناس یستحمون  الاستحماممقدسة، وساد الاعتقاد أن 
في نھر الغانج، وأصبحت مدینة ینارس ھي المدینة المقدسة في الھند، بالملایین في كل صباح، خاصة 

  . )32(ومقصدا لملایین الحجاج والوافدین الذین قدموا من جمیع أنحاء البلاد للاستحمام في النھر المقدس
وعموما فإن أھداف الھنود وخاصة أتباع الھندوسیة من الحج ھو الوفاء بالنذور وإرضاء الإلھ، أو 

  ساعدة من أجل الزواج أو المال، وبعد أن یفرغوا من الطقوس یسجل الكاھن إسم الحاج.لطلب الم
  :الحج في الدیانة الیھودیة والنصرانیة قبل الإسلام - 5.4

توجد عند الیھود ثلاث أوقات تجمع فیھا الاحتفالات مع الحج،  السیاحة الدینیة عند الیھود: -1.5.4
وھي مناسبة الأسفار الخمسة للنبي موسى علیھ السلام، وھي عید الفصح الیھودي في ذكرى الخروج من 

بإعطائھم القانون على جبل سیناء، وعید المظلة واحتفال بنھایة السنة، وقد  احتفالامصر، وعید الحصاد 
، حیث كان على كل یھودي )33(المقیمین بالقدس الحج والاحتفال بتلك المناسبات الثلاثة فرض على الذكور

  . )34(ذكر بالغ زیارة بیت المقدس مرة كل أسبوع تبدأ من یوم الجمعة
وقبل سنة سبعین میلادیة كان الیھود یحجون إلى بیت المقدس، وبعد تخریب الھیكل أصبحوا یحجون 

، مثل العراق الذي توجد بھ الكثیر من المزارات الیھودیة كضریح )35(إلى مناطق أخرى خارج فلسطین
حزقیال (ذي الكفل)، ومزار الضرحة لأنبیاء الیھود الثلاثة (دانیال وحنین وعزیر)، ومعبد التوراة في منطقة 

  . )36(العشار في البصرة، وھذه المزارات تقصدھا الطائفة الیھودیة من مختلف مناطق العالم
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لم تظھر فكرة الحج عند أتباع الدیانة المسیحیة إلا في  :السیاحة الدینیة عند المسیحیین -2.5.4
القرن الثاني میلادي، وكان في البدایة إلى بیت المقدس، ومع منتصف القرن الرابع میلادي أصبح یوجد ما 

ي الأراضي لا یقل عن تسعة وعشرین مزارا یقصدھا المسیحیون، وأھم المناطق التي یحجون إلیھا ھ
ق رحلاتھم وفي روما وفي مناطق مختلفة من أوربا وآسیا، وأقُیمت على طول طر) (المقدسة في فلسطین

شھرة ھذه المزارات، فھناك ما لھا  أسباباج إلیھا الزوار والحجاج، وقد تعددت أماكن للخدمات التي یحت
ن، أو مناطق وقعت بھا حوادث مسیحیة علاقة بالسید المسیح، ومنھا ما توجد بھا قبور لرجال دین مسیحیی

ھامة، خاصة في ظل الاضطھادات التي تعرض لھا المسیحیون في الكثیر من الأحیان وفي مناطق عدیدة، 
كما أن أماكن الحج عند المسیحیین ھي عبارة عن مزارات أكثر منھا أماكن للحج كما في الإسلام، ولا یوجد 

  . )37(الأماكن التي تجب زیارتھا وتشُد الرحال إلیھا أیضا إتفاق بین الطوائف المسیحیة حول
  عند المسلمین: سیاحة دینیة أم سیاحة إسلامیة حلال؟ السیاحة الدینیة - 5

من بین أنماط السیاحة التي فرضت نفسھا في الكثیر من الدول الإسلامیة ما تعرف بالسیاحة الإسلامیة 
السیاحة الإسلامیة أو الحلال یتبادر مباشرة إلى أذھان الكثیر منا ما  لفظوعند ذكر ، أو السیاحة الحلال

یعرف بالسیاحة الدینیة، وھذا المفھوم قد یكون غیر صائب، لأن السیاحة الدینیة القائمة على زیارة الأماكن 
 قدوة، تعود إلى العصور القدیم - مھما كانت طبیعة الدیانة والمعتقد وقدسیة المكان والوجھة -المقدسة 

مستمرة إلى یومنا  وبعضھا لازالتوُجدت عند أغلب شعوب الحضارات القدیمة، أي قبل ظھور الإسلام، 
  ھذا.

وعند المسلمین لا یمكن أن نسمیھا سیاحة دینیة، والأجدر أن نسمیھا سیاحة إسلامیة أو سیاحة حلال 
على  ،عند مختلف الشعوب موجودة ھابالضرورة، لأن حلالا تلیسعموما السیاحة الدینیة كما ھو شائع، لأن 

ة الحلال السیاحفختلاف أدیانھم ومعتقداتھم كالمسیحیة والیھودیة والبوذیة والھندوسیة وغیرھا، وبالتالي ا
والمقصود بھا السیاحة التي لا تتعارض مكوناتھا مع أحكام الشریعة  بالدرجة الأولى،مرتبطة بالمسلمین 

أو زیارة بیت رتبطة بالعبادات وأداء المناسك كالحج والعمرة، الإسلامیة، ولیس شرطا أن تكون م
  سائح على من قصد الحج والعمرة. اسم، لأنھ لا یمكن أن نطلق )(المقدس

 أن سیاحتھ لیست حلالا، أو أن سفره أیضا القولیمكن  لایسافر المسلم إلى بلد غیر إسلامي  وعندما
لأن الذي یحرم السیاحة ھو الممارسات والسلوكیات المنافیة ، لھذه البلدان منافي لتعالیم الإسلام وضوابطھ

ولیست الوجھة في حد ذاتھا، فقد تكون الوجھة السیاحیة بلد إسلامي لكن السائح یرتاد  ،للشرع الإسلامي
یتناول الأغذیة والمشروبات  وقدملاھي والحانات وأماكن الاختلاط وغیرھا، كال ،الأماكن التي بھا محرمات

سیاحتھ ارتبطت بانتھاك المحرمات، بالرغم من أنھ في بلد إسلامي، والعكس إن ففي ھذه الحالة ف ،المحرمة
ر لنظا عنفقد یسافر السائح إلى بلد غیر إسلامي ویبتعد عن كل ما ھو حرام سواء في الشرب أو الأكل و

  إلى المحرمات، وبالتالي فسیاحتھ شرعیة.
الحلال ھي كل سیاحة مھما كان نوعھا أو طبیعتھا أو ھدفھا لا ترُتكب فیھا الإسلامیة فالسیاحة ومنھ 

  ممارسات وسلوكیات منافیة للإسلام، ویتم فیھا الالتزام بالقیم الإسلامیة.
في نطاق تجنب  اصر مدلولھبحل الحلاالإسلامیة معظم التعریفات المتعلقة بالسیاحة وجاءت 

المحرمات واتقاء الشبھات، أو تضفي علیھ مواصفات السیاحة الدینیة المحضة، مما یضیق نطاق السیاحة 
الحلال ویحصرھا في فئة معینة متمثلة في المتدینین، والواقع أن لمصطلح الحلال مدلولا أوسع، إذ یعبر 
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ؤى في السلوكیات ور الالتزاملیرتقي بالإنسان إلى مستوى عن نمط حیاة یتجاوز حدود المأكل والمشرب، 
    .)38(تعبر عن القیم الإنسانیة
الحلال في السنوات الأخیرة نموا وتزایدا سریعا لأنھا تناسب الملتزمین،  الإسلامیةوتعرف السیاحة 

عدم تقدیم  ىأصبحت تحرص علفي الكثیر من الدول الإسلامیة ذلك أن بعض الفنادق والمنتجعات السیاحیة 
   .)39(أي برامج أو وجبات وأطعمة أو أنشطة منافیة للشریعة الإسلامیة

أن تمتد إلى عدة بلدان بعد أن كانت محصورة في دول الخلیج العربي  الإسلامیةاستطاعت السیاحة و
من و نجاحات، حیث أصبحت الفنادق والھیاكل السیاحیة تتبنى نظام الخدمات الحلال،فیھا ومالیزیا، وحققت 

یریلانكا سوسنغافورة والبوسنة والھرسك ومالیزیا وتركیا ھي أھم الدول التي تطورت فیھا السیاحة الحلال 
مكنت ھذه الدول ، وتوإندونیسیادبي وتایلاند والفلبین و وإنجلتراالھند و وأسترالیاجنوب إفریقیا وسویسرا و

بحثون عن الذین ی ایدة من السیاح المسلمینبفضل سیاسة التنویع السیاحي من استقطاب أعداد كبیرة ومتز
  .)40(المتعة في حدود أحكام الشریعة الإسلامیة

بالفرد المسلم بالدرجة الأولى، ویمكن أن  مرتبطةالسیاحة الإسلامیة الحلال وكما ذكرنا آنفا فإن 
عادل والسلام للاعتبارات عدیدة مثل التسعیر ا ،تستھدف أیضا الأشخاص غیر المسلمین على الصعید العالمي

والتي تعتبر عامل جذب واستقطاب  ،وغیرھا من الأمور المحفزة ،والأمن والبیئة الودیة للأسرة والنظافة
، وقد تحمل رسالة ثقافیة ودینیة، فالتواصل والاحتكاك الذي یحصل بین المجتمعات ھو من بین )41(لسیاحل

من سبل الدعوة، وذلك بمراعاة الضوابط  سبل التعرف على الإسلام والمجتمعات الإسلامیة، فھو بھذا
  الشرعیة في السیاحة وعند الترویج لھا. 

لیست ضربا من السیاحة الدینیة كما یعتقد البعض، بل ھي سیاحة یتم الإسلامیة فإن السیاحة  وعموما
  خلالھا الابتعاد عن المحرمات وتجنب المسلمین كل ما یمكن أن یعرضھم لمخالفة الشرع.

  :التقید بما یلي حتى تكون ھناك سیاحیة إسلامیة حقیقیة یجب تحقیق سیاحة إسلامیة: مقومات -1.5
لسیاح تقدیم خدمات ل، وتوفیر بیئة مریحة للأسرة المسلمة لأن السفر غالبا ما یكون في الإطار العائلي -

دون التعرض إلى أي موقف محرج أو یتعارض مع مبادئھم  ،تناسب مع متطلباتھم واحتیاجاتھمالمسلمین ت
لا ف، غیر متعارضة مع الشریعة الإسلامیةالمقدمة ن الخدمات السیاحیة والمنتجات وأن تك، ووقناعاتھم

یمكن أن نسمي سیاحة إسلامیة تلك التي تروج لأنشطة سیاحیة تقوم على العري والرقص والاختلاط 
وعلى المسلم  ،ح بشربھا وغیرھا من المحرمات، لذلك یجب منع ھذه الأمورر والسماووبیع الخم ،المحرم

  . )42(الابتعاد عن أماكنھا لما فیھا من خطر على الدین والأخلاق
ر ھذا أھم عنصلأن المشروبات غیر المحرمة في الشریعة الإسلامیة، والأطعمة والوجبات الحلال،  توفیر -

سافر لدولة غیر إسلامیة، حیث یصعب علیھ الحصول على أطعمة قد یؤرق السائح المسلم، خاصة إذا 
لكن لم تتوفر فیھ شروط الذبح  فإما أن یكون لحم خنزیر أو یكون لحم الأنعام ،خاصة اللحومو ،حلال

ي كما ھو معمول بھ ف وغیره،الصحیحة وفق القواعد الإسلامیة، كالطھارة والبسملة والذبح ولیس الصعق 
  سلامیة.أغلب الدول غیر الإ

توفیر أماكن للوضوء والطھارة وتجھیزھا، إضافة إلى توفیر وتخصیص أماكن وقاعات للصلاة، باعتبارھا  -
  .)43(ثاني ركن من أركان الإسلام، حتى یشعر السائح بالطمأنینة ویتمكن من إقامة فرائضھ في أوقاتھا

منع الترویج ، كما یجب )44(الإسلامیةالجولات السیاحیة یجب أن یتوافق محتواھا وبرامجھا مع المبادئ  -
لسفر قصد تعظیم بقعة معینة كمسجد أو زاویة أو مزار وغیرھا، إلا للمساجد الثلاثة التي أمر بھا النبي 
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بحث طابع الزیارة كان ، إلا إذا )45(، وھي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىمحمد 
تجنب الترویج لزیارة أماكن المعذبین التي وغیرھا من الأسباب غیر العقائدیة، إضافة إلى علمي أو أثري 

  .وقع فیھا خسف أو مسخ أو ھلاك لبعض الأمم السابقة والبائدة، بسبب كفرھم با� عز وجل
   خاتمة:

ھومھا بمف من خلال ما تم ذكره نفھم بأن السیاحة الدینیة موجودة منذ القدیم حتى ولو لم تكن معروفة
الحالي، وھي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبیعة المعتقد ونوعھ، وبالرغم من أن ھذه المزارات 
كانت مقصودة ونشطة في العصور القدیمة إلا أن أغلبھا زالت بزوال المعتقدات القدیمة، وبقیت آثار الكثیر 

ف دیني تعبدي وعقائدي، بل من أجل منھا، وھذه الآثار یمكن توظیفھا حالیا في السیاحة، لكن لیس بھد
التعریف بالتراث التاریخي الدیني لمختلف الدول والمناطق، مع العلم أن بعض الطقوس والمعتقدات التي 
كانت سائدة في العصور القدیمة لا زالت موجودة عند بعض الشعوب حتى یومنا ھذا، أما عند المسلمین 

 التي لا تتعارض مكوناتھا مع أحكامأو السیاحة الحلال، وھي السیاحة  الإسلامیةفأصبحت تعرف بالسیاحة 
  .الشریعة الإسلامیة

 تكثیف الجھود من طرف جمیع الأطراف الفاعلة لتجسید یجبالحلال  الإسلامیةولتطویر السیاحة 
دیلا عن ب وتطبیقھ على أرض الواقع، بتوفیر الدعائم السیاسیة لھذا النشاط، حتى تكوني نمط السیاحال ھذا

ووسیلة لحمایة أفراد المجتمع من الممارسات اللاأخلاقیة والسلوكیات المنافیة للشریعة،  ،السیاحة التقلیدیة
لأن الممارسات الشائعة في السیاحة التقلیدیة لا تتوافق لا مع الشریعة ولا مع طبیعة المجتمعات العربیة 

 التطبیق لذا فإن تحدیاتھ كبیرة وتتطلب جرأة وإرادة یتمیز ھذا الموضوع بالحساسیة وصعوبة. ووالإسلامیة
وما زاد من صعوبتھ تعدد أبعاد ھذا النمط السیاحي وتشابك وتداخل مضامینھ وكذا مسؤولیاتھ  ،سیاسیة قویة

 لأنھ مرتبط بالسیاسة والاقتصاد والمجتمع والدین والأخلاق.
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   :الملخص
ھذه الورقة البحثیة تناولت إشكالا فقھیا یتعلق بزكاة الفطر، وھو حكم اجتماع وصف الأخذ والإعطاء في زكاة 

من خلالھ أن الفقھاء في ذلك على فریقین، مجیز ومانع، فمن أجازه وھم جمھور الفقھاء لا یمتنع عندھم  الفطر، وتبینّ
أن یكون الشخص الواحد آخذا لزكاة الفطر، ومعطیا لھا في الوقت نفسھ، وخالفھم في ذلك آخرون، فجعلوا ذلك 

  ھور.ممتنعا لاعتبارات مختلفة، والأظھر من القولین ھو ما ذھب إلیھ الجم
  زكاة؛ الآخذ؛ المعطي؛ الفقیر؛ الغني.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
This research paper dealt with a jurisprudential problem related to zakat al-fitr، which is the 

rule of the meeting of the description of taking and giving in zakat al-fitr, and it was found 
through it that the jurists in this regard are of two groups, permissible and prohibitive. It has at 
the same time, and others disagreed with them in that, so they made it impossible for different 
considerations, and the clearer of the two sayings is what the public went to. 
Keywords: Alms; taker; giver; poor; rich.  

  المقدّمة
الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلمّ وبارك على سیّدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد، 

نفعھا یعود على المُعطي فإن زكاة الفِطْر من محاسن الشریعة الإسلامیة التي تفُاخر بھا ھذه الأمة؛ لأن 
  المزكّي، والفرد الآخذ، والمجتمع كلھّ.

فأما على الآخذ فظاھر من جھة ترفّقھ بھا وإصلاح شأنھ منھا، وأما على المُعطي فھي صدقة من 
لِھِمۡ صَدَقَةٗ تطَُھِّرُ جملة الصدقات، یبتغي بھا المرء زكاة نفسھ ومالھ، قال الله جلّ وعلا:  ھمُۡ خُذۡ مِنۡ أمَۡوَٰ

یھِم بِھَا لة بین أفراد المجتمع، وتحُكِم الرابطة 103 [التوبة: وَتزَُكِّ ]، وأما على المجتمع كلِّھ فھي تقوّي الصِّ
بین الفقیر والغنيّ، وھذه المعاني وإن كانت مجتمعة في زكاة المال غیر أنّھا تتأكّد في صدقة الفطر؛ لأن یوم 
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أن یكون ھذا السُّرور للناس جمیعا كما ھم مسلمون جمیعا، ویوم الفطر یوم فرحة عامة للمسلمین، فناسب 
  العید لھم جمیعا، فلا یختص بھ أحد أو طائفة من الناس دون غیرھم.

ولمّا كان لھذه الصدقة وعاءٌ تجب فیھ ومعھ، واشتھر بین الناس أنھا تجب للفقیر، لا سیّما في 
سُن الجواب علیھ، وھو: ھل یصح أن تكون صدقة الفطر المجتمعات التي یكثر فیھا الفقر، یتوجّھ إشكال یح

واجبة على الفقیر، وواجبة لھ في الوقت نفسھ؟ وإن كان كذلك، فھل ھذا الذي علیھ العمل بین المسلمین، أم 
  أنھ من المغفول عنھ؟

وسنحاول في ھذا البحث بمشیئة الله تعالى الإجابة عن ھذا التساؤل، بعرض رأي فقھائنا من مختلف 
  لمذاھب في ذلك، وما یستند إلیھ كل رأي.ا

وقد اقتضت طبیعة ھذا البحث أن یكون في أربعة مطالب، أوّلھا في بیان من تجب علیھ، وثانیھا في 
بیان من تجب لھ، وثالثھا في العلاقة بین الآخِذ والمُعطي، وآخِرُھا في المقارنة بین اتجاھات الفقھاء في 

   المعین على تیسیرھا وإتمامھا.العلاقة بین الآخذ والمعطي، والله
  المطلب الأول: في بیان من تجب علیھ زكاة الفطر.

  وللفقھاء في ذلك مذاھب واتجاھات تفصیلھا وبیانھا على النحو التالي:
أن زكاة الفطر یشُترط لھا الیسار والغنى، ولا تجب إلا على الغنيّ، وھو الذي یملك القول الأول: 

كاة المال، ولا تجب على من یبلغ درجة الغنى من الفقراء والمساكین، وھو مذھب النصاب الذي تجب معھ ز
  . )3(، وابن رشد الحفید)2(، ومال إلیھ ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي)1(الحنفیة

  .)4(وقال العبدري: (ولا یحفظ ھذا عن أحد غیر أبي حنیفة)
 النصاب الذي تجب معھ زكاة المال، وھو مذھبأن زكاة الفطر لا یشُترط لھا ملك القول الثاني: 

  جمھور الفقھاء.
وھل ذلك معتبر بما یكون فوق ما یحتاجھ لنفسھ ومن تلزمھ مُؤنتھ من مسكن ودابة وثیاب؟ جمھور 

  الفقھاء على اعتباره خلافا المالكیة.
ا لا تجب إلا على جاء في مواھب الجلیل: (وعُلم من ھذا أن المذھب لا یعتبر ما قالتھ الحنفیة من أنھ

من یملك نصابا خارجا عن مسكنھ وأثاثھ، بل تجب على من لھ دار محتاج إلیھا أو عبد محتاج إلیھ، أي: 
  .)5(الفطر، فتأمّلھ)زكاة لخدمتھ أو كتب محتاج إلیھا أن یبیع ذلك لأداء 

و) عن  وفي معونة أولي النھى: (ومحل وجوب الإخراج على جمیع من تقدم إذا (فضل عن قوتھ،
حاجتھما) اي: حاجة المخرج وحاجة من تلزمھ مؤنتھ (لمسكن قوت (من تلزمھ مؤنتھ یوم العید ولیلتھ بعد 

  .)6(وخادم ودابة وثیاب بذلة ونحوه) كالفراش واللحاف والمخدة)
وفي العزیز، للرافعي: (فالمعسر لا زكاة علیھ، وكل من لم یفضل عن قوتھ، وقوت من في نفقتھ لیلة 

ویومھ ما یخرجھ في الفطرة فھو معسر، ومن فضل عنھ ما یخرجھ في الفطرة من أي جنس كان من  العید
وأكثر الأصحاب في ضبط الیسار والإعسار إلا بھذا القدر، وزاد  المال فھو موسر، ولم یصرح الشافعي 

  .)7()في خدمتھ الإمام فاعتبر في الیسار أن یكون قدر الصاع فاضلا عن مسكنھ، وعبده الذي یحتاج إلیھ
  ثم اختلف ھؤلاء أیضا على مذاھب:

من أطلق الوجوب، بحیث لا یشترط لوجوبھا عندھم الیَسار، بل تجب على كل من المذھب الأول: 
مَلكَ یوم الفطر فاضلا عن قوُتھ وقوُت عیالھ وإن كان فقیرا لا یجد فوق ما یؤدّیھ، وھذا ضابط الیسار والغنى 
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، وبھ قال إسحاق )11(، والحنابلة)10(، والشافعیة)9(ببلوغ النصاب، وھو مذھب المالكیة، ولا یتعلق )8(عندھم
  .)12(بن راھویھ، وأبو ثور، وابن حزم

من لم یشترط النصاب، وقیّد الوجوب بقید، واختلف في تحدیده على أقوال، كلّھا في المذھب الثاني: 
   مذھب مالك.
جھا مضرة من فساد معاشھ، أو جوعھ، أو جوع عیالھ، یخرج زكاة الفطر من لا تلحقھ في إخرافقیل: 

فعلى ھذا فلو فضَل لھ من قوتھ صاع أو أكثر وكان إذا أخرجھا یلحقھ الإجحاف في معاشھ لا یجب علیھ 
  .)13(إخراجھا، وھو قول في مذھب مالك

ن ھذا وھذا القول صرّح بھ القاضي عبد الوھاب، والباجي، وجعلھ كقول الشافعي، وكأنّھما فھِما أ
  القید مخصّص بالضرورة، ولم یوافقا علیھ.

الحدّ الذي تجب وتسقط بھ من حال الیسر والفقر، أن من كانت تحِلّ لھ سقطت عنھ، وھو قول وقیل: 
  .)15(، واختارھا ابن العربي)14(ابن الماجشون، وروایة في مذھب مالك

زكاة الفطر أیأخذ منھا، قال:  جاء في كتاب ابن الموّاز: (قیل لھ إن كانت لھ عشرة دراھم فأخرج
أیخرج ویأخذ؟ لا، إذا كان ھكذا فلا یأخذ، قیل: إذا كانت لھ عشرة دراھم فلا یأخذ منھا، قال: لیس ھذا حد 

  معلوم).
، وجعل ابن بطال ھذه )16(وفي العتبیة أن ھذه الروایة رجع عنھا مالك للروایة المشھورة المتقدّمة

  .)17(الروایة كمذھب الحنفیة!
  .)18(إنما تجب إذا كان عنده قوت شھر أو نصفھ مثلاً وقیل: 

  وقد لخّص الإمام ابن بشیر ھذا الخلاف بطریقة أخرى فقال:
(وھل تجب على الفقیر أم لا؟ لا خلاف في المذھب أنا لا نشترط في الخطاب بھا ملك النصاب؛ لأنھا 
طھرة للأبدان وإرفاق بجزء یسیر لا یشترط في وجوب الإرفاق بھ ملك النصاب، وھل تجب على الفقیر إذا 

  وجد زائداً على قوت یومھ؟ قولان: 
أغنوُھم : «سلَّف أیضًا، وھذا لأنّ المفھوم من قولھ المشھور: وجوبھا، وأنھ إن قدر على السلف ت

  اشتراك الكل في مقدار القوت. » في ھذا الیوم
والثاني: أنھا لا تجب على من ھذه حالتھ، لأنھ لا یحتمل حال المواساة، ومن كان فقیرًا إلى ھذا المقدار 

  فابتداؤه بإغناء نفسھ آكد علیھ.
  ى في حالھ؟ قولان: وإذا قلنا بھذا القول فما المُراع

  : أن كل من تحلُّ لھ صدقة الفطر لا یجب علیھ إخراجھا، إذ لا فائدة في أن یأخذھا ثم یخرجھا. أحدھما
  : أن من یجُحف بھ في معیشتھ وحالھ فلا یجب علیھ إخراجھا. والثاني

  .)19(ولعلَّ ھذین القولین یرجعان إلى معنى واحد)
  أدلة المذاھب والأقوال:

أوّلا أدلةّ الحنفیة القائلین باشتراط الغنى المعتبر بالنصاب، وأدلة الجمھور الذین لا وسنعرض 
  یشترطون ذلك، ثم نعرض أدلة من رأى تحدید الوجوب بمحددات أخرى.

  أدلة القول الأول: (اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب).
ادعُھم «على الیمن، قال:  لما بعث معاذا  ابن عباس رضي الله عنھما: أن رسول الله عن  -1

إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وأنّي رسول الله، فإن ھم أطاعوا لذلك، فأعلمِھم أنّ الله قد افترض علیھم خمس 
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صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لذلك فأعلِمھم أن الله افترض علیھم صدقة في أموالھم، تؤُخذ من 
  .)20(»فقرائھمأغنیائھم وترُدّ على 

أوَاق صدقة، ولیس فیما دون خمس لیس فیما دون : «قال: قال النبي  وعن أبي سعید الخدري 
  . والأوقیة أربعون درھما.)21(»خمس ذَوْد صدقة، ولیس فیما دون خمس أوسُق صدقة

: أنھ جعل حد الغنى مائتي درھم، فوجب اعتبارھا دون غیرھا، وجعل الناس صنفین، وجھ الدلالة
خذ منھم، ھو الغنيّ، وصنفا یرُدّ علیھم، ھو الفقیر، فلم یجز أن یجعل الفقیر مأخوذا منھ كما لم یجز صنفا یؤُ

  .)23(، ولا أن یثبت صنفا ثالثا یَعطون ویأَخذون)22(أن یجُعل الغنيّ مردودا علیھ
  ونوقش من وجھین: 

  .)24(أنھ محمول على زكاة الأموال -أ
  .)25(فلم یجُز أن یعُدَل بھ عما قصُد لھ قصد بھ تنزیھ الفقراء، أن النبي  -ب

ببیضةٍ من ذھب أصابھا من بعض المعادن، فقال:  قال: جاء رجل إلى رسول الله  عن جابر  -2
یا رسول الله، خذ ھذه منّي صدقة، فوالله ما أصبحتُ أملكِ غیرَھا! فأعرَض عنھ، ثم أتاه من شِقِّھ الأیمن فقال 
مثل ذلك، فأعرَض عنھ، ثم أتاه من شِقِّھ الأیسر، فقال لھ مثل ذلك فأعرَض عنھ، ثم قال لھ الرابعة، فقال: 

یأتي أحدُكم بمالھ لا یملِك غیرَه فیتصدّق بھ، ثم «مُغضَبا، فحذفھ بھا حَذْفةً لو أصابھ لشَجّھ، ثم قال: ھاتِھا 
فأخذ الرجل مالھ ». ظَھر غِنى، خُذ الذي لك لا حاجة لنا بھعن الصدقة یقعُد بعد ذلك یتكفّف الناس، إنما 

  .)26( فذھب
  .)27(»قة ما كان عن ظھر غِنى، وابدأ بمن تعُولالصدخیرُ «مرفوعا:  وفي روایة لأبي ھریرة 

  :)28(وجھ الدلالة من وجھین
معرّفة بالألف واللام، فھي تتناول الجنس، فلا صدقة إلا وھي » الصدقةإنما « أن الصدقة في قولھ  -أ

  داخلة في اللفظ، فانتفى بذلك وجوب الصدقة على الفقیر.
الذي من أجلھ لم تقُبل صدقتھ، وھو أنھ یحتاج بعدَھا إلى الناس،  بیّن في ھذا الخبر المعنى أنّ النبيّ  -ب

  وھذه العلة موجودة في صدقة الفطر، فنفت وجوبھا.
یدل على ذلك أیضا؛ لأن الصدقة لو وجبت على الفقیر كانت صدقة النافلة » الصدقةخیر «وقولھ: 

؛ إنكار »بجمیع مالھ ثم یقعد یتكفف الناس إن أحدكم یتصدّق«من الغني خیرا منھا، وھذا لا یجوز؛ لأن قولھ: 
  .)29(لھذا الفعل، وعند المخالف ھذا واجب

  .)30(محمول على زكاة المال ونوقش بأنھ
  .)31(»أغنُوھم في ھذا الیوم«زكاة الفطر، وقال:  ، قال: فرض رسول الله عن ابن عمر  -3

، )32(والإغناء من غیر الغنيّ لا یكون : أنھ دلّ على أن زكاة الفطر وجبت لإغناء الفقیر،وجھ الدلالة
  .)33(فھو خطاب للأغنیاء، ولو وجبت على الفقراء لقال: ولیغن بعضھم بعضا

أنّ صدقة الفطر لما كانت فرضًا مُبتدَأ لا لسبب من جھة العبد، وجب أن لا تلزم إلا الغنيّ، قیاسًا  -4
  .)34(، لیس بمبتدأٍ من قِبل الله تعالىعلى زكاة المال، وفارقت النذر من قبل أن وجوبھ تعلقّ بقولھ

رف إلیھ، فلا یجب علیھ الأداء؛ كالذي لا یملك إلا قوت یومھ وھذا؛ لأن الشرع  -5 أن الفقیر محلّ الصَّ
  . )35(لا یرَِد بما لا یفید، فلو قلنا بأنھ یأخذ من غیره ویؤدّي عن نفسھ كان اشتغالا بما لا یفید

  
  



  إشكالیة اجتماع وصفي الأخذ والإعطاء في زكاة الفطر                                                                                     
 

  

  181                               الإحیاء مجلة

  اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب)أدلة القول الثاني: (عدم 
الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعیر، زكاة  فرض رسول الله «قال:  عن ابن عمر  -1

على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغیر والكبیر من المسلمین، وأمر بھا أن تؤدى قبل خروج الناس 
  .)36(»إلى الصلاة
  . )37(فرّق بین أن یكون واجدا للنصاب أو غیر واجدأطلق، ولم ی أن النبي  وجھ الدلالة

بأن الشرط الذي تعلق بھ الوجوب غیر مذكور بإجماع؛ لأن المعتبر عند الحنفیة الغنى، ونوقش 
والمعتبر عند الجمھور الفاضل عن كفایتھ مقدار ما یخرجھ، وإذا تعلق الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا علیھا 

  .)38(لم یجز الرجوع إلى ظاھره
وھذا الإطلاق في الأحادیث مقیّد بأحادیث وردت تفید التقیید بالغنى، وھو مصروف إلى المعنى 

  .)39(»لا صدقة إلا عن ظھر غنى: «الشرعي والعرفي لھ، وھو من یملك نصابا، منھا قولھ 
وب جبأن اعتبار الفاضل عن كفایتھ وإن لم یذكر إلا أنھ مستفاد من القواعد العامة بأن الو ویجاب عنھ

لا یكون إلا بعد حصولھ كفایتھ، وكفایة من تلزمھ مؤونتھ، ومن الإطلاق في ھذه النصوص والمقیّدة أیضا 
  .)40(بیوم الفطر

للصائم من اللغو طھرة زكاة الفطر  فرض رسول الله «عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال:  -2
مقبولة، ومن أدّاھا بعد الصلاة فھي صدقة من والرفث، وطعمة للمساكین، فمن أدّاھا قبل الصلاة فھي زكاة 

  .)41(»الصدقات
  .)42(أنّ وجوبھا لما ثبت مطھرَة للصائم، فمعنى المطھرَة لا یختلف بالغنى والفقر وجھ الدلالة

  مطھرَة خاصة بالغني، كما أن زكاة المال مطھرَة أیضا، وھي خاصة بالغنيّ.  وقد یناقش بأنھ
  .)43(»أغنُوھم في ھذا الیوم«زكاة الفطر، وقال: ، قال: فرض رسول الله عن ابن عمر  -3
، )44(أن المخاطب غنيٌّ بقوت یومھ، ولم یفرّق بین أن یكون المأمور غنیا أو فقیرا وجھ الدلالة منھ 

 ءفصاحب الشرع أمر بإغناء السُؤّال في یوم العید، ومن لم یكن عنده فضل عن قوت یوم العید ھو أحق بإغنا
نفسھ، أما إن فضل عنده فضل فیلزمھ الإخراج، وإن لم یملك نصابا، لأنھ قد حصل لھ غناء ھذا الیوم، 

  .)45(فاحتمل مالھ المواساة
الواردة بأن زكاة الفطر طھُرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  الأحادیثوقال الشوكاني: (وظاھر 

الیوم، یدلانّ على أن المعتبر وجود قوت ھذا الیوم،  للمساكین، وما ورد من الأمر بإغناء الفقراء في ھذا
  .)46(فمن وجده ووجد زیادة علیھ أخرجھا عن الفطرة، ومن لم یجد إلا قوت الیوم فلا فطرة علیھ)

أنھ واجد لما یتصدّق بھ فضلا عن حاجتھ فیلزمھ الأداء كالموسِر وھذا؛ لأن صدقة الفطر تشبھ  -4
ر فیھا الحول، وفي الكفارة یعتبر تیسیر الأداء دون الغنى، فكذلك الكفارة دون الزكاة حتى لا یعتب

  .)47(الفطرزكاة في 
أنھا لو تعلّقت بالغِنى لما تحدّدت، ولَكَثرُت بكثرتھ كسائر الزكوات، ولما لم یكن كذلك كانت  -5
  .)48(كالكفارة
ة كالكفارة، وكجزاء الصید وفدیأنھ حق مال لا یزید بزیادة المال، فلا یعتبر وجوب النصاب فیھ  -6

  .)49(الأذى
  .)50(القطع في السرقة لا یزید بزیادة المال، ولا یجب إلا في نصاب مقدّر ونوقش بأن

  بأن القطع في السرقة سببھ أخذ مال الغیر من حِرز، ولیس وجود المال نفسھ. وقد یجاب عنھ
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الكفارة تجب بمعنى من جھة المكلّف، فلا تقف على الغنى كالنذر، والفطرة تجب بإیجاب الله  ورُدّ بأن
  .)51(تعالى ابتداء، ویعتبر فیھا الملك، ولا تقف على الفقر، كالزكاة

وأما ما استدلّ جمھور الفقھاء من إطلاق الحكم في الإیجاب على كل من وجد فاضلا یومھا عن قوتھ  
فسھا الأدلة الدالة على عدم اشتراط النصاب أو الغنى، یضاف إلیھا ما ورد من خصوص وقوت عیالھ، فھي ن

  الأدلة الدالةّ على عمومھا في الفقیر.
أدّوا صاعا من بر أو قمح على كل اثنین، صغیرٍ «قال:  وھو ما ورد عن ابن أبي صُعیر أن النبي 

 أما غنیُّكم فیزكّیھ الله تعالى، وأما فقیرُكم، فیردّ الله تعالىأو كبیرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، غنيّ أو فقیر، 
  .)52(»علیھ أكثر مما أعطاه

 علیھ فقیركم فیرد اللهوأما قال الخطاّبي: (فیھ بیان أنھا تلزم الفقیر إذا وجد ما یؤدّیھ، ألا تراه یقول 
  .)53(یأخذ صدقة غیره)أكثر مما أعطاه؛ فقد أوجب علیھ أن یؤدّیھا عن نفسھ مع إجازتھ لھ أن 

إنما الصدقة ما كانت عن ظھر : «بأنھ محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقولھ  ونوقش
أما غنیُّكم فیزكّیھ الله، وأما فقیرُكم فیعُطیھ الله أفضل «أو ھو محمول على الندب بدلالة قولھ في آخره » غِنى

ابتغاء لمرضاة الله تعالى، فإن الله یجازیھ في الدنیا بأن یردّ  ، ومعناه أن الفقیر إذا تبرّع بھا)54(»مما أعطى
، ولما جعل الأداء زكاة للغني ووعد الفقیر بالمضاعفة، )55(علیھ أكثر مما أعطاه، وفي الآخرة بالثواب الجزیل

  .)56(ولو كانا متساویین في الوجوب كانت زكاة لھما
ي فیھ مضرة في إخراجھا من فساد معاشھ، أو وأما من قیّد الوجوب وحدّده بما لا تلحَق المزكّ 

في ذلك أنھ إذا لحقھ ضرر فذلك یحُوِجھ إخراجھا إلى الطلب، وھو  جوعھ، أو جوع عیالھ، فدلیلھ ومستنده
  .)57(مناقض لوجوبھا؛ لأن الغرض بھ الاستغناء عن الطلب

أغنوُھم : «قول النبي وأما من قیدّ الوجوب وحدّده بمن لا یحل لھ أخذھا، فدلیلھ ومستنده في ذلك 
  .)58(ومفھومھ أنھا مواساة ممن ھو غنيّ لمن ھو یتكفف» في ھذا الیوم

ملك قوت شھر أو نصفھ مثلاً فھو استحسان بتقدیر ما لا یلحق وأما من قیدّ الوجوب وحدّده بمن 
 والتحدید.المُخرِج معھ ضرر ومشقةّ وحرج، فھو لا یختلف عما تقدّم من الأقوال إلا من جھة التقدیر 

  المطلب الثاني: في بیان من تجب لھ زكاة الفطر.
اختلف الفقھاء في مصرف زكاة الفطر، فمنھم من جعلھا كمصرف زكاة المال في الجملة، وبھ قال 

، ومنھم من خصّھا بالفقیر والمسكین، وبھ قال )61(، والحنابلة)60(، والشافعیة)59(جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .)63(واختاره ابن تیمیة من الحنابلة، )62(المالكیة

فاتفق الفقھاءُ كلّھم على أن الفقیر والمسكین من مصارف الزكاة وإن اختلفوا فیما سواھما، ثم اختلفوا 
  في حد وضابط ھذا الفقیر أو المسكین الذي یأخذھا.

نصابا  ذي لم یملك: أن الفقیر أو المسكین ھو نفسھ الفقیر في زكاة المال، ولكنھ مقیّد بالالقول الأول
  .)64(تجب فیھ زكاة المال، وبھ قال الحنفیة
الفطر قة صدالغنى الذي یحرم بھ أخذ الصدقة وقبولھا فھو الذي تجب بھ جاء في بدائع الصنائع: (وأما 

والأضحیة، وھو أن یملك من الأموال التي لا تجب فیھا الزكاة ما یفضل عن حاجتھ وتبلغ قیمة الفاضل 
من الثیاب والفرش والدور والحوانیت والدواب والخدم زیادة على ما یحتاج إلیھ كل ذلك للابتذال مائتي درھم 

طر الفصدقة والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما یبلغ قیمتھ مائتي درھم وجب علیھ 
  .)65(والأضحیة وحرُم علیھ أخذ الصدقة)
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من تحِلّ لھ زكاة المال، وھو الذي یجد ما لا یكفیھ مطلقا، وإن  )66(: أن الفقیر أو المسكینالقول الثاني
  .)69(، والمالكیة في المشھور)68(، والحنابلة)67(كان ممن یجب علیھ زكاة الفطر، وھو مذھب الشافعیة

الفطر أیؤدیھا في قول مالك؟ قال: نعم. قلتُ زكاة قال سحنون، لابن القاسم: (أرأیتَ من تحل لھ 
  .)70(جل یكون محتاجا أیكون علیھ صدقة الفطر؟ قال: قال لي مالك: إن وجد فیؤدّ)(سحنون): فالر

  .)71(وقال الشافعي: (ولا بأس أن یؤدي زكاة الفطر ویأخذھا إذا كان محتاجا)
وقال أبو داود السجستاني: (سمعت أحمد سئل عن الفقیر علیھ زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت 

  .)72(یومھ فما فضل عنھ لیؤدي)
: أن الفقیر الذي تحلّ لھ زكاة الفطر الذي لم یأخذ منھا في یومھ ذلك، وھو من عدِم قوت القول الثالث

  .)73(یومھ، وھو روایة في مذھب مالك
قال ابن بشیر: (وقد اختلف في صفة من یحلُّ لھ أخذھا على قولین: أحدھما: أنھ من یحلُّ لھ أخذ 

م یأخذ منھا في یومھ ذلك. وعلى القول الأول یجوز أن یعطى أكثر من الزكاة، والثاني: أنھ الفقیر الذي ل
  .)74(صدقة إنسان واحد، وعلى القول الثاني لا یجوز أن یأخذ أكثر من ذلك)

الفقیر أو المسكین الذي لم یملك نصابا تجب فیھ زكاة المال، فمستندھم  فأما ذھب إلیھ الحنفیة بتقییدھم 
فقراء، ومن لم یكن غنیّا فھو فقیر، والغني تجب علیھ، والفقیر تجب علیھ، وقد فیھ أن الناس إما أغنیاء أو 

تقدّمت حججھم في اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب لمن تجب علیھ، وھي نفسھا دلیلھم على اشتراط الفقر 
  المعتبر بما دون النصاب لمن تجب لھ.

بالذي تحِلّ لھ زكاة المال مطلقا، وإن كان  الفقیر أو المسكین وأما ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء بتقیید
ممن یجب علیھ زكاة الفطر، فمستندھم في ذلك إطلاق النصوص الدالة على صرفھا للفقراء من غیر تقیید، 

  وقد تقدم ذكرھا.
وقال ابن رشد الجدّ: (ووجھھ أنھ مسكین، فجاز أن یأخذ صدقة الفطر قیاسا على سائر المساكین وإن 

ا؛ وإذا جاز دفعھا إلیھ، فھو أولى من غیره بما تبیّن من فضلھ؛ إذ دفع الزكاة مع مسكنتھ كان ھو ممن دفعھ
]، فھذا وجھ استحسان 9[الحشر:  وَیؤُۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أنَفسُِھِمۡ وَلَوۡ كَانَ بھِِمۡ خَصَاصَةٞ وحاجتھ، قال الله عز وجل: 

  .)75(قول مالك لذلك)
ة بتقییدھم الفقیر بالذي لم یأخذ منھا في یومھ ذلك، وھو من عدِم المالكیة في روایوأما ما ذھب إلیھ 

، فكان القصد: غناھم ذلك الیوم، والقصد »أغنوُھم في ھذا الیوم: «قوت یومھ، فمستندھم فیھ ظاھر قولھ 
  .)76(بما سواھا من الزكوات ما یغنیھ عما یحتاج من النفقة والكسوة في المستقبل

  الرأي یختلف عن الفقیر في زكاة المال لھذا المعنى.فكأنّ الفقیر على ھذا 
والمحصّل من ھذا كلھّ أن الفقیر ممن تجب لھ زكاة الفطر باتفاق المذاھب، غیر أن ھذا الفقیر في 

  مذھب جمھور الفقھاء ھو ذاتھ الفقیر في زكاة المال، وإن كان ممن تجب علیھ أیضا.
ي تجب لھ زكاة الفطر ھو ذاتھ الفقیر في زكاة المال، لكنھ وخالف في ذلك الحنفیة فقالوا إن الفقیر الذ

  الذي لم یبلغ ما لدیھ من المال نصابا تجب معھ الزكاة.
وخالف ھؤلاء جمیعا المالكیةُ في روایة فجعلوا الفقیر في زكاة الفطر مختلفا عن الفقیر في زكاة المال، 

 منھا في ذلك الیوم، حتى یغتني الناس جمیعا في ذلك وأن الفقیر فیھا فقط من عَدِم قوت یوم الفطر، ولم یأخذ
  الیوم، ویحُالَ الفقراء عن المسألة. 
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  ن الآخِذ والمُعطي في زكاة الفطرالمطلب الثالث: العلاقة بی
مما تقدّم بیانھ وشرحھ في المبحثین السابقین یتبیّن أن العلاقة بین آخذ الزكاة ومُعطیھا تتمثل في 

  اتّجاھین اثنین:
وھو من یرى أن من تجب علیھ زكاة الفطر لا تجب لھ؛ لأنھا تجب للمواساة، ومن تجاه الأول: الا

وجبت لھ ھو أھلٌ لأن یوُاسَى، ولیس ممن یوُاسِي، فالعلاقة على ھذا الرأي بین الآخِذ والمُعطي علاقة 
  في تحدیده. عكسیة، ویمثلّ ھذا الاتّجاه المذھب الحنفي، والمالكي في غیر المشھور على اختلاف
  وھؤلاء یرون التنافي بین إیجاب الزكاة على المكلّف وجوبھا لھا في آن واحد، 

جاء في الأصل: (قلت: أرأیت الرجل یكون محتاجا تحل لھ الصدقة، ھل یجبّ علیھ صدقة الفطر 
  .)77(وعلى عیالھ؟ قال: لا)

 : كیف تدفع إلى من دفع؟ لا أرى(وسئل مالك: عمن دفع زكاة الفطر، أیدفع إلیھ منھا؟ فأنكر ذلك وقال
  .)78(إذا كان محتاجا) -ذلك، ثم رجع عنھا بعد ذلك، فقال في نعم: إني لأستحب ذلك 

  ولھذا كان ھذا التنافي من جملة أدلتھم على نفي إیجابھا على غیر الغني المالك للنصاب.
كالذي لا یملك إلا قوت ھـ): (الفقیر محل الصرف إلیھ فلا یجب علیھ الأداء، 483قال السرخسي (

یومھ وھذا؛ لأن الشرع لا یرد بما لا یفید، فلو قلنا بأنھ یأخذ من غیره ویؤدي عن نفسھ كان اشتغالا بما لا 
  . )79(یفید)

: وھو من یرى أن من تجب علیھ زكاة الفطر قد تجب لھ وقد لا تجب؛ لأنھا قد تجب الاتجّاه الثاني
ثلّ ھذا الاتّجاه جمھور الفقھاء على ھذا الرأي بین الآخذ والمعطي، ویمعلى الفقیر كما تجب لھ، فلا علاقة 

  من الشافعیة، والحنابلة، والمالكیة في مشھور المذھب.
الفطر أیؤدیھا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت (سحنون): فالرجل زكاة (قال سحنون: أرأیت من تحل لھ 

  .)80(مالك: إن وجد فیؤدّ) یكون محتاجا أیكون علیھ صدقة الفطر؟ قال: قال لي
  .)81(وقال الشافعي: (ولا بأس أن یؤدي زكاة الفطر ویأخذھا إذا كان محتاجا)

وھؤلاء لا یرون تناقضا ولا تنافیا بین أن یجتمع في المكلفّ الوصفان، فإذا وَجد فاضلا عن یوم ولیلتھ 
جوز من الفقراء والمساكین، وی وجبت علیھ زكاة الفطر؛ لتحقق سبب الوجوب فیھ، بحیث یؤدّیھا إلى غیره

  لھ أخذ الزكاة بوصف الفقر أیضا.
  المطلب الرابع: المقارنة بین اتجاھات الفقھاء في العلاقة بین الآخذ والمعطي.

تبیّن مما تقدّم عرضھ في العلاقة بین الآخذ والمعطي في زكاة الفطر، أن ثمة اتجاھین في ذلك ینبنیان 
اء في الشخص الواحد أم لا، فمنھم من قَبِلھ، ومنھم من ردّه واعتبره على اجتماع وصف الأخذ والإعط

  منافیا.
فمن اعتبر ھذا الاجتماع من المنافاة أشكل عنده أن تجب الزكاة على من وجد صاعا فقط فاضلا عن 
قوتھ وقوت عیالھ؛ إذ إخراج من ھذا حالھ زكاة الفطر وإیجابھ علیھ حرج ظاھر، ولأجل ھذا لما اقتصر 

ء على ھذا القدر من التنافي، جعلوا الحدّ الفاصل بین من تجب لھ ومن تجب علیھ ألاّ یكون في إخراجھا ھؤلا
وإیجابھا علیھ ما یوقعھ في الضرر والمشقة والعَنَت، وعلیھ فقد تجب الفطرة عند ھؤلاء على فقیر إذا وجد 

ر تقدیر معیّن لذلك، وقد لا تجب فاضلا عن قوتھ وقوت عیالھ ولم یكن في إلزامھ بھا ضِیق وحرج من غی
  على ھذا الفقیر إذا كان في إلزامھ بھا ضِیق وحرج.
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یق والمشقةّ  فوجھ التنافي عند ھؤلاء فقط في ھذا الوجھ وھو إیجابھا على فقیر یبلغ بھ الفقر مبلغ الضِّ
  في إخراجھا.

نافي في ھذا الوجھ، ووسّع آخرون ھذه المنافاة في إیجابھا على من یجوز لھ أخذھا، وحصروا الت
  ولذلك كان الفقیر الذي یجوز لھ أخذھا عندھم لا تجب علیھ.

ومن ھؤلاء من جعل ھذا الضابط ھو الحدّ الفاصل بین من تجب لھ أو تجب علیھ، ومنھم (الحنفیة) 
  جعل ضابطا آخر ھو ملك النصاب المعتبر في وجوب زكاة المال، وھو الفاصل أیضا بین الغنيّ والفقیر.

ھذه المنافاة معتبرة أو لم تكن في حیّز التنافي أن تجب زكاة الفطر  -عند جمھور الفقھاء-ولم تكن 
على من یجوز لھ أخذھا، ولو كان في إیجابھ وإلزامھ بھا حرج وضِیق، وذلك لأنّ المعوّل علیھ ومحطّ النظر 

ب من النظر ھو المغلّب، لم یراع عندھم ھو حال الفقراء جمیعا في ذلك الیوم تحدیدا، فلما كان ھذا الجان
  ھؤلاء ما یقتضیھ طرد ھذا المذھب. 

وأصل المسألة عائد إلى الخلاف في حمل النصوص الدالة على وجوب زكاة الفطر على ظاھرھا، 
فاقتضى ذلك إیجابھا على كل من مَلَك صاعا فاضلا عن قوتھ، أو إلى استصحاب النصوص الدالة على أن 

  دقة، وتقیید تلك الظواھر بھا.اعتبار الغنى في الص
فمن أجرى تلك الظواھر وأبقاھا على ذلك (وھم جمھور الفقھاء) أوجب الزكاة على كل فقیر مطلقا 
یق بعد إخراج ذلك الصاع؛ إذ القصد من مشروعیة ھذه الزكاة استواء الناس في  وإن أوقعھ ذلك في الضِّ

فكان القصد: غناھم ، )82(»أغنوُھم في ھذا الیوم«حدیث: مقدار القوت في ھذا الیوم، وھو المفھوم من ظاھر 
ذلك الیوم، والقصد بما سواھا من الزكوات ما یغنیھ عما یحتاج من النفقة والكسوة في المستقبل، فلذلك 

، فكأنھم یرون زكاة الفطر خارجة عن أصل أخذ الفقیر من الغنيّ، )83(اختلفت زكاة المال عن زكاة الفطر
  في جواز أخذھا من الفقیر. ر حدیث ابن أبي صعیر مع ما أفاده ظاھ

  فھذه ھي الاعتبارات المغلّبة في النظر عند جمھور الفقھاء.
وأما الحنفیة، فقد أجروا زكاة الفطر على أصلھم في زكاة المال، حیث تجب على الغنيّ للفقیر، 

دّ ثیرة في ھذا الباب، وكان الحوالأصل في الفقیر الأخذ، والأصل في الغنيّ الإعطاء، كما تفیده نصوص ك
الفاصل عند ھؤلاء ھو النصاب المعتبر في زكاة المال، وقوّى ذلك عندھم من لحظ التنافي الحاصل في طرد 

  قول المخالف، بإیجابھ الزكاة على من یجوز لھ أخذھا.
لیھ یجب ع وتوسّط المالكیة في أحد القولین لدفع ھذا التنافي فجعلوا من تحِلُّ لھ صدقة الفطر لا

  .)84(إخراجھا؛ إذ لا فائدة في أن یأخذھا ثم یخرجھا
ولم یكن ھذا الموضع محل إشكال عندھم في قول آخر، فقصروا الواجب على من لا یجد مشقة 
وضررا بإخراجھا؛ لأن من ھذا حالھ لا یحتمل حال المواساة، ومن كان فقیرًا إلى ھذا المقدار فابتداؤه بإغناء 

  .)85(نفسھ آكد علیھ
أن منطلق النظر في ھذه المسألة مع استنطاق معاني النصوص  -والعلم عند الله تعالى -والذي یظھر 

  في ھذا الباب في إجراء زكاة الفطر على زكاة المال، واستصحاب ما یجب فیھا.
ن ع فإن قلنا إن القصد في زكاة الفطر ھو ذاتھ في زكاة المال كما یقولھ الحنفیة فھذا القول أسلم وأبعد

الإشكالات، ولكن ظواھر النصوص الواردة في ھذا الباب لا تساعده، وھو یستند إلى استصحاب ما ورد 
  في زكاة المال، وتقیید تلك الظواھر بھا.
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وإن قلنا إن القصد في زكاة الفطر مختلف عنھ في زكاة المال على ما تقدّم بیانھ وإیضاحھ، وھو الذي 
زكاة الفطر تحدیدا، وتقوّیھ أیضا بعض النصوص كحدیث ابن عمر  تقتضیھ ظواھر النصوص الواردة في

وابن أبي صُعیر وإن اختلُف في ثبوتھا مع كونھا زكاة وطھُرة للأنفس والأبدان = فتقیید ھذا القول بعدھا 
بألاّ یكون على مُخرِجھا ضیق أو بأن لا یكون ممن حلتّ لھ فیھ ضعف؛ لأن ھذه المعاني أقوى وأرجح من 

عتبارات وإن كان صحیحة في نفسھا، وھو الذي یظھر رُجحانھ وقرُبھ، وإن كان في الرأي المخالف ھذه الا
  قوّةٌ كما ھو ظاھر.

وعلیھ فالذي یجب التنبّھ لھ أن من یأخذ زكاة الفطر من الناس الیوم فلیس ذلك بمُسقطِ عنھ الزكاة، بل 
ھذا فیتوھّم أن الزكاة ما دامت تحلّ لھ فلیست یجب علیھ أن یخُرجھا أیضا، وقد یغفلُ كثیر من الناس عن 

فرضا علیھ، ولیس الأمر كذلك عند جمھور الفقھاء على ما بینّاه وشرحناه، والله تعالى أعلم، وھو الموفّق لا 
  ربّ سِواه.

  نتائج البحث:
  مجمل ما یمكن تسجیلھ من نتائج في ھذه الدراسة ما یلي:

ء باعتبار الغنى المقدّر بالنصاب لوجوب زكاة الفطر، بینما جمھور أن الحنفیة مخالفون لجمھور الفقھا -1
  الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة لا یشترطون امتلاك النصاب.

أن ذلك معتبر عندھم جمیعا بما یكون فوق ما یحتاجھ لنفسھ ومن تلزمھ مؤنتھ من مسكن ونحوه، خلافا  -2
  المالكیة الذي لا یعتبرون ذلك.

ن الفقھاء مختلفون أیضا في اجتماع وصف الأخذ والإعطاء في زكاة الفطر، فمنھم من أجازه وھم أ -3
  جمھور الفقھاء، ومنھم من منعھ وھم الحنفیة، وروایة عند المالكیة.

أن من منع الجمع بین وصف الأخذ والإعطاء في زكاة الفطر، منھم من كان سبب المنع عنده أن زكاة  -4
كزكاة المال، تجب على الغني الذي یملك النصاب للفقیر الذي لا یملكھ، وھم الحنفیة، فكان الفطر عنده 

المنع نتیجة لأصلھم ھذا، ومنھم من كان سبب المنع عنده ھو اعتبار ھذا الاجتماع من قبیل التنافي الذي 
  یجب دفعھ، وھو قول المالكیة في روایة.

لفقھاء الذي یجوّز اجتماع الوصفین في زكاة الفطر، والواجب أن الذي ترجّح للباحث ھو مذھب جمھور ا -5
  تذكیر الناس بھذا الحكم، لئلا یغفلوا فیتوھّموا أن الأخذ من زكاة الفطر یبیح تركھا.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلّم على سیدنا محمد وآلھ وسلم.
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  المصادر والمراجع قائمة
  علي  ترتیب: ھـ)،354تقریب صحیح ابن حبان= صحیح ابن حبان، لمحمد بن حبان، أبو حاتم، البسُتي (تالإحسان في

 ھـ. 1408، 1ط ھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 739بن بلبان الفارسي (ت
 إحیاء التراث العرب، ھـ، تحقیق: محمد صادق القمحاوي، دار 370أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص ت

 ھـ 1405بیروت، 
 ھـ)، تحقیق: حمدي  581الأحكام الوسطى، عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الأشبیلي، المعروف بابن الخراط (ت

 ھـ.1416السلفي، مكتبة الرشد، الریاض، 
  الشیخ محمود أبو دقیقة، ھـ، علیھا تعلیقات: 683الاختیار لتعلیل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت

  ھـ 1356دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 ھـ)، تحقیق: سامي جاد الله، دار عطاءات العلم، الریاض، 744اختیارات شیخ الإسلام ابن تیمیة، لابن عبد الھادي (ت

  ھـ.1440، 3ط
 عبد الله بن عبد المحسن  ھـ)، تحقیق:428الإرشاد إلى سبیل الرشاد، محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف الھاشمي (ت

  التركي، مؤسسة الرسالة.
  ھـ، تحقیق: الحبیب بن 422الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوھاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي ت

 ھـ.1420، 1طاھر، دار ابن حزم، ط
 د بوینوكالن، ھـ)189الأصل (المعروف بالمبسوط)، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (ت ، تحقیق: محمَّ

  .ھـ1433، 1دار ابن حزم، بیروت، ط
  ھـ.1410ھـ، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، 204الأم، محمد بن إدریس أبو عبد الله الشافعي ت  
  الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق: عبد الله التركي، دار عالم

  م.2005 -ھـ 1426، 2تب، الریاض، طالك
 ھـ، دار الكتاب 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري ت

  ، بدون تاریخ.2الإسلامي، ط
 ھـ، 595د تلحفیبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد ا

 ھـ.1425دار الحدیث، القاھرة، بدون طبعة، 
 ھـ، دار الكتب 587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت

  .ھـ1406، 2العلمیة، ط
 ھـ)، 804 معروف بابن الملقن (تلعمر بن علي ال الكبیر، الشرح في الواقعة والآثار الأحادیث تخریج في المنیر البدر

  ھـ.1425 ،1طتحقیق: مصطفى أبو الغیظ وآخرین، دار ھجر للنشر والتوزیع، الریاض، 
 ھـ، تحقیق: قاسم 558البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر العمراني الیمني الشافعي ت

 ھـ. 1421، 1محمد النوري، دار المنھاج، جدة، ط
 ھـ، 520البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت

 .ھـ1408، 2ط تحقیق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت،
 زارة الأوقاف منشورات و ھـ، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب،478التبصرة، أبو الحسن علي بن محمد اللخمي ت

 القطریة.
 ھـ)، تحقیق: محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، دار السلام 428التجرید، أحمد بن محمد أبو الحسین القدوري (ت، 

 .ھـ1427 ،2القاھرة، ط
 ) ھـ)، روجعت 974تحفة المحتاج في شرح المنھاج مع حواشي الشرواني والعبادي، أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي

  .ھـ1357 عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة الكبرى لمصطفى محمد، بدون طبعة،وصححت: على 
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  تحقیق: حسین الدھماني، دار الغرب )ھـ378 ت(التفریع، عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب البصري ،
 ھـ. 1408، 1الإسلامي، ط

 ھـ)، تحقیق: 463ف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (تالتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، یوس
 بشار عواد معروف وآخرین، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

  ھـ)، تحقیق: محمد بلحسان، 536 التوجیھ، إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي المھدوي (ت بعد مبادئالتنبیھ على
  .ھـ1428، 1دار ابن حزم، لبنان، ط

 ھـ، تحقیق: سامي جاد الله وعبد العزیز 744یح التحقیق في أحادیث التعلیق، محمد بن أحمد بن عبد الھادي تتنق
 .ھـ1428، 1الخباني، أضواء السلف، الریاض، ط

 الموجود، علي محمد  ھـ)، تحقیق: عادل عبد510التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، الحسین بن مسعود البغوي (ت
  .ھـ1418، 1ط علمیة، بیروت،معوض، دار الكتب ال

 ھـ، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم 767التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب، خلیل بن إسحاق أبو المودّة الجندي ت
  نجیب، مركز نجیبویھ.

  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري
 ھـ.1422، 1حقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طھـ)، ت256(ت
  ھـ)، 451الجامع لمسائل المدونة، وشرحھا وذكر نظائرھا وأمثالھا، محمد بن عبد الله بن یونس أبو بكر الصقلي (ت

 تحقیق: مجموعة من الباحثین في رسائل جامعیة، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى. 
 بِیدِيّ الیمني الحنفي الجوھرة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي ا ، المطبعة الخیریة، )ھـ800ت(لعبادي الزَّ

 ھـ1322، 1ط
 ھـ)، تحقیق: محمد 1231 حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، أحمد بن محمد الطحطاوي (ت

  .ھـ1418 ،1عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، ط
  ھـ)، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض، عادل عبد 450الماوردي (تالحاوي الكبیر، لأبي الحسن علي بن محمد

  م. 1999-ھـ1419، 1الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: سعید عبد الفتاح، مكتبة 507حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء، لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت

 ھـ.1418، 2نزار الباز، ط
  رد المحتار على الدُّر المختار (حاشیة ابن عابدین)، لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدر المختار مع

  .ھـ1412، 2، بیروت، طھـ)، دار الفكر1252عابدین (ت
  ھـ)، تحقیق: محمد حجي وغیره، دار الغرب 684الذخیرة، أحمد بن إدریس أبو العباس شھاب الدین القرافي (ت

  .م1994 ،1طالإسلامي، بیروت، 
 ھـ)، تحقیق: عبد اللطیف  673روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، عبد العزیز بن إبراھیم المعروف بابن بزیزة (ت

  .ھـ1431 ،1زكاغ، دار ابن حزم، ط
 ھـ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب 273سنن ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید ماجھ القزویني، ت

   .فیصل عیسى البابي الحلبي، العربیة
 جِسْتاني (ت ھـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، 275سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السِّ

  المكتبة العصریة، صیدا.
  یروت، ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ب)ھـ385 ت(سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني

  .ھـ1424 ،1ط
 ھـ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،458السنن الكبرى، أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي ت 

 .ھـ1424، 3ط
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 1ھـ)، دار ابن حزم، ط1250 السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي الشوكاني (ت.  
  تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، المكتبة )ھـ805 ت(الشامل في فقھ الإمام مالك، بھرام بن عبد الله الدمیري ،

 التوفیقیة. 
  ھـ)، تحقیق: یاسر 449شرح ابن بطال على البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن الشھیر بابن بطال (ت

  .ھـ1423، 2بن إبراھیم، مكتبة الرشد، الریاض، ط
  ى: فتح الجلیل على مختصر خلیل، لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، متوفى شرح الخِرَشي على مختصر خلیل المسمَّ

  ھـ، مع حاشیة العدوي، دار الفكر، بیروت.1101
  شرح الزركشي على متن الخرقي، لشمس الدین أبو عبد الله الزركشي، دراسة وتحقیق: عبد الملك بن دھیش، مكتبة

  م.1991 -ھـ 1412ضة الحدیثة، الأولى، النھ
 ھـ)، تحقیق: سائد بكداش وجماعة آخرون، 370 شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي (ت

 ھـ.1431، 1دار البشائر الإسلامیة، ط
 ھـ، تحقیق: محمد مصطفى 311صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي النیسابوري ت

 الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت. 
 ھـ، وأكملھ ابنھ: أحمد 806طرح التثریب في شرح التقریب، عبد الرحیم بن الحسین أبو الفضل زین الدین العراقي ت

 التراث العربي.ھـ، دار إحیاء 826أبو زرعة، ت
  دار الكتب )ھـ543 ت(عارضة الأحوذي شرح صحیح الترمذي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري ،

 العلمیة.
 ھـ)، تحقیق: علي معوض، عادل عبد الموجود، 656العزیز شرح الوجیز، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني (ت

  .ـھ1417، 1لكتب العلمیة، بیروت، طدار ا
 ھـ)، تحقیق: حمید لحمر،  616عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس (ت

 .ھـ1423 ،1دار الغرب الإسلامي، ط
 1العلل الواردة في الأحادیث النبویة، لعلي بن عمر الدارقطني. تحقیق: محفوظ الرحمن، دار طیبة، الریاض، ط ،

  ھـ.1405
  ھـ)، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،763 في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد بن مفلح المقدسي، (تالفروع 

   .ھـ1424مؤسسة الرسالة، الأولى 
 ھـ)، تحقیق: الدكتور 543 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري (ت

 .م1992 ،1دار الغرب الإسلامي، طمحمد عبد الله ولد كریم، 
 ھـ)، تحقیق: محمد ولد مادیك، 463الكافي في فقھ أھل المدینة، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت

 .ھـ1400، 2مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، ط
 متخصصة في وزارة العدل، ھـ)، تحقیق: لجنة 1051كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البھوتي، (ت

  المملكة العربیة السعودیة.
 ،ھـ، تحقیق: مجدي محمد 710أحمد بن محمد بن علي، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة ت كفایة النبیھ في شرح التنبیھ

 م.2009، 1سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، ط
  بیروت، بدون طبعة، ، ھـ)، دار المعرفة483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت

 .ھـ1414
 ) ھـ)، 676مع تكملة السبكي والمطیعي)، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (تالمجموع، شرح المھذب

  دار الفكر
 ر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لعبدالسلام بن عبدالله بن تیمیة الحراني، ت ن معارفھـ، مكتبة ال652المحرَّ
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  م.1984-ھـ 1404 2الریاض، ط
 ھـ)، دار الفكر، بیروت، بدون 456المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاھري (ت

 .طبعة وبدون تاریخ
 ریم ھـ، تحقیق: عبد الك616المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ ت

 .ھـ1424، 1الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 م.1994 -ھـ 1415دار الكتب العلمیة، الأولى،  ھـ،240المدونة الكبرى، لسحنون عبدالسلام بن سعید التنوخي، ت  
 ھـ)، تحقیق محمد الھادي أبو الأجفان، دار ابن 736المُذھب في ضبط مسائل المذھب، محمد بن راشد القفصي (ت

 . 1روت، طحزم، بی
 ھـ)، دار 1014 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، نور الدین الملا الھروي القاري (ت

 ھـ.1422، 1الفكر، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: طارق 275 مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني، سلیمان بن الأشعث، أبو داود السِجستاني (ت

  ھـ1420، 1مكتبة ابن تیمیة، مصر، ط بن عوض الله،
 ھـ، تحقیق: مصطفى 405المستدرك على الصحیحین، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النیسابوري، ت

  ھـ.1411، 1عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط مسند أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي وغیرھما ،

  ھـ.1420
  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن = ،

  ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت261النیسابوري (ت
 إلى رسول الله  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن = ،

  .ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت261النیسابوري (ت
 ھـ، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، 211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الحمیري الیماني الصنعاني ت

 ھـ.1403، 2، طبیروت، المكتب الإسلامي
 ھـ.1351، 1ھـ)، المطبعة العلمیة، حلب، ط388معالم السنن لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي، (ت  
 ھـ)، تحقیق: عبد الملك بن عبد 972معونة أولي النھى شرح المنتھى، محمد بن أحمد الفتُوحي الشھیر: بابن النجار (ت

  الله دھیش.
  ھـ، تحقیق: محمد حسن محمد، 422المدینة، للقاضي عبدالوھاب بن علي بن نصر المالكي، تالمعونة على مذھب عالم

  ھـ.1418 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: عبد الله 620المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت

  الكتب، الریاض. التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم
  المقدمات الممھدات لبناء ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات، والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا

 .ھـ1408 ،1ھـ، دار الغرب الإسلامي، ط520المشكلات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 
 ى بن ع ھـ)، تحقیق: عبد الملك بن دھیش،  ٦٩٥ثمان التنوخي الحنبلي (تالممتع في شرح المقنع، زین الدین المُنَجَّ

  .ھـ، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة1424، 3ط
 جوار محافظة مصر، ، بھـ)، مطبعة السعادة 474المنتقى شرح الموطا، أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت

 .ھـ1332 ،1ط
  ھـ)، دار الكتب العلمیة.476إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (تالمھذب في فقھ الإمام الشافعي، أبو إسحاق 
  عیني مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّ

 .ھـ1412، 3ھـ)، دار الفكر، ط954المالكي (ت
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 ،ھـ)، تحقیق: 855 محمود بن أحمد بدر الدین العیني (ت نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
  .ھـ1429، 1یاسر بن إبراھیم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط

  تحقیق: محمد عوامة، )ھـ762 ت(نصب الرایة لأحادیث الھدایة، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف الزیلعي ،
 .ھـ1418، 1جدة، ط، دار القبلة للثقافة الإسلامیة

  نھایة المطلب في درایة المذھب، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین
 ھـ)، تحقیق: عبد العظیم محمود الدّیب، دار المنھاج، جدة.478(ت
 للطیف ھمیم، ماھر ھـ)، تحقیق: عبد ا510 الھدایة على مذھب أحمد، محفوظ بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني (ت

  .ھـ1425، 1الفحل، مؤسسة غراس، ط
  ھـ)، 593الھدایة في شرح البدایة، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین (ت

 التراث العربي، بیروت. إحیاءتحقیق: طلال یوسف، دار 
  

 الھوامش:

)، مختصر القدوري، مع شرحھ الجوھرة 3/102)، المبسوط (2/354مختصر الطحاوي، مع شرحھ للجصاص (ینظر:  )1(
)، الاختیار لتعلیل المختار 2/410)، المحیط الیرھاني (1/113)، الھدایة (2/69)، بدائع الصنائع (1/132النیرة (

 ).2/270)، كنز الدقائق مع شرحھ البحر الرائق (1/123(
بأخذھا منھ،  ): (والمسألة لھ (أبو حنیفة) قویة؛ فإن الفقیر لا زكاة علیھ ولا أمر النبي 3/144ضة الأحوذي (قال في عار )2(

لا صدقة إلا عن ظھر «وإنما أمر بإعطائھا لھ، وحدیث ثعلبة لا یعارض الأحادیث الصحاح ولا الأصول القویة، وقد قال 
لزمھ الصدقة). وسیأتي لھ رأي آخر في كتابھ القبس، وقد یجُمع بینھما بأن وإذا لم یكن ھذا غنیا فلا ت» غنى وابدأ بمن تعول

 وفاقھ لأبي حنیفة في سقوطھا عن الفقیر فقط مع مخالفتھ لھ في تقیید الغنى بالنصاب.
): (ولیس من شرط ھذه الزكاة الغنى عند أكثرھم ولا نصاب، بل أن تكون فضلا عن قوتھ 2/41قال في بدایة المجتھد ( )3(

وقوت عیالھ. وقال أبو حنیفة وأصحابھ: لا تجب على من تجوز لھ الصدقة؛ لأنھ لا یجتمع أن تجوز لھ وأن تجب علیھ، 
 ). ویقال في توجیھ اختیاره ما قیل في اختیار ابن العربي.وذلك بینّ

 ).6/113ینظر: المجموع ( )4(
  ).2/366مواھب الجلیل ( )5(
  ).3/273معونة أولي النھى ( )6(
  ).3/115). وانظر: نھایة المحتاج (3/158العزیز ( )7(
): (وھي: 1/241عبرّ بعض الفقھاء باشتراط الیسار، وحدّوه بما فضل عن قوت ذلك الیوم ولیلتھ، جاء في عقد الجواھر ( )8(

ي ....)، وفالإسلام، الحریة، والیسار، فلا زكاة على كافر ولا رقیق ولا معسر، وھو الذي لا یفضل لھ عن قوت یومھ صاع
 فھو): (ومن طلع لھ الفجر من یوم الفطر ولیس لھ بعد قوت عیالھ ما یؤدي بھ زكاة الفطر 1/321الكافي، لابن عبد البر (

وقد قیل: إنھا تجب على الغني والفقیر، ومعناه عندنا إذا قدر علیھا ولا زكاة علیھ، فإن أیسر بھا بعد لم تجب علیھ.  معسِر
نفاه آخرون من الفقھاء، ولا تنافي بین التعبیرین؛ إذ المثبت ھو الیسار المقدّر بھذا القدر، وعلى ھذا ). والفقیر كما وصفنا

لا یخفى ما في التعبیر بالیسار من تجوّز، والمنفيّ ھو الیسار الذي یبلغ النصاب الذي تجب معھ زكاة المال كما یقول الحنفیة، 
ي اعتبره الأئمة في الفطرة، فلیس معناه ملك النصاب الزكاتي، خلافاً لأبي ): (أما الیسار الذ3/401وفي نھایة المطلب (

 حنیفة، ثم الذي ذكره الأئمة في تفسیر الیسار، أنھم قالوا: إذا فضل عن قوت المرء وقوت من یقوتھ صاعٌ، أخرجھ...).
)، مختصر ابن الحاجب، مع 2/41)، بدایة المجتھد (1/334)، المقدمات (1/321)، الكافي (1/164ینظر: التفریع ( )9(

)، شرح 2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (75)، القوانین الفقھیة (ص:3/160)، الذخیرة (2/366التوضیح (
  ).2/233الخرشي مع حاشیة العدوي (

)، التھذیب 3/523)، البیان (3/401)، نھایة المطلب (3/101)، حلیة العلماء (1/301)، المھذب (3/372ینظر: الحاوي ( )10(
 ).3/312)، تحفة المحتاج (6/7)، كفایة النبیھ (6/111)، المجموع (3/158)، العزیز (3/120(
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)، 1/750)، الممتع (1/226)، المحرر (4/308)، المغني (142)، الھدایة، للكلوذاني (ص:141ینظر: الإرشاد (ص: )11(

 .)3/274)، معونة أولي النھى (7/84)، الإنصاف (4/211الفروع (
 ).6/113)، المجموع (4/308)، المغني (3/352)، البیان (4/264ینظر: المحلى ( )12(
)، 1/241)، عقد الجواھر (2/483)، البیان والتحصیل (3/1109)، التبصرة (2/186)، المنتقى (1/433ینظر: المعونة ( )13(

)، 2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75)، القوانین الفقھیة (ص:1/487روضة المستبین (
 ).2/228حاشیة العدوي على شرح الخرشي (

)، القوانین الفقھیة 1/487)، روضة المستبین (1/241)، عقد الجواھر (1/334)، المقدمات (3/1109لتبصرة (ینظر: ا )14(
 ).2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75(ص:

فرضھا مطلقا،  ذكر النصاب فیھا فھو مذھب أبي حنیفة، وذلك ساقط لأن النبي ): (وأما اعتبار 1/476قال في القبس ( )15(
النصاب لوجبت فیھ كسائر الصدقات. فإن قیل فما تجدون فیھا؟ قلنا: ھي مسألة اجتھادیة وأخَذَھا من كل أحد، ولو اعتبُر فیھا 

لیس فیھا نص ولا لھا نظیر، فمن بقى عنده بعد أدائھا قوت یومھ فلیخرجھا إن قدر من قبلھ، وإن لم یقدر فلیس وراء ذلك 
قال: (من سأل ولھ ما یغنیھ جاءت  ولا دلیل یعوّل علیھ، بید أني تعلقت بذلك بنكتة، وذلك أن النبي أصل یرجع إلیھ، 

فیشبھ أن یقال: كل من تحِلّ لھ المسألة فلا یخُرجِھا، مسألتھ خدوشا في وجھھ یوم القیامة، قیل: وما یغنیھ؟ قال: أوقیة)، 
 ).ومن حرُمت علیھ یخُرِجھا

 ).2/482حصیل (ینظر: البیان والت )16(
)، عقد 1/476)، القبس (1/334)، المقدمات (3/1109)، التبصرة (3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )17(

)، مواھب 1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75)، القوانین الفقھیة (ص:1/487)، روضة المستبین (1/241الجواھر (
 ).2/366الجلیل (

 ).2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (4/340ینظر: الجامع لمسائل المدونة ( )18(
)، وتبعھ في ذلك ابن راشد القفصي في كتابھ المُذھب في ضبط مسائل المذھب 2/934التوجیھ ( مبادئالتنبیھ على  )19(

)1/476.( 
 ).31)، ومسلم في صحیحھ (1395أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )20(
 ).979)، ومسلم في صحیحھ (1405البخاري في صحیحھ (أخرجھ  )21(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )22(
 ).3/1402التجرید (، )2/182ینظر: أحكام القرآن، للجصاص ( )23(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )24(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )25(
 ).3372)، وابن حبان في صحیحھ (2441أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ ( )26(
 ).1426البخاري في صحیحھ ( أخرجھ )27(
 ).2/355ینظر: شرح مختصر الطحاوي ( )28(
 ).3/1402ینظر: التجرید ( )29(
 ).4/308ینظر: المغني () 30(
)، وأعلاّه بتفرّد أبي معشر السندي، وھو 8/310)، والبیھقي في السنن الكبرى (2133أخرجھ الدارقطني في سننھ ( )31(

 ).5/620)، البدر المنیر (12/343ینظر: العلل، للدارقطني ( ،ضعیف
 ).2/270ینظر: البحر الرائق ( )32(
 ).3/1403ینظر: التجرید ( )33(
 ).2/355ینظر: شرح مختصر الطحاوي ( )34(
 ).3/102ینظر: المبسوط ( )35(
 ).984)، ومسلم في صحیحھ (1503أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )36(
 ).3/352)، البیان (3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )37(
 ).3/1405ینظر: التجرید ( )38(
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 ).4/1297ینظر: مرقاة المفاتیح ( )39(
 ).4/66وانظر: طرح التثریب ( )40(
)، وصححھ 1488)، وصححھ الحاكم في المستدرك (1609)، وأبو داود في سننھ (1827أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ( )41(

 ).5/618لملقّن في البدر المنیر (ابن ا
 ).3/160)، الذخیرة (2/70ینظر: بدائع الصنائع ( )42(
)، وأعلاّه بتفرّد أبي معشر السندي، وھو 8/310)، والبیھقي في السنن الكبرى (2133أخرجھ الدارقطني في سننھ ( )43(

 ).5/620)، البدر المنیر (12/343ینظر: العلل، للدارقطني ( ،ضعیف
 ).3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )44(
 ).2/543ینظر: شرح الزركشي على الخرقي ( )45(
 ).267السیل الجرار (ص: )46(
 ).3/102ینظر: المبسوط ( )47(
 ).3/160ینظر: الذخیرة ( )48(
 ).4/830)، المغني (2/186)، المنتقى (3/372)، الحاوي (1/415ینظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( )49(
 ).3/1403ینظر: التجرید ( )50(
 ).3/1406ینظر: التجرید ( )51(
) من حدیث النعمان بن راشد عن الزھري عن ثعلبة بن 1619)، وأبو داود في سننھ (39/68أخرجھ أحمد في مسنده () 52(

وإرسالا،  ه وصلاأبي صُعیر عن أبیھ. وھو حدیث متكلم فیھ لضعف النعمان بن راشد، ولما فیھ اضطراب واختلاف في إسناد
وفي متنھ، وقد ضعفھ الإمام أحمد، والدارقطني، وابن عبد البرّ، وعبد الحق الإشبیلي، وآخرون. قال مھنا بن یحیى الشامي: 
(ذكرت لأحمد حدیث ثعلبة بن أبي صعیر؛ في صدقة الفطر؛ نصف صاع من بر، فقال: لیس بصحیح، إنما ھو مرسل، 

ھْري، مُرسلاً، قلت: من قبل من ھذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد، لیس بقوي في یرویھ معمر، وابن جُریج، عن الزُّ 
وسألتھ عن ابن أبي صعیر، أمعروف ھو؟ قال: من یعرف ابن أبي صعیر، لیس  الحدیث، وضعف حدیث ابن أبي صعیر.

بد ذكره، وقد خالفھ ابن جریج عند عھو بمعروف)، وذكر الفقیر فیھ أیضا تفرّد بھ النعمان بن راشد، تارة یذكره وتارة لا ی
)، فلم یذكراھا. ینظر: العلل للدارقطني 1620)، وبكر بن وائل عند أبي داود في سننھ (5955الرزاق في المصنف (

 ).2/407)، نصب الرایة (3/96)، تنقیح التحقیق (2/174)، الأحكام الوسطى (14/329)، التمھید (7/39(
 ).2/52معالم السنن ( )53(
 ).3/102نظر: المبسوط (ی )54(
 ).8/219ینظر: نخب الأفكار ( )55(
 ).3/1404ینظر: التجرید ( )56(
 ).3/1109)، التبصرة (1/433ینظر: المعونة ( )57(
 ).3/1109ینظر: التبصرة ( )58(
)، الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین 724)، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:2/275ینظر: البحر الرائق ( )59(

)2/368.( 
 ).6/187)، المجموع (3/405)، البیان (5/199)، التھذیب (1/312)، المھذب (2/74ینظر: الأم ( )60(
)، 5/53)، كشاف القناع (7/137)، الإنصاف (2/546()، شرح الزركشي 4/314)، المغني (141ینظر: الإرشاد (ص: )61(

 ).3/271معونة أولي النھى (
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   :الملخص
 "لإكراه وأثره على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي"ا المقال الموسوم بـ:ع موضو یتمحور

جنائي ال الفقھ، وكیفیة التعامل مع حالات الإكراه في ھوتصرفات المستكره حول دراسة تأثیر الإكراه على إرادة
 لاختیارامن التأثیر على إرادة وحریة مي حالتین لتشریع الجنائي الإسلاسیاسة افي الإكراه یعتري حیث ، الإسلامي

 خصوصا في الجرائم القصدیة التي تقوم على القصد یتھ الجنائیة،مسؤولتبعتھ أو في تقدیر لدى الفرد، ومن ثم 
تجریم ، فیؤثر في سیاسة الفي الجرائم الواقعة تحت الإكراهالقصد الجنائي ومدي إمكانیة توافر أو انعدام الجنائي، 

والعقاب، بحسب ھامش الإرادة وحریة الاختیار لدى الشخص المستكره ودرجة اضطراره، فإذا كان الإكراه معدما 
فلا تقع على المستكره في ھذه الحالة التبعة الجنائیة، وتباح  لرضا الشخص مفسدا لاختیاره، كان إكراھا ملجئا تاما،

فنكون  ،في تقدیر مسؤولیة المستكرهلإكراه أي اعتبار أو أثر وقد لا یكون ل أفعالھ المحظورة التي ارتكبھا مضطرا،
یتحمل ففلا یكون لھ تأثیر من ناحیة التجریم  والعقاب،  ، یعدم الرضا ولا یفسد الاختیار،الملجأغیر أمام إكراه 

 .الشخص بالتالي  التبعة أو المسؤولیة الجنائیة عن أفعالھ ویعاقب علیھا
 المحظور الالأفع إتیان حكام المستكره تختلف باختلاف أحوالھ، كما یختلف حكمأوتلخصت نتائج البحث في أن 

  من عدمھ.  القصد الجنائيوتوافر  الإكراه، جسامة ودرجة نوع باختلاف، الفقھ الجنائي الإسلامي في
 التبعة الجنائیة.ملجئ؛ الغیر الإكراه ؛ الإكراه الملجئ؛ المستكره؛ لإكراها: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The article titled "Coercion and Its Impact on the Will of the Perpetrator and Their Actions 

in Islamic Criminal Jurisprudence" focuses on studying the impact of coercion on the will of 
the perpetrator and their actions, and how to handle cases of coercion in Islamic criminal 
jurisprudence. Coercion affects the will and freedom of choice in two scenarios within Islamic 

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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criminal legislation, which in turn influences the assessment of criminal responsibility, 
especially in intentional crimes. It also affects the policy of criminalization and punishment, 
based on the extent of will and freedom available to the coerced individual and the degree of 
compulsion they face. If coercion completely eliminates consent and impairs choice, it is 
considered complete refuge, absolving the perpetrator of criminal liability. Prohibited actions 
committed under such duress are allowed, and coercion does not impact the determination of 
the perpetrator's responsibility. In the case of incomplete non-refuge coercion, where consent 
is eliminated but choice is not impaired, it does not affect criminalization and punishment. The 
person bears the consequences and criminal responsibility for their actions. The research 
findings indicate that the rulings regarding coercion differ based on circumstances, as well as 
the judgment on the commission of prohibited actions in Islamic criminal jurisprudence, 
depending on the type and severity of coercion and the presence of criminal intent. 
Key words: Coercion; Perpetrator; Complete refuge coercion; Incomplete non-refuge coercion; 
Criminal liability. 

  
  مقدّمة: 

قد تحیط بالفاعل ظروف تؤثر على إرادتھ باعتبارھا مناط تحمل التبعة أو المسؤولیة الجنائیة، فتعدم  
رضاه وتفسد اختیاره فتجعلھ معیبا أو ناقصا غیر كامل، فیرتكب الفاعل المحظور دون انصراف قصده إلیھ 

فاعل ملجئ أو التام،  فلا تقع على الولا إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة المترتبة عنھ، ویعبر عنھا بالإكراه ال
المستكره في ھذه الحالة المسؤولیة الجنائیة، وتباح أفعالھ المحظورة التي ارتكبھا مضطرا، وقد تحیط بالفاعل 

ر ملجئ أو الناقص، فلا تأثیالغیر أو تفسده، ویعبر عنھا بالإكراه ظروف تعدم رضاه ولا تبطل اختیاره 
أفعال وتصرفاتھ فیتحمل بالتالي التبعة أو المسؤولیة الجنائیة على أفعالھ، ویعاقب  للإكراه في ھذه الحالة على

علیھا.. فللإكراه أثر على التصرفات القولیة والفعلیة للمستكره، عالجتھا أحكام الفقھ الإسلامي بمختلف 
                                                                                    مذاھبھ.

  : الإشكالیة
 ؟وھي محاول الإجابة على السؤال الآتي: ما مدى تأثیر حالة الإكراه على الإرادة الحرة لدى المستكره

 على الأحكام الفقھیة. وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعیة الآتیة.  هوأثر
 ؟ما ھي حقیقة الإكراه في الفقھ الإسلامي وما حده -
الجنائیة في الفقھ الإسلامي، ودور الإرادة في الأھلیة الجنائیة ومن ثم في تحمل التبعة أساس التبعة  -

 الجنائیة.
ى ، وانعكاس ذلك عل، ومدى تأثیره على إرادة المستكره وحریة اختیارهبیان أثر الإكراه على الأفعال -

 .لھاقصد العدوان وجودا وعدما، وبالتالي على تكییف الجریمة والعقوبة المقررة 
 وأثره على الأحكام الفقھیة. ؟ما المعتبر من الإكراه وما الغیر معتبر منھ -
  ؟ھل الإكراه مانع من موانع التبعة الجنائیة أو سبب من أسباب الإباحةو -
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  :أھمیة الدّراسة
وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي، موضوعا ھاما في   یعد موضوع الإكراه وأثره على إرادة المستكره

في فھم كیفیة تأثیر الإكراه على إرادة المستكره، ومدى تأثیره على  أھمیتھالفقھ الجنائي الإسلامي، وتكمن 
ى المعتبر منھ وما الغیر معتبر، وأثر ذلك عل وحریة اختیاره ونتائج ذلك من الناحیة الشرعیة، وماتصرفاتھ 

التي ارتكبھا تحت الإكراه من جھة أخرى، وتحدید الجرائم   التي تطال المستكره من جھة، ة الجنائیةالتبع
 من حیث العقاب دون التجریم،أو  یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة، التي أو لا أثر للإكراه علیھا،والتي 
 وحمایة الحقوق الفردیة للأشخاص. تحقیق العدالة  یساھم في كلھ وھذا 

  ع:الدّراسات السابقة في الموضو
حالة الإكراه في الفقھ الجنائي دون المدني، وعلاقتھا بالإرادة وحریة  ھذا البحث،لقد تناولت في           
اه، وأثر الإكرلدى المستكره، ومدي إمكانیة توافر أو انعدام قصد العدوان في الجرائم الواقعة تحت  الاختیار

 حالة الإكراه في نشوء الجرائم القصدیة أو العمدیة، وتأثیرھا في سیاسة التجریم والعقاب في الفقھ الإسلامي،
ولم أقف في حدود جھدي على من تناول الإكراه من ھذه الزاویة، إلا أن  وحدود التبعة الجنائیة للمستكره،

الإكراه في العموم من المواضیع التي تطرق إلیھا الباحثون كل من زاویتھ المرصودة، ونذكر من ھذه 
  البحوث والدراسات:

مذكرة ( الخلافأثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة" للباحث: عبد العزیز بن سعد " -
 -1976، الإسلامیة الشریعة والدراساتكلیة الملك عبد العزیز، جامعة ، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر

راه أثر الإكبخصوص،  عدة مسائلفیھ  ذكر فصلا، ثم عقد )، تناول فیھا الباحث، عن ماھیة الإكراه1977
ھب الإسلامیة، فكانت الرسالة سردا للآراء والحدود، من الناحیة الفقھیة المقارنة بین المذافي القصاص، 

الفقھیة في مختلف المسائل والفروع الفقھیة، ولم یتعرض لجانب قصد العدوان وأثر الإكراه في وجوده 
  وعدمھ، وأثره في تحمل التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي من طرف المستكره، بشكل مستقل ومؤصل.  

مذكرة مقدمة لنیل شھادة حسین، ( لعریبي، لـ "المحرمة في الفقھ الإسلاميعلى الأفعال  الإكراه أثر" -
)، حیث تناولت 2013 -2012، كلیة العلوم الإسلامیة، 1جامعة الجزائر ، الماجستیر في العلوم الإسلامیة

ة مع سرد لآراء فقھاء المذاھب حولھ في شكل دراسالمذكرة ماھیة الإكراه، وأثره على الأفعال المحرمة، 
مكره یصح تكلیف ال ھاط الإثم والمؤاخذة، وأنإسقأثر الإكراه في  مقارنة بینھا، كما تطرق الباحث إلى بحث

  .اینقصھا، ویبقى المكره مكلف ھلكنوالأھلیة بالكلیة،  یعدمللخطاب؛ لأن الإكراه لا ھ لفھم
 ـتیسیر محمد برمو، "، أحكام الإكراه وتطبیقاتھ في الفقھ الإسلامي"  - )، 1433 ،1ط، دمشق ،دار النوادر(  ل

اول فیھ ، الكتاب تنبھا المؤلف لنیل درجة الماجستیر بجامعة دمشق كلیة الشریعة رسالة علمیة تقدم وأصلھ
لتي ا القواعد العامة إلى فیھ ، تطرق حكام الإكراه في الفقھ الإسلامي، مقارنة مع القانون السوريالمؤلف أ

ربعة، عند المذاھب الأوشروطھ، وأثره في التكلیف وعلى المسؤولیة المدنیة ، من خلال تعریفھ لإكراهتحكم ا
بادات ، وفي صحة العومن وجھة نظر القانون، ثم ذكر بعد ذلك أثر الإكراه في التصرفات الشرعیة والحسیة

 ،رء في مسائل الإقرار وشھادة الزووالمعاملات، ثم أثره في الجنایات والحدود، وختمھ بالإكراه والقضا
  .وحدود التبعة الجنائیة للمستكره، حالة الإكراه في نشوء الجرائم القصدیة أو العمدیةدون التعرض لأثر 

لجرائم في نشوء ادوره و الأحكام القضائیة، علىالإكراه  أثربیان  ، فتتمثل فيأما الإضافة في ھذا البحث
في سیاسة التجریم والعقاب في الفقھ الإسلامي، وحدود التبعة الجنائیة ومدى تأثیره القصدیة أو العمدیة، 

  للمستكره.
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  :تھدف ھذه الدراسة إلى: أھداف البحث
ومدى  ،تعزیز الفھم والوعي بأثر الإكراه على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي -          

   الجنائیة. تبعتھم تقدیر  في أثره من ثم، والأشخاصلدى  الاختیارعلى الإرادة وحریة  تأثیره
المختلفة، ومدى توافر أو انعدام قصد العدوان في الجرائم توضیح كیفیة التعامل مع حالات الإكراه  -          

  المتعلقة بھا.الأحكام الشرعیة  التي تقع تحت حالة الإكراه، في ضوء
نوع ودرجة  بناء على ،التجریم والعقاب في الفقھ الجنائي الإسلامي تحلیل تأثیر الإكراه على سیاسة -         
علقة تطویر المفاھیم والأطر القانونیة المتیة، ومحاولة أمثلة ومسائل فقھیة توضیحمع تقدیم  وجسامتھ، الإكراه

 ي.لفقھ الجنائي الإسلامل إطار السیاسة التشریعیةفي  ،بھ
 :الإكراهماھیة المبحث الأول: 

سنحاول أن نتناول في ھذا المبحث ماھیة الإكراه، وذلك بالتطرق لمفھومھ لغة وشرعا، ثم نتعرض           
 لأقسامھ وشروطھ، من خلال ثلاثة مطالب مقسمة إلى فروع على النحو الآتي.

 :الإكراه تعریفالمطلب الأول: 
الاكراه، الذي ینحرف بالإرادة وقد یعدمھا  الإنسان وینقص منھا إرادةمن أھم وأخطر ما یؤثر في 

راه ، ویعد الإكللفاعل الاختیارعن مسارھا الطبیعي المشروع إلى ما یخالف ذلك، فیقدح في سلامة حریة 
 نتناول مفھوم الإكراه من الناحیة اللغویة ثم من الناحیة الشرعیة.، وسضطرارالاحالة من حالات 

  :الفرع الأول: الإكراه في اللغة
: ھو حمل أحدھم على فعل ما یكره أي ضد إرادتھ ورضاه، وھو من كره، یكره، اللغةالإكراه في 

كرھا، ومنھ أكره ویكره إكراھا، ومفعولھ مكرھا، أكرھھ على فعل شيء إذا أجبره وأرغمھ علیھ. وأكرھتھ 
كراه مشتق من ولفظ الإ]، 53التوبة: [ طوَۡعًا أوَۡ كَرۡھا :على الأمر إكراھا حملتھ علیھ قھرا، قال تعالى

 قولھكالكره بالضم ما كان من الفاعل على المشقھ " ر:یقول بن منظو ،بضم الكاف وفتحھالغتان،  الكره وفیھ
ھُۥ كُرۡ  :تعالى ، 1"رادتھ واختیارهإكره الفاعل على الشيء من غیر أذا إوبالفتح  ، وَوَضَعَتۡھُ كُرۡھاۖ  ھاحَمَلتَۡھُ أمُُّ

بالفتح المشقة وبالضم القھر، وقیل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة، وأكرھتھ على أن الكره  2ویرى الفیومي
"الكره بالفتح فعل  :3وقال الزبیدي، الأمر إكراھا حملتھ علیھ قھرا، یقال فعلتھ كرھا بالفتح أي إكراھا

یۡكُمُ ٱلۡقتَِالُ كُتبَِ عَلَ للفاعل فیھ، وبالضم فعل المختار، كقولھ سبحانھ وتعالى:  اختیارالمضطر، فلا 
فمعناه ومدلولھ اللغوي یدور حول الإجبار وإلجاء شخص على فعل ما یكره دون اختیاره  "، لَّكُمۖۡ كُرۡه وَھوَُ 

  ورضاه ودون طواعیة فالأصل فیھ على خلاف الحب والطاعة والرضا.
  الإكراه في الفقھ الإسلامي تعریفالفرع الثاني: 
إلا أنھا تدور كلھا حول حمل الشخص  الإسلامیة في تعریف الإكراه، فقھاء الشریعة تعاریف اختلفت

یكره دون رضاه، وعلى ھذا یتطابق المعنى الفقھي للإكراه مع المعنى اللغوي تماما، وسنعرض  على ما
فعل یفعلھ الإنسان بغیره فیزول بھ الرضا  "الإكراه ھو جاء في البحر الرائق أن: ، فقدھذه التعاریف لأھم
، أي حمل الإنسان 4سد بھ اختیاره، من غیر أن تنعدم بھ الأھلیة في حق المكره أو یسقط عنھ الخطاب"أو یف

شاس  وعرفھ ابنجبرا على ما یكره، بالوعید، فیعدم رضاه ویفسد اختیاره، وھو من أجمع تعاریف للإكراه، 
ؤلمھ من ضرب أو تخویف، كان الإكراه، ما فعل بالإنسان مما یضره أو ی" :بقولھ المالكي في عقد الجواھر
، أي صرف الشخص عن متعلقات إرادتھ، من اختیار ورضا، مما ینفي عنھ 5"ذلك من سلطان أو غیره
أما ، 6"الإكراه إلزام الغیر بما لا یریده" وعرفھ الإمام ابن حجر رحمھ الله بقولھ:القصد فیما یقدم علیھ، 
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في موضع آخر بالإشارة ، وعرفھ أیضا 7یكرھھ بالوعید""حمل الغیر على ما  الجرجاني فقد عرفھ بأنھ:
إلى غایة المستكره منھ، وھي دفع ضرر أشد، وشرطھ إعدام الرضا لدى المستكره، بالجبر والإلزام، فقال 

"الإلزام والإجبار على ما یكرھھ الإنسان، طبعا أو شرعا، فیقدم على عدم الرضا، لیرفع ما ھو  بأنھ:
"ھو حمل الغیر على أن یفعل مالا یرضاه، ولا یختار  التفتازاني بقولھ:فعیة الإمام من الشاوعرفھ ، 8أضر"

، أي أن الإكراه عنده، ھو إلزام عن غیر اختیار، تنعدم معھ إرادة الشخص 9مباشرتھ لو خلي ونفسھ"
بوسیلة  سانالضغط على إن"الإكراه ھو  ا بقولھ:ـأما من المتأخرین فقد عرفھ الإمام مصطفى الزرقالمستكره، 

"ھو حمل الشخص على  وعرفھ الإمام أبو زھرة بقولھ:، 10"فعل أوتركعلى مؤذیة أو بتھدیده بھا لإجباره 
فالملاحظ على ھذه التعاریف أنھا متقاربة المعنى وان اختلفت في الصیاغة ، 11فعل أو قول لا یرید مباشرتھ"

الذي یدور حول إقدام الفاعل على ارتكاب والتركیب، حیث تشیر إلى معنى متقارب حول مفھوم الإكراه و
  فعل مكرھا تحت التھدید والضغط، فیؤثر على رضاه ویحدث عیبا في إرادتھ ویضیق على حریة اختیاره.

و ھو التمكن من ترجیح فعل الشيء أ والاختیارالرغبة في الفعل والارتیاح إلیھ،  ،والمقصود بالرضا
فالمكلف حین یقدم على الفعل یكون بین حالتین: إما مختارا راضیا أو مكرھا فاقدا لصفة الرضا، ، 12تركھ

ن إتیان ع الامتناع، الذي یكون بین الصحة والفساد، والذي یختلف بحسب قدرتھ على الاختیاردون حریة 
راه یمكننا أن نعرف الإكاجتناب وتفادي الضرر الذي یھدده في حیاتھ وجسمھ ومالھ. وعلیھ  وإمكانیةالفعل، 

"تھدید مادي أو معنوي یلحق الفاعل في حیاتھ أو في سلامتھ الجسدیة أو في مالھ، یجبره على  على أنھ:
  إتیان محظور دفعا لضرر متوقع، أو رفعا لضرر حال تكون الإرادة معھ معیبة".

 تقاءار ضده من طرف آخر، فالفاعل لم یأت الفعل أو یمتنع عن إتیانھ لولا الوعید والترھیب الذي صد
لضــرر ینشـأ عــن ذلـك، ولھــذا نجد كمـا سبـق الإشـارة إلیھ فـي تعـریـف فقھـاء الشـریعـة الإسلامیـة 
للإكـراه، أنھم یحرصون على التعبیر عنھ بلفظ الإجبار أو الحمل، إشارة إلى ارتكاب الفاعل للفعل المحظور 

بید أنھ یلزم أن یكون من أن یلحقھ أذى من الشخص المكره لھ.  ، فراراوالاضطرارعلى سبیل الإكراه 
 اختیار المستكره، بحیث یؤثر في والخطورة یتھدد الشخص على قدر من الجسامة الخطر أو الأذى الذي

  .یقدم على الفعل من باب ارتكاب أخف الضررینأو أن  ،بین أن یتحمل الأذى، نفسھ
  فقھ الإسلاميالمطلب الثاني: أقسام الإكراه في ال

كراه لإاتام، و ملجأالكراه الإإلى قسمین،  المستكره یتھدد الذي الخطر جسامة حیث ینقسم الإكراه من
  ، وتبیانھما في الفرعین الآتیین.13ناقصال ملجأالغیر 

  الملجأالفرع الأول: الإكراه 
 ،یكون الإكراه حسیاً ویسمى التام أو الكامل، وھو الإكراه الناتج عن الإلجاء والاضطرار المادي، ف

ضاء أع كالقتل والضرب الذي یخشى معھما تلف النفس أو عضو من وسیلة الإكراه على الجسم بأن تقع
فیجعلھ معیبا أو ناقصا غیر كامل، لأنھ  الاختیارالجسم، وحكم ھذا النوع من الإكراه أنھ یعدم الرضا ویفسد 

فالفاعل كالأداة في ید المكره فینتفي قصده إلى تحقیق  المكرِه لا الفاعل أي المستكره، راختیایستند إلى 
  النتیجة فھو مثل السیف في ید ضاربھ.

  ملجأالغیر الفرع الثاني: الإكراه 
ویسمى القاصر أو الناقص، وھو الإكراه النفسي، الذي یستھدف نفسیة الفاعل بتھدیده وتوعده في 

ذ ما یؤمر بتنفیذه مكرھا، فھو إكراه یوجب الألم فقط نفسھ أو جسده أو عرضھ أو حریتھ، إذا امتنع عن تنفی
، وإنما ھو خوف الحبس أو الضرب، وحكم ھذا الإكراه أنھ الملجأدون إتلاف النفس أو قطع عضو كالإكراه 
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ف معھ تلمستقل القصد عن مكرھھ، ولا یخش  أو یفسده، لأن الفاعل ھنا الاختیاریعدم الرضا ولا یبطل 
جسمھ، كما أن تأثیره لا یكون إلا في التصرفات والأفعال التي یحتاج فیھا إلى  نفسھ أو عضو من أعضاء

  الرضا.
  المطلب الثالث: شروط الإكراه في الفقھ الإسلامي

شروط تحقق الإكراه في الفقھ الإسلامي، والتي یرى وجوب توافرھا لیكون الإكراه معتبرا ومنتجا 
الإكراه عینھ  إلى یرجع ما ومنھاالمستكره،  إلى یرجع ما ومنھا هرمنھا ما یرجع إلى المكلأثره الشرعي، 

  تتلخص ھذه الشروط في الآتي:بھ)، و المكره إلى یرجع ما علیھ ومنھا (المكره
  الفرع الأول: شروط طرفي الإكراه 

وھما: المكره الآمر الذي اتجھت إرادتھ لارتكاب الفعل وتحقیق نتیجتھ الإجرامیة عن طریق إكراه 
  ر، والمستكره المباشر للفعل المحظور، خضوعا لإرادة المكره.الغی

یشترط في المكره القدرة على الإكراه، أي أن یكون قادرا على التھدید والوعید أولا: شروط المكره: 
أبو حنیفة رضي الله عنھ أن الإكراه لا یتحقق وتنفیذه متمكنا منھ، وإلا فھو ھذیان ولا عبرة بھ، ویرى الإمام 

، ولأن غیر السلطان لا یقدر على تحقیق ما لأن القدرة لا تكون بلا منعة، والمنعة للسلطان من السلطانإلا 
وھو خلاف ناشئ لاختلاف ، 14أوعد بھ، وإن رأى صاحباه غیر رأیھ في أن الإكراه یقدر علیھ كل متغلب

ن الإكراه یكون من قادر بن قدامة من الحنابلة والذي یرى أاالزمان وتغیر الأحوال. وھو ما ذھب إلیھ 
فالإكراه یتحقق ممن لھ القدرة على إنفاذه ولا فرق بین من في یده السلطة أو كان متغلبا،  ،15بسلطان أو تغلب

  .16وقد قال الزیلعي أن شرط الإكراه قدرة المكره على تحقیق ما ھدد بھ سواء كان سلطانا أو لصا
  وقع علیھ الإكراه من المكرِه، ویشترط فیھ: وھو الشخص الي: 17ثانیا: شروط المستكره

 .. فإذا.الاستغاثةعنھ بأیة وسیلة كانت، كالھروب مثلا أو  الإكراه الخلاص أو دفع عن عاجزا یكون أن -
أو كان لا یخاف من تھدید المكرِه فالإكراه في حقھ في ھذه الحالة  وسیلة بأي الإكراه دفع على قادرا كان

بھ، لأن غلبة الظن حجة عند تعذر الیقین.  ھدد ما ینفذ لن المكرِه أن ظنھ على غلبغیر معتبر، وكذلك إن 
أما إذا وقع في نفسھ أن المكرِه سینفذ ما ھدده بھ، فارتكب الفعل المحظور تحت تأثیر ذلك الخوف، فیكون 

ویف ضرب والتخالإكراه في ھذه الحالة معتبرا، جاء في المدونة أن الضرب والتھدید بالقتل والتھدید بال
  .18الذي لا شك فیھ إكراه

أن یغلب على ظن المستكره، أن التھدید سیقع عاجلا حال امتناعھ عن تنفیذ ما أكره علیھ غیر آجل، وھو  -
كرَه، لھ في حالة الإكراه الآجل إمكانیة لیجد مخرجا مما ھو ست، لأنھم یرون أن الم19رأي جمھور الشافعیة

جزا عن دفع الضرر الحال العاجل ولا یكون ھذا في حال الآجل، بالإضافة كما أن المكرَه یكون عا فیھ،
إلى أن الوعید في حال التأجیل غیر متیقن الوقوع، بخلاف مذھب الجمھور الذین یرون أن الإكراه یتحقق 
 في العاجل والآجل، فما دام خوف المستكره مقترن بتھدید المكرِه لھ مع غلبة الظن بإلحاق الضرر بھ، فلا

  عبرة إذا بأن یكون ھذا التھدید واقعا في العاجل أو الآجل.
 وھو في حالة على شرب الخمرشخص لو أكره ممتنعا عما أكره علیھ قبل الإكراه، فالمستكره أن یكون  -

    على شربھا. ھافإنھ لا یعتبر مكرَ سكر نتیجة تعاطیھا قبل أن یكره، 
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  شروط الإكراه عینھالفرع الثاني: 
  بھ. المكره إلى یرجع ما علیھ ومنھا یرجع إلى المكرهمنھا ما 

المستكره على فعلھ أو إتیانھ، كإكراھھ  المكره الفعل الذي أكره : وھوما یرجع إلى المكره علیھ أولا:
ى فیھ ألا یكون المكره علیھ مستحقا عل الغیر، ویشترط مال إتلاف معصومة أو نفس أو قتل الكفر على كلمة

 یكون الفعل المھدد بھ مشروعا، كتھدید المرتكب لجنایة القتل العمد بالقصاص أو تھدید المستكره، أي ألا
.. فھذا لیس بإكراه. كما یشترط أن یكون الفعل المكره علیھ معینا، .شخص بقطع الید الذي یوجبھ حد السرقة

والإكراه ینافي التخییر، لما فیھ من التخییر  ،20أي محددا ولیس متعددا، وإلا لا یعد إكراھا عند الشافعیة
الذین لا یرون تنافیا بین الإكراه والتخییر، فلا یشترطون أن یكون المحل المكره  ،21بعكس الحنفیة والمالكیة

علیھ معینا، فلو أكره الشخص على طلاق إحدى زوجتیھ ففعل كان مكرھا، فھو وإن أكره على إحدى الأمرین 
فلا یشترطون التعیین في المحل المكره  ،22ره على معین، أما الحنابلةعلى غیر تعیین، إلا أنھ على الحقیقة أك

علیھ إن كان طلاقا، فإن أكره على طلاق إحدى زوجاتھ دون تعیین تحقق الإكراه، ولا یرون تحقق الإكراه 
في المحل المكره علیھ الغیر معین في القتل، فلو أكره الشخص على قتل أحد الرجلین زید أو عمر دون 

  ففعل لم یكن مكرھا.  تعیین
ویبدو أن رأي الجمھور ھو الراجح بعدم اشتراط التعیین مطلقا، لأن معنى الإكراه متحقق في كلتا 
الحالتین، سواء تعین محل الإكراه أم لم یتعیین، كما أن النتیجة التي سعى إلیھا المكره من إكراه المستكره 

  قع على المستكره أو سیقع علیھ بغلبة الظن.  متحققة في الحالتین، وما دام الضر المھدد بھ وا
یذ على تنفالمستكره وھو أیة وسیلة أو طریقة یعتمدھا المكرِه لحمل  ما یرجع إلى المكره بھ:ثانیا: 

أن المكره سیلحق بھ الضرر إذا لم ینفذ ما أكرھھ علیھ، سواء  وشرطھ غلبة الظن لدى المستكرهما یكره، 
بإتلاف نفسھ أو إحدى أعضائھ بالضرب والجرح، أو مالھ بإتلافھ أو سرقتھ أو تشویھ سمعتھ، أو أن یھدد 

  المستكره بإلحاق الضرر بأحد الأشخاص الذین یھمھ أمرھم، كالتھدید بخطف أحد أبنائھ أو سجنھ. 
، فإذا كان المھدد بھ أقل 23علیھ أكره مما المستكره على خطراً  أشد بھ المھدد ونیك یشترط أن كما

خطرا من المكره علیھ، فلا إكراه في ھذه الحالة، كأن یھدد المكره المستكره مثلا بالضرب الیسیر، كالصفع 
. الضریین بتحمل أدناھمایعد إكراھا دفعا لأشد  ..  فھذا لا.على الوجھ إذا لم یحرق منزل الغیر أو یتلف مالھ

أما إذا تساوى المكره بھ مع المكره علیھ في السبب والنتیجة، فلا یتحقق الإكراه، للقاعدة الفقھیة الضرر لا 
ق، أو ح وجھ بغیر مسلماً  قتلھ كان إذا یقتل، أن بالقتل القتل على أكره لمن یجوز ، فلا24یزال بضرر مثلھ

   ا لم تقتل نفسك قتلتك، أو قولھ لھ اقطع یدك وإلا قطعتھا لك، ونحوه. كأن یھدد المكره المستكره بقولھ: إذ
  الإسلامي الفقھ في المحظورة أو المجرمة الأفعال على الإكراه المبحث الثاني: حكم

تنقسم  ،كره الفعلیةستوجدوا أن تصرفات الم ،من خلال تتبع الفقھاء رحمھم الله لنصوص الشرع
ومع اختلاف الأحوال یختلف  ،خرإلى آتختلف من حال  تصرفاتھ أن ذلك ثلاثة أقسام، إلىمن جھة الحكم 

رفع الشارع العقوبة عن مرتكبھا وأبقى على حرمة وتجریم الفعل أو السلوك تصرفات  فالقسم الأولالحكم، 
رفع العقوبة عن ی ولمیبحھا الشارع لم لیس لحالة الإكراه أي تأثیر علیھا، فتصرفات  والقسم الثاني، ولم یبحھ
 ارتكابھاارع الشتعتبر حالة الإكراه فیھا سببا من أسباب الإباحة، فأباح تصرفات  والقسم الثالث. مرتكبھا

، وعلیھ یختلف الحكم الشرعي في إتیان الأفعال المحظورة، باختلاف نوع ودرجة الإكراهتوفر حالة عند 
 الآتي.جسامة الإكراه، وسنتطرق إلى توضیح ذلك على النحو 
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  المطلب الأول: حكم حالة الإكراه في جرائم الحدود. 
أي ما یباح من الأفعال في حق المستكره، ولما كان الإكراه من أنواع وأوجھ الضرورة، فإن الضابط 

بالإكراه في الأحكام، ھو الموازنة والترجیح بین الأخذ بالضرورة وعدم الأخذ بھا، وحیث كان  الاعتدادفي 
، كان ارتكاب الأفعال المحظورة مباح، والاختیارا بخوف تلف النفس أو العضو فیعدم الرضا الإكراه ملجئ

احة ب"المسؤولیة الجنائیة" عن المستكره، لأن الضرورة التي اشترطھا الشارع للإ وترفع التبعة الجنائیة
..عَلیَۡ  إثِۡمَ  فلاََۤ  ادوَلاَ عَ باَغ غَیۡرَ ٱضۡطرَُّ فَمَنِ  ...تعالى: أصبحت متحققة، قال سبحانھ و البقرة: [ .ھِۚ

]، وإلا یؤثم المستكره إذا ألقى 119الأنعام: [  إلِیَۡھِ..ۗٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلاَِّ .. .وقال سبحانھ وتعالى:   ،]173
، كما أن من ]195البقرة: [ ..أحَۡسِنوُۤاۚ. ٱلتَّھۡلكَُةِ وَ إلِىَ   وَلاَ تلُۡقوُا۟ بأِیَۡدِیكُمۡ  ...بنفسھ إلى التھلكة، قـال تعالى: 

 ، والذيملجأالغیر . وأما في حالة الإكراه الناقص فرضا علیھ أكره إكراھا تاما على محظور، أصبح فعلھ
معھ الھلاك، فلا عبرة بھ، فلا یقدم الشخص على المحظور  والذي لا یخش .ون بالحبس والضرب..یك

المحرم ولا یباح لھ، لأن الضرورة التي تبیح لھ ذلك غیر متوفرة وإنما ارتكب المحرم المكره علیھ لدفع 
الغم والكرب الذي یلحق بھ لا غیر. ومن جرائم الحدود التي یباح فیھا الفعل المحرم ویرفع فیھا الإكراه 

  نائیة عن المستكره ما یأتي:التبعة الج
  الإكراه في جرائم المطعومات أو المأكولات الفرع الأول: 

د عن . حیث أباحت الشریعة الإسلامیة إتیانھا..ولحم الخنزیروالدم شرب الخمر وأكل المیتة  مثل
أیَُّھَا  :إذ أن حرمتھا ثابت بالنص یقول تعالى، ، ورفعت عنھا حكم الحرمة أو صفة التجریمالإكراه علیھا یَٰۤ

مُ رِجۡس ٱلَّذِینَ ءَامَنوُۤا۟ إنَِّمَا  نۡ ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلأۡنَصَابُ وَٱلأَۡزۡلَٰ نِ  عَمَلِ  مِّ  ﴾ حُونَ تفُۡلِ  لَعَلَّكُمۡ  فٱَجۡتنَِبوُهُ  ٱلشَّیۡطَٰ

مَ عَلیَۡكُمُ  ﴿]، ویقول أیضا سبحانھ وتعالى:90المائدة: [ ِ  ٱلۡمَیۡتَةَ إنَِّمَا حَرَّ مَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أھُِلَّ لغَِیۡرِ ٱ�َّ وَٱلدَّ
 .. ولا.تناول المیتة عند الضرورة جائز لھ شرعا "یقول شمس الأئمة السرخسي، ]115النحل: [ بِھِۖۦ 

یمكن الفاعل من الترجیح بین الإتیان بالفعل وتركھ مع القدرة  الاختیار، لأن 25"الاختیارضرورة في حالة 
لیھ، لقولھ ولا إثم ع مباحالمستكره ویفسد اختیاره، فإتیانھا كان إكراھا ملجئا یعدم الرضا لدى على ذلك، فإن 
ن اب یقول التبعیة الجنائیة،، ولا یتحمل بذلك ]119الأنعام: [ ...إلِیَۡھِ ٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلاَِّ . .. :سبحانھ وتعالى

ب شریأكل وأن یفمباح لھ . ..میتةال الخنزیر أوخمر أو أكل المن أكره على شرب ف" علیھ:الله حزم رحمة 
، ولم یبح سحنون من المالكیة تناول ھذه المحرمات إلا خوفا من القتل دون القطع، 26"لأحد ولا شيء علیھ

أو الناقص، فھذا لا یفسد حریة  ملجأالغیر . أما الإكراه 27لةویرى أن الصبر على القتل خیر في ھذه الحا
، وعلیھ لا یباح للشخص تناول ھذه المحرمات ویأثم إذا اقترفھا، لأنھ إكراه غیر ملجئ لصاحبھ ولھ الاختیار

أو  ،سبحب أو یشرب الخمر ،إذا أكره على أن یأكل المیتةفي العنایة شرح الھدایة:"  جاءالقدرة على تحملھ، 
  .28"لم یحل لھ الإقدام على ذلك ،قیدأو  والعض أو ضرب یسیر لا یخاف منھ تلف النفس

  الإكراه في جریمة السرقة الثاني:  الفرع
 وَمَالھُُ، دَمُھُ،: حَرَامٌ  الْمُسْلِمِ  عَلىَ الْمُسْلِمِ  .. كُلُّ .( :شرعا، یقول السرقة من الأفعال المحرمة 

التام ترفع عن صاحبھا العقوبة ولا یسأل جنائیا، مع بقاء حرمة  الملجأ، والسرقة تحت الإكراه 29وَعِرْضُھُ)
 لجأمالأما إذا كان الإكراه غیر ، ویبقى أصل حرمة السرقة، العقوبة عن المستكرهفعل السرقة، فترفع 

  ناقص، فلا ترفع في ھذه الحالة العقوبة ویتحمل الفاعل التبعة الجنائیة. الو
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  203                                  الإحیاء مجلة

  الفرع الثالث: حالة الإكراه على الردة 
ل .. حیث یحم.كما رخص الشارع الحكیم في الأقوال عند الإكراه، ومنھا التلفظ بما یدل على الكفر

المستكره على كلمة الكفر، فتجري على لسانھ مع اطمئنان قلبھ بالإیمان، فمن أكره على كلمة الكفر جاز لھ 
ِ مِنۢ بَعۡدِ كَفرََ مَن  :یقول سبحانھ وتعالى یم العقیدة، ولا یحكم بردتھ،أن یتلفظ بھا وھو مطمئن القلب سل بٱِ�َّ

نِ  یمَٰ نِھِۤۦ إلاَِّ مَنۡ أكُۡرِهَ وَقلَۡبھُُۥ مُطۡمَئنُِّۢ بِٱلإِۡ ، ولأن الإكراه لا سلطان لھ على الباطن، وإنما ]061: النحل[ إیِمَٰ
 فاظالأل ألغى الشارع أن لھ تبین وموارده، الشرع مصادر تدبر ، یقول ابن القیم:" ومن30سلطتھ على الظاھر

 ھل والمكرهوالجا والسكران والناسي كالنائم منھ، قصد غیر على جرت بل معانیھا، بھا المتكلم یقصد لم التي
  .31والمخطئ"

إلا توریة عن الشيء  ومن العلماء من قال بأنھ لا یجوز أن تجري كلمة الكفر على لسان المستكره
بالشيء، وإلا كان كافرا بنطقھ لكلمة الكفر، وقال ابن العربي المالكي: وھو الصحیح. لأن المعاریض لا 
سلطان للإكراه علیھا فإذا قیل للمستكره: اكفر بالنبي علیھ الصلاة والسلام، فیقول: كفرت بالنبي ویرید 

ول بخلق القرآن، فیقول: القرآن والتوراة والإنجیل والزبور المكان المرتفع من الأرض، أو إذا أكره على الق
وعدھن بأصابعھ وقال: ھذه الأربع مخلوقة وھو یقصد أصابعھ الأربعة ولیس الكتب السماویة، وكل ھذا یعد 

بین المستكره على الإیمان والمستكره على الكفر، فحكم  32توریة ولیس كفرا صریحا. وقد فرق الكاساني
 "في مان:الإی ره على الإیمان ولم یحكم بكفر وردة المستكره على الكفر، حیث یبرر ھذا بأنبإیمان المستك

 أن إلا .القلب.. على یعمل لا والإكراه القلب، عمل ذلك وكل تكذیب، الحقیقة في والكفر تصدیق الحقیقة
 فبقي اهبالإكر الدلالة ھذه بطلت وقد الطوع، حالة ظاھرا والتكذیب التصدیق على دلیلا جعلت اللسان عبارة

 بالكفر یحكم لم كما الاحتمال، مع الإكراه حالة بالإسلام یحكم لا أن ینبغي فكان محتملا، والكفر منھ الإیمان
 لإسلاما محاسن فیرى المسلمین لیخالط الإكراه مع إیمانھ ظاھر قبلنا إنما بذلك. حكم أنھ إلا بالاحتمال فیھا

ھذا ظاھر و إسلامھ.. فیكون أدعى لتحقیق .غالبا ولا قطعا لا بإیمانھ نعلم لا كنا وإن الحقیقة، إلى أمره فیئول
أیَُّھَا في أمر الله تعالى للمسلمین بامتحان المھاجرات بعد وجود ظاھر الإیمان منھن فقال سبحانھ  تعالى:  یَٰۤ

ت جَاۤءَكُمُ ءَامَنوُۤا۟ إذَِا  ٱلَّذِینَ  جِرَٰ تُ مُھَٰ ُ  فٱَمۡتحَِنوُھنَُّۖ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ نِھِ  أعَۡلَمُ  ٱ�َّ وھذا لیتأكد ویظھر   ]،10:   الممتحنة[ نَّۖ بإِیِمَٰ
ت  لنا إیمانھن بالدلیل فقال تعالى: ھو و ،"]10الممتحنة: [ ٱلۡكُفَّارِۖ  إلَِى تَرۡجِعُوھنَُّ  فلاََ فإَنِۡ عَلمِۡتمُُوھنَُّ مُؤۡمِنَٰ

  رأي فقھي دعوي حسن.
والحنفیة أن یكون الإكراه ملجئا تاما لیصبح واقعا، فقد أجاز المالكیة للمستكره  وقد اشترط المالكیة

حال الخوف من إتلاف النفس بالموت فقط، ولم یجیزوه في حال الخوف من إتلاف التلفظ بكلمة الكفر في 
ة لنفسھ، حفظا وصیان. أما الشافعیة فعندھم وجھان في المسألة، أولاھما أنھ یأثم إذا تلفظ بكلمة الكفر 33العضو

وثانیھما أنھ لا یجب، والأصل فیھ استحباب الصبر كما ھو مذھب الجمھور. وقد صلب الصحابي خبیب 
  صلى الله علیھ وسلم بسید الشھداء. رضي الله عنھ، ولم یظھر كلمة الكفر، فسماه رسول الله

حمل  وھو ،القسري رافعتالابیسمى  ، أو ماأثناء استجواب المتھم تحت الإكراه الاعترافومنھ 
لا یعول علیھ، وغیر معتبر ولیس لھ قیمة من الناحیة الشرعیة أمام فبالقوة،  الاعترافعلى  بالإكراه المتھم

والمالكیة من الحنفیة  ،34جمھور الفقھاءحیث یعتبر باطلاً فلا یترتب علیھ شيء وھذا ما علیھ ، القضاء
الإكراه، فإقرار  من یقع علیھ لما دفعا یرتكبھ، لم بما الشخص المستكره أبطلوا إقرار ، فقدوالشافعیة الحنابلة

علیھ،  لقصاصأو ا یستوجب قیام الحد لاغیا لا یعتبر القذف، أو على نفسھ بالقتل أو السرقة المتھم المستكره
وتنعدم  يتفینوبوجود الإكراه والمخبر عنھ یحتمل الوجود والعدم،  ،الإقرار اختیارعلى ذلك بأن  اواستدلو
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حقھ من تفادیا لما سیلالإكراه، ظرف تحت والتزویر في إقراره الكذب یستبعد منھ لا فالمستكره ، الحقیقة
  .التخلص من الأذى الواقع علیھ ولذا لا یترجح الصدق عندهالوعید من طرف المكره، أو 

ن عمر بیدنا سروى عن  في صحتھ فیرد، التھمةتشوبھ في حالة الإكراه أو الإقرار  فالاعتراف
، خصوصا 35"لیس الرجل بأمین على نفسھ إذا جوعتھ أو ضربتھ أو أوثقتھ" قولھ: رضي الله عنھ الخطاب

طوعاً وعن  یكون أن یجب والقصاص، ولأن الإكراه شبھة تدرأ بھ الحدود، فالإقرار ما كان منھ في الحدود
المستكره،  عنھ یمتنع فعل على إلا یتحقق لا فالإكراه لقیام داع الكذب فیھ، یقبل و إلا فلا إدراك وإرادة حرة،

 الأخذ عدم إلى یتجھون الفقھاء جمھور ھذا، فإن ، وعلى36إكراه وإرادتھ الحرة فلا بفعلھ كان إذا أما
اه، متى ه ویعدم رضاختیار فیفسد المستكره، ؤثر في إرادة المتھمی الإكراه، لأنھ تحت القسري بالإعتراف

بن اوھذا ما رجحھ أو التعذیب،  العنف الھلاك بتھدیده بمختلف وسائل الإكراه كاستعمالخاف على نفسھ 
 ،منھما شيء یلزمھ فلا قید أو بسجن ولو غیره، أو حاكم من الإقرار المتھم على أكره "فإن عرفة بقولھ:

 قواعدب المشھور والأوفق وھوآمنا،  الإكراه بعد یقر أن . إلا.یقع. فأقر.. فلا بقتلھ الإقرار على أكره فالذي
  .37الشرع"

  لإكراه في جرائم القصاص وحد الزناالمطلب الثاني: حكم حالة ا
وھو ما یضل محرما ولو في حالة الإكراه، فلا یباح ولا یرخص فیھ، وسنتناول الجریمة الموجبة 

 قصاص لأخذ حالةالذي أدرجناه مع الجریمة الموجبة لل ي إتلاف النفس بغیر حق، وحد الزناللقصاص وھ
  الإكراه في كلتیھما نفس الحكم.

  الفرع الأول: إتلاف النفس بغیر حق 
 ملجئالغیر التام، أو الإكراه  وھو مما لا یجوز للمستكره ارتكابھ سواء كان تحت الإكراه الملجئ          

ُ تقَۡتلُوُا۟ وَلاَ  :الناقص، لقولھ تعالى مَ ٱ�َّ وھو محل اتفاق بین  ]،33:   الإسراء[ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۗ  ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتیِ حَرَّ
تِ بِغَیرِ وَٱلَّذِینَ  :العلماء، ویلحق بھ إتلاف عضو من أعضاء الجسد، لقولھ تعالى  یؤُذُونَ ٱلمُؤمِنِینَ وَٱلمُؤمِنَٰ

نا ٱكتسََبوُا فَقَدِ  مَا بیِناً وَإثِما ٱحتَمَلوُا بھُتَٰ  وأفس الن تلف خوف "إن ب التیسیر:. یقول صاح]58الأحزاب: [ مُّ
توائھما واس ،الصیانةلاستحقاقھما ، أو قطع عضوه وإن كان عبده لا یكون سببا لرخصة قتل الغیر و،العض

، فلا یجوز للإنسان إلحاق الضرر بالغیر بما یدفعھ 38" فلا تسقط إحدى الحرمتین للأخرى ،في الاستحقاق
عن نفسھ، فنفس غیره ونفسھ في استحقاق الصیانة وخوف التلف سواء، ولا تأثیر للإكراه علیھا مطلقا، ولا 

الإثم، وھذه  الإكراه لا یرفع الحرمة ولا یمح یبیح التصرف المحرم فیھا حتى وإن كان ملجئا تاما، لأن
تحتمل الإباحة مطلقا، ویتحمل المستكره التبعة الجنائیة على جرائمھ، فالمالكیة والشافعیة مما لا  تالمحظورا

، لوجود القتل منھ حقیقة، فھو المباشر للقتل على 39والحنابلة یقولون بوجوب القصاص على المستكره
 ین عنالحقیقة، والمكره متسبب وھما في الحكم سواء، فسقط حكم الإكراه لاجتماع مفسدتین مجردت

المصلحة، حیث اجتمع التھدید بالقتل تحت الإكراه، وارتكاب جنایة القتل دفعا لضرر القتل أو فوات النفس، 
فتعارضت الحرمتین، ووجب دفع ظلم الظالم، وإلا على المستكره الصبر، للقاعدة الفقھیة" الضرر لا یزال 

 دالمفاس اجتمعت "إذا لمجردة عن المصالح:جتماع المفاسد اویقول العز بن عبد السلام موضحا ا، 40بمثلھ "
 وقد یتوقف فقد تساوت فإن فالأفسد.. الأفسد درأنا الجمیع درء تعذر وإن درأنا، درؤھا أمكن فإن المحضة

الحنفیة، أنھ یقتص من  من زفر ، ویرى41.".والمكروھات. المحرمات مفاسد بین في ذلك فرق ولا ..یتخیر.
حقیقة حسا ومشاھدة، وإنكار ھذا جحود، والمكره ما كان إلا متسببا ولا المستكره، لأن القتل وجد منھ 

  . 42قصاص على المتسبب
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  وھتك العرض  الفرع الثاني: الزنا
 في حق الرجل، الأصل أنھ لا یرخص لھ في ذلك بحال، وإن كان الإكراه ملجئا الإكراه على الزنا          

حِشَة تقَۡرَبوُا۟ وَلاَ  :تاما، مثلھ مثل قتل مسلم بغیر حق، ومن فعلھ فعلیھ الإثم، لقولھ تعالى نَىٰۤ إنَِّھُۥ كَانَ فَٰ ٱلزِّ
، وإدراك العقول البشریة ذلك بفطرتھا السلیمة فدلت الآیة على فحش الزنا]، 32الإسراء: [ بِیلاسَ  وَسَاۤءَ 

. أما المالكیة فلا یجیزون الزنا 43ب الحنفیة والشافعیة والحنبلیة والظاھریةقبل نزول النص الحكیم، وھو مذھ
عضو، نفس أو ال. أما الإكراه الذي یخشى معھ إتلاف ال.ملجئ، كالإكراه بالتھدید بالسجن.الغیر تحت الإكراه 

لا یكون إلا عن خوف القتل  للمستكره أن الترخیص بالزنا 45. وقد ذكر الصاوي44وحده فھو یسقط إثم الزنا
  إذا توافر شرطان، الأول: أن تكون المرأة طائعة، والثاني: أن تكون خلیة من زوج أو سید.

مع الإكراه عند عامة العلماء، لأنھ لا یتصور  أما الإكراه على الزنا في حق المرأة، فیرخص لھا الزنا
أو اللواط) ولا یمكن تلافیھ، وھو  ول بھ (الزنافع. فالعار یلحق بالم46منھا إلا التمكین، والصبر لھا أفضل

بین الرجل  تفریقشر من القتل أو الموت جوعا، لأنھ فساد في نفسھ وعقلھ ودینھ وعرضھ، وانتقد الكاساني ال
 كما یتصور من الرجل بالإیلاج، یتصور لرخصة فیھ لكلیھما، لأن فعل الزنا، فلم یجوز اوالمرأة في الزنا
   .47بالتمكین، فاحتمل الوصف بالحظر والحرمةأیضا من المرأة 

ملجئ سواء للرجل أو المرأة، وإتلاف النفس الغیر أو  الملجأونرى بأنھ لا یجوز الزنا تحت الإكراه 
 قتُلَِ  . وَمَنْ .". :أھون بكثیر من إلحاق العار وتلویث الشرف، كما أن الثواب علیھ عظیم، یقول رسول الله 

ممن أراد بامرأتھ ، وشرفھأن من قتُل دفاعا عن عرضھ الشریف، الحدیث  ، فأفاد48شَھِیدٌ" فَھوُ..َ أھَْلِھِ  دُونَ 
فلھ عند الله تعالى أجر الشھداء، وھذا الحدیث أصل عند الفقھاء فیما یسمى فھلك، ومحارمھ سوء فدافع عنھم 

  ، وبلغة القانون یسمى بالدفاع الشرعي.دفع الصائلب
  الإكراه في تحمل التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي. المبحث الثالث: أثر 

، تأثیره یقع على التصرفات أو الأفعال التي تشترط الرضا لقیامھا، فھو أساسھا الملجئغیر الإكراه 
أیَُّھَا :وخصوصا ما تعلق منھا بالمعاملات المالیة، قال تعالى .كالبیع والزواج..  تأَۡكُلوُۤا۟  لاَ  ءَامَنوُا۟  ٱلَّذِینَ  یَٰۤ

لَكُم طِلِ  بیَۡنَكُم أمَۡوَٰ ۤ  بِٱلۡبَٰ رَةً  تكَُونَ  أنَ إلاَِّ نكُمۚۡ  عَن تجَِٰ التام وأثره  الملجأحكم الإكراه  ]. أما29النساء: [ ترََاض مِّ
، وذلك من 49الشرعي على التبعة الجنائیة" المسؤولیة الجنائیة " فیختلف باختلاف نوع الجریمة المرتكبة

لمستكره التبعة الجنائیة عن فعلھ الذي ارتكبھ تحت الإكراه، أو رفعھا عنھ، كالآتي: جرائم لا حیث تحمیل ا
أثر للإكراه علیھا فیبقیھا على أصلھا من التجریم، ولا یجیز اقترافھا، ویتحمل المستكره الذي ارتكبھا التبعة 

لیھا الإكراه من حیث العقاب، ولیس الجنائیة، وجرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة، وجرائم یؤثر ع
، وتختلف التبعة الجنائیة لدى مرتكبھا بین التبعة الجنائیة والتبعة المدنیة أي 50التجریم، فیبقى على أصلھ

راه، مع توضیح مدى تأثیر التعویض. وسنتناول في كل حالة نوعا واحدا من الجرائم الواقعة تحت الإك
  المستكره.لى إرادة وحریة اختیار ع الإكراه

  الإسلامي: الفقھ في الجنائیة التبعة المطلب الأول: أساس ومحل
الأساس الذي تقوم علیھ التبعة الجنائیة " المسؤولیة الجنائیة " في الفقھ الإسلامي، ھو تحمل الشخص 

لجنائیة ا ، فلا یتحمل التبعةالاختیارالمدرك بكامل إرادتھ نتائج أفعالھ، وإذا فقد قدرتھ على الإدراك وحریة 
َ  "إنَِّ حینئذ، وھذا ما أشار إلیھ الحدیث الشریف:  تيِ عَنْ  تجََاوَزَ  قدَْ  اللهَّ  اسْتكُْرِھوُا وَمَا وَالنِّسْیَانَ، الْخَطأََ، أمَُّ

  وینبني أساس التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي على ثلاثة عناصر ھي: .51عَلیَْھِ "
 الإسلامي. الفقھ في أن یرتكب الشخص فعلا أو سلوكا محظورا، یوصف بأنھ جریمة، :أولا
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أن یتمتع الشخص أو الفاعل بكامل حریتھ في اختیار ما یقدم علیھ من أفعال، أو یحجم على إتیانھا،  :ثانیا
 أي یكون مختارا بین الفعل والترك غیر مكره على أحدھما. 

  ھ.الذي سیرتكب المشكلة لفعلھ الإجرامي المحظور،یتمتع الشخص بالإدراك التام للعناصر أن  :ثالثا
ففي ھذه الحالة یكون الإنسان مسؤولا مسؤولیة جنائیة تامة على أفعالھ، متى توافرت فیھ ھذه الشروط 

عھ دون ة، وذلك لتمتالثلاث. فالإنسان الطبیعي الحي العاقل البالغ، ھو محل ھذه المساءلة أو التبعة الجنائی
، المشكلة لإرادتھ الواعیة والسلیمة، والتي تجعل منھ الاختیارالحیوان والجماد بخاصیتي الإدراك وحریة 

  شخصا مكلفا، ذا أھلیة جنائیة، مسؤولا عن أفعالھ وتصرفاتھ.
  المطلب الثاني: جرائم لا أثر للإكراه علیھا

یھا، ویظل محرم اقترافھا وإن وقعت تحت حالة الإكراه، وھي الأفعال التي لا یكون للإكراه أي أثر عل
فلا یباح ولا یرخص اقترافھا بداع الإكراه. والإباحة تختلف عن الرخصة، إذ أن الإباحة تقلب الحرام حلالا، 

. فالإباحة تسقط الإثم عن الفاعل 52وتزیل عنھ صفة الحرمة، أما الرخصة فتمنع الإثم ویظل الفعل حراما
ة الجنائیة عنھ، لأن الفعل المجرم أصبح مباحا، ورفعت عنھ صفة التجریم أو التحریم. أما وترفع التبع

على أصلھ  . ویبقى الفعل.الرخصة فھي ترفع التبعة الجنائیة عن الفاعل لأنھا تبیح الفعل في حالة الإكراه.
  من التحریم. وسنمثل لھذه الحالة بجریمة القتل.

  التبعة الجنائیة في جریمة القتل: الفرع الأول: أثر الإكراه على 
یر التام أو غ الملجأومن الجرائم أو الأفعال الحسیة التي تبقى على حرمتھا في حالة الإكراه، سواء           
الناقص، فلا یباح ولا یرخص فیھ، جریمة القتل أو ما یسمى بإتلاف النفس، أو قطع عضو من  الملجئ

 على النفس الاعتداءأعضاء الجسم لشخص ما، فقد اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة الغراء، على حرمة 
 مع العلماء على"أج بالإتلاف أي القتل وما في حكمھا، وقد نقل القرطبي في ھذا الإجماع، فقال رحمھ الله:

أن من أكره على قتل غیره، لا یجوز لھ الإقدام على قتلھ ولا انتھاك حرمتھ بجلده أو غیره، ویصبر على 
 و جریمة القتل تحت الإكراه لا یعف، وأن فعل أ53البلاء الذي نزل بھ، ولا یحل لھ أن یفدي نفسھ بغیره "

لعظم ذر، ولم یكن لھ فیما فعلھ ع ھ، ولا عبرة بالإكراه،المستكره من العقاب، ویتحمل التبعة الجنائیة على فعل
﴾وَلاَ ﴿ :حرمة النفس وخطرھا، لقولھ تعالى ُ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۗ مَ ٱ�َّ . كما لا یجوز ]33الإسراء: [ تَقۡتلُوُا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّ

 اه لیعفى من العقاب، فحكمھعلى عضو من أعضاء أحدھم، ولا یحق لھ الدفع بعذر الإكر الاعتداءللمستكره 
  حكم من اعتدى على شخص بإزھاق روحھ بالقتل.

  الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المحرم مع الإكراه 
ن إكراھا ملجئا أو غیر ففي ھذا النوع من الأفعال التي یرتكبھا المستكره تحت الإكراه، سواء كا

، فلم یعتد الفقھاء بحالة الإكراه، واعتبروھا أفعالا مجرمة، وقالوا بتحمیل المستكره التبعة الجنائیة على ملجئ
فعلھ الذي ارتكبھ تحت الإكراه وأبقوا على أصل حرمتھا كما في الحالات العادیة مع الجزاء المقرر لھا. 

  سباب الآتیة.فالإكراه عندھم في ھذه الحالة غیر معتبر ولا یبیح المحظور للأ
"إنھاء الحمل بإزالة الجنین النامي في  ومثالھ الإجھاض وھو: أولا: الإكراه لیس من أسباب الإباحة:

اتفاق فقھاء المذاھب على عدم جواز إجھاض الجنین وحرمتھ عند نفخ ، فقد وقع 54رحم المرأة الحامل "
الروح فیھ بعد تمام أربعة أشھر، أي بعد مائة وعشرین یوما من علوق مني الرجل في رحم المرأة، وعدوه 

إنَِّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقھُُ فِي بطَْنِ " :في حدیث ابن عباس جریمة على نفس بشریة موجبة للغرة، لقولھ 
ھِ   كَلِمَاتٍ وَیُقَالُ رْبعَِ یوَْمًا ثمَُّ یَكُونُ عَلَقةًَ مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُّ یكَُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُّ یبَْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَیؤُْمَرُ بِأَ أرَْبَعِینَ أمُِّ



  الإكراه وأثره على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي                                                                 
 

  

  207                                  الإحیاء مجلة

وعدوه الفقھاء اعتداء على حیاة قائمة معصومة،  ،55"أجََلھَُ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدٌ ثمَُّ ینُْفَخُ فِیھِ لھَُ: اكْتبُْ عَمَلھَُ وَرِزْقھَُ وَ 
 ولا یتصور قیام أي سبب یبیح الإجھاض بعد ھذه المرحلة من تطور الجنین، یقول الإمام القرافي المالكي:

نفخ الروح في الجنین یصبح نفسا مكرمة، ، فب56أشھر" الأربعة بعد حي أمھ بطن في الجنین أن خلاف "لا
ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فَخَلقَْناَ  :، لقولھ تعالى57فالروح جوھر مستقل وبھا تكون حیاة البدن وحركتھ

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ الْعَلَقَةَ   خَلْقاً آخَرَ فتََبَارَكَ اللهَّ
، فینتقل الجنین من صورتھ الحسیة أي تكونھ المادي إلى صورتھ المعنویة من الشعور ]14: المؤمنون[

. فلو تعرضت الأم لإجھاض جنینھا بإلجائھا عن طریق الإكراه، فلا یجوز لھا أن تجھض .والتفكیر والخیال.
 كیةالمال ، فلا عبرة للإكراه في ھذه الحالة، وذھببسببھ سواء كان إكراه ملجئا أو غیر ملجئ ما في بطنھا

 یجوز "لا :الدردیر یقول الحنابلة، وبعض الشافعیة الحنفیة وبعض لبعض قول وھو مطلقا الجواز عدم إلى
، وھو المعتمد 58إجماعا" حرم الروح فیھ نفخت وإذا یوما، الأربعین قبل ولو الرحم في المتكون المني إخراج

فقتل النفس المعصومة لا یحتمل الإباحة تحت أي ظرف، حتى لو كان فیھ ھلاك الأم یقول ابن  .عند المالكیة
 على افیخ ذلك یفعل لم ولو أرباعا بقطعھ إلا یمكن ولا بطنھا في الولد اعترض "امرأة حامل نجیم الحنفي:

 نفس بقتل نفس إحیاء لأن یجوز، لا حیا كان وإن بھ بأس فلا البطن في میتا الولد كان فإن الموت من أمھ
، فالنفس الآدمیة 60مطلقاً  الروح نفخ بعد تحریمھ الرملي من الشافعیة ، ورجح59الشرع" في یرد لم أخرى

فوق الإكراه والأعذار مھما كانت ملجئة، وحتى عند تعارض المفاسد والمصالح، فالجنین بعد نفخ الروح 
مَ  ... :نفسا بشریة یستلزم احترامھا وحفظ حرمتھا، ویشملھا قولھ تعالىفیھ یصبح  وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 ُ اكُمْ بھِِ لَعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ إلاَِّ اللهَّ فلا یجوز التضحیة بنفس معصومة لإنقاذ نفس  ]،151: [الأنعام باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ
، 61أخرى، حتى لا یحل لمن أكره على القتل أن یقتل، مھما كانت درجة الإكراه، وھذا بلا خلاف بین الفقھاء

: فیھ اللهّ  قاَل يالَّذ الْوأْد من وھو الْمسلمین بإجماع حرام الحمل قَاطُ س"إ جاء في مجموع الفتاوى:
9( قتُلِتَْ  ذَنْبٍ  بِأيَِّ ) 8( سُئلِتَْ  الْمَوْءُودَةُ  وَإذَِا("62 .  

وعلیھ فالتبعة أو المسؤولیة الجنائیة تنشأ بسبب التعدي بالإجھاض، واعتباره جنایة لأنھ اعتداء على 
علیھا، وقد حمل الفقھاء على اختلاف مذاھبھم الضمان على الأم المتسببة  الاعتداءنفس معصومة، محرم 

الإجھاض  عملیة بطبیب لإجراء الاستعانةأو  أي وسیلة كانت، كشرب دواء یجھضھافي إجھاض ابنھا ب
، والمتسبب ضامن إن كان متعدیا، بل 64لأنھا ألقتھ متعدیة فیجب علیھا ضمانھ ...63بطریقة غیر شرعیة

ولا ترث من الغرة لأنھا قاتلة متعمدة،  معصومة، نفس ضرر في أحدثت متعدیة لأنھا تكن لم ولو تضمن
 لأنھا قط،ف الغرة فتجب عنھ یعفى أن ذلك إلا في غرة والراجح عند المالكیة وبعض الشافعیة القصاص، ولا

ذلك أو المباشرة، وكلتوافر قصد العدوان أو العمد لدى المعتدي، سواء بالتسبب  ذلك، في كفارة ولا دیة،
 وإما لقود،ا إما: خیرتین بین یرى ابن جزم في قتل الجنین عمدا بعد نفخ الروح فیھ، جنایة قتل عمد، وأھلھ

، والجنین إذا أسقط واستھل صارخا صار في عداد الأحیاء، فتجب الدیة، لأن استھلال 65المفاداة أو الدیة،
لھ، وھو مذھب الجمھور الذین لا یرون القصاص، لعدم الجنین المجھض موجب للدیة لفقد الغرة باستھلا

تصورھم القصد أو العمد في ھذه الجریمة بخلاف المالكیة، فھم یرون أن جنایة الإجھاض قد تكون شبھ عمد 
أو خطئ، لأنھم معرفة قصد العدوان یتوقف على العلم بوجود الجنین وحیاتھ، وھذا بعید المنال، ونحن 

بإمكانیة توافر قصد العدوان في جریمة الإجھاض، واعتبارھا جریمة قصدیة أو عمدیة، نطمئن لرأي المالكیة 
متى توافرت الأدلة والقرائن على انصراف إرادة الجاني لارتكاب جریمتھ وتحقیق نتیجتھ الإجرامیة، وھي 

لطب ور اھلاك الجنین بالموت، كما أن العلم بوجود الجنین والوقوف على حیاتھ متیسر الیوم، بحكم تط
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 والوسائل العلمیة التي یعرف بھا ذلك. ولا قصاص على الأب المكره أو الأم المستكرھة في جریمة
الإجھاض، وإن توافر العمد أو قصد العدوان، وذلك لعدم وجوب القصاص على الأصل إذا قتل الفرع، لأن 

"لا  لام:قولھ علیھ الصلاة والسأن یكون سببا في إعدام أصلھ، ل ان سببا في وجود الفرع، فلا ینبغالأصل ك
  . 66یقتل بالولد الوالد"

یوصف بأنھ جریمة قتل عمد، لأن  وتعلیل عقاب المرأة المستكره على فعل الإجھاض، أن فعلھا
ر الذي الضرمن  ونجاة لھا بقتل غیرھا، انفسھل استبقاء وھو الجنین، مالظالمستكرھة قتلت المجني علیھ 

. وبالتالي تسأل عن جریمة القتل العمد، ولا یعتد .سواء كان الزوج أو أھلھ أو أھلھا. المكره سیلحقھ بھا
  لدى الفاعلة، ولا تأثیر لانعدام الإرادة على الإباحة أو الرخصة. الاختیاربانتفاء الرضا أو انعدام حریة 

، 68الشیباني الإمام أبو حنیفة ومحمد بن الحسن :67ثانیا: الإكراه سبب من أسباب تخفیف العقوبة
لا یرون القصاص على المستكره إكراھا ملجئا تاما، وإنما یوجبان علیھ التعزیر بما یراه الإمام مناسبا، لقولھ 

: "فكان مقتضاه، عن عفو الشيء عن والعفو ،69علیھ" استكرھوا وما والنسیان الخطأ أمتي عن عفوت 
كآلة القتل في ید المكره، یستخدمھا في جریمتھ، فكان من العدل  ، فالمستكره70عفوا علیھ أكره ما مقتضى

تل على الق المكره الدافع ھو القاتل أن تلحق عقوبة القصاص بمن استخدم الآلة لارتكاب الجریمھ، ولأن
ولیس المستكره، فلا یجوز لھذا الأخیر قتل معصوم الدم، لینجو ھو، ویجعل النفوس المعصومة وقایة 

  الواجب علیھ أن یصاب في نفسھ صابرا، ولا یتعرض لحیاة غیره.، بل 71لنفسھ
 ،الناقص ملجأالغیر  الإكراه لأن ،72خلاف بلا المستكره على القصاص وجب ،ملجأالغیر  الإكراه كان وإن -

  القصاص. وجوب یمنع فلا أصلا ختیارالا یسلب
 حدیث كذل وآیة إثمھ، مرفوع فالخطأ خطأ، الجنایة وقعت فإن عمداً، الجنایة تكون حیث تكون دائماً  العقوبة -

  .73علیھ" استكرھوا وما والنسیان الخطأ أمتي عن عفوت" : الله رسول
  فاختلاف الفقھاء حول من یجب علیھ القصاص، مرده اختلافھم على من تقع علیھ التبعة الجنائیة.

  المطلب الثالث: جرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة 
 حالة الإكراه، تنتقل الأفعال المحظورة من دائرة التحریم والحظر إلى دائرة الإباحة، مادام أن فرافبتو

  :وتبیان ذلك في فرعین على النحو الآتي غیره، إلى یتعداه ولا مباشرة، المستكره یمس الإكراه فعل
   أو المؤثرات العقلیةتعاطي المواد المخدرة  الفرع الأول: أثر الإكراه على التبعة الجنائیة في جریمة

ھناك نوع من الجرائم إذا ارتكبھا المستكره تحت الإكراه، تصبح مباحة وتزول عنھا صفة التجریم، 
مثلا، فقد حرمت الشریعة الإسلامیة الغراء  الخمر وبالتالي لا یتحمل مرتكبھا أي تبعة جنائیة، كشرب

أیَُّھاَ :تناولھا، لقولھ سبحانھ تعالى نۡ عَمَلِ ءَامَنوُۤا۟إنَِّمَاٱلَّذِینَ  یَٰۤ مُ رِجۡس مِّ ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلأۡنَصَابُ وَٱلأۡزَۡلَٰ
نِ فَٱجۡتَنبِوُهُ لعََلَّكُمۡ تفُۡلِحُونَ  یۡطَٰ  والاختیارفلا یجوز للمسلم تناول ھذا المحرم في حالة السعة   ،]90المائدة: [ ٱلشَّ

 المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطي لة الإكراه، وفي حكمھا،وبإرادتھ الحرة، ولكن أباحت تناولھ في حا
ر الجسم كونھا تشترك معھ في تخدی العقلیة، كالحشیش والأفیون والكوكایین.. قیاسا على علة تحریم الخمر،

ما أسكر كثیره " :.. یقول .وتعطیل العقل، ومدعاة لارتكاب الفواحش الأخرى، كالقتل وھتك الأعراض
فلو ألجأت  ،75المسكر حكم لھا أشبھ، وما ..كالحشیش. أنواعھا اختلاف على والمخدرات ،74"فقلیلھ حرام

لإنقاذ نفسھ من الھلاك أبیح لھ ذلك العقلیة،  المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطيحالة الإكراه المستكره إلى 
 یجب بل بالعزیمة، یأخذ أن لھ فلیس ..الخمر. شرب على أكره من "أما :المعاني بیان في ویؤثم تركھ، جاء

 أو المخدرة المواد ، وفي حكمھا تعاطي76آثم" فھو بالرخصة، یأخذ ولم قتل وإذا بالرخصة، الأخذ علیھ
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  209                                  الإحیاء مجلة

 كما یقول فالاضطرارحكم المحظور،  في ھذه الحالة لھ أثر في والاضطرارالعقلیة، فالإكراه  المؤثرات
 :، لقولھ تعالى77أن یكون بإكراه من ظالم أو جوع في مخمصة" "لا یخل لقرطبي في تفسیره الجامع:ا
.. . ِفَمَن.. . وقد أجمع الفقھاء على 78أي في أكل ذلك ،]173البقرة: [ ٱضۡطرَُّ غَیۡرَ باَغ وَلاَ عَاد فَلاَۤ إثِۡمَ عَلیَۡھِۚ

إكراه ملجئ، تاما، أن یتناول المحرمات الشرعیة، ما اضطره وحملھ على ذلك  أن للمستكره إكراھا ملجئا
  من ذلك القبیل. ،العقلیة المؤثرات أو المخدرة المواد ، وتعاطيدفعا عن نفسھ الھلاك

   الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المباح بالإكراه
 الاضطرارلأنھ نوع من  ،التام یبیح شرب الخمر ولا یوجب الحد على المستكره الإكراه الملجئ

 :تعالىو سبحانھ الطارئ على الأحوال العادیة التي یحرم فیھا شرب الخمر، والإكراه الملجئ یبیح ذلك، لقولھ
...  َِّإلِیَۡھِ..ۗٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلا  ] ه وبغیر إكراه.، والضرورة تكون بإكرا]119: الأنعام   

الشافعي والظاھریة وروایة عن أبي یوسف، یقولون بإباحة الفعل أولا: الإكراه سبب للإباحة: 
، لأنھ لا اختیار البتھ للمستكره فیھ، فھو لیس محلا الملجأالمحظور تحت الإكراه المعتبر، وھو الإكراه 

المستكره یمنع عنھ التكلیف، لأن القادر على فعل لدى  والاختیار، فانتفاء القدرة 79للتكلیف لزوال القدرة
ه، بینھما، والتبعة الجنائیة یتحملھا كاملة المكر الاختیارالشيء ھو من یملك الإرادة بین الفعل والترك وحریة 

كان كمن ترك الأكل الحلال  ،كما أن صیانة النفس في حالة الإكراه واجب، ومن ترك الأكل في ھذه الحالة
بمنزلة ، فأكل المیتة في حالة الإكراه والضرورة 80ان بامتناعھ ساعیا في إھلاك نفسھھلك، فك اختیارا حتى

 یرالخنز أو المیتة لحم أكل أو الخمر شرب على أكره من "أما المذكى في حال السعة، جاء في بیان المعاني:
 إذاو بالرخصة، الأخذ علیھ یجب بل بالعزیمة، یأخذ أن لھ والقمار، فلیس كالربى المكفرات دون ھو ومما
 ودرءا المصلحتین لأكبر رعایة الشخص، علیھ أكره ما ، من باب فعل81آثم" فھو بالرخصة یأخذ ولم قتل

 بارتكاب ضررا أعظمھما مفسدتان روعي تعارضت المفسدتین، عملا بالقاعدة الشرعیة:" إذا لأكبر
 تراعى المصالح أن نفیا، كما تراعى المفاسد لأن، فقالوا تدفع أعظم المفسدتین بارتكاب أدناھما، 82أخفھما"

  على قول الفقھاء. إثباتا
 صابوالاغت یعتبر المستكره  إكراھا ملجئا صاحب اضطرار،ثانیا: الإكراه مانع للتبعة الجنائیة: 

 والمرأة المستكرھة على فعل الزنا لتوافر الإكراه، ھو ارتكاب فعل الزنا بالإكراه، وھو أشد حرمة من الزنا
]، والإكراه حالة من حالات 119[الأنعام:  ..إلاَِّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلَِیْھِ ... :لا إثم علیھا، لقول الله تعالى

َ  إنَِّ " ومن معانیھ، وقولھ علیھ الصلاة والسلام: الاضطرار تيِ عَنْ  تَجَاوَزَ  قدَْ  اللهَّ  وَمَا وَالنِّسْیَانَ، الْخَطأََ، أمَُّ
، اسْتُكْرِھتَِ امْرَأَةٌ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ " :، وأیضا روي عن عبد الجبار بن وائل عن أبیھ قال"عَلیَْھِ  اسْتكُْرِھوُا

بامرأة جھدھا  عنھ الله رضي"أتي عمر  ھ:، وفي سنن ابن ماج83فَدَرَأَ عَنْھاَ الْحَدَّ وَأقََامَھُ عَلىَ الَّذِي أصََابَھَا"
جمھا، نفسھا، ففعلت، فشَاور الناس في رمن تمكنھ الْعطش، فمرت علىَ راع فاَستسقت فأبَى أن یسقیھا إلا أن 

، یحمل في دلالتھ الاغتصاب ، فلفظ84ففعل" ھذه مضطرة، أرى أن نخلي سبیلھا، فقال علي رضي الله عنھ:
التام، والمغتصبة غیر مؤاخذة بھ ویسقط عنھا الحد، لانعدام رضاھا وفساد اختیارھا،  الملجأمعنى الإكراه 

 بھ لفظعمن  ت الكفر وضع لما تعالى الله بأن "الاستدلال یقول الإمام الشافعي روایة عن الأمیر الصنعاني:
 ام سقط سقط، إذا عظمالأ لأن الكفر، دون ما المكره عن سقط كذلك الكفر، أحكام عنھ وأسقط الإكراه، حال
 كراهتحت الإ التبعة أو المسؤولیة الجنائیة على الضحیة المغتصبة، تقوم ، فلا85الأولى" بطریق دونھ ھو

 لا یكون محلا الذي یعدم إرادتھا ورضاھا، لأن الشخص المستكره الفاقد للإدراك والإختیار، ،التام الملجأ
فسھا أو تھدید بإتلاف ن أو لقوة لا تستطیع دفعھا، نتیجة حصل قد الوطء أن ثبت للمساءلة عن أفعالھ، فإذا
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تحمل لدیھا، ولا تقوم الجریمة في حقھا، وبالتالي لا ت الجنائي  القصد فیما معناه، ففي ھذه الحالة ینتفي توافر
، 90والظاھریة 89والحنبلیة 88والشافعیة 87والمالكیة 86جمھور الحنفیة ھنا لا یرومن أیة تبعة جنائیة أو عقوبة، 

أیة تبعة جنائیة على المستكره، فلا یجب علیھ الحد، لأن الحد عقوبة زاجرة للفاعل، وفي حالة الإكراه ھو 
دفعا للھلاك، كما یرون بأن الفعل المحظور المرتكب تحت الإكراه یبقى على حرمتھ  للاضطرارفعل مباح 

الإكراه یسقط " لا یقام علیھ الحد، وكما یقول الزركشي:ولا یباح، وإنما ترتفع التبعة الجنائیة على المستكره و
لدیھا، أي عدم توافر إرادة ارتكاب  الاختیارحریة  انتفاء، وذلك لانعدام التكلیف بسبب 91أثر التصرف"

 من الإنسان جردنا اذا لھ الجریمة، التي ھي أساس قیام قصد العدوان "القصد الجنائي العمد" إذ لا وجود
دَتۡ قلُوُبكُُمۚۡ  :یقول سبحانھ  تعالى ،92الحرة إرادتھ كِن مَّا تعََمَّ الأحزاب: [ وَلَیۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَح فیِمَاۤ أخَۡطَأۡتمُ بھِ ِۦوَلَٰ

]، وبالتالي یدرء الحد عنھا، لقیام شبھة في إثبات الركن المعنوي للجریمة في صورة قصد العدوان أو 05
 والأصل" :تحمل المكره للتبعة الجنائیة وإیقاع العقوبة بھ، بقولھسبب  القصد الجنائي، ویعلل السرخسي،

 المعین، إلى الفعل الله نسب فقد ،]04: القصص[ ...یذَُبِّحُ أبَْنَاءَھمُْ وَیسَْتَحْیيِ نِسَاءَھمُْ  ... تعالى: قولھ فیھ
، فھو 93" كالآلة صار الْمُكْرَهَ  لأن ...إكراه وأمره بھ، فأمر مطاعا كان ولكنھ صورة، یباشر كان ما وھو

یرى أن قصد العدوان متوفر لدى المكره، لأنھ أراد الفعل ونتیجتھ الإجرامیة، أما المستكره فعدم حریة 
  ، وأجبر على ارتكاب العدوان دون رضاه ورغما عن إرادتھ.الاختیار

  المطلب الرابع: جرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث العقاب لا التجریم
ر إلا أنھ لو یصب ھذا النوع من الجرائم، یباح للمستكره الإقدام علیھا إذا حملھ علیھا إكراه ملجئ تام،

  على الإكراه، یكون خیرا لھ مثوبة عند ربھ، ومثلھا الإكراه على إفساد مال الغیر. 
  الفرع الأول: أثر الإكراه على المسؤولیة الجنائیة في جریمة إفساد مال الغیر 

وسعھ  ،یخاف منھ على نفسھ أو على عضو من أعضائھ ماعلى إتلاف مال مسلم بالشخص  إن أكره
أن المستكره  94للإكراه وللضرورة الملجئة المتحققة، فیرى ابن حزملأن مال الغیر یستباح  ،أن یفعل ذلك

 :لھ تعالىن حالھ حال المضطر، لقووھذا في الأكل والشرب مثلا، لأ یباح لھ أكل مال الغیر عند الإكراه،
.. ِعَلیَۡ  إثِۡمَ  عَاد فلاََۤ  وَلاَ بَاغ غَیۡرَ ٱضۡطرَُّ . فمََن.. أما لإفساد مال الغیر فلا یجوز، لأن   ،]173: البقرة[ ھِۚ

أن یدفع عن نفسھ ظلما بظلم غیره ممن لم یتعد علیھ، وإنما الواجب  النصوص الشرعیة لم تبح للمستكره
..عَلىَ وَتعََاوَنوُا۟  ... :علیھ دفع الظالم أو قتالھ، لقولھ تعالى نِۚ ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰ  ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُا۟ عَلىَ ٱلإِۡ

   .]02: المائدة[
  الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المرخص بھ مع الإكراه 

في حالة الإكراه یباح، مع بقاء أصل التحریم والأخذ فیھ بالعزیمة أفضل، مع اختلاف  إفساد مال الغیر
  في تحمل المسؤولیة المدنیة والمتمثلة في الضمان. 

، وللتیسیر ة على أصلھا مع وجود الرخصةییرى الأحناف أن الحرمة باقأولا: الرخصة المبیحة: 
على العباد ورفع الحرج عنھم، جرى ترخیص ھذا الفعل على معنى رفع المساءلة إن وجدت، وتحقق 

للمضطر، بدلیل وجوب ضمان ما  الملجأ. فالفعل غیر مشروع، وقد أبیح للإكراه 95الضمان إن كان لھ وجھ
 الغیر لما حرمة لأن أكلھ، الغیر مال أكل إلى اضطر إذا" فعیة:شاأتلفھ المستكره، یقول سلطان العلماء من ال

 إحدى بین الجمع قاعدة من وھذا ببدل، الغیر مال إتلاف من أعظم النفس وفوات النفس، حرمة من أخف
  .97مانالضوجوب  معیبیحون إتلاف مال الغیر للإكراه، والحنابلة  ،96الأخرى" المصلحة وبذل المصلحتین
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ه تحت للمستكر وتسمى في الفقھ الإسلامي بالعھدة، ویرخص ثانیا: التبعة أو المسولیة المدنیة:
یستباح في ھذه  الغیر الناقص، فمال ملجأالغیر الغیر، دون الإكراه  مال التام إتلاف الملجأحال الإكراه 

  ا أتلف أم لا؟ المستكره م یضمن ھل الفقھاء الحالة لأن الضرورة الملجئة متحققة، وقد اختلف
قالوا بعدم ضمان المستكره ما  98فالحنفیة المدنیة: المسؤولیة أو الإكراه مانع من موانع التبعة -1

أتلفھ بتعدیھ على مال الغیر فھو أشبھ بالآلة، وإنما المكره ھو الضامن، ویستدل صاحب تبیین الحقائق على 
 موجب على جار -المستكره  - والمأمور لھ المستعمل ھو - المكره -الآمر أن على والدلیل " ذلك بقولھ:

 ھذاب فعلم علیھ، وجب لما بالاستعمال المتلف ھو أنھ ولولا الآمر، على یجب المتلف المال ضمان أن طبعھ،
، فالمكره عندھم مباشر لفعل 99إلیھ" لنسبتھ وجھ لا إذ لھ آلة المأمور وأن الآمر، إلى منسوب الإتلاف أن

على فعل الإتلاف، تحمل المكره  والمتسبب على مال الغیر ولیس متسبب، وإذا اجتمع المباشر الاعتداء
و آلة ھ ضمان المتلف باعتباره مباشرا للفعل ولیس متسببا، والمستكره مسلوب الإرادة فاقد للرضا، وكل ما

 یخاف أمرب مسلم مال إتلاف على أكره "وإن لغیره فلیس علیھ الضمان، وفي ھذا یقول البغدادي من الحنفیة:
 لةآ المكرَه لأن الآمر، یضمن أن المال ولصاحب ذلك یفعل أن وسعھ أعضائھ، من عضو على أو نفسھ على

 انالضم حكم وأما الخلاصة، في قال الھدایة، في ذكره القبیل ھذا من والإتلاف لھ، آلة یصح فیما للمكره
، فالإكراه یبیح إتلاف مال الغیر مع 100الفاعل" على فالضمان لغیره آلة یكون أن یصلح لا شيء فكل

الضمان، وھو رأي المالكیة، إلا أنھم لم یعفوا المستكره من الضمان وتحمل المسؤولیة المدنیة، إلا أن 
 "في الضمان عندھم في حق المكره أوكد وأولى من المستكره، یقول خلیل بن إسحاق في التوضیح:

 بالمتسب لأن المباشر، المكره على یرجع لم غرم فإذا أولا، المكره یطلب منھ غصوبالم أن الإكراه مسألة
 عن المسؤولیة یرفعون حیث 102وقول عند الشافعیة ،101المباشر" على الضمان في مقدم الإكراه مسألة في

المكره الشارع، ویلزمون  من الإباحة ، لوجودالملجأ الإكراه في حالة الغیر مال إتلاف المستكره عند
  .103ووافقھم الحنابلة في أحد الرأیین ،"وضمان إباحة تجتمع لا أنھ" لقاعدة بالضمان
 ضرارالأ عن مدنیا یسأل ورأي یرى أن المستكره :للتبعة أو المسؤولیة المدنیة لیس مانعا الإكراه -2

 تدىالمع المحل عصمة تبیح لا الإكراه حالة لأن العقوبة، من أعفي وإن الضمان، وعلیھ فیھا تسبب التي
 نع العصمة یرفع لا فھذا الإكراه تحت المحظور الفعل أبیح فإن والأموال، الدماء عصمة فالأصل علیھ،
 إشارة اوھذ. للغیر فیھا تسبب التي الأضرار على التعویض المستكره على ووجب علیھ، المعتدى المحل

 الضرورة ةحال في المدنیة المسئولیة عودة:" فحكمالغیر، یقول عبد القادر  مال إتلاف یبیح لا الإكراه أن إلى
 .104عنھ العقوبة" رفعت ولو محرماً، فعلھ كان كلما مدنیاً  مسئول فالمضطر الإكراه، حالة في حكمھا ھو

 لیھماع ویوجبون معا والمستكره المكره على المسؤولیة أو التبعة یحملون والحنابلة الشافعیة من وبعض
 بھا تدفع ولا الحدود بھا تدرأ شبھة" :الماوردي یقول كما الإكراه ، لأن105الدیة على قیاسا الضمان
فالضمان على المكره والمستكره، باعتبار المكره متسبب والمستكره مباشر، فھما سواء في ، 106"الحقوق
  الحكم.

القائل بتحمیل المكره التبعة المدنیة، وجوب الضمان لأول أقرب للصواب وروح العدالة، ا الرأيو
الإكراه  عم لمباشرتھ حكم فلا اختیاره، الإرادة مقید في مسلوب لأنھ علیھ، ورفع المسؤولیة عن المستكره،

 لىع الضمان وعلیھ یكون إلى المكره، الملجئ التام، لأن الإكراه قد نقل حكم فعل الإعتداء من المستكره
  بالإضرار. ملجئ مقترن بوعد بأمر قد أكرھھ فإنھ المباشر، ولیس على المستكرهالمكره الآمر 
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   الخاتمـــــــة
  :وھي كالآتيمع توصیات وفي الأخیر نخلص إلى أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا، 

الإكراه من الأفعال التي تحرمھا الشریعة الإسلامیة وتعاقب علیھا، ولا تجیز إجبار الغیر على فعل  -
  المحظور تحت أي ظرف، دون إرادتھ ورضاه واختیاره. 

الإكراه یندرج ضمن عوراض الأھلیة المكتسبة والخارجة عن إرادة الإنسان، والتي تؤثر في الحكم على  -
  یث التجریم والعقاب.تصرفات المكلفین من ح

أو التام، وإكراه یعدم الرضا ولا  الملجأوھو الإكراه  الاختیارالإكراه نوعان، نوع یعدم الرضا ویفسد  -
  أو الناقص. ملجأالغیر ، وھو الإكراه الاختیارأو یفسد یبطل 

ة ـعمدیة " الـرائم القصدیـواء في الجـة، سـائیـة الجنـؤولیـة أو المسـال التبعـي مجـي فـاسـلإرادة دور أسـل -
  ة ".ـر عمدیـة " الغیـر قصدیـ" أو الغی

یر غكراه على المأكولات والمشروبات، فأحكامھ في حالة الإالمستكره تختلف باختلاف أحوالھ،  أحكام -
لیس . و..في حالة الزنا الضحیة، أو أو بإتلاف إحدى أعضاء جسم إتلاف النفس بالقتل،حالة أحكامھ في 

  الناقص. ملجأالغیر التام، كحكمھ في حالة الإكراه  الملجأحالة الإكراه  حكمھ في
كون الإكراه، فت جسامة ودرجة نوع باختلاف الإسلامیة الشریعة في المحظور الأفعال إتیان یختلف حكم -

التبعة الجنائیة في حال  التام، ولا یتحمل المستكره الملجأالأفعال المحظورة مباحة في حالة الإكراه 
ارتكابھا، مع بقاء حرمتھا. ویتحمل المستكره في حال إتیان الأفعال المحظورة التبعة الجنائیة أو المدنیة، 

اك جرائم مثل: قتل النفس أو إلا أن ھن ،الملجأ غیرل الغیر، وذلك في حالة الإكراه كما في حال إتلاف ما
 الملجأكراه ا، سواء تحت الإتبعة الجنائیة على المستكره الذي ارتكبھتبقى على حرمتھا، ولا ترتفع ال الزنا
  ، وتطبق علیھ العقوبة المقررة لذلك.  ملجأالغیر أو 

ھ في وتطویر المفاھیم والأطر القانونیة المتعلقة ب ،مكن تعزیز النقاش والتحلیل الفقھي المتعلق بالإكراهی -
  ي.سیاق الفقھ الجنائي الإسلام

جاھدین إلقاء الضوء على مسائل الإكراه في شقھ الجنائي، وإن لم نقف على جمیع  وقد حاولنا
  تفاصیلھ، لأننا أردناه عرضا موجزا، دون النظرة المعمقة التفصیلیة والتأصیلیة لمسائلھ وفروعھ الفقھیة.

  :الدراسة توصیات
  وفي الختام نوصي بالآتي:

د خصوصا ما تعلق بالقص الإكراه وأثره على الإرادة، ،عموضوأكثر ب بالاھتمامالباحثین الطلبة وأوصي  -
أثر كل ذلك على المسؤولیة أو التبعة و، وتقدیر درجتھ ،وجودا وعدما ه بالإكراه،الجنائي، ومدى تأثر

   الجنائیة للمتھم.
 لشرعیةا المخالفاتعلى ارتكاب  ،غیرالحق كل من یثبت تورطھ في إكراه في  ،ضرورة سن قوانین رادعة -

والقانونیة، خصوصا فیما تعلق منھا بجرائم الحدود والقصاص، أو الجنایات والجنح بالنسبة للقانون 
الوضعي، وذلك لجسامتھا وخطورتھا، ولما تمثلھ من تھدید للمجتمع في أمنھ واستقراره وسلامة أفراده، 

  صیة. وتشدید العقوبة على من یتخذ إكراه الغیر وسیلة لتحقیق أغراضھ وأھدافھ الشخ
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  "الضرورات تبیح المحظورات"قاعدة 

  وأثرھا في عملیة زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان 
Transferring pig organs and implanting them In the human body، 

according to the rule “Necessities permit prohibitions” 
  

  توفیق حیاھم طالب دكتوراه 
TOUFIK HAYAHEM  
  1 كلیة العلوم الإسلامیة ــ جامعة باتنة

  مخبر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة
Toufikhayahem80@gmail.com  

  
  21/01/2024: تاریخ القبول   07/06/2023 تاریخ الإرسال:

  

 
     :الملخص

شریعتنا أنھا أباحت للمضطر ما كان في أصلھ محرما، إذا بلغ حد من معالم رفع الضیق والحرج في 
الاضطرار ولم یجد ما یغنیھ من الحلال، وقد أمرت بحفظ النفس البشریة من الھلاك ولو بمحرم عند الضرورة، 

من أُ وعلیھ فقد أجاز الكثیر من علمائنا نقلَ وزرعَ أعضاء الحیوان ولو كان نجسا كالخنزیر في جسم الإنسان إذا 
الضرر، ولا یؤثر ذلك في صحة الصلاة، لأنَّ مقام الاضطرار یختلف عن مقام الاختیار، مع التنبیھ إلى ضرورة 

  التنظیم المحكم لكیفیة الاستفادة من الثروة الحیوانیة تفادیا لانقراضھا.
  رفع الحرج. ؛الطھارة والنجاسة ؛الخمسالضروریات  ؛زرع الأعضاء ؛الضرورة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
One of the features of removing distress and embarrassment in Islam (Sharia) law is that it 

gives permission to the forced person to have (what was originally forbidden) if he reached the 
limits of necessity and did not find what suffices him from Halal (the lawful). Our Sharia 
commanded to protect the human soul from destruction، even with a forbidden 
thing(s)/action(s)when necessary، accordingly، many of our scholars (Imams) permitted the 
transfer and cultivation the organs of the animal، even if it is impure، like a pig in the human 
body، if it is harmless(not harmful) and this does not affect the validity of the prayer;because 
the situation of compulsion differs from the situation of choice، also،  with tight organization 
of how to benefit from animals' wealth in order to avoid its extinction. 
Key words: necessity; cultivation and transferring of organs; the five necessities; purity and 
uncleanness/impurity; lifting the embarrassment. 
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  مقدّمة: 
ومن  ،وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین ،وصلى الله وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد ،الحمد � رب العالمین
  ..وبعد. ،تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

لكونھا تصرفٌ في جسم  ،إن عملیة زرع الأعضاء في الإنسان ھي من الخطورة والأھمیة بمكان
  الإنسان الذي كرمھ الله عز وجل من بین سائر المخلوقات.

 ،والتي من بینھا زراعة الأعضاء ونقلھا ،تقدما رھیبا ظھرت نوازل لم تكن من قبلوبعد تقدم العلم 
 ولصعوبة الحصول ،ثم إن المنقول عنھ قد یكون حیا أو میتا ،وھذه الزراعة قد تكون من إنسان إلى آخرَ حي

 ،نسانع في إعلى الأعضاء الإنسانیة أو ندرتھا رأى الطب الحدیث إمكانیة نقل العضو كذلك من حیوان لیزر
 ،ومن ثم لجا الطب الحدیث إلى مثل ھذه العملیات لصعوبة التداوي بالطرق العادیة أو الأدویة الكیمیاویة

  فالطاھر لا إشكال في التداوي بھ. ،كما أن الحیوان منھ ما ھو نجس ومنھ ما ھو طاھر
ھ سُخر الكون بما فی مكرما وخلیفة � في أرضھ قد الإنسانومن ثمَ قام نقاش علمي قوي بین كون 

لأطباء إذ نص ا ،وبین كون الحیوان المتبرع منھ نجسا ،لمصلحتھ وضرورة حفظ البدن بنفي الأمراض عنھ
 ،فتترتب على ذلك عدة مسائل ،على أن أفضل الأعضاء وأكثرھا مناسبة لجسم الإنسان ھي أعضاء الخنزیر

جسة ما ھو أنسب وأنجع لنقل وزرع أعضاءه في وإذا كان من الحیوانات الن ،منھا حكم صلاة المتبرَع لھ
  للإشكال الرئیسي المطروح في بحثنا ھذا: الإنسان كالخنزیر فإننا تطرقنا 

  ھو أثر قاعدة (الضرورات تبیح المحظورات) على عملیة زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان؟  ما
  وللإجابة عن ھذا الإشكال لابد من بیان: 

المذكورة؟ وما معنى الضرورة وما أقسامھا وما حكم كل قسم؟ وموقف كبار ھو مفھوم القاعدة  ما
  الأطباء من ھذه العملیة؟ وما حكم ھذه العملیة من خلال القاعدة؟

  كل ھذه التساؤلات حاولنا الإجابة عنھا من خلال ھذا المقال.
  یمكن أن نرجع أھمیة الدراسة على وجھ العموم إلى ما یلي:أھمیة الدراسة: 

ن مبحث الضرورة من المواضیع المھمة في علم الفقھ وأصولھ وقواعده نظرا لحاجة الناس إلى فھمھ إ -
 وإعمالھ في شؤون حیاتھم بھدف رفع الحرج عنھم.

 أھمیة الفھم الصحیح للقواعد الفقھیة من أجل الدقة في تنزیل الحكم الشرعي. -
من الحیوانات التي یحرم أكلھا كالخنزیر وبالخصوص  ،الحاجة الماسة لفھم مسائل زراعة الأعضاء -

ولا یخفى على أحد انتشارُ الأمراض  ،علاوة على كونھ من المسائل المعاصرة ،لعلاقتھا ببعض العبادات
 التي ألجأت الناس إلى عملیة زراعة الأعضاء.

  تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي:أھداف البحث: 
 ھا تتسم برفع الحرج عن المكلفین.وأن ،بیان صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان -
 تفصیل بعض مسائل الضرورة وبیان أنواعھا وحكم كل نوع. -
بیان كلٍ من الموقف الشرعي والطبي حول مسألة زراعة أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان بناء على ھذه  -

 القاعدة الفقھیة.
  أرقت ملایین البشر.رفع الحرج عن المكلفین خاصة المرضى بتسھیل عملیة الزرع والتي  -
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  الدراسات السابقة:
قبل ذكر بعض الدراسات السابقة یجدر التنبیھ إلى أن غالب البحوث في الموضوع قد تناولت حكم  

  التداوي بالمحرم والنجس عموما ومن الدراسات التي تناولت زرع أعضاء الخنزیر:
وھو بحث منشور بمجلة البحوث  ،للدكتور حسان بن جاسم الھایس ،دراسة فقھیة ،التداوي بأجزاء الخنزیر

تناول فیھ  ،ھـ1443-2022العدد السابع والثلاثون أبریل  -قسم الشریعة بجامعة تبوك -الفقھیة والقانونیة
ى وخلص فیھ إل ،حال الاختیار والضرورة بأجزائھالباحث حرمة لحم الخنزیر ونجاستھ ثم حكمَ التداوي 

  وي بأجزاء الخنزیر حال الضرورة وذكر لذلك قیودا.جواز التدا
النقاش الفقھي والأخلاقي حول زراعة كُلْیَة خنزیر في جسم إنسان: العلاقة بین الممارسة العلمیة والقِیم 

وھو بحث منشور في موقع مركز دراسات التشریع الإسلامي والأخلاق التابع لكلیة  الحاكمة في المجتمع،
بتاریخ:  ،ضمن مجال: الأخلاق الطبیة والحیویة ،جامعة حمد بن خلیفة -ةالدراسات الإسلامی

تطرق فیھ الباحث للسیاق التاریخي لھذا الحدث العلمي، كما أن غالب جوانب بحثھ أخلاقیة  ،16/11/2021
 بحتة وتكلم عن بیع وشراء الخنزیر من الناحیة الفقھیة، مركزا على دور الإسلام المھم في تقییم مثل ھذه

  الأحداث العلمیة. 
وھذه الدراسات وغیرھا مفیدة جدا، جزى الله أصحابھا كل خیر، غیر أني في بحثي ھذا قد ركزت 

مع عدم إھمال الجانب الطبي من خلال نقل نتائج  ،على بعض أحكام الضرورة فقط وأثرھا في ھذه العملیة
سم عملیة خاصة ما یتعلق بأثر الزرع على جالعدید من التقاریر والبحوث الطبیة التي تناولت حیثیات ھذه ال

  الإنسان سلبا أو إیجابا.
  المنھج المتبع: 

مع  ،سلكت منھج الاستقراء في جمع المادة العلمیة سواء ما یتعلق بالجانب الطبي أو الجانب الفقھي
  الاعتماد على المنھج المقارن بین آراء الفقھاء. 

  خطة الدراسة:
  الخطةَ التالیة:انتھجت في ھذا المقال 

  مقدمة 
  مفھوم القاعدة.المطلب الأول: 

  معنى الضرورة والإباحة والحظر.الفرع الأول: 
  مستند القاعدة ومعناھا الإجمالي.الفرع الثاني: 
  أقسام الضرورة وحكم كل قسم منھا.الفرع الثالث: 

  ."الضرورات تبیح المحظورات"حكم زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان من خلال قاعدة المطلب الثاني: 
  تمھید حول نقل وزراعة الأعضاء.الفرع الأول: 
  نجاح عملیة الزرع.الفرع الثاني: 
  الخلاف القائم حولھا بین الأطباء العالمیین.الفرع الثالث: 
  ."الضرورات تبیح المحظورات"الحكم الشرعي للمسألة من خلال قاعدة الفرع الرابع: 

                                                                                                                                                                                                                                                          خاتمة.                
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  مفھوم القاعدةالمطلب الأول: 
فیف فھي مبنیة على التیسیر والتخ ،إن من أھم خصائص الشریعة الإسلامیة الرحمة والرفق بالمكلفین

وقد یطرأ  ،)107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ قال الله جل وعلا:  ،ورفع الحرج عنھم
لأجل ھذا أباحت الشریعة للمكلف رفع الحرج ودفعَھ عن نفسھ ولو  ،للمكلفین ما یوقعھم في الحرج والضیق

عبر الفقھاء عن ذلك  ،بمحظور إذا بلغ حد الاضطرار ولم یجد وسیلة أخرى یدفع بھا الضرر عن نفسھ
  لضرورات تبیح المحظورات). وھي قولھم (ا ،بقاعدة جلیلة من القواعد الكلیة للشریعة الإسلامیة

  معنى الضرورة والإباحة والحظرالفرع الأول: 
  أولا: الضرورة لغة واصطلاحا

یقال: اضطر فلان إلى كذا من  ،أحدھا خلاف النفع ،الضرورة لغة: الضاد والراء ثلاثة أصول
  .2وقد (اضطر) إلى الشيء أي ألجئ إلیھ ،1الضرورة

وبناء على ھذا التعریف فإنھا تشمل  ،3على نفسھ الھلاك أما اصطلاحا: فحد الضرورة أن یخاف
فالموت ھو الھلاك المحققَ والمرض كفساد عضو إنما ھو طریق  ،4والمشقة الشدیدة ،الموت وخوف المرض

  للھلاك والموت.
  ثانیا: المباح والمحظور

المحظور الحرام و ،وقد یتغیر حكمھ بحسب مقضى الحال ،5أما المباح فھو المأذون فیھ فعلا أو تركا
فیجب على المكلف  ،6وھو: (ما في تركھ الثواب وفي فعلھ العقاب) وإن شئت قلت: ما نھى عنھ نھیاً جازما

  تركھ وإلا أثم.
  الفرع الثاني: مستند القاعدة ومعناھا الإجمالي

  أولا: أدلة القاعدة
مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةَ  منھا قول الله جل وعلا: ،دل على اعتبار ھذه القاعدة والعمل بھا أدلة كثیرة إنَِّمَا حَرَّ

ِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلَ  مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لغَِیْرِ اللهَّ َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ وَالدَّ  یھِْ إنَِّ اللهَّ
أن من ألجاتھ الضرورة إلى المحظور فلا إثم علیھ، كخشیة الھلاك أي دلت الآیة على  ،)173(البقرة: 

أكلا یغُنیھ عن الجوع » إن لم یجد مباحا«الإفضاء إلى الموت أو المرض، فالجائع مثلا یأكل من المحرمات 
  . 7وینجیھ من الھلاك

  ثانیا: المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل في المكلف أن یلتزم بالأحكام الشرعیة التي كلفھ الله جل وعلا بھا، فیفعل المأمور ویجتنب 
المحظور، وقد یعرِضُ للمكلف من الضرر ما لا یستطیع دفعَھ إلا بوقوعھ فیما حرم الله عز وجل أصالةً، 

  فینقلب ذلك المحظور في حق المكلف مباحا بضوابط شرعیة. 
فإذا وُجدت ضرورة كخوف الموت أو المرض أبُیح للمكلف فعل المحظور كأكل المیتة عند المخمصة 
وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنعِ عن أداء الدین بغیر 

  .8إذنھ ودفع الصائل ولو أدى إلى قتلھ
في غیرھا من الحالات الأخرى، والمیزان في ذلك ھو الشرع  فیجوز في حال الضرورة ما لا یجوز

في جلب المصالح ودرء المفاسد والموازنة بین المصالح والمفاسد فیرُجح أعظمھما نفعا ویدُفع أعظمھما 
  . 9شرا
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ولا یشترط أن یصل إلى حال یشرف فیھا على الموت فإن اللجوء إلى الضرورة حینئذ لا یفیده والظن 
  .10ص على ذلك العلماءكالعلم كما ن

  الفرع الثالث: أقسام الضرورة وحكم كل قسم منھا
لما كان محتملا ومتوقعا من بعض المكلفین أنھ قد یستعمل الضرورة في غیر وجھھا الشرعي لیكون 
ذلك ذریعة لفعل محظور أو ترك واجب؛ بین العلماء أقسامھا لإظھار ما یؤثر منھا في تغییر الأحكام الشرعیة 

   یؤثر.وما لا
 .11كأكل المیتة عند خوف التلف والھلاك ،: ضرورة یجب فعلھاالقسم الأول
بل  ،وكون المكلف تحت الإكراه لا یصیر ذلك مباحا ،12كقول كلمة الكفر ،: ضرورة یباح فعلھاالقسم الثاني

ویجوز للمكلف الصبر أخذا  أي أن المراد بالإباحة ھنا: رفع الإثم والمؤاخذةِ الأخرویة، ،ینفي عنھ الإثم
 بالعزیمة. 

كالإكراه على قتل المسلم فلا خلاف بین الأمة أنھ إذا أكره على القتل لا  ،: ضرورة یحرم فعلھاالقسم الثالث
ولا تبیح الضرورة ھذا  ،13یحل لھ أن یفدي نفسھ بقتل غیره؛ ویلزمھ أن یصبر على البلاء الذي ینزل بھ

  النوع مطلقا.
ومرجع ذلك إلى الأصول  ،كما قد یجب العمل بھا وقد یحرم ،ضرورة تباح شرعا وعلیھ فلیس كل

  مع مراعاة المصالح والمفاسد. ،والأدلة الشرعیة
  "الضرورات تبیح المحظورات"حكم زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان من خلال قاعدة  المطلب الثاني:
  تمھید حول عملیة نقل وزراعة الأعضاء الفرع الأول:

كیف لا؟ وھي تصرف في جسم الإنسان الذي كرمھ الله من بین  ،ھذه القضیة ھي من الأھمیة بمكان
وقد اتفقت الشرائع على حرمة بدن الآدمي كما جعلت الشریعة حفظ البدن من الضروریات  ،سائر المخلوقات

  الخمس.
 ،یة تنظیرا وتطبیقاولقد بین الطب الحدیث من خلال بحوثھ وندواتھ الحاجة الماسة إلى ھذه القض

وان بل النقل من حی ،ولسنا نسلط الضوء في میدان البحث الطبي على مسألة النقل من إنسان لإنسان آخر
  لإنسان ھو كذلك من الموضوعات الشائكة التي أثارت جدلا واسعا طبیا وفقھیا. 

ن البا یكون أقل بكثیر موما لجا إلیھا الطب إلا لندرة المتبرعین من الآدمیین إذ إن عدد المتبرعین غ
على أن یكون زرع ھذا العضو في الإنسان  ،كما أنھ یَسھل الحصول علیھا من الحیوان ،عدد المحتاجین لھا

 ،مع عدم وجود أي إمكانیة للعدوى بین البشر بسبب ذلك العضو ،لا یؤدي الى رفضھ من قبل الجسم الإنساني
، بعد القیام بتعدیل وراثي فیھا یجعل جسم الإنسان أكثر قابلیة وھذا ما دفعھم إلى العمل على تھجین الخنازیر

وھو ما ذكره العدید من المتخصصین ومنھم جیمس غلاغیر مراسل الصحة والعلوم لبي بي سي  ،14لھا
  . 15على الرادیو في العدید من لقاءاتھ ومقالاتھ Inside Healthنیوز ومقدم برنامج 

والتي لا وجود لھا في كتب  ،أنھا نازلة من النوازل المعاصرةوھذه المسألة یصلح أن نقول فیھا 
المتقدمین، وھذا ما یتطلب تكاتفَ جھود الأطباء للنظر في إمكانیتھا والكشف عن آثارھا سلبا أو إیجابا 
والعمل على تطویرھا وتقلیل مضارھا ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تتطلب جھودَ الفقھاء وعلماء 

  حكم الله فیھا وفق ما تقتضیھ أصول الاستنباط والاستدلال. الشریعة لتبیین
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  الفرع الثاني: نجاح عملیة الزرع
بالرغم من وجود عدة محاولات لزراعة أعضاء الحیوان في الإنسان والتي یتم رفضھا في الغالب 

والمحطات من طرف جسم الإنسان، إلا أن ضجةً إعلامیة حصلت وقد تداولتھا العدید من المنصات 
الإعلامیة مفادُھا: نجاح جراحین أمریكیین قاموا بزراعة كلیة خنزیر في جسم الإنسان، بینما فریق آخر من 
الأطباء نجحوا في استخدام خنزیر معدل وراثیا لِئلاَّ یرفضَھ جسمُ الإنسان، كما صرح الطبیب المسؤول عن 

أن تكون مصدرا مستداما متجددا في میدان الطب، الزراعة بعد ذلك أن أعضاء الخنزیر المعدل جینیا یمكن 
یقوم ھذا العمل (وھو التعدیل الوراثي) على التشریح والزرع ومن ثم مراقبة  ،16مثل الطاقات المتجددة تماما

الجسد والعضو المزروع فیھ، عن طریق العمل المخبري الذي  یكشف لنا مدى التشابھ والاختلاف بین 
الأعضاء الحیوانیة، وبفضل الطب التجریبي یتم فرض التشابھ والتوافق بین جسم الأعضاء البشریة و 

 .17الإنسان والعضو المزروع
وبناءً علیھ نؤكد أنَّ نجاح الأطباء والعلماء مستقبلاً في تطویر ھذا المیدان والعمل على إحداث تقنیات 

 بة لمیدان جراحة وزراعة الأعضاءتعمل على رفع نسبة نجاح مثل ھذه العملیات سوف یعني الكثیر بالنس
مِما یعمل على إنقاذ حیاة المرضى في الوقت الذي یعاني فیھ الكثیر منھم وربما یواجھون الموت للشح 

 .18الحاصل في الأعضاء البشریة
  الفرع الثالث: الخلاف القائم حولھا بین الأطباء العالمیین

حیث أن خبراء الزرع لایزال  ،ه القضیةإلا أنھ قد حصل خلاف بین الأطباء العالمیین حول ھذ
الخلافُ قائما عندھم بین القبول ومنھم الجراحة إیمي فریدمان وھي المسؤول الطبي الرئیسي في إحدى 

منظمات شراء الأعضاء في منطقة نیویورك الكبرى كما أشارت إلى الحاجة الإنسانیة الماسة لتربیة أكبر 
ض أو تحفظ مثل الطبیب دیفید كلاسین وھو من كبار الأطباء عدد ممكن من الخنازیر، وفریق آخر رف

الأمریكیین واصفا إیاه بأنھ مجال معقد، وبالرغم من كل ھذا فإننا نؤكد وجودَ تفاؤل كبیر حول ھذه النقلة 
 .19النوعیة في المیدان الطبي الحدیث

  "المحظوراتالضرورات تبیح "الفرع الرابع: الحكم الشرعي للمسألة من خلال قاعدة 
و قد فالحیوان الذي ینُقل منھ العض ،ینبغي أن ننبھ إلى ضرورة التفریق بین الحیوان الطاھر والنجس

یكون طاھرا وقد یكون نجسا، فإن كان طاھرا فلا حرج في الانتفاع بأعضائھ بالزرع في بدن الإنسان، 
ر مطلوب شرعا، دلت علیھ فھو أم ،لدلالة الأحادیث الصحیحة على مشروعیة التداوي من الأمراض

فقال: یا رسول  نصوص كثیرة منھا ما رواه أسامة بن شریك رضي الله عنھ، (أنھ جاء أعرابي إلى رسول 
وفي  ،20: نعم، فإن الله لم ینزل داءً إلا أنزل لھ شفاء، علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ)الله أنتداوى؟ فقال 

: نعم عباد الله، تداووا فإن الله لم یضع اوى؟  فقال رسول الله لفظ آخر، قالت الأعراب یا رسول الله أنتد
واستحباب التداوي ھو قول  ،21داء إلا وضع لھ شفاء، إلا داء واحدا، قالوا: یا رسول الله ما ھو؟ قال: الھرم

لا ، وقد نص الإمام ابن القیم على أن التداويَ لدفع المرض 22الكثیر من أھل العلم ومنھم الإمام الشافعي
ینافي التوكل، كالأكل لدفع الجوع والشرب لدفع العطش، بل ھو من صمیم التوكل لأنھ أخذ بالأسباب التي 
نصبھا الله عز وجل مقتضیات لمسبباتھا، وخلصَ إلى أن ترك التداوي یقدحُ في توكل العبد على ربھ واعتماد 

 .23القلب علیھ في دفع ما یضره في دینھ ودنیاه
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وكذلك الأحادیث الدالة على مشروعیة التداوي بكل دواء ما لم یكن حراما كاستعمال النجاسة في 
: إن الله أنزل الداء التداوي، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنھ قال: قال 

  .24والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام
فالأصل في ذلك الحرمة بسبب نجاستھ، حیث یترتب عن ذلك أحكام كثیرة،  وإن كان نجسا كالخنزیر

  منھا حكم صلاة المكلف المنتفع بھذا العضو.
 ،26، والشافعیَّة25والقول بنجاسة الخنزیر نجاسةً عینیة في جمیعِ أجزائھ ھو مَذھبَُ الجُمھورِ: الحنفیَّة

  .28وھو قولٌ للمالكیَّة ،27والحنابلة
مًا عَلىَ طاَعِمٍ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَْ یَكُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا  قلُْ لقولھ تعالى:  لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

  .29ومعنى الرجس: النجس ،)145(الأنعام:  أوَْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإنَِّھُ رِجْسٌ 
على ذلك بكون الإمام مالك یرى طھارةَ  وحُكيِ فیھ الإجماعُ، ذكره النوويُّ عن ابن المنذِر، واعترض

  .30الخِنزیرِ ما دام حیاًّ
ولعل الاتفاق المذكور إنما ھو في میتة الخنزیر مراعاة لخلاف مالكٍ القائل بطھارتھ حیا، ویظھر ھذا 
 من كلام ابن رشد في بدایة المجتھد عند ذكره لأنواع النجاسات المتفق علیھا وذكر منھا لحمَ الخِنزیر بأيِّ 

  .31سببٍ اتَّفق أن تذھبََ حیاتھُ
  والإجماع بإطلاقٍ فیھ نظرٌ؛ لمخالفة الإمام مالك إذ یقول بطھارتھ حیا.

وإذا عُلم أن مقام الاختیار المتفق فیھ على الحرمة یختلف عن مقام الاضطرار فقد وقع نزاع بین 
تخریجا على اختلافھم في حكم التداوي  ،العلماء في حكم زرع الأعضاء من الخنزیر للإنسان عند الاضطرار

  بأجزاء الخنزیر على قولین:
 .33الشافعیةوقول عند  ،32الحنفیةوھو قول عند  ،القول الأول: الجواز

 35عصام تلیمةوالشیخ الأزھري الدكتور  ،34علي جمعةوممن أفتى بالجواز من المعاصرین الشیخ 
  وغیرھم.

  ومن أدلتھم:
مًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَِّ أنَْ یَكُونَ مَیْتَةً أوَْ قول الله جل وعلا: أولا:  قلُْ لاَ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ِ بِھِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَ  غَفوُرٌ رَبَّكَ  غٍ وَلاَ عَادٍ فإَنَِّ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ
  .)145: الأنعام( رَحِیمٌ 

ثم أتبعھ بوصف مؤذن برفع الإثم وحرج  ،فقد عدد الله جل وعلا المحرمات ومنھا أكل لحم الخنزیر
وھو معنى قولھ تعالى في  ،36التحریم وھو كونھ غفورا رحیما لمن اضطر إلى استعمال تلك المحرمات

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ فَلا إثِْمَ عَلیَھِْ سورة البقرة:    .)182 (البقرة: إنَِّ اللهَّ
نتن فاتخذ أنفا من ورق فأ ،عن عبد الرحمان بن طرفة أن عرفجة بن أسعد قطع أنفھ یوم الكُلاب ثانیا:

وقد أورد الإمام أبو داود ھذا الحدیث في باَب:  ،37فأمره النبي صلى الله علیھ وسلم فاتخذ أنفا من ذھب ،علیھ
فمع حرمتھ على الرجال إلا  ،وذلك لأن الذھب لا ینتن في بدن الإنسان ،38مَا جَاءَ فيِ رَبْطِ الأْسَْناَنِ باِلذَّھَبِ 

ومعلوم طبیا أن  ،39أن الشرع أذن فیھ للضرورة إن كان غیره لا یؤدي الغرضَ عنھ ولا یقوم مقامھ كالفضة
  ولا یؤدي مقصودھا. ،اء الخنزیر أنسب الأعضاء لجسم الإنسان ولا یقوم غیرھا مقامھاأعض

، وقول عند 42والحنابلة، 41والمالكیَّة، 40الحنفیَّةوھو مَذھبَُ الجُمھورِ:  ،القول الثاني: الحرمة
والظاھر أنھ حرم التداوي بأكل لحمھ أو شحمھ وھو مختلف تمام الاختلاف  44ابن تیمیة، واختاره 43الشافعیَّة
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وھذا ظاھر من تحریمھم التداوي بالمحرم عموما وكذا حرمة الانتفاع  ،عن زرع عضو منھ في الإنسان
  بالنجس ولو للتداوي.

  ومن أدلتھم في ذلك:
مًا عَلىَ طاَعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَِّ أنَْ یكَُونَ مَیْتَةً أوَْ دَمًا قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُ قولھ تعالى: أولا:  حَرَّ

فلا یحل الانتفاع بالنجس  ،قالوا: ومعنى الرجس: النجس كما تقدم ،)145(الأنعام:  مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنزیرٍ 
  كما لا تصح صلاة من في بدنھ شيء من النجاسة. ،في أي حال من الأحوال ولو للتداوي

والخنزیر خبیث  ،45عنِ الدَّواءِ الخَبیثِ) عن أبي ھرُیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: (نھىَ رسولُ الله ثانیا: 
  باتفاق الفقھاء.

  وأجُیب عن ھذا بما یلي:
ل لا یستقیم، لأن حا إن قیل إن صلاة المنتفع بھذا العضو باطلة لوجود النجاسة في بدنھ، فإن ھذا

الاضطرار یختلف عن حال الاختیار، ویمكن أن تقاس ھذه النجاسة (أي العضو المستفاد من الخنزیر ونحوه) 
  . 46فتصح الصلاة مع وجودھا وتكون في حكم العدم ،على نجاسة موضع الحدث في المخرجین ودم البراغیث
حیث  ،قصود من إضافة لفظ اللحم للخنزیروھو الم ،وأما خبث الخنزیر فھو في تناول لحمھ بالأكل

فاللحم إنما یتُناول بالأكل وأما باقي الأحوال التي تستعمل فیھا أجزاءه  ،یستفاد منھ أن المحرم ھو أكل لحمھ
  وعلیھ فلا تلازم بین حرمة أكلھ وحرمة الانتفاع بجزء منھ. ،47ھو فیھا كسائر الحیوانات الأخرى

فرَعن أبي وائلٍ، أنَّ ثالثا:  ، فسأل عبدَ الله عن ذلك، فقال: (إنَّ 49فنعُِت لھ السَّكَر ،48رجلاً أصابھ الصَّ
مَ علیكم)   ولا خلاف في حرمة أكل لحم الخنزیر. ،50اللهَ لم یجعلْ شِفاءَكم فیما حرَّ

على أن الجواز قد قیده القائلون بھ بشرط عدم قدرتھ  ،بنفس الجواب الثاني السابقوأجُیب عن ھذا: 
  .51ر یقوم مقامھعلى طاھ

 أما إذا كان فیھ شفاء فلا بأس ،یكون فیھ الشفاء وتحُمل أحادیث النھي على التداوي بالمحرم فیما لا
والمرجع في ذلك أھل  ،52بھ قیاسا على حل شرب الخمر للعطشان وكذا أكل المیتة للضرورة ودفعا للھلاك

  الاختصاص وھم الأطباء.
سات سوى المسكر قد حملوا أحادیث النھي على عدم الحاجة ومن صرح بجواز التداوي بجمیع النجا

وعلى النھي عن التداوي بالمسكر وعلى  ،إلیھ بأن یكون ھناك ما یغني عنھ ویقوم مقامھ من الأدویة الطاھرة
وھذا أیضا ظاھر من قولھم بإباحة التداوي بالمحرم عموما وكذا جواز  ،53التداوي بالحرام من غیر ضرورة

  نجس ولو للتداوي.الانتفاع بال
حیث إن �  ،مقاصد النھي عن أكل لحم الخنزیرویحسن بنا في ھذا المقام أن نسلط الضوء على 

 ،وما ذلك إلا لما فیھا من الضرر على العباد لخبثھا ،الحكمة البالغة في تحریم الأطعمة التي ورد النھي عنھا
  وھذا راجع لكون التكالیف الشرعیة موضوعة لمصالح العباد. ،ومعلوم أن الضرر یناسب التحریم

غیر أن المقصد الأكبر من اجتناب أكلھ ھو  ،وتحریم لحم الخنزیر لم یرد نص یبین الحكمة منھ
 ،ومع ذلك فقد ذكر العلماء تعلیلات عدیدة لتحریمھ ،الامتثال تعبدا � جل وعلا وكفى بھ من مقصد جلیل

والغذاء یؤثر في جسم الإنسان فیتخلق  ،54یرة والأنفة لكونھ معدوم الغیرة على عرضھأنھ یذُھب الغ ومنھا:
ومن أبرز طباع الخنزیر الحرص واللھث الشدید على تناول كل ما  ،بأخلاقٍ وصفاتٍ من جنس ذلك الغذاء

  .55ھو خبیث
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الویل وكشف الطب الحدیث أضرارا كثیرة ناتجة عن تناول لحمھ؛ كمرض الزحار الزقي وداء 
وأمراض خطیرة في الأمعاء والمعدة بما فیھا  ،الیرقاني المتسبب في نزیف الكبد والكلیة وأمراض القلب

  .56ویسبب كذلك التھاب الدماغ وغیرھا من الأمراض المستعصیة ،الإمساك والآلام الحادة
ر المترتبة ھذا بعض ما ذكره أھل العلم وأھل الطب من أسباب النھي عن أكل لحم الخنزیر والأضرا

ھل المتبرعُ لھ في مأمن من ھذه الأضرار والمخاطر علما أن العضو  ،وھنا ترد إشكالیة جوھریة ،عن ذلك
  المزروع یصیر جزءا من جسده؟

إذا سلمنا یقینا بكون تناول لحمھ مضرا ببدن الإنسان، لأن الله ما حرمھ إلا لحكمة، فإن المؤیدین لھذه 
أكدوا أن وجود عضو الخنزیر في بدن الإنسان بعد تعدیلھ وراثیا یختلف عن العملیة من أھل الطب الحدیث 

لأن الخنزیر الذي یأتي منھ العضو قد تم تعدیلھ وراثیاً مسبقاً،  ،حیث یلتحم ھذا العضو في بدن الإنسان ،أكلھ
تفادي  وبالتالي ،وھذه خطوة أساسیة لمنع رفضھا بمجرد زراعتھا ،لإضفاء الطابع الإنساني علیھ بطریقة ما

 . 57كل الأضرار التي تضر بالبدن
ھو القول بجواز زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان إذا احتاج إلى ذلك ولم یجد بدیلا  والراجح

  لقوة أدلتھم ووضوح دلالتھا على المقصود. ،عنھ
ر كل ي، فیصیلأنھ توجد الكثیر من الحالات لا یمكن فیھا الزرع البشروكون عدم البدیل شرطا مھما 

من المریض والطبیب أمام خیارین الموت أو زرع قلب الخنزیر، وھو ما حصل فعلا مع دیفید بینیت البالغ 
سنة، بعد معاناتھ من أزمة قلبیة وعدم انتظام في ضربات القلب، والذي قرر اللجوء إلى ھذه  57من العمر 

 . 58یب بارتلي غریفیثالعملیة مصرحا أنھا خیاره الأخیر، أجرى ھذه العملیة الطب
وإن قیل إن ھذا فیھ تعد على الحیوان وامتھان لھ؟! فالجواب أن حفظ النفس البشریة مقدم على غیرھا، 
وضرر ھلاكِ الإنسان أخطر من ضرر ھلاك الحیوان، لأجل ھذا نص بعض الفقھاء زیادةً على القاعدة 

لمیتُ نبیا، فإنھ لا یحل أكلھ للمضطر؛ لأن حرمتھ قالوا: لیخرج ما لو كان ا ،السابقة (.. بشرط عدم نقصانھا)
ویمكن  ،وعلیھ فإن عظیم الشأن یفَُدى بمن ھو دونھ في ذلك ،59أعظم في نظر الشرع من مھجة المضطر

( رَرُ الأْشََدُّ یزَُالُ باِلأَْخَفِّ وتقَْییِدُ الْقاَعِدَةِ أیَْضًا بِمَا لَوْ كَانَ  ،أن تخَُرج كذلك على قاعدة أخرى، وھي (الضَّ
  .60أحََدُھمَُا أعَْظَمَ ضَرَرًا مِنْ الآْخَرِ؛ فإَنَِّ الأْشََدَّ یزَُالُ باِلأَْخَفِّ 

ومن الناحیة الطبیة تفید التقاریر أن العمر الطبیعي للخنزیر ثلاثون عاما، وحجم أعضاءه أقرب لحجم 
ربیتھ بسھولة، وھو ما یوفر لنا حلا مثیلا لأزمة نقص الأعضاء، لھذا أكدت الأعضاء البشریة، كما یمكن ت

مدیرة معھد زراعة الأعضاء الشامل في جامعة ألاباما والباحثة جیمي لوك أن ھذه العملیة ھي أفضل حل 
لتفادي المخاطرة بإنسان آخر عن طریق الزرع من إنسان لإنسان، كما وصفتھا بأنھا ستغیر قواعد اللعبة 

  .61في تاریخ الطب
یجوز للمكلف إذا ألجأتھ الضرورة أن ینتفع بأعضاء الحیوان النجس نقلا وزراعة ولو كان  ،وعلیھ

لأنھا من الضروریات الخمس  ،دفعا للضرر والھلاك عن نفسھ 62ھذا الحیوان خنزیرا وھو من باب التداوي
  التي أمرت الشریعة بحفظھا وصیانتھا.

بل من الجدیر التنبیھ إلى أفضلیة أعضاء  ،ذا لا یعني غلق باب التبرعونحن وإن رجحنا الجواز؛ فھ
وأن تبرع المسلم لأخیھ ھو عمل یتُقرب بھ إلى الله؛ وضرب من ضروب الصدقة  ،الإنسان في عملیة الزرع

  الجاریة التي تنفع المسلمَ في دنیاه وأخراه.
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  خاتمة:
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات.

  النتائج:
الشریعة صالحة لكل زمان ومكان، وھا ھي تواكب التطور الطبي وتعطي حكما لكل النوازل من خلال  -

 المجھودات التي یبذلھا الفقھاء وأھل الاجتھاد تنسیقا مع أھل الاختصاص لأجل تنزیل الحكم على النازلة. 
 حثت الشریعة على ضرورة حفظ النفس البشریة واعتبرتھا من الكلیات الخمس. -
نظرا لقلة  ،جواز الاستفادة من أعضاء الحیوان النجس كالخنزیر للضرورة الملحة والحاجة الماسة -

 المتبرعین وكثرة من یحتاج لتلك الأعضاء من المرضى.
زراعة أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان یختلف تماما عن أكل لحمھ في الحكم والآثار المترتبة عن كل  -

 منھما.
 بل ھو من أعظم أعمال البر. ،بالجواز لا یعني غلق باب التبرعترجیح القول  -
القول بجواز الاستفادة من أعضاء الحیوان لا یفھم منھ الإخلال بالمنظومة الحیوانیة تفادیا لانقراض  -

  الأنواع المستفاد من أعضائھا.
  التوصیات:

وما یباح، لئلا یقع المكلف في محظور العلم التام بأنواع الضرورات وأقسامھا وما یجب منھا وما یحرم  -
 أو یفُوت على نفسھ حفظَھا وصیانتَھا خوفا وتحرزا من الحرام. ،ظنا منھ أنھ في حال الاضطرار

 الفقھیة. ةضرورة الاھتمام بالنوازل وتأصیلھا من الناحی -
على عدم  عند عملیة الزرع إن ترتب علیھ ضرر لابد وأن یكون ھذا الضرر أقل من الضرر المترتب -

 إجرائھا أو فعلھا.
 ضرورة الانسجام بین الفقھ الشرعي وكل التخصصات والمیادین الأخرى. -
 العمل على تطویر مجال زراعة الأعضاء لحاجة البشریة إلیھا. -

إن حصل ونجح الطب في ھذا المجال نجاحا تاما ینبغي إحداث جھات مختصة لمحاربة المتاجرة غیر 
  یوانیة وأي تساھل وتھاون في ذلك یؤدي إلى خلل في الطبیعة.المنتظمة بالثروة الح

وصلى الله وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ  ،وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
  أجمعین.
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 .م1998-ھـ 1419، 1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،محمد معوض
 .ـھ1984 ،تونس، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر ،ھــ)1393(ت:  الطاھر بن عاشور -

 كتب اللغة:
 م.1979 -ـھ1399 ،دار الفكر ،المحقق: عبد السلام محمد ھارون ،مقاییس اللغة ،ھــ)395(ت:  أحمد ابن فارس -
بیروت، تحقیق: طاھر أحمد الزاوى  ،المكتبة العلمیة ،النھایة في غریب الحدیث والأثر ،ھــ)606(ت:  مجد الدین ابن الأثیر -

 م.1979 -ھـ1399 ،محمود محمد الطناحي -
الدار النموذجیة، ، دار المكتبة العصریة ،لمحقق: یوسف الشیخ محمد ،مختار الصحاح ،ھــ)666(ت: بعد  زین الدین الرازي -

 م.1999 -ھـ1420، 5ط ،صیدا ،بیروت
 كتب السنة وشروحاتھا:

مؤسسة  ،عادل مرشد، وآخرون -تحقیق: شعیب الأرنؤوط  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،ھــ)241(ت:  الإمام أحمد بن حنبل -
 م.2001 - ھـ1421 ،1ط ،الرسالة

 ،دار طوق النجاة ،تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر ،صحیح البخاري ،ھــ)256(ت:  محمد بن إسماعیل البخاري -
 ھـ.1422 ،1ط

 روت.بی، المكتبة العصریة، صیدا ،تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید ،سنن أبي داود ،ھــ)275(ت:  أبو داود السجستاني -
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 بیروت.، دار الكتب العلمیة ،داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ
 كتب الفقھ والأصول والقواعد الفقھیة:

 بیروت.، دار الفكر للطباعة ،شرح مختصر خلیل ،ھــ)1101(ت:  محمد بن عبد الله الخرشي -
 م.1994-ھـ1416 ،1دار الكتب العلمیة، ط ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل ،ھــ)897(ت:  أبو عبد الله المواق -
 دار المعارف. ،حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ،ھــ)1241(ت:  أبو العباس الصاوي المالكي -
 ھــ)، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب.684(ت:  أبو العباس القرافي -
 م.1994 ،1ط ،بیروت ،سلاميدار الغرب الإ ،الذخیرة ،ھــ)684(ت:  أبو العباس القرافي -
  م.2004ھـ 1425 ،القاھرة، دار الحدیث ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،(ت: ھــ) أبو الولید ابن رشد -
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 دار الفكر. ،المجموع شرح المھذب ،ھــ)676(ت:  أبو زكریا النووي -
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 الكتب العلمیة. دار ،حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ،ھــ) 1250(ت: حسن العطار -
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 م. 2001 ،5مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط ،مذكرة في أصول الفقھ ،ھــ)1393(ت:  محمد الأمین الشنقیطي -

 ت والبحوث:المقالا
الملتقى الدولي:  ،مداخلة بعنوان: أحكام زراعة الأعضاء من الحیوانات المحرمة ،عبد الرحمن بلعالم ،جلال الدین معیوف -

 فلسطین. ،نابلس ،الإسلاميقضایا طبیة معاصرة في الفقھ 
العلاقة بین الممارسة العلمیة والقیِم د. محمد غالي، النقاش الفقھي والأخلاقي حول زراعة كُلْیَة خنزیر في جسم إنسان:  -

تاریخ الاطلاع:  ،16/11/2021الحاكمة في المجتمع، مقال علمي، ضمن مجال: الأخلاق الطبیة والحیویة، تاریخ النشر: 
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 .1985تاریخ النشر:  ،الأردن ،دار الأرقم ،الوجیز في الطب الإسلامي ،ھشام إبراھیم الخطیب -
 ،، مصر1733البحیري، مقال: نقل الأعضاء من الحیوان إلى الإنسان جائز شرعا، جریدة: المصري الیوم، العدد أحمد  -

 م. 2009
أكتوبر  22تاریخ النشر:  ،زراعة كلیة خنزیر في جسم إنسان "تنعش" آمال ملایین، سكاي نیوز عربیة ،عبد الحلیم حفینة -

 .2023ماي  22تاریخ الاطلاع:  ،2021
د غالي، النقاش الفقھي والأخلاقي حول زراعة كُلْیَة خنزیر في جسم إنسان: العلاقة بین الممارسة العلمیة والقِیم الحاكمة محم -

كلیة الدراسات الإسلامیة ــ جامعة حمد بن خلیفة، ضمن  ،في المجتمع، موقع مركز دراسات التشریع الإسلامي والأخلاق
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 المراجع الأجنبیة:
- Un cœur de porc greffé sur un humain aux États-Unis; TF1 | Reportage C. Bayle Publié le 11 

janvier 2022 à 13h19، mis à jour le 11 janvier 2022 à 16h00; 05/06/2023.   
- Catherine Rémy, Le cochon est-il l’avenir de l’homme ; Les xénogreffes et l’hybridation du 

corps humain; 05/06/2023.   
- James Gallagher, La xénotransplantation : les porcs sont-ils l'avenir des transplantations 

d'organes .Inside Health، BBC Radio 417:mars 2022; Bbc news afrique 05/06/2023.   
  الھوامش

  .360ص 3م، ج1979ھـ 1399أحمد ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام ھارون، دار الفكر،  -1
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   :الملخص
لمبادئ ایھدف ھذا المقال إلى بیان مدى فعالیة الشفافیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، باعتبارھا تعد من أھم 

التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة، وتسعى إلى ترسیخ أسسھا داخل الإدارة العامة، نظرا لكونھا تتیح للمواطنین المشاركة 
  الفعالة في تسییر شؤونھم العامة عن طریق اطلاعھم على السیاسات، والاستراتیجیات، والبرامج المتعلقة بمصالحھم.

یارا محوریا من معاییر رشاد الحكم، وأداة فعالة لمجابھة كل أنواع الفساد، وتحقیقھا فالشفافیة في القطاع العام تعد مع
یستلزم متطلبات منھا ما ھو عام، ومنھا ما جاء بھ قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ضف إلى آثارھا على المجتمع 

إلى التحلي بالقیم الإسلامیة، كالنزاھة، وتجدر الإشارة إلى أن الشریعة الإسلامیة كانت سباقة في الدعوة  والدولة.
وقد تمت معالجة الموضوع باتباع المنھج المقارن بین الفقھ الإسلامي وقانون الوقایة من  والشفافیة والصدق، والأمانة.

 الفساد ومكافحتھ.
  تھ.یة من الفساد ومكافحالفساد الإداري والمالي؛ رشاد الحكم؛ القطاع العام؛ قانون الوقا ؛الشفافیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
This article aims to demonstrate the effectiveness of transparency in combating 

Administrative and financial corruption, as it is considered one of the most important 
principles upon which the modern state is based… Transparency in the public sector is a central 
criterion for a good governance, and an effective tool to confront all types of corruption, and its 
achievement needs requirements, some of them are general, including what was stated in the 
law on prevention and combating corruption, in addition to its effects on society and the state. 
It should be noted that the Islamic charia was a forerunner in calling for Islamic values such as 
integrity, transparency, honesty and trustworthiness. 
Keywords: Transparency; Administrative and financial corruption; good governance; the 
public sector; the law on prevention and combating corruption. 
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                                                                                                    مقدّمة:
اد، لیھم القرآن مذكرا بیوم المیعوجعلھ محرما بین العباد، وأنزل إ ،نفسھ الظلمالحمد � الذي حرم على 

 المداد، ھادي الإنسانیة إلى الخیر وكتب ،ما نطق اللسان ،والصلاة والسلام على نبیھ محمد سید الأسیاد
  والسداد، وناھیھا عن الشر والفساد، أما بعد:

في  ودوره المحوري ،نظرا لعالمیتھ تؤرق المجتمعات من أكثر القضایا التي تعتبر ظاھرة الفساد   
وإن كان المجتمع الدولي قد تصدى لجرائمھ بشتى  ، وعرقلتھ لعجلة التنمیة،ھدم البناء الدیمقراطي للدول

، وقد ذكره قدیم قدم الإنسان ، إلا أن الفساد لیس ولید العصر الحدیث، فھووالآلیات ،والتشریعات ،الاتفاقیات
اقف من الأحادیث والمو الشریفة ل في أكثر من موضع من القرآن الكریم، ولم تخل السنة النبویةوج الله عز

  الناھیة عنھ، ولا الخلافة الراشدة عن استخدام التدابیر الوقائیة والعلاجیة لحل معضلاتھ.
ا نخرا أكثرھ تشترك في آثارھا المدمرة، ولعل من ،متداخلة فیما بینھاو ،ویتشعب الفساد إلى أنواع عدیدة

  .لكونھ یمس بالمال العام الذي یعد عصب الحیاة الاجتماعیة ،لبنیان الدول الفساد الإداري والمالي
  أولا: التعریف بالموضوع
أنھم على  تتبعنا لتعریفاتھم تبین لناوزوایا تناولھم للفساد الإداري والمالي، ومن  ،تتباین آراء الفقھاء

 ،اختلاف وجھات نظرھم أجمعوا على أنھ سلوكیات بیروقراطیة تؤدي إلى سوء التصرف في الأموال العامة
نتیجة ترجیحھا للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتترتب عنھا آثار جسیمة على الفرد 

  والمجتمع.
باعتبارھا  ،لمكافحة الفساد لمنعھ والحد منھتسعى اتفاقیة الأمم المتحدة  ونظرا لشیوع الفساد في العالم،

الإطار العالمي لمكافحة الفساد، واللبنة الأساسیة لعولمة تكریس معاییر الحكم الراشد، والتي من بینھا مبدأ 
في مجابھة الفساد الإداري والمالي، ویحتل مرتبة رئیسة في  دورا محوراالشفافیة، ھذا الأخیر یلعب 

التشاركیة بین الحكومة والمجتمع، ویتیح الوصول للمعلومات المتعلقة وطنیة، فھو یعزز الدولیة وال الساحتین
  رقابة الشعبیة عن طریق كشف عمل الحكومة للجمھور.بمصالح الأفراد، ضف أنھ یفعل ال

وبالإضافة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم، استحدث المشرع الجزائري لسنة 
جال الوقایة موالتي تتمتع بصلاحیات واسعة في  ،لطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھالس 2020

  من الفساد.
  الموضوع أھمیةثانیا:  

ینطوي مبدأ الشفافیة عند الفقھاء على أھمیة بالغة، بل إن الحكم الراشد في تقدیرھم یقوم على مدى 
وبرامجھا وقراراتھا المتعلقة بالإدارة العامة، ومدى تمكین  تكریس الدولة لمبدأ الشفافیة في سیاستھا

  المواطنین من المشاركة الفعالة في توجیھ أعمالھا.
ما وستفحال مظاھره في القطاع العام، علمنا أن الفساد الإداري والمالي معضلة العصر نتیجة ا وإذا

الفعالیة  ضعافجتماعیة، والسیاسیة، كإتصادیة، والاحي الحیاة الاقرتب عنھ من آثار مدمرة تمس شتى منایت
ذة، والالتفاف على القوانین الناف ،الاقتصادیة، وإضعاف الإرادات العامة للدولة نتیجة سوء استخدام السلطة

ضف إلى إضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة العامة نتیجة غیاب الشفافیة في توظیف الكفاءات، 
ره الوقائیة وتنفیذ تدابی ،یادة القانون، فإنھ لا سبیل لنا لإنفاذ القانونوالمساس بس ،وتغییب الدیمقراطیة

  لممارسة الحكم الرشید إلا بتسلیط الضوء على المعاییر والمبادئ التي یقوم علیھا.
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تھ إلى دراسة مدى فعالی وكما أشرنا سابقا، یعد مبدأ الشفافیة من أھم مبادئ ترشید الحكم، وھذا ما دفعنا   
مع  ،ما جاءت بھ نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھفساد الإداري والمالي على ضوء حة الفي مكاف

صولا إلى ، ووتاج أوجھ التشابھ والاختلاف بینھما في تكریس ھذا المبدأعقد مقارنة بالفقھ الإسلامي لاستن
  توصیات یمكن الاستفادة منھا من طرف الباحثین في ھذا المجال.

  الإشكالیةثالثا: 
، وھي: ما مدى فعالیة الشفافیة في شكالیة التي قامت علیھا ھذه الدراسةمما سبق یمكن أن نحدد الإ

  حة الفساد الإداري والمالي بین نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وتعالیم الفقھ الإسلامي؟مكاف
  تنطوي تحت ھذا التساؤل الرئیس جملة من التساؤلات الفرعیة:

  ھو مفھوم الشفافیة؟ ما -1
ماھي التدابیر الوقائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ لتعزیز  -2

  الشرعي في الفقھ الإسلامي؟ تأصیلھاھو  مبدأ الشفافیة في القطاع العام؟ وما
  آثارھا؟فیما تتمثل معوقاتھا؟ وماھي و ؟الشفافیة ماھي شروط -3

  رابعا: الدراسات السابقة
على الكثیر من الدراسات السابقة التي عنیت بموضوع الشفافیة، وتناولتھ على ضوء ھیئة ما  اطلعنا

 تناولتھ في الفقھ الإسلامي سواء في إدارة الرسول  من الھیئات القانونیة الرامیة إلى تحقیقھ وتعزیزه، أو
  خلفائھ الراشدین، ومن ھذه الدراسات: ةعلى ضوء التدابیر الشرعیة لسیاسأو  ،للدولة

بین مقاربة الحكم الراشد وحدود السریة الإداریة للباحثة بودرام لیندة، وھو  مبدأ الشفافیة في الجزائر: -1
موضوع رسالتھا المقدمة من أجل الحصول على رسالة الدكتوراه، وقد تناولت الدراسة مبدأ الشفافیة 

 وكذا السریة الإداریة على تفعیل مبدأ الشفافیة في ،كمدخل لتجسید مقتضیات الحكم الراشد في الجزائر
  .النظام الإداري الجزائري

نیل درجة وھي رسالة مقدمة ل :الشفافیة وتطبیقاتھا في السنة النبویة للباحثة فایزة زید متعب السیبیة -2
طبیق تالدكتوراه في كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة بجامعة آل البیت، تناولت فیھا الباحثة مجالات 

  تطرقھا لمفھوم الشفافیة وأھمیتھا ومبادئھا.علاوة عن الشفافیة في السنة النبویة، 
ماعیة، م الاجتوھو بحث منشور في مجلة العلو :الشفافیة كآلیة للحد من الفساد للأستاذة فتیحة حیمر -3

  د.ودورھا في الحد من الفسا ،وأسسھا وآلیاتھا ،تناولت فیھ الباحثة مفھوم الشفافیة، 2017، جوان24العدد
عالج ونیة بحتة، أو شرعیة خالصة، حاولنا أن نالدراسات ھي معالجة قان أن أغلب ولأننا ارتأینا

وذلك بعقد مقارنة بین آلیات تطبیق الشفافیة في الفقھ الإسلامي وتدابیر قانون  ،الموضوع بالمزاوجة بینھما
  المعدل والمتمم المعززة لھا. 06/01الوقایة من الفساد ومكافحتھ رقم 

  الدراسة منھجخامسا: 
ع م بالنظر إلى طبیعة الموضوع ومستلزمات معالجتھ أن الدراسة تقتضي المنھج المقارن أساسا رأینا

ویة التي الأحادیث النبالآیات الكریمة، وو ،تتبع المواد القانونیة لمن خلا الاعتماد على الاستقراء والتحلیل
  تناولت الموضوع.

  الدراسة خطةسادسا: 
  المنھج المتبع إلى اعتماد الخطة الآتیة:وطبیعة  ،أھداف الدراسة اقتضتنا   
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  .مفھوم الشفافیة المطلب الأول:
  مبدأ الشفافیة في القطاع العام آلیات تكریس المطلب الثاني:
  .، معوقاتھا وآثارھاالشفافیةشروط  المطلب الثالث:

الي، داري والموالمرجو من ھذا البحث أن نبرز إلى أي مدى یساھم مبدأ الشفافیة في الحد من الفساد الإ
التدابیر الوقائیة التي جاء بھا المشرع الجزائري و وذلك من خلال عقد مقارنة بین وسائل الفقھ الإسلامي،

  .06/01في قانون مكافحة الفساد 
  

  المطلب الأول: مفھوم الشفافیة
مجابھة  بالغة فيتعد الشفافیة من أكثر المفاھیم المتداولة حالیا في المجتمع الدولي لما لھا من أھمیة 

  اختلفت باختلاف آراء الفقھاء وتشریعات الدول. الفساد، وقد وردت تعریفات متعددة لھذا المفھوم
  الفرع الأول: تعریف الشفافیة

  أولا: الشفافیة لغة 
، وشفافیة: قابلیة الجسم 1حتى یرى ما تحته شفف (شف) علیه ثوبه یشف بالكسر(شفیف) أي رقّ 

  .2ویستعار للشخص الذي یظهر ما یبطن، فیقال له رجل ذو شفافیةلإظهار ما وراءه، 
 : الشفافیة من المنظور القانونيثانیا

حریة تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاھیمھا، أي " مم المتحدة الشفافیة على أنھا:عرفت ھیئة الأ
المعلومات الضروریة تسمح لأصحاب الشأن بالوصول إلى والعمل بطریقة منفتحة  ،المعلوماتتوفیر 

 .3واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء" ،للحفاظ على مصالحھم
على ھذا التعریف أنھ ركز على التدفق المعلوماتي، بغض النظر عن دقة المعلومة  والملاحظ

ة یالأخیر ما أضافھ الأستاذ الدكتور موسى اللوزي في تعریفھ للشفافیة في كتابھ التنم ھذاووضوحھا، 
واتباع "وضوح التشریعات ودقة الأعمال المنجزة داخل التنظیمات،  الإداریة، حیث عرفھا على أنھا:

واضحة وسھلة للوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة كبیرة من الموضوعیة تعلیمات وممارسات إداریة 
  .4والدقة والوضوح"

رة العامّة في بیت من زجاج، كل ما به وأشار الطوخي إلى أنّ الشفافیة الإداریة تعني أن تعمل الإدا
  .5"مكشوف للعاملین والجمهور

بناء على ھذه التعریفات، یمكننا تعریف الشفافیة على أنھا وضوح القوانین، وعلانیة البرامج، ودقة 
   .التقاریر والنتائج، ومختلف الوثائق التي تھم المجتمع، وسھولة الحصول على المعلومة من مصادرھا

    الشفافیة في الفقھ الإسلامي تعریف: ثالثا
لم یرد تعریف دقیق لمصطلح الشفافیة في الفقھ الإسلامي، ومن تتبعنا للآیات القرآنیة التي تضمّنت 
أسسھا ومظاھرھا، نجد أنّھا تعني: "وضوح الأحكام والمكاشفة والتبیان لمصالح الناّس بما یحفظ كرامتھم 

ى فَاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتبُْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ  :وحقوقھم"، نذكر قولھ تعالى  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
ُ فَلْیَكْتبُْ وَلْیمُْللِِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَ  َ رَبَّھُ وَلاَ یَ لْیَ باِلْعَدْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ اللهَّ بْخَسْ مِنْھُ تَّقِ اللهَّ

  .)282: (البقرة ....شَیْئاً 
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ذلك  شفافیة في المعاملات المالیة، ویتجلىبیأمر الله تعالى المؤمنین بالتعامل ففي ھذه الآیة الكریمة 
املات تنتج عن المعحفظ أموال الناس من الانتھاكات التي لفي الأمر بكتابة عقود المداینات، والإشھاد علیھا 

  التي تتم في سریة وتعتیم.
منصوص علیھ في التشریعات إجراء عملي  الشفافیة عند فقھاء القانون ھي وممّا سبق نخلص إلى أنّ    

من تشریع إلى آخر، بینما الشفافیة في الفقھ الإسلامي ھي قیمة خلقیة، وروحیة،  ھختلف آلیاتتالقانونیة، و
  .ومعاملاتیة

  القانونیة لمبدأ الشفافیة: أولا: الأسس
  یلي: وتتمثل فیما

فالدولة التي تتحقق فیھا الدیمقراطیة تكرّس مبدأ الحریة والمساواة بین مواطنیھا،  :الدیمقراطیة -1
وتخلق التفاعل بین الإدارة والمواطن، ممّا یمكنھم من المساءلة والمشاركة الفعالة في صنع القرار المنظم 

  للحیاة العامّة.
رئیسیا في تقییم وتوجیھ السیاسات العامة، ووضع تلعب ھذه الأداة دورا  المساءلة والمحاسبة: -2

  أداء المرافق العامة محل الرقابة، وعلى ھذا الأساس فالمساءلة تجسد الدیمقراطیة والشفافیة والتمكین.
ھم تطبیقھم لبرامجوغالبا تلازم المحاسبة المساءلة، ویقصد بھا تقییم أعمال أصحاب القرار، ومدى 

 المسطرة، وتأدیتھم لواجباتھم والتزاماتھم.
فالوظیفة العامّة تتطلبّ استقامة القائمین علیھا ممّا یجعلھم یخضعون لرقابة ذاتیة منبعھا  النزاھة: -3

  الضمیر، فیمارسونھا على أعمالھم قبل رقابة الجمھور، وبھذا تتحقق الشفافیة في تأدیتھم لأعمالھم.
التمكین یوسع من صلاحیات العاملین، ویتیح لھم اتّخاد القرار، وتجاوز التحدیات  الثقة والتمكین: -4

  التي تعترضھم أثناء تأدیتھم لمھامھم.
ولابد أن نشیر إلى أن ھذه الأدوات الفاعلة في الحد من الفساد عن طریق تعزیز مبدأ الشفافیة في 

بعضھا بعضا، فلا یعقل على سبیل المثال تحقیق التمكین والنزاھة  الإدارة العامة متداخلة، ومتكاملة، یخدم
والمحاسبة في غیاب الدیمقراطیة، ولا یمكن تمتع الدولة بالدیمقراطیة في غیاب ھذه المؤشرات، وعلیھ لابد 

  من الحرص على توافرھا كمنظومة قیمیة في النسق الاجتماعي تؤسس للشفافیة.
 في الإسلام الشفافیة: أسس الفرع الثاني

 تقوم الشفافیة في الإسلام على أسس عدیدة، نذكر منھا:
ومن شفافیة القرآن الكریم أن الله عز وجل لم یترك عباده یتخبطون في  تبیان الحلال والحرام: -1

الضلال، وإنما بین لھم كل صغیرة وكبیرة من شؤون دنیاھم وآخرتھم، ووضحھا وفصل فیھا، قال تعالى: 
 َلَ إلِیَْھِمْ وَلَعَلَّھمُْ یتََف كْرَ لِتبَُیِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ   ).44(النحل:  كَّرُونَ بِالْبیَِّنَاتِ وَالزُّ

والإسلام لم یبین للعباد الحلال من الحرام فحسب، وإنما عمل على سد الذرائع المؤدیة إلى المحرمات، 
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ یَقوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  فعن عَامِرٌ، قَالَ:نسان إلى اتقاء الشبھات، وذلك بدعوة الإ

 " ،ِي بَّھَاتٍ، لاَ یَدْرِ بَیِّنٌ، وَإنَِّ بیَْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُشَ وَالْحَرَامَ بَیِّنٌ، الْحَلاَلَ إنَِّ ، وَأوَْمَأَ بِإصِْبعََیْھِ إلَِى أذُُنَیْھ
 وَاقَعَھَا، یوُشِكُ أَنْ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ أمَِنَ الْحَلاَلِ ھِيَ، أمَْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ ترََكَھاَ، اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ 

  .6"، وَلكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُھُ یوَُاقعَِ الْحَرَامَ، فمََنْ رَعَى إلِىَ جَنْبِ حِمًى، یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فِیھِ 
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فالمؤمن إذا صلح قلبھ صلح عملھ، ولا سبیل لصلاح القلب إلا بتغذیتھ بالتقوى، واجتناب المحرمات 
  التي تورث قساوتھ، واتقاء الشبھات التي تضلل بصیرتھ.

التي یقوم الحكم فیھا على مبدأ  الدولة یتولى إدارة كان الرسول  نظام الشورى في الإسلام: -2
ا رَزَقْناَھُمْ : امتثالا لقول الله تعالى الشورى لاَةَ وَأمَْرُھمُْ شُورَى بیَْنھَمُْ وَمِمَّ وَالَّذِینَ اسْتَجَابوُا لرَِبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ

فكان علیھ الصلاة والسلام یستشیر صحابتھ رضوان الله علیھم في أمور السلم  ،)38(الشورى:  ینُْفِقوُنَ 
  م، قامت علیھا الخلافة الراشدة.وبعد وفاتھ علیھ الصلاة والسلاوالحرب، ویأخذ بآرائھم، 

 ذكرن ومن ھذه القیم وغرس قیم القرآن فیھ، على بناء الفرد، ركز الإسلامبناء الفرد في الإسلام:  -3
  یلي: ما
اصطفى الله عز وجل الإنسان لتحقیق العبودیة في أرضھ، والإصلاح فیھا، فحملھ الأمانة دون  الأمانة: -أ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أَنْ سواه من المخلوقات بدلیل قولھ تعالى:  إنَِّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلىَ السَّ
نْسَانُ إنَِّھُ كَانَ ظلَوُمًا جَھوُلاً یَحْمِلْنَھاَ وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  وجعلھا خلق الأنبیاء  )،72: (الأحزاب ا وَحَمَلَھاَ الإِْ

والمرسلین لتبلیغ رسالتھ إلى الناس، فلم یرد ذكر رسول في القرآن الكریم إلا وذكرت أمانتھ، بل لم یقتصر 
وإنما خص الله عز وجل بھ جبریل علیھ ھذا الخلق الإسلامي الرفیع على الأنبیاء والصالحین من الناس، 

وحُ الأْمَِینُ  السلام، قال تعالى:   .)193: (الشعراء نزََلَ بِھِ الرُّ
بد أن لا بولایة الناّسوفي ملازمة ھذه القیمة الخلقیة للأنبیاء والرسل والملائكة دلالة على أن المكلف 

  یكون أمینا على ما استأمنوه من حقوق.
یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ  :وربط خیانة الأمانات بخیانة الله ورسولھ بقولھ تعالى نھى عن الخیانة، ونجد أن الله تعالى

سُولَ وَتَخُونوُا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتمُْ تَعْلمَُونَ  َ وَالرَّ   ).27(الأنفال:  آمَنوُا لاَ تَخُونوُا اللهَّ
على خلق عظیم، فمن أعظم أخلاقھ الأمانة، وھذه الصفة الأخیرة الملازمة لھ ھي  وإن كان الرسول 

ولعل في قصتھ علیھ الصلاة والسلام مع الطعام المبتل خیر دلیل التي مكنتھ من إدارة دولتھ بكل شفافیة، 
عام كومة طعلیھا، حیث یروى أنھ علیھ الصلاة والسلام أثناء تفقد أحوال التجار في السوق أدخل یده في 

فوجده مبتلا بالماء، فغضب علیھ الصلاة والسلام، وعاتب البائع على إخفاء عیوب سلعتھ، فعن أبي ھریرة 
ناَ مَنْ قال: ( رضي الله عنھ أن رسول الله    .7مِنَّا)فلَیَْسَ غَشَّ

ھد عمر م في عولم یغفل الصحابة رضي الله عنھم ھذا الخلق العظیم من بعده، بدء بالخلیفة أبا بكر، ث
وشدیدا في الحق، وكل ھذه رضي الله عنھما، فقد كان عادلا بین الناس، وأمینا على بیت مال المسلمین، 

  السمات تدل على شفافیتھ في الحكم، وتخلقھ بالأمانة، وعملھ بمقتضیاتھا في إدارة الدولة.
رغب الله تعالى المسلم في التخلّق، والأدلة على ذلك كثیرة من القرآن والسنة، فمن القرآن الصدق:  -ب

ادِقِینَ الكریم قولھ تعالى:  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   .)119(التوبة:  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
دْقَ إنَِّ أنھ قال: ( بي ومن السنة النبویة الشریفة ما رواه عبد الله بن مسعود عن الن ، إلِىَ یَھْدِي الصِّ الْبِرِّ

یقاً، وَإنَِّ الْكَذِبَ یھَْدِي  جُلَ لیََصْدُقُ حَتَّى یكُْتبََ صِدِّ ورَ إلِىَ الْفجُُورِ، وَإنَِّ الْفجُُ وَإنَِّ الْبِرَّ یھَْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ
ابًایھَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَإنَِّ ال جُلَ لَیكَْذِبُ حَتَّى یكُْتَبَ كَذَّ فالصدق أساس الصّلاح والإصلاح، ولا یمكن أن  .8)رَّ

  تقوم الشّفافیة إذا انتشر الكذب بین الراعي والرّعیة.
القلب الذي بصلاحھ تصلح الجوارح كلھا، وبذلك یتحقق مقصد عبودیة : ینتج عنھا صلاح الإخلاص -ج

ینَ حُنَفاَءَ وَیقُِیمُوا الإنسان � عز وجل، قال الله سبحانھ وتعالى:  َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِعْبدُُوا اللهَّ
كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقیَِّمَةِ  لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ   ).5(البینة:  الصَّ
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فالأعمال دون إخلاص النیات ھدر للأنفاس، وھجرة إلى غیر الحق، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ: قَالَ 
 :ِ ِ وَرَسُولِھِ، فھَِجْرَتھُُ الأَْعْمَالُ إنَِّمَا «رَسُولُ اللهَّ ى إلَِ  بِالنِّیَّاتِ، وَإنَِّمَا لاِمْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إِلَى اللهَّ
ِ وَرَسُولِھِ     .9»، وَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلَِى دُنْیاَ یصُِیبھَُا، أوَِ امْرَأةٍَ ینَْكِحُھَا، فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھاَجَرَ إلِیَْھِ اللهَّ

حرص الإسلام على تنظیم المجتمع، وتوطید العلاقات بین أفراده، وذلك عن : تنظیم المجتمع -4
  قیم، نذكر منھا:طریق مجموعة من ال

قبل وبعد الھجرة  المجتمع إلا بوحدتھ، وھذا ما حرص علیھ الرسول لا یتحقق صلاح  الأخوة والانتماء: -أ
إلى المدینة المنورة، حیث ركز على المؤاخاة بین المسلمین فیما بینھم، وبین المھاجرین والأنصار، وحثھم 

فعَنْ أنَسٍَ، أنََّ  على قیم الأخوة من تسامح وتصالح، والحرص على خلو القلب من الأحقاد والأمراض،
  .10تبََاغَضُوا، وَلاَ تقَاَطعَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا)تَحَاسَدُوا، وَلاَ لاَ ، قاَلَ: (النَّبيَِّ 

أقر الإسلام العدل ضمن مبادئھ العامة في تنظیم حیاة العباد، فأمرھم بھ في قولھ  العدل والمساواة: -ب
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى تعالى:  َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ وَینَْھىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ یَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ إنَِّ اللهَّ
 فالحكم بالعدل بین الناس یزیل الفوارق بینھم، ویجعلھم جمیعا سواسیة أمام القانون، ،)90(النحل:  تَذَكَّرُونَ 

ُ عَنْھاَعادلا بین الناس،  وقد كان الرسول  تْھمُُ المَرْأةَُ المَخْزُومِیَّةُ الَّتِي فعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَّ : أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ
 ِ ِ سَرَقتَْ، فقََالوُا: مَنْ یكَُلِّمُ رَسُولَ اللهَّ ، فكََلَّمَ رَسُولَ ، وَمَنْ یَجْترَِئُ عَلیَھِْ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ِ «، فقَاَلَ: اللهَّ یَا أَیُّھَا النَّاسُ، إنَِّمَا ضَلَّ مَنْ قبَْلَكُمْ، أنََّھمُْ «ثمَُّ قَامَ فَخَطبََ، قاَلَ: » أتَشَْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ
عِیفُ فِیھِمْ أقَاَمُوا عَلیَْھِ الحَدَّ الشَّرِیفُ سَرَقَ إذَِا كَانوُا  دٍ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ الضَّ ِ، لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ ، وَایْمُ اللهَّ

َدٌ یَدَھا   .11»، سَرَقتَْ لَقَطَعَ مُحَمَّ
وقد سار الصحابة رضي الله عنھم على نھجھ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنھ عادلا في خلافتھ، واشتھر 

  بالفاروق.الخلیفة عمر رضي الله عنھ بإحقاق الحق، وإبطال الباطل حتى لقب 
یتبین لنا مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري یتفق مع الشریعة الإسلامیة في بعض الأسس التي تقوم 
علیھا الشفافیة، كالمحاسبة، والمساءلة، والثقة والتمكین، ویختلف عنھا في أسس أخرى كالدیمقراطیة التي 

 ي تكون فیھ السیادة للشرع، ضف أنتجعل الشعب مصدر سیادتھا في التشریع مقارنة بمبدأ الشورى الذ
أسس الشفافیة في التشریعات الوضعیة تختلف من تشریع إلى آخر، وقابلة للتغییر والتعدیل بینما تبقى أسس 

  قیام ھذا المبدأ في الإسلام ثابتة لا تتغیر بتغیر المكان والزمان. 
  الشفافیة الثالث: أھمیةالفرع 

  یلي: تتجلى أھمیة الشفافیة فیما
  التطبیق السلیم للشفافیة یؤدي إلى تكریس دولة الحق والقانون. -1
  تعمل الشفافیة على خلق علاقة تشاركیة بین الإدارة والجمھور. -2
  تضمن الشفافیة مصداقیة العمل الإداري ودقتھ، وتعزز التعاون والولاء بین الموظفین. -3

فھي تضع أعمال المنظمات الحكم الراشد، ومجمل القول إن الشفافیة ھي أداة فعالة للوصول إلى 
الإداریة موضع المساءلة والمحاسبة، وبالتالي تكشف التجاوزات المؤدیة إلى وقوع جرائم الفساد، إذن 
فالعلاقة بین الفساد الإداري والشفافیة ھي علاقة عكسیة، كلما تحققت أسسھا في الإدارة العامة كلما قلت 

  الأسس كلما استفحلت جرائمھ في المجتمع. مظاھر الفساد، وكلما غابت ھذه
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  المطلب الثاني: آلیات تكریس مبدأ الشفافیة في القطاع العام
بناه وھذا ما ت الإدارة العامة،نظمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التدابیر المتعلقة بإصلاح 

  ومكافحتھ.المتعلق بالوقایة من الفساد  01/ 06 قانونالالمشرع الجزائري في 
، ثم تطرقنا ليفي ھذا المطلب الشفافیة باعتبارھا آلیة وقائیة للحد من الفساد الإداري والما وقد تناولنا

  .طبیقھاإلى الھیئات المخولة بت
  .كتدبیر وقائي في القطاع العام الفرع الأول: الشفافیة

ي إلى التصدغیر السویة من طرف الموظفین في الإدارة العامة حدت بالمشرع الجزائري الممارسات 
 قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھاسیم، منھا لمظاھر الفساد الإداري والمالي بمجموعة من القوانین والمر

  الذي تضمن جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام، نذكر منھا ما یلي: 
  لعمومیةأولا: اختیار الأصلح للوظیفة ا

  :06/01أسس اختیار الموظف في القانون  -1
ختلف تعریف الموظف العام نتیجة اختلاف الأنظمة الإداریة، وكذلك بسبب ا تعریف الموظف العام: -أ

على  لفقھ الإداري الفرنسيفعرفھ ا، اجتھاد الفقھاء في تطویر مفھومھ مواكبة لتطور فلسفة الإدارة والحكم
یساھم في إدارة مرفق عام یدار بالاستغلال المباشر وفقا لتولیة صحیحة، تتجسد في الشخص الذي أنھ: "

قرار فردي أو جماعي من السلطة العامة، تولیة یقبلھا صاحب الشأن، ویوضع بمقتضاھا في وظیفة دائمة 
  .12یتضمنھا كادر إداري منظم"

ینة لیھ مباشرة الخزإفرد یحصل على مرتب تلتزم بدفعھ  كلالفقھ المصري على أنھ: "وعرف في 

  .13العامة"
والمشرع الجزائري وإن كان لم یعرف الموظف العام كمصطلح قانوني إلا أنھ قد حدد الخاضعین 

المتضمن  2006-07-15المؤرخ في   03-06إلیھ في الأمر رقم  ، فقد أشیرلأحكام قانون الوظیفة العامة
على النحو التالي: "یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة  عام للوظیفة العمومیةالأساسي الالقانون 

دائمة ورسم في رتبة دائمة في السلم الإداري، الترسیم ھو الإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف في 
  .رتبتھ"

نیة من المادة الثا وقد جاء تعریفھ في قانون الوقایة من الفساد بمعنى أوسع، فالموظف العمومي حسب
  ھذا القانون ھو كالتالي:

 یة المحلیةالشعبأو في أحد المجالس  ،أو قضائیا ،أو إداریا ،أو تنفیذیا ،كل شخص یشغل منصبا تشریعیا -
المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر 

  عن رتبتھ أو أقدمیتھ.
ویساھم بھذه الصفة في خدمة ھیئة  ،وظیفة أو وكالة بأجر أو دون أجر ،كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا -

أو أیة مؤسسة  رأسمالھا،أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض  ،أو مؤسسة عمومیة ،عمومیة
  أخرى تقدم خدمة عمومیة.

  قا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.أو من في حكمھ طب ،كل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي -
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فیجب أن یقوم اختیار الموظفین على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعیدا أسس توظیف الموظف العام:  -ب

عن الاعتبارات الشخصیة، فاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصّت على ضرورة التوظیف على أساس 
من قانون مكافحة  03المشرّع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الجدارة والاستحقاق، وھو ما تبناه 

الفساد، حیث نصّت على ضرورة مراعاة مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل: الجدارة 
  .14والإنصاف والكفاءة في توظیف مستخدمي القطاع العام

اتجاه  والتزاماتھ ء الموظف العام لمھامھالدولة، وشرعیة أحكامھا إلا بحسن أدالا تتحققّ عدالة 
وإذا مارس ھذا الموظف الأفعال المخلة بالمصلحة العامة، فقد المواطنون ثقتھم في الإدارة،  ،المواطنین

  وضعف شعورھم بالولاء، وینتج عن ذلك تفكك المجتمع واستفحال جرائم الفساد فیھ.
 ،الاستحقاق، بعیدا عن الاعتبارات الشخصیةفیجب أن یقوم اختیار الموظفین على أساس الكفاءة و

فاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على ضرورة التوظیف على أساس الجدارة والاستحقاق، وھو 
من قانون مكافحة الفساد، حیث نصت على  03ما تبناه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

افیة والمعاییر الموضوعیة، مثل: الجدارة والإنصاف والكفاءة في ضرورة مراعاة مبادئ النجاعة والشف
  .15توظیف مستخدمي القطاع العام

وقد أشار المشرع الجزائري في نص المادة سالفة الذكر إلى القواعد التي یجب أن تراعى في توظیف 
لإجراءات الموظف العام، غیر أنھ لم یفصل فیھا، حیث نصت المادة على ضرورة مراعاة المبادئ وا

-06من الأمر  75المناسبة لتوظیف مستخدمي القطاع العام، ویعد ھذا النص تكملة لما نصت علیھ المادة 
  التي جاء في مضمونھا: "لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط الآتیة:  03

  أن یكون جزائري الجنسیة. -أ
  یة.أن یكون متمتعا بحقوقھ المدن -ب
  ألا تحمل شھادة سوابقھ القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بھا. -ج
  أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -د
أن تتوفر فیھ شروط السن، والقدرة البدنیة والذھنیة، وكذا المؤھلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفة المراد  -ن

  .16الالتحاق بھا
  : 17ما یليتمثلت فی ةلتوظیف وحصرتھا في أربع طرق رئیسمن نفس الأمر طرق ا 80وحددت المادة 

  .المسابقة على أساس الاختبارات -
  ت.المسابقة على أساس الشھادا -
  .الفحص المھني -
  .التوظیف المباشر -

منھا ما یتعلق ومجمل القول إن اختیار الأشخاص لتولي الوظیفة العامة یستوجب شروطا محددة، 
  بحقوق الموظف السیاسیة والمدنیة، ومؤھلاتھ البدنیة والعقلیة، ومنھا ما یتعلق بمؤھلاتھ الوظیفیة.

  أسس اختیار الولاة في الفقھ الإسلامي: -2
  العلماء في تعریف الولایة من حیث اللفظ، واتفّقوا من حیث المعنى: اختلفتعریف الولایة:  -أ

كتابھ الأحكام السلطانیة بقولھ: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدین حیث عرفھا الماوردي في 
. وعرّفھا ابن خلدون على أنّھا: "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم 18وسیاسة الدّنیا"
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قھ المعنى في الف. ویتضّح من ھذین التعریفین أنّ للولایة والإمامة نفس 19الأخرویة والدنیویة الراجعة إلیھا"
  الإسلامي، ومعناھا قیام الراعي على شؤون رعیتھ دینا ودنیا.

  وتنقسم إلى عامّة وخاصّةألقاب الولایة وأدلتھا:  -ب
  ألقاب الولایة العامّة: -1

مأخوذ من الاستخلاف، وھو جعل الرجل رجلا مقامھ في أمر، ولھذا قیل لأبي بكر: خلیفة  الخلیفة الخلیفة:
أنََّ عُمَرَ قیِلَ لھَُ: ألاََ تَسْتَخْلِفُ؟ فقَاَلَ: إنِْ أتَْرُكْ فَقَدْ ترََكَ مَنْ ھوَُ خَیْرٌ مِنِّي:  فعن ابْنِ عُمَرَ: ،20رسول الله
  .21فقََدِ اسْتخَْلَفَ مَنْ ھوَُ خَیْرٌ مِنِّي: أبَوُ بَكْرٍ أسَْتَخْلِفْ وَإنِْ ، رَسُولُ اللهِ 

بھ، أي اقتدي بھ، ولھذا یطلق على إمام الصلاة، وإمام الأحكام مثل الإمام : ھو في الأصل كل من ائتم الإمام
أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغیرھم من الأئمة، ثم نقل إلى إمام الأحكام والمظالم، وجمعھ 

ھنَُّ  أئمة، قال الله عز وجل: یَّتِي  وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتََمَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ
   ).124(البقرة:  قَالَ لاَ ینََالُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ 

والخلافة والإمامة والملك لا یقصد منھا في نصوص القرآن إلا الرئاسة بمعناھا العام، ولا یقصد منھا الدلالة 
یاَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ  22، ذلك أن داوود سمي في القرآن خلیفة وسمي مَلِكًامعین من أنظمة الحكم على نظام

  ).26(ص:  خَلِیفةًَ 
بضم المیم وسكون  ھو أول الأسماء في الجاھلیة والإسلام، وھو بفتح المیم وكسر اللام، من الملك،الملك: 
ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَْبِیاَءَ وَجَعَلَكُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ قال الله تعالى: ، 23اللام یَا قوَْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

   ).20(المائدة:  مُلوُكًا
إنَِّمَا سُلْطاَنھُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنَھُ ، قال تعالى: 24: ھو المَلكُِ ومن لھ القدُرة والسلطة على المُلك مطلقاً السلطان

  ).100(النحل:  ینَ ھمُْ بِھِ مُشْرِكُونَ وَالَّذِ 
 عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ ف .25لقب سیدنا عمر رضي الله عنھ ومَن بعده من الخلفاء أمیر المؤمنین: 

هِ قاَلَ: " ِ مَا نَدْرِي مَا نَقوُلُ، أبَوُ بَكْرٍ خَلِیفةَُ رَسُولِ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ ُ عَنْھُ یوَْمًا فَقاَلَ: وَاللهَّ جَلسََ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ
 ِ ا، أمَِیرُنَ وَأنَْتَ ھمُْ أمَِیرٌ فَقَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: نَحْنُ الْمُؤْمِنوُنَ، ، فَھلَْ مِنَ اسْمٍ؟ قاَلوُا: الأَْمِیرُ قاَلَ: كُلُّ اللهَّ

  .26فأَنَْتَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ: فَأنَاَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ"
  ألقاب الولایة الخاصّة وأدلّتھا: -2

  اشتقاقھ على ثلاثة أوَْجُھٍ:في مختلَفَ الْوَزَارَةِ : من الوزارة، واسم الوزیر
  : إنَِّھ مأخوذ من الْوِزْرِ وھو الثِّقلَُ؛ لأِنھّ یحمل عن الملك أثقالھ.أحَدھما
يَ بِذَلِكَ؛ لأِنََّ الْمَلِكَ یلُْجَأُ إلىَ رَأْیِھِ ومالثّانيِ   عونتھ.: إنِھ مأخوذ من الْوَزَرِ، وھو الْمَلْجَأُ أيَ: لاَ مَلْجَأَ، فسَُمِّ
ةِ الْبَدَنِ بِالظَّھرثوالثَّالِ    . 27: إنَِّھُ مَأخُْوذٌ مِنَ الأْزَْرِ وَھوَُ الظَّھْرُ؛ لأَِنَّ الْمَلكَِ یقَْوَى بوَِزِیرِهِ، كَقوَُّ

في أوّل الإسلام كان الشخص الذي یتولىّ الإشراف على بلدة أو منطقة من مناطق العالم الإسلامي، العامل: 
لْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ ، وقد أخذ ھذا اللقب من قولھ تعال: أو على عمل معین یأخذ لقب العامل دَقَاتُ لِ إنَِّمَا الصَّ

  ). 60(التوبة:  وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھاَ...
إذ كان من أھم الأعمال التي یقوم بھا ھذا الشخص أن یجمع الزّكاة، وساعد على ذلك أن المسلمین الأول لم 

   .28ولذلك قنعوا بلقب العاملیكونوا یھتمون بالألقاب، 
یراد بھ كل من یلي أمور النّاس، سواء كانت ولایتھ عامّة أو خاصّة، ولكن المشھور أنّ ھذا اللّقب الوالي: 

  .29یطلق على من ولاهّ الخلیفة ولایة إقلیم من الأقالیم، أو ولایة القضاء والمظالم
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   الأسس ما یلي:من أھم أسس اختیار الولاة في الفقھ الإسلامي:  -ج
: یعد العلم من أھمّ الأسس التي یجب توافرھا في الولاة، لأن الولایة مسؤولیة، وھذه المسؤولیة لا العلم -1

توضع في ید جاھل، یقول الماوردي: "وینبغي أن یكون الإمام إلى جانب علمھ بأحكام الإسلام مثقَّفاً ثقافة 
ا عالیة،  صًا في بعضھا..."عصرهعلوم من بأطرافٍ مُلِمًّ   .30، ویاحبَّذا لو كان متخصِّ

فلكي یكون الفرد أھلا للولایة لابد أن یكون سلیم الجسد والحواس، وقد ذكر سلامة الأعضاء والحواس:  -2
الماوردي ھذا الأساس في كتابھ الأحكام السلطانیة، حیث أنھ لابد من سلامة الحواس الخمس لیصح معھا 

  . 31ضا سلامة الأعضاء ممّا یعیقھا على الحركةمباشرة ما یدرك بھا، وأی
ق ابن خلدون في مقدمتھ بین العیوب الجسمیة المطلقة التي تمنع الخلیفة من أداء وظیفتھ، كأن یكون  وقد فرَّ
أعمى أو أخرس، أو أصمّ، أو مقطوع الیدین، أو الرجلین، ففي ھذه الحالة لا یكون المرشَّح أھلاً للخلافة، 

ا إن كان أ   .32عور أو أصمَّ بإحدى أذنیھ، أو مقطوعًا إحدى یدیھ، ففي ھذه الحالة یبقى المرشَّح أھلاً للرئاسةأمَّ
قاَلَ إنِِّي  وھي إحدى ركني الولایة لقولھ تعالى:فالقوّة شرط رئیس لمن یتولى أمر المسلمین،  القوة: -3

تَأجُْرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ  أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ ھاَتیَْنِ عَلىَ أنَْ 
الِحِینَ  ُ مِنَ الصَّ  .)27 :(القصص أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ

 وھي قیمة خلقیة حث علیھا الله عز وجل في مواضع عدة من القرآن الكریم منھا قولھ تعالى: الأمانة: -4
 ُقاَلتَْ إحِْدَاھمَُا یاَ أبَتَِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِین 26 :(القصص(.  
الألوسي في كتابھ روح المعاني حیث ذكر  فالأمانة خلق إسلامي یؤھل صاحبھ للاستئجار، وھذا ما ذكره   

أمینا حتى لقب بالصادق ، وقد كان الرسول 33وكل قوي أمین لائق بالاستئجار" في تفسیره للآیة: "...
  الأمین.

: فالمراد بها أن یكون صاحب استقامة في السیرة، وأن یكون متجنبًا العدالة على شروطها الجامعة -5
  ).124(البقرة:  لا یَناَلُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ : 34للفسق والفجورالأفعال والأحوال الموجبة 

: لا تتحقق الشفافیة في المجتمع إن لم تكن الدولة قائمة على مبدأ العدل والمساواة بین العدل والمساواة -6
وا الأَْمَاناَتِ إلِىَ  :35لقول الله تعالى أفراده، َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ أھَْلِھاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا إنَِّ اللهَّ

َ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا ا یعَِظكُُمْ بِھِ إنَِّ اللهَّ َ نِعِمَّ   ).58(النساء:  باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ
دارة لإفبالعدل یأمن الأفراد على حقوقھم، ولا یطمعون فیما لیس لھم فیھ حق، وبھذا تتعزز الشفافیة بین ا

  والجمھور.
ویعبِّر بعض الفقھاء عن ھذا الشرط بالحكمة، الرأي المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح:  -7

والحق أنَّ ھذه الحكمة غالباً ما تكُْتَسَب بالخبرة والتجربة، لكن غایة ما ینبغي أن یتوفَّر في المرشَّحِ لمنصب 
  .36سیاسةً دقیقة ناتجة عن حِنْكَة وتجربة وفھمٍ للواقعالخلیفة أن یكون قادرًا على سیاسة الأمور 

  ثانیا: التصریح بالممتلكات
یعد التصریح بالممتلكات من الآلیات التي تبنتھا بعض : 06/01التصریح بالممتلكات في القانون  -1

معرفة و العمومیین،الدول في إطار سیاستھا لمكافحة الفساد الإداري من خلال متابعة الذمة المالیة للموظفین 
مختلف التغیرات التي تطرأ علیھا، من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع التي قد یكون سببھ التورط 

ح بأن یفص ل شخص قائم بأعباء السلطة العامةفي بعض جرائم الفساد الإداري، وھذا عن طریق إلزام ك
قوف بھا، أي تقدیم إقرار عن ذمتھ المالیة بھدف الوللسلطات عن كافة ممتلكاتھ المنقولة والعقاریة التي یتمتع 

عند أي كسب غیر مشروع یدخل في ثروتھ، ومساءلتھ عن كل ما یحصل علیھ من مال لنفسھ أو لغیره دون 
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وعن كل زیادة معتبرة في ثروتھ أو ثروة زوجتھ أو أولاده القصر لا یمكن تبریرھا مقارنة مع  ،وجھ حق
  .37مداخیلھ المشروعة

المعدل والمتمم، حیث ألزم  01-06ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وھذا 
 مضمونھا:حیث جاء في  04ص المادة الإفصاح عن ذمتھ المالیة في صریح ن عمومي بتقدیمكل موظف 

زاھة میة، وصون نضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمو د"قص
  .الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلتزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاتھ"

ادة وتحلیلھا یتضح أن تصریح الموظفین العمومیین بممتلكاتھم یصون الموظف استقراء ھذه الممن و
ن لعامة، ویضمفي حد ذاتھ من اتھامھ بالتورط في قضایا الفساد، ضف إلى أنھ یكرس حمایة الممتلكات ا

  الشفافیة في الحیاة السیاسیة والوظیفة العمومیة.
إن كان حفظ المال من مقاصد الشریعة الإسلامیة، فصیانة المال : إقرار الذمة المالیة في الإسلام -2

  العام أعظم حرمة من صیانة المال الخاص، 
كان  ، فالرسول 38أین لك ھذا؟"ودفعا للكسب غیر المشروع، أقر الإسلام مبدأ مساءلة الموظفین "من 

أحرص الناس على مراقبة من أسندت إلیھم مصالح المسلمین، ومساءلة مبعوثیھ، فعن أبي حمید الساعدي 
ھ، اهُ مِنْ رَجُلاً مِنْ أھَْلِ الْیمََنِ عَلَى زَكَاتِھاَ فجََاءَ بِسَوَادٍ كَثِیرٍ فَإذَِا أرَْسَلْتُ إلِیَْھِ مَنْ یتَوََفَّ  قال: بعث رسول الله 

ھْدِيَ لھَُ وَھوَُ فيِ بَیْتِ قاَلَ: "ھَذَا ليِ وَھَذَا لكَُمْ. فإَنِْ سُئلَِ: مِنْ أیَْنَ لكََ ھَذَا؟ قاَلَ: أھُْدِيَ ليِ. فَھلاََّ إنِْ كَانَ صَادِقاً أُ 
ھِ". ثمَُّ قاَلَ: "لاَ أبَْعَثُ رَجُلاً عَلىَ عَمَلٍ فیََغْتلَُّ مِنْھُ  شَیْئاً إلاَِّ جَاءَ بھِِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقبَةَِ بعَِیرٍ لھَُ أبَِیھِ أوَْ أمُِّ

بَیْرِ لأَِ   بيِ حُمَیْدٍ: أنَْتَ سَمِعْتَ رُغَاءٌ، أوَْ بَقرََةٍ تخَُورُ، أوَْ شَاةٍ تیَْعَرُ"، ثمَُّ قاَلَ: "اللَّھمَُّ ھلَْ بلََّغْتُ!". فقََالَ ابْنُ الزُّ
 ِ   .39؟ قاَلَ: نَعَمْ" ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ

عمر رضي الله عنھ بشدتھ في محاسبة الولاة والقضاة، فكان یقوم بجرد ممتلكاتھم الخلیفة وعرف 
 ، فكان إذا بعث عاملا لھ على مدینة كتب مالھ،40وإحصائھا قبل تولیتھم، ویعید العملیة حال انتھاء مدة عملھم

  رضي الله عنھم. عزلھ، منھم سعد بن أبي وقاص، وأبو ھریرة عندوقد قاسم غیر واحد منھم مالھ 
وقد ذكر الحطاب في كتابھ مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل أن الفقھاء بنوا على ھذه السنة    

  .41لى رزقھ"ولایتھ، ویأخذ ما اكتسبھ زائدا عالعمریة قولھم: "ویحصى ما عند القاضي حین 
لذمة المالیة في الفقھ الإسلامي وسیلة لردع المسؤولین عن أكل ومما سبق ذكره، یتضح لنا أن إقرار ا

أموال الناس بالباطل، وقد عمل بھا الإسلام بوجھ عام، في حین یبقى تطبیقھا من قبل المشرع الجزائري 
  نسبي.
  تسییر الأموال العامة حسن ثالثا: 

الشفافیة المالیة معلومات شاملة تتطلب : بشأن تسییر الأموال العامة 06/01تدابیر القانون  -1
  یلي: وموثوقة بشأن تسییر الأموال العامة، فینبغي توافر ما

ھیكل الحكومة بوضوح الوضوح والعلانیة فیما یخص الأدوار والمسؤولیات، وذلك لا یتحقق إلا  -1
، وخارجھادارة الأنشطة التي تتم داخل المیزانیة لإوضع آلیات واضحة ، وووظائفھا، والمسؤولیات

ترتیبات تتضح من خلالھا العلاقات بین الحكومة وھیئات القطاع العام غیر الحكومیة، وكذا مشاركة و
  .42الحكومة القطاع الخاص

  توافر المعلومات بشأن إعداد وتنفیذ عملیات المیزانیة العمومیة عاملا  المیزانیة: یعدعلانیة عملیات  -2
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العمومیة، حیث یتیح للجمھور حق الوصول إلى تعمیمات المیزانیة أساسیا في تحقیق شفافیة المیزانیة 
  .43والمعلومات المتعلقة بعملیة إعدادھا

ولیتحقق ھذا المبدأ لابد من تقید الإدارة في إعداد المیزانیة العمومیة بجدول زمني، ووضوح أھدافھا 
  .وإجراءاتھا، مع إتاحة المجال للجمھور لمتابعتھا والاطلاع على نتائجھا

ولتحقیق الاستقامة المالیة لابد أن یكون الإنفاق العمومي معقولا، ومضبوطا وفق القوانین واللوائح المحددة    
لأھداف السیاسة النقدیة والمالیة، جاء في نص المادة العاشرة من قانون مكافحة الفساد: "تتخذ التدابیر 

معمول تسییر الأموال العمومیة طبقا للتشریع والتنظیم الاللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في 
بھما، ولاسیما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذھا"، وحمایة للمال العام من مختلف 

من القانون المذكور أعلاه  9الممارسات الرامیة إلى إھداره واستغلالھ لأغراض غیر شرعیة، نصت المادة 
ورة أن تؤسس الإجراءات المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة على معاییر موضوعیة وعلى على ضر

قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة والتي لابد أن تكرس مبدأ العلانیة في المعلومات المتعلقة بإبرام ھذه 
طرق الطعن في  الصفقات، مع ضرورة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، مع حق ممارسة كل

  .44حالة مخالفة قواعد إبرام الصفقات العمومیة
فالصفقات العمومیة ھي أھم وسیلة تستخدمھا الھیئات العمومیة لتنمیة المال العام واستثماره، وھي 
بوابة الدولة للتنمیة الاقتصادیة إن اعتمدت فیھا مبدأ الشفافیة، أما في حالة تغییب ھذا المبدأ في عملیة إبرامھا 

  فھذا یجعلھا مجالا خصبا لممارسة الفساد.
 حفظ المال من مقاصد الشریعة الإسلامیة، :بیان أوجھ إنفاق الأموال العامة في الفقھ الإسلامي -2

وإن كان الإسلام قد حرص على حفظ المال الخاص، فإنھ لم یغفل عن حفظ المال العام، فحرص على حسن 
ُ عَنْھاَ، قاَلَتْ:  إدارتھ، وتوعد من یتصرفون فیھ بالباطل بالنار یوم القیامة، فعَنْ خَوْلةََ الأنَْصَارِیَّةِ رَضِيَ اللهَّ

ضُونَ جَالاً رِ إنَِّ ، یقَوُلُ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ  ، فلَھَمُُ النَّارُ یوَْمَ القیَِامَةِ)مَالِ فِي یَتخََوَّ ِ بغَِیْرِ حَقٍّ ، وقد كانت 45اللهَّ
  أموال بیت المسلمین تنفق على مستحقیھا، وتخصص لحمایة الدولة ونصرة الإسلام.
لشفافیة في ي لتكریس اوعلى ضوء ما تقدم یمكن القول إن التدابیر الوقائیة التي تضمنھا الفقھ الإسلام

، حیث أن ھذا الأخیر وإن تضمنھا شكلیا فقد 06/01القطاع العام أوسع وأشمل من تلك التي جاء بھا قانون
  أھمل الجانب التأسیسي لھا في الفرد. 

  بتطبیق مبدأ الشفافیة خولةي: الھیئات المالفرع الثان
  الھیئات القانونیة  -أولا

  .والقضائیة ،والتشریعیة ،التنفیذیة: ویقصد بھا السلطات الثلاث السلطات الرسمیة: -1
فعلى المستوى التشریعي ھناك تشریعات بعینھا لتعزیز الشفافیة ومجابھة الفساد، ولابد أن تكون 
قوانین تنظیم الإفصاح وتداول المعلومات بصیغة واضحة ومحكمة، ومتاحة للمواطنین ومنظمات المجتمع 

  .46الرقابیة التي تؤدي دورھا الرقابي على مھام السلطة التشریعیة المدني والمؤسسات
ففي رقابة البرلمان على السلطة التنفیذیة تحقیق لمبدأ الشفافیة عن طریق الصلاحیات المخولة لھ في 

  مساءلة الحكومة.
وعلى المستوى التنفیذي، تقوم السلطة التنفیذیة بإدارة شؤون المجتمع والدولة، ولأن المجلس ھو 
ممثل الشعب نیابیا، والشعب دستوریا مصدر السلطات، فیفترض ألا یحجب عنھ أي شأن من الشؤون، وأن 
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افیة إلا تعزیز الشفتتاح لھ كل المعلومات المتعلقة بشؤون مجتمعھ، ولا یتحقق دور السلطات الرسمیة في 
  .47، نذكر منھاالمؤشراتجملة من بتوفر 

ا توفره الحكومة نفسھا من معلومات واقعیة حول سیاساتھا ابتداء من شرعیتھا السیاسیة ونتائج سیاساتھا م -أ
  .تكالیفھا والأسس التي تحكم علیھاالتطبیقیة و

  .باشرة أو من خلال المجلس النیابيمحریة وصول الأفراد والصحافة إلى الوثائق الحكومیة بصورة  -ب
  علانیة الاجتماعات للمواطنین والصحافة. -ج
فالاجتماعات السریة تعفي الجمھور من ممارسة الرقابة على برامج الحكومة وأعمالھا، وفي ھذا تغییب    

  للشفافیة وتكریس للفساد.
ودرجة التزام الحكومة باستشارة الشعب في رسم  ،تقبل الوزراء المناقشة وتبریر سیاساتھم علانیة -د

  .سیاستھا وتنفیذھا
فمن مستلزمات الشفافیة علانیة الاجتماعات، ووضوح البرامج، ودقة المعلومات، وخلق المشاركة الفعالة    

  بین الإدارة والجمھور. 
كومة، بي على أداء الحفالمجتمع المدني یعد طرفا أساسیا في تفعیل العمل الرقا المجتمع المدني: -2

حیث أن المشاركة الفعالة للمؤسسات غیر الحكومیة بمختلف توجھاتھا تلعب دورا أساسیا في صنع القرار 
  الإداري، وتوجیھ السیاسة العامة بما یحقق الشفافیة في الوظیفة العمومیة.

وحلقة وصل بینھم وبین : یعد الإعلام وسیلة لنشر المعلومة للجمھور، وسائل الإعلام والاتصال -3
لدستور الجزائري لم یخول للإعلامي حق الحصول على المعلومة، فالقانون ا الإدارة العامة، وإن كان

منھ على ضرورة إتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد لوسائل  15قد نص في المادة  06/01
حرمة وشرف وكرامة الأشخاص، بالإضافة الإعلام والجمھور، مع عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة، و

  إلى مقتضیات الأمن الوطني، والنظام العام، وحیاد القضاء.
فافیة بلا أو الش ،ظھر مفھوم الشفافیة الإلكترونیة ،ونتیجة التطور في تكنولوجیا الإعلام والاتصال

خبرة نموذجا معاكسا للیقدم  ي الواقع المعاصر، حیث أنھحدود، فقد كان لھ آثار ھامة في العملیة السیاسیة ف
قرار إذ صار الیوم على صانع ال ،السیاسیة التاریخیة المعروفة، حیث كانت السریة من شروط نجاح السیاسة

  .48أن یقدم أكبر قدر من المعلومات لتوضیح قراراتھ وسیاساتھ
دورا محوریا في ترقیة وتعزیز مبدأ الشفافیة عن طریق خلق عب تلفوسائل الإعلام ھي الأخرى 

بین المواطن والإدارة، وذلك بتوفیر المعلومات الكاملة لأصحاب المصالح، وإتاحتھا وتحقیق  علاقة تفاعلیة
  النفاذ إلیھا.

  ثانیا: نظام الحسبة في الإسلام
   .لأمر بالمعروف والنھي عن المنكراعتمد الإسلام نظام الحسبة، وھي وظیفة إداریة تقوم أساسا على ا

عرفھا الغزالي في كتابھ إحیاء علوم الدین على أنّھا: "المنع عن منكر لحق الله، صیانة تعریف الحسبة:  -أ
. ویرى عبد العزیز بن مرشد بأنھا: "رقابة إداریة تقوم بھا الدولة عن طریق 49للممنوع عن مقارفة المنكر"

وتصرفاتھم، لصبغھا بالصبغة الإسلامیة، أمرا بالمعروف ونھیا عن وال مختص على أفعال الأفراد 
. ونخلص من التعریفین إلى أن الحسبة ھي رقابة الراعي على 50المنكر، وفقا لأحكام الشرع وقواعده"

  شؤون رعیتھ بھدف الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
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ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ قولھ تعالى:  من الكتابمشروعیة الحسبة:  -ب مِنْكُمْ أمَُّ
ومن السنّة عن أبي سعد الخدري رضي . )104(آل عمران:  وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ 

عَفُ بیَِدِهِ، فإَنِْ لمَْ یَسْتطَِعْ فبَلِسَِانِھِ، فإَنِْ لمَْ یَسْتطَِعْ فبَِقلَْبِھِ، وَذَلكَِ أضَْ فَلْیغَُیِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأىَ مَنْ (الله عنھ قال: 
یمَانِ    .51)الإِْ

  :52أركان الحسبة -ج
  المحتسب: وھو الشخص القائم بالحسبة، ووظیفتھ بحسب الاختصاص. -1
  نھیھ عن المنكر.المحتسب علیھ: وھو من تقع علیھ الحسبة بأمره بالمعروف أو  -2
  المحتسب فیھ: وھو المعروف الذي یؤمر بھ، أو المنكر الذي ینھى عنھ. -3
  المحتسب بھ: وھو أداة الاحتساب، كالوعظ باللسان أو التغییر بالید. -4
من وظائف ھذا النظام المحافظة على الآداب العامّة، وذلك بالأمر تطبیق نظام الحسبة لمبدأ الشفافیة:  -د

، فكان یشرف بنفسھ على مراقبة والنھي عن المنكر، وأوّل من مارس الحسبة ھو الرّسول  بالمعروف
الأسواق، ووعظ الناّس ومراقبتھم، ثم وضعھ الخلیفة عمر بن الخطاب كنظام وعمل بھ، فمارس الرقابة 

  والمساءلة، وجسد مبدأ الشفافیة في حكمھ العادل بین الناس.
  الشفافیة، معیقاتھا وآثارھاشروط ث: لالمطلب الثا

و عام، ھ التي تعد دعامة أساسیة لقیام ھذا المبدأ، منھا ما الشفافیة توافر جملة من الشروط یستلزم قیام
  مجموعة من الآثار على الفرد والمجتمع. ، وتنتج عن توافر ھذه الشروط06/01ومنھا ما استحدثھ قانون 

  شروط الشفافیةالفرع الأول: 
  :ھا إلى قسمینوتم تقسیم  

   شروط العامةأولا: ال
لدولة یستلزم مجموعة من تحقیق مبدأ الشفافیة على أرض الواقع، وتجلیھ داخل مختلف قطاعات ا

  :53نذكر منھا شروطال
ضرورة توفیر الدیمقراطیة في المجتمع، فالممارسة تتضمن قانونیة الوصول إلى المعلومات من خلال  -1

قوانین لحریة المعلومات والحصول علیھا من المواطنین، ومن خلال توفیر الشفافیة في القوانین 
  والإجراءات.

ریة أخرى كالمشاركة والمساءلة، وھذا ما یتیح للمواطن الاطلاع على المعلومة ممّا یعزز لقیم سیاسیة وإدا
فالدول التي لا تمارس الدیمقراطیة تجد قطاعاتھا تعاني من الانغلاق والاستفراد بالقرارات ممّا یجعل 

  السلطة في صراع مع الشعب الذي لا یملك حریة الوصول إلى المعلومة، أو المشاركة في صنع القرار.
یة من خلال توسیع الباب والتعامل المباشر مع الناس، والقضاء الدور الذي تلعبھ الحكومة في دعم الشفاف -2

  .54على الواسطة وتبني سیاسة الدوران الوظیفي واتباع طرق التدریب للمھارات الفردیة
فالحكومة لابد أن تقوم على مبدأ الشفافیة كي تستقیم مختلف قطاعات الدولة، ولا یتحقق ذلك إلاّ بفتح المجال 

  صنع القرار. لمشاركة الجمھور في
العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة، فیما یتعلق بسیاسات المنظمة المالیة والتنمویة، فعلانیة الأعمال  -3

والمشاریع ووضوح الخطوات یخلق الثقة بین الإدارة والجمھور لما یضفیھ من شفافیة على مختلف 
  ممارسات ھذه المنظمة.
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حفظ وتوثیق كل ما یتعلق بالمؤسسة وعملھا، من خلال إصدار الالتزام بسیاسة واضحة للنشر تتضمن  -4
قرارات مجلس إدارة أو لوائح وإجراءات مصادق علیھا واضحة فیما یتعلق بنشر المعلومات الشفویة 
والكتابیة أو المخزنة إلكترونیا، فالتوثیق صورة من صور الشفافیة لما یوفره من معلومات عن أعمال 

  لتزام یحمي المؤسسة ومواردھا البشریة من أي انتھاك في حقھم.المؤسسة، ضف أن ھذا الا
تطبیق الحوكمة الإلكترونیة  في إدارة شؤون المنظمات والإدارات لتعزیز الشفافیة الإداریة  وتحسین  -5

، فالرقمنة على سبیل المثال تتیح للجمھور الاطّلاع الفوري والمباشر على 55جودة الخدمة العمومیة
مصدرھا دون الحاجة إلى وقت أو وساطة ممّا یعزز الشفافیة والرقابة والمشاركة بین المعلومة من 

  الجمھور وھذه الجھات.
  الشروط الخاصةثانیا: 

، فبھدف إضفاء الشفافیة على كیفیة 01_06وھي شروط أقرھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 
  والھیئات العمومیة أن تلتزم أساسا بالآتي: تسییر الشؤون العمومیة، یتعین على المؤسسات والإدارات

اعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمھور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمھا وسیرھا، وكیفیة  -1
اتخاذ القرارات فیھا، فكشف سیاسات التسییر ومخططات العمل وعلانیة الاجتماعات المتعلقة بصنع 

  في الھیاكل العمومیة.القرارات للجمھور یحقق مبدأ الشفافیة 
  تبسیط الإجراءات الإداریة، فكلما كانت الإجراءات بسیطة كانت واضحة وفي متناول الجمھور. -2

  الشفافیة في الفقھ الإسلامي شروطثالثا: 
في القرآن تبیان لكلّ شؤون العباد، وھذا یدلّ على شفافیة الإسلام، ووضوح تعالیمھ، فقد بین للمسلم مالھ 

  وما ینتظره من ثواب أو عقاب.وما علیھ، 
  لذلك فمن شروط الشفافیة في الفقھ الإسلامي: 
الالتزام بما جاء بھ القرآن الكریم، واتباع أوامر الله عز وجل، واجتناب نواھیھ، فطاعة الله عز وجل  -1

ھ نوتقواه تزكي النفس، وتربیھا على الاستقامة والصدق والوضوح، بینما عصیان الله عز وجل تنتج ع
قسوة القلب التي تجعل الإنسان یرتكب المعاصي ویغش الناّس دون استحضار الله عزّ وجل، أو الخوف 

  من عقابھ. 
حرص المرء على تزكیة نفسھ أولا، وذلك بمحاسبتھا قبل أن تحاسب، وترویضھا وتعویدھا على التخلق  -2

ھ، ولا یتخاذل عن الإصلاح بحجة أن بمكارم الأخلاق، فلا یمارس العامل الفساد بحجة أن الجمیع یمارس
  الفساد منتشر، بل علیھ أن یتبنى الشفافیة كقیمة خلقیة قبل أن یمارسھا كمبدأ عملي. 

، وعمل بھ الصحابة التربیة الروحیة للفرد، وھذا ما اھتم بھ القرآن الكریم، وجسده في سیرتھ الرسول  -3
  رضوان الله علیھم.

یحقق الشفافیة في تعامل الناس فیما بینھم، فإن كان قانون الوقایة من الفساد فالتحلي بالقیم الإسلامیة 
 ومكافحتھ یسعى لاتخاذ إجراءات قانونیة تعزز الشفافیة، فالفقھ الإسلامي یركز أساسا على تقویم سلوك

  المسلم بما یحققھا عن طریق رقابتھ الذاتیة لنفسھ. 
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  الفرع الثاني: معیقات الشفافیة 
  یر من العوامل التي تعیق تطبیق مبدأ الشفافیة الإداریة، منھا ما یأتي:ھناك الكث

انتشار الفساد واستفحالھ في المؤسسات الحكومیة نتیجة غیاب الرقابة الإداریة، ممّا یجعل الموظف  -1
یسيء استخدام السلطة دون الخوف من العقاب، أو نتیجة الإفلات منھ عن طریق الرشوة والوساطة 

  والتحایل على القانون.
ت وھو ما یؤدي إلى تضلیل الجمھور، امتلاك الحكومات لوسائل الاتصال العامة ومصادر المعلوما -2

  ویحد من حریة التعبیر وإمكانیة المساءلة، وینتج عنھ تغییب الشفافیة في مختلف المؤسسات الحكومیة.
الممارسات السیاسیة التي لا تستند إلى الشرعیة الدیمقراطیة لتعیین الحاكم، فانتخاب الشعوب لحكامھا  -3

في صنع القرار السیاسي، ویكرس للدیمقراطیة التي تعد من شروط  یعني ممارسة أفرادھا لحق المشاركة
  قیام الشفافیة داخل الدولة، وتعیینھ بعیدا عن الشرعیة الدیمقراطیة یكرس لحكم استبدادي.

، ممّا یجعل المفسدین لا یحاسبون، أو یفلتون من العقاب بطرق غیر 56عدم استقلالیة الجھاز القضائي -4
  مشروعة.

قافة المحسوبیة والوساطة التي تمكن الفرد من الحصول على مزایا لا یستحقھا، وینتج عن ھذا انتشار ث -5
  السلوك انتشار الكذب والتحایل على القوانین وتغییب مبدأ تكافئ الفرص.

فھذه العوائق المذكورة تؤدي إلى اضمحلال مبدأ الشفافیة، واستفحال وانتشار جرائم الفساد، ولھذا 
  ا بشتى القیم الدینیة والوسائل القانونیة المعززة للشفافیة.وجب التصدي لھ

  الفرع الثالث: آثار الشفافیة
  تنتج عن الشفافیة جملة من الآثار تذكر منھا:

، وذلك من خلال ضمان الحریات الفردیة التطبیق السلیم لمبدأ الشفافیة یكرس لدولة الحق والقانون -1
  بین المواطنین.للأفراد، وتحقیق العدل والمساواة 

الموظف یلتزم ، فتطبیق الشفافیة على مستوى التنظیمات الإداریة یؤدي إلى توفیر الوقت وتنظیم العمل -2
  بمواعیده، ویحسن أداء مھامھ لأن الشفافیة تجعلھ تحت رقابة الجمھور.

أعمالھا یجعلھم ، فاطلاعھم على برامج الإدارة وتعزز الشفافیة ثقة المواطنین في الإدارة العمومیة -3
  یضعون ثقتھم في القائمین علیھا.

ذلك عن طریق ، وتعمل الشفافیة على تحقیق التوازن والتعاون بین جمیع المستویات الإداریة والتنفیذیة -4
  الرقابة المتبادلة والمشاركة الفعالة داخل الإدارة.

لأن جرائمھ لا تستفحل في الإدارة إلاّ في ، 57تطبیق مبدأ الشفافیة یحد من جرائم الفساد الإداري والمالي -5
  الخفاء وانعدام الرقابة وضبابیة التسییر.

تفعیل مبدأ الشفافیة في الإدارة العامة یؤدي إلى ترشید سیاستھا وتحقیق التنمیة، فالشفافیة من أھم المبادئ  -6
  التي یقوم علیھا الحكم الرشید.
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  خاتمة:
  النتائج والتوصیاتختاما لما سبق، توصلت إلى جملة من 

   ما النتائج فأھمھا:أ
الشفافیة معیار من معاییر الحكم الراشد، ویقصد بھا قانونا توفیر المعلومة وتسھیل الوصول إلیھا، بینما  -1

في حكمھ،  تعدّ في الفقھ الإسلامي قیمة خلقیة، وروحیة، ومعاملاتیة جاء بھا الإسلام، واعتمدھا الرّسول 
  وقامت علیھا الخلافة الراشدة.

یتقاطع الفقھ الإسلامي مع قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في تجریم الفساد واتخاذ التدابیر لردعھ،  -2
لكنھما یختلفان في الوسائل، فالفقھ الإسلامي یركز أساسا على تزكیة الفرد الروحیة، وغرس القیم الإسلامیة 

نة والنزاھة والوضوح بینما یركز قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على الأسالیب فیھ كالصدق والأما
  الوقائیة القانونیة.

یعد الفقھ الإسلامي مرجعا للشفافیة تنظیرا وتطبیقا، أما قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وإن كان قد  -3
  ة.أشار إلیھا في أغلب نصوصھ إلا أنھ لم یتناولھا بطریقة تفصیلی

ھناك علاقة وطیدة بین الشفافیة والفساد الإداري والمالي، فكلما زادت الشفافیة قلت جرائم الفساد في  -4
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   :الملخص
 آلیاتھ عدّدتت وقد لھ، المكوّنة عناصره بمختلف التربوي الفعل نجاح مدى على للحكم التعلیمي التقویم یستخدم
 أداء یاسق إلى تھدف والتي، اللغویة الاختبارات اسم علیھ یطلق خاص نوع على البحث سیركّز أشكالھ، واختلفت

 واعدبق معرفتھ تقویم خلال من ،اللغة ھذه نظام في تحكّمھ مدى على والحكم محدّدة لغة مھارات في اللغوي المتعلمّ
  لغویة. كفایات من یملكھ ما یعكس الذي اللغوي سلوكھ على بالتركیز وذلك استخدامھا، وضوابط اللغة ھذه

   المستوى تحدید اختبارات من المختلفة اللغویة الاختبارات خصائص إبراز إلى أیضا البحث یھدف كما
 اختباراتو المختلفة، عناصرھا تمسّ  التي اللغة اختبارات من كلّ  وأھداف أھمیتھا وبیان، التحصیلیة والاختبارات

  التعلیمیة. أشكالھا وتحدید الأنواع لھذه الممارسة الوسائل أھمّ  على الوقوف محاولة مع اللغة، مھارات
 امتلاك دىم تقویم في المعلمّ لمساعدة المختلفة بأنواعھا اللغویة الاختبارات تكامل إلى نھایتھ في البحث ووصل 

  التعلمّي. لفعلل الضروریة لغویةال كفایةلل المتعلم
  .التحصیلي ارالاختب ؛المستوى تحدید اختبار ؛اللغویة الكفایة ؛اللغوي الاختبار؛ اللغویة المھارات :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
The educational assessment used to judge the success of the educational act in its various 

components. The research will focus on a special type called language tests. Which aims at 
measuring a language learner's performance in specific language skills and judging his control 
of the language system, by evaluating his knowledge of the rules of this language and the 
controls of its use, by focusing on his linguistic behavior that reflects his language skills. 

It also aims to highlight the characteristics of different linguistic tests from the quantification 
tests. And attainment tests, demonstrating their relevance and the objectives of each of the 
language tests that affect their different elements, and language skills tests, while trying to 
identify and determine the most important means of practice of these types.  

The research concluded that linguistic tests of different types are complementary to the 
single goal of a learner's achievement of a perceived linguistic outcome, and also helps the 
teacher to assess the learner's possession of the linguistic competence necessary for the learning 
act. 
Key words: language skills; Language test; Linguistic competence; placement test; summative 
test. 
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   :مقدمة
 ومدى لمتعلّمین،ل اللغویة الكفاءة لتقییم ھامة وسیلة فھي اللغات، بتعلیمیة اللغویة الاختبارات ترتبط 

 الاھتمام صور من وصورة حالیا، اللغة تمیزّ وجوه من وجھا تعدّ  إذ، اللغویة المھارات لمختلف امتلاكھم
  اللغوي. المتعلمّ تكوین مسار رسم في الرئیسة المنطلقات وأحد علیھا، والإقبال بھا

 نحویة كفاءات من یملكھ وما اللغوي المتعلمّ أداء قیاس في اللغة اختبارات دور بیان إلى البحث یھدف
 لتعلیمیةا العملیة یمارس وھو المتعلّم اكتسبھا الّتي المختلفة وعناصرھا الأربع اللغة مھارات أو وتواصلیة،

 القدرات ھمأ ھي وما إجرائیا؟ اللغوي الاختبار یمارس كیف كالآتي: الكبرى إشكالیتھ صیغت لذلك التعلّمیة.
  یقیسھا؟ التي اللغویة

   التقویم التعلیمي: -1

 السلوك على الأحكام إصدار تتضمّن ومخطّطة، ومنظّمة منھجیة "عملیة ھو تعریفھ و أھمیتھ: -1-1
 طریق نع إلیھا التوصل تمّ  الّتي السلوك لذلك والحقائق المواصفات موازنة بعد وذلك )، الوجدان أو (الفكر
   .1ووضوح" بدقةّ تحدیده جرى معیار مع القیاس

 أدوات وباستخدام المعلومات من مجموعة جمع بعد إلیھ التوصل تمّ  حكم وجود تقتضي عملیة إنھّ 
 استخدام بقواعد یتحدّد بل ،2أحكامًا" یتضمّن لا فھو الأداء أو للسلوك الكمّي الوصف " على یقوم الّذي للقیاس
 ارلش عدّه لذلك متنوّعة، قیاسیة وسائل باستعمال درجات، أو أرقام، طرق عن البیانات وصف أثناء الأعداد
 یتمیزّ فھو لذلك، 3السلوك" في التغیرات ھذه وحققّتھ بلغتھ الّذي المدى تحدید في تتمثّل "سیرورة حاجي:

   بأنّھ:

  تیجة.الن ھذه على للحصول المستعملة والطریقة المتبّع المسار على بل فقط، النتیجة على یركّز لا -1

  المنھج. أھداف تحقیق مدى من التحقّق إلى یسعى -2

  بیداغوجیة. و تعلیمیة قرارات اتخاذ على تساعد الّتي المعلومات لجمع وسیلة -3

 لقوّةا نواحي على التّعرف خلال من قرارات إلى "الوصول فیھا یتمّ  مستمرّة، علاجیة تشخیصیة عملیة-4
 لتعلّما عملیة تحسین بقصد المقبولة، التربویة الأھداف ضوء على التعلیمیة، العملیة في والضعف
   .4والتعلیم"

  التالیة: بالمراحل تمرّ  وشاملة، مستمرّة عملیة یصبح التقویم فإنّ  المعنى وبھذا 
  التقویم. أھداف تحدید -1
  للتقویم. المناسبة الأدوات إعداد -2
  وتحلیلھا. وتفسیرھا المعلومات على الحصول -3
  الأحكام. إصدار -4
  القرارات. اتخاذ في الأحكام توظیف -5
  إلى: مستویاتھ حسب التقویم ویتنوّع التقویم: أنواع -1-2

 قدراتب تتعلّق معلومات على یحصل حتى المعلّم بھ یقوم عملي إجراء ھو تشخیصي: تقویم -1-2-1
 لمعلّما لیتأكّد التلمیذ ینجزھا الّتي الأنشطة "مجموعة أنّھ أي السابقة، المتعلمین ومواقف ومھارات ومعارف

  .5الجدیدة" التعلیمیة الخبرة لتلقيّ واستعداداتھم القبلیة للمكتسبات استیعابھ من
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  عن: للكشف أداة التشخیصي والتقویم 
  الدرس. قبل للتلمیذ والمنھجیة المعرفیة المكتسبات -
  للتعلّم. وحوافزه سیدرسھ مما المتعلّم مواقف -
  التدریس. طریقة تحدید -
  التعلّم. معیقات -

   بواسطة: الدرس بدایة في التشخیصي التقویم ویمارس
  محدّدة. أسئلة -
  الثغرات. تصحیح بغیة مفتوح أفقي حوار -
  وثائق. أو صور عرض -
  تمھیدي. تمرین -

 وجوده ترضالمف المستوى ولیس للمتعلّم، الحقیقي المستوى بمعرفة التشخیصي التقویم إذن یسمح 
 دعيیست مما والمھارات للمعارف اكتسابھم أثناء الموجودة الثغرات على بالوقوف یسمح كما الجمیع، لدى
  الخاصة. الأھداف مستواه على وتتحقّق وتعمیقھا، تصحیحھا المعلّم من

 راستھم،د أثناء المتعلّمین تقدّم مدى متابعة بھدف "ویستخدم ): (التكویني البنائي التقویم-1-2-2
 الدرس، لبناء المتعلّم مسایرة درجة یكشف إجراء فھو ،6الراجعة" والتغذیة التدعیم بمبادئ ویرتبط

  الأھداف. تحقیق من اقترابھ ومدى تعترضھ، التّي والصعوبات
  التالیة: العملیات على النوع ھذا ویقوم 
  ومواكبتھ. للدرس المتعلّم مسایرة مدى من التحقّق - 
  دافعیتھ. إثارة - 
  أدائھ. عن واضحة فكرة وإعطائھ تعلّمھ، بنتائج المتعلّم تعریف - 
  منھا. یعانون الّتي النقائص تغطیة على ومساعدتھم المتعلّمین بعض توجیھ - 
 في المتعلمّ تحكّم بعد إلاّ  آخر إلى مقطع من ینتقل لا حیث التعلیمي، الفعل في التحكّم من المعلمّ یمكّن كما - 

  الأوّل. المقطع
 خلال ریعةوس عاجلة بمھام المتعلّم تكلیف طریق عن التعلّمات، بناء أثناء التقویم من النوع ھذا وینجز

  7طریق: عن ذلك ویكون حدّده، الّذي الھدف تحقّق مدى من التأكّد قصد منھ جزء نھایة في أو الدرس،
  المتعلّم. یملؤھا فراغات تتضمّن نصوص -
  الدرس. حول بسیطة تطبیقیة تمارین -
  خطأ. أو صح بعلامة الأجوبة بین الاختیار -
  معینة. بمعطیات تملأ جداول -
  الدرس. نقاط لأھم وسریع تحریري تلخیص -

  ،التقویم من النوع ھذا مستوى على والإجرائیة الخاصة الأھداف من كل تحقّق یتمّ  أنھّ إلى الإشارة وتجدر
   قیاس. دون تقویم فھو القیاس، یستخدمھا الّتي الإحصائیة الوسائل وجود بعدم یتّسم كما

 تحقیق مدى لتحدید نھائیة تعلّمات مجموعة على حكم إصدار ویضمّن النھائي: التقویم-1-2-3
 یستخدم إذ ،8مرحلة" أو سنة أو فصل نھایة في التلامیذ تحصیل وتقویم "تشخیص أي المسطرّة الأھداف

 على ائمق كمي جزائي فھو النقطة، بإسناد ویسمح الدروس، من مجموعة بین الانتھاء بعد عامة كفاءة لتقویم
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 عطاءإ إلى النھایة في ویھدف المتعلّم، شأن في قرار لاتخاذ الدروس، من نتائجھ على یعتمد الّذي القیاس
  علمیة. درجة أو شھادة

  إلى: الختامي التقویم ویھدف 
  المتعلّم. تعلّمھ لما حصیلة تقدیم -
  شھادة. إسناد -
  التدریس. وطرائق المعلّمین جھود فاعلیة مدى على الحكم -
  البرنامج. في التحكّم درجة فحص -
  9للتعلّم. النھائیة النتائج من التحقّق -
  .10بھا المعمول التعلیمیة والسیاسات التربویة المناھج ملائمة مدى على الحكم -

 یكونو معینة، بوضعیات المتعلّقة النھائیة العامة الأھداف تحقّق مدى قیاس النھائي التقویم یضمن
 عدّدتت فقد لذلك، طور، نھایة الدراسیة، السنة نھایة دراسي، فصل نھایة تعلیمیة)، (وحدة محور نھایة في:

  التقدیرات. سلمّ الفروض، والاختبارات، الامتحانات كالآتي: وسائلھ
 المتعلّم، یلتحص قیاس على تعمل الّتي التعلیمي التقویم وسائل من الاختبار یعدّ  الاختبار: تعریف -2
 يف والضعف القوة مواطن عن والكشف المسطّرة، للأھداف الدراسیة المناھج تحقیق مدى على والتعرّف

 شیوعًا ویمالتق وسائل "أكثر إلى الاختبار یشیر و أحرزتھ، الذّي التقدّم ومدى التعلّمیة، التعلیمیة العملیة
 جموعةم أو أسئلة عن الإجابة طریق عن منظّمة، بطریقة أدائھ أو الفرد سلوك لتقویم وتستعمل واستعمالاً،

 يأ التعلیمیة، النواتج لتقویم فعّالة وسیلة فھي ،11تقدیرات" أو درجات إلى الإجابات ھذه تحویل ثمّ  فقرات،
 لالحاص تطوّره تحدید بھدف ومھارات معارف من معین مستوى في المتعلّمون حصّلھ ما قیاس فیھا یتمّ 

 تبطةالمر المظاھر لكافة الموضوعي التقدیر تستھدف "عملیة الاختبار عدّ  لذلك التعلّمات، تلقي أثناء
  الاستقلالیة. من بنوع تتمتعّ تعلّمیة لوضعیات المتعلّم مجابھة بعد ذلك ویكون، 12بالتعلّم"
 معاییر تحدید أو معیّنة، حقائق تحقیق بھدف استخدامھا یمكن عملیة أو محك أي بأنّھ: ویعرّف 

 إلى التعریف ھذا ویشیر، 13 المناقشة" أو للدراسة معروضة قضیة في سواء الصحة، أو الدقة أو الصواب
 تخضع وحقائق أفراد من الضروریة عناصره إلى بالإضافة الاختیار، خلالھا من یمارس التّي الآلیات
 وھذا ،14أكثر" أو شخصین سلوك لمقارنة منظّمة "طریقة بقولھ فاروق السلام عبد یؤكّده ما وھذا للقیاس،

 الوقوف أي یرهبغ لا بنفسھ المتعلّم مقارنة على قائمة حدیثة اختبارات من تطویره تمّ  ما مع یتناقض التعریف
 فأضحى ،والمھاریة اللغویة العقلیة، بنیتھ في الحاصل التطوّر وقیاس الأھداف، تحقیق نحو تقدمھ مدى على

 بھا یقوم الّتي مالالأع جمیع في المتمثلّة العملیة وتقویم "قیاس إنھّ التعلیمیة، بالنواتج مرتبطا الاختبار مفھوم
 ،15درسوھا" التّي وعاتللموض وفھمھم واستیعابھم الطلاّب تحصیل مستوى على الحكم أجل من المعلّم
 عن كشفت فاعلة وقوة التعلیمي، الأھداف تحقیق على تساعد أساسیة وسیلة الاختبار یعد الأساس ھذا وعلى
 لعلوما مجالات أھمّ  من بذلك فصار التدریس، وأسالیب الدراسیة، والكتب المناھج وفعالیة التدریس، نجاعة

 أي من یخلو لا فھو التعلیمي، والإصلاح التربوي التطویر في المختصین تضمّ  الّتي التطبیقیة التربویة
  تقویمي. أو تعلیمي برنامج

  الاختبار: أن لنا یتضّح التعاریف من 
  التعلیمي. السلوك من عیّنة لقیاس منظمّ إجراء -
  محدّدة. تعلمّیة بخبرات مروره بعد المتعلّم سلوك في الحاصلة التغیرّات لقیاس منظّم إجراء -
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 لىع إجابتھ خلال من دراسیة، مادة في ومھارات لمعارف المتعلّم تحصیل مستوى لتحدید منظّمة طریقة -
  المادة. ھذه محتوى تمسّ  الّتي الأسئلة من مجموعة
 الثلاثة( تعلیمیةال المجالات في المتعلّم تقویم الاختبارات تمسّ  التعلّم: نواتج لتقویم وسیلة الاختبار -3

  والمھاریة): الانفعالیة المعرفیة،
 تاجاتن على تؤكّد الّتي الأھداف "بتقویم المجال ھذا ویتعلّق (العقلي): المعرفي المجال تقویم -3-1

 بمدى تتعلّق الّتيو التدریس، في التعلمّیة التعلیمیة العملیة تضمنھا التّي المعرفیة بالجوانب العلاقة ذات التعلّم
 للتقویم خضوعًا الجوانب أكثر وھو ،16المعرفة" ھذه استخدام ومھارات والمعلومات، للمعرفة التلمیذ اكتساب

 النوع ھذا یقتصرو المتعلّمین، بمكتسبات أي التعلّم ناتج بقیاس یھتمّ  لأنھّ المجالات، بباقي مقارنة مدارسنا في
 سیتم الّذي يالتحصیل الاختبار خلال من ذلك ویكون ) التذكر مستوى فقط( الدنیا المستویات على التقویم من

  لاحقا. فیھ الإفاضة
 كتسبھای الّتي والقیم والاتجاھات المیول تقویم على ویقوم (الوجداني): الانفعالي المجال تقویم -3-2

 طریق نع ویمارس التعلیمیة، العملیة مردود تحسین في تنمیتھا أھمیة وبیان التعلمّ، فعل أثناء المتعلّم
  العربیة. مدارسنا في باھتمام التقویم من النوع ھذا یحظى ولا النفسیة، والمقاییس الاختبارات

 والحركیة الأدائیة المھارات مختلف المجال ھذا ویمسّ  حركي): (النفس المھاري المجال تقویم -3-3
 ذات تعلّمال نتاجات على تؤكّد التّي الأھداف "تقویم خلال من فیكون فیھ التقویم أمّا المتعلّم، یملكھا التّي

 ذلك ویتمّ ، 17الاجتماعیة..." الأكادیمیة المھارات الیدویة، المھارات تشمل التّي المھاریة بالجوانب العلاقة
  المقابلة... استبیانات، ملاحظة، من: الأداء اختبارات بواسطة

   ووظائفھ: التعلیمي المجال في الاختبار أھمیة -4
  ومعلومات. معارف من اكتسبھ وما المتعلّم تحصیل قیاس -1
 كلّ  متطلّبات حدیدت وبالتالي المختلفة، شخصیتھم جوانب في المتعلّمین بین الفردیة الفروق على التعرّف -2

  .18التعلیم من فرد
 ئقالطرا المادة، اختیار حیث من التعلیم مھمّة في المعلّم نجاح مدى معرفة أي للمعلّم، الذاتي التقویم -3

  أیضا. التدریسیة لّمالمع كفایات بل فقط المتعلّم تحصیل تقیس لا التعلیمیة...فالاختبارات الوسائل المناسبة،
  19الجیدّ یمالتعل حصول في ساھمت التّي العوامل وتشخیص المتعلّم، سلوك في الحاصل التقدّم مدى قیاس -4
  علیھا. المحصّل النتائج ضوء في الجھود تنظیم إعادة العمل، أسالیب ضبط -5
 فویةش الإجابة، تحریر تتطلّب كتابیة ھي: ثلاثة أشكال في الاختبارات تصنفّ الأھداف، ھذه ولتحقیق 

  الوظیفي. العلمي الإنجاز على وتتأسّس وتطبیقیة بالإجابة، النطق على وتعتمد
  :شروطھو الاختبار أسس -5

 بالطلاّ  علامات تقدیر أو وضع على المصحّح شخصیة تأثیر "عدم بھا ویقصد الموضوعیة: -5-1
  ناحیتین: من الاختبار موضوعیة قیاس ویمكن ،20الاختبار" في

 المواد من مستمدا محتواه كان إذا بالموضوعیة الاختبار ویوصف ومضمونھ: محتواه ناحیة من -
  للمتعلّمین. فعلیا تقدیمھا تمّ  التّي والموضوعات

 تیة،الذا العوامل عن بمنأى التصحیح عملیة كانت إذا ھنا الموضوعیة وتتحقّق نتائجھ: قیاس ناحیة من -
  المتعلّم. عن المعلّم كانطباع
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 عن الابتعاد أي، 21التصحیح" عملیة من الشخصي حكمھ أو المصحّح رأي "إخراج بــ مرھون وتحقّقھا 
  وتحصیلھ. أدائھ تحسین أجل من للمتعلّم توجیھ تقویم، أداة أنھّ على الاختبار إلى والنظر الذاتیة

 ینمع سلوك لقیاس صمّم الّذي فالاختبار لأجلھ، أعدّ  ما "فعلا الاختبار یقیس أن أي الصدق: -5-2
 ئلةأس یتضمّن أن والاستیعاب الفھم لقیاس صمّم الذّي فالاختبار ،22 السلوك" بھذا ترتبط فقراتھ جمیع تكون

 ىعل المعلّم قدرة قیاس ھو الھدف كان فإذا لقیاسھ، وضع ما الاختبار یقیس أن ویعني مثلا. النحو عن
   فقط. القدرة ھذه لقیاس الاختبار ھذا یتّجھ أن یجب فإنھّ التحلیل،

  ھي: أنواع ثلاثة إلى الاختبار صدق وقسّم 
 نم مجموعة تمثیل في كفایتھ مدى وإلى، للاختبار الداخلیة الصفات إلى ویشیر المحتوى: صدق -أ

 الاختبار فقرات ارتباط مدى أي، 23الاختبار" ذلك نتائج على بناءً  التعمیم علیھا سیجري التّي السلوكیات
  المنشودة. التعلیمیة وبالأھداف الدراسیة المادة بمحتوى

 بین لعلاقةا إیجاد طریق عن بھ التنبؤ "یحاول بالمحك المرتبط بالصدق أیضا ویسمى التنبؤي: الصدق -ب
 بین المقارنة فیھ ویتمّ  ،24 بینھما" الارتباط معامل یجد ثمّ  المعلمّ، یضعھ الذّي الاختبار وبین المقیاس
 نستغني ةعالی المتغیرین ھذین بین العلاقة كانت فإذا مقبول، محك وفق الأداء ومستویات الاختبار علامات

  جدیدة. أدلة عن البحث عن
 التحقّقو بالبحث البناء صدق ویقوم الباحث، جانب من الاستنتاج من كبیر "بقدر ویعني :البناء صدق -ج

 یھتمّ  لأنھّ تعقیدًا النواحي أكثر من المعیار ھذا ویعدّ  ،25الاختبار" یقیسھا الّتي السیكولوجیة الخصائص من
 مباشرة، اوتقویمھ ملاحظتھا یمكن لا التّي النفسیة السمات من وغیرھا والقلق كالذكاء، المعنویة بالمعطیات

  استنتاجھا. یتم بل
 ما إذ دالأفرا من المجموعة لنفس النتائج نفس یعطي "أن لابدّ  الاختبار أنّ  بھ ویقصد الثبات: -5-3

 في میذالتل علیھا حصل الّتي فالنتیجة تتغیرّ، لا ثابتة الاختبار نتائج أنّ  أي ،26الظروف" نفس في طبّق
 لاختبارل یخضع عندما كثیرا تتغیر لا معین، شخص وتصحیح معین، مكان وفي معین، وقت في الاختبار

 یدأع ثمّ  عیّنة، على "طبّق إذا ثابتا الاختبار ویكون آخر. شخص ویصحّحھ آخرین، ومكان زمان في ذاتھ
 وتكون ىالأول المرة فیھا طبّق الّتي الظروف نفس وفي الصفات كلّ  في للأولى مماثلة عیّنة على تطبیقھ
 علیھا تحصّل الّتي الدرجات بین الارتباط معامل بحساب إحصائیا الثبات ویقاس ،27متقاربة" النتائج

 فھذا تطابقتو الاختبارین في الدرجات ثبتت فإذا الثانیة، المرة في النتائج وبین الأولى المرة في المتعلّمون
  كبیرة. الاختبار ثبات نسبة أنّ  على مؤشر

 ارالاختب یقیس عندما لأنھّ الثبات، شروط من شرط الصدق لأنّ  ثابتا الصادق الاختبار یكون ما وعادة 
  القیاس. مرات من مرة كلّ  في عنھا متقاربة تقدیرات سیعطي لقیاسھا خصص الّتي الوظیفة

   :28ثابتا الاختبار لجعل المعاییر ھذه اقترحت وقد 
  الصدفة. عامل من للتخلصّ معقولة بدرجة طویلا الاختبار جعل -
  موضوعیة. بطریقة الاختبار تصحیح -
  بسببھا. أخطاء في المتعلّم یقع لا حتىّ بوضوح وتعلیماتھ الاختبار فقرات كتابة -

 المتفوّقین، ةفئ من: الواحد القسم في التلامیذ فئات عن لنا الاختبار یكشف "أن بھ ونعني التمایز: -5-4
 یكشفو والمھاریة، الذكائیة ومستویاتھم المتعلّمین بین الاختبار یمیزّ أن أي ،29الضعاف" وفئة المتوسطین،

  بینھم. الفردیة الفروق عن
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 امینوالمض التعلمّات معظم أسئلتھ خلال من الاختبار فیغطيّ المحتوى یشمل أن أي الشمولیة:-5-5
 نأ لابدّ بل معینة مواضیع أو محدّدة وحدات على الاختبار سؤال نص یقتصر فلا المنھاج، في المقرّرة

  للمتعلّم. قدّمت الّتي التعلّمات أغلب یستوعب
 ثمّ  یذهوتنف الاختبار وضع في كبیر جھد بذل المعلّم من یتطلّب ألاّ  وتعني التطبیق: سھولة -5-6

  :30أیضا وتعني تصحیحھ،
  مكلفّ. غیر اقتصادي -
  والمدرسة. والمتعلّم المعلّم تكلّف إضافیة وسائل الاختبار إجراء یتطلّب لا -
  وحرة. معقّدة غیر الإجابة طریقة تكون أن أي للمتعلّمین، بالنسبة التطبیق سھل -
  التنقیط. وسلّم النموذجیة الإجابة لتوفرّ بسھولة نتائجھ قیاس یمكن -
  الاختبار: بناء مراحل -6

 في قیسلی الاختبار ھذا ویصمّم المقرّر، المحتوى أھداف من المشتقةّ الأسئلة من عینة على الاختبار یشتمل
  التالیة: بالمراحل وتنفیذه تصمیمھ في ویمرّ  بوضح، التعلیمیة النتاجات النھایة

 لّبویط لتحقیقھا، المعلّم یسعى التّي الأھداف من بمجموعة الاختبار یرتبط الأھداف: تحدید -6-1
 في ةالمتدرّج العقلیة العملیات قیاس في الأھداف ھذه وتتحدّد توضیحھا، أجل من بھا عمیقة معرفة منھ ذلك

  31 التالیة: الستة المستویات
 من عرّفالت أو السابقة المعلومات استدعاء على المتعلّم قدرة الاختبار ویقیس (التذّكر): المعرفة -6-1-1

  لھا. مشابھة أخرى معلومات بین
 لھ، ھاستیعاب ومدى المكتسب المحتوى إدراك على المتعلّم قدرة الاختبار أسئلة وتقیس الفھم: -6-1-2

 لتفسیرا التوضیح، الشرح، ھي: صور في الفھم ویبرز آخر، تعلیمي موقف في استخدامھ إعادة على وقدرتھ
  والمقارنة... الموازنة والاختزال،

  دیدة.ج مواقف في تعلّمھ ما توظیف على المتعلمّ قدرة قیاس إلى الاختبار ویسعى التطبیق: -6-1-3
 ودةالموج العلاقات تحدید ثم المدروسة الظاھرة عناصر تفتیت على قائمة قدرة وھي التحلیل: -6-1-4
  بینھا.
 لمرحلةا في وھدمھ تحلیلھ تمّ  ما بناء إعادة على المتعلّم قدرة بقیاس الاختبار ویعنى التركیب: -6-1-5

  جدیدة. معرفة على للحصول السابقة
 من الاختبار، سیغطّیھ الّذي المحتوى المعلّم یحدّد السابقة الأھداف ضوء في المحتوى: تحدید -6-2

 الوقت أساس "على یحدّد الّذي النسبي، بالوزن یسمى ما إلى بالعودة موضوعات من قائمة إعداد خلال
 ،32حتواھا"لم وتحلیلھ للمادة تدریسھ في المعلّم خبرة على ذلك ویعتمد موضوع، كلّ  تدریس في المستغرق

 في باتالمكتس توظیف إلى المعلومات حفظ مراقبة لیتجاوز فیھ ینوّع أن المحتوى یختار وھو المعلمّ وعلى
  مشكلة. وضعیات
 ةأسئل صیاغة یتمّ  اختباره المراد المحتوى تحدید من انطلاقا وصیاغتھا: الأسئلة تحریر -6-3
 المعلّم ینتقل ثمّ  ،33تأویل" أو أمور كلّ  عن البعد كلّ  بعیدة وواضحة دقیقة مفردات سلیمة، "بلغة الاختبار

 الصعوبة سببح یرتبّھا أن فلھ اختیارھا، حریة للمعلّم معینة اعتبارات وفق وترتیبھا الأسئلة ھذه تنظیم إلى
 تعلیمیةال للأھداف تبعا ترتّب وقد المحتوى، موضوعات بحسب أو الصعب، إلى یتدرّج ثمّ  بالسھل فیبدأ

  قیاسھا. المراد
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 نمثّل ترح،المق الاختبار عن الإجابة أثناء المتعلّم تقیّد وتوجیھات معاییر وھي التعلیمات: تحدید -6-4
  :34كالآتي لبعضھا

  مسبقا. المتعلّم بھ وأخبر الاختبار من الغرض حدّد -
  الاختبار. لإجراء بھ المسموح الوقت حدّد -
  الإجابة. أسطر عدد اقترح -
  الاختبار. عن الإجابة كیفیة عن فكرة أعط -
  لھ. المخصّصة الدرجات وعدد سؤال كلّ  أھمیة حدّد -

 على اءبن أسئلتھ تصمیم تمّ  الذّي للاختبار المتعلّم یخضع المرحلة ھذه وفي الاختبار: إجراء -6-6
 على لتركیزا لاسیما الاختبار لإجراء المناسبة البیئة لتوفیر یسعى أن المعلمّ وعلى الذكر، سابقة الشروط

  بنجاحھ. الكفیلة الوسائل كلّ  وتوفیر للمعلّم النفسي العامل
 ،35التلمیذ" من منجزة مھمّة لكلّ  علامة منح إلى تقود الّتي "العملیة وھو الاختبار: تصحیح -6-7
  وھي: مصحّح كلّ  یراعیھا أن ینبغي خطوات خمس وتتضمّن

  المتعلّم. أنجزه ما على التركیز -
  ذھنھ. في تصوّرا یضع أن -
  النموذجي. التصحیح في كجواب قدّم ما مع تصوّره بین یقارن -
  المنتظر. والجواب المقترح الجواب بین التشابھ درجة في یتمعّن -
  الأقرب. لھ تبدو الّتي العلامة لیمنح التنقیط سلّم إلى یعود -

 اباتلإج الموافقة العلامات المعلمّ یسجّل التصحیح عملیة من الانتھاء بعد العلامات: تفسیر -6-8
 الأھداف أو للكفاءات بالنسبة تلمیذ كلّ  أداءات موقع "تحدید ھي النقطة من الغایة أن علما المتعلّمین،
  .36المنتظرة"

 محتوى، كلّ  أھداف في تحكّمھ ومدى مساره، على دال مؤشّر ھي للمتعلّم الممنوحة النقطة إنّ  اً إذ 
 از....)،ممت جیّد، حسن، (ضعیف، لفظیا أكان سواء المعتمد التقدیر سلّم على بناء قرار اتخاذ عنھا وینجرّ 

 ،كاف (غیر البیاني السلّم أو ...)، د، ج، ب، (أ، الحرفي السلّم على بالاعتماد أو ...) ،4 ،3 ،2 ،1( عددیا أو
  ...). ممتاز جدّا، حسن حسن، كاف،

   اللغوي: الاختبار -7
 في ھقدرات لقیاس للدارس تقدّم التّي الأسئلة "مجموعة بأنھّ اللغوي الاختبار یعرّف تعریفھ: -7-1

 ببقیة مقارنة مستواه وما فیھا؟ تقدّمھ مدى وما المھارة؟ تلك من یمتلك الذّي وما ما، لغویة مھارة
 في بحلیص لغویة، وكفایات مھارات من المتعلّم اكتسبھ ما قیاس إلى إذن اللغة اختبار ویھدف ،37الدارسین؟"

 أنواع "جمیع على اللغوي الاختبار مصطلح أطلق لذلك سلیم، لغوي حكم إصدار على قادرا النھایة
  .38الأساسیة" المرحلة في طلبتھم لدى اللغوي التقدّم مستوى لقیاس المعلّمون یعدّھا الّتي الاختبارات

 ھاقابلیت مدى تحدّد الّتي والمعاییر الشروط من مجموعة إلى اللغویة الاختبارات صیاغة تخضع 
 لغویة تمدخلا ھو اللغوي "الاختبار بقولھ: السید أسامة یؤكّده ما وھذا أھدافھا، تحقیق على وقدرتھا للتطبیق

 أداء یاسق بھدف عنھا، یجیب كي للمتعلّم توجّھ شفھیة أو تحریریة أسئلة صیغة في المعلّم یصمّمھا مفھومة،
 تيالّ  عناصرھا أو اللغة مھارات أو تواصلیة، وكفاءات نحویة كفاءات من الاختبار تضمّنھ فیما المتعلّم
  .39الصفي" الخطاب عبر المتعلّم اكتسبھا
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   نّ:أ القول یمكن السابق على بناء 
  اللغات. بتعلیمیة وترتبط التعلیمي التقویم وسائل من وسیلة اللغوي الاختبار -
  للمتعلّم. بالنسبة مثیرات وتعدّ  محدّدة، أسئلة تتضمّن لغوي قیاس أداة -
  فیھا. التطبیقیة ومھاراتھ المدروسة اللغة في اللغویة المتعلّم كفایات بقیاس ترتبط -
 الإجراءات من مجموعة وتتضمّن مدروسة، وخطوات مراحل ووفق منظّمة، علمیة بطریقة إعدادھا یتمّ  -

  محدّدة. وقواعد لشروط تخضع التّي
  إلى: اللغویة الاختبارات إجراء یھدف وظائفھا: و اللغویة الاختبارات أھداف -7-2

 المھارات يف المتعلّمین تحصیل قیاس خلال من القبلیة اللغویة والمكتسبات السابقة المعارف من التحقّق -
  المختلفة. اللغویة

 كانت ذاإ تعلیمھ أسالیب في النظر إعادة على تساعده اللغویة فالاختبارات الراجعة بالتغذیة المعلمّ إمداد -
 العملیة في تالمؤثرا كلّ  یدرس أن المحصّلة النتائج ضوء في المعلّم یستطیع إذ جیّدة، غیر المتعلّمین نتائج

  .40التعلیمیة
 النظرب لغوي تقدّم من أحرزه ما على والوقوف اللغویة، قدرتھ على بناء للمتعلّم اللغوي المستوى تحدید -

  اللغوي. المقرّر أھداف إلى
 من قررالم أھداف لتحقیق السعي إلى الطلاب یحفزّ ممّا اللغوي المقرر أھداف اللغویة الاختبارات "تعكس -

  .41لغویا" الطلاب تقدّم ذلك عن وینجم إضافیة مواد على الاطلاع أو المقرر، الكتاب قراءة خلال
 الاختبار وقفم لأن وتثبیتھ، وترسیخھ التعلّم حفظ على تعلیمیة وسیلة بعدّھا اللغویة الاختبارات تساعد -

  تعلیمیا. موقفا یعدّ  نفسھ
 إلى ؤدّيی ما وھذا الجھد، من مزید بذل إلى وتحفزّھم المتعلّمین بین التنافس من اللغویة الاختبارات تزید -

  اللغوي. التحصیل مستوى ورفع اللغوي الأداء تحسین
  لآخر. تعلیمي مستوى من المتعلّمین لانتقال كمؤشر اللغویة الاختبارات تستخدم -

  إلى: المواصفات ھذه تقسیم یمكن الجیدّة: اللغویة الاختبارات مواصفات -7-3
 مّ ت مواصفات في الاختبارات من غیرھا مع اللغویة الاختبارات وتشترك ضمنیة: موصفات -7-3-1

  وھي: ،سابقا ذكرھا
  الصدق. -
  الثبات. -
  الموضوعیة. -
  الشمولیة -
  التطبیق. سھولة -

  :42التالیة النقاط في الفوزان محمـد ویلخّصھا الشكلیة: المواصفات -7-3-2
  واضحة. الأساسیة البیانات تكون بحیث جیّد بشكل اللغوي الاختبار ورقة تنظیم -
  الصعب. إلى السھل من اللغویة الاختبارات فقرات ترتیب -
  للمختبرین. مناسب ببنط كتابتھا -
  الغموض. من خالیة وواضحة سلیمة بلغة الأسئلة صیاغة -
  واضحة. تعلیمات كتابة -
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  وتداخلھا. الأسئلة تكرار تجنّب -
  الأسئلة. على (العلامات) الدرجات توزّع -
  جیّدا. إخراجا النھایة في اللغوي الاختبار إخراج -

 من مجموعة إلى بالنظر أنواع إلى اللغویة الاختبارات تقسّم اللغویة: الاختبارات أنواع -7-4
  أھمّھا: نذكر الاعتبارات

  الآتي: في وتفصیلھا المختلفة، أنواعھا تحدّد متعدّدة أھداف اللغویة للاختبارات الھدف: حیث من -7-4-1
 بین رّقویف یتنبأ أن فیھ یفترض "مقیاس عن عبارة وھو المستوى): (تحدید اللغوي الاستعداد اختبار -أ

 الاستعداد، ذاھ لدیھم ینعدم أو یقلّ  الذّین وأولئك الأجنبیة، اللغة لتعلّم الاستعداد لدیھم الذّین الدارسین أولئك
  .43تعلّمھا" في یشرع أن قبل اللغة لدارس المحتمل الأداء لقیاس یصمّم اختبار فھو

 تائجھن وتستخدم الھدف، اللغة في المتعلّمین قدرات لقیاس اللغویة الاختبارات من النوع ھذا یصمّم
 تصف معاییر لىع یقوم تنبؤي قبلي اختبار فھو لھم، المناسب اللغوي للمستوى وفقا المتعلّمین تصنیف في
 یتطلّع ھوف التعلیمیة البرامج من برنامج أي تنفیذ وقبل معین، منھج إلى الرجوع دون عام بشكل مستوى كلّ 

 قدرة دیدبتح الاختبار ھذا یرتبط لا إذ مستواه، تحدید بعد مواجھتھ المتعلّم من یتوقعّ الّذي المقرر لقیاس
  والمخطّطة. المعدّة اللغویة المقرّرات قیاس إلى ذلك یتعدّى بل فقط، اللغویة المتعلّم

 قصص،ال سرد أو "المعلومات، على یبنى بل فقط عامة بقدرات اللغوي الاستعداد اختبار یتعلّق لا 
 ،44الكلام" ةمھار قیاس عن فضلا والإنشاء، والإملاء التتمة مثل الاختبار بنود تتنوّع لأن وذلك التكاملیة على
  اللغة. لھذه دراستھ في للمتعلّم المحتمل النجاح بمدى التنبؤ على تساعد آلیات كلّھا ھي
 في و"یجرى ا،م تعلیمیة بخبرة مروره بعد اللغویة المتعلّم تتعلّما بقیاس وتعنى التحصیلیة: الاختبارات -ب

 ھذا یمتدّ  وقد ،45یتعلّمھا" الّتي اللغویة بالمواد الطالب إلمام مدى لمعرفة معین لغوي تعلیمي برنامج نھایة
 لمتعلّم،ا إلیھ وصل الذّي المستوى اكتشاف بھدف كاملا عاما أو دراسیا فصلا لیشمل التعلیمي البرنامج

  الدراسي. والمقرر بالمنھج أساسا یرتبط فھو
 ونوعا مّاك اللغویة الحصیلة في التقدّم مدى "اكتشاف ھو أكثر التحصیلي اللغوي الاختبار یھمّ  وما 
 الاختبار ویتنوّع ،46الغایة" لھذه الموضوعة التعلیمیة الأھداف ضوء في الطلاب أحرزھا الّتي وأداء،

 ختباراتا الیومیة، الاختبارات وھي: لممارستھ المطلوبة الزمنیة الفترة تحدّدھا ثلاثة أنواع إلى التحصیلي
  النھائیة. الاختبارات الفصل،

  :47ھي جیّد تحصیلي لغوي اختبار لبناء أساسیة مبادئ ستة التنقاري صالح وحدّد 
  العامة. التعلیمیة بالأھداف ومرتبطة محدّدة تعلیمیة مخرجات یقیس أن -
  المقرر. من مختارة عینات یقیس أن -
  وموضوعیة). (ذاتیة الاختبارات من مختلفة بنودا یتضمّن أن -
  نتائجھ. من تأخذ أن یمكن ومحدّدة معینة لاستعمالات مناسبا یكون أن -
  بحذر. نتائجھ تفسّر وأن، بالثبات التحصیلي اللغوي الاختبار یتّسم أن -
  المتعلّم. تعلمّ تحسین على قادرا یكون أن ینبغي -
 براتھخ ضوء في الفرد استطاعة مدى "لمعرفة تصمّم اختبارات وھي اللغویة): (الكفاءة الكفایة اختبار -ج

 ویستند اللغویة، المقدرة قیاس باختبارات وتسمى ،48أداؤھا" منھ یطلب بأعمال القیام السابقة، المتراكمة
 على یةالافتراض ولیس الفعلیة الكلّیة الفرد الشخص "قدرة تصف ما للغة ومرجعیة فلسفیة رؤیة على
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 ،49یلي"تحص اختبار نتیجة أو دراسة تحصیلیة علاقة لذلك یكون أن دون ومھاراتھا اللغة عناصر استخدام
 الخبرة ضوء في للغویة الفرد قدرة یقیس الأوّل كون في التحصیلي الاختبار عن الكفایة اختبار ویختلف

 عكس یة،مستقبل بأعمال القیام على والمتراكمة السابقة الخبرات ومن لھا خضع الّتي التجارب من المحصّلة
  ھدف.ال أو المقصودة اللغة برنامج ضوء في فعلاً  المحصلة المھارات یقیس الّذي التحصیلي الاختبار

 اللغة رلعناص المتعلّم لاستخدام والواقعي الفعلي الكليّ بالوصف یقوم اللغویة الكفایة واختبار 
 ،الأساسیة بنیتھا في اللغة اختبارات على ویركّز معین، دراسي بمقرّر ذلك یرتبط أن دون ومھاراتھا

  :50وتشمل
  اللغویة. الأصوات اختبارات -
  اللغویة. المفردات اختبارات -
  اللغویة. التراكیب اختبارات -

  :یننوع ویضمّ  النتائج: تفسیر طبیعة حیث من -7-4-2
 لتقویما وسائل من ویعدّ  التحصیل، مستوى على "التعرّف إلى ویھدف المرجع: محكیة اللغویة الاختبارات -أ

 حھنجا یعني لا ما لغوي اختبار في رسوبھ أو الطالب نجاح أنّ  بمعنى مرات عدّة تعقد وھي التكویني،
 قدراتھو بالمتعلّم ومعرفتھ المعلّم خبرة على بناء یحدّد الاختبارات ھذه في للحكم فالمحك ،51نھائي" بشكل

  إلیھ. وصل الّذي اللغوي والمستوى وخصائصھ،
 لحكما عملیة أثناء إلیھا الرجوع یتمّ  مسبقا محدّدة معاییر ھناك أي المرجع: معیاریة اللغویة الاختبارات -ب

 بمقارنة محتس معینة معاییر ضوء في الطلبة أداء تقوّم الّتي الاختبارات "تلك فھي اللغوي، الاعتبار على
 المعیاري المرجع ذات اللغویة الاختبارات وتعدّ  ،52نفسھ" المستوى في الطلبة من غیره بأداء الطالب أداء
 غویةل تعلمّات على الحكم فیھا ویتمّ  الدراسیة، السنة خلال واحدة مرة وتعقد الختامي، التقویم وسائل من

  نھائیة.
   :53إلى وتقسّم الأداء: حیث من -7-4-3

 النظر ضبغ الإجابة طبیعة ھو ھنا فالمعیار مكتوبة، إجابتھ تكون الّذي الاختبار وھو التحریري: الاختبار -أ
  مكتوبة. أم شفویة كانت إن الأسئلة عن

 سئلةللأ الاستجابة یتمّ  أي حركیة، الشفویة الأسئلة عن الإجابة تكون اختبار وھو العملي: الاختبار -ب
  كاملة). جسدیة (استجابات الجسم حركات طریق عن الشفویة

  إلى: وتنقسم التصحیح: طریقة حیث من -7-4-4
  لھ. الذاتي للتقدیر فتخضع المعلّم، ذاتیة التصحیح أثناء وتتدخّل ذاتیة: -أ

 الذاتیة لأحكاما عن بعیدا المتعلّم تقویم فیتمّ  والثبات، الصدق معدّل بارتفاع النوع ھذا ویمتاز موضوعیة: -ب
  :54الاختبار من النوع ھذا أمثلة ومن للمتعلّم، والشخصیة

  متعدّد من الاختبار -
  والخطأ. الصواب اختبار -
  الربط. -
  الإضافة. -
  التكملة. -
  التحویل. -
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 عناصر اختبار نوعان: فھي موضوعھا حیث من اللغویة الاختبارات أمّا موضوعھا: حیث من -7-4-5
  التفصیل: من بشيء تناولھما وسیتمّ  اللغویة، المھارات اختبار اللغة،

  وتراكیبھا. نحوھا مفرداتھا، أصواتھا، من المختلفة اللغة عناصر یمسّ  اختبار وھو اللغة: اختبارات -أ
 أصواتھا في اتفقتا "كلمتان وھما بالثنائیات، یسمى ما طریق عن فیھا الاختبار ویصمّم الأصوات: أولاً:

 یطالب مث كلمتین إلى التسجیل جھاز أو المعلمّ من الدارس یستمع بأن الاختبار ویتمّ  واحد، صوت عدا جمیعا
 الاختلاف حالة في فالأولى صال) صال، و( صال) (سال، مثل ،55مختلفتان" أم أمتشابھتان علیھما بالحكم

  التماثل. حالة فتمثلّ الثانیة أمّا
 تمّ وی الكلمات من محدودة مجموعة تضمّ  لفقرة الجھریة القراءة إلى الاختبار ھذا تصمیم في نلجأ كما 

  فونیمیا. ملالج كتابة على تقوم الّتي الصوتیة الكتابة أیضا تستخدم وقد لھا، السلیم نطقھ على التركیز
 أو لكلاما عند المفردات إنتاج على والقدرة الفھم على القدرة قیاس إلى و"یھدف المفردات: اختبار -ثانیا
  قیاسھ: أثناء التالیة الوسائل وتستخدم ،56الكتابة"

   :57طریق عن ویمارس مقدّمة، عدیدة خیارات من الانتقاء فیھ ویتمّ  المتعدّد: الاختیار -
  الجملة. في الفراغ تناسب كلمة اختیار -
  الموجودة. الكلمة ترادف أخرى كلمة إعطاء أي المترادفات -
  المعطاة. الكلمات معاني شرح خلال من الشرح -
  الدراسة. محل للكلمة المضادة الكلمة عن البحث أي الأضداد -
  المعینة. للكلمة الصحیح التعریف باختیار التعریف -
  المشبّھة... الصفة المفعول، اسم الفاعل، كاسم الاشتقاق -
 صیرةالق الأسئلة وعلى أكثر، الجسمیة الحركة على یعتمد (القصیرة): المحدّدة الاستجابة ذو الاختبار -

   مغلق؟ وأ مفتوح الباب ھل نحو: الجملة طرفي أحد اختیار أسئلة أو لا، أو بـــنعم إجابتھا تكون ما عادة الّتي
 عینة،م كلمات من الجمل تركیب على المتعلّم قدرة قیاس غلى ویھدف (التراكیب): النحو اختبار ثالثا:
 واخرأ في تحدث الّتي التغیّرات معرفة على الدارس قدرة "لقیاس أیضا الاختبار من النوع ھذا ویستخدم
 شكل يف الوظیفیة الكلمات تلعبھ الّذي الدور معرفة على قدرتھ أیضا ویقیس السیاق، داخل وھي الكلمات
  التالیة: الصور طریق عن النحو اختبارات وتصمّم ،58الجملة" ومعنى

  محدّدة. جملة مع لتتناسب قوسین بین ما صیغة تعدیل -
  واحدة. جملة على للحصول جملتین دمج -
  الخطأ). تحت خط (وضع الخطأ كشف -
  الجملة. إكمال -
  الإعراب. -
  59المؤنث... إلى المذكر من الجمع، إلى المفرد من أو آخر، إلى زمن من جملة تحویل -
  متعدّد. من الاختیار -
  الترتیب. إعادة -

  طریق: عن وتصمّم الإملاء: اختبار رابعا:
  كاملة. فقرة أو متفرّقة جمل أو مختارة، كلمات إملاء -
  وتصحیحھ. الإملائي الخطأ اكتشاف منھ ویطلب أخطاء بھا مكتوبة نصوص للمتعلمّ تقدّم -
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  إملائیة. أخطاء بھا وأخرى صحیحة كلمات بین متعدّد من الاختیار -
  كلمة. كلّ  من الناقص الحرف إكمال المتعلّم من فیطب المحذوف، الحرف -
  الدمج... الاشتقاق، -

 ختبارا ویصمّم خطھّ، على للحكم محدّد زمن في نص كتابة المتعلّم من فیھ ویطلب الخط: اختبار خامسا:
 لمكوّنةا بالعناصر المتعلّقة اللغویة للاختبارات أنماطا الأنواع ھذه تعدّ ف ،60والإملاء" "النسخ طریق عن الخط
  للغة.

  الأربع: اللغویة المھارات تمسّ  اختبارا وھي اللغة: مھارات اختبارات -ب
 موعالمس تمییز قیاس أو المسموع، فھم قیاس إلى الاستماع مھارة اختبارات تھدف الاستماع: مھارة أولا:

  :61التالیة الأشكال وتتخذ ذاتیة، لا موضوعیة اختبارات فھي لذلك
  الثنائیات). (اختبار الأصوات تمییز -
  متعدّد. من الاختیار -
 العبارة تكان إذا تحدید منھ یطلب ثمّ  عبارة بعدھا ویسمع صورة المتعلّم على تعرض حیث الصور، اختبار -

  الصورة. على تنطبق
  المحادثة. اختبار -
  المسموع. حفظ اختبار -
  المتطابقة. الكلمات اختبار -

 توىمس إلى بالمتعلّم یصل "أن إلى الاختبار ھذا خلال من المعلمّ ویصبو الكلام: مھارة اختبار ثانیا: 
 ھذا ولتحقیق ،62تردّد" أو تلعثم دون وسلیمة مفھومة بصورة التعبیر على القدرة أي الطلاقة، من معقول
 ىإل المحضة المحاكاة مرحلة من بالانتقال الكلام مھارة المتعلّم إكساب في یتدرّج أن المعلّم على الھدف
 لمفرداتا خاصة وبصورة العربیة اللغة عناصر على التدریب "أولا خلال: من ذلك ویكون الفردي، التعبیر

 ھذا وعلى ،63الشخصیة" المعاني عن التعبیر مواقف في اللغة استعمال على التدریب ثانیا والتراكیب،
  التالیة: المستویات تمس الكلام بمھارة المتعلّقة اللغویة الاختبارات فإنّ  الأساس

  النطق. مستوى -
  الجمل. تكوین مستوى -
  المتصل. الكلام مستوى -

  یلي: ما الكلامیة القدرة قیاس وسائل ومن
  الجھریة. القراءة -
  الشفھي. التلخیص -
  الحرة. المقابلة -
  الحر. الحوار -
  عنھا. والتعبیر الصور عرض -

 الجمل، معاني وفم المفردات، على والتعرّف المقروء فھم إلى ویھدف القراءة: مھارة اختبار ثالثا:
 وإدراك صیلاوالتف الجزئیة الأفكار وفھم علیھا، یدلّ  الذّي بالصوت وعلاقتھا المكتوبة الحروف بین التمییز

  :64التالیة الأشكال وتتّخذ الرئیسة. للفكرة المكونة العلاقات
  والخطأ. الصواب أسئلة -
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  والقواعد. المفردات أسئلة -
  متعدّد. من الاختیار -
  والتكملة. المزاوجة -
  التلخیص. -

 العلیا ةالعقلی المھارات تقیس حتىّ فیھا التنویع من القراءة مھارة اختبار أسئلة صیاغة أثناء ولابدّ  
 في وجودم مباشر ھو ما الأسئلة وتتضمّن الفردیة، فروقھم ومراعاة بینھم والتمییز المتعلّمین لدى والدنیا
  والنقد. والتحلیل التفكیر إلى المتعلّم تدفع الّتي الاستنتاجیة والأسئلة النص

 يھ رموز إلى الذھن في المخزّنة الأفكار ترجمة فیھا یتمّ  مھارة والكتابة الكتابة: مھارة اختبار رابعا
 بالخط بدأت مستویات عدّة على المھارة ھذه وتقاس إنتاجیة الكتابیة الاختبارات تعدّ  لذاك المكتوبة، الحروف

  :65على المتعلّم قدرة الكتابة مھارة وتختبر والفقرة. والجملة الكلمة الحروف، وكتابة
  وقواعدھا. الكتابة إتقان -
  بینھما. العلاقة وإدراك العربي للصوت الكتابي الرمز على التعرّف -
  استخدامھا. ومواطن الترقیم علامات معرفة -
  والقصیرة. الطویلة الحركات ین التمییز -
  مسموعة. جمل كتابة على القدرة -
   قصص. أو مقالات شكل في الأفكار عن التعبیر -

 ملأ لمقیّدة،ا الكتابة الحرة، الكتابة التلخیص، التكملة، الترتیب، الاختبار: ھذا یستخدمھا الّتي الأشكال ومن
  الموجّھ... التحریري التعبیر الفراغ،
   خاتمة:

  كتابة. و ءةقرا وكلاما، استماعا للغة اللغویة المھارات في المتعلّم لأداء تقویما اللغویة الاختبارات تتضمّن -
، لأربعةا مستویاتھ في اللغوي نظامھا استخدام على اللغة دارس قدرتھ مدى على اللغویة الاختبارات تحكم -

  اللغة. عناصر باختبار النوع ھذا ویسمى
 كتسباتھم على الوقوف خلال من سابقة خبرات من المتعلمّ بھ مرّ  ما تعكس قبلیة اللغة اختبارات تكون قد -

 مھارات من بھاكتس فیما المتعلّم تحكّم مدى قیاس إلى اللغوي الاختبار فیھا یھدف نھائیة أو القبلیة، اللغویة
  سلیمة. لغویة ممارسة من تمكّنھ لسانیة ومعارف لغویة

اسي كلّ من المنھج الدر یسعى الّتي الأھداف بتعدّد اللغویة الاختبارات تستخدمھا الّتي المقاییس تعدّدت -
  الاختبار. ھذا إجراء خلال من تحقیقھاوالمعلّم 
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   :الملخص
 الغربيّ  رس التداوليّ المفاھیم والقواعد التي جدَّت في الدّ  أھمّ  على الدّراسة توركَّز ھـ)1005ـ395(ت العسكري

  .، والقصدعاون الكلاميّ یاق، مبدأ التّ ، والسّ ، الفعل الكلاميّ غويّ مثل: مفھوم الاستعمال اللّ 
  لاقناعیة.وقوتھ ا ،في الحیاة الاجتماعیة العربیة تھة وأھمیّ تعرض البحث لبیان مفھوم المثل ومنزلتھ الأدبیّ كما 

تداولیة ممّا یجعلھا تتقاطع وبشكل واضح مع أھمّ النتائج  وبینّت الدّراسة أن الأمثال العربیة تحمل شحنات ومبادئ
  التي استندت علیھا الأبحاث الغربیة المعاصرة 

   .إقناع؛ قصد ؛سیاق ؛فعل كلامي ؛تداول ؛مثل: كلمات مفتاحیة 
Abstract:  

This researc aims at clarifying some features of Pragmaticm editation in proverb literature 
in the book "Jamharat Al'Amthal" composed by "AbuHilal Al-Askary" This research focused 
on the most important concept and foundation developed in the western Pragmatic study such 
as: the concept of linguistic usage, speech act, context, principle of Speech cooperationand 
intention.  

This research also studied the clarification of proverb concept and its literary category and 
position, and its importance as it was clarified by Arabic culture and heritage. This research 
proved that Abu Hilal Al-Askary's thought and study of proverbs contain indication sand 
features which give a firm consolidation to numerous pragmatic concepts and rules in the 
Western study. 
Keywords: Proverbs Proverb, deliberation, speech act, context, intent, persuasion. 
. 

    مقدّمة:
الناّس المثل على اختلاف طبقاتھم للتعّبیر على الموقف الرّاھن، أو للحض على القیام  یوظف

 ذلك أن المثل یمثلّ تجارب وخبرات الشّعوب عبر الأزمنة. أو لمنعھم من إتیان فعل آخر، بفعل ما،
 والاجتماعيّ والعرب من أكثر وأقدم الشّعوب التي وظفت الأمثال للتعّبیر عن واقعھم السّیاسيّ 

  والاقتصاديّ والنفّسيّ. ومن ھنا اكتسب المثل أھمیةّ كبرى في حیاة الإنسان العربيّ.
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لھ خصائصھ عاً من الخطاب الأدبيّ الحجاجيّ وبما أن الأمثال في الترّاث العربيّ تمُثلّ نو
ي جَدَّتْ في اولیةّ التالبنیویةّ والتدّاولیةّ، لذلك یمكن تحلیلھا تداولیاّ في ضوء المبادئ والقواعد التد

) Seral)، وسیرل، (Austinالدّرس اللسانيّ بفضل جھود فریق من علماء اللغّة وفلاسفتھا كأوستین(
  ) وغیرھم. Garissغرایس(

الفعل الكلاميّ الذي یتضمنھ المثل والاستلزام الحواريّ، ویسعى ھذا المقال إلى الكشف عن 
  ا لم نغفل القصد الذي اشتغل علیھ. كم السّیاق الذي ورد فیھ،بالإضافة إلى 

د بعض قواع وإجلاءإبراز دور علماء العرب في العنایة بالصیاغة الأدبیة للمثل كما نحاول 
ومبادئ الدّرس التداوليّ بغیة إعادة قراءة الموروث العربي بما توفرّه الدّراسات المعاصرة من آلیاّت 

  إجرائیةّ متنوّعة. 
تراثیةّ العربیةّ نلمس عنایة فائقة بصیاغة المثل باعتباره من ومن خلال تصفح المدونة ال

  الأجناس الأدبیة التي أثبتت حضورھا وفعالیتھا في الحیاة عامّة. 
اشتمل  التداولیةّ التي وتأسیسا على ما سبق تسعى ھذه الورقة البحثیة الوقوف على أھمّ الأصول

كلاميّ كیف یبدو مبدأ التعّاون ال على الأسئلة الآتیة:من خلال الإجابة علیھا المثل في الترّاث العربيّ 
في المثل؟ وما مدى تحقق مفھوم الفعل الكلاميّ في المثل؟ وھل تعتمد الأمثال بوصفھا كلاما على 

  القصد؟
وللإجابة على ھذه التساؤلات ارتأینا العودة إلى إحدى مدونات الأمثال العربیةّ وھو كتاب 

العسكري؛ لدراسة وتحلیل بعض الأمثال في ضوء المقاربة التداولیةّ وما  "جمھرة الأمثال لأبي ھلال
  انبثق عنھا من قواعد ومبادئ.       

  مفھوم المثل  -1
ورد في معجم لسان العرب لابن منظور معنى كلمة "مثل" على النحو  في اللغة: -1-1

كلمة تسویة، یقال: ھذا مثلھ ومثلھ كما یقال شبھھ وشبھھ بمعنى. قال ابن بري الفرق بین  التالي
المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بین المختلفین في الجنس والمتفقین. لأن التساوي ھو التكافؤ 

ه وفقھھ كنحوفي المقدار لا یزید ولا ینقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقین، تقول: نحوه 
  .)1(كفقھھ ولونھ كلونھ وطعمھ كطعمھ، فإذا قیل: ھو مثلھ في كذا فھو مساو لھ في جھة دون جھة"

رد جلال الدّین عبد الرّحمن السّیوطي في كتابھ "المزھر في علوم اللغّة وأنواعھا" بابا ـد أفـوق
المثل في تقریب وتجسید  بأھمیة وقدرةالإنسان العربي مدى اقتناع على  وھذا یدلّ  حول الأمثال،

 الأمثال حكمة العرب فيالصّورة لدى المتلقي، حیث وضع السیوطي مجموعة من التعّریفات منھا: "
الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا فتبلغ بھا ما حاولت من حاجاتھا في النطّق بكنایة غیر 

ھ ومعناه وھو أبلغ من الحكمة...."وأیضا ة والخاصّة في لفظ" المثل ما ترضاه العامّ وأیضا ."تصریح
ثال فتتسم بالقبول وتشتھر بالتدّاول الأم " المثل جملة من القول مقتضبة من أصلھا، أو مرسلة بذاتھا،

  .)2(بل تجري كما جاءت" لا تغیرّ،
ا انتبھ" دارسو النصّ القرآني والبلاغیون العرب إلى أھمیةّ المثل في إحداث الإقناع. ـكم
والعلماء والأدباء لم یزالوا یضربون  ءن الحكماإ"وأمّا الأمثال ف البرھان في وجوه البیان: وجاء في
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 ویرون ھذا النوّع من القول أنجع مطلبا، ویبینون للناّس تصّرّف الأحوال بالنظّائر والأشّكال،
 اسِ وَمَا یعَْقلِھُاَ إلاَِّ الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّ ولذا قال الله عزّ وجلّ:  ،)3(وأقرب مذھبا"

أٓیَُّھاَ  ھ تعالى:ـوقول ]43: [العنكبوت   .]71: الحج[ لھَُ  سْتمَِعُواْ ٱضُرِبَ مَثلٌَ فَ  لنَّاسُ ٱیَٰ
 َكَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَنَابِل ِ ُ فِي كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِائَ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَمُْ فِي سَبِیلِ اللهَّ ةُ حَبَّةٍ وَاللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ    .]261: البقرة[ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَاللهَّ
المثل عنصر أساسيّ في حیاة العرب وتواصلھم الیومي، لأنھّ یربطھم بمعاني الحیاة، و

جاربھا خلاصة تالشّعوب واعتبارھا تتضمّن خبرات فیستدلون بھا للحكم على الحوادث والوقائع، ب
 الحیاتیة

  اصطلاحا: -1-2
ھـ) معنى المثل بقولھ والمَثلَ "عبارة عن لغیره في معنى من (502بینّ الراغب الأصفھاني 

المعاني، أيّ معنى كان، وھو أعمُّ الألفاظ الموضوعة وذلك أنَّ النِّد یقُال فیما یشُارك في الجوھر فقط، 
 والشّبھ یقُال فیما یشُارك في الكیفیةّ فقط، والمساوي فیما یشُارك في الكمیَّة فقط، والشكل فیما یشُارك

  .)4(والمساحة فقط، والمَثلَ عام في جمیع ذلك" في القدَر 
ویعرّف أبو ھلال العسكري المثل بقولھ: أن یرید المتكلم العبارة عن معنى، فیأتي بلفظة تكون 

  .)5("موضوعة لمعنى آخر، إلاّ أنھ ینبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده

التشبیھ التمثیلي متى فشا استعمالھ على سبیل إنّ  فیرى أن المثل "...) ھـ1229( أمّا السكاكي
 .)6(لا غیر، سمي مثلا" الاستعارة

تظھر مسألة الإجماع والقبول عند الناّس للمثل كأداة تعبیریةّ عن المعاني ات التّعریف هوفي ھذ
  .بصورة غیر مباشرة

صاحب الفلك وفسّره ، )7(القول الوجیز المرسل لیعُمل علیھ"ابن الأثیر أن المثل ھو: " یرىو
 الدّائر على المثل السّائر بقولھ: "المثل یطُلق على نوعینّ: أحدھما ما قصُد بھ المبالغة بلفظة أفعل...
والثاني كلّ كلام وجیز منثور أو منظوم قیل في واقعة مخصوصة تضمّن معنى الحكمة، وقد تھیأ 

  .)8(بتضمینھ ذلك لأن یسُتشھد بھ في نظائر تلك الواقعة"
ى ابن قیم الجوزیة أنھّ یرد: "لتقریب المراد، وتفھیم المعنى، وإیصالھ إلى ذھن السّامع، بینما یر

وإحضاره في نفسھ بصورة المثال الذي مثل بھ، فإنھّ قد یكون أقرب إلى تعقلھ، وفھمھ، وضبطھ، 
  .)9(واستحضاره لھ باستحضار نظیره... وھي خاصّة العقل، ولبھ، وثمرتھ"

  أدبیة الأمثال:  -2
تعتبر الأمثال حكمة العرب في الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا، فتبلغ بھا ما 
حاولت من حاجاتھا في المنطق وبكنایة غیر تصریح، فیجتمع لھا بذلك ثلاثة خصال: إیجاز اللفظ 

  .)10(وإصابة المعنى وحسن التشبیھ
ة؛ لذلك نقول: إنّ الأمثال جنس من ویقصد بأدبیة الأمثال ھنا بیان موقعھا بین الأجناس الأدبی

أجناس الأدب في حیاة الشّعوب، بل یرى ابن عبد ربھ أنھّا تفوق الشّعر والخطابة في بعض الجوانب 
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أنقى من الشّعر، وأشرف من ھرة والذّیوع والانتشار فھي على حدّ قولھ: "الأدبیةّ خاصّة في الشّ 
 .)11(حتى قیل أسیر من مثل"الخطابة لم یسَرْ شيء سیرھا، وعمَّ عمومھا، 

یحمل في طیاتھ مناحي متعدّدة من آداب الشّعوب  ة غنیَّة ونتاج فكريّ،والأمثال ثروة أدبیّ 
وھي أیضا موروث ثقافيّ حضاريّ في السّیاق الزّمني للحضارة العربیةّ الإسلامیةّ  ،)12(ومعارفھم

الألسنة، وتداولھا أبناء اللغّة فیما على مرِّ دھورھا وتعاقب عصورھا، وقد قیلت الأمثال وجرت على 
  .وكتابة مشافھةبینھم 

وعلیھ فالأمثال العربیةّ موسوعة كبیرة نتعرف من خلالھا على أحوال العرب في جاھلیتھم 
  وإسلامھم؛ فھي مرآة تعكس أحوال الناّس الاقتصادیةّ والذھنیةّ، وھي أیضا میزان رقیھم وانحطاطھم.

 وصف كتاب جمھرة الأمثال: -3
 ـ920( یعدّ كتاب جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري من الكتب التراثیةّ التي جمعت  م)1005ـ

وقد جمع بین دفتیھ اثنین وسبعین وسبعمائة وألف  جلھا،یأتي على  وحاول المؤلف أن أمثال العرب،
مثال أوّلا مبتدئاً لأبحیث یفھرس ا مثلا تقریبا، رتبھا صاحبھ ترتیبا منھجیا ألفبائیاّ، وصنفھا في أبواب،

ثم یأتي على تفسیرھا وتوضیحھا وفق سیاقاتھا ومضاربھا ومواردھا وما جرى معھا  بحرف الألف،
  .)13( من حكایات وأشعار وھكذا یفعل في كلّ باب وحرف

  : ملامح المنھج التداوليّ في كتاب جمھرة الأمثال -4
العلمیةّ التي أظھر من خلالھا تنبَّھھ ه ونظرتھ ءقدّم العسكريّ لكتابھ بمقدمة تضمنت آرا

"ولمّا عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه  لمصطلح الاستعمال اللغوي (التداولیةّ) فقال:
وتدخل في جلّ أسالیب القول أخرجوھا في أفواھا من الألفاظ لیخِفَّ استعمالھا ویسھل  الكلام،

 "الاستعمال اللغّوي لیس إبراز منطوق لغوي فقط، :) أنvan dyke(فان دیك  ویرى ،)14(تداولھا"
وترتبط خاصیةّ الاستعمال للغة بالبعد  ،)15(بل إنجاز حدث اجتماعي معینّ أیضا في الوقت نفسھ"

فالأمثال في تفكیر العسكري ھي  ،)16(الاجتماعي وتقوم بإفراغ اللغّة المتداولة من القوّة إلى الفعل"
صّبغة وذلك ما یضفي علیھا ال م وسامع ولھا قوة التأثیر في الثاني،أقوال خطابیة تستلزم وجود متكلّ 

ویستمد حقیقة ذلك من استدلالھ  ،)17(التداولیةّ الخطابیةّ "أنّھا روعة إذا برزت في أثناء الخطاب"
وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ  وقولھ عز وجل: ،)73: (الحج یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لھَُ  بقولھ تعالى:

وغیر ذلك من الآیات القرآنیةّ التي تبینّ  ،)43: العنكبوت( نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھُاَ إلاَِّ الْعَالمُِونَ 
منافع الأمثال وقیمتھا في التدّاول بین الناّس؛ فالأمثال كما یرى العسكري تحمل مقاصد وغایات وھي 

ك بالعظة وأخذ العبرة و ھو غایة الـتأثیر بالقول، كما یرى المنظِّرون الوصول إلى تعدیل السّلو
للتداولیة وعلى وجھ التخصیص عند أوستین وسیرل  اللذَّینِ ركَّزا على  نظریةّ الأفعال الكلامیةّ 
ومتضمنات الفعل الكلاميّ الذي تحققّ قیمتھ بما یعرف بالقصد؛ أيّ قصد المتكلمّ والتأثیر في 

  .)18(مخاطبھ
ولھا قیمة شرف التأثیر في إصلاح الأفراد  ویرى العسكري أن الأمثال من أجََلّ أنواع الكلام،

إنمّا ھو في الكلام " ویقول أیضا: ،)19("فھي أجلّ الكلام وأنبلھ وأشرفھ وأفضلھ" ویبدو ذلك في قولھ:
  .)20(كالتنصیل في العقد والتنویر في الروض"
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  : الإنشائیةّ الكلامیةّ للمثل -4-1
لبیان مفھوم الإنشاء في الأمثال یتعینّ أن نبینّ ماذا یقصد بالإنشاء في النظریةّ التداولیةّ 
وخصوصّا ما ارتبط بجھد فیلسوف اللغّة أوستین الذي تحدث وفسّر حقیقة ذلك في كتابھ كیف ننجز 

التحّذیر یوضح فكرة إنجاز الكثیر من الأحداث والأشیاء بالأقوال، ك حیث ،)21(الأشیاء بالكلمات
وغیر ذلك ممّا یحدث من ممارسة نشاط ما بعد الكلام، مثل قولنا  والنصّح والتوّجیھ والنھّي والأمر،

لأحدھم تقدَّم خطوة إلى الأمام، فبمجرد تلفظنا بالقول سیكون لذلك القول أثر وھو التقدم  للأمام خطوة، 
ميّ، ما سیتأثر بالقول ویتوقف عن الروقد نتلفظ بقولنا لطفل: لا ترم الحجارة في الطریق فإنھّ حت

  فیكون بذلك قد أنجز حدثا ظاھرا.
ومن ھنا یفرض السّؤال التالي نفسھ وبشدة: ھل یمكن أن یندرج المثل تحت مفھوم الإنشاء؟ 

  أيّ إنشاء أحداث كلامیةّ كغیره من الأقوال؟
مر بشيء ما، أو النھّي نستطیع القول مادامت الأمثال ھي أقوال وردت للنصح أو التوّجیھ أو الأ

لك في أن ویتأكد ذ أيّ أنھّا تتمتعّ بخاصیةّ الإنشائیةّ الكلامیةّ، أو التحّذیر، فھي إنشائیةّ؛ عن شيء ما،
كثیرا من الأمثال جرت في الاستعمال بصیغة الأمر أو النھّي أو التحّذیر فضلا عن خروج بعضھا 

ویضاف إلى  ذلك أن المثل بوصفھ قولا یجري  ر،إلى الإنشاء وإن كان في صیغة التقّریر، أو الخب
في قالب لغويّ شامل لعناصر التَّكلُّم اللغويّ فھو ــ بطبیعة الحال ـ یتضمن أقسام الفعل الكلاميّ وما 

ونذكِّر بأقسام الفعل الكلامي التي جاء بھا  ،)22(ینطوي علیھ من أفعال ضمنیةّ بحسب ما أقرّه أوستین
  :)23(ثة أقسام وھيأوستین الذي جعلھا ثلا

فعل الكلام أو الفعل النطّقي الصّوتي: أيّ التلفظ بأصوات محسوسة یحدثھا اللسّان مصوغة في  -1
  كلمات مركبة تركیبا سلیما بمقتضى قوانین النحّو والدّلالة.

    قوة فعل الكلام، وھو قول في سیاق محدّد. -2
   .لازم فعل الكلام: وھو التأّثیر بالقول -3

  التمثیل ببعض الأمثال من كتاب الجمھرة لبیان تحقق الإنشائیة الكلامیةّ في المثلویمكن 
  ، قصد الحث على  التعّاون )24( یقول المثل: (أضَِيءَ لي، أقَْدحُ لكَ) -1
 والقصد ھو النصح والإرشاد. ،)25()رْتني الطَّعْنَ وكُنتُ ناَسِیاً (ذَكَّ  -2
 قصد بالأمر التوجیھ.، )26((ألقِ دَلْوَكَ في الدِّلاءِ)  -3
4- (  قصد بالمثل ھنا النصح . ،)27((آخِرُ الدَّواءِ الكَيُّ

والأمثال باعتبارھا أفعال إنشائیةّ منھا ما ورد بالأمر والنھّي صراحة، ومنھا ما ظھر في 
وذلك یتفق مع التقسیم المقترح للأفعال الإنشائیةّ منھا الصّریح  صورة ضمنیةّ أيّ فعلھا غیر ظاھر،

  .)28(ھا الضمنيّ ومن
  :خاصیةّ القصد في الأمثال -4-2

عدّت القصدیة من أھمّ المحاور التي تناولتھا التداولیةّ لأنھّا تعتبر من العوامل المساعدة على 
فھم الخطاب، ولارتباطھا بالعملیة التواصلیةّ حیث أنھّا تدرس الآلیاّت التي توجّھ المتكلمّ عند إنتاج 

  .)29(على معرفة القصد"و"تساعد المتلقي  خطابھ،



 د/ سلیمة محفوظي
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    280

ویرى العلماء المھتمون بالجانب التداولي في الخطاب أنھّ ومن أجل "تأویل العناصر التي ترد 
في خطاب ما، من الضروريّ أن نعرف من ھو المتكلمّ ومن ھو المستمع وزمان ومكان إنتاج 

اسمھ مع مخاطبیھ فمعتقدات المتكلمّ وثقافتھ ومقاصده والمشترك العام الذي یتق ،)30"(الخطاب
  والظروف المحیطة بإنشاء الخطاب كلّ ذلك یساعد في فھم الخطاب وبیان القصد منھ.

أنّ  "اعلم وكلامھ یتضمّن قصده وذلك في قولھ: یرى ابن خلدون أن المتكلمّ ھو فاعل الكلام،و
ن القصد ناشئ عم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ھي عبارة المتكلّ  اللّغة في المتعارف علیھ،

  .)31(بإفادة الكلام"
 ویكتسب المثل خاصیِّة القصد بحكم أنھّ فعل كلاميّ أو قول یترتبّ علیھ إنجاز شيء ما، كالنھيّ،

فاَءِ والبنَیِنَ) أو النصّح، أو المدح أو الذّم، أو الوعید، ھو مثل سائر، القصد ، )32(أو الدّعاء فقولنا: (بِالرَّ
، )33((الدعاء)؛ فالمتلفِّظ بھ یقصد الدّعاء، والمثل: (إیَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمِن)منھ إنجاز فعل كلامي وھو 

  قول یترتبّ عنھ قصد إنجاز فعل كلامي ھو(التحذیر).
یضرب لمن یغلب على حالھ الإسراف أو التقتیر في الإنفاق،  ،)34( وقولنا (خَیْرُ الأمَُورِ أوَْسَطُھاَ)

دال وذلك القصد لا یظھر في البناء اللغوي للقول بل ھو غایة وقصد یفھم من ذلك أنھ ینُصح بالاعت
  المتكلم أن یأمر بالتوسط في الإنفاق.

ل خاصیِّة القصد في المثل عنایة البلاغیین العرب بالأمثال لارتباطھا ببلاغة الكلام  وممّا یؤُصِّ
دراسة  ببلاغة الكلام فركزوا على صار ذلك ركیزة من ركائز اھتمامھمف ،)35( فھي أقوال بلیغة

  .ل والمقاصد التي غایتھا التأثیرالأحوا
جوھریةّ القصد في الكلام وتأصلھ فیھ وأنھّ سبب الصّدد یؤكّد طھ عبد الرحمن على وفي ھذا 

  .)36("د القصد، والأصل في الكلام القصدفي وجوده یقول: "لا كلام إلاّ مع وجو
فظ بھا من مخاطِب إلى مخاطبَ في سیاق محدّد یعتمد على وبما أن المثل قول أو عبارة متل

إنّ " قصد المتكلمّ في إبلاغ ما یرید إبلاغھ من رسالتھ فقد نقل الشھري عن صاحب المغني قولھ:
  .)37(القصد شرط في بلوغ الكلام تمامھ"

داوليّ تیمكن القول أن المثل ـ باعتباره خطابا ومظھرا تواصلیاّ ــ یخضع في دلالتھ ومعناه ال
إلى القصد لا إلى شكلھ وبنائھ اللغويّ ودلالتھ المعجمیةّ ومن أھمّ المقاصد التي تتضمنھا الأمثال 
العربیةّ ھي: النصّح، والإرشاد، والتحّذیر والإغراء، والمدح، والذمّ، والوعد والوعید، والأمر، 

  والنھّي...
رة الأمثال حیث تنوعت مقاصدھا وقد ظھر ذلك في أغلب الأمثال التي دونھا العسكري في جمھ

  وغایاتھا عن نحو ما ذُكِر.
  :السّیاق  في المثل -4-3

كان للسیاق بمفھومھ التداوليّ حضور متمیزّ في منھج كتاب الجمھرة، فقد حرص صاحبھ على 
ذكر المثل متلازما مع سیاقھ ومقتضى حالھ؛ فیذكر المثل بنصھ ثم یردفھ بالشّرح والتأّویل وبیان 

وھو ما یعرف في المصطلح التراثيّ بــ: (مورد المثل) أيّ حالتھ التي قیل  ملابسات حدوثھ وإنجازه،
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ویدعو ذلك للقول: بأنّ الأمثال أقوال تنجز في ظروف وملابسات مكانیة وزمانیة، ، )38(فیھا ابتداءً 
  وھي في الحقیقة تجسید لمفھوم سیاق المثل.

أوستین أن ما نستعملھ من ألفاظ ینبغي أن نرجع في بیان معانیھا  وھذا ما تؤكّده التداولیةّ فقد أقرّ 
وفي ذلك تأكید ، )39( ولغایة تأویلھا إلى سیاق الكلام ومقتضى الحال الذي جرت فیھ المحادثة الكلامیةّ

  .لبعد الاستعمال اللغويّ الذي تتحققّ في ضوئھ مقاصد المتكلمین وأھدافھم وغایاتھم
كري أھمیتھ في إیصال المعنى وتحقیق تواصل ناجح بین المتكلمّ ولسیاق المثل عند العس

والمستمع ،وما ضُرِبتْ الأمثال إلاّ للاستماع والتمثل بھا والتأثیر بھا، فالخطاب اللغويّ مھما كان 
نوعھ لا یكون واضحا ولا مفھوما إلاّ في سیاقھ "ولا یتضّح الكلام في جمیع ذلك إلاّ بالتعّرض 

لذلك فإنّ فكرة تداولیةّ المثل متضمّنة في ارتباطھ بالسّیاق من جھة وبالقصد من  ،)40(لمقتضى الحال"
جھة ثانیة ، فالسّیاق المصاحب للمثل ھو سیاق تداولي بامتیاز یتمّ على ضوئھ تأویل الأمثال وتفسیرھا 

تحذیر و الفي حیزھا التواصلي، وھو الضّامن لخاصیةّ التعّبیر عما یراد إنجازه من مقاصد كالنصّح أ
  .أو التوجیھ...الخ

ھذا وقد تنبَّھ أبو ھلال العسكري إلى أھمیة السّیاق ودوره في توضیح غایات المتكلمین 
ومقاصدھم وتحقیق الفائدة للمستمع وربطھ بالمثل في أغلب الأمثال التي ذكرھا في كتابھ ویمكن 

یقول العسكري في بیان سیاق المثل:  ،)41(كَ)(خُذْ مِن جَذعٍ مَا أعَْطاَ التمثیل لذلك بالآتي: یقول المثل:
یضرب المثل في اغتنام القلیل من الرجل البخیل؛ وأصلھ؛ أيّ مضربھ وسیاقھ ،فیقول : أن مصدقا 
جاء ثعلبة رجلا من أھل الیمن فسامھ أكثر ممّا یلزمھ، فقال: ذاك جذع آخر فاذھب إلیھ یعطیك ما 

بھ، فقال لھ أخوه ثعلبة خذ من جذع ما أعطاك فذھبت مثلا.  تسأل، فذھب إلیھ؛ فسََلَّ جذع سیفھ فقتلھ
ومن الأمثال التي جرت في سیاقھا جاء في كتاب جمھرة الأمثال قول القائل: (لاَ فيِ الْعِیرِ وَلاَ في 

، ولذلك المثل سیاقھ وملابسات ظروفھ التي ساعدت على  إنجازه وإنتاجھ . یبینّھا العسكري )42(النَّفیرِ)
  :كتابھفي 

ني والعیر الإبل تحمل التجارة، ویضیف قائلا: ویع "یضرب المثل للرجل الذي یحتقر لقلة نفعھ،
 والنفیر یعني بھ وقعة بھ ھا ھنا عیر قریش التي خرج رسول الله لأخذھا ووقعت وقعة بدر لأجلھا،

م ثم ھبدر وذلك أن كل من تخلف عن العیر وعن النفیر لبدر من أھل مكة كان مستصغرا حقیرا فی
لھذا المثل قصة صاحبت إنتاجھ جعلتھ متداولا كلمّا دعت المناسبة ، )43(جعل مثلا لكل من ھذه صفتھ"

  ذلك.
  :المثل ومبدأ التعاون الكلامي -4-4

 ظھر على الساحة البحثیة جانب مھمّ في تحلیل مع تنامي البحث في التحلیل التداوليّ للخطاب،
سوف الذي ارتبط بفیل حیث برز ما یعرف بالاستلزام الحواري الأقوال بعیدا عن مقتضاھا الدّلالي،

م،ونجم عن ذلك الجھد 1986والذي نظّر لھ بجامعة ھارفارد سنة  )Paul Grice( اللغّة بول غرایس
اعتبار مسألة الاستلزام الحواري من النظریات البارزة في التحّلیل التداوليّ، وتنطلق فكرة الاستلزام 

أن ما یقوم بھ المتكلمون من حوارات ینطوي على  غایات ومقاصد قد  الحواري بحسب غرایس
وقد تجري أقوالھم عكس ما یقصدون فاقتضى ذلك  تتطابق وقد تتجاوز ما یقولون، في أحیان أخرى،
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ظھور ما یعرف بمبدأ التعاون الكلاميّ بین المتكلمّ والسّامع أو بمعنى أدق بین المخاطبَ والمخاطِب، 
  :)44(ا المبدأ قواعد فرعیة وھي كالآتيویندرج تحت ھذ

 أيّ اجعل إسھامك في الحوار بالقدر المطلوب دون زیادة أو نقصان. :مبدأ الكم -أ
  أن یكون خطابك صائبا وحقیقیاّ لھ براھینھ وأدلتھ.  مبدأ الكیف: -ب
 مبدأ المناسبة: اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع. -ج
  وأوجز، ورتب كلامك. ومحدّدا فتجنب الغموض،كن واضحا  مبدأ الطریقة: -د

والسّؤال المطروح ھنا، إلى أيّ حدّ یمكن تحققّ تلك المبادئ والقواعد التي أقرّھا الدّرس 
التدّاولي الحدیث في الأمثال؟ یمكن القول أن الكثیر من تلك القواعد والمبادئ لم تغفلھا المدونة التراثیة 

بتركیزھم على  بعض المصطلحات، والمفاھیم التي تقترب في مدلولھا ة البلاغیة منھا  وذلك وبخاصّ 
ومعناھا مع تلك المصطلحات الغربیة، وتعدّ الأمثال والحكم ھي الأقرب لتطبیق لتلك المبادئ في 
ھا وكیفھا ومناسباتھا وطرق أدائھا؛ فلو دققنا النظر في بناء جُلِّ الأمثال التي ذكرھا العسكريّ  كمَّ

ویتمثل ذلك في ما عرف في الدّرس  ،معي الأمثال لوجدنا أن مبدأ الكم قد تحققّ فیھاوغیره من جا
ف بأنھّ: ، )45("جمع المعاني الكثیرة تحت الألفاظ القلیلة مع الإبانة والإیضاح" البلاغيّ بالإیجاز، ویعُرَّ

 العسكري ذلك فيفلا أوجز من الأمثال في كلام العرب؛ لذلك یعدّ الإیجاز سمة من سماتھا، وقد أكّد 
وبالإیجاز تحدّد كمیة الكلام بین   ،)46("ومن عجائبھا أنھّا مع إیجازھا تعمل عمل الإطناب" قولھ:

ول وھنا یكون القصد أحیانا متجاوزا القة المتكلمّ والسّامع ویضبط التعبیر في الحوار محكوما بالكمیّ 
تتركب  الأمثال من عدد ألفاظھا فبعض الأمثال(اللفظ القلیل للمعنى الكثیر) ویتحققّ مبدأ الكم في بناء 

من لفظین وبعضھا من ثلاثة وقد یتجاوز ألفاظ المثل الثلاثة إلى  الأربعة أو الخمسة ومن ذلك مثلا: 
   .")49(، (أعَْطِ الْقوَسَ باَرِیھاَ))48(، (فاَھاَ لِفِیكَ))47(حَرْبُ غَشُومٌ)ل(ا

أمّا من حیث الكیف فإنّ المثل یعدّ خطابا صائبا ویتضمّن البرھان والحجّة التي تحققّ لھ الصّدق. 
وبالنسبة لمبدأ المناسبة فالمثل ألصق الأقوال بالمناسبة، وھي مضربھ وموضوع التمثل بھ فلكلّ مثل 

  مناسبة تناسبھ، ومتى جاءت المناسبة حضر المثل. 
  خاتمة:

ھا تجسد التعبیرات الناتجة عن تجربة طویلة ویكون فروع الثقافة ثراء، لأنّ الأمثال ھي من أكثر 
  .ملخصھا العبرة والحكمة المكتسبة من التجربة، لذلك تتسم الأمثال بجزء من حیاة ومعتقدات الأمة

كما تمثل الأمثال منھجا في تحقیق التعّاون بین المتخاطبین ویعود ذلك لتحققّ قواعد مبدأ التعّاون 
لاميّ التي اقترحھا الباحثون في الدّرس التداوليّ الحدیث تحت مسمى (الاستلزام الحواري، وما الك

تمخضت عنھ من مبادئ مثل مبدأ التعاون الكلامي، فالأمثال تحقق فیھا كثیر من قواعد التعاون 
  الكلامي مثل: الكم، والكیفیة، والمناسبة، والطریقة.

  ئج نذكر منھا:خلص البحث إلى جملة من النتاوقد  
للدراسة والتحلیل وفق آلیات تحلیل الخطاب والمبادئ  اأدبی االأمثال بوصفھا جنسیمكن أن تخضع ـ 

  التداولیة.
  ـ وظفّ العسكري المنھج التدّاوليّ في تفسیر وتحلیل الأمثال في كتابھ جمھرة الأمثال. 
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بینت الدّراسة أن الأمثال أقوال صالحة لإنجاز أفعال كلامیة مثل النصح والإرشاد والأمر والنھي،  -
  والمدح والذم والتحذیر....

الأمثال تطبیقا لمبدأ التعاون بین المتخاطبین وذلك من خلال تحقق قواعد مبدأ التعاون الكلامي  تبرتع -
رتَّب وما ت ي،الحدیث تحت مسمى (الاستلزام الحوار التي اقترحھا الباحثون في الدّرس التداوليّ 

  .علیھ من مبادئ مثل مبدأ التعاون الكلامي بقواعده المعروفة)
لة في الدّرس البلاغيّ العربيّ عموما وفي الأمثال على  - مصطلح القصد من المصطلحات المتأصِّ

  وجھ الخصوص بخاصیتھا البلاغیةّ.
ى كثیر من الملامح والإشارات التداولیة تستحق البحث والدراسة تحتوي مدونة الأمثال العربیة عل -

  وإن لم تظھر في شكل نظري فھي میدان خصب من المنظور التطبیقي. 
  

  قائمة المصادر والمراجع 
  

العقد الفرید، تحقیق: محمد عبد القادر شاھین، المكتبة  ،)940ـ860( أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي -1
  .3ج م،2005 -ھـ1426بیروت،  العصریة،

 صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، م)1418ـ1355( أحمد بن علي القلقشندي -2
  .1م، ج1987 -ھـ1407دار الكتب العلمیة، بیروت، 

   م.2014 )،5(28المجلد  ،مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة) القصد،في تداولیات  إدریس مقبول، -3
  م.2005، 1أماني داود، الأمثال العربیة القدیمة، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط  -4
   .1ج م،1995 ،1ط أمیل یعقوب، موسوعة الأمثال العربیة، دار الجیل الجدید، بیروت، -5
  .م1997 ، الدار البیضاء، المغرب،ریقیا الشرقنظریة أفعال الكلام العامة، تر: عبد القادر قینیني، دار أف أوستین، -6
دار الكتب العلمیة بیروت،  المزھر، تحقیق: فؤاد علي منصور، م)،1505ـ 1445( جلال الدین السیوطي -7

   .1ج م،1998 -ھـ1418
حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، "دراسة نظریة وتطبیقیة  -8

  .  ج ،م2010 الأردن، إشراف حافظ إسماعیلي العلوي، عالم الكتب اربد، البلاغة الجدیدة" في
  م. 2009، 1ط بیروت،، خلیفة بوجادي، في للسانیات التداولیة، بیت الحكمة -9

     م.2005، 1ط سعید عقیل، دار الجیل، القاھرة، تح: )، المقدمة،ھـ1406ـ 1332( عبد الرحمن بن خلدون -10
 العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تحقیق: محمد عبد القادر أحمد عطا، م)،1064ـ 999( ابن الرشیق القیرواني -11

  م.2001 -ھـ1422بیروت،  دار الكتب العلمیة،
  م. 2011 ،الأردن عالم الكتب الحدیث اربد، بنیتھ وأسالیبھ، الحجاج في الشعر العربي القدیم، سامیة الدریدي، -12
مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق،  - عندما نتواصل تغیر السلام عشیر،عبد  -13

  م.2012، 2المغرب، ط
   م.2008، 1ط دمشق، ،والنشر سوریا للدراسات التداولیة والحجاج مداخل ونصوص ،صفحات صابر الحباشة، -14
السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق: محمد عبد القادر أحمد المثل ، م)1239ـ1163( ضیاء الدین بن الأثیر -15

   .1ج م،1998 -ھـ1419عطا، دار الكتب العلمیة، 
   .م1998، 2طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -16
ل السائر، تحقیق: أحمد الحوفي، م)، الفلك الدائر على المث1258ـ1190( عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید -17
  .م1984 -ھـ1404 ،2ط  بدوي طبانة، دار الرفاعي، الریاض،و



 د/ سلیمة محفوظي
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    284

   .م2001عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، : علم النص، تر فان دیك، -18
، 1صابر حباشة، دار  الحوار  اللاذقیة، سوریا، ط تر: فلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، -19

  .م2007
 أعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، م)،1350 -1292( ابن القیم الجوزیھ -20

  . 1م، ج1977 -ھـ1397، 2بیروت، ط دار الفكر،
  .م1978 ،مكتبة الحیاة، بیروتدار  الأدب الصغیر، ،ھـ)142 ـ106( عبد الله بن المقفع -21
   .م1980 دار المأمون للتراث، دمشق، الأمثال العربیة، عبد المجید قطامش، -22
، 7ط مصر، عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي،: البیان والتبیین، تح ھـ)،255ـ159( أبو عمرو الجاحظ -23

  .3م، ج1998
، مادة 8م، ج2008، 10 العرب، دار صادر، بیروت، ط، لسان ھـ)711 -ھـ630( محمد بن مكرم بن منظور -24

  .(مثل)
   .م2010محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل الاجتماعي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -25
  .م2003، 1طرابلس لیبیا، ط عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، دار الكتاب الجدید، -26
 محمد أبو الفضل إبراھیم،  دار الجیل، بیروت،: ، تحجمھرة الأمثال، م)1005ــ 920( أبو ھلال العسكري -27
  م. 1988، 2ط
   ، د.ت.1ط عزة حسن، دار طلاس، بیروت، أبو ھلال العسكري، التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، تح: -28
دار الكتب  وتعلیق: نعیم زرزور،) ، مفتاح العلوم ، ضبط ھـ1229ـ1160( السَّكَّاكي یوسف بن أبي بكر -29

  م.1987، 2ط بیروت، العلمیة،
  

 الھوامش:
  ».مثل«منظور، لسان العرب، لسان العرب، مادة ابن  -1
عبد الرحمن جلال الدین السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرحھ وضبطھ، محمد أحمد جاد المولى، علي  -2

  .486، ص1محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، ج 
  .83، ص2002الشرق،  إفریقیامحمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي،  -3
، ص 1961الراغب الأصبھاني، المفردات، تحقیق محمد سعید الكیلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاھرة،  -4

462  . 
 . 612، ص 1988، 1بیروت، ط ،أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، جمھرة الأمثال، دار الكتب العلمیة -5
)، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، ھـ1229ـ1160( السَّكَّاكي یوسف بن أبي بكر -6

 . 349، ص م1987، 2بیروت، ط
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق: محمد عبد القادر أحمد عطا، م)، 1239ـ1163ضیاء الدین بن الأثیر ( -7

 .35ص  ،1م)، ج1998 -ھـ1419دار الكتب العلمیة، (
م)، الفلك الدائر على المثل السائر، تحقیق: أحمد الحوفي، و بدوي 1258ـ1190عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید( -8

 .49م، ص1984 -ھـ1404، 2طبانة، دار الرفاعي، الریاض، ط 
بد الحمید، دار م)، أعلام الموقعین عن رب العالمین، تح: محمد محیي الدین ع1350 -1292ابن القیم الجوزیھ ( -9

 .240 -239، ص 1م، ج1977 -ھـ1397، 2الفكر، بیروت، ط
المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تح: فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة،  م)،1505ـ1445جلال الدین السیوطي ( -10

 .374، ص1م، ج1998، 2بیروت، ط
 .63، مرجع سابق، ص3ج، العقد الفرید )،940ـ860أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي ( -11

                                                        



  تداولیةّ الأمثال العربیةّ "الجمھرة" لأبي ھلال العسكريّ أنموذجا                                                                 
 

  

  285                                        الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
 . 4، ص2005، 1ینظر: أماني داود، الأمثال العربیة القدیمة، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط -12
م)، جمھرة الأمثال، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الجیل، بیروت، 1005ــ 920ینظر: أبو ھلال العسكري ( -13

 . 2م، المقدمة ص 1988، 2ط
 .3المقدمة ص المصدر نفسھ، -14
 .   56م، ص 2001فان دیك، علم النص، تر: عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -15
  .40م، ص2010ینظر: محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل الاجتماعي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -16
 .3العسكري، جمھرة الأمثال، مرجع سابق، المقدمة ص أبو ھلال  -17
، ص 2014)، 5( 28القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة) المجلد في تداولیات  إدریس مقبول، . 18

1208- 1224 . 
 . 3العسكري، جمھرة الأمثال، مرجع سابق، ص أبو ھلال  -19
 .3المصدر نفسھ، ص  -20
 م.1997دار أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، أوستین: نظریة أفعال الكلام العامة، تر: عبد القادر قینیني،  -21
 .13المرجع نفسھ، ص -22
، 1، تر: صابر حباشة، دار الحوار اللاذقیة، سوریا، ط1ینظر: فلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ط -23

 . 59م، ص2007
 .31 ص ،28أبو ھلال العسكري، جمھرة الأمثال، مرجع سابق، رقم المثل  -24
 .239 ص ،821 المصدر نفسھ، رقم المثل -25
  .240 ص ،822 المصدر نفسھ، رقم المثل -26
 .241 ص ،822 المصدر نفسھ، رقم المثل -27
 .54 م، ص2009، 1ط بیروت،، ینظر: خلیفة بوجادي، في للسانیات التداولیة، بیت الحكمة -28
معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق، المغرب، مقاربة تداولیة -عبد السلام عشیر، عندما نتواصل تغیر -29

  .49 ص م، 2012، 2ط
حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، "دراسة نظریة وتطبیقیة في  -30

 .172 ص ،4 ج ،2010 الأردن، البلاغة الجدیدة "إشراف حافظ إسماعیلي العلوي، عالم الكتب اربد،
   .461 ص ،2005، 1)، المقدمة، تح: سعید عقیل، دار الجیل، القاھرة، طھـ1406ـ 1332( عبد الرحمن بن خلدون -31
 .110، ص 257، رقم المثل العسكري، جمھرة الأمثالأبو ھلال  -32
 .111 ، ص258المصدر نفسھ، رقم المثل  -33
 .120، ص 298المصدر نفسھ، رقم الحدیث  -34
، 7ط مصر، عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي،: البیان والتبیین، تح ھـ)، 255ـ159( عمرو الجاحظینظر: أبو  -35

 .55 ص ،3م، ج1998
ص  ،م1998، 2طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -36

103.  
 .42-41ص  ،1ج ،م1995 ،1ط دار الجیل الجدید، بیروت،أمیل یعقوب، موسوعة الأمثال العربیة،  -37
  .43ص المرجع نفسھ، -38
 .121نظریة أفعال الكلام، مصدر سابق، ص -39
 )، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة،ھـ1229-1160( السَّكَّاكي یوسف بن أبي بكر -40

 .255م، ص 1987، 2ط بیروت،
  .220، ص 705أبو ھلال العسكري، جمھرة الأمثال، مرجع سابق، رقم المثل  -41
 .502 ، ص1961المصدر نفسھ، رقم المثل  -42



 د/ سلیمة محفوظي
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    286

                                                                                                                                                                             
  .104 ص ت،.د ،1عزة حسن، دار طلاس بیروت، ط تح: أبو ھلال العسكري، التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، -43
 ص ،2011 الأردن، بنیتھ وأسالیبھ، عالم الكتب الحدیث اربد،سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم،  -44

294. 
 .107 ص أبو ھلال العسكري، التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، مرجع سابق، -45
 .108 ص المرجع نفسھ، -46
 .189 ، ص538جمھرة الأمثال، مرجع سابق، رقم المثل  أبو ھلال العسكري، -47
 .352، ص 1316رقم المثل  المرجع نفسھ، -48
 .91 ص ،49رقم المثل  المرجع نفسھ، -49



  300-287: ص -ص ، 2024، جانفي 34، العدد: 24لمجلد ، االإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
287  

  

  "عز الدین جلاوجي"المرأة الجسد في ثلاثیة الأرض والرّیح للرّوائي الجزائري 

  

Woman’s body in Azeddin Gelawji’s novel  
«The triple of land and wind» 

 

  صالح مفقودةد/ أ.     1 لطیفة صمیدةدكتوراه  ةطالب
        Saleh MAFKOUDA          Latifa SMIDA  

  بسكرة -جامعة محمد خیضر
  أبحاث في اللغة والأدب الجزائريمخبر 

adab_arabi@yahoo.fr   Latifa.smida@univ_biskra.dz          
 

  
  

  29/01/2024: تاریخ القبول   29/04/2023 تاریخ الإرسال:
  
 

   :الملخص
 لتعالقھا بكلّ ما ھو محرّم ،المجتمع الجزائريّ تعُدّ مدلولات جسد المرأة في الخطاب الرّوائيّ خطیرة وشائكة في 

بعادا یفرز أ والذّي الجنسي والاجتماعيّ ھا یمیزّ انتماء ولقد فرضت المرأة حضورھا جسدا ومقدّس دینیاّ واجتماعیاّ،
لدّین للرّوائيّ الجزائري عزّ ا ثلاثیةّ الأرض والرّیحو لنصّّ الرّوائيّ.في ا تھاختلفة تتعدّد بتعدّد شخصیّ ودلالات م

جسدا وفكرا وروحا ورمزا...بما  مختلفة؛في أوضاع ا حیث صوّرھ جلاوجي رسمت الخطوط العریضة لھذا الجسد؛
  .یتناسب ومرجعیاّتھ الإیدیولوجیةّ والثّقافیةّ والتاّریخیةّ

لأرض ثلاثیةّ اھدف ھذه الدّراسة إلى محاولة تقدیم رؤیة ثقافیةّ لسردیة جسد المرأة في ت وبناء على ما سبق،
ئیةّ النسّاعبر الفضاء الزّمانيّ والمكانيّ وتعدّد الشّخصیاّت  - معمارھاالّتي غشت المدلولات الثقّافیةّ  ،والرّیح

ن أفكارھا ومن بی ى طرح الفكرة وبناء المعنى،معتمدة عل -والعلاقات التّي تتحكّم في عناصر البناء الفنيّّ وغیرھا
  جسد المرأة ودلالتھ في النّصّ الرّوائيّ.

  .الشّخصیاّت النسّائیةّ ثلاثیة الأرض والرّیح؛؛ ئيّ الرّواالخطاب ؛ المرأة جسد الكلمات المفتاحیة:
 
Abstract: 

A woman’s body significances are dangerous taboos in the Algerian society, in particular, 
since they’re religiously and socially linked to all forbidden and sacred. She imposed her 
presence with body characterizing her gender and social belonging, which resulted various 
dimensions and significances multiplied with the multiplicity of her character in the novelistic 
text. The Algerian novelist Azeddin Gelawji’s novel “The triple of land and wind” designed the 
overall features of this body. He depicted it in various situations; body, intellectuality, spirit 
and symbol, according to his ideological, cultural and historical references. 

On the basis of the aforementioned, this study aims to present a cultural vision to the 
narration of a woman’s body in “The triple of land and wind” in which the cultural significances 
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have occupied its structure through the spatial and temporal space, characters and feminine 
relationships multiplicity controlling the artistic structure elements depending on the idea 
statement and the meaning construction. Among these ideas, a woman’s body significances in 
the novelistic text. 
Key words: a woman’s body; novelistic text; the Triple of Land and Wind, feminine characters. 
 

  مقدّمة: 
تشكّل الرّوایة ملاذا یجد فیھ الرّوائيّ متنفسا یصوغ من خلالھ رؤى وإیدیولوجیاّت بأدبیّة تعكس الواقع 

وظفّوا و وقد تطرّق الرّوائیّون الجزائریّون لمواضیع مختلفة، الّتي یختارھا لمتنھ الرّوائيّ،في المواضیع 
فقد كانت المرأة ومازالت موضوعا شائكا  أشكالا متعدّدة من الشّخصیّات النّسائیة في خطاباتھم السّردیّة،

ف بسبب اختلا كموضوع داخلھ، سواء كانت صاحبة النّصّ السّرديّ أو ومثیرا للجدل في السّاحة الأدبیّة،
  التصّوّرات والرؤى حول ھذا المخلوق المتأجّج إحساسا وإرادة وعزیمة.

 والمحرّك الذّي یحفّز سیرورة الأحداث داخل المتن السّرديّ. وتعدّ المرأة نواة الأعمال الرّوائیة،
یة یحمل بین انِثناءاتھ أبعادا إیدیولوجیة وثقافیة ونفس متخیّلا سردیاّ تشكّلوجسد المرأة من المواضیع الّتي 

رغم أنّھ محور تتمركز  لأنھ یندرج في إطار المحرّم والمكبوت، مضمرة داخل العمل الرّوائيّ، وتاریخیة،
مار الحدیث عن الجسد لما ولعلّ جنس الرّوایة یروم الخوض في غ ،حولھ الأحداث في محیطھا الزّمكانيّ 

  .خل مع جمیع المعارف الدّینیة والإنسانیة والنفّسیةمن تدا یكتنفھ
ي ف المطنب وفي ھذا المقام لیس الھدف تتبّع الصّفات المورفولوجیةّ لجسد المرأة، ولا الخوض   

ھو الكشف عن المضمر والمسكوت عنھ من خلال  یكون الھدفبقدر ما  ة،الجزائریّالمفاھیم النّظریّة للرّوایة 
بوصفھ دالة لغویة وزمكانیة متعلّقة بأفعال وأقوال الشّخصیّات السّردیة في ثلاثیّة  ،دلالة الجسد وحضوره

  للرّوائيّ الجزائريّ عز الدّین جلاوجي. الأرض والرّیح
ت تتناول تاریخ الجزائر ومختلف المقاوما تعدّ ھذه الثلاّثیّة أضخم عمل روائيّ جزائريّ باللّغة العربیّة،

إنّھا منجز سرديّ یضُاھي المنجزات السّردیّة  ائريّ ضدّ الاستعمار الفرنسيّ،التّي خاضھا الشّعب الجز
في حضرة  الحبّ لیلا ،ورحلة البحث عن المھديّ المنتظر حوبھ تتألّف من ثلاث روایات ھي: العالمیّة،

  .عناق الأفاعي ،الأعور الدّجال
یات رأة في الرّواتفرضھا قضیة جسد المتوجّب الإجابة عن التّساؤلات الّتي ی ولبلوغ ھدف ھذه الدّراسة

وإلى أيّ مدى أغرى الجسد الأنثوي المتلقيّ؟ وما  ما طبیعة علاقة الرّوایة بجسد المرأة؟ ومنھا: ،الثلاّثة
ویكون جوابنا على ھذه التساؤلات ابتداء من الجسد في الرّوایة  ؟الدّلالات الّتي تلبّستھا صورة المرأة/الجسد

ثمّ نشرع في الكشف عن دلالات جسد المرأة في ثلاثیة  إلى جسد المرأة وإغواء المتلقيّ، ة،الجزائریّة الجدید
  لنختم البحث بالإشارة إلى نتائجھ. الأرض والرّیح،

  الجدیدة لجزائریةّالجسد في الرّوایة ا
الجدیدة تخطو خطواتھا الأولى نحو التّخلي عن النّسق الإیدیولوجي الّذي  لجزائریّةبدأت الرّوایة ا

الأنثويّ  التّي تعتمد على حركات الجسدحیث استثمرت في التقّنیّات المشھدیّة  وُسمت بھ روایات السّبعینیّات،
وایاتھ دید من روقد تناول عز الدّین جلاوجي شخصیّة المرأة في الع ،الانفتاح على الآخرعلى و وانفعالاتھ،

حوبھ وشامخة وحوریّة ووریدة المرقومة وحدّة المخرومة  فكانت: وخاصّة في ثلاثیّة الأرض والرّیح،
 الّتيالمرأة  لصّورةمرآة  وغیرھنّ ممّن شكّل من خلالھنّ  وسلافة الرّومیّة وسوزان وعیشوش وسرولھ...
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ة یعجبني اھِتمامك الكبیر بالشّخصیّات النسّوی "لم تقول حوبھ: خرجت من رحم المعاناة والقسوة والعنصریّة،
إنھّا العلاقة الوطیدة الّتي تجمع بین الرّوائيّ وأبطالھ ،1ولا وصفك الدّقیق لھا،حتّى سلافة الرّومیّة شغفتك حبّا"

  .م مكانا علیاّ في خطابھ السّرديّ الّذین یجسّدھم وصفا ولغة ویحمّلھم دلالات مختلفة ویبوّؤھ
 ھنھ من تجریب أفكاره بسھولة ویسر، فجعلوقد وجد السّارد في ھذا الجنس الأدبيّ المختبر الّذي یمكّ   

لأدبيّ فھي بالنسّبة لكتاب ھذا الجنس ا فضاء رحبا یستطیع أن یعُبرّ بھ عن الأوضاع السّیاسیة والاِجتماعیة،
إنھّا إذن روایة مؤسّسة على خلق  ،2ة"روایة "التّجریب والبحث عن أدوات جدیدة تستوعب تجاربھم الجدید

  .الّتي تحُاكي بھا الواقع وتحكي من خلالھا التاّریخ قوانینھا الخاصّة وأدواتھا المستقلةّ
ریبيّ "تج إنھّ شكل ئیسة،فأصبح سمة من سماتھا الرّ  الجزائریّةھذا التجّریب الّذي تبنتّھ الرّوایة   

لخلق من أدوات تجریبھ الجسد الّذي اتّجھت الرّوایة صوبھ، فاتخّذ وھذا ا ،3یخلقھ كلّ من المؤلّف والقارئ"
  مشكّلا بذلك علامة ودلالة فارقة فیھ. لنفسھ مكانا ممیّزا في متنھا،

ولن نخوض في ھذه الدّراسة في مفھوم الجسد الّذي لا یمكن حصره في جسد المرأة أو بما یتعلق   
ة تاریخیة واجتماعی لا تفُھم إلاّ وفق عدّة منحنیات: الجسد، "حقیقةف بالعلاقات الحمیمة مع الآخر ونحوھا

ر ثلات الّتي تظھفقد أظھرت بعض الدّراسات أنّ الجسد مفھوم شاسع یضمّ العدید من التّم ،4وثقافیة مختلفة"
  .من خلال الكتابة

الأبعاد الجمالیة وركّزت على  كما ارتأت الأقلام الجدیدة عدم محاكاة النّموذج الرّوائيّ السّابق،    
فجعلت النّصّ الرّوائي مختبرا للتجّریب والتّجدید والانفتاح على الأجناس  والمعرفیة في الكتابة الرّوائیة،

فلا شيء یمنعھا من  (...) "الرّوایة إمبراطوریّة بطبعھا تستعمر وتضمّ  المناطق  المجاورة الأدبیّة لأنّ 
إنّھا تستعیر طرائق الكومیدیا والقصیدة التّعلیمیّة  (...) الذّاتيّ استخدام الوصف والسّرد القصصيّ والحوار 

الّذي لم یكن مجرّد  معمارا لتخییل الجسد،التجّریب  بنت من خلال وبذلك تكون قد ،5والقصیدة الغنائیّة"
  مفتاح لباب الشّھرة بل كان حالة تجریبیة جدیدة لمشروع روائيّ جدید.

ذي یحتوي الشّخصیّات الرّوائیة فإنّھ یمثّل محورا مھمّا في النّصّ وبما أنّ الجسد ھو الھیكل الّ   
ففي الكتابة الرّوائیة توجد علاقات متعددة بین الشّخوص داخل المتن الرّوائيّ یرسمھا السّارد كیفما  السّرديّ،

لى تلك شارة إفمنھم من یكتفي بالإ یشاء وأكثرھا یقود إلى محور الجسد ومنھا العلاقات الجسدیة الإغرائیة،
دقّق في وصفھا ویسھب في مشاھدھا لدرجة الاِبتذال والسّوقیة فیخرج بالنّصّ سرف ویُ وھناك من یُ  العلاقات،

  الرّوائيّ عن مساره الإبداعيّ ویدخلھ دائرة النّصّ الإیروتیكي.
 الجدیدة لا الجزائریّةورغم وجود كتابات خرجت بالجسد الأنثوي عن مساره الفني إلاّ أنّ الرّوایة   

إذا ما ف لحكم الدّیني والأخلاقيّ،إلى اب اجِتماعیة یحتكم فیھا المجتمع تزال تتعامل مع الجسد بتحفّظ لأسبا
لامس قلم الكاتب جسد المرأة لیرسم أجزاءه أو لیصوّر علاقتھ مع الآخر لضرورة فنیة إبداعیة أحدث ضجّة 

الجدیدة رسّخت للمعنى الجمالي لجسد المرأة  زائریّةالجفھناك كتابات كثیرة في الرّوایة  وسط المجتمع،
  وسیّجتھ بدلالات قیمیة دون إدخالھ دائرة الابتذال أو خدش حیائھ.

لتصبح الكتابة قراءة تطل من شرفات الجسد لتحیل  كما أنّ السّرد ینساب بانِسیاب حركة الجسد،    
  بالنّصّ الرّوائيّ.فیفجّر ھالة من الدّلالات التّي تحیط  إلیھ من جدید،

فقد ظھرت  الجدیدة عرفت تطورا ملحوظا في تعاملھا مع الجسد،الجزائریّة وعموما فإنّ الرّوایة   
أعمال نقدیة وروائیة تمیّزت بالكثیر من الجرأة في مقاربتھا للجسد عامة وللجسد الأنثويّ خاصّة، حتىّ أنّ 



 صالح مفقودة /دأ. –لطیفة صمیدة 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    290

اضخا لمقصلة رقابة المجتمع الأخلاقیة،بغرض محظورا ومسكوتا عنھ أو ر یعدّ خاض فیما كان  بعضھا
  إغواء المتلقيّ.

  جسد المرأة وإغواء المتلقيّ:
لقد بدأت الرّوایة العربیة خطواتھا الأولى بالزّحف رویدا رویدا إلى ساحة الأدب حتّى اكتسحت المشھد 

متغیّرات جدیدة تتماشى والكما فرض المتخیلّ السّرديّ قوانینھ لتشیید ھویّة ثقافیة عربیة  الثّقافيّ فیھ،
ورة المرأة في صمتمثلا  وكان جسد المرأة الّذي شغل الناّس وشغفھم حباّ، التاّریخیة والثّقافیة والإیدیولوجیّة،

ھي ذاتھا الصّورة  الرّجل عن عرش سلطتھ وسطوتھ وغوایتھ وجعلھ یفقد صوابھ، ةالقادرة على زحزح
كونھا ل ى عقولھم وحوّرت أفكارھم الّتي تناقلوھا جیلا عن جیل،الّتي أثارت توجّسھم وریبتھم وسیطرت عل

الّتي عبّر عنھا كلّ روائيّ وفق إیدیولوجیّتھ وثقافتھ وتاریخھ، وبتوظیف ومستثمرة من مستثمرات الرّوایة 
  فنيّ متباین من روائيّ إلى آخر.

 ،تي تدور في فلكھا الأحداثوقد اعتمدت الرّوایة على الجسد الإنسانيّ باعتباره حاوي الشّخصیاّت الّ 
 بل إنّ النّصّ مخصّب في جرس لبناء لغتھا و"یماثل الإحساس بالجسد نفس الإحساس بالأحداث والأشخاص،

كلماتھ وسیمیائیة حروفھ من ذلك النسّیج الإیقاعيّ وأبعاده الدّلالیة بحیث یفیض ھذا الإحساس على النصّّ 
وھذا ما تشكّلت علیھ صورة جسد المرأة في الثّقافة  ،6خیوطھ" مدلولات تؤشّر لتلك الرّغبة الّتي تنسج

ویمكن أن یفعلن كلّ شيء والرّجل أمامھنّ ینقاد  "بقرات إبلیس، ،حیث كان الآخر یرى النّساء لجزائریّةا
 كھدیّة من أحد كبار التّجّار، (الدّاي حسین) وصلت إلى قصر ،8(منارة) "جاریة لعوب" ھي فھا ،7كالشّاة"
عبقھا  داھمھ لحق بھا في حیرة، أجھشت فجأة وھي تخطو باتّجاه الجدار، الداي وتحرّكھ كیفما تشاء،" تحتنك

صرت أخاف  صمتت لحظات ثمّ ردّت باضطراب: خیرا ما الذّي وقع؟ سأل بلطف: كأنّھا بستان من أزھار،
بقة فغدت زن اغرورقت عیناھا،فاستدارت إلیھ وقد  اندفع الدّاي حسین باتّجاھھا حتىّ كاد یلامسھا، علیك،

  .9اضطربت في مآقیھا قطرات النّدى"
لقد اقترنت شیطنة المرأة ببدایة الخلق بإخراج آدم من الجنةّ بعد أن أزلّھما الشیطان بالأكل من الشّجرة 

كُلاَ مِنْھاَ رَغَدًا حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ وَقلُْنَا یاَ آدَمُ اسُْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَ : لقولھ تعالى الّتي نھاھما اللهّ عنھا،
جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِینَ ( ا كَاناَ فیِھِ وَقلُْنَا اھِْبِطوُا 35تقَْرَبَا ھَذِهِ الشَّ ) فأَزََلَّھمَُا الشَّیْطَانُ عَنْھاَ فَأخَْرَجَھمَُا مِمَّ

فالتاّریخ وأعراف )، 36-35(البقرة:  )36قرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ (بَعْضُكُم لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُم فيِ الأرَْضِ مُسْتَ 
وأنّ كلّ خطایا الرّجل حسب (حواء/آدم)، خلق كانت بسبب الأنثىالذّكور یشھدون أنّ الخطیئة الأولى في ال

  معتقدھم أنثى.
 للرّغبة والغوایة سالتوانطلاقا من التاّریخ والعرف الذّكوريّ وتقدیمھما لجسد المرأة باعتباره رمزا 

فالرّوایة جعلت منھ صورة سردیّة تحفّز  أقلام الكتّاب حبرا یعبّر عن الجسد عامة والجسد الأنثوي خاصة،
قد شكّل ف وھذا ما نجده في ثلاثیة الأرض والرّیح، الرّاوي على الخلق والإبداع والتّلاعب بالتشّكیل اللّغويّ،

ائيّ بلغة شعریّة مكثّفة سیّجتھا عناصر فنّیة متمثّلة في الفضاء عز الدین جلاوجي ھندسة خطابھ الرّو
  .الزّمكانيّ والشّخصیّات عامّة والشّخصیّات النّسائیة خاصة والّتي اھتمّ بوصفھا الجسديّ الدّقیق

ففي حضوره ینحت الرّاوي صورا متعدّدة  جمالیة السّرد، قد یمنحنا بعضا منإنّ وصف جمال الجسد 
"فبین ضروب التّمجید والاِحتفاء من طرف، وضروب  وتتمایل فیھا الدّلالات مع تمایلھ لجُمل،تتعانق فیھا ا

انِدرجت سلسلة طویلة ومتداخلة من الصّور المتنوّعة التي جعلت الجسد  الاِنتھاك والإھانة من طرف آخر،
لھما الكاتب حوریّتان من .فشامخة كحوبھ یتمثّ 10الأنثويّ موضوعا خصبا وقع تمثیلھ سردیاّ بكیفیّات متعدّدة"
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جا فنھد صدرھا ناض "تمططّت كحوریة بحر، فیتفننّ في رسم جسدیھما إذ یقول عن شامخة حوریّات الجنةّ،
الواسعتان تتوسّد شواطئھا النّوارس  "عیناھا الكحلاوانـ: حوبھ ف أمّا ،11ثمّ استوت قائمة ھیفاء" كحقل برتقال،

وحین تبتسم حوبھ تشرق شمس من درر لمّاعة  الحالمة وتقھقھ على رملھا الناّعم أمواج حوریّات البحر،
ب وأنفاس حوبھ نسیم ربیعيّ یحمل إلیك شذا الھضا حتىّ لتخال نفسك قد عثرت على كنز من كنوز السّندباد،

 ستحضاروھذا الاِ  وشعریّة اللّغة، لاّ وأجزاء یزید من جمالیة السّرد،فاستحضار الجسد ك ،12وعبق التّلال"
على إیدیولوجیّة الرّاوي ونظرتھ للمجتمع الذي تعدّ المرأة إحدى أھمّ  معتمدامن روایة إلى أخرى  یتفاوت
  .ركائزه

الأوّل فومن ھنا یمكن أن نستخلص أنّ السّرد سار في اتِّجاھین مختلفین في تعاطیھ مع جسد المرأة، 
أمّا الثاّني فیمجّده لدرجة أنّ مسار الحكي یدور  لا یلُقي لھ بالاً ولا یتأثرّ بانِحناءاتھ ولا بإیقاعات موسیقاه،

  في فلُكھ على حساب الرّوایة.
برعم " یقول جلاوجي واصفا شامخة: ،فیشیّئھ ففي الجسد وبالجسد یعبرّ السّارد ویبتكر ویتخیّل،

وھو بذلك  ومن شرفة الجسد یطلّ على واقع الآخر الجسدي، ،13وأزھر وعبق" جسدھا الغضّ أمام عینیھ
 عنصر محفزّ تُثار بھ الأحداث وتشُغف بھ الرّوایة وتشُغل بھ الذاكرة ویتلذّذ بھ المتلقّي كلّ حسب منظوره،

درجة  ى"تتداخل مع فضاء النّصّ وفضاء المكان إل وتستملحھ العین لما یملكھ من إغراءات وإثارة ومفاتن
 وبة المجاز،تثریھ بخص التمّاھي، فالمرجعیّة الثّقافیّة لدلالة الجسد تحتوي تمفصلات المعنى المكتنزة فیھ،

إنّھ تواطؤ المكوّنات السّردیة  ،14كما أنّ السّیاق سیحوّلھ إلى نسیج النّصّ ورؤیتھ الكلّیّة" ومضاعفة الدّلالة،
  لمرأة بطلتھ وجسدھا بكلّ أجزائھ أداتھ.مع الجسد لیخلقا معا عالما تخییلیاّ تكون ا

لجسد ھي فجغرافیة ا تمتدّ خیوطھ إلى جمیع العوالم السّردیةّ الأخرى، "فضاءً عنكبوتیّا، فالجسد یمثلّ
وبالتاّلي  ،15وتمثلّ لخصائصھ" واسِتبطان الجسد الأنثويّ ھو اسِتبطان للفضاء النّصيّ، جغرافیة النّصّ،

من أ لأنّھ یعبرّ عن كلّ ما یطر جسد محورا رئیسیاّ في عملیّة بناء النّصّ الرّوائيّ،تبر العالعمل الرّوائيّ یف
 فشخصیّة عیّوبھ نمت وتحوّلت مراحل تطوّرھا ونموّھا.بذلك ویتتبّع  ،السّرديّ على شخوص العمل تحوّلات 

تفرّج لی حدّة المخرومة،بمجرد دخولھ المدینة و"مفاجأتھ الكبرى دار الفساد الّتي قصدھا عجلا وتعرّف على 
  .16بعدھا على عشرات الأجساد العاریة تعرض علیھ بیع المتعة"

ومن خلال ما سبق نجد أن الجسد ما زال یشكّل استثناء بالنسبة للمتلقيّ في الرّوایة الجدیدة إذ تباینت 
الذي لم  المحافظ أحدھما شكلّ لھ الجسد صدمة وھو المتلقيّ  حولھ رؤیة المتلقيّ فوقف في صفّین متباینین؛

فنيّ إذ تسعى الرّوایة إلى جعل المتخیلّ ال یستوعب احتكام العمل الروائي الإبداعيّ للبعد التخییلي الفنيّ؛
فیحكم على الرّوایة معتمدا على المنظور الأخلاقي لا  محاكیا ومشابھا للواقع، وھذه المحاكاة تشمل الجسد،

  بنظرتھ المحافظة لھ والمرتبطة بوعیھ ولاوعیھ الفرديّ والجمعيّ.على أدوات النّقد الفنيّ لیبقى متحصنا 
عتقد أن دلالة إذ ی أمّا الثاّني فھو المتلقي الشّبقي المتلذّذ بالجسد، الرّاغب فیھ وھو الواقع في فخّ الجسد،

ائيّ وفیصبح النّصّ الرّ  رضي رغباتھ الذّكوریة،حرّك غرائزه وتُ الجسد في الرّوایة ھي دلالات جنسیّة تُ 
والثرّوة  ولا یحب جمع المال ونقطة ضعفھ النّساء، "لیس أحبّ إلیھ في الدّنیا من النّساء، بالنسّبة لھ دار فساد،
  فینحصر الجسد في مرجعیّة المتلقّي ضاربا دلالاتھ ورمزیّتھ عرض الحائط.، 17إلاّ من أجل النّساء"
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  دلالة جسد المرأة في ثلاثیةّ الأرض والرّیح:
فیھ خرق وتجاوز وانِزیاح لكثیر من الرّموز  "مشحون بطاقة توتر عالیة،: یتمیزّ النّصّ الرّوائيّ بأنّھ

ملا ج تسفر بعد الھدوء، وصواعقھ مزلزلة على الورق، ھذا الجسد الذي ینفث بركانھ، المستمدّة من الجسد،
  .18ة الشّاسع المجھول"سردیّة تحمل من العلامات والدّلالات والرّموز ما یحتوي عالم المرأ

فالنّصّ لا یتأتىّ إلاّ لروائيّ یعرف كیف یحتفي بالمعنى الجمالي والدّلالي لجسد المرأة دون خدشھ 
والمتلقّي الجید ھو الّذي یقوم بتعریة المسكوت عنھ ویغوص في ھذه  بابتذال أو استخدام إیروتیكيّ أجوف،

كس المتلقيّ بع یصبح النّصّ الرّوائيّ نصّا مختلفا ومتجدّدا، الدّلالات ویبني من خلالھ صرحھ المفاھیميّ حتىّ
ھ من النّصّ لیحقّق متعت الّذي یبحث عن متعة غرائزیة یمكنھ تخیّلھا بمفرده لكنّھ یفضّل أن یكتبھا لھ الآخر،

  وفي النّصّ. 
الكلمات  تّخذوت الجمل داخل جغرافیتھ، تتزاوجحیث  تفاصیل روایتھ،ففي حضرة الجسد ینحت السّارد 

یحقّق  د،فیصبح بذلك السّرد معادلا لغویاّ للجس بعدا دلالیاّ یتحوّل فیھ إدراك المتلقّي ورؤیتھ إلى بعد مختلف،
 بعده الخیالي، في "فالجسد كان وما زال مادة للنّشاط الثّقافيّ، بفضلھ السّارد غایتھ ویكتشف المتلّقي دلالاتھ

ل من منتج طبیعيّ إلى منتج فنيّّ لھ تجلّیاتھ الظاھرة حینا والمضمرة أي أنّ الجسد تحوّ  ،19وفي بعده اللّغوي"
  حینا آخر.

نثويّ "یلج بوّابة الجسد الأ یمنح المتلقّي القدرة على أن الجسد ھو تكاثف علامات في سماء التّأویل،ف
من كلّ یتخلقّ د لأنّ الجس ،20وصوتھ المتمیزّ دون وساطات" وانِفعالاتھ المتفرّدة، من خلال لغتھ الخاصّة،

د لا "فق فإذا استعصى وتمنّع الكلّ على السّارد وتمرّد علیھ وجد مواساتھ في الأجزاء الأجزاء المكوّنة لھ،
تلك و تلك حالة الجسد، أو قد تختلف دلالة الكلّ عن دلالة الأجزاء المكوّنة لھ، یدلّ الكلّ إلاّ من خلال أجزائھ،
"یدلّ على بنیة : ذلك أنھّ جسد المرأة یقوم بضخّ دلالات قابلة للتأویل،ف ،21حالة دلالتھ وأشكالھ ومعانیھ"

  .22أو من خلال ما تظُھره أو تضُمره من رغبات" الشّخصیّة الإنسانیّة من خلال ما تقوم بھ من أفعال،
ولكنّھا تعرض علینا مجموعة من النّساء  إنّ ثلاثیّة الأرض والرّیح لا تروم نموذجا منفردا للمرأة،

المرأة ف اللّواتي یعشن في مجتمع ذكوريّ یمتاز فیھ الرّجل بالقوّة والعقل وتتصف المرأة بالضّعف والدّونیة،
ور أن یتحدّى جبروت النسّ "لا یستطیع قلبھا العصفوري أن یصمد أمام توحش الصیادین، كائن ضعیف

  .23والصّقور"
 أصحاب الحیاة الدّنیا الباحثین عن اللّذة وھو الّذي یرغب بھ جسد الفتنة، النّسوة في: تتجسّد صورةو

د سّ وھو المج والجسد المقدّس، المطارد من قبل صیاّدي المتعة واللّذة، والجسد المغتصب؛ والمتعة من خلالھ،
ي (العربـ ك تتجسّد من خلال رؤیة عدّة شخصیاّت ذكوریّة،وھذه الأنماط  ،في صفات الأمّ والزّوجة والبنت

 و(السي الطالب) و(القاید عباس) و(یوسف الرّوج) و(عیّوبھ) و(أمقران) ابح)و(السّیر الموستاش)
ن والذّین یبحثون ع وغیرھم ممّن یحملون طابع الفحولة وقیم الثقافة الذّكوریّة، و(القرطبي)... و(مسرور)

رأة الّذي لا الماللّذة في صورتھا الجسدیّة المحدودة الرّؤیة في نظرتھم للشّخصیاّت النّسویة متمثلّة في جسد 
  .24المرأة أجمل فاكھة خلقھا اللهّ للرّجل" "المرأة فاكھة اللهّ،ـ ف یصلح عندھم إلاّ للأكل،

  الجسد الفتنة:
یتمظھر ھذا النّمط من خلال عدّة شخصیّات أنثویة وضعھا مبدعھا في خانة الإغواء السّاحر والبغاء 

ھا وصفلسّحر الأنثويّ طابعا جذّابا على الأنوثة ب"یضفي مفھوم ا إذ لیكتمل بھا وجود الآخر، الممتھن،
لكنھّ یحجزھا خلف مفاھیم الإغراء  بما فیھا الخلود الأنثويّ المشعّ للمرأة، مصدرا للخصوصیة الأنثویّة،
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والرّغبة والجاذبیةّ ومن المحتمل أن ینتقص كلّ ذلك جانبا من البعد الإنسانيّ لھا(...)فكلّ شيء لا یتحدّد بذاتھ 
ن فمن المرجّح أ ولمّا كانت الثقّافة الذّكوریة ھي المانح الأوّل للمعاني حتّى الآن، إنّما بالمعنى الخاصّ بھ،

أو الأمومة  فتجعل من سحرھا الكامن ھبة للمتعة الذّكوریة، تخرّب الخصائص الكامنة في الأنوثة،
  .25الوظیفیة"

دت وب قد تھدّل شعرھا الأسود حتىّ كاد یغطّیھا،"و من باب دار الفساد (وریدة المرقومة) فعندما تطلّ 
لتساوم على ، 26وبدا صدرھا الناّھد ھدیّة نازلة من السّماوات العليّ" رقبتھا البیضاء الممتدّة كدرب التّبانة،

قصدھا عجلا، وتعرّف على حدّة المخرومة، لیتفرّج بعدھا على عشرات " الّذي جسدھا حتىّ مع (عیّوبة)
فیختار من یشاء لیلبيّ رغبتھ سریعا، ھو لم یعرف اللّذة في  تعرض علیھ بیع المتعة، الأجساد العاریة

 من یجرّب ھذه اللّذة لكنّھ حتما سیعود، حیاتھ،ولم یمارسھا إلاّ في الأحلام أو مع أتان عمّھ بلخیر رحمھ الله،
 د،المدینة بأن یسأل عن دار الفساھذا السّحر الأنثويّ الفتّان سیدفع بكلّ وافد جدید إلى ،ف27لن یصبر علیھا"

ل ھ وسأل نفسھ، "قفزت إلى ذھنھ دار الفساد التي سمع عنھا كثیرا ولم یرھا، الذّي (عیوبھ) كما كان حال
فجسد  ،28وھل حقیقة تضم نساء فاتنات یحسنّ ممارسة الجنس؟" وأین ھي في المدینة؟ ھي موجودة فعلا،

  ة تؤدي إلى توریط الآخر في التأویل. یثُیر الرّغبة وھذه الإثار الأنثى فتنة،
ختبر فھو لم ی (عیوبھ)ھو قلةّ تجربتھ الجنسیة الّتي انحصرت في مخیالھ أو مع أتان عمّھ، فما أطرّ أفعال  

فعندما وجد نفسھ  وخوائھ الرّوحيّ ھو الّذي دفع بھ نحو التّعھرّ والبحث عن دار الفساد، الجسد الأنثويّ،
معاب ویجعل جسده ال جنس والمتعة والفضاءات الجدیدة الّتي لم یختبرھا في الرّیف،أمامھا بدأ یبحث عن ال

  الفاتن. لفحولة المنقوصة أمام جسد المرأةدلیلا على ا
یحیل إلى وجود رابط بین عھر  إنّ الدّلالات الجسدیةّ للمحرّم المرتبط بمبدإ الرّغبة وتحقیق اللّذة،

 ة،فغایة الأوّل تحقیق اللذّة الجسدیّة/ الجنسیّ رق بینھما إلاّ في الغایات؛فلا ف الجسد وعھر الاستعمار الغاشم،
  وغایة الثاّني اللّذة الاستعماریة/القمعیّة.

إنّ الانغماس في التّلاحم الجسديّ والانغماس في المتعة الّذي تمارسھ شخصیّات الرّوایة ھو محرّك 
مكنة ورسم حدودھا بما یتناسب وشبقیة ھذه الأجساد سردیة النّصّ والعامل والمسؤول عن تحدید ملامح الأ

  التّي تتماھى فیما بینھا.
وھذا الانغماس نجده في حضور جسد المرأة الذي یمثل اللّذة والشّھوة مقابل جسد الرّجل الذي یمثل 

 غیر أنّ جسد المرأة ھو المسرح وكلّ من الجسدین یشكّل موضوعا في ذاتھ، السّلطة والصلابة والتّحكم،
 ھاف وھذا یعود إلى طبیعة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة، الذّي تعرض من خلالھ السّلطة الذّكوریة سطوتھا،

وغزاھا الھمّ والفقر، وعرشت حولھا الإشاعات الّتي  "ضاع منھا الشّباب والجمال، المرأة الّتي (سلافة) ھي
وھو الّذي "كان یشتھیھا  عن نفسھا فتتمنعّ، ،یراودھا ابن زوجھا29عرف القاید عباّس كیف ینسجھا ویبثّھا"

اقلین یضیف إلیھا خیال النّ  للفراش وكانت حكایات عبقریّتھا في ممارسة الجنس تصلھ من كلّ حدب وصوب،
  .30الكثیر من التّوابل فتصیر لھا نكھة مغریة تسیل اللّعاب"

 المعنوي والجسديّ، فعندما رفضت الخضوع والاستسلام لمن راودوھا عن نفسھا تعرّضت للعقاب
إنّ العنف المسلّط على المرأة وجسدھا یشكّل ممارسات تخضع لھا المرأة كطقوس یعاقبھا الذّكر بھا من جھة 

ولأنّ الرّجل یتمتع بالقوّة الاجتماعیة والثّقافیة وھو المسكوت عنھ سلطویا  ویثبت فحولتھ من جھة أخرى.
 تكن سلافة في بدایة حیاتھا عاھرة تعمل في ماخور المدینة؟ "ألم فستكون المرأة وحدھا ھي مفتاح الخطیئة
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بل ربّما لجأت إلى بعض أصدقائھا القدامى من الذّین  لا شكّ أنّ لھا معارفھا، وما الّذي یمنعھا أن تعود إلیھ؟
  وھذا ما شجّع الرّجل المتغطرس على إحاكة الدّسائس وإشاعة الأقاویل عن المرأة. ،31كانت تمنحھم اللذّة"

(حدّة  ناتحدّث وعندما یؤكسد الزّمان الجسد الجمیل تصبح صاحبتھ إمّا منبوذة أو مطیّة لكلّ راغب فیھ،
 "حین كنت فتیّة كان الرّجال یتدافعون عليّ ویتناطحون حولي كالمجانین، عن نفسھا فتقول: المخرومة)

ره أنفي غیرتھ كسر أسناني وخرم بخنجرحم الله عشیقي عزّوز حین اشتدّت  فتنتي ألقت بي في أتون البلایا،
العلاقة المؤسسة على الرّغبة بین الذّكر ف ،32لم یكن یریدني إلاّ لنفسھ" ثمّ غرز خنجره في قلبھ أمام الملأ،

تلف ولكن تتحكّم فیھا ضدّیاّت مخ والأنثى لا تخرج عن إطار الجسد/الرّغبة أو الجسد/الشّھوة أو الجسد/الفتنة،
 (الفاعل/المفعول بھ) (البائع/المشتري)الأنوثة) من أھمّھا: (الذّكورة/ لھذا النّمط، ألوانھا فیھا شفاء
  (النقّص/الاكتمال)... وغیرھا. (الحضور/الغیاب)

ا "إلى مشھد بصريّ یغدو شرط فعندما یتحوّل الجمال تنشأ ھذه الرّغبة من افتتان الرّجل بجسد المرأة،
وھذا المعطى راسخ في ذاكرة الرّجل الّذي یرسم المرأة جسدا ،33ل"أساسیاّ من شروط الغوایة وتلقيّ الجما

ھذا ما یتضّح و فتنتج علاقة بین الجسدین أساسھا الإشباع والمتعة، فاتنا شھوانیّا یشبع الغرائز ویحمل اللّذة،
لسّیر ا"أمسكت بیده وراحت تحثّھ على  (فرانكو)حینما و(سوزان) زوجة (العربي الموستاش) فیما دار بین

طلبت منھ أن یجلس على كرسيّ وثیر إلى  (...) حین دخلا الغرفة الأولى ظلّ مندھشا فاغرا فمھ معھا،
تساءل العربي  وراحت تضع أمامھ صحونا ملئت طعاما وفواكھ وجبنا مختلفا أنواعھ، طاولة كبیرة،

قي وھل ب ل الفتّان،نعم سیفعل في حرم ھذا الجما وإن فعلت ھل سیشرب؟ وھل ستضع خمرا؟ الموستاش:
لم  أكلان،فبدأ ی وجلست قبالتھ وطلبت منھ الأكل، اندفعت موسیقى خافتة تدغدغ الرّوح، لھ سكر آخر غیره،

بل كان یأكل من فاكھة  یكن العربي الموستاش یأكل من الصّحون وھو یبادلھا الابتسام والحدیث أحیانا،
كلّ شيء فیھا قد تغیرّ وقد أخذت  وقد ملأت الغرفة ضحكا، (...) وجنتیھا وثغرھا وجیدھا وصدرھا التّفّاحيّ 

ووجد نفسھ معھا على سریر واحد ھذه العشیّة وكلّ الصّباحات والعشیّات  زینتھا ولبست فستانا أبیضا شفاّفا،
 مبنیة على شكل فعلفي ثلاثیةّ الأرض والرّیح نّ أغلب المقاطع ذات الإیحاءات الجنسیة ،نجد أ34اللاّحقة"

یث ح ین الجنسین(الذكر والأنثى)دون إغراق في ذكر التّفاصیل الّتي تؤكد على عدم تجاوز المحرّم،واقع ب
  .یتحوّل فیھ الفعل الجنسيّ إلى فعل انتقاميّ یمارس ضد الاستعمار الفرنسيّ 

إنّ الممارسة الجنسیةّ تتحوّل في حضور الشّخصیّات إلى معركة غایتھا إثبات الوجود وترسیخ الھویّة 
"كان أمقران یشجّعھ على ذلك قائلا: دونك انكحھا  فقد ،حقیق الكینونة وسحق الآخر وتدمیره والانتقام منھوت

  .35انتقاما لشعب كامل نكحھ قومھا"
 فھي تتعدّاھا إلى انعكاس وبھذا لا تصبح العلاقة الجنسیة/ الجسدیة مجرّد إشباع غریزي/شھوانيّ،

یحرك ام والانتقففعل الإشباع  العلاقات مع أكثر من شخصیةّ نسائیة،وتتكرّر ھذه  ،لواقع استعماريّ مریر
  ویحدّد أفعال الشّخصیاّت. مجریات السّرد،

  :المغتصبالجسد 
فعل و یمثلّ الجسد المغتصب في الثلاّثیّة واقع المرأة الجزائریة إبان الاحتلال الفرنسيّ الغاشم،  

 إلى مجرّد عضو جنسيّ یعبرّ بھ الرّجل على فحولتھ "فعل عدوانيّ ذكوريّ یختزل المرأة الاغتصاب ھو
ھا نظر إلی وھذا یثبت أن الرّجل لم یستطع في واقع اجتماعي قاھر إدراك أنّ المرأة كیان مستقلّ عنھ، (...)

من ھذا المنظور ففحولة الرّجل لا تكتمل إلاّ ،و36من خلال ذاتھ وغریزتھ واختزلھا إلى جنس، مصدر اللّذة"
 (سلافة الرّومیّة) وھذا ما نلمحھ في المشھد السّرديّ الدّراميّ المتمثلّ في اختطاف المرأة، باغتصاب جسد
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"دخل الشّیخ عمّار على سلافة  فحین ،-العمیل الفرنسيّ ومدّعي التدّیّن-والزّجّ بھا في زاویة الشّیخ عمّار
  وقال وقد زوى عینیھ: ،سكت في حضرتھا طویلا تركن إلى زاویة الغرفة، وكانت كئیبة، الرّومیّة،

  .ّلیس في الوجود من یفرّ مني  
  ،مدّ یده إلیھا، وحبا على ركبتیھ أمامھا  
  :بصقت بقوّة في وجھھ صارخة  
  ،تتسترّ بالدّین لتخدع الناّس. ابتعد أیّھا الفاجر  
  ،تغشّاك الجمیع  وأنّى لك معرفة الدّین أیّتھا الفاجرة؟ وقال: عدّل عمامتھ، ضحك الشّیخ عمّار وھو یقف

  .37وتتمنعّین عليّ وأنا الفحل"
أطلبھا  "لن حین قال: (سلافة الرّومیةّ)، شیخ الزاویة جسد فقد استباح الرّجل ممثّلا في الشیخ عمار؛

وھل ھناك أسعد للمرء من أن یكون خادما �  ولكن سأقنعھ بأن یرسلھا خادمة في الزّاویة، للزّواج طبعا،
 لا مانع عندي من أن أضاجعھا وھناك حین تكون تحت تصرّفي سأقضي منھا أوطاري، تعالى وقرآنھ الكریم؟

فلتعد إلى سطیف مازالت دار الفساد  وفي أحسن الأحوال سأسمح لھا بالرّحیل، ھي مجرّد عاھرة، أیضا،
قد كانت النّساء في الحقبة الاستعماریّة عرضة  ،ف38قائمة ویمكنھا أن تعمل فیھا كعاھرة كما كانت"

إحدى الأبواب الّتي ولجنھا إمّا  -في بعض مدن الجزائر آنذاك- وقد تكون الدّعارة للاستغلال والاضطھاد،
وإمّا تعرّضن لھا جرّاء الظرّوف الاقتصادیة الصّعبة وضغوط  بإرادتھنّ للمساھمة في تحریر الوطن،

لإسلام عن طریق اضطھاد المرأة الاستعمار الفرنسيّ الّذي دسّ عملاءه كمشایخ في الزّوایا لتشویھ صورة ا
  واغتصابھا.

إنّ العنف الجسدي/الاغتصاب الذّي یمارسھ الرّجل على المرأة وممارسة التّسلّط والعدوانیة على 
 تشكّل طقوسا عقابیة یثبت من خلالھا الرّجل فحولتھ حتىّ ولو كان الفعل محرما أو مع المحارم، جسدھا،

عد وتحوّل لھا شیطانا مریدا ب ھا للفراش حتىّ في مرض أبیھ فتمنّعت،"طلب -ابن زوجھا- (القاید عباس)ـف
لافة سالمرأة/یرى أنّ فحولتھ ناقصة ولن تكتمل إلاّ بإشباع غریزتھ الذّكوریة من جسد  فالرّجل ،39موتھ"

"امرأة في مجتمع تنظّم  فھي لیست سوى یرید قضاء وطره منھا وھو یراھا أدنى قیمة منھ، يالرّومیّة الّت
 فالرّجل یمتاز بالقوّة والمرأة بالضّعف (...) وخبراتھ ومصالحھ، طبقا لرؤیة الرّجل، وتحدّد أولویاّتھ، شؤونھ،

  .40وذلك المنظور یقرن المرأة في كلّ مجال بالدّونیة" (...)
الّتي تحمل في ید سوط الجلاّد، وتحمل -إنّ الاعتداء والتّعذیب الجسديّ المتّصل بالسّلطة الذّكوریة  

رغم و یعدّ أھمّ ما یمیزّ العلاقات بین الأفراد والسّلطة القویّة،-في ید أخرى رمز القمع الاستعماري والانتھاك
رض لصورة المجتمع آنذاك والعلاقات المرضیّة الّتي أنّ الرّوایة تمثلّ جوانب من تاریخ الجزائر إلاّ أنّھا تع

  كانت تتحكم في بعض الأفراد.
  :المقدّسالجسد 

 المحیل على قیم النّبل والجمال، بوضع إنّ الجسد الثاّلث الذّي یدور النّصّ في فلكھ ھو الجسد المقدّس،
یكتسب دلالات التّقدیس والاحترام "والمقدّس لا یتمیزّ عن غیره ولا  حدود یعدّ تجاوزھا من المحرّمات،

  .41والتبّجیل إلاّ باتّساع حجم الطاّقات الممنوحة لھ"
ویعبرّ الجسد عن كینونتھ وشرعیّتھ عندما یرفض كلّ أنواع العري الكاشف لمفاتن المرأة كنوع من 

و تغطّیھ أو ي تكبّلھ أ"إنّ النّضال الحقیقيّ یبدأ بتحریر الجسد من أشكال العبودیّة الّت أنواع التلوث الكونيّ 
  .42ترفض حقھّ الأوّليّ في ممارسة شرعیّتھ وكینونتھ"
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فالمعتقدات والإیدیولوجیّات المختلفة والمتناقضة في تناولھا لجسد المرأة ھي من تحدّد دلالاتھ 
 ر"إنّ ھذه التّصوّرات ھي من تعید تركیب الجسد وفق الرؤیة المحدّدة مسبقا وتفصل بین التّفسی ومفاھیمھ

عن الرّوائیة لغة الكتابة ف ،43ووصفھ وتصویره وإعادة إنتاجھ من قبل المبدع" (التشریحي/الوظائفي) العلمي
 وتعید لھ اعتباره بعیدا عن الغریزة والشھوانیة والإثارة الجنسیة، الجسد المقدّس ترتقي بقیمة المرأة وجسدھا،

  خ/الھویّة.الوطن/الذاكرة/التاّری فیشیر بذلك إلى قیم ذات دلالات؛
  وتقدّم الثلاّثیّة الجسد المقدّس ضمن مستویین:

  جسد الزّوجة أوّلا:
حیث تغیب المفردات الدّالة على الشّھوانیّة والغریزة  الجسد في الاستخدام اللغوي؛ تتجلىّ قدسیة

رديّ المتخیلّ السّ فجسد المرأة في  وتحلّ محلّھا اللغة الشّعریّة البعیدة عن اللّذة، وأوصاف المناطق المحرّمة،
"لیس كتلة وحجما، إنّما ھو شبكة مؤثرّات  فھو بذلك یشیر في مدلولاتھ إلى قائمة من المؤثّرات،

  .  44ومؤشّرات"
بوبتھ فھو جسد مح لا یخوض في تفاصیل الجسد، (حلیمة) الأولى زوجتھ (السي رابح) فعندما یصف

 المتسوّلة ذات اللّون الأشقر والعینین الخضراوین، "ملامح حلیمة المحصّن عمّا یخدشھ أو یعرّیھ المقدّس،
  .45متسوّلة وأمّھا عمیاء ولكنّھا فاتنة"

تغیّر معھا الّتي ت أي أنّ ما یدفع بالجسد إلى الترّفعّ والابتعاد عن السّوقیة في الرّوایة ھو لغة الكتابة،
ا الجسد مع التاّریخ وھذا ما یمیزّ ھذ الرؤیة للمرأة من رؤیة غریزیة إقصائیة إلى رؤیة إیجابیة، یتماھى فیھا

"ھذه المرأة الّتي تجلس كالأمیرة تدیر شؤون ـ ف (السّي رابح)،ـالثاّنیة ل وجةزّ الالمقطع السّرديّ الّذي یصف 
 في عینیھا جمال معتدلة الطوّل، شقراء، تأمّلت ملامحھا كانت نحیفة، الحمّام وینادیھا الناّس لالا تركیّة،

ن وھم جزائریّون م وفي الجزائر بقایا أتراك من یطلق علیھم الكراغلة، ركیة الأصل حقیقة،ھل ھي ت أخّاذ،
بل ھي  فالمرأة متصّلة بالتّاریخ،،46أم مجرّد اسم اختاره لھا أھلھا ھكذا اعتباطا؟" أمّھات تركیّات (...)

 لماضي،تاّریخ ممتدّ الجذور في اأنا ال "أنا أعمق من ذلك بكثیر، التاّریخ بأحداثھ وذاكرتھ تقول حوبھ الحبیبة:
  .47الماضي السّحیق"

 (حوبھ) تاریخ ترویھ امرأة لقد رسم ھذا النّصّ السّرديّ تاریخ الجزائر إبان الاحتلال الفرنسيّ،
وتشارك في حبك خیوطھ مجموعة من النسّوة اللّواتي تختلف أعمارھنّ وجنسیاّتھنّ وانتماءاتھنّ ومستویاتھنّ 

  وثیق ھو حبّ ھذه الأرض التّي یستمتن في الدّفاع عنھا روحا وجسدا.لكن یجمعھنّ رابط 
  جسد الأم ثانیا:

 "فھي رمز للحنان والنّقاء یحتفظ جسد الأمّ في الرّوایة العربیّة بقداستھ الّتي تحمل معالم الطّھر،
 حالة غائرة في كینونةوھي  فالأمّ ھي تجسید عینيّ للعطاء والكبریاء والإنسانیة، ،48والالتزام والاستقامة"

  الذّات الإنسانیة.
وقد احتفى النّصّ بالأمّ وقدّمھا معادلا موضوعیاّ للوطن والھویّة على مستوى البناء الفنّيّ والفضاء 

 یقوم والحاضن للرّجل، جسد الأمّ مبجّل واھب للحیاة،"ـ ف ،على اعتبار أنّ جسدھا جسد مقدّس الزّمكانيّ،
 ففي رحمھا تحتضن الرّجل جنینا ومن خلالھا توُھب لھ الحیاة، ،49ان والحیاة"علیھ ویرعاه ویمنحھ الحن

وفي روایة حوبھ ورحلة البحث عن المھديّ  وفي حضنھا أمانھ ودفئھ، ومن ثدیھا طعامھ وشرابھ لبنا صائغا،
ئھا إلاّ أنّھا (العربي الموستاش) دور الأمّ الحنون الّتي رغم شقاوة أبنا أمّ  (فاطمة الزّھرة) المنتظر مثلّت

مّ تدسّھ في ث ھل ترید أن تصیر ذئبا؟ إذ تقول لابنھا: "أتعبتني أیّھا الشّقيّ، صدر یحتضنھم بكلّ ودّ وحنان،
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 ،/الأمانإنّ جسد الأمّ یمثلّ دالة زمكانیة تشمل دلالتھا الوطن/الاحتواء/الانتماء ،50صدرھا الطاّفح بالحنان"
ادا "الأكثر استعد فلا یمكن عزل الجسد عن العالم الخارجي لأنّھ دوار،وتتماھى مع الأمكنة لتتبادل معھا الأ

  .51على التّفاعل مع المؤثّرات الخارجیة"
الأسقام إلاّ أنّھ بقي المآسي وجسد ضعیف أوھنتھ  في صورةالمرأة/الأمّ كما قدّم الخطاب السّرديّ 

فیوسف الرّوج یتذكّر شریطا طویلا مع  ،حازما في كثیر من الأحیان الحنان،طافحا ب صابرا، ثابتا، قویاّ،
وظلّت تمنحھ من نفسھا قوّة وإباء  أمّھ الّتي ظلتّ على مدى العقود تدثرّه بالحبّ والعطف والحنان،" أمّھ

ورغم المآسي الّتي كان یرى خناجرھا تذبح شبابھا  رغم ما كان یحیط بھا من مآسي القاید عباس، وكبریاء،
فھي لا شيء  حتى وإن كانت ذات ماض قذر، رمزا للطھارة والقیم، سدا وروحا تعدّ جالأمّ ف ،52وتذبح فتنتھا"

 ،53وھذا ما حدث مع(سلافة الرّومیة)"ھذه الفاتنة الّتي أسالت لعاب الرّجال جمیعا" یزحزحھا عن مكانھا،
ا خر فتنة وفسادالّذي یراه الآ ایقدّس ھذا الجسد  (یوسف الرّوج) ساد إلاّ أنّ ابنھافرغم ماضیھا في دار الف

تتجلىّ فیھا صورة الوطن في أسمى الأمّ المرأة ف ،54"یمكنھ أن یتجرّع كلّ شيء إلاّ إھانة أمّھ" لدرجة أنھّ
  .   ھا ھو ھذه الأرض الطاّھرة الّتي تأبى التدّنیس والاغتصابجسدو معانیھ،
  خاتمة:

كونھ یقُال فیھ الكثیر والكثیر لوفي الختام یبقى موضوع جسد المرأة في الرّوایة الجزائریةّ موضوعا 
وقد تمكّن الرّوائي عز الدّین جلاوجي من إعادة الاعتبار لھذا الكائن الحسّاس  موضوعا شائكا ومثیرا للجدل،

  لي:ی ونتائج ذلك كلّھ تتمحور فیما وھذا ما لمسناه في ثلاثیة الأرض والرّیح، الطافح حنانا وكبریاء،
  نّسائیة في عالم النّصّ السّرديّ الجزائريّ.الحضور البارز للشّخصیّات ال -
خیلاّ إذ یشكّل مت ویعُدّ محورا ھامّا في النصّّ السّرديّ، الجسد ھو الھیكل الّذي یحتوي الشّخصیاّت الرّوائیّة، -

  سردیاّ محمّلا بالأبعاد الإیدیولوجیّة والثّقافیّة.
وتركیزھا على الأبعاد الجمالیة والمعرفیّة في  السّابقة،ابتعاد الأقلام الجدیدة عن محاكاة النّماذج الرّوائیة  -

  وبذلك ارتفع مستوى الإبداع الرّوائي كمّا وكیفا لدى الرّوائیین الجزائریین. الكتابة الرّوائیّة،
  تحفّظ الرّوایة الجزائریّة في تعاملھا مع جسد المرأة لمرجعیاّت دینیة واجتماعیّة وأخلاقیّة وقیمیّة. -
في مجتمع ذكوريّ سلطويّ عبر ھا عرض واقعو-كلاّ وأجزاء-جسد المرأة الجزائریّةالرّوایة  استثمار -

  .المتخیلّ السّرديّ 
  بین متلقّ محافظ ومتلقّ متلذّذ بالجسد. تباین رؤى المتلقّي حول جسد المرأة في الرّوایة ما -
طرت بین انش وتسریده وفق رؤى مختلفة،الجسد بإعادة تركیب  المتلقيّ،إغواء الرّوایة الجزائریّة الجدیدة  -

 وبین مسألة اغتصاب الجسد وانتھاك حرمتھ متمثّلا ثنائیة (العھر/الطّھر) في الجسد الفتنة والجسد المقدّس،
  في كونھ ھویةّ وكیانا ووطنا.

والمشاھد ة لیالحقول الدّلا ةتعارباس المتعلق بثنائیة الجسد/الرّوحخوض الرّوایة الجدیدة مضمار التّجریب  -
  .والزّمان والمكان

اریخ وھو التّ  فھو الأرض الطاّھرة الّتي تأبى الاغتصاب، جسد المرأة ھو تكاثف علامات في سماء التّأویل، -
  الّذي یأبى التّدنیس.

كلاّ وأجزاء بناء معماریاّ للنّصّ الرّوائيّ بلغتھ الشّعریة والإیحائیة ودلالاتھ الرّمزیة  المرأةیبقى جسد و
  وجمالیاتھ الفنّیة ومشاھده السّردیة.
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   :الملخص
الوالدین مع أبنائھم في شكل ممارسات تربویة، وفي مواقف مختلفة، التربیة الوالدیة ھي  تلك العلاقة التي تجمع 

 إلا أنھا في  مدلولھا العمیق لا ،ورغم اقتصار ھذه العلاقة في الواقع على الترجمة العملیة لمفاھیم  تربویة نظریة
دا وتشعبا المیدان تعقیتقبل الاختزال في  میدان معقد تتخللھ العدید من الصعوبات والتحدیات، بل والیوم  ازداد ھذا 

(جائحة كورونا)، والذي أعاد  أخلط حسابات الوالدین في ظل الظرف الصحي  الاستثنائي الذي  یشھده العالم ككل
استنطاق موضوع التربیة الوالدیة من جدید وأعادھا إلى الواجھة البحثیة لمقاربة إشكالیة حیویة في مضمونھا 

  ، لدراسات أعمق
استنا إلى التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاقھا من خلال تسجیل ثلاث قضایا جوھریة وعلیھ تطرقنا في در

ثم أھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد،  الوالدیة،تمثلت في رصد واقع التربیة 
  للتغلب على ھذه التحدیات. ح آلیاتاقتراو جدیدة،ثم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة 

   .تجربة جدیدةال ؛التربیة الوالدیة ؛التربیة المفتاحیة:الكلمات 
Abstract:  

Parental education is that relationship that brings parents together with their 
children in the form of educational practices, and in different situations. This field has 
become more complex and ramified, confusing the accounts of parents in light of the 
exceptional health condition that the world as a whole is witnessing (the Corona 
pandemic), which re-examined the issue of parental education again and brought it back 
to the research front for a vital problematic approach in its content for deeper studies. 
Accordingly, in our study, we touched on parental education as a new experience in its 
context by recording three fundamental issues represented in monitoring the reality of 
parenting education, then the most important determinants that govern thisparental 
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educational practice in its renewed context, then the challenges that parental education 
faces as a new experience, and proposing mechanisms to overcome These challenges. 
Keywords: education; parenting; the experience is new. 

  مقدّمة: 
مما لا شك فیھ أن الأسرة كانت ولازالت تعتبر المجتمع الإنساني الأول الذي یعیش فیھ الفرد 
ویتلقى تكوینھ الأول، ومھما كان ھیكل ھذه الأسرة فھي تخضع في أساسھا لوظیفة الوالدیة بمختلف 

  أبعادھا: التربویة، التعلیمیة، النفسیة والاجتماعیة ...الخ، 
لنسق المرجعي الأولي (المؤسسة التربویة الأولى) الذي یتعرض لھ الفرد ولذلك تعتبر الوالدیة ا

ویكتسب منھا القیم والعادات والمثل والتقالید، كما یتم من خلالھا إشباع الطفل حاجاتھ النفسیة 
  والاجتماعیة والبیولوجیة المختلفة.

ت ھي یھا، فأصبحولما ظھرت المدرسة كمؤسسة تربویة ثانیة، أصبح الطفل یقضي معظم وقتھ ف
المؤسسة الاجتماعیة التي تتولى تربیة النشء وإعداده، فتطورت مھمتھا بعد ذلك من مؤسسة اجتماعیة 
إلى مؤسسة تربویة تعلیمیة قائمة بحد ذاتھا، وفي ضوء ذلك تحملت المدرسة المسؤولیة الكبیرة في إعداد 

وي لیمیة والاجتماعیة، وفي ظل ھذا التحول التربالطفل إعدادا متكاملا من الناحیة النفسیة والتربویة والتع
والذي  یمكن تسمیتھ بـ" الطفرة التربویة الحدیثة"، والتي  ظھرت جلیة في الانتقال الذي عرفھ الفعل 
التربوي من وظیفة والدیة إلى مھمة تتكلف بھا المدرسة، "فأصبحت بذلك علاقة الوالدیة بالمدرسة علاقة 

 أن الوالدین یزودان المدرسة بالمادة الأولیة وھي التلمیذ، وبالتالي عملیة الإنتاجسطحیة، تتجلى أساسا في 
  ).2021(التربیة) كلھا على عاتق المدرسة" (وطفة، 

أما الیوم وفي ظل الظرف الصحي الاستثنائي الذي فرضتھ جائحة كورونا، وما أفزرتھا من 
-علیم عن بعد أو تقلیص عمل المدرسةالت–تحدیات أبرزھا وضع إجراءات ضابطة للعمل المدرسي 

لتوفیر بیئة صحیة آمنة، أصبح الدور التربوي ملقى على عاتق الوالدین في تجربة قدیمة جدیدة في 
  المیدان التربوي، بل وتضاعف دورھما التربوي.

ورغم أن التربیة الوالدیة كانت أھم وأقدم نسق مرجعي تربوي والتي حظیت باھتمام بحثي كبیر، 
في ما جاد بھ التراث السوسیولوجي والسیكولوجي، بل وأجمع الباحثون على أن التربیة الوالدیة تجلى 

  في نسقھا البنائي والوظیفي عملیة دینامیكیة یشكل فیھا الأم والأب أھم أركانھا.
وإن كانت التربیة الوالدیة عبارة عن ممارسة تحكمھا عدة مرجعیات لتجسید مضامینھا  

ظھورھا كتجربة قدیمة جدیدة في سیاق جائحة كورونا سیحیلنا إلى عمق التحدیات التي ومكوناتھا، فإن 
  تواجھھا ھذه الممارسة.

   إشكالیة البحث: -1
یقول أحد التربویین: "لا تظنو أنكم تربون الطفل عندما تتحدثون إلیھ فحسب أو ترشدونھ أو 

غیر موجودین في البیت" (ونجن، زمام،  توجھونھ، بل إنكم تربونھ في كل لحظة من حیاتكم حتى وأنتم
  ). 65م، ص 2017
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ھذه المقولة تشیر إلى أن التربیة الوالدیة مدلولھا عمیق، خاصة وأن البعض یختزل ھذا المصطلح 
فیما یؤمنھ الوالدان من متطلبات النمو الجسدي من غذاء ولباس ومسكن، وبعض الممارسات المحددة 

                               التي تتجلى في بعض التعاملات الوالدیة خلال المواقف التي یتعرض لھا الطفل.         
وحین جرى الحدیث عن تراجع دور التربیة الوالدیة في ظل التصاعد التربوي للمؤسسات التربویة 
الجدیدة وتعاظم أھمیتھا، وعلى الرغم من أن التفكیر السوسیولوجي في النصف الأول من القرن الماضي 

 أنھ و خلال العقود الحالیة اضطرت الأسرة كان یدور حول  فضائل دور الأسرة لصالح المدرسة، إلا
للتخلي عن معظم وظائفھا حتى أصبح البیت أشبھ بمكان النوم والراحة في ظل التغیرات المتسارعة 
(تكنولوجیا وعولمة)، بل وظھرت كتابات حول موت الأسرة بعد أن اشتد عود المدرسة ومؤسسات 

الذي تلعبھ أكان إیجابیا أم سلبیا، ولكن وتحت ھول  التنشئة الاجتماعیة الأخرى بغض النظر عن الدور
تابعة (التربیة والم الصدمة الفیروسیة تعود الأسرة من جدید خاصة الوالدین للقیام بدورھما التقلیدي

وحتى التعلیم والتدریس)، بل لتقوم بدور المدرسة والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى، وأصبحت الأسرة 
فعالیات مختلف الفضاءات الاجتماعیة والتربویة والتعلیمیة" (وطفة، في ظل الجائحة حاضنة تضم 

2021                 .(  
وقبل تفشي  فیروس كورونا  حاولت العدید من الدراسات التي تناولت موضوع التربیة الوالدیة 

حدیات تاستحضار أفكار وآراء مرتبطة بھذه الممارسة، موضحة طبیعتھا والمرجعیات التي  تحكمھا، وال
) بعنوان: دور التربیة الأسریة في بناء 2006التي  تواجھھا ومن بین ھذه الدراسات دراسة حسن (

)بعنوان: التربیة الوالدیة في ضوء القرآن 2012منظومة القیم الاجتماعیة، دراسة مصطفى رجب( 
في  دراسة –مع اللیبي ) بعنوان: التربیة الوالدیة في المجت2015والسنة، دراسة عبد الله محمد الزروق (

) بعنوان: المساھمة التربویة الوالدیة في 2019ضوء خبرات بعض الدول، دراسة سي محمد الویزة (
) بعنوان: التربیة 2019( الأسرة الجزائریة، دراسة ھشام الطالب، عبد الحمید أبو سلیمان وعمر الطالب

) بعنوان: التربیة الوالدیة في 2020( أحرشاوالوالدیة رؤیة منھجیة في التربیة الأسریة ودراسة الغالي 
  العالم الإسلامي.  

أما الیوم وفي ظل سیاق جائحة كورونا وبروز التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة ستطرح في 
عشوائیة أو مواقف مزاجیة بل ھي  ممارسة  مضامینھا عدة تحدیات، على اعتبار أنھا لیست سلوكات

مبنیة على عدة أسس ومبادئ، تحكمھا أھداف توجھھا ومحددات  تؤطرھا وأسالیب تسیرھا، بل ھي 
مقاربة متعددة التخصصات، ولأنھ من الخطأ الاعتقاد بإمكانیة الوالدین بالإحاطة الشاملة لھذه الممارسة 

ائحة كورونا جشكالیة التربیة  الوالدیة كتجربة  جدیدة في سیاق التربویة ، ومن ھنا سنعمل  على بحث  إ
، من خلال ثلاث تساؤلات جوھریة تمثلت أساسا في ما یلي:                                                          واقعھا وتحدیاتھا –
 ما واقع التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا؟  
 ھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد؟ما ھي أ  
 ما ھي أھم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا؟  
 ماھي آلیات(استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات؟ 
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  أھمیة البحث:  -2
یكتسب البحث الحالي أھمیتھ من أھمیة موضوع التربیة الوالدیة وبروزھا في سیاق قدیم جدید في 
ظل جائحة كورونا، والذي سیطرح في مضمونھ الدلالي العمیق جملة من التحدیات خاصة في ظل 

ي فالإجماع الحاصل في العصر الحالي (عصر التكنولوجیا والأزمات والتحدیات) على أھمیة الوالدین 
الممارسة التربویة، وما یزید من أھمیة البحث الحالي أنھ یعد مؤشرا بحثیا بضرورة العودة للاھتمام 

  بھذا الموضوع من جدید خاصة في ضوء التحدیات والتغیرات التي یفرضھا العصر الذي تعیشھ.                 
   أھداف البحث: -3

الدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا في یھدف البحث الحالي إلى التعرف على التربیة الو
 واقعھا وتحدیاتھا وذلك من خلال التعرف على: 

 .واقع التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا  
 .أھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد  
 یة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كوروناأھم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالد  
 .آلیات(استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات 
 :الإطار المفاھیمي للبحث -4
  : مفھوم التربیة الوالدیة -4-1
   مفھوم التربیة: -4-1-1

تعددت  واختلفت التعریفات التي تناولت مصطلح التربیة بتغیر الأزمنة والعصور واختلاف الأطر 
الفلسفیة والنظریة التي  تناولتھا، ویعتبر ھذا المصطلح من بین أكثر المصطلحات المتداولة بین الباحثین 

وجي في ل ابستمولوالمتخصصین في المجال التربوي، وأكثره صعوبة في التحدید، "بل إن أكبر إشكا
التربیة یكمن أساسا في إشكالیة التعریف والتحدید، بحیث اختلفت التحدیدات وتعددت التعریفات وتباینت 
المقاربات لمصطلح التربیة تبعا لمذھبیة المدارس التربویة في اختیاراتھا في مقاربة الظاھرة التربویة، 

التربیة من جھة، وبحكم تداخل عدد من العلوم بحكم الامتداد التاریخي الطویل الذي  مرت بھ علوم 
  ).2018وتواصلھا مع العلم الجدید المسمى بعلم التربیة من جھة أخرى"(أفقیر، بن عمر، 

ویمكن القول أن التربیة ھي عبارة عن مجموعة من العملیات والآلیات والاستراتیجیات التي یستند 
م الاجتماع، والھدف منھا صقل وتنمیة الفرد في جمیع فیھا المربي إلى مرجعیات متعددة كعلم النفس وعل

الخ، لیكون فردا مؤھلا للحیاة قادرا على المساھمة الإیجابیة  ...، جوانبھ (النفسیة، الاجتماعیة، الأخلاقیة
  في بناء مجتمعھ، مع ما یتناسب والتغیرات والتحولات التي تشھدھا المجتمعات.

  : مفھوم الوالدیة -4-1-2
لوالدیة تثنیة لكلمة والد، والولادة تكون من الأم فقط، ولذلك كلمة الوالدین یقصد بھا الأم إن كلمة ا

والأب في اللغة مع المیل وتغلیب جھة الأمومة على الأبوة، وحیث ما وردت كلمة الوالدین فھناك تغلیب 
 الى:ین، مثل قولھ تعلدور الأم على الأب، لذلك نجد كلمة الوالدین في الآیات التي تحث على بر الوالد

 َھُ وَھْنًا عَلَىٰ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي و نسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ یْناَ الإِْ لِوَالِدَیْكَ إلَِيَّ وَوَصَّ
  ).14: (لقمان الْمَصِیرُ 
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 على الأمومة، وكلمة الأبوین أما كلمة الأبوین فھي تثنیة لكلمة أب، مع المیل وتغلیب جھة الأبوة
فیھا تغلیب  للأب على الأم، فحیثما وردت ھذه الكلمة في القرآن الكریم فھي  تدل  على ھذا المعنى، مثل  

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَیَیْنِ ۚ فَإنِ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثْنَتَیْنِ  قولھ تعالى: ُ فِي أوَْلاَدِكُمْۖ  لِلذَّ لَھنَُّ ثلُثَُا مَا فَ  یوُصِیكُمُ اللهَّ
ا تَرَكَ إنِ كَ  دُسُ مِمَّ نْھمَُا السُّ انَ لھَُ وَلدٌَ ۚ فَإنِ لَّمْ تَرَكَ ۖ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََھاَ النِّصْفُ ۚ وَلأَِبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

ھِ الثُّلثُُ ۚ فَإنِ كَانَ لَ  دُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بِھَا أوَْ دَیْنٍۗ  یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ ھِ السُّ ھُ إخِْوَةٌ فَلأِمُِّ
َ كَانَ عَ  ِ ۗ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ . )11: (النساء لِیمًا حَكِیمًاآبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھمُْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فرَِیضَةً مِّ

  ).30، ص2019یمان، الطالب، (الطالب، أبو سل
وكلمة الوالدیة تعني كل ما یراه الوالدان أو یتصل بھما أو یؤدیان دورا فیھ بدرجة أو بأخرى في 
أي مجال من المجالات التي یستخدم المصطلح فیھا علم النفس، علم التربیة، علم الاجتماع. (إسماعیل 

  ).41، ص2006علي، 
بین التربیة الوالدیة والتربیة الأسریة، فالتربیة الوالدیة مكون  كما ویجدر بنا الإشارة إلى الفرق

من مكونات التربیة الأسریة التي لا تقتصر على دور الوالدین فقط، بل تتعداھا إلى جمیع أفراد الأسرة، 
لأن الأسرة قد تتعدد مكوناتھا وتتنوع لتشمل مختلف أعضائھا وفضاءات إقامتھا وأدوات تفكیرھا، ثم 

)، أما التربیة 4، ص2020(...)، وبذلك فھي تتضمن التربیة الوالدیة"(أحرشاو،  قیمھا وثقافتھاأنساق 
الوالدیة فھي "تختصر في الوالدین(الأم والأب) وبالضبط ممارسات الوالدین الیومیة ومواقفھما 

ء داخل الأسرة االسلوكیة، قصد تأطیر الطفل وتوجیھھ، وھي بذلك تعني عملیة التفاعل بین الوالدین والأبن
  ).195، ص2004(...).( البحیري، 

إن التربیة الوالدیة تعني الممارسات الوالدیة الیومیة ومواقفھما السلوكیة تجاه الطفل، قصد تأطیره 
وتوجیھھ وإمداده بمختلف المعارف والخبرات والنماذج والتصرفات والقیم والاتجاھات اللازمة لمواجھة 

  ).4، ص 2020رھا ومختلف مجالاتھا. (أحرشاو، مشاكل الحیاة في شتى مظاھ
  مفھوم التجربة الجدیدة:  -4-2

نقصد بالتجربة الجدیدة في البحث الحالي الأفعال والممارسات والمواقف التربویة للوالدین تجاه 
أبنائھم، والتي تتم في سیاق جدید في ظل ظرف استثنائي (جائحة كورونا) قصد التكیف مع ھذه الأزمة 

  الصحیة.
  جائحة كورونا:  -4-3

یتعلق بالانتشار الجغرافي، ویستخدم في وصف المرض  Pandemicإن مصطلح الجائحة أو 
الذي یصیب بلدان أو قارات أو العالم بأسره، فھو أمر أعلى من الوباء، لأنھ مرتبط بانتشار جغرافي 

  ).21، ص2021واسع. (حسن، 
   التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا: واقع -5

كانت المدرسة في وقت مضى تأخذ حیزا كبیرا في حیاة الأبناء، وكانوا یقضون معظم وقتھم في 
المدرسة، والتي كانت محضنا تربویا بالمعنى الشمولي أین تلاشى دور الوالدین في ھذا الجانب، إذ كان 

دون التربیة، وھذا لیس إقصاء كلیا لدورھم التربوي بل لا یمكنھم القیام بكل دورھم یقتصر على الرعایة 
  مفردات ومضامین التربیة.
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أما الیوم وما یشھده العالم من حدث صحي ھو الأخطر في زماننا المعاصر تمثل في  جائحة 
ستویاتھا، ف مكورونا، وقد  فرض ھذا الحدث الصحي تحدیات على الأنظمة التربویة والتعلیمیة في مختل

تمثل في  الإغلاق  الكلي للمدارس وتعویضھ بالتعلیم عن بعد والإغلاق الجزئي لبعضھا  مع تقلیص 
الزمن البیداغوجي للحضور، وقد  فرض ھذا الوضع أدوارا ومسؤولیات جدیدة  على الوالدین؛ بل 

درك الوالدین عظم وأصبحت الیوم البیوت مدارس والأولیاء مربین ومعلمین، وفي ظل ھذا الظرف أ
دور المدرسة وتأثیرھا التربوي على أبنائھم، والتي كانت حجر الزاویة في المیدان التربوي، واستشعارا 

  لھذا التغییر الذي  مثل منعطفا تربویا تحمل الوالدین المسؤولیة التربویة الكاملة  تجاه أبنائھم.
قدیمة جدیدة، إذ أصبحت بین لیلة إن ھذا الوضع الصحي أدخل الوالدین لخوض تجربة تربویة 

  وضحاھا ولأول مرة شریك أساسي في العملیة التربویة خاصة المرحلة الابتدائیة. 
ولأن المعلم یسھم بدور ملحوظ في عملیة التربیة والتوجیھ، فإن ھذا الدور تقلص بسبب قلة 

وجیھھم ن في متابعة أبنائھم وتالحضور والتفاعل المباشر بین المعلم والتلمیذ، مما ضاعف من دور الوالدی
  ).2020وتقویمھم تربویا وسلوكیا، وعدم التعویل على المعلم في ھذا الجانب. (مصطفى غانم، إمام،

كما فرض ھذا الوضع الصحي على الوالدین عدم الاكتفاء بالطرق التقلیدیة في الممارسة التربویة 
الأدنى من المعرفة التكنولوجیة، لتوجیھ دفة المد والتعلیمیة والرقابة، إذ لابد من استیعاب الحد 

  التكنولوجي والسیولة الشبكیة لمصلحة الممارسة التربویة.
 (المركز العربي للبحوث وفي ھذا الشأن أشار المركز العربي للبحوث التربویة لدول الخلیج،

المفاجئ والسریع في  ) وضمن الموسم الثقافي  التربوي، إلى أن التحول2021التربویة لدول الخلیج، 
نظام التعلیم والتعلم، واجتیاح كورونا المفاجئ للعالم غیر الأدوار، وأعاد توزیع المسؤولیات فتحول 
المنزل إلى بیئة یواصل فیھا الطفل مقرراتھ المدرسیة، بل وصار الوالدین مسؤولان عن التحكم في ھذا 

ناسبة بیئة تعلیمیة مادیة فقط، بل یجب أن تكون مالمناخ التعلیمي، ودورھما أصبح لا یقتصر على توفیر 
  على الصعید الأكادیمي ومھیأة لضمان الاستقرار النفسي.

  المحددات التي تحكم الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد: -6
إن الممارسة التربویة الوالدیة وفي ظل ھذا الظرف الصحي الطارئ، لا تقتصر على مجرد 

ویة عشوائیة أو مواقف مزاجیة والتي من شأنھا أن تؤثر سلبا على ھذه الممارسة خاصة ممارسات ترب
وأن الوالدین وأمام ھذه الأدوار الجدیدة یتحملان المسؤولیة التربویة الكاملة تجاه أبنائھم، ولھذا فالممارسة 

  التربویة الوالدیة لھا محددات تستند إلیھا ومن أھمھا: 
  محددات تربویة:  -6-1

تتمثل المحددات التربویة في مجموعة من المعارف التي تشكل النظام المعرفي المھاري للممارسة 
التربویة الوالدیة، حیث تتضمن في نسقھا الھیكلي مجموعة من الحقول والمجالات والتخصصات 
المعرفیة تنظیرا وممارسة، واستحضار أبعادھا المرتبطة بالفرد، وھي بذلك تعني محددات العمل 

  الإنساني الھادف والوسائل والأھداف المرغوبة في حیاة الناشئ الجدید.
   محددات نفسیة: -6-2

تتمثل المحددات النفسیة في أھم العوامل والمتغیرات النفسیة في الممارسة التربویة الوالدیة، "وھي  
سري الاتساق الأتعني خبرات الوالدین وتجاربھم، الإیقاع العاطفي للعلاقات بین الوالدین والطفل، 
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والتنظیم الفیزیقي لمحیطھ، الاتجاھات النفسیة وتوقعاتھم  حول مستقبل أبنائھم، مراعین  خصوصیات 
)، "كذلك استخدام الأسلوب 11،ص 2020مراحل النمو ووسائل إشباع رغباتھ وحاجاتھ"(أحرشاو، 

الاستقرار، مع مراعاة  الذي  یحقق الأمن النفسي للطفل، والذي  یقوم على عناصر الحب والقبول و
  ). 108، ص1997ثبوت توعیة الطفل وعدم التذبذب الذي  یؤدي بھ إلى الشك.(السید، 

  محددات ثقافیة:  -6-3
تتمثل المحددات الثقافیة في المستوى الثقافي للوالدین، فالوالدین ذوي المستوى الثقافي الجید 

في دورھما التربوي، لأنھما یولیان اھتمام كبیرا  یكونان على درایة بكیفیة التعامل والتوازن والتكامل
  لأبنائھم.

ویجب أن تكون ثقافة الوالدین منسجمة مع ثقافة المجتمع اللذان یعیشان فیھ، ویعتبر المستوى 
الثقافي للوالدین المحدد الأقوى تأثیرا في التربیة الوالدیة، مقارنة مع بقیة المحددات خاصة مھنة الوالدین. 

  ).141، ص 2020(أحرشاو، 
  : محددات اجتماعیة -6-4

تتمثل المحددات الاجتماعیة في كل ما یرتبط بالبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا الطفل ویتفاعل 
معھا، "فعندما نتحدث عن المحددات الاجتماعیة فإننا نقصد الأجواء الاجتماعیة التي تحتضن الطفل 

وھذه الممارسة غالبا ما ترتبط بالمحیط الأسري باعتباره  وتؤثر علیھ في نموه وتكاملھ وطریقة تفكیره،
  ).12، ص 2020المحیط الاجتماعي الأول. (أحرشاو، 

  محددات فیزیقیة:  -6-5
تتمثل المحددات الفیزیقیة في العوامل التي تحیط ببیئة الطفل الطبیعیة والمتمثلة في المبنى الذي 

، مدى توفرھا على العوامل المادیة كأدوات اللعب یسكن فیھ، مساحتھ، مدى توفر الھواء، الضوضاء
  التي تسمح لھ بممارسة الأنشطة التربویة الھادفة.

الدراسات السلوكیة في التعلم أن التعلمات التي تترك أثرا في الطفل ویستدمجھا في  أشارتوقد 
یفیة المطابقة للمجتمع لتكحیاتھ المستقبلیة ھي التي التعلمات التي تنمو في بیئة ومناخ یتسم بالتوافقیة وا

  الذي یعیش فیھ.
  محددات اقتصادیة:  -6-6

تتمثل المحددات الاقتصادیة في المستوى المعیشي والاقتصادي للأسرة، فارتفاع المستوى 
الاقتصادي یجعل الوالدین یمیلان نحو المرونة والدیموقراطیة في الممارسة التربویة، نظرا لوفرة 

ع الظروف والشروط المناسبة واللازمة لإشباع رغباتھم. خاصة في ظل ما الإمكانیات المادیة وتنو
طرح من فكرة التعلیم عن بعد، والتي تتطلب إمكانات مادیة واقتصادیة ذات خصوصیة لیتم ھذا التعلم 
بالشكل السلیم مثل وجود الأنترنیت من عدمھ، عدم التدفق السریع لھا، عدم توفر جھاز الحاسوب وكذا 

  اءة في استعمالھا.مدى الكف
  محددات دینیة وأخلاقیة:  -6-7

تتمثل المحددات الدینیة والأخلاقیة في مختلف القیم التربویة والأخلاقیة ومكارم الأخلاق والصدق 
والأمانة والمحبة والتعاون واحترام الآخرین، فالوالدین لھم دور في بناء الأرضیة اللازمة للتربیة الدینیة 
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ما یسھم في ترسیخ القیم الدینیة والأخلاقیة والسعي لغرسھا وتنمیتھا لدى الأبناء بالشكل والأخلاقیة، وھو 
  السلیم.

  التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا: -7
إن حقیقة الممارسة التربویة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا وغنى تفاعلاتھا، 

تنوع سلوكاتھا وتشعب مضامینھا، یدفعنا لرصد مجموعة من التحدیات التي یمكن أن تواجھھا وتحول و
دون تحقیق الھدف المطلوب وھو توفیر بیئة تعلیمیة منزلیة في ظرف عرض صحي معین، ومن ھذه 

  التحدیات ما یلي:
  ویتضمن:الدیة: الإفتقار إلى المرجعیات والخلفیات المعرفیة للممارسة التربویة الو -7-1
   الإفتقار إلى المرجعیة السیكولوجیة: -7-1-1

تعتبر المرجعیة السیكولوجیة إحدى المرجعیات التي  تحكم الممارسة التربویة الوالدیة، ولأن 
التربیة الوالدیة تقوم أساسا على مراعاة البعد السیكولوجي ، فإن أي  تغییب لھذا البعد من شأنھ أن یؤدي 

نفسیة، فالتربیة الوالدیة في سیاقھا الجدید في ظل جائحة كورونا بحاجة ماسة لمرجعیة إلى مشاكل 
سیكولوجیة تنطلق منھا وتنتھي إلیھا، فكلما كانت التربیة الوالدیة مبنیة على معطیات ومعارف 
سیكولوجیة كانت فعالة وصحیحة، لأن علم النفس  یساعد الوالدین على ترشید الممارسة التربویة، 

جعلھا أكثر حكمة وكفاءة، خاصة بعد تعقد وتشعب جوانب الممارسة التربویة ومتغیراتھا والعوامل و
  المؤثرة  فیھا، والتي  أفرزتھا  التغیرات والتطورات والتحولات التي یشھدھا العالم الیوم.

  والذي یشمل ما یلي:  الإفتقار إلى المرجعیة التربویة: -7-1-2
ي بالبیداغوجیا النظریة التطبیقیة للتربیة، والتي تستمد مفاھیمھا من علم ونعن بیداغوجیا التربیة:

النفس وعلم الاجتماع، " فالتربیة الوالدیة لابد أن تؤطرھا بیداغوجیا تربویة فعلیة، فبدون ھذا التأطیر 
  )24، ص2020البیداغوجي لا یمكن لھذه التربیة أن تحقق أھدافھا على مستوى الممارسة. (أحرشاو، 

وتتجلى بعض مظاھر الافتقار للبیداغوجیا التربویة في الممارسات المتقلبة والمتذبذبة والمزاجیة  
الترقیعیة المتتالیة على المناھج والمقررات التربویة علھا تواكب  الإصلاحاتوالمتناقضة، بل وحتى 

  الأحداث والتغیرات المتسارعة التي تتأثر بھا التربیة والتعلیم على حد سواء
"إن الاستراتیجیة تعني الإطار الموجھ لأسالیب العمل، أو ھي فن  الاستراتیجیات التربویة:

استخدام الوسائل لتحقیق الأھداف، وھي تتضمن اختیار الأسالیب والإجراءات التي تتیح الوصول 
 ).11، ص 2011لأھداف محددة، ووضع الخطط التنفیذیة وتنسیق النواحي المتصلة بھا. (سوفي، 

الاستراتیجیة التربویة أصبحت الیوم مھمة وضروریة، فھي تفرض نفسھا في شكل مجموعة إن 
من الخطوات والقوانین التي توصل الوالدین إلى تحقیق الھدف من الممارسة التربویة، حیث ومع مواكبة 
الحدث الصحي الطارئ وما یفرضھ التطور التكنولوجي، زادت الحاجة الماسة لتوظیف استراتیجیات 
تربویة للوصول إلى الھدف المنشود، بدل التركیز على الأنماط المتوارثة والاعتقاد بصحة تلك 

  الممارسات التربویة.
ففي ظل الوضع الصحي ( جائحة كورونا) استحدثت استراتیجیات تدریسیة تربویة عشوائیة لا   

وصولا  غلظ والخطأ التربويالمنھجیة العلیمة في التربیة، بل كانت ارتجالیة یشوبھا ال إلىتمت بصلة 
بعض من الممارسات التقویمیة التي أفرزت لنا تلامیذ وطلاب  إلىإلى التقویم التربوي الخاطئ ما أدى 
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بمستویات غیر مقبولة نتیجة ممارسة أسالیب تقویمیة خاطئة محاباة إن صح التعبیر للتلمیذ ومراعاة 
، وكذلك الاعتماد 9القبول في البكالوریا إلى  لظروف تدریسھ في ھذا المرحلة، فشھدنا انخفاض معدل

على التقویمات الفصلیة للثلاثي الأول والثاني فقط في تحدید نجاح ورسوب التلمیذ، فكل ھذه الممارسات 
  أثرت وستؤثر على المسار التعلیمي اللاحق للمتعلم لأنھا لم تبن على استراتیجیة علمیة ممنھجة.

  الاجتماعیة:  الإفتقار إلى المرجعیة -7-1-3
إن المرجعیة الاجتماعیة ذات أھمیة في الممارسة التربویة الوالدیة، ذلك أن التربیة الوالدیة تقوم 
أساسا على مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة وأن المرجعیة الاجتماعیة تقود الفرد إلى بر الأمان 

مھا أنظمة وقوانین، ولھذا  الاجتماعي، وتحقق  لھ طموحاتھ المشروعة ضمن منظومة اجتماعیة تحك
ینبغي على الوالدین مراعاة ھذا البعد، ومعرفة الطریقة التي تحقق بھا الروابط مع الآخرین لتحقیق 
القبول الاجتماعي لأبنائھم، لأن افتقار الوالدین لھذه المرجعیة سیجعلھم خارج الممارسة الاجتماعیة، 

عرفة الأدوار التي سیؤدونھا في علاقاتھم مع الآخرین مما یحد من تفاعل الأبناء مع الآخرین، وعدم م
  (التأثیر سلبا على الأدوار الاجتماعیة التي  یتطلبھا المحیط المجتمعي).

   الإفتقار إلى المرجعیة الدینیة والأخلاقیة: -7-1-4
رین خإن الممارسة التربویة  للوالدین لا تقتصر على التعلیم الأكادیمي فقط وكیفیة التعامل مع الآ

وكیفیة إثبات الأبناء  لذواتھم، بل یجب  تعلیم الأبناء معلومات ومھارات الحیاة الدینیة  والعملیة، وغرس 
الأخلاق  الحسنة في سلوكاتھم، وتفتیح  مداركھ على قدر عقلھ، وصقل معارفھ من البدایة لیتعود علیھا، 

ة تعامل مع الأدوات التكنولوجیة  بكثرخاصة وأن ھذا الظرف الصحي الاستثنائي یفرض على الأبناء  ال
وما تحملھ من  سلوكات انحرافیة وخطیرة، بسبب المكوث  في المنزل طوال الیوم، وافتقار الوالدین  
للمرجعیة الدینیة تجعل الأبناء لا یعرفون أمور دینھم خاصة ما یتعلق  بالالتزام  بالعبادات والطاعات، 

فاعیة كسلاطة اللسان والتطاول على الآخرین  تحت مسمى وتبریر بعض السلوكات تحت مسمیات د
  الدفاع عن حقوقھ.

  : الإفتقار إلى المرجعیة التكنولوجیة -7-1-5
إن افتقار الوالدین للمرجعیة التكنولوجیة سیصعب علیھم السیطرة على سلوكا ت أبنائھم في عصر 

بكثرة،" فظھور الفجوة الرقمیة بین جیل الأطفال الذین تربوا في عصر  الإلكترونیةانتشرت فیھ الأجھزة 
وبین جیل آبائھم، وتتمثل ھذه الفجوة في جھل الوالدین لسلبیات ھذه الأجھزة، فظھر ما یسمى  الأنترنیت

  بفجوة الجیل، مما جعل الأبناء یشعرون بالاستقلالیة عن والدیھم.
العالمیة المختصة بالأمن الرقمي أن الآباء لیسوا جمیعا  وقد أظھرت دراسة حدیثة أجرتھا الشركة

الحالیة، أو لدیھم ما یكفي من المعرفة حول المحتوى الرقمي الذي یفضلھ  الأنترنیتمواكبین لتوجھات 
أبناؤھم(...)، إذ بات غوغل مصدرا للمعرفة بعد الوالدین، بل بدیلا عنھما، وھذه الفجوة الرقمیة جعلت 

  ).2021ان للعصر الحجري في نظر أبنائھم. (سبتي، الوالدین ینتمی
  محدودیة الكفاءة التربویة للوالدین:  -7-2

إن الكفاءة ھي التمكن من القیام بتجنید العدید من المكتسبات والمھارات القبلیة والمعلومات 
  ).2020والمعارف من أجل القیام على مشكلة ما لھا علاقة بالجانب التربوي (شاكر،
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ة التربویة للوالدین تعني مجموعة المھارات المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة، التي تمكن والكفاء
الوالدین من الممارسة التربویة بدرجة من الإتقان والمھارة، ورغم أن الكفاءة الوالدیة في التربیة متعدد 

ھذا العاطفي، والأبعاد، إلا أنھ عادة ما تختزل عند الكثیرین في الخصائص الشخصیة خاصة الجانب 
دلیل على قلة الوعي لذواتھم كمسؤولین ومربین، وقلة الإشراف والتوجیھ بسبب ظروف العمل خاصة 
في ظل اتساع نطاق البیئة الافتراضیة والعولمة التي أفرزت شركاء ینافسون الوالدین في الممارسات 

  التربویة.
بالتكنولوجیا والتدفق الھائل  اتأثرإن ظھور ما یسمى بالتعلیم غیر النظامي وغیر المقصود 

للمعلومات وتسارعھا أفرز لنا جیلا یصعب تربیتھ وفق خصوصیة المجتمع الذي نعیش فیھ، بل وحتى 
عدم التأقلم معھ، فباتا لوالدین في صراع مع أبنائھم في طریقة التعامل والتربیة الصحیة ما جعل الآباء 

یب جعیة الأولى في الاسرة في تربیة أبنائھم. فتراجعت أسالیفقدون الثقة في أنفسھم وكفاءتھم كونھم المر
  التربیة الوالدیة ولخصت فقط في الجانب التكنولوجي المادي.

   محدودیة المستوى الاقتصادي: -7-3
نظرا للانتشار المتسارع  لفیروس كورونا، أصبح من الیقین أن ھذه الأزمة لیست صحیة فقط بل 

ى، ویتجلى ذلك في تأثیرھا على الوضع الاقتصادي للأسر، إذ أصبح دخلھا أزمة اقتصادیة بالدرجة الأول
لا یغطي الحاجات المعیشیة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزیادة الإنفاق على الأدوات الطبیة 
كالكمامات والمطھرات والمنظفات، وقد أكدت العدید من الدراسات أن انخفاض المستوى المعیشي 

ي تكوین الطفل وتأطیره، لأن الوضع الاقتصادي للأسرة یرتبط مباشرة بحاجات للأسرة  سیؤثر سلبا ف
التعلیم والتربیة، وانخفاضھ یجعل الأسرة لا توفر لأبنائھا الحاجات المادیة مثل السكن الملائم والأجھزة 

  الإلكترونیة للتعلیم، والكتب....الخ.
  (استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات:  آلیات-8

إن التربیة الوالدیة في مضامینھا وخلفیاتھا المعرفیة من جھة ومن جھة أخرى ممارساتھا العملیة  
الفعالة تتطلب من الوالدین أن یكونا على مستوى من الجاھزیة للقیام بھا وترجمة مدلولاتھا في مؤشرات 

ي( الأم في نسقھا البنائ عملیة تظھر جلیا  في سلوكات الأبناء، ولتوفیر مثل ھذا المناخ لتجربة قدیمة
والأب أھم أركانھا)، وجدیدة في ظرف  صحي استثنائي أیقظ ھذا الدور من جدید ولكن في  شكل 
مسؤولیات شدیدة الوطأة علیھم وقد تفوق  طاقاتھم، وفي ظل التحدیات التي تواجھ الممارسة التربویة 

ونا)، رصدنا مجموعة من التوصیات الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق ھذا الظرف الصحي (جائحة كور
  من أھمھا:

  ضرورة الوعي بالدور التكاملي للوالدین (الأم والأب) في الممارسة التربویة الجدیدة، والشراكة
الثنائیة التي لا تنفصم بین الأب والأم، والوعي بعظم دور الأبوة والأمومة ومسؤولیتھما على الأبناء، 

  ة بل تأھیل وتكوین وتعلیم واھتمام ورقابة وتوجیھ وإرشاد......الخ.وأن التربیة لیست غریزة أو وراث
  تشجیع الوالدین على زیادة خبراتھم ومعارفھم التربویة، خاصة في ظل ما یشھده العالم الیوم من أزمة

صحیة من جھة ومن جھة أخرى الفجوة الرقمیة التي ألقت بظلالھا ھي الأخرى في ظل ھذا الظرف 
  طریق إعادة صقل شخصیاتھم لغویا ومعرفیا وعملیا في المیدان التربوي.الصحي، وذلك عن 
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  ضرورة جعل الممارسات التربویة للوالدین على رأس الأولویات لیس على المستوى النظري فقط
بل على المستوى العملي، وذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأھمیة الممارسات 

ة وكیفیة التغلب على التحدیات التي تواجھھا الأسرة بصفة عامة في ذلك، ومختلف التربویة الإیجابی
  المھارات التي یجب على الوالدین التسلح بھا.

  الوعي بأھمیة استشارة المختصین في المجال التربوي لإیجاد الحلول للمشكلات التربویة التي قد
ن، مع دعم دور الأخصائیین والخبراء في تعجز فیھا خبرات الوالدین المحدودة في كثیر من الأحیا

  إمداد الأولیاء بالوعي التربوي اللازم لتجاوز ھذه التحدیات.
  ضرورة تجسید ما ینادي بھ الباحثون في دراساتھم وبحوثھم، بعقد دورات تدریبیة عبر الأنترنیت

ي ت العملیة التللأولیاء من أجل توعیتھم بمضامین ومفردات التربیة الوالدیة السلیمة، والمھارا
تتطلبھا، وكیفیة استغلال الوسائل التكنولوجیة بشكل إیجابیي یخدم الممارسة التربویة للوالدین، 
وضرورة العمل على التصدي للممارسات التربویة الدخیلة على مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، ونشر 

 الوعي والتسلح بالمعرفة بعیدا عن التقلید.
 وث والدراسات المیدانیة المعمقة في ھذا المجال، مع ضرورة الأخذ بنتائج ھذه إجراء المزید من البح

  البحوث والتوصیات المقدمة فیھا.
   خاتمة:

إن التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا وفي ظل التحدیات التي تواجھھا جدیرة 
ة التربویة، محاولین إعطاء صورة بالبحث، حاولنا استحضار بعض القضایا المرتبطة بھذه الممارس

أولیة عن ھذه التحدیات التي وإن رصدنا بعضھا فإن المجال یبقى مفتوحا للبحث في ھذا الموضوع 
المعقد والمتشعب لدراستھ دراسة معمقة من شأنھا إعطاء ھذا الموضوع الحساس الأھمیة التي یستحقھا 

  كموضوع یفرض نفسھ في المجال البحثي وبشدة.
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    :الملخص
ھدفت دراستنا الحالیة إلى التعرف على استراتیجیات تعامل الأساتذة مع المتفوقین دراسیا والكفایات المطلوب 
توافرھا في أساتذة المتفوقین لتؤھلھم لممارستھا بنجاعة، فالمتفوقون دراسیا یختلفون عن أقرانھم العادیین باختلاف 

، ستبددفلرعایة الكافیة فسیستظھرون إمكاناتھم وإذا لم توفر لھم قدراتھم العقلیة وسماتھم الشخصیة فإذا ما وجدوا ا
لذلك ینبغي على الأستاذ فھم طبیعة ھذه الفئة للاستجابة لمتطلباتھا. بما یناسبھا من استراتیجیات تعامل علمیة 

  دادھم.وھذا لا یتم إلا من خلال توجیھ العنایة لبرامج تأھیل الأساتذة وإع بیداغوجیة أو نفسیة إرشادیة.
 دراسیا؛ كفایات الأساتذة. المتفوقوناستراتیجیات التعامل؛ الأساتذة؛ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The current study aimed at identifying teachers of treat gifted students and the competencies 

professors should master to qualify them to practice them effectively. Gifted learners differ 
from other peers in terms of their mental abilities and personality traits. In addition, and if they 
feel care they will show their capacities and if it is not provided to them, their capacities will 
remais implicit. Therefore, it's necessary for proffessors to understand learners' personalities 
and capacities to respond to this category's requirements using the approprite strategies of 
treatment being scientifical, pedagogical or psychologicaland this is only done by directing 
attention to the programs for qualifying and preparing professors. 
Keywords: treatment strategies; professors; gifted learners; Professors; competencies. 
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  مقدّمة: 
تسعى الدول عبر مختلف أنحاء العالم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ثروة غیر قابلة 

لول لإنتاج المعرفة وإیجاد ح تؤھلھاللنفاذ وعلى رأسھا فئة المتفوقین دراسیا لما تملكھ من قدرات ومھارات 
للمعضلات التي تواجھ الأمم وتعرقل سیرھا نحو التنمیة والتقدم، وفي ھذا السیاق "شھد العصر الحالي تزاید 
الاھتمام بھذه الفئة من خلال عقد العدید من المؤتمرات العلمیة التي حثت على تقدیم الرعایة للموھوبین 

علق بالرعایة العامة في المجتمع انطلاقا من الأسرة وصولا إلى الرعایة "، سواء ما ت)1(والمتفوقین دراسیا
الخاصة داخل أسوار المدرسة التي یقضي فیھا التلمیذ المتفوق معظم وقتھ. "فكشف وبلورة قدرات المتفوقین 

، لكن )2(لا یكون من تلقاء نفسھ، فالكثیرون یعتقدون أن المتفوقین دراسیا یستطیعون شق طرقاتھم بأنفسھم"
  في الحقیقة ھم بحاجة إلى الدعم والاھتمام خارج المحیط المدرسي وداخلھ حیث یقضي المتفوق معظم وقتھ.
"فقد أكدت نتائج البحوث والدراسات أن معظم التلامیذ المتفوقین في أغلب أنحاء الدول العربیة 

المحیط المدرسي وعلى یمضون جل أوقاتھم داخل الصفوف العادیة لذلك ھم یتأثرون بما یحدث داخل 
أن المقررات الرسمیة  "لكن وكما نعلم" )3(اتجاھاتھم نحو المواد التي یدرسونھا والمدرسة التي ینتمون إلیھا

المقدمة في المدارس العادیة تركز على التحصیل الدراسي للتلامیذ العادیین وھي لا تلبي طموحات التلمیذ 
فھي موجھة بشكل جماعي لكافة الطلبة بغض النظر عن الفروقات ، )4(المتفوق وحاجاتھ التربویة الخاصة"

ھم "أن التعلیم الذي یتلقاه المتفوقون في الأقسام العادیة لیس بإمكانھ تحدي قدرات كوھین. فقد بین بینھم الفردیة
لھدف من ا أن من ھذا بالرغم وتفجیر طاقاتھم العقلیة الكامنة والتي إن لم یتم استثمارھا ستتلاشى لا محالة،

  .)5(العملیة التربویة ھو تحقیق تعلیم للتلامیذ لأقصى إمكاناتھم"
 ھولنجورتوھذا ما قد یعرقل تكیف المتفوق وتوافقھ النفسي والاجتماعي، وفي ھذا الإطار أكدت 

سلیمة وحسن معاملة من طرف  اجتماعیة) أن تلقي المتفوق تنشئة تربویة و 1992( وجروس) 1942(
  .)6(الأھل والأساتذة والزملاء سیؤدي إلى استمراریة نضجھ الانفعالي وتكیفھ المستمر

إن تكوین جیل فعال من المتفوقین یحتاج إلى أستاذ كفء یعمل على رعایة ھذه الفئة من خلال توجیھھا 
باعتباره عضو ھام وفاعل في العملیة وتوفیر الإمكانات اللازمة لضمان استمراریة تفوقھا. فالأستاذ و

التعلیمیة بشكل عام وفي تعلیم المتفوقین بشكل خاص وذلك لاحتكاكھ وتواصلھ الدائم معھم یقع علیھ العبء 
الأكبر في تلبیة حاجاتھم من خلال اعتماده استراتیجیات تعامل بناءة مشجعة على الإبداع والابتكار فكما 

ور مواھب وقدرات المتفوقین مرھون بزیادة نسبة التعامل البناءة التي "أن تط فلیدھاوزنأظھرت دراسة 
، ولابد أن تكون استراتیجیات تعاملھ شاملة لشتى الجوانب سواء ما تعلق بالشق البیداغوجي )7(یتلقونھا"

العلمي أو الشق النفسي الإرشادي فالتربیة الحدیثة تنظر نظرة مغایرة للأستاذ باعتباره موجھا ومرشدا 
  إضافة إلى دوره التقلیدي في إیصال المعرفة.

إن الدور الأكادیمي النفسي للأستاذ یفرض علیھ أن یكون معدا إعدادا متكاملا فالبرامج والمناھج 
المتعددة وطرق التدریس المتنوعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب إلا بوجود أساتذة لدیھم من السمات 

رامج والمناھج المقررة وتكییفھا بما یتلاءم مع المتفوقین دراسیا وھذا والخصائص لمقابلة متطلبات تلك الب
)، والتي ھدفت إلى التعرف على جوانب الرعایة 1993( سلمانمطلب أغلب المتفوقین فحسب دراسة 

المقدمة للمتفوقین دراسیا في المدارس الثانویة  وتوصلت الدراسة إلى أن غالبیة الطلاب المتفوقین اتفقوا 
اتذتھم على ضرورة تخصیص أقسام خاصة بالمتفوقین إلى جانب أساتذة أكفاء في تدریس بعض مع أس

، فالأستاذ الفعال ھو الذي یمتلك )8(المواد ھي أھم أوجھ الرعایة التي یطالبون بتوفیرھا في المدارس العادیة
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كفایات تتیح لھ التعامل مع ھاتھ الفئة ولدیھ الوعي الكافي بأھمیة اعتماده لاستراتیجیات تعامل ملائمة لھا 
سواء ما تعلق باستراتیجیات تعامل بیداغوجیة علمیة شاملة لمختلف المھارات التي ینبغي للأستاذ امتلاكھا 

تلاءم لوسائل والأسالیب التعلیمیة التي تفیما یخص  إیصال معارف ذات مستوى یلیق بالمتفوقین واعتماد ا
مع تطلعات المتفوقین، أو على المستوى النفسي الإرشادي باعتماده أسالیب تعامل نفسیة إرشادیة تقیھم 

  الوقوع في المشكلات  النفسیة المختلفة.
اع رأن بعض المتفوقین دراسیا یعانون الإحباط والضغط النفسي والوحدة والص" الغامدي:فكما یؤكد 

، وھذا )9(والتوتر وفقدان الرغبة لإبراز تفوقھم ومواھبھم نتیجة إھمال حاجاتھم الذاتیة والأسریة والمدرسیة"
ما یؤكد ضرورة امتلاك الأستاذ لمھارات تؤھلھ للتعامل البناء مع التنوع في السمات والخصائص المزاجیة 

  والشخصیة لدى المتفوقین.
ھم الاستراتیجیات النفسیة والعلمیة التي یمارسھا التالیة: ما ھي أ نطرح التساؤلاتانطلاقا مما سبق 

الأساتذة في تعاملھم مع المتفوقین دراسیا؟ وما ھي أھم الكفایات التي ینبغي توافرھا لدى أساتذة المتفوقین 
 دراسیا؟

  أولا: مفاھیم الدراسة
  مفھوم المتفوقین دراسیا: .1

وفاق الرجل صاحبھ: علاه وغلبھ وفضلھ وفقت فلانا أي صرت : "فاق الشيء فوقا وفواقا: علاه. لغة
خیرا منھ وأعلى وأشرف كأنك صرت فوقھ في المرتبة، ومنھ الشيء الفائق وھو الجید الخالص في نوعھ، 

  .)10(وتفوق على قومھ: ترفع علیھم"
عرف علیھم والت"بأنھم أولئك الذین یتم تحدیدھم  : یعرف مكتب التربیة الأمریكي المتفوقیناصطلاحا

 فھم أطفال ،من قبل أشخاص مھنیین مؤھلین والذین لدیھم قدرات عالیة والقادرین على القیام بأداء عال
یحتاجون إلى برامج تربویة مختلفة وخدمات إضافیة، إضافة إلى البرامج التربویة العادیة التي تقدم لھم في 

  . )11("مجتمعھم المدرسة وذلك من أجل المساھمة في تقدم أنفسھم وتقدم
  أشار تعریف مكتب التربیة الأمریكي إلى نقطتین مھمتین وھما:

نقطة متعلقة بالجانب التشخیصي: وھو أن تشخیص التفوق الدراسي یتم من قبل أشخاص متخصصین 
مؤھلین أي أشخاص لدیھم المعرفة الكافیة للتعرف على المتفوقین ومتحكمین في وسائل الكشف وملمین 

  تصنیف المتفوقین.بمعاییر 
وھي ضرورة تقدیم برامج تربویة خاصة بالمتفوقین. وھذا ما تفتقر إلیھ  نقطة متعلقة بجانب الرعایة:

معظم المؤسسات التعلیمیة فقلما نجد مدارس تتضمن أقسام خاصة أو مؤسسات تعلیمیة خاصة بھاتھ الفئة 
  العادیین.فتقدیم برامج تربویة خاصة یتطلب فصل ھاتھ الفئة عن أقسام 

"الطفل الذي یتمیز عن زملائھ فھو یسبقھم في الدراسة ویحصل  ویعرف عطیة ھنا المتفوق دراسیا بأنھ
على درجات أعلى من الدرجات التي یحصلون علیھا، ویكون عادة أكثر منھم ذكاء وسرعة في 

  .)12(التحصیل"
بأنھ: "ھو الذي یرتفع في إنجازه أو تحصیلھ الدراسي بمقدار ملحوظ فوق الأكثریة أو  ویعرف أیضا

  .)13("المتوسطین من أقرانھ
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ھو: "التحصیل الدراسي للطالب في مادة دراسیة أو التفوق في مھارة أو مجموعة  التفوق الدراسي
الموضوعیة المقننة أو غیرھا من  من المھارات ویقدر بالدرجات طبقا للاختبارات المدرسیة أو الاختبارات

  .)14(وسائل التقویم"
من التعریفات السابقة نلاحظ أن معظم التعریفات ربطت مفھوم التفوق الدراسي بالجانب التحصیلي 
كمحك رئیسي لتحدید التفوق عن طریق الدرجات المتحصل علیھا في الاختبارات التحصیلیة، والتفوق قد 

  المجالات الدراسیة.یكون في مجال أو مجموعة من 
إن اعتماد التحصیل الدراسي كمحك للكشف عن المتفوقین دراسیا محك غیر كاف خاصة إذا ما تم 

فكما نعلم أن معظم الاختبارات التحصیلیة التي یتم عرضھا على  ،اعتماد اختبارات تحصیلیة غیر مقننة
بقیاس  تفيالتحلیل والتركیب والتقییم وإنما تكالتلامیذ ھي في أغلب الأحیان لا تقیس القدرات العقلیة العلیا ك

والاستظھار، إضافة إلى تأثر بعض درجات المتعلمین بذاتیة الأستاذ الذي قد یفتقد إلى جانب جوانب التذكر 
 االموضوعیة في تقدیر درجات المتعلمین وبالتالي عدم تعبیر الدرجات عن المستوى الحقیقي للمتعلم، وھذ

  تبیان الفروق الفردیة بین المتعلمین وإبراز التلامیذ المتمیزین في الجانب التحصیلي.ما یجعلھا قاصرة في 
اد تتیح إبراز المتفوقین، وجب اعتموھاتھ الاختبارات منصفة لجمیع التلامیذ  لكي تكونوبالتالي 

إضافة إلى ضرورة تكوین  ،محكات متعددةأو تبني  ناختبارات مقننة معدة من قبل خبراء ومتخصصی
  الأساتذة في صیاغة أسئلة الاختبارات.

بأنھم التلامیذ المتحصلین على درجات مرتفعة في الاختبارات  المتفوقون دراسیا إجرائیا:ویعرف 
التحصیلیة في مختلف المواد الدراسیة، ویمتازون بسمات عقلیة معرفیة وانفعالیة وجدانیة تختلف عن أقرانھم 

  ات تعامل تتناسب مع ھذه السمات.العادیین وتستلزم اعتماد استراتیجی
: "یقصد بھا مجمل الخبرات مفھوم استراتیجیات الأساتذة في التعامل مع المتفوقین دراسیا -2

ئم في سبیل توفیر الجو الملا الأستاذوالمقترحات والأفكار والمواقف والإجراءات والأنشطة التي یوظفھا 
لإعداد المتفوقین في الصفوف الدراسیة العادیة وتنمیة قدراتھم المختلفة بطرق تمكنھم من الإنتاج 

 .)15(والإبداع"
یمكن القول بأن استراتیجیات التعامل مع المتفوقین دراسیا ھي مختلف الأسالیب والطرائق 

في تعاملھ مع المتفوقین دراسیا ورعایتھم ضمن حجرتھ الصفیة والإجراءات والأنشطة التي یعتمدھا الأستاذ 
  .في المدرسة العادیة أو خارجھا

إن احتكاك الأستاذ الدائم مع الطلبة المتفوقین دراسیا یستدعي منھ الإلمام بسمات ھاتھ الفئة واعتماد 
 وعیھم أو نقص جھلھمأسالیب تعامل تتلاءم وحاجیاتھا، فكثیر من الأساتذة یقعون في مواقف محرجة نتیجة 

  .ھا لا تحتاج إلى رعایتھمالحلقة الأقوى في القسم وبأن ابأنھ مأو لاعتقادھ ،ھاتھ الفئة بطبیعة
مختلف المھارات والقدرات والمعلومات الضروریة التي ینبغي أن یمتلكھا ھي مفھوم الكفایات:  -3

  .)16("شخص ما لآداء مھامھ وتحدد عن طریق أھداف سلوكیة مصاغة بدقة
اعتماد بمحصلة تحقیق بعض أھداف التعلیم التي تقاس إن كفایة الأستاذ ھي كفایات الأساتذة:  -4

اختبارات شخصیة، فھي تشیر إلى قدرتھ على تحقیق أھداف تعلیمیة محددة عن طریق فحص خبرتھ السابقة 
  .)17(أو مستوى تحصیلھ

یمكن القول بأن كفایات الأساتذة اللازمة لممارستھم استراتیجیات التعامل مع المتفوقین دراسیا ھي 
المتطلبات والسمات والشروط التي ینبغي توافرھا في أساتذة المتفوقین دراسیا والتي تؤھلھم إلى تقدیم 
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یتیح  یر المناخ الصفي الملائم الذيالرعایة اللازمة لھم لإشباع حاجاتھم المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة وتوف
  لھم المجال   لمواصلة الإبداع والابتكار.

إن التعامل مع فئة التلامیذ المتفوقین دراسیا لیس بالأمر الھین كما یعتقد البعض فالأستاذ یجد نفسھ 
لامیذ لدیھم تأمام تلامیذ ذوي قدرات عقلیة مرتفعة یمتلكون مھارات متنوعة كالتفكیر الاستدلالي والمنطقي، 

القدرة على مجادلتھ وتحدي تفكیره والتشكیك في معلوماتھ ونقده، تلامیذ یتوقعون منھ أن ینظر إلیھم نظرة 
تمیزھم عن أقرانھم، تمییزا یترجم من خلال انتھاج الأستاذ لاستراتیجیات تعامل فریدة تختلف عن تلك التي 

 یمارسھا مع بقیة التلامیذ.
  تعامل العلمیة البیداغوجیةثانیا: استراتیجیات ال

 تتیحالتي  المثیراتتوفر  تستدعيكامنة استعدادات و وقدراتدراسیا إمكانیات  یمتلك التلمیذ المتفوق
 ةلذلك ینبغي على الأستاذ تبني عدة استراتیجیات علمیة بیداغوجیالتفوق والإبداع، لھ بلوغ الحد الأقصى من 

  نورد بعضھا فیما یلي: في تعاملھ مع المتفوقین دراسیا
استراتیجیات التعامل المعتمدة من طرف الأستاذ في تنمیة مھارات الحل الابداعي للمشكلات لدى  -1

   المتفوق دراسیا:
التفكیر الإبداعي بأنھ القدرة على تولید عدد كبیر من الأسئلة المتنوعة والمتباینة عندما یعرف منسي 

  .)18(موقف جدید المتعلم علىیعرض 
بأنھ قدرة المتعلم على إیجاد أكبر عدد ممكن من الإجابات المناسبة للسؤال  محمد عرابيیعرفھ و

  ویتضمن التفكیر الإبداعي العناصر التالیة: وإیجاد حلول متنوعة للمشكلات،
 وھي القدرة على إنتاج أكبر عدد من الاستجابات للسؤال في زمن محدد. الطلاقة: -
 القدرة على إنتاج أفكار متنوعة بأكبر قدر ممكن. المرونة: -
  . )19(القدرة على إنتاج إجابات جدیدة غیر مألوفة أو قلیلة التكرار داخل المجموعة الأصالة: -

 من الإجراءات التي یمكن إتباعھا من طرف الأستاذ لتنمیة مھارات الحل الإبداعي للمشكلات،
وبرامج  ،رسكامبواستخدام برامج متنوعة مثل: برنامج  للإبداع، العصف الذھني المنمیة استراتیجیةاستخدام 

، إضافة إلى حث المتعلمین دیبونو، وتقنیة triz تریز، ونظریة cortكورت التعلم بالاكتشاف مثل برنامج 
على تولید الأفكار والحلول للمشكلات في جو یخلو من الرفض، وتشجیع المتفوق على تقدیم الأفكار الغیر 

إضافة إلى خلق جو من الثقة لدى التلامیذ ومساعدتھم على  اعتیادیة، وإتاحة لھم وقتا كافیا لإنتاج الأفكار،
  .)20(تطویر معارفھم

یتحقق  یمكن أن لاإن اعتماد البرامج سالفة الذكر من طرف الأساتذة في تعلیمھم للتلامیذ المتفوقین 
بھاتھ البرامج وآلیات استخدامھا بحیث یكون الأستاذ المستخدم معرفة الأستاذ  إلا بتوفر عدة شروط أھمھا:

مكونا تكوینا یؤھلھ لاستخدام ھاتھ البرامج استخداما سلیما إضافة إلى امتلاكھ الرغبة والدافع لاستخدام 
ھ تبرمجیات مبتكرة مبتعدا عن الأسالیب التقلیدیة أي لدیھ ثقافة التغییر واستخدام أنماط مستحدثة في تعلیم ھا

الفئة، ھذا إضافة إلى توفر الإمكانات المادیة التي تتیح لھ اعتماد ھاتھ البرمجیات في الفصول العادیة التي 
  تتوفر على أبسط الوسائل والإمكانیات. قد لا

  ومن بین العوامل المساعدة على التدریس لتنمیة الحل الإبداعي للمشكلات أیضا ما یلي:
 داخل القسم.تنمیة حب الاستطلاع والفضول  -
 احترام الآراء والمقترحات باختلافھا. -
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 الابتعاد عن التعصب عند طرح وجھات النظر وتشجیع التفاعل داخل المجموعة. -
 .)21(التشجیع على تقدیم الأفكار غیر المألوفة والتفكیر الحر أو ما یسمى بالتفكیر التباعدي -

  لى الابتكار والإبداع یجب أن یتضمن:أن أسلوب الأستاذ  الذي یشجع ع Amabil  أماییللقد ذكرت 
 مراعاة الفروق الفردیة بین التلامیذ ومعاملتھم كأفراد ذوي شخصیات مختلفة. -
 التشجیع على الاستقلالیة.  -
 أن یكون مثلا أعلى لھم.   -
 قضاء وقت كاف مع التلامیذ خارج غرفة الصف. -
 تحقیقھا.تنمیة مفھوم الجودة لدى المتعلمین وبأنھ یمكن توقعھا ومكن  -
 خلق جو من الحماس في الأداء.  -
 معاملة التلامیذ وتقبلھم. يالعدل ف -
 . )22(اعتماد أسلوب التعزیز في تشجیع السلوكیات الابتكاریة فور حدوثھا لدى المتفوقین -

إن تنمیة التفكیر الإبداعي لدى المتفوقین دراسیا یتطلب أن یكون الأستاذ مبدعا ویمتاز بدرجة ذكاء 
مرتفعة ویكون ملما بمفھوم الإبداع ومكوناتھ ھاتھ السمات التي قد یفتقرھا معظم الأساتذة، فتوفیر الظروف 

ن الأستاذ الرغبة في ذلك والتي ل المناسبة وخلق جو  یساعد على الإبداع داخل القسم یتطلب أن یكون لدى
تكون إلا إذا كان الأستاذ محبا لعملھ ولدیھ رغبة في التطویر وتقدیم الأفضل ولدیھ الفنیات المناسبة التي 
ینتج عن اعتمادھا إبداع تلامیذه إضافة إلى قدرتھ على ھیكلة وضعیات تشجع على الإبداع ھاتھ الوضعیات 

رة الصفیة صعوبة في تصمیمھا لنقص خبرتھ أو لأن المضامین المعرفیة التي قد یجد الأستاذ داخل الحج
التي تتضمنھا بعض المناھج تؤدي بسبب روتینیتھا إلى جمود في تفكیر كل من الأستاذ والمتعلم إضافة إلى 
غیاب اجتھاد الأساتذة في البحث واستثمار الوضعیات البسیطة وتقدیمھا في قالب  یشجع على الإبداع 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى ھناك مواد یغلب علیھا تقدیم المعارف والمضامین المعرفیة الجاھزة  كار.والابت
  تعلق ببعض المواد الأدبیة وھي في طبیعتھا مواد یصعب خلق الجانب الإبداعي فیھا. للمتعلمین خاصة ما

  استراتیجیات التعامل المعتمدة لتنمیة التفكیر الناقد لدى المتفوقین:    -2
  مفھوم التفكیر الناقد:

 ومناقشة ما یتعلق، بأنھ عملیة منظمة ونشطة لفھم وتقییم المناقشات"): Mayr )1995  مایر یعرفھ
  .)23(بخصائص موضوع أو علاقة بین موضوعین أو أكثر، ودلیل لدعم أو دحض التأكید"

رك إلى ترقى بتفكیبأنھ التفكیر في تفكیرك بینما أنت تفكر لكي "): Paul )1998باول  ویعرفھ
الأفضل والى التحسین الذاتي، بحیث یكون ھذا التحسین من خلال استخدام معاییر یتم من خلالھا تطویر 

  .)24("الفرد لتفكیره الدائم والمستمر
إن التفكیر الناقد ھو ذلك النشاط الذھني المنظم لتقییم وجھات النظر "): Huitt)1998 ویقول 

  .)25("التي باستطاعتھا توجیھ تطور المعتقدات والقیام بأفعالھوعمل الأحكام  والنزعات،
إن تنمیة التفكیر الناقد لدى المتفوقین یكون من خلال تعلیمھم التأمل في الأشیاء والتفكیر في وجھات  

  المناقشات الضمنیة. خلالالنظر بأسلوب نقدي ومقارنة أوجھ التشابھ والاختلاف في وجھات النظر 
  الجدال والنقاش الصفي لدى المتعلمین یتم من خلال اعتماد فنیات التعامل التالیة:إن تشجیع 

 طرح أسئلة ذات مستوى عال وإتاحة وقت أطول لسماع استجابات المتعلمین. -
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عرف یتعدیل الأھداف التعلیمیة في المنھج الدراسي وتدریب المتعلمین على التفكیر في التفكیر أو ما  -
 بمھارات ما وراء المعرفة. 

  .)26(إثراء المناخ الصفي بتقدیم أنشطة واقعیة تنمي التفكیر الناقد بإثراء الكتاب المدرسي -
دریب ت وفي ھذا الصدد أثبتت عدة دراسات أجنبیة وعربیة إمكانیة تنمیة التفكیر الناقد من خلال:

یر لمقارنة والتلخیص والملاحظة والتصنیف، والتفسالمتعلمین على التفكیر الناقد بتدریبھم على مھارات ا
  .)27(والنقد وصیاغة الفرضیات وجمع المعطیات وتنظیمھا
بعدة عملیات من ملاحظة وتصنیف ومقارنة  تحكمھمإن تنمیة التفكیر الناقد لدى المتعلمین یتطلب 

اب ومبنیة بأسلوب یتیح اكتس وإصدار الحكم، وامتلاك مثل ھاتھ العملیات یتطلب تقدیم عدة أنشطة ممنھجة
اخل مثل ھاتھ الأنشطة للتلامیذ المتفوقین دالوقت الكافي لتقدیم  یجد الأستاذ قد لا مثل ھاتھ العملیات، لكن

یارین خأراد تكییف الأنشطة المتضمنة داخل الكتاب المدرسي فسیجد نفسھ أمام  وإنالفصل العادي حتى 
  .لناقدایع التلامیذ أو تزوید المتفوقین بأنشطة لتنمیة تفكیرھم الأساسیة لجم تیماالتعلتقدیم  أحدھما

إضافة إلى أن الكثیر من المتفوقین یمتلكون ھاتھ المھارة ویمارسونھا داخل القسم في مختلف النقاشات 
لھم  تسبب االمثارة حتى مع أساتذتھم وھذا ما یثیر حفیظة أساتذتھم نتیجة الانتقادات التي یقدمونھا لھم لأنھ

الذین یعدون مصدر إزعاج للكثیر من المتفوقین  نحویجعلھم یحملون اتجاھات سلبیة ھذا ما  ،إحراجا
إضافة إلى أن توفیر جو یساعد على التفكیر الناقد یتطلب امتلاك الأستاذ لھاتھ المھارة ففاقد الشيء  .الأساتذة

ط مط التسلطي الذي یعتمدونھ كأسلوب لضبلا یعطیھ، كما أن بعض الأساتذة یطغى على إدارتھم الصفیة الن
النظام وھذا لاعتقادھم أن توفیر جو حر للجدال والنقاش سیؤدي إلى فقدانھم السیطرة والتحكم في الغرفة 

  الصفیة.
  التعامل المعتمدة في تنمیة العقل الباحث لدى المتفوق دراسیا: تاستراتیجیا -3

  مل التالیة:ینبغي على الأستاذ إتباع استراتیجیات التعا
  .إشراك المتفوقین في وضعیات غیر مكتملة البناء -
 .وضع المتفوقین أمام مشكلة محیرة تثیر التساؤل وتستدعي البحث -
 تشجیع المتفوقین على تقدیم إجابات إضافیة وبدیلة. -
 تشجیع المتفوقین على وضع فرضیات متعلقة بمجاھیل. -
 تقبل الاقتراحات الغیر مألوفة والغریبة. -
 المتفوقین على تقدیم حجج وأدلة تؤكد اقتراحاتھم وآرائھمحث  -
  .)28(توفیر الوقت والوسائل الممكنة لتطویر الأفكار  -

  استراتیجیات تنمیة التفكیر البنائي في إطار نظریة الذكاء المتعددة: -4
  مھا في حجرة الصف ما یلي:یمن أھم أنشطة الذكاءات التي یمكن تقد

أنشطة حرة توفر للمتفوقین الأجواء الترفیھیة المرحة التي تساعدھم على تنمیة وھي الرحلات المیدانیة: 
 ذكائھم ومن أمثلة ھذه الرحلات:
تھدف إلى تعریف المتعلمین بالآلات الموسیقیة المختلفة وتمرین المتعلمین رحلة میدانیة لحجرة الموسیقى: 

قل إلى مع إتاحة الفرصة للتلامیذ بالتن على العزف بالاستعانة بأستاذ متخصص في التربیة الموسیقیة،
  حجرة التربیة الموسیقیة   والمشاركة في الأنشطة داخلھا.                        
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غیة الألعاب لممارستھا وھذا ب قوانینیتم إشراك التلامیذ في الألعاب وشرح رحلة میدانیة لنوادي ریاضیة: 
 تنمیة الذكاء الحركي لدى المتعلمین.

 وذلك لتنمیة الذكاء الاجتماعي والحركي والمكاني.رحلة میدانیة إلى المصانع: 
: حث المتفوقین على دراسة خبرات أفراد بارعین ومشھورین وجمع المعلومات عنھم السیرة الذاتیة
 .إنجازاتھمواستعراض 

 : تشجیع المتفوقین على توظیف خامات البیئة في ابتكار أشیاء وألعاب.العمل الحر
: حث المتفوقین على إكمال سبعة أنشطة بحیث یعتمد كل نشاط على استخدام الذكاءات أنشطة خبراتیة حیاتیة

 المتعددة.
: یطلب من المتفوق إبداع نشاط شخصي باعتماد ذكائھ الذي تعلمھ مع قیامھ بعرض معروضات التلامیذ

 نشاطھ.
ى فرد مشھور والتعرف على كیفیة توصلھ إل: تشجیع المتفوق على الذھاب لزیارة یوم الزوار المتخصصین

 تحقیق ھاتھ الشھرة ھذا ما یدفع التلمیذ للاقتداء بھ.
: یتم تنظیم طاولات بحیث تحتوي كل طاولة أدوات تناسب ذكاء معین ویطلب من طاولات الذكاء المتعددة

  .)29(الخاص ئھالمتعلم أن یجلس فیھا مع استخدام ذكا
تنمیة التفكیر البنائي ضمن إطار نظریة الذكاءات المتعددة یتطلب امتلاك الأستاذ معرفة مسبقة حول 
ھاتھ النظریة وأنماط الذكاءات التي تناولتھا ھاتھ النظریة وآلیات الكشف عن الذكاء الخاص بكل متفوق، 

د یجھلھ ئم لنوع ذكائھ، وھذا ما قوآلیات استثماره بتوظیف الأنشطة المناسبة وتزوید كل متفوق بالنشاط الملا
معظم الأساتذة في المدارس العادیة لإغفال مثل ھاتھ الجوانب النظریة في برامج التكوین، إن أي خلل یمس 
تشخیص وتحدید نوع الذكاء الممیز لكل متفوق سیؤدي إلى تقدیم أنشطة قد لا تتلاءم مع نوع الذكاء الممیز 

وق بأنشطة ملائمة لنوع ذكائھ سیزید أعباء إضافیة ومھاما إضافیة على لھ، إضافة إلى أن تزوید كل متف
التربویة لھاتھ النظریة تتطلب تواجد عدد محدد من المتعلمین داخل الحجرة  تعاتق الأستاذ، كما أن التطبیقا

  الصفیة وھذا ما تفتقر إلیھ المدارس العادیة.
  وح التحدي بین المتفوقین دراسیا:بعض استراتیجیات التعامل المعتمدة في إثارة ر -4-1

 : وھي أسئلة تھتم بقیاس المستویات العلیا من المعلوماتطرح أسئلة رفیعة المستوى على المتفوقین دراسیا
 ،)30(التي تتطلب فھم ما بین السطور وتتضمن النقاط التي لم یتم التركیز علیھا في الدرس أو تم تجاوزھا

 یمكن طرحھا على المتفوقین دراسیا وھي:أنواع من الأسئلة التي  3وھناك 
ھي أسئلة تحلیلیة في طبیعتھا تتطلب أكثر من إجابة وتبدأ عادة بأدوات استفھام أسئلة التفكیر المتقارب: 

 مثل: كیف؟ لماذا؟
: ھي أسئلة لیس لھا إجابات صحیحة تستدعي الدخول في حوار ومحاكاة وتبدأ بكلمات أسئلة التفكیر المتباعد

 ...؟ مثل ھاتھ الأسئلة تشجع على القراءة الواعیة. الذي یمكن أن یحدث لو أن مثل: ما
: وھي أسئلة تتطلب تقدیم رأي أو أعطاء حكم شخصي حول موضوع ما، ولا یتوقع الأستاذ الأسئلة التقیمیة

  . 31في ھذا النوع من الأسئلة الحصول على إجابات صحیحة
  اعتماد أسلوب التنافس المقارن: استراتیجیة -4-2

: بأن التنافس المقارن یتفاعل فیھ الطالبان مع المھارات الحركیة من جھة ومع رومیسوفسكيعرفھ 
  .)32(بعضھما من جھة أخرى
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إن الھدف الرئیسي من استخدام ھدا الأسلوب ھو زیادة دافعیة المتعلم في الموقف التعلیمي، بحیث 
یقوم الأستاذ بتقسیم المھام على المتعلمین وإمدادھم بالأنشطة والمعطیات ثم یقوم بالتقییم الفردي لكل متعلم 

بالمھام  زیادة رغبة المتعلم في القیام ولأسلوب التنافس المقارن تأثیر على العملیة التعلیمیة، إذ یعمل على
  . )33(الموكلة إلیھ، إن العامل التنافسي یبعد المتعلم عن الضجر وھذا یؤدي إلى فاعلیة العمل

إن ھذا النوع من الاستراتیجیات یساھم في إثارة دافعیة المتفوق ودفعھ لتقدیم الأفضل فمن خلال 
قدراتھ وتطویرھا خاصة إذا كان المنافس ذا مھارات أعلى المنافسة سیسعى المتفوق لإثبات ذاتھ وتبیان 

  وأفضل.
 استراتیجیات التعامل مع المتفوقین محبي الاطلاع في عمق واتساع: -5

ید واجبات منزلیة تتضمن أنشطة تمتاز بالتعق بإنجازیتم تكلیف المتفوقین  تكلیفھم بوظائف بیتیھ:
    .)34(والغموض

ماماتھم مجالات اھت وفق یتم تحدید مشكلات المتعلمینتشجیع المتفوقین على القیام بدراسات مستقلة: 
 .)35(د أسلوب للتقصي عن ھاتھ المشكلة وتحدید النواتج المتوقع اكتسابھا من طرف المتعلمینیوتحد

تمس أن كن بحوث خاصة یم بإنجازیقوم الأستاذ بتكلیف المتفوقین  تكلیف المتفوقین بإعداد بحوث خاصة:
صالھ حتى لا یشعر التلمیذ بانف بحیث تكون ھذه البحوث ذات صلة بالمنھاج الدراسي،، مجال تفوق المتعلم

اءة أوقاتھ بالمطالعة الموسعة والقر شغلدراسیا إلى  المتفوقكما یقوم الأستاذ بتوجیھ  عن العمل المدرسي،
اھمة فیھا، المسو اركة في المعارض العلمیة المختلفة والنواديإلى تشجیع المتفوق على المش إضافة الحرة،

 .)36(المدرسة قبل فمظاھر النشاط الإبداعي یجب أن تكون موضع عنایة واھتمام من
ما تعلق بالبحوث خارج الدوام المدرسي قد ینتج عنھ  تكلیف المتفوقین بأداء بحوث منفردة وخاصةإن 

وقد یجد  ،تھ المفضلة بأریحیة فقد یشعر بأنھ مقیداشعور المتفوق بالضغط وعدم القدرة على ممارسة ھوای
الأستاذ صعوبة في تحدید مجال تفوق وتمیز التلمیذ أو یحدده دون دقة ویكلفھ بواجبات لا تستھوي میولاتھ 

فھم الھدف من وراء تكلیفھ بأداء الواجبات ویجعلھ یعتقد بأنھ نوع من  المتفوق یسيء وقد ،واھتماماتھ
 العقاب الممارس من قبل الأستاذ نحوه.  

تعد من أھم النشاطات الاثرائیة التي یتم من حث المتفوقین على المشاركة في المسابقات و الأولمبیاد: 
 بتنظیم من المدارس أو المناطق التعلیمیة أو الوزارة أحیانا،خلالھا التنافس والتحدي بین المتفوقین، وتقام 

وتتخذ ھاتھ المسابقات بعدین بعد ثقافي وبعد علمي، حیث تساھم في الكشف عن قدرات المتفوقین وتعد 
  .)37(فرصة لاستعراض إنتاجیاتھم وملكاتھم

ود إمكانیاتھ وى القسم في حدیمكن للأستاذ أن یقیم مسابقات بین مجموعات تتضمن متفوقین دراسیا على مست
أو بالتنسیق مع الإدارة أو الأساتذة في نفس المستوى أو مستوى دراسي أعلى من المستوى الذي یدرس فیھ 

  المتفوق.
  استراتیجیات التعامل المعتمدة في تنمیة مھارات التفكیر العلمي لدى المتفوق دراسیا: -6

تعد من أھم المداخل المعتمدة في تدریس یتم ذلك عن طریق تبني الأستاذ لمدخل حل المشكلات، إذ 
المواد العلمیة، تھدف إلى تنمیة مھارات الاستقصاء والتساؤل والتجریب بحث المتعلمین على إیجاد حلول 

   .)38(لمواقف مشكلة
ى عل بالأصالة وتتمیز"یتضمن ھذا النوع من الاستراتیجیات عرض وضعیات مشكلة لھا معنى 

   .)39(المتفوقین بحیث تكون نقطة بدایة للتقصي والبحث"
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  أھمیة اعتماد مدخل حل المشكلات في تدریس المتفوقین دراسیا: 1.6
رق حل المشكلات یعد من الط إن من بین أھم سمات المتفوقین أنھم مبتكرون لذا فإن التدریس بطریقة

فطریقة حل المشكلات خاصة ما تعلق بالمشكلات الابتكاریة التي تحتاج إلى درجة عالیة ، المناسبة لھذه الفئة
الحساسیة للمشكلات فھي تحتاج إلى درجة عالیة  جیلفورد وذلك ما أطلق علیھ ،من الحساسیة لدى المتعلم

  .)40(ات سواء في صیاغة الفروض أو التوصل إلى الناتج الابتكاريمن استنباط العلاقات واستنباط المتعلق
وتناسب ھذه الطریقة الطلاب ذوي القدرات العقلیة العالیة ممن لدیھم القدرة على ربط العلاقات 
والتوصل إلى تعمیمات لذلك فھي مناسبة للطلاب المتفوقین لأنھم یمتلكون القدرة على التحلیل والتركیب في 

 .)41(التوصل إلى القوانین والتعمیمات الریاضیة
 لى الأستاذ أن یراعیھا عند استخدام طریقة حل المشكلات للمتفوقین.ھناك بعض الأمور التي یجب ع -
 .تجنب تقدیم المساعدة للتلامیذ المتفوقین دراسیا وتركھم یبحثون عن الحلول بأنفسھم -
تدریبھم على التركیز على العملیات والأسالیب المتبعة في إیجاد حلول للمشكلة بدلا من التركیز على  -

 النواتج.
 ب عدیدة في حل مشكلات مألوفة.اعتماد أسالی -
 إتاحة الوقت الكافي للمتفوقین للتفكیر ومناقشة أفكارھم والحلول المقترحة من طرفھم. -
تناول مشكلات تطبیقیة یتم ربطھا بالواقع والمواقف التي تواجھ المتعلمین في حیاتھم الیومیة وكیفیة  -

 الاستفادة مما تعلموه وتوظیفھ في حل مشكلات واقعیة.
 .)42(مشكلات یستدعي حلھا أنماط تفكیر ابتكاریة وإبداعیة عرض -

إن وضع التلمیذ المتفوق دراسیا أمام وضعیات مشكلة معقدة من أنجع الاستراتیجیات التي تتحدى 
تفكیرھم وتثیر دافعتیھم لتقدیم أفضل ما لدیھم من أفكار وتصورات لإیجاد حلول مبتكرة للمشكلة موضوع 

الاستراتیجیات المشوقة تجنبھم الشعور بالملل والضجر المترتب عن الأنشطة النقاش، ھذا النوع من 
لفصل تعریض المتفوقین دراسیا إلى مشكلات معقدة في الكن في المقابل  ،الروتینیة المقدمة للتلامیذ العادیین

صة خصالعادیین، ونحن نعلم أن المدة الزمنیة الم مالعادي قد یكون على حساب الوقت المخصص لزملائھ
توى ومشكلات تتوافق مع مس  من جھةللحصص لا تتیح فرصة كبیرة لتقدیم مشكلات معقدة للمتفوقین 

 تقدیم مشكلات توائم مستوى العادیین والتي على مجبرافالأستاذ سیكون  ،التلامیذ العادیین من جھة أخرى
  غالبا لا ترقى لتطلعات المتفوقین.

  قین لاختیار أفضل الحلول لمشكلة ما:إثارة العصف الذھني  بین المتفو -6-2
أو تقنیة لتولید الأفكار الإبداعیة عن موضوع  استراتیجیةبأنھا: یعرف (قطاوي) أسلوب العصف الذھني 

  .)43(معین، وطریقة فعالة لتطویر حلول إبداعیة للمشكلات التي تواجھ الأفراد والجماعات
  العصف الذھني: استراتیجیةخطوات  1.2.6

تھیئة التلامیذ لجلسة العصف الذھني، وذلك بتعریف التلامیذ بالمشكلة والتأكد من فھمھم  الأولى:الخطوة 
 لھا، وتذكیرھم بأسس وقوانین جلسات العصف الذھني.

تشجیع التلامیذ على تقدیم أفكار غریبة وغیر مألوفة وتدوینھا والبعد عن إصدار أحكام  الخطوة الثانیة:
 ن نوعھا.متعلقة بالأفكار مھما كا

 ترتیب الأفكار في فئات بعد تصنیفھا حسب أھمیتھا.الخطوة الثالثة: 
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رشید الجدة، والقابلیة للتطبیق وت إصدار أحكام على الأفكار بناء على عدة معاییر من بینھا: الخطوة الرابعة:
  .)44(الوقت والكلفة

  مبادئ استراتیجیة العصف الذھني: 2.2.6
على قیمة الأفكار: یؤكد ھذا المبدأ على ضرورة تأجیل إصدار الأحكام مھما كان تأجیل الحكم المبدأ الأول: 

وھذا لضمان التلقائیة في طرح الأفكار من قبل الأعضاء المشاركین في جلسة  نوعھا على الأفكار المنبثقة،
بالتالي عدم والعصف الذھني، فالتعرض للنقد والرقابة منذ بدایة الجلسة سیكون كفیلا بعرقلة تدفق الأفكار 

إن تأجیل الحكم على الأفكار یساھم في وضوح خصائص الفكرة من خلال الحوار  عرض أفكار جدیدة،
 .)45(الحر غیر الناقد وھذا یساعد على كثرة الأفكار وتعدد الحلول

لى إ: الكم یولد الكیف: إن وفرة الأفكار حتى وإن كانت أفكارا مألوفة یعتبر مقدمة للوصول المبدأ الثاني
لا فالباحثون یھتمون بكمیة الأفكار بد أفكار قیمة غیر مألوفة في مرحلة قادمة من جلسات العصف الذھني،

من نوعیتھا إیمانا منھم أن الكم الكبیر للأفكار یؤدي إلى تنوعھا وبالتالي جدتھا وأصالتھا وھذا یتیح للطالب 
 .)46(بیئة مساعدة على تولید أفكار جدیدة

العصف الذھني تجعل المتفوق یقدم كل ما لدیھ من أفكار حتى تلك التي  استراتیجیةیمكن القول بأن 
قد تبدوا غریبة بحریة ودون قیود، وعلى الأستاذ ھنا أن یتقبل كل أفكاره وأن لا یقابلھا بالسخریة أو 

قدم أفكارا ی الاستغراب بل لا بد لھ من تشجیعھ والثناء علیھ ما یدفع المتفوق لتقدیم المزید دون حرج. قد
  تؤدي للولوج إلى مناقشة أفكار أخرى أو فتح المجال للتطرق إلى مواضیع أخرى جدیدة لم تتناول من قبل.

 یتیح لھ فرصة تقدیم وابل من الأفكار التي ینبغي على الأستاذ إن منح التلمیذ المتفوق مجالا من الحریة
  ى تقدیم أدلة وبراھین تدعم ھاتھ الأفكار.مواجھتھا بالتقدیر والتثمین والاعتراف وحث المتفوق عل

  استراتیجیات تنمیة مھارات ما وراء المعرفة  للمتفوقین دراسیا: -7
  من أمثلة الاستراتیجیات المعتمدة في ھذا الصدد ما یلي:

: وتتم بطرح الأستاذ مجموعة تساؤلات تدفع المتفوق إلى شرح إجاباتھ والآلیات التي اتبعھا طلب توضیح
 قة ونمط تفكیرھم.یساعد على توضیح طریللوصول إلى الحل وھذا 

المھمات  داءآ: یقوم الأستاذ بتمرین المتفوق على طرح أسئلة ذاتیة في جمیع مراحل سیرورة التساؤل الذاتي
  .)47(نھایتھامنذ بدیاتھا إلى 

ن خلال قیامھ م ،على قیام المتفوق بتعلیم أقرانھ المھارات المستھدفة الاستراتیجیةتعتمد ھذه  :تعلیم الأقران
 بأداء المھمة/حل المشكلة موضحا ھذه المھارة.

  الشروط التي ینبغي مراعاتھا عند تدریس الأقران ما یلي: ومن أھم
 بحیث یكون التلمیذ المعلم مقبولا من قبل أقرانھ. :القبول -
 ینبغي أن یمتلك التلمیذ المعلم كفایات معرفیة. -
 یمتلك كفایات التفاعل الصفي. -
 قدرة التلمیذ المعلم على تھیئة المناخ الصفي الملائم للتعلم. -
 قدرة التلمیذ المعلم على القیام بمھامھ التدریسیة. -
التقویم المناسبة للتعرف على التغیرات السلوكیة لدى كل من القرینین  إعداد الأستاذ الموجھ لأدوات -

    .)48(المعلم
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إن تكلیف التلمیذ المتفوق بمھمة تدریس زملائھ لھ الأثر الكبیر على نفسیتھ وتنمیة تقدیر الذات لدیھ 
وتنمیة روح القیادة لدیھ من جھة وإفادة زملائھ من جھة أخرى  إلى التمیز، كالحاجةوفي إشباع حاجاتھ 

وبالتالي تتیح لھ المجال لتكوین صداقات وتحد من شعوره بالاختلاف عن الآخرین وإحساسھ بالغربة بینھم. 
كما أن شعور المتفوق في ھذا النوع من الاستراتیجیات بأنھ حر وغیر مقید سیجعلھ یطلق العنان لتفكیره 

  .يالإبداع
ن المتفوق فھو یتطلب تمك قد یؤدي إلى مشكلات علائقیة بینھم،المقابل تدریس المتفوق للأقران  وفي

التام من النشاط المراد تدریسھ وعدم تمكنھ من ذلك سیؤدي إلى عدم رضا القرین، إضافة إلى ضرورة 
 متفوقینوأیضا بعض ال، خرینامتلاكھ مھارات الإلقاء والثقة بالنفس ومیكانیزمات التواصل والاتصال مع الآ

وبالتالي یصعب علیھم إیصال معلوماتھم ومعارفھم  إلى زملائھم بأسلوب یسھل  یمتازون بالتفكیر المجرد
إضافة إلى أن ھذا النوع من الاستراتیجیات  قد یولد لدى المتفوق شعورا بالعبء  فھمھ ویستوعبھ الجمیع

 اتھ.لأنھ كلف بمھمة قد تفوق حدود طاقاتھ أو رغب
: إن العمل ضمن مجموعات تعاونیة یسمح للمتعلمین حث المتفوق على العمل في مجموعات تعاونیة

من مزایا و، )49(طرح أفكارھم على بعضھم البعض وتبادلھا ویتیح لكل متعلم توضیح نمط التفكیر الخاص بھ
 العمل في مجموعات تعاونیة أنھ یشبع الحاجات الأساسیة الآتیة لدى المتفوقین:

 وذلك لأنھ یوفر لھم مھام تتحدى تفكیرھم وإمكانیاتھم. للإنجازیشبع حاجاتھم  -
حاجتھم للمحبة والانتماء والتواد، فمعظم المتفوقین یحبون النشاط الجماعي أو الفریقي، ویحبون  -

 المدرسین الذین یتیحون لھم ھذه الخبرات.
 دوا زملاءھم الأقل قدرة.التعلم التعاوني یتیح الفرصة للمتفوقین الأعلى قدرة لیساع -
 ینمي الإحساس بالمسؤولیة الفردیة لدى المتفوقین. -
 یشبع حاجة المتفوقین للثناء وأن یكونوا موضع تقدیر واعتراف بأدائھم (الحاجة إلى التقدیر). -
  . )50(الحاجة لتكوین صداقات وزمالات مع التلامیذ الآخرین -

لتي المشكلات التواصلیة اتخلیص المتفوقین من دور كبیر في  ھل العمل ضمن مجموعات تعاونیةإن 
 لة بینیساعد على توثیق الص یعانون منھا أو وقایتھم من التعرض لمشكلات قد تعترضھم، فالعمل التعاوني

كما تنمي لدیھ روح التعاون ومساعدة الآخرین وتساعده على الاندماج  ،زملائھ وتقلیص الھوة بینھمالمتفوق و
ینمي القدرة الإبداعیة لدى المتفوق دراسیا وذلك من خلال استفادتھ من أفكار زملائھ الاجتماعي. كما أنھ 

  ھ.إضافة إلى استفادة زملائھ العادیین من أفكاره وآرائ العادیین وقیامھ بتطویرھا بتقدیم إضافات بخصوصھا
في مجموعات تعاونیة مع التلامیذ  المتفوقرغم الممیزات السابقة إلا أنھ  یمكن القول بأن عمل 

ي وھذا نتیجة الاختلاف الكبیر  ف ،توسیع الفجوة  وزیادة الھوة بینھم ك آثار عكسیة العادیین قد یؤدي إلى
نمط التفكیر بینھ وبین التلامیذ العادیین إضافة إلى رغبتھ في فرض رأیھ على الجماعة التي ینتمي إلیھا أو 

ھم ، فبعض المتفوقین لدیوعدم أخذھا على محمل الجد بھا واستھزائھ العادیین استصغاره لاقتراحات زملائھ
وقد  ،ھذا من جھةویصعب إرضاؤھم بسھولة  ضمن مجموعة م الرغبة في السیطرة والقیادة أثناء وجودھ

  جدالمقابل ن وفي   ،نجد زملاءه من جھة أخرى یلقون كل المھام على عاتقھ  ویتكلون علیھ في  إیجاد الحل
در لطاقاتھم و ھ الكثیر من المتفوقین یحبذون العمل بمفردھم ویرفضون العمل التعاوني فقد یبدوا لھم بأنھ 

 .لأوقاتھممضیعة 
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: یشجع ھذا النوع من المشكلات المفتوحة وغیر مكتملة النھایة على طرح حل المشكلات مفتوحة النھایة
 )51(زوایا مختلفة أفكار متنوعة وجدیدة وذلك باعتماد أنماط تفكیر من

تم عرض حالة مبھمة تحتاج إلى شرح وتفسیر على التلامیذ حیث یسعى یتكلیف المتعلمین بدراسة حالة: 
كل تلمیذ إلى إیجاد حلول لھا عن طریق جمع المعلومات والمعطیات الضروریة لتفسیر اقتراحاتھم وما 

إثارة ھو وجود مجموعتین تسعى كل منھا إلى إقناع المجموعة الأخرى أن  یزید ھاتھ الإستراتیجیة
 .)52(مؤسسة علمیا تفسیراتھا

 لصالح المتفوقین دراسیا باعتماد مجموعتین تتكون كل منھما الاستراتیجیةیمكن للأستاذ استثمار ھذه 
من تلامیذ متفوقین، وبمحاولة كل طرف إیجاد حلول للحالة الغامضة سیتیح للمجموعتین التنافس نحو إیجاد 
حلول مبتكرة وتفسح لھم المجال لتقدیم أفكار إبداعیة. فالتفكیر المتمیز للمتفوقین قد لا یبرز إلا في حالة 

  یضھم لمشكلة حقیقیة تدفعھم للتفكیر والبحث عن حلول ممیزة وأصیلة. تعر
  التعامل المعتمدة في إشباع حاجات المتفوقین المعرفیة: تاستراتیجیا -8

  تشجیع المتعلمین على الاستكشاف: -1.8
تعتمد على تأجیل التعمیم المراد تعلمھ إلى غایة نھایة  استراتیجیة" : بأنھعرف وارثن الاستكشاف

   .)53(المتابعة أي تأجیل الحصول على القاعدة والصیاغة اللفظیة لھا إلى غایة نھایة تدریس المفھوم"
ا بعد في العملیة التعلیمیة، وھذ تعد الطریقة الكشفیة إحدى الطرق التي تعطي للمتعلم دورا ایجابیا

لمعلومات بنفسھ بدلا من أن یحصل علیھا جاھزة من كتاب ا تھیئة الظروف المناسبة لجعل المتعلم یصل إلى
  یتلقاھا من أستاذ. أو

 فالملاحظة والوصالاكتشاف وإیجاد حلول للمشكلات كعملیة  في عملیةتشترك عدة عملیات عقلیة 
  . )54(والمقارنة والتنبؤ والتفسیر والتصنیف

  أن للتعلم بالاكتشاف فوائد كثیرة تعود على المتعلم منھا: ولیم عبیدویبین 
 تنمیة القدرة على إدراك العلاقات لدى المتعلمین. -
 .ھبتنمیة قدرة المتعلم على تمییز العناصر التي لھا علاقة بالموقف والعناصر التي لیس لھا علاقة  -
المتعلم على البحث والاستقصاء وتزویده بكفایات یستعین بھا في مواجھة مختلف المواقف التي تنمیة قدرة  -

 قد تواجھھ في حیاتھ الیومیة.
 یعزز قدرة المتعلم على تذكر المعلومات وذلك نتیجة استیعابھ التام لھا. -
  تحفیز المتعلم وإكسابھ الشعور بالرضا نتیجة توصلھ لاكتشاف محدد. -

أمور لابد للأساتذة وخاصة أساتذة المواد العلمیة مراعاتھا عند اعتماد طریقة الاكتشاف،  وھناك عدة
  ومنھا:

تشجیع التخمین العلمي لدى المتفوقین، وتشجیعھم على محاولة الوصول إلى الحل الصحیح عن طریق  -
 التخمین الذي یتأكد لھم صحتھ بعد ذلك.

  ة اللازمة لتحقیق الاكتشاف.الاستعانة بالأسالیب والوسائل التعلیمی -
تجنب عرض النظریة أو القاعدة جاھزة، وإنما ینبغي حث المتعلمین على اكتشافھا والتوصل إلیھا بناء  -

 .)55(على البیانات والفروض والتعریفات والمسلمات والمبرھنات
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من بین أھم الاستراتیجیات التي تشبع حاجات المتفوقین في الاستطلاع وحب  الاستراتیجیةتعد ھذه 
تتطلب  یجیةالاستراتلدیھم، لكن ھاتھ  الاكتشاف وتنمي مھارات التفكیك والتركیب وبحث العلاقات والروابط.

ستاذ لأتوفر الإمكانات والوسائل والظروف المناسبة التي تیسر عملیة الاستكشاف إضافة إلى ضرورة تمكن ا
التام منھا وتحكمھ في سیر مجریات عملیة الاكتشاف، فقد نجد بعض المتفوقین ذوي قدرات عالیة یتحكمون 

  في جمیع مراحل عملیة الاكتشاف ولا یتیحون فرصة المشاركة لزملائھم العادیین.
للطلبة لمناھج المقررة یقصد بالإثراء إدخال تعدیلات أو إضافات على ا :إثراء المحتوى -8-2
  .)56(حتى تتلاءم مع احتیاجات الطلبة المتفوقین في المجالات المعرفیة والانفعالیة والنفس حركیة  العادیین

في خطتھ الیومیة حیث یتلاءم مع قدرات  معینعن طریق قیام الأستاذ بإضافة ھدف  یتم الإثراء
وینقسم ، )57(ھا المنھاج العاديالمتفوقین المعرفیة ویكسبھم معارف إضافیة مكملة للمعارف التي یتضمن

  الإثراء إلى نوعین:
 : تقدیم خبرات ومعلومات متنوعة في عدة موضوعات أو مواد دراسیة.الإثراء الأفقي

 .)58(: تقدیم معارف معمقة وموسعة في موضوع واحدالإثراء العمودي
لمفاھیم الإثراء المختلفة في الممارسة العملیة إلى وصف أربعة أشكال  ستانلي وبینووقد قاد تفسیر 

 مختلفة في الإثراء:
: یتم تشجیع المتفوق على القیام بدراسة موسعة في موضوع تفوقھ في الصف الانشغال الدائم بالعمل

 المتخطى.
وما القیام بمھارات یحتاجھا د د المتعلم وتدریبھ علىی: یھتم ھذا النوع بتزوالإثراء الأكادیمي غیر ذي علاقة

 حل المشكلات كمھارات اتخاذ القرارات دون الاھتمام بالحاجات الأكادیمیة التي یحتاجھا الطالب.  يف
یتضمن تزوید المتعلم بخبرات ثقافیة خارج المنھاج المدرسي بغض النظر عن المحتوى  الإثراء الثقافي:

 .)59(والأھداف ویتم عن طریق رحلات
یتم توجیھ المتفوق إلى صف أعلى لدراسة مادة أكادیمیة في مجال تفوقھ وھذا لأكادیمي ذو العلاقة: الإثراء ا

  .)60(بغیة تجنب شعوره بالملل والضجر
  ویكون ذلك عن طریق ما یلي:حث المتفوق دراسیا على الانخراط في الأنشطة المدرسیة المختلفة: 

ب الطلاحیث یتم عقد الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشیة وورش العمل التي تضم عقد الندوات: 
امعیین من فنانین وعلماء وأساتذة جخبراء في مجال تفوقھم المتفوقین حیث یجتمعون فیھا مع متخصصین و

 وھذا یتیح الفرصة للمتفوقین بتعمیق معارفھم والإفادة من خبرات ،لطرح موضوعات وقضایا مشتركة
  )61(الخبراء العلمیة والمیدانیة وتنمیة اتجاھاتھم وتمكینھم من رسم خططھم المستقبلیة

إن تشكیل نوادي الھوایات وانخراط المتفوقین فیھا سواء على مستوى المدرسة أو على نوادي الھوایات: 
یساھم في تنمیة مواھب المتفوقین وإتاحة الفرصة لھم  ،مستوى المجتمع المحلي بالتنسیق مع المدرسة

لممارسة ھوایاتھم وإبراز قدراتھم والتعبیر عن میولاتھم بحریة من خلال انضمامھم إلى نوادي تتلاءم مع 
 .)62(مجالات تمیزھم

یلعب الأستاذ دورا مھما في تبصیر المتفوق بأھمیة الانضمام لمثل ھاتھ النوادي وحثھ على المشاركة 
فالأستاذ ھو الأدرى بمجالات اھتمام ، وتوجیھھ إلى النوادي التي تتلاءم ومجالات اھتمامھ لتنمیتھا فیھا،

التلمیذ المتفوق ونقاط قوتھ وتفوقھ فكما نعلم أن تفوق التلمیذ قد یقتصر على مجال معین كالریاضة أو الرسم 
 أو الریاضیات أو الموسیقى...الخ
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حیث یتم تجمیع المتفوقین دراسیا في مخیمات ذات إلى المخیمات الصیفیة: حث المتفوقین على الانضمام 
طبیعة تربویة باستغلال العطل الصیفیة، وھذا بغیة تزویدھم بخبرات جدیدة لا تتاح لھم خلال العام 

 .)63(الدراسي
 تتحقق فائدة كبیرة، ولكي یفیدھم إن تعریف المتفوقین بالكتب الجیدة قدبرامج القراءة الفریدة الموجھة: 

ھذه الفائدة لا بد من أن توفر لھم المساعدة والتوجیھ ولا بد أیضا من تشجیعھم حتى تصبح القراءة أمرا 
 .)64(محببا لھم

 تبصیر المتفوقین دراسیا بأھمیة المطالعة والقراءة الموسعة مطلب ضروري یقع على عاتق الأستاذ.
الكتب فھم بیوتعر ،مصادر المعرفة المختلفة داخل المدرسة وخارجھا وذلك بتوجیھ المتفوقین دراسیا إلى

 العلمیة التي تشمل مجالات اھتماماتھم.
  وآخرون فیذكرون الأسالیب التالیة لعملیة الإثراء: 1972وكیرك  1980أما ھلمان وكوفمان 

 المختبرات والمؤسسات التعلیمیة.الخرجات المیدانیة للمصانع و -
 خبرات الأساتذة في المجالات العلمیة المختلفة.الاستفادة من  -
 تكوین مجموعات دراسیة في مادة دراسیة أو مجموعة مواد دراسیة. -
 المشاركة في المخیمات والندوات والجمعیات العلمیة ونوادي الھوایات. -
 .)65(اعتماد أسلوب البحث العلمي في التحصیل الدراسي -

 وفقا للأسالیب التالیة: ثراءالإویمكن اعتماد 
یتم فیھا تجمیع المتفوقین في مجموعات على أساس میولاتھم أو اھتماماتھم  استراتیجیة: ھي أسلوب التجمیع

 .)66(من التقدم المطلوب... اوھذا كي یحققوا أقصى قدر
ادیین بل الع: في ھذا النوع لا یتم فصل التلامیذ عن أقرانھم التجمیع عن طریق العزل الجزئي استراتیجیة

زویدھم قد یتم ت ،لكن یتم تجمیعھم في مكان محدد من الیوم كالفصول الخاصة ،یدرسون في نفس الفصل
  .)67( بخبرات منفصلة تنمي قدراتھم العقلیة ومھاراتھم الأدائیة

یتم تجمیع المتفوقین مع بعضھم البعض في مجموعات  أو عن طریق  الدمج الكلي: استراتیجیة -8-3
، وھناك أشكال أخرى للإثراء )68(إشراك زملائھم العادیین وذلك لمناقشة مفاھیم والتدرب علیھا وتعلمھا

  نوردھا فیما یلي:
ار میقوم المتعلم بدراسات حول موضوعات محددة تحت إشراف الأستاذ وذلك باستث المستقلة: الدراسات

 وتجنید ما تعلمھ من أسالیب علمیة ومھارات بحثیة.
 في ھذا الأسلوب یقوم الأستاذ بتنویع أسالیبھ التعلیمیة من المھارات العقلیة: العلیاالتعامل مع المستویات 

وفقا لخصائص وقدرات المتعلمین وذلك بتقدیم مھام متمایزة لكل فئة مثلا یعرض مھام وحقائق على 
 المتفوقین تتطلب استخدام مھارات عقلیة علیا.

اسة مقررات السنوات یسمح الأستاذ للمتفوق بدر تدریس جزء من المواد المقررة على السنة التالیة:
   .)69(الأعلى بالتنسیق مع الأساتذة

استخلاصا لما سبق یمكن القول بأن الإثراء من الاستراتیجیات التي تتناسب مع المتفوقین دراسیا 
الإثراء من خلال تزوید المتفوق بمعلومات ومعارف  استراتیجیةفالأستاذ داخل الفصل العادي یمكنھ اعتماد 

معمقة وغیر مألوفة في المادة الدراسیة التي یقدمھا، أو التوسع في مجالات أخرى وطرح أسئلة معمقة أو 
تكلیفھم بمھام أكثر صعوبة من المھام الموجھة للعادیین. ویكمن دور الأستاذ أیضا في توجیھھم وتشجیعھم 
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نوادي المدرسیة والمخیمات الصیفیة وكل التظاھرات المساھمة في إثراء معارفھم على الانخراط في ال
  وتنمیتھا.

الإثراء الأكادیمي من طرف الأستاذ داخل الحجرات الصفیة تعترضھ عدة  استراتیجیةلكن إن اعتماد 
إضافة إلى  م،زعراقیل كعدم توفر الوقت الكافي الذي یتیح للأستاذ إثراء موضوع الدرس والتوسع فیھ بما یل

الي أي محاولة من وبالت ایعد التلامیذ العادیین التشكیلة الرئیسیة فیھ التيالاكتظاظ الذي تشھده معظم الأقسام 
طرف الأستاذ للإثراء ستكون على حساب الوقت المخصص للتلامیذ العادیین، وھنا تظھر الحاجة الملحة 

  .فرصة لاعتماد استراتیجیات الإثراء بأریحیةلإنشاء أقسام خاصة بالمتفوقین كي یجد الأستاذ ال
التوسع في المحتوى یعد أمرا ضروریا لإشباع احتیاجات المتفوقین دراسیا لكن ھذا التوسع قد یكون 

  مات اللاحقة.یمات الأساسیة والقاعدیة التي تبنى علیھا التعلیعلى حساب إھمال التعل
ھا المشرفون على المنھج، كما أن الأساتذة لن سطر الأھداف التيھذا التوسع قد یكون على حساب 

، إضافة إلى افتقاد بعضھم لسعة الأفق وامتلاكھم معارف متعلقة بالأنشطة الكافي للتوسعیجدوا الوقت 
المقدمة فقط. كما أن توسع الأستاذ في المحتوى قد یفتح أمام المتفوق أسئلة لا نھایة لھا بعضھا قد یسبب 

  جد نفسھ أمام وابل من الأسئلة التي قد لا یملك إجابة لبعضھا.حرجا للأستاذ الذي قد ی
  النوعیة بینھم: للفروقات استراتیجیات التعامل مع المتفوقین وفقا  -8-4

ما قدمھ في ھذا المجال وھو عبارة عن مجموعة من المقترحات للممارسات التعلیمیة بناء  كیركوینقل عن 
  على الفروق الكمیة والنوعیة بین الطفل المتفوق دراسیا والطفل العادي ویعرضھا على الوجھ التالي:

في  مثال: ة،سیإن سرعة تعلم المتفوق تتطلب تكرار المادة الدرا :التعدیل التعلیمي للمتفوق سریع التعلم
حالة انتھائھ من قراءة كتاب خلال مدة زمنیة قصیرة والذي ینجم عنھ تكرار قراءة الكتاب مع أقرانھ 

لذلك ینبغي على الأستاذ أن یسمح للمتفوق بالانتقال إلى قراءة كتب أخرى ھذا طبعا بعد تأكده  العادیین،
 الأول. بأن المتفوق قد حقق التعلیمات المطلوبة من قراءة الكتاب

لمتفوق إن قدرة االتعدیل التعلیمي للمتفوق الذي یملك قدرة على الاستدلال أعلى من قدرة زملائھ العادیین: 
العالیة على الاستدلال تمنحھ عمقا أكبر في الفھم فھذا التلمیذ لدیھ القدرة على التعمق في المشكلات التي 

بیرة على استخلاص النتائج والتعمیمات وتجاوز تواجھھ ولدیھ إحساس عال بالعلاقات الغامضة وقدرة ك
 .)70(ما ھو متوقع من زملائھ

لمتفوق الذي إن التلمیذ ا التعدیل التعلیمي للتلمیذ المتفوق الذي یمتلك ثروة لفظیة أوسع من التلمیذ العادي:
 ینبغي أن تتاح لھ فرصة التعبیر عن، ملائھ العادیینیمتلك ثروة لغویة ومصطلحات أعلى من مستوى ز

نفسھ خاصة في موضوعات التعبیر وكتابة التقاریر العلمیة والشرح والمناقشة داخل الفصل لأنھ من بین 
أھم أھداف نمو التلمیذ المتفوق ھو تعلیمھ الطریقة التي تتیح لھ التعبیر عن نفسھ بأسلوب ولغة یفھمھا 

  طة. زملاؤه العادیون باعتماد مفاھیم بسی
ا یمتاز غالبیة المتفوقین دراسیالتعدیل التعلیمي للتلمیذ المتفوق الذي لدیھ مدى أوسع من المعلومات: 

ة تساعدھم على ربط المعلومات المتفرقة والاحتفاظ بھا. وھذا ما جعلھم یمتلكون یبامتلاكھم ذاكرة قو
 مبل تتعداه وذلك لمطالعتھ يھو موجود في الكتاب المدرس تقتصر على ما معارف ومعلومات واسعة لا

إن ھذا قد یسبب بعض الضیق والحرج للأستاذ الذي قد یرغب في أن یتعلم تلامیذ  كتبا عدیدة ومتنوعة،
قسمھ موضوعا معینا من كتاب معین لذلك ینبغي على الأستاذ أن یشجع مثل ھذه المداخل الواسعة بالرغم 

 من أنھا قد تعطي عملا إضافیا لھ. 
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: نظرا لأن مثل ھذا التلمیذ علیمي للتلمیذ الذي یتمیز بدرجة غیر محدودة من حب الاستطلاعالتعدیل الت
ة الأسباب یمیل إلى معرف فإنھیكون مولعا بالأنشطة الخیالیة والتصوریة كما یكون مھتما بالمعرفة العلمیة، 

وراء الأشیاء والظواھر، لذلك فإن الأسلوب التعلیمي لھذا التلمیذ یجب أن یعمل على استخدام حب 
 الاستطلاع لدیھ كعامل یدفعھ إلى دراسة أوسع وأشمل.

ون : إن ھذا التلمیذ یكالتعدیل التعلیمي للتلمیذ المتفوق الذي یتمتع بمدى واسع من المیول والاھتمامات
مھتما بالأنشطة الخیالیة والتصوریة والمعرفة العلمیة ویسعى إلى معرفة العلاقات بین الأشیاء والظواھر 

  .)71(وأسبابھا لذلك یجب أن یعمل الأستاذ على استثمار حب الاستطلاع لدیھ ودفعھ لدراسات أوسع وأشمل
سمة  : إن النقد الذاتيستوى انجازهالتعدیل التعلیمي للمتفوق الذي یتسم بسمة الناقد غیر الراضي عن م

عن  قد یدفعھ إلى التوقف من السمات الطبیعیة بشرط أن لا یصبح التلمیذ ناقدا لكل شيء یفعلھ وھذا ما
الإنتاج لعدم شعوره بالرضا والاقتناع بإنتاجھ الذاتي وھنا ینبغي للأستاذ ملاحظة اتجاه النقد الذاتي الواضح 

 ل على جعلھم یقتنعون ویرضون عما یفعلونھ.لدى المتفوقین دراسیا والعم
من الضروري الاھتمام بتنمیة ھاتھ السمة التي تمیز التعدیل التعلیمي للمتفوق الذي یتسم بقوة الملاحظة: 

المتفوق وتمكنھ من ملاحظة وإدراك علاقات قد یغفل عن إدراكھا زملاؤه العادیون، لذلك ینبغي تشجیعھ 
 .)72( ومختلف العلاقاتعلى الربط بین الخبرات 

رة التي إن الاقتراحات الجدیدة والمبتك التعدیل التعلیمي للتلامیذ المتفوقین الذین یظھرون قدرات ابتكاریة:
قد یقدمھا الطلبة المتفوقون ینبغي أن تلقى الرعایة والاھتمام وتلقى التقدیر والقبول وینبغي مساعدتھم على 

لمتفوق وھنا یبرز دور الأستاذ في تبصیر ا تقییم مدى قابلیة اقتراحاتھم للتطبیق في المواقف المختلفة،
عددا ) 1967تورانس (ل على تنمیة الأفكار المبتكرة لدیھ وفي ھذا الصدد لقد قدم بقیمة اقتراحاتھ والعم

  من الطرق لتحقیق ھذا الھدف من بینھا:
 تشجیع المتعلم على الأخذ بزمام المبادأة. -
 توفیر بیئة تعلم تنمي حب الاستطلاع لدى المتفوق وتمنحھ دافعا للتعلم. -
 للذات. مساعدة التلمیذ المتفوق على تكوین مفھوم -
 .)73(تبصیر التلمیذ المتفوق بخصائصھ الممیزة وحثھ على تطویرھا -

إن قیام الأستاذ بإجراء تعدیلات تعلیمیة لابد أن یكون متوافقا مع خصائص المتفوقین وھذا ما قد یعجز 
خصائص الممیزة لكل متفوق بدقة، وھذا لغیاب الوعي لدیھ بخصائص العنھ الأستاذ فقد لا یستطیع تحدید 

وبالتالي قد یجري تعدیلات لا تتوافق مع السمات النوعیة لكل  المتفوقین وعدم درایتھ بحاجیاتھم الأساسیة
  .لدى الأساتذةوھذا لضعف الجانب التكویني  متفوق،

إن خصائص المتفوق المعرفیة العلمیة التي تمیزه عن غیره من زملائھ تستدعي من الأستاذ أن یطرح 
ف أتعامل مع المتفوق محب الاطلاع؟ كیف أتعامل مع المتفوق الذي یطرح أسئلة على نفسھ عدة أسئلة، كی

یف أتعامل ك كثیرة؟ كیف أتعامل مع المتفوق الغیر مقتنع بالمعلومات والمعارف التي أقدمھا ویشكك فیھا؟
أتعامل  فمع المتفوق الغیر راض عن المعارف التي أقدمھا ویشتكي بأنھا مألوفة لدیھ ولیست جدیدة علیھ؟ كی

كیف أتعامل مع المتفوق ذي التفكیر الإبداعي؟ ھاتھ الأسئلة التي قد یجد ؟ مع المتفوق ذي التفكیر الناقد
من جھة و صعوبة في الإجابة عنھا لعدم تلقیھ تأھیلا وتكوینا حول فنیات التعامل مع المتفوقین من جھة،

ة عدة كاكتظاظ الأقسام داخل المؤسسات التعلیمی أخرى لا یمتلك الوقت الكافي لممارستھا. إضافة إلى معیقات
وضیق الوقت المخصص للحصص وضعف الجانب التكویني لدى بعض الأساتذة إضافة إلى غیاب الجوانب 
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یثة المعتمدة في التدریس الحد تباستراتیجیاالتنظیمیة والتشریعیة المتعلقة بھاتھ الفئة، كما أن جھل الأساتذة 
دریس المتفوقین خاصة یجعل تنفیذھا صعبا فبعض الأساتذة لازالوا ینتھجون الطرق تدریس العادیین عامة وت

 التقلیدیة في التعلیم داخل الأقسام.
  الاستراتیجیات النفسیة الإرشادیة: -9

ضرورة المحافظة على المتفوقین دراسیا  تستوجبھا إلزامیةإن الرعایة النفسیة الإرشادیة ضرورة 
لضمان وقایتھم من المشكلات النفسیة والانفعالیة التي قد تعترضھم وباعتبار الأستاذ مرشدا وموجھا یمكنھ 

  اعتماد عدة استراتیجیات نفسیة وإرشادیة في تعاملھ مع المتفوقین دراسیا نوردھا فیما یلي:
یمكن توظیفھا من طرف الأستاذ بغرض ضمان استمرار استراتیجیة التعزیز:  استراتیجیة -9-1

لإظھاره، ونجاح ھذا الأسلوب یتوقف على عوامل عدة كاختیار الوقت المناسب  السلوك المرغوب فیھ أو
 .)74(والظروف المناسبة

ما یمكن أن یقوم بھ الأستاذ في فصلھ لتعزیز وتنمیة الإبداع لدى  stenbergستیرنبرج ویلخص 
  الأطفال وحتى المراھقین، ومن ذلك:

 تشجیع المتفوقین على طرح أسئلة ذكیة قائمة على التخمینات والافتراضات والتوقعات. -
 تشجیع المتفوق على طرح أفكار غریبة وغیر مألوفة وذلك بمكافأتھ علیھا. -
  .)75(وطرح الموضوعات والأفكار التي تتسم بالجرأة وحثھ على تنفیذھا حثھ على المخاطرة -
 حث المتفوق على الاستطلاع واستخدام الثروة اللغویة. -
  .)76(مساعدتھ على تحقیق الرضا عن ذاتھ والتحكم في مشاعره -
  بعض أسالیب التعزیز والتحفیز: -9-1-1

شجرة للنجوم بحیث یحصل المتفوق على نجمة نظیر قیامھ بالسلوك المرغوب فیھ  : یتم انجازشجرة النجوم
 ویحصل على أكبر قدر ممكن من النجوم ویتم وضع صورتھ على لوحة الشرف ویتم إعطاؤه ھدیة.

: یتم تشكیل جیوب بلاستیكیة بعدد المتعلمین وكلما قام المتفوق بسلوك مرغوب فیھ یحصل على بنك التفوق
 .)77(نیة من طرف الأستاذقطعة معد

: یتم رسم سفینة المتفوقین بأسلوب جذاب وتوضع فیھا صور الطلاب المتفوقین ویحصل سفینة المتفوقین
 .)78(كل متعلم على جائزة

د من وأعمالھ سیدفعھ إلى بذل المزی بإنجازاتھإن إحساس التلمیذ المتفوق بالتقدیر وباعتراف الآخرین 
  الجھد لتقدیم الأفضل.

یجابیاتھا إلا أن الإفراط في استعمالھا قد یؤدي إلى زوال مفعولھا مع االتعزیز رغم  استراتیجیةإن 
إلى  إضافة وسلوكیاتھ المرغوبة، لإنجازاتھمرور الوقت من جھة وجعل المتفوق ینتظر في كل مرة مقابل 

تقاد معظمھم واع تفوقین دراسیا،عدم امتلاك الأستاذ للإمكانیات المادیة التي تتیح لھ تقدیم جوائز وھدایا للم
 بأن ھذا لا یعد من مسؤولیاتھم.

یتخذ عدة صور كاللوم والتوبیخ والحرمان من الامتیازات التي حصل العقاب:  استراتیجیة -9-1-2
علیھا سابقا أو استدعاء ولي أمره، أو تكلیفھ بمھام إضافیة وھذا یعتبر معزز سلبي یھدف إلى إیقاف سلوك 

  .)79(تجنب تكراره غیر مرغوب أو
إن المتفوقین دراسیا ینتظرون معاملة ممیزة لھم من قبل أساتذتھم وتوبیخھم أو معاقبتھم من طرف 

بھم  فھم كانوا ینتظرون معاملة خاصة تلیق لبیة في نفسیتھم ویخیب ظنھم فیھمعنھ آثار س أساتذتھم ینتج
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قد ینجر عنھ آثار وخیمة نتیجة شعورھم بخیبة وذلك لإحساسھم بالتمیز، وتلقیھم عقابا من طرف أساتذتھم 
 التقدیر والمعاملة الخاصة التي كانوا ینتظرونھا من طرف أساتذتھم. االأمل لأنھم لم یتلقو

: فقد أظھرت الأبحاث أن الأطفال الابتعاد عن جو التسلط والقمع وإحداث الخوف والقلق لدى الطلبة
المتفوقین والموھوبین الذین تربوا في بیئات قائمة على التعامل الصارم والأسالیب التسلطیة كالتوبیخ 
والإیذاء وإعطاء الأوامر والاستھزاء وعدم التقدیر والاحترام والتحقیر والعقاب البدني یظھر علیھم 

  .)80(سحابالشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس والان
ینبغي أن یتمتع الفصل الدراسي بجو من الحریة والدیمقراطیة في التعامل، والابتعاد عن التعصب في 

لإدارة النقاشات بطریقة حضاریة مبنیة على تقبل مختلف وجھات النظر،  للمتعلمین الفرصةالرأي وإعطاء 
  .ةكارھم ووجھات نظرھم بحریفتوفیر نوع من الحریة في النقاشات سیتیح للمتفوقین التعبیر عن أف

ن تعتبر ماستراتیجیات تقدیم المساعدة للطفل الموھوب والمتفوق داخل الصف العادي:  -9-1-3
أھم العوامل المساعدة في وقایة المتفوق من التعرض للمشكلات النفسیة والاجتماعیة والانفعالیة، فعند تعرف 

  ق مراعاة ما یلي:یدراسي یقدم لھ المساعدة عن طرالأستاذ على تلمیذ متفوق أو موھوب داخل الفصل ال
 عدم إجبار الطالب الموھوب والمتفوق على أن یقوم بكل ما یقوم بھ الآخرون. -
عدم مطالبة الطالب الموھوب أو المتفوق بالتدریب على مھارات یتدرب علیھا الآخرون في حین إجادتھ  -

 لھا الإجادة التامة.
 كانت لدیھ الرغبة في ذلك. تكلیفھ بمھام وأعمال معقدة إذا -
 عدم مطالبتھ بالتدرب على مھارات یجیدھا إجادة تامة. -
 السماح لھ بالتقدم في المنھاج إذا حاول ذلك. -
 تكلیفھ بمھام قیادیة إذا كان یرغب في ذلك.  -
 توفیر الأجواء المناسبة لأنشطة المتفوق وتوجیھھا توجیھا سلیما. -
 یرتكبھا زملاؤه وذلك بعدم تعمیم العقاب على كل تلامیذ القسم.تجنب إیذاء المتفوق جراء أخطاء  -
 مساعدتھ على إدراك أوجھ الاختلاف بینھ وبین زملائھ ومساعدتھ على تقبل مضایقاتھم. -
 إتاحة الفرصة أمامھ للقیام بمشروعات خاصة تتلاءم مع میولاتھ واھتماماتھ. -
دور مساعد الأستاذ لیقوم بمساعدة التلامیذ إذا إسناده مھمة مساعدة زملائھ منخفضي التحصیل وإسناده  -

 أبدى رغبة في ذلك.
العمل على تخفیف حدة شعوره بالقلق من الامتحانات وتھیئتھ لتقبلھا بنفسیة مرتاحة مع ضرورة تدریبھ  -

 على كیفیة التعامل مع الفشل.
 . )81(تنمیة میول المتفوق اتجاه موضوع ما والتعمق فیھ وتشجیعھ على تبنیھ مستقبلا -

حسب رأینا إن عدم مطالبة المتفوق بالقیام بمھام والتدرب على مھارات یقوم بھا زملاؤه الآخرون 
سیولد نوعا من الاحتقان بینھم وقد یؤدي إلى تشكیل اتجاھات سلبیة نحوه إضافة إلى إحساسھ بالاختلاف 

یز ویحرمھ من ممارسة عنھم والغربة بینھم ھذا من جھة ومن جھة أخرى قد یحرمھ من الإحساس بالتم
  كالقیادة وتحمل المسؤولیة. لدیھمھارات محببة 
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: قد یصاب استراتیجیات التعامل المعتمدة في مواجھة الملل والضجر لدى المتفوقین دراسیا -9-1-4
التلمیذ المتفوق بالضجر والملل جراء الأنشطة الروتینیة المقدمة لھ داخل القسم ویمكن أن یقوم الأستاذ 

  بالإجراءات التالیة للتخفیف من حدتھا:
 العمل على إثارة تفكیر المتفوقین بتعریضھم إلى مشكلات تتحدى تفكیرھم. -
 إثارة جو من التشویق في الصف. -
تحدید استعدادات التلامیذ ومراعاتھا من خلال تقدیم أنشطة ومواد تدریسیة تتلاءم مع ھاتھ  -

 .)82(الاستعدادات
ھدف ولتحقیق ھذا الالتعامل المعتمدة في تنمیة مفھوم الذات لدى المتفوقین:  استراتیجیات -9-1-5

  یجب قیام الأستاذ بالسلوكیات التالیة:
 احترام رأي كل طالب والاھتمام بھ. -
 .بإنجازاتھمدح المتعلم وإظھار ملامح الرضا  -
 حل المشكلات الصفیة من خلال النقاشات الجماعیة مع المتعلمین. -
 للمتعلم للتعبیر عن مشاعره.منح الفرصة  -
 تقدیم تغذیة راجعة للمتعلم عن عملھ. -
 احترام المتعلم وحثھ على الانجاز من خلال مدحھ.  -
 تجنب استخدام الألفاظ المحقرة للمتعلم. -
 لدى المتعلم. يالعمل على تنمیة الجانب القیم -
 التعاون الدائم مع المتعلمین. -
 ا.تشجیعھ على نقد الأفكار الغیر مقتنع بھ -
  .)83(منحھ فرصة لتحقیق ذاتھ وقدراتھ -

 استراتیجیات التعامل مع السلوكیات الغیر مقبولة لدى المتفوقین دراسیا: -10
  : ومن أمثلتھااستراتیجیات التدخلات البسیطة:  -10-1
تتم مباشرة فور وقوع السلوك الغیر مرغوب عن طریق التلمیحات وإشارات رمزیة غیر لفظیة، أو  -

الانتقال إلى النشاط الموالي بسرعة وذلك لعدم إطالة النشاط فھذا قد یبعث الملل في نفوس المتعلمین ویدفعھم 
  إلى القیام بسلوكات غیر مرغوبة.

  أمثلتھاومن استراتیجیات التدخل المعتدل:  -10-2
 سحب الامتیاز الممنوح للطالب مسبقا أو منعھ من مواصلة نشاط معین كالجلوس مع الأصدقاء. -
 تغییر مكان جلوس المتعلم. -
 حرمان الطالب من فترة الاستراحة.  -
  استخدام اللوائح والتعلیمات التي نص علیھا القانون الداخلي للمؤسسة.  -

  استراتیجیات التدخل الأوسع: -10-3
 المشكلة مع المتعلم أو وضع عقد فردي معھ.مناقشة  -
 التعاون مع ولي الأمر لإیجاد حل مناسب وذلك بعد الاجتماع معھ وطرح المشكلات معھ. -
 وضع علامة أمام الطالب الذي یقوم بالسلوك الغیر مرغوب ومعاقبتھ في حال تكرار السلوك. -
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ل موضع التنفیذ من خلا جلاسرع نموذج ، ویتم وضجلاسراستخدام نموذج المعالجة الواقعیة الذي وضعھ  -
 الخطوات التالیة:

 العمل على تكوین علاقات ودیة مع المتعلمین. -
 مناقشة السلوك غیر مرغوب فیھ من خلال عقد اجتماع مع المتعلم. -
 تحمیل المتعلم مسؤولیة سلوكھ. -
  . )84( حث المتعلم على تقییم سلوكھ وتحدید آثاره السلبیة على زملائھ -

تاذ باستطاعة الأس استراتیجیات التعامل المعتمدة من طرف الأساتذة باعتبارھم مرشدین وموجھین: -10-4
أن یقدم بعض خدمات الإرشاد التربوي الجمعي ذي الأھداف النمائیة والوقائیة بالتنسیق مع الأخصائي 

ات ، الألعاب والمناقشالاجتماعي في المدرسة، ویتخذ الإرشاد الجمعي عدة صور من بینھا: التمثیل الدراسي
  ویھدف الإرشاد الجمعي التربوي إلى ما یلي:والمناظرات وتفسیر نتائج الاختبارات، 

 حث المتعلم على رفع مستواه التحصیلي. -
 مساعدتھ على اختیار مادة دراسیة أو نشاط طلابي. -
 مساعدتھ على اختیار تخصص معین أو موضوع دراسي ما بعد إنھاء المرحلة الدراسیة. -
 تنمیة مھاراتھ أو القیم التعلیمیة لدیھ. -
 تشجیعھ على المشاركة في الفرص التعلیمیة المختلفة المتاحة في المدرسة أو المجتمع. -
 تنمیة فھمھ لذاتھ. -
  .)85(تنمیة علاقاتھ الاجتماعیة الطیبة مع الآخرین -

  ومن بین الاستراتیجیات التي ینبغي على الأستاذ ممارستھا باعتباره موجھا ومرشدا وأخصائیا نفسیا ما یلي: 
یساعد الموھوبین والمتفوقین على رسم الخطط المستقبلیة و یبصرھم بمشكلاتھم الشخصیة ویعمل 

لمناسبة لتلامیذ الصف على إیجاد حلول لھا، ویقوم بتوجیھھم إلى المراجع العلمیة وأن یعرف الطرق ا
ویساعدھم على تقویة میولھم ومعرفة العوامل المدعمة والمؤثرة في عملیة التعلم، ویعمل على عدم المبالغة 
في التعزیز كي لا یخلق الغرور لدى المتفوق والموھوب، یعمل على إشباع حاجات المتفوقین ویتجنب 

  .)86(إشباع حاجاتھم المختلفةتعریضھم للإحباط ویمنحھم أدوارا قیادیة ویعمل على 
إن الأستاذ داخل الغرفة الصفیة لا یلعب دور المدرس فقط بل ھو موجھ ومرشد یرشدھم ویوجھھم 
في حدود إمكاناتھ أو یوجھھم إلى البیئة الاجتماعیة التي ترعاھم من خلال التواصل مع العناصر الفاعلة في 

عامل النفسیة والإرشادیة التي تقیھم الوقوع في المشكلات رعایة ھاتھ الفئة، ویعمل على انتھاج أسالیب الت
  .تفاقم الأمر ینبغي علیھ توجیھھ إلى الجھات المختصة وإنویعمل على التقلیل من حدتھا في حدود استطاعتھ 

تقدیم  في ةوالمتمثل إلى دورھم ومھامھم نظرة تقلیدیة ینظرون وافي الواقع نجد أن معظم الأساتذة لازال
الأنشطة البیداغوجیة لجمیع المتعلمین بغیة تحقیق الأھداف التي ینص علیھا المنھاج فقط دون إلمامھم 

  بدورھم المكمل وھو الدور الإرشادي التوجیھي. 
  كفایات الأساتذة الضروریة للتعامل مع المتفوقین دراسیا: -10-5

أربعة أنواع من الكفایات المھنیة الخاصة أن ھناك  )2004( الوارد في جروان) 1997(یشیر صبحي 
  بأساتذة الطلبة الموھوبین والمتفوقین ھي:
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: تضم المعارف والمعلومات والمھارات العقلیة التي تتیح للأستاذ أداء مھامھ في مجالات الكفایات المعرفیة
 .عملھ

ن استعدادات المتفوقین م أستاذ: یقصد بھا الخصائص الوجدانیة التي ینبغي توافرھا لدى الكفایات الوجدانیة
 ومیول ومعتقدات وقیم واتجاھاتھ نحو مھنتھ وثقتھ بنفسھ.

: تتضمن المھارات النفس حركیة والتي ینبغي أن یلم بھا الأستاذ ویتحكم فیھا كتوظیف الكفایات الأدائیة
 الوسائل التكنولوجیة وإجراء عروض عملیة وھي محصلة الكفایات المعرفیة.

: یتم قیاسھا بمعرفة أثر كفایات الأستاذ في المتعلمین ومدى توافقھم في تعلمھم الإنتاجیةالكفایات 
 . )87(المستقبلي

الجید إلى ثلاثة عناصر رئیسیة وھي  الأستاذسمات  lindsey (1980)ومن ناحیة أخرى تقسم 
  السمات الشخصیة والاستعدادات المھنیة، وسلوك التدریس وفیما یلي كلمة عن كل عنصر منھا:

 :یلي فیما تتمثل السمات الشخصیة للأستاذالسمات الشخصیة: 
 التفھم، الاستقلالیة، الاحترام، الثقة بالنفس. -
 رھماحترام الآخرین ومساعدتھم والإحساس بمشاع -
 أن یكون ذكائھ أعلى من المتوسط. -
 أن یبتعد عن التعصب في الآراء وعلیھ تقبل الأفكار. -
 أن تعبر اھتماماتھ عن مستوى ذكائھ. -
 أن یكون لدیھ استعدادات ورغبة في التعلیم والتعلم ولدیھ اتجاھات ایجابیة نحو التعلیم. -
 أن یكون متحمسا نشطا ویقظا. -
 لدیھ نزعة للتفوق والتمیز. -
  حمل مسؤولیات سلوكاتھ.یت -

أیضا أنھ یجب أن تتوفر لدى الأستاذ بعض الاستعدادات المرتبطة  لینذري: كما ترى الاستعدادات المھنیة
  بالمھنة والتي تكفل لھ النجاح فیھا، ومن ھذه الاستعدادات ما یلي:

 یكون سلوكھ قائم على التوجیھ والقیادة لا على التسلط والقسر. -
 الدیمقراطیة في تعاملھ مع المتفوقین.یراعي مبدأ  -
 أن یھتم بالعملیات والنتائج. -
 یتبنى أسلوب حل المشكلات.  -
 .)88(یعتمد أسلوب الاكتشاف وذلك لإشراك المتعلمین في العملیة التعلیمیة -

كأحد سمات الأستاذ الجید وھذا العنصر یقسم  لینذري وھو العنصر الثالث الذي اقترحتھسلوك التدریس: 
  بدوره إلى عدة سلوكیات ھي:

 لدیھ أسلوب منفرد یتسم بالمرونة.أن یكون  -
 یوفر جو تعلیمي مليء بالدفء والأمان. -
 الاستمراریة في تقدیم التغذیة الراجعة. -
 ینوع من استراتیجیاتھ التدریسیة. -
 یعمل على تعزیز مفھوم الذات لدى المتعلمین. -
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 یركز على المستویات العلیا من المھارات العقلیة. -
 یقدر تلامذتھ ویحترمھم. -
  یعترف بالسلوك الإبداعي ویثمنھ. -

) قامت بدراسة حول خصائص أستاذ المتفوقین فقد خلصت إلى أن الأستاذ 1980( لیندزيكما أن 
الكفء ھو الذي یھتم لحاجات المتعلمین ویبحث انشغالاتھم ومشكلاتھم ویعاملھم بصراحة مبتعدا عن 

  وھناك سمات أخرى لأساتذة المتفوقین نوردھا فیما یلي:، )89(التمییز
إذا لم یستطع الأستاذ الإجابة عن أسئلة الطلاب فإنھ من الأفضل التواضع في المعرفة وقول لا أعرف: 

قد أفتى) ف أدرىالإجابة ب لا أعرف، فلیس عیبا أن یعترف الأستاذ بعدم درایتھ   فقد قیل قدیما (من قال لا 
قد ف على أن لا یكثر الأستاذ من اللادرایة، وقیل أیضا لا یزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا علم أنھ علم

جھل. فلیس عیبا ألا نعرف مسألة من المسائل ولا عیب في أن نجھل طالما كان الجھل دافعا لنا لمعرفة 
 .)90(المزید

إن الأستاذ یمثل القدوة التي یقتدي بھا المتعلمون باختلاف مستویاتھم التحصیلیة، وبعض المتعلمین 
بمجال معرفة ما قد یخیب ظنھم فیھ وقد یشعرھم ینظرون إلیھ نظرة مثالیة، وتصریح الأستاذ بعدم درایتھ 

لذلك ینبغي على الأستاذ أن یتجنب قدر الإمكان الاعتراف  ،بالإحباط لأنھم كانوا یتوقعون درایتھ بكل شيء
  بجھلھ لمعلومة ما وعلیھ أن یكون ذكیا في تعاملھ مع الأسئلة التي لا یحوز في جعبتھ على إجابة لھا.

: من أھم میزات التلامیذ المتفوقین دراسیا تفكیرھم المتشعب الذي یدفعھم إلى طرح تقبل الغرابة والأصالة
. وھنا یجب على الأساتذة أن یكونوا )91(أسئلة تتسم بالغرابة والجدة والتنوع بأسالیب لا یتوقعھا الأستاذ

في حلول مبتكرة  رمنفتحین ومتقبلین لجمیع الأفكار التي یعرضھا المتفوقون. ویتیحوا الفرص أمامھم للتفكی
 .)92(ومتعددة حتى وإن كانت المواقف والمھمات المعروضة أمامھم تتسم بالبساطة

أضحت معرفة الأستاذ لأسالیب التوجیھ والإرشاد ضرورة حتمیة معرفة كافیة في مجال التوجیھ والإرشاد: 
غوط الرفاق دراسیا كض تمكنھ من مواجھة المشكلات النفسیة والسلوكیة والتربویة التي تعترض المتفوقین

  .)93(وھذا الإلمام یكون نتاج برامج تدریبیة وتوقعات الآباء والأساتذة.
إن تعامل الأستاذ واحتكاكھ المباشر مع التلامیذ المتفوقین دراسیا یستدعي إلمامھ بأسالیب التوجیھ 

من خلالھا بالمبادئ  والإرشاد، وھذا لا یكون إلا من خلال تلقي الأستاذ لتكوین ودورات تدریبیة یزود
  الأساسیة المتعلقة بالتوجھ والإرشاد، وھذا ما تغفلھ معظم البرامج التكوینیة في المدارس.

خذ وربما ما یؤ ،في ھذا الصدد معظم الأساتذة لا یدركون قیمة التلامیذ المتفوقین الذین یدرسونھم
الأقل التواصل مع مستشار التوجیھ أو على  وحاجاتھم معلیھم ھو غیاب الرغبة لدیھم في إدراك خصائصھ

 لھ كأستاذ اعتمادھا. یمكنلتي  تالاستراتیجیاوالإرشاد لتبادل الأفكار والاقتراحات بخصوص 
: الخبرة والتعمق في موضوع التخصص الذي یدرسھ شرط معرفة متطورة متعمقة في مجال التخصص

موضوع التخصص الحد الأدنى برأي عدد أساسي لنجاحھ في التعلیم، وتمثل الدرجة الجامعیة الأولى في 
من الباحثین والخبراء بوجھ عام. إن أستاذا متمكنا من أسالیب وطرق التدریس لدیھ معرفة صلبة في 
موضوع تخصصھ لا یمكن أن یكون قادرا على مواجھة التحدي الذي یفرضھ عصر المعلومات 

 .)94(ا من الناحیة العلمیة في مجال تخصصھوالاتصالات. ومعنى ذلك أن یكون الأستاذ طالبا جادا ومقتدر
) عدة توصیات لتحسین أداء الأستاذ داخل 1962منذ ما یزید عن أربعة عقود ( تورانسوقد اقترح 

  بیئة الفصل لتساعد على تنمیة التفكیر الإبداعي لدى الأطفال ومنھا:
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مكوناتھا من أصالة وطلاقة أن یكون الأستاذ واعیا بمفاھیم الإبداع والاختبارات التي تقیسھ بجمیع  -
والعمل على تعزیز سلوك المتعلمین في حالة إظھارھم   إضافة إلى الأفكار والأشیاء التي تتضمنھا، ومرونة.

 لتلك العناصر في استجاباتھم الصفیة.
حث المتعلمین على تناول الأفكار والأشیاء بطرق جدیدة مبتكرة وعدم إجبارھم على إتباع أسلوب محدد  -

 المشكلات.في حل 
تنمیة قدرات التلامیذ على استخدام أسالیب جدیدة في التفكیر باعتماد مدخل حل المشكلات في دراسة  -

  .)95(موضوعات تضمنھا المنھاج وذلك بتھیئة البیئة الصفیة وجعلھا غنیة بالمثیرات
إن تعامل الأستاذ مع تلامیذ متفوقین یمتلكون مھارات وكفایات عالیة المستوى ومعارف وطریقة 

ع ھاتھ الفئة بنجاعة م للتعاملتفكیر متمیزة تستدعي من الأساتذة أن یمتلكوا مختلف الكفایات التي تؤھلھم 
ن لبة وعدم رضا المتفوقین عودون أن یقعوا في الإحراج أو یخیب ظنھم فیھ، فالأستاذ ھو المثل الأعلى للط

أسالیب تدریسھ ومعاملتھ قد یؤدي بھم لا محالة إلى مشكلات عدم التوافق وغیاب التكیف وعدم إشباع 
 حاجاتھ وبالتالي یدفعھ إلى انتھاج سبل أخرى لإشباعھا قد تكون الانحرافات السلوكیة من بین أھم مظاھرھا.

إنما بناء مع المتفوقین دراسیا لا یكون تلقائیا و في تعاملھتبني الأستاذ لاستراتیجیات وأسالیب معینة  
 على تخطیط وتصور مسبق من طرف الأستاذ للسلوكیات المتوقع حدوثھا من قبل المتفوق داخل الفصل،

تویات ین على جمیع المسوھذا التصور یكون مبنیا على مؤشرات متعلقة بدرایة الأستاذ بخصائص المتفوق
فامتلاك ھاتھ الفئة لسمات تمیزھا عن غیرھا  یستلزم معاملتھا  الانفعالیة والاجتماعیة والمعرفیة،النفسیة و

لكن الإشكال المطروح ھو التصور العالق في أذھان  معاملة خاصة فیما یتعلق بالجانب النفسي الإرشادي،
لمھامھم فالكثیرون یعتقدون أن دورھم بیداغوجي بحث  وھذا  ھو العدید من الأساتذة والنظرة التقلیدیة 

التصور الخاطئ  الذي نتج عنھ قیام الأساتذة بأداء مھامھم البیداغوجیة المتمثلة في إیصال المعارف 
ھذا نتیجة غیاب الجانب ، والمعلومات فقط مھملین دورھم التوجیھي الإرشادي المكمل لدورھم العلمي

حتى أن بعض  وتصور الأستاذ أن ھذا الدور ھو دور مستشار التوجیھ والإرشاد، ھ،التكویني أو ضعف
الأساتذة یرون أن المتفوق لا یعاني مشكلات على  الصعید النفسي والانفعالي مستدلین بأدائھم التحصیلي 

حات حول ركما أنھم لا یحتكون ویتواصلون مع مستشار التوجیھ والإرشاد لیزودھم على الأقل بمقت المرتفع،
فنیات تعاملھم مع المتفوقین وھذا لظنھم أن دور المستشار حصر في الجانب الإداري وھاتھ الحقیقة المرة 
 التي یعلمھا الجمیع، إضافة إلى عدم اطلاعھم على المراجع والأدبیات التي تتحدث عن المتفوقین دراسیا،

حصیل العادیین ومنخفضي الت فئتيتركیزھم  على بل وإھمالھم لھم و وأوجھ الرعایة التي ینبغي تقدیمھا لھم،
امل جاھلین بأنھ ینبغي علیھم اعتماد فنیات تع، وذلك لاعتقادھم بأنھم الفئة التي تحتاج إلى مساعدتھم ودعمھم

ن والتي رغم بساطة بعضھا إلا أنھ لھا دور كبیر في وقایة المتفوقی لھا فاعلیتھا الكبیرة على الجانب النفسي،
  یعانون سوء التوافق من التعرض للمشكلات.الذین لا 

یصعب على الأستاذ إیجاد أسالیب  تعامل خاصة  الذین المتفوقین المتمردین فئةوفي المقابل  ھناك 
وبعض المتفوقین ذوي نزعة تسلطیة یمتلكون  بھم فمن جھة  ھم نخبة القسم ومن جھة ھم یخلون بنظام القسم،

كبیرة على مستوى الزملاء  وقد یؤثرون تأثیرا كبیرا على أقرانھم العادیین  القدرة على القیادة ولھم شعبیة  
الذین یرون بأنھم قدوتھم وبالتالي قد یمیلون إلى ممارسة السلوكیات التي یمارسھا المتفوق حتى وإن كانت 

الحالة  ھغیر مرغوبة وھنا سیجد الأستاذ نفسھ أمام مشكل عالق یستدعي حلھ لذلك وجب على الأستاذ في ھات
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 أن تحد من ممارسة المتفوقین شأنھاأن یلم بمختلف استراتیجیات التعامل النفسیة الإرشادیة التي من 
  لسلوكیات غیر مرغوبة.

وفي المقابل تبني الأستاذ استراتیجیات خاصة في تعاملھ مع التلامیذ المتفوقین دراسیا داخل غرفة 
تفوق ز على الصعید العلائقي مع أقرانھم العادیین ،فتلقي المصف العادیین قد یترتب عنھ  نتائج عكسیة  تبر

دراسیا معاملة خاصة تمیزه عن أقرانھ العادیین قد یؤدي بھ إلى الشعور بالتمیز والتعالي على زملائھ أو 
شعوره بالغرور  ما قد ینتج عنھ انعزالھ وانسحابھ عن مجموعة  الزملاء  أو قیامھ بمعاملتھم بدونیة وفوقیة 

لشعور بالغربة بینھم، إضافة إلى أن أقرانھ العادیین قد یشعرون بالنقص في ظل غیاب المعاملة العادلة وا
یولد مشاعر الغیرة تجاه المتفوق مما قد یؤدي  بھم إلى نبذه ومعاملتھ بعدائیة، وھذا  ھذامن طرف الأستاذ، 

عامل بناءة مان تبني  استراتیجیات تما سیزید من سوء تكیفھ  داخل الفصل لذلك حسب رأینا أفضل سبیل لض
مع ھاتھ الفئة دون نتائج سلبیة ھي إنشاء أقسام خاصة بھدف تقدیم الرعایة الضروریة لھم لضمان سیر 
تطورھم نحو الأحسن دون إلحاق الضرر بزملائھم، فتوفیر أقسام خاصة بھم سیتیح تزویدھم ببرامج تربویة  

اتھم المعرفیة وقدراتھم العقلیة وتشبع حاجاتھم  إضافة إلى توفیر تتضمن كفایات ومعارف تتلاءم مع مستوی
أساتذة مكونین ومؤھلین تأھیلا یسمح لھم بتدریس المتفوقین و اعتماد استراتیجیات تعامل بناءة تلائم ھاتھ 

  الفئة.   
  خاتمة:

اتھا واستثمار إمكانیإن التلامیذ المتفوقین دراسیا ھم ثروة ینبغي تضافر الجھود من أجل رعایتھا  
أقصى استثمار داخل المحیط المدرسي وخارجھ  كل حسب حدود إمكاناتھ، والأستاذ داخل الحجرة الصفیة  
وبحكم احتكاكھ الدائم مع المتفوق لابد أن یعتمد استراتیجیات تعامل تلیق بھذه الفئة وتشبع حاجیاتھا النفسیة 

لتقدیم الأفضل والاستمرار في تفوقھا، ولضمان وقایتھا من  والاجتماعیة والمعرفیة بغیة زیادة دافعتیھا
وھذا یكون من خلال امتلاك الأساتذة لكفایات مھنیة وتدریسیة ومعرفیة تؤھلھم  ،التعرض للمشكلات المختلفة

لممارستھا بفاعلیة ونجاعة، وامتلاك ھاتھ الكفایات لن یكون ولیدة نفسھ وإنما نتیجة الاھتمام ببرامج إعداد 
والعمل على تذلیل مختلف الصعوبات والمعیقات التي تعرقل ممارسة الأساتذة لھاتھ  أھیل الأساتذة.وت

ب المرتبطة بضعف أو غیاب الاھتمام بالجان سواء ما تعلق بالمعیقات التكوینیة بأریحیةالاستراتیجیات 
لمتعلقة باللوائح اة التشریعیة التنظیمی المعیقات أو التكویني والتأھیلي للأستاذ في مجال رعایة المتفوقین،

والتشریعات والجوانب التنظیمیة من توفیر أقسام خاصة أو صیغ تنظیمیة معینة تضمن رعایة ھاتھ الفئة 
المتمثلة في غیاب الوسائل والإمكانیات الضروریة المناسبة التي تیسر على  المادیة إضافة إلى المعیقات

كفل بالمتفوقین والاھتمام بھم،  فالاھتمام بھم مبكرا یعد اھتماما الأستاذ تبني استراتیجیات معینة في الت
بحاضر الوطن ومستقبلھ فھم یمثلون الفئة التي یعتمد علیھا في دفع عجلة التنمیة والتقدم في مختلف المجالات 

لھم  فإھمالھم قد یسبب وھم ذخیرتھا  لمجابھة القوى التنافسیة على جمیع الأصعدة الداخلیة أو الخارجیة،
مشكلات تكیفیة وتوافقیة ما قد ینتج عنھا تراجع  مردودھم التحصیلي وربما انخفاض دافعیتھم ورغبتھم في 

  تحقیق  التفوق وھذا ما یعد ھدرا لرأس المال البشري الذي لن یجد من یعوضھ.
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  مدینة تیمقاد الأثریة من خلال الرحالة البریطاني "جیمس بورس"
The ancient city of Timgad by the British traveler "James Burse" 
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  21/01/2024: تاریخ القبول   16/10/2022 تاریخ الإرسال:
  
 

   :الملخص
 والباحث خالمؤر على لزاماً  كان الأخیرة، السنوات في الجزائریة الجامعة تعرفھ الذي المعرفي للانفتاح نتیجة

 مغربال تاریخ كتابة في الفرنسیة المدرسة قیود من للتخلص منھ جادة محاولة في الانفتاح، ھذا مزامنة الأثري
 راجع لكوذ الجزائر، في الأثري والباحث للمؤرخ سھلة عملیة یعد لا الفرنسیة الدراسات حیز من فالخروج القدیم،

 ذلكو الرومانیة، الفترة وخاصة القدیم، المغرب بتاریخ الفرنسیین اھتمام رأسھا وعلى الاعتبارات، من لمجموعة
  .السیاسیة مصالحھا تخدم بطریقة مستعمراتھا تاریخ تناول في الفرنسیة المدرسة لأیدیولوجیة راجع

 مغربلل والأثري التاریخي بالبحث مھتمة أخرى أجنبیة دراسات توجد الفرنسیة الدراسات جانب إلى لكن
 محاولة في ،"بورس جیمس" البریطاني الرحالة خلال من الأثریة تیمقاد مدینة سأقدم المقال ھذا موضوع في القدیم،
  .الجزائري الشرق في النموذجیة الرومانیة المدینة حول البریطانیة الأثریة الأبحاث إلى توجھ

  جیمس بورس. ؛المغرب القدیم ؛لامبیز ؛الرومان ؛مدینة تیمقاد: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

As a result of the University of Algeria's knowledge openness in recent years, I was 
necessary the historian and archaeologist synchronizing this openness, in a serious attempt to 
eliminate the limitations of the French school in writing Maghreb's ancient history, The 
departure from French studies is not an easy process for the historian and archaeological in 
Algeria, This is due to a series of considerations, most notably the French interest in Maghreb’s 
ancient history, Especially the Roman period, this is due to the ideology of the French school 
of addressing the history of their colonies in a way that serves their political interests. 

But besides French studies there are other foreign studies interested in the historical and 
archaeological research aspect of ancient Maghreb, in the subject of this article I will present 
the archaeological city of Timgad through the British backpacker “James Burse”, in an attempt 
to head to British archaeological research on the typical Roman city in the Algerian east. 
Key words: Timgad City; Romans; Lampez; ancient Maghreb; James Burse. 

  مقدّمة: 
 اریخبت اھتماما سالمدار أولى أن أي كولونیالیة، القدیم المغرب لقد كانت أول الدراسات في تاریخ

 الإیدیولوجیات من كثیر وجود ینفي لا ھذا لكن التوجھ ھذا ورغم الفرنسیة، المدرسة ھي القدیم المغرب
 لیةمسؤو الجزائري الباحث على یضیف وھذا القدیم، المغرب تاریخكتابة  مسار توجیھ في السیاسیة
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 ضغط من للخروج المتبعة الأسالیب بین ومن الفرنسیة، الكتابات مع التعامل خلال الحذر في مضاعفة،
 ضوعیةمو أكثر تكون قد الفرنسیة، المدرسة خارج أخرى أجنبیة لدراسات المجال فتح الفرنسیة، المدرسة

  .خلفیات أي دون المنطقة تاریخ طرح في
 جیمس" البریطاني الرحالة حول دراسة وبالتحدید البریطانیة، المدرسة على سأعرج المقال ھذا في

 لفضلا صاحب أنھ لھ یحسب لكن ،"تیمقاد" الأثریة المدینة حول ملاحظاتھ تواضع من الرغم على ،"بورس
 نم العدید ورسم البیزنطیة، القلعة بوصف قام، كما النصر قوس من العلوي الجزء فااكتش في الأول

  .المقال ھذا في ذكرھا على سنأتي والتي وجدھا، التي المعالم من لبعض الرسومات
  :للمدینة الأثریة تیمقاد الطبیعيالإطار  -1

تقع مدینة تیمقاد شمال الأطلس الصحراوي على السفوح الشمالیة لجبال الأوراس،  :الموقع -1-1
بالتحدید على السفح   ،)1(العرض شمال دائرة  35.29.03ْ شرق خطوط الطول والدرجة  6.28.07.9ْبین

 ىم في قمة "شیلیة"، وبالقرب منھ سلسلة جبلیة تسم2328الشمالي لجبل الأوراس، الذي یزید ارتفاعھ على 
متر في رأس "فورار"، فما بین الأوراس  1746"بوعریف" التي تصل أعلى نقطة ارتفاع فیھا إلى 

  كلم وعلى حافة السھل الجنوبي شیدت مدینة تیمقاد. 20وبوعریف سھل ضیق لا یتجاوز عرضھ 
كلم شرقا، والوصول الیھا عبر الطریق الوطني رقم  36والتي تبعد عن عاصمة الأوراس باتنة بـ 

، ھذا الطریق ھو الطریق المحاذي للطریق )2(ومدینة خنشلة -تازولت -، الذي یؤدي إلى مدینة "لامبیز" 88
 . )3(الروماني القدیم

مناخھا معتدل جمیل على مدار السنة إلا أن صیفھا حار وخریفھا دفئ مشمس، وفي الشتاء تغطي 
  .)4(الثلوج قمم الجبال المحیطة بھا

للمدینة أسماء مختلفة، في البدایة كانت كان  :التسمیة -1-2
ثم أصبحت بعدھا تسمى  Splendissin Civitaتعرف بـ "

"Upla Trajan Marciana Thamugadi Colonia ،"
وقد جاء ذكرھا في العدید من الكتابات الاثریة باسم 

 ،  ولكن ھناك اختلاف في معنى ھذا الاسم.)5("ثاموقادي"
أن أصل  Balluتذھب نظریة الباحث الفرنسي "بالي" 

جاءت من الكلمة الأغریقیة  Thamugadiتسمیة "ثاموقادي" 
Topouyosiv)6( ویذھب الباحث "ماسكوراي" إلى أن ،

التي تتألف من حرف  Thamigasأصلھا من لفظ "ثاموقاس " 
الذي یعني باللغة الأمازیغیة أداة  MGSوالجذر  Theالتأنیث 

ات أو شيء ما كان موجود في الموقع الذي بنیت فیھ أو نب
إلى أن  Rinnویذھب الضابط "لویس رین"  )7(المدینة.

"ثاموقادي اسم أمازیغي مكون من حرف تأنیث ومن جذر 
EGDA 8(الذي یعني في اللغة الأمازیغیة الآلھة أو أم السعادة والرخاء والخصبة(.  

دم نقیشة في الموقع، التي وجدت قرب الباب الشمالي ملصقة یستدل في تسمیة، وتاریخ المدینة إلى أق
  ونصھا للاتینیة كما یلي: )9(م103م و100على السور القدیم، وترجع إلى الفترة الممتدة ما بین 
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  )10( )النص الذي ورد فیھ التسمیة القدیمة لمدینة تیمقاد (ثاموقادي

  :یلي كما وتترجم
 لىع المنتصر" نیرفا،" المؤلھ ابن ،)المعظم( الأغسطي" ترایانوس نیرفا" القیصر الإمبراطور

 أسس لوطن،ا أب الثالثة، للمرة وقنصل الرابعة، للمرة الشعبیة بالسلطة المقلد الأكبر، الراھب الجرمانیین،
 لوكیوس) "النقیشة أقام( الأغسطي؛ الثالث الفیلق طرف من ثموقادي ترایانا ماركیانا) كولونیا( مستعمرة
  .برایتور برتبة) اللیغاتوس( الإمبراطوري المفوض" غالوس موناتوس

 :تاریخ المدینة -2
إن الفترة التي سبقت التواجد الروماني بالأوراس مازال یلفھا الكثیر من الغموض، وذلك راجع لندرة 

لى الآلاف ع الدراسات حول الآثار المحلیة، والتي تمثلت في إنجاز وتشیید العدید من المقابر التي تحتوي
  الأثري. طلسالأمن المعالم الجنائزیة، والتي تنتشر عبر كامل الأوراس عامة، والقلیل منھا تم الإشارة لھ في 

 ،)11(بحث وعمل جاد إلىالغموض، یحتاج لذلك تاریخ الأوراس قبل الرومان لا یزال علیھ الكثیر من 
فات على وجود مخل الأثریةغیر أنھ ومن الأكید أن ھذه المنطقة قبل الرومان لم تكن خالیة، فقد أدلت الشواھد 

كم من مدینة تیمقاد المدینة النومیدیة التي لم  25حضاریة منذ أقدم العصور، إذ شید النومید على بعد حوالي 
  الیوم. إلىمازالت نائمة تحت الركام  والتي -م الطوبفبلدیة  -وقان" تأخذ حقھا من الدراسة "إیش

العصر الحجري  إلىتعود  أنھاحیث أن جبال الأوراس غنیة بالمعالم المیقالیتیة التي من الممكن 
   .)12(م19القرن  إلىالحدیث. وھضبة إیشوقان احدى مكتشفات وحفریات التي یرجع تاریخ اكتشافھا 

  

  
  مواقع إشوقان (فم الطوب)

الأثریة التي عمرھا النومید منذ ألاف السنین ولم یبقى منھا الیوم سوى قبور توجد في فھي المدینة 
معبر ضیق یدعى فم قسنطینة، وھو عبارة عن طریق صخري طبیعي یقطعھ سور حجري یفصل بین مدینة 

  .)13(الأحیاء ومدینة الأموات
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كما شید النومید أیضا الضریح الملكي النومیدي "أمدغاسن" في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
أن ھذا الھرم أو الجبل الضخم یعطي صورة عن التقدم والازدھار الحضارة النومیدیة في  إذالثاني ق.م، 

  .)14(ذلك الوقت

  
  القبر الملكي النومیدي مدغاسن

 بل آھلة، وغیر خالیة منطقة واستصلاح بتعمیر قاموا الرومان أن اعتبرنا لو الخطأ من یعتبر لھذا
 الري أھمیة عن تحدث حینما Birebent برھنھ ما وھذا مستقرة، بقبائل وآھلة عامرة الأوراسیة الكتلة كانت

  .)15(الأوراسیة الكتلة من المعزولة المناطق ببعض والسقایة
 لتيا المدینة أما. الأثریة تیمقاد مدینة حدود على كانت التي الحضاریة المجالات لأھم بالنسبة ھذا

  .للرومان تاریخھا یرجع والتي عنھا التحدث بصدد نحن
قنصلیة"، باشروا في إتمام احتلالھم للمغرب، وذلك  -بعد أن استتبت الأوضاع للرومان في "البرو

للمحافظة على نظام المكاسب المحتلة، في إطار سیاستھم التوسعیة في المغرب، فانتقلت القیادة العسكریة 
حسب المتطلبات الحربیة نحو الشرق، فتم نقل الفرقة الأغسطیة الثالثة إلى مدینة "تافست" تبسة حالیا، ومنھا 

لعملیات العسكریة لإخضاع المواقع الواقعة شمال الأطلس الصحراوي، لقمع الثورات التي تبدأ سلسلة ا
  .)16(المنطقةكانت تھدد النفوذ الروماني في 
م، وإلیھ تحولت الفرقة الأغسطیة الثالثة، 81سنة  -تازولت-" Lambése تم تشید معسكر "لامبیز

م، لیسكن 100وبعد أن احتل الرومان منطقة الأوراس واستكانت لھم، جاء تشید مدینة تیمقاد متأخر إلى سنة 
  فیھا قدماء المحاربین الذین وصلوا للمنطقة. 

 
  مدینة تیمقاد إلىالانتقال من معسكر لامبیز 
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"تراجان" تحت إشراف ومراقبة الفرقة  الإمبراطوربنیت مدینة تیمقاد بأمر من  المدینة:تشید  -2-1
 .)17(الأغسطیة الثالثة المتمركزة في لامبیز، ولكن من قام ببنائھا ھم العبید النومیدیین تحت تسلط الرومان

ن ین تحولوا إلى مالكیوكان الغرض من بنائھا ھو استقبال فیھا قدماء المحاربین من الجیش الروماني، والذ
 Colonia )18(للأرض فیما بعد، لتتحول إلى مستعمرة تحت مسمى "مستعمرة ماركیانا ترایانا تاموقادي

Marciana Trian Thamugadi.  
بشكل لوحة شطرنج،  324×  354وقد بنیت بمختلف مرافقھا على ھیئة شبھ مربع، طول أضلاعھ 

والجنوب اسمھ "كاردو" (الاتجاھات الأساسیة) بینما یطُلق على یتوسطھا طریقان رئیسیان، بین الشمال 
، ینتھي كل منھما ببنیان ضخم كبیر یزینھما قوسان ضخمان )19(المحور الشرقي الغربي اسم "دیكومانوس"

من الحجارة وأعمدة منحوتة، بالإضافة إلى طرق فرعیة موازیة للطریقین السابقین، تقسم المدینة إلى 
م في كل قطعة سكنیة، ومع مرور الزمن 23قطعة سكنیة، مقاساتھا كانت تعادل  36والي مربعات صغیرة ح

  ازداد عدد المساكن الخاصة في الجھة الشرقیة.

 
  مخطط مدینة تیمقاد الشطرنجیة

  

تحتفظ الجزائر بأفضل نموذج للتخطیط التربیعي للمدینة الرومانیة ممثلا في مستعمرة تیمقاد والتي 
رقعة شطرنج، شبیھا بمدینة "لبدة" التي أسست في العھد الاسرة السیفیریة، وھذا  على ھیئةتبدو من الجو 

التخطیط یعكس تراكم الخبرات في مجال التخطیط والبناء والزخرفة المعماریة والنحت والفنون المختلفة، 
  .)20(وھو دلیل على تطور عمارة المدن، ورقي الحس الفني وتعدد الأذواق لدى نخبھا

"سیبتیموس"، إذ أنشأ بھا مركزا تجاریا جدیدا غرب "قوس  الإمبراطورعت المدینة في عھد توس
النصر" كما بنى السكان أحیاء جدیدة متحررة من التخطیط الھندسي المعھود في مدینة "تراجان"، وفي 

ألف ساكن في  15 إلىآلاف  10 ما بین ھكتارا، یستقر بھا 50النھایة أصبحت المدینة ذات مساحة أكبر من 
  .)21(القرن الرابع للمیلاد
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  مدینة تیمقاد بعد الاتساع
  

ھذا التمییز یعكس بلا شك دینامیكیة التحضر المذھل الذي عرفتھ المدینة منذ النصف الثاني من القرن 
فنیة المعماریة وال. یتم تأكید ھذا "التجدید" الحضري أكثر عندما ننظر إلى أنماط المباني المیلاديالثاني 

 المصاحبة لھذه الامتدادات العمرانیة.
تخریب  إلىلیس لنا معلومات كثیرة حول مدینة تیمقاد بعد الرومان، ولكن الأكید أن المدینة تعرضت 

في العھد الوندالي، إما على ید الوندال أو على ید السكان المحلیین، ولكن الأكید أن الوندال لم یسكنوا مدینة 
 لأن آثارھم غیر موجودة فیھا. تیمقاد،

ھذا على عكس مدینة تیمقاد في العھد البیزنطي، فقد أعاد جیش "جستنیان" الكرة بقیادة الجنیرال  
"صولون"، في العقد الرابع من القرن السادس للمیلاد، الذي احتل تیمقاد، وكانت تعلیمات الإمبراطور 

 ومانیة، وأن یشید حصونھ العسكریة في مدن العھد الروماني،البیزنطي لھذا الجیش أن یتبع الاستراتیجیة الر
فشیدوا في تیمقاد معسكرھم في نھایة الحي الجنوبي، وحولوا بعض مدن المدینة إلى كنائس، والجدیر بالذكر 
ھنا أن البیزنطیین اتخذوا من البنایات القدیمة مقالع للحجارة لبناء مؤسساتھم العسكریة، وبھذا خربوا بنایات 

ھمة كالمسرح والساحة العامة والمكتبة وغیرھا، ومنذ ذلك العصر بقیت مدینة تیمقاد مھملة ولم یسكنھا م
  .)22(أحد

  :مكونات المدینة -2-2
أول ما یقابلنا قبل الدخول إلى الطریق المعبد لمدینة تیمقاد، الحمام  الحمام الشمالي الكبیر: -2-2-1

 "سبتیم سفیر". الإمبراطورم في عھد 3الشمالي، سمي بھذا الاسم لأنھ بني شمال المدینة في القرن 
 باب سیرتا، ھو منفذ رئیسي في السور الشمالي للمدینة المربعة. الباب الشمالي: -2-2-2
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شیدت المكتبة في المربع الخامس على الیسار، عند دخول الباب نجد قاعة المكتبة  المكتبة: -2-2-3
 وھي على شكل نصف دائرة.

یعد باب الساحة العامة ھو مركز المدینة الأصلي، لأنھ ملتقى  :الساحة العامة (الفوروم) -2-2-4
م، مبلطة 43عرضھا م و50الساحة العامة  إلىالطرقین الأصلیین الكاردیو ودوكمانوس، ومنھ ندخل 

بالحجارة الزرقاء، في وسط الساحة توجد ساعة شمسیة وھي عبارة عن خطوط طویلة متعامدة تحدد الوقت 
للسكان، انطلاقا من انعكاس أشعة الشمس على مختلف ھذه الخطوط، وھناك فناء رسوم ألعاب لرموز نقشت 

رین شكل مربع علیھ كلمات تتكون كل واحدة بأداة حادة منھا: رسوم للعبة الشطرنج، ویوجد بین عمودین آخ
تعني الصید الاستحمام ، Venari Lavari Ludere Ridere cete Vivere منھا من ستة حروف وھي:

 .)23(الضحك اللعب ھذه ھي الحیاة
عامة الساحة ال تكونفعادة تخطیط المدن الرومانیة  ،یعتبر الفورم من أھم المعالم المتواجدة بالمدینة

 ھذا لا ینطبق على الساحة العامة لمدینة تیمقاد. إلا أنتتوسط تقاطع الطریقین الرئیسین، 
تخدمھ الرومان، لإقامة م، وھو مبنى غیر مسقوف اس168المسرح سنة  إضافةتم  المسرح: -2-2-5

 .)24(مقعد 5000لتصارع المتباریین و أنواع الصراعات والمنافسات، ویحتوي على مباریات و
 :الأسواق -2-2-6

 ن.الدكاكیوجدران الھو سوق اللحوم، یتكون من فناءین على شكل نصف دائرة، وعلى  :السوق الشرقي -
سوق سرتیوس: یوجد بالغرب من مبنى الكابتول والشارع الرئیسي، وھو سوق الخضر  :السوق الغربي -

 والفواكھ.
سبتیم سفیر، یعد ھذا القوس من  الإمبراطورشید في عھد  :قوس تراجان (قوس النصر) -2-2-7

البنایات المھمة في مدینة تیمقاد، وذلك راجع إلى أنھ أول معلم أنم على أطلال المدینة التي كانت غارقة 
  تحت التراب، وقد تم ترمیمھ بعنایة فائقة لدرجة أنھ یشابھ البناء القدیم.

 :الأبحاثتاریخ  -3
اختفائھا تحت  إلىتعرضت مدینة تیمقاد أو ثاموقادي إلى مجموعة من الحروب والنزاعات أدت 

م بدأت أولى الاكتشافات على وجود آثار رومانیة في مدینة تیمقاد من طرف الرحالة 1765الأتربة إلى غایة 
زاء من ، بعد أن اكتشف الجزء العلوي من قوس "تراجان" وأجJ.Bruce "جیمس بورس" البریطاني

م، فقام بوصف القلعة البیزنطیة، ووضع العدید من الرسومات لبعض 1765المسرح و القلعة البیزنطیة، سنة 
 .)25(من معالمھا

، 179أبریل  27في  توفي، إسكتلندا، في 1730دیسمبر  14ھو من موالید  جیمس بورس: -3-1 
 المنبع الرئیسي للنیل، والمعروف بالنیل الأزرق إلىالمستكشف الذي یعد أبرز اكتشاف قام بھ ھو الوصول 

 م.1790خلال رحلاتھ الجریئة في إثیوبیا سنة 
     
 

 صورة جیمس بورس                                           
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تعلم "جیمس" في جامعتي "ھارو وأدنبرة"، وبدأ بدراسة المحاماة، لكن زواجھ من ابنة تاجر نبیل 
بعد تسعة أشھر من الزواج، سافر "بروس" فیما  1754. ماتت زوجتھ في أكتوبر التجارةمھنة جعلھ یدخل 

حمسھ لدراسة اللغة العربیة  فحص المخطوطات الشرقیة، وھذا ما بعد إلى البرتغال وإسبانیا. وھناك
 والجغرافیا.

وم علیھم، أرسل "بروس" للحكومة البریطانیة خطة للھج 1762سبانیا في إعندما اندلعت الحرب مع 
م، مع لجنة لدراسة 1763فلم یتم تبني اقتراحھ، لكنھ اختیر لمنصب القنصل البریطاني في الجزائر سنة 

)، وھو 1751-1694الآثار القدیمة ھناك، حیث زاد الاھتمام بھا بعد الرسائل التي قدمھا "توماس شو" (
 .)26(1731– 1719قسیس قنصلي في الجزائر، 

. 1763 مارس في الجزائر إلى ووصل الأثریات، یدرس إیطالیا في أشھر ستة" بروس" أمضى
 لیحل آخر قنصل أرسل 1765 أغسطس في ،"الداي" بلاط في القنصلیة واجباتھ في وقتھ جل وأمضى

 عدیدال خلالھا فحص ،القدیم المغرب في الرومانیة طلالالأ فرحلتھ لاستكشا" بروس" بدأ ھنا ومن محلھ،
  .الجمیلة الرسومات في رآه ما وسجل ،"تیمقاد" بینھا من الجزائر، شرق في الأطلال من

  :الرسومات ھذه أھم ھنا سنقدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )28(الكابتول حسب رسم جیمس بورس    )27(قوس النصر (قوس تراجان) حسب رسم جیمس بورس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )29(مخطط أرضیة الكابیتول حسب جمس بورس     مخطط العمود الكورنثي الموجود في الكابتول

  )30(حسب رسوم جیمس بورس      
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قدم الرحالة جیس بورس مجموعة من رسومات حول معبد الكبتول وقوس النصر، تتمثل في رسومات 
عامة تحدد الشكل العام للمعالم، ورسومات لبعض أجزاء ھذه المعالم، والتي تحتوي على تفاصیل دقیقة 

ة ن ناحیة العلمیللھیكل، وھذا الطابع على انھ یظھر في الوھلة الأولى على أنھ رسم متقن من فنان، لكن م
  تعتبر عملیة رفع شبھ دقیقة لھذه المعالم مع استعمال قیاسات واقعیة، یمكن للباحث الاثري الاعتماد علیھا. 

ریت، بنغازي ثم انطلق إلى ك إلىلم تتوقف رحلتھ ھنا، بل واصل رحلتھ إلى تونس وإلى طرابلس، ثم 
رسومات دقیقة عن  وبعلبك" رسم "بروس" وأبحر من ھناك إلى صیدا، سافر عبر سوریا، وزار "تدمر

العدید من الآثار التي رآھا في كافة مراحل رحلتھ في الشام والمغرب. واكتسب معرفة كافیة بالطب مكنتھ 
. عازمًا على الوصول إلى منبع 1768من التجوال في الشرق كطبیب، ووصل إلى الإسكندریة في یولیو 

 ةنھایة إلى العاصمة الإثیوبیة سن، ووصل في الة عبر النیل، وأسوانالقاھرة في رحلة شاق نھر النیل، غادر
. على الرغم من الاضطرابات السیاسیة الخطیرة في إثیوبیا، واصل بروس رحلتھ الاستكشافیة 1770

ووصل إلى بحیرة تانا، حیث یرتفع النیل الأزرق. كانت رحلة العودة إلى الوطن صعبة للغایة. وصل إلى 
كتابة  1780. بعد تقاعده في ممتلكاتھ، بدأ في عام 1774وعاد إلى لندن عام  1773رس مرسیلیا في ما

ي سنة ف إلاوصف فیھ أسفاره والتي تعتبر واحدة من ملاحم أدب المغامرات الأفریقي، والتي لم ترى النور 
صدر م، عندما حثھ صدیقھ "دینز بارینغتون" على نشر مذكراتھ، ونشر كتابھ "رحلات لاكتشاف 1790

"، في خمسة مجلدات. اكتسب العمل شعبیة كبیرة، لكن ھاجمھ الرحالة 1773-1768النیل في السنوات 
ھ من عشر عاما من عودت اثنيبعد  -الآخرون وشككوا في مصداقیتھ. كانت الفترة التي كتب فیھا الكتاب 

ھ یرة لكل ما یتعلق برحلاتكانت حجة مھمة لمنتقدیھ، لكن الدقة الكب -أفریقیا وبغض النظر عن مذكراتھ 
 عاما. 63عن عمر  1794أبریل  27الحبشیة جعلتھ مصدرا مھما. مات في 

، 1813و 1805كتب بروس سیرة ذاتیة، طبع جزء منھا في كتاب الرحلات، ونشرت أعوام 
مصحوبة بملاحظة حول السیرة بقلم المحرر "ألكساندر موراي". أفضل سجل حول رحلات "بروس" في 

)، حیث 1877وجودة في كتاب السیر "لامبرت بلایفیر "رحلات على خطوات بروس" (لندن، المغرب م
نشرت فیھ مختارات من رسومھ التي نشرت للمرة الأولى. قدمت عدة من رسوم "بروس" إلى "جورج 

 الثالث" وھي موجودة في المجموعة الملكیة.
م قام العقید الفرنسي "كاربوتشیا" قائد الفیلق 1848غایة سنة  إلىظل الغطاء مغیم على مدینة تیمقاد      

الأجنبي الثالث، بوضع خریطة لمنطقة الأوراس وذكرت فیھ مدینة تیمقاد، كان الھدف من إنجازھا عسكري 
 بحت.
 ةكان الاھتمام الفعلي بالمدینة الأثریة فكان في الفترة الاستعماریة، أثناء إقام 1851 - 1850من سنة      

"Renier لاتینیة، ثم قام بنشر أعمالھ في كتاب تحت عنوان نقائش  8" في ثاموقادي حیث قام بإحصاءLes 
Inscriptions Latines de l'Algérie . 

زار "إمیل ماسكراي" تیمقاد، وقدم من خلالھا تقریرا طویلا ووصف المدینة بالتفصیل  1875وفي سنة      
ونشر عدد من النقوش الجدیدة، لا سیما ألبوم  Revue africaine 26قیة ونشرت أعمالھ في المجلة الافری

 .)31(الدیكورات
م أرسل الباحث "ماسكوراي" تقریرا إلى الجنیرال " شانزي" الحاكم العام للجزائر  1876وفي سنة       

مدینة  ولآنذاك تطرق خلالھ إلى الاستكشافیة في جنوب مقاطعة قسنطینة، أین قدم فیھ نظرة تاریخیة ح
 .)32(تیمقاد، واصفا لبعض معالمھا وبعض النقائش اللاتینیة
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م من طرف المصلحة الوطنیة للآثار والمعالم التاریخیة بقیادة 1881في حین الحفریات الاثریة بدأت سنة     
"دوتورا"، ونشرت كل نتائج الأبحاث في تلك الفترة من طرف الباحث الفرنسي  Duthoitالمھندس الفرنسي 

 إحیاءمن اجل  A.Balluلتتواصل المجھودات من طرف الباحث   )33(م1888في سنة  Poulleبول" "
م حیث تمكن ھذا الأخیر من الكشف على العدید من المعالم الأثریة أھمھا: 1926إلى غایة  1889المدینة من 

 .)34(…وروم، الأسوق، الحمامات والمنازلالمسرح، الف
م تم الكشف عن كنیستین ذات النمط "البازیلیكي"، وكذلك مجموعة من وحدات السكنیة 1901في سنة       

م، وفي شھر جوان من نفس السنة تم الكشف عن  1903"الأنسولاي"، واستمرت بھا التنقیبات حتى أواسط 
 معلم السوق الجدید.

الصغیرة كما تم الكشف عن أربعة وحدات م تواصلت الحفریات بالحمامات الشرقیة  1904في سنة      
ماء جنوب الحمامات الجنوبیة الكبیرة وكذلك ملحقاتھا (نافورة الماء  تثلاثة خزاناسكنیة أخرى، فضلا على 

والملتصقة بالجدار الشمالي لھذه الحمامات). وتم الكشف أیضا عن الحمامات الجنوبیة الصغیرة التي تقع 
 خارج المدینة الابتدائیة، وتم في نفس السنة اكتشاف المكتبة العمومیة.

لى حمامات فیلادالفیا خارج سور المدینة، فضلا عن منازل اخرى توجد تم التنقیب ع 1905في سنة      
جنوب شرق الكابیتول وكذلك حمامات كبیرة بالقرب من سوق الملابس ومجموعة من القبور خارج أسوار 

 المدینة.
باكتشاف حي المجمع المسیحي غرب معبد الكابتول بالإضافة إلى اكتشاف الكنیسة  1907تمیزت سنة      
 ثلاث أروقة وعدد من الشوارع وحمامات بالزاویة الشرقیة وھو الحمام الحادي عشر المكتشف. ذات
فتم الكشف عن وحدات سكنیة وكذا الجزء الباقي من المجتمع المسیحي والذي بدأت  1908أما سنة      

 یفسائیة.م في نفس السنة تم اكتشاف مجموعة من اللوحات الفس1907التنقیبات في جزء كبیر منھ سنة 
اكتشفت الحمامات الموجودة قرب المجتمع المسیحي وزیادة على ذلك تم الكشف عن  1909في سنة      

 كنیسة من النمط البازیلیكي وعثر على عدد من الكتابات اللاتینیة.
بدأ الكشف على معبد الكابیتول، وفي السنة التالیة تمت الحفریات قرب المسرح من أجل  1923في سنة      

 استكمال الكشف عن معالم المدینة الابتدائیة.
م قرب المسرح وحفریات أخرى حول الحمام الغربي الصغیر كما أجریت عدة عملیات 1925في سنة     

ترمیمیة في حمام سوق "سیرتیوس" وثم في نفس السنة تم تحویل بعض الفسیفساء إلى المتحف، وبقیت 
 م1932الحفریات مستمرة إلى غایة 

بدأت الحفریات في القلعة البیزنطیة من طرف الباحث الفرنسي "لوي لاسكي" الذي كان  1938سنة في     
 مدیر للآثار بالجزائر في ذلك الوقت.

م بالكشف عن الحمامات الموجودة داخل ھذه القلعة التي تواصلت 1942قام المحافظ "غودي" سنة     
م و تم الكشف 1959"لوغلي ولاسوس" حتى سنة  إشرافم تحت 1955 - 1954الحفریات بھا خلال سنتي 

 عن القلعة كاملة، فضلا عن آثار المعبد الكبیر "أكوا سابتیمیانا فیلیكس".
إدارة حفائر تیمقاد وتم  Turaneم حیث تولى 1957وتوالت الأعمال الحفریة والترمیم إلى غایة سنة     

 ھكتار. 60الكشف على مساحة تقدر ب 
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الیوم توقفت جمیع عملیات الكشف والتنقیب الأثري واقتصرت جل الأعمال المنجزة  لىإم 1962منذ سنة     
في الموقع على أجزاء عملیة التنظیف والصیانة لبعض المعالم فقط، وتم تصنیف الموقع الأثري تیمقاد من 

 ضمن قائمة التراث العالمي. 1982طرف "الیونیسكو" سنة 
 لیسة بكتاب كتاب: دلیل آثار ومتحف تیمقادقم الأستاذ محمد تغ 1982في سنة     
 قام الاستاذ حاجي یاسین رابح بنشر مجلة سنویة درس فیھا البازیلیكات مدینة تیمقاد.  2007في سنة     

تم توقیف تنظیم المھرج�ان الس�������نوي ال�ذي ك�ان یق�ام في الم�دین�ة الأثریة تیمقاد بس�������بب كثرة الزوار الذین 
ب المدینة بس��بب التس��لق والدوس على الھیاكل الھش��ة، والمرور المتكرر یمارس��ون ض��غطا كبیرا على ترا

للآلات ومركبات الخدمة فوق الھیاكل المعرض��ة للخطر، والكتابة على الجدران، أقیم مس��رح جدید بالقرب 
  من المدینة الأثریة.

  خاتمة:
 القول، أن أول من أماطمن خلال تتبع تاریخ الأبحاث التي أجریت على مدینة تیمقاد الأثریة یمكن 

اللثام عن ھذه المدینة النموذجیة في المغرب القدیم كان ھو الرحالة البریطاني "جیمس بورس" في القرن 
م، وقد قدم لنا من خلال ملاحظاتھ مجموعة من الرسومات تشبھ الى حد كبیر عملیة الرفع الأثري لكل 18

ازالت موجود الیوم في المجمع الملكي البریطاني، من قوس ترجان والمعبد (كابتول)، وھذه الرسومات م
  بعد أن قدمت " إلى "جورج الثالث" كھدیة.

من خلال ھذا المقال یمكن القول أنھ من الصعب التجرد من المدرسة الكولونیالیة في تاریخ المغرب 
ا لا ، لكن ھذكارھاإنالقدیمة  تالقدیم، وھذه حقیقة لا یمكن للباحث الاثري ولا التاریخي في مجال الدارسا

یمنع من الاعتماد على مدارس تاریخیة أخرى، على الرغم من عدم دقتھا وكمالھا إلا أن ھذا یضیف للبحث 
  توازنا.
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   :الملخص
د في دولة الأغالبة ومعرفة الفكر الإسلامي السائ تسلیط الضوء على الحیاة المذھبیة والعلمیة یھدف ھذا البحث إلى

  الذین برزوا في مختلف العلوم سواء الشرعیة أو الطبیة، وغیرھا. ذكر العلماءمن خلال  آنذاكالمغرب بلاد في 
، ھیة، وأحداث الصراع وتسلسلالوصفي لأنھ الأنسب في وصف الأحداث التاریخوباستخدام المنھج التاریخي 

ھ في ثنایا بھ فیما یجب تحلیل ااستعننوعرض النصوص للاستفادة منھا في البحث، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي 
الاستقصاء المنھجي للمعلومات المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع، وتحلیل وجھات النظر العدیدة و، الموضوع

   وكتب التراجم عن دولة الأغالبة.التي وردت في كتب التاریخ 
الدول التي قامت في بلاد المغرب الإسلامي،  بینوقد تم التوصل إلى النتائج التالیة: أن دولة الأغالبة كانت من 

   .ھذه الدولةصراع المذھبي بین الأحناف والمالكیة دور كبیر في تدھور الناحیة الاقتصادیة في للوقد كان 
  .الحیاة العلمیة ؛المذھب المالكي ؛المذھب الحنفي ؛القیروان ؛لة الأغالبةدو الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research aims to shed light on the sectarian and scientific life in the Aghlabid state and 

to know the Islamic thought prevailing in the Maghreb at that time by mentioning the scholars 
who emerged in various sciences, whether legal or medical, and others. 

  Using the descriptive historical method because it is the most appropriate in describing 
historical events, the events of the conflict and its sequence, and presenting texts to benefit from 
in the research, in addition to the analytical method, we used it in what should be analyzed 
within the subject, and the systematic investigation of the various information that dealt with 
this topic, and the analysis of the many points of view that were presented. In history books and 
biographies about the Aghlabid state. 

The following results were reached: The Aghlabid state was among the states that established 
in the Islamic Maghreb, and the sectarian conflict between the Hanafis and the Malikis played 
a major role in the deterioration of the economic aspect in this state. 
Keywords: The Aghaliba state; Kairouan; the Hanafi school of thought; the Maliki school of 
thought; scholarly life. 
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  مقدمة: 
المغرب الأقصى الدور البارز في نشوء دولة الأغالبة من طرف لقد كان لتأسیس دولة الأدارسة في 

انتشار  لوقفھذا الأخیر الذي أراد وضع حاجز بینھ وبینھا  م)،809-786/ـھ193-170( ھارون الرشید
 .المد الشیعي فكانت دولة الأغالبة ھي الحاجز المنیع لھذا المد

-184(ةالحیاة المذھبیة والعلمیة لدولة الأغالب ما الذي كان یمیز: الدراسةإشكالیة  تتمحورلذلك  
، وتتفرع منھا عدة تساؤلات: ما طبیعة العلاقة بین المذھبین الحنفي والمالكي؟ وما م)909-800ھـ/296

  المسائل الخلافیة بینھما؟ وما مدى إسھامات العلماء في العھد الأغلبي؟
ھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة خلال فترة : في التعرف أكثر على الحیاة المذأھمیة الدراسةوتكمن 

  الدراسة، ومعرفة العلاقة الحقیقیة بین المذھب الحنفي والمالكي.
اعتمدنا على العدید من الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع وھي ممثلة في  الدراسات السابقة:

  قائمة المراجع التي اعتمدناھا في آخر ھذا البحث.
  .تسلیط الضوء على الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبةالبحث: أھداف وتتجلىّ 

  :. نبذة عامة حول دولة الأغالبة1
نبذة عامة  نستعرضمن بحثنا ھذا سوف  العنصر الأول، ومن خلال 1ظھرت دولة الأغالبة في تونس

ذین تعاقبوا على حكم وكذلك سنتعرف على الأمراء ال ،حول ھذه الدولة من أصولھا ثم تأسیس ھذه الدولة
  .2ھذه الدولة

  :أصل الأغالبة 1.1
وكان  ،3تنتسب دولة الأغالبة إلى الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي من أھل مرو الرود

مع محمد بن الأشعث  5، وقدم إلى إفریقیة4ممن سعي في القیام بدعوة بني العباس مع أبي مسلم الخراساني
م) وتولى إفریقیة بعھد من الخلیفة المنصور بعد خروج الأشعث 765ھـ (148لقتال البربر وكان ذلك سنة 

التي نظم الأمور  7التي كان والیا علیھا إلى القیروان 6ولایتھ توجھ من طبنة م) وصلھ خبر765( ھـ148منھا 
  .8فیھا

عذاري بوصایا المنصور، وھي كما ذكرھا ابن  التزامھولعلّ ما ساعده على التحكم في زمام الأمور 
وخندقھا وترتیب حراسھا ومن  إقامة العدل في الرعیة وحسن السیرة في الجند وتحصین مدینة القیروان،

  .9یترك فیھا إذا رحل إلى عدوه
جمع كثیر من البربر فسار إلیھ الأغلب بن ثم اضطربت الأمور، وخرج عن ولایتھ رجل بربري في 

  . 10سالم، فلما بلغھ الخبر ھرب وجنده دون مقاومة
في تونس بعد أن جمع حولھ حشدا من العسكر  11في نفس الوقت ثار ضدّه الحسن بن حرب الكندي

 ىوتوجھ إلى القیروان مستغلا فرصة غیاب الأغلب عنھا، فدخلھا من غیر مانع، فلمّا وصل خبر ذلك إل
الأغلب، عاد أدراجھ إلى القیروان والتقى مع الكندي وھزمھ وقتل أكثر أصحابھ فانسحب إلى تونس، وأعاد 
بناء حملة جدیدة، وقصد الأغلب الذي خرج إلیھ من القیروان فالتقوا واقتتلوا فأصابھ في المعركة سھم "فسقط 

م) فتبعھ جند 768ھـ (160لى تونس سنة میتا"، ولكن أصحابھ ثبتوا في المعركة فھزموا الحسن الذي عاد إ
، وعاد إلى تونس بعد شھرین فقتلھ الجند، وقیل أیضا أن الحسن قتل 12الأغلب إلیھا فخرج منھا إلى كتامة

م) ولمّا بلغ المنصور موتھ قال: "إن سیفي 768ھـ (160بعد مقتل الأغلب في المعركة وكان ذلك سنة 
 .13غرب بریح دولتنا وإلاّ فلا مغرب"بالمغرب قد انقطع فإن دفع الله عن الم
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  :تأسیس دولة الأغالبة 2.1
لمغرب إفریقیة وا تأسست دولة الأغالبة على ید إبراھیم بن الأغلب بن سالم التمیمي بعد تقلد أمر  

  .14م)800ھـ (184من قبل الخلیفة ھارون الرشید سنة 
في حفظ ھیبة الخلافة في  15العكيوقد تمكّن من أن یتولى إفریقیة بعد أن ساعد محمد بن مقاتل 

م) إذ خرج علیھا في تونس تمّام بن 797( ھـ181إفریقیة، والّذي كان قد ولاه ھارون الرشید والیا علیھا 
تمیم التمیمي فدخل القیروان مع جماعة من القوّاد من أصول الشام وخراسان بعد أن ھزم ابن العكّي سنة 

وأھلھ مقابل خروجھ من القیروان وإفریقیة، وبذلك أخرج بن  م) فأمن ابن مقاتل على دمھ799ھـ (183
مقاتل من القیروان بعد سنتین من ولایتھ وتولى إفریقیة دون عھد الرشید، ولكنھ لم یقدر أن یتمتع طویلا 

، إذ خرج مع جمع كبیر قاصدا تمام، فلما 16لزاّبل بتغلبھ على القیروان بفضل تدخل إبراھیم بن الأغلب والیا
وابتدر المسجد الجامع وصعد المنبر وأعلم  -أعني ابن الأغلب -ذلك سار إلى تونس فدخل القیروان سمع ب

الناس أنھ ما وصل إلاّ لنصرة العكي محمد بن مقاتل، وأنھ ھو أمیرھم المقدّم علیھم من أمیر المؤمنین، ثم 
 یروان، إلاّ أن ابن العكي لقيكتب إلى ابن مقاتل یخبره بما فعل وطلب منھ العودة إلى مركز ولایتھ بالق

فردّه إبراھیم  "استرحنا من العكي، معارضة من طرف الناس في تونس والقیروان، وكان الناس یقولون:
علینا، فالموت خیر من الحیاة في سلطان العكي"، فلمّا سمع تمام بھذه المعارضة ظنّ أنّ الناس سیساعدونھ 

بینھ وبین ابن الأغلب، ویحذره من مكر وخداع إبراھیم، فلما عرض ضد ابن العكي، فكتب إلیھ یرید أن یوْقع 
تھ العكي على تمام بأنھ تفطن لخدع ابن مقاتل الكتاب على إبراھیم بن الأغلب ضحك وسخر من محتواه، فردّ 

إلى تمام حتى جمع جیشا واتجھ نحو القیروان، وخرج إلیھ  يوھدده بسوء المصیر، وما إن وصل كتاب العك
غلب لقتالھ وألحق بھ ھزیمة وانسحب التمیمي إلى تونس، فلحق بھ فكتب ابن تمام إلیھ یطلب منھ ابن الأ

  .17م) فأمنھ إبراھیم وعاد بھ إلى القیروان800( ھـ184الأمان وكان ذلك سنة 
واستمرت معارضة الناس لابن العكي في إفریقیة وألح جماعة من الجند والأھالي على إبراھیم بن 

یرسل إلى الخلیفة ھارون الرشید بأن یغیره على ولایة إفریقیة فكتب إلیھ بذلك، وقد كان إبراھیم الأغلب أن 
لیھ ھارون "لیكونن لھذا الفتى شأن" فأسند إ: بن الأغلب فقیھا حسن السیرة بالناس، وقد قال فیھ اللیث بن سعد

یھ: "قد تقدم لكم بإفریقیة أمره" م) وقال لھ ف800( ھـ184الرشید ولایة إفریقیة ووصلھ عھد الرشید سنة 
ولما ملك إفریقیة استقرت الأمور بھا، إذ قمع أھل الشر فیھا ودانت لھ قبائل البربر، وأحسن إلى عرب 

  .18جیشھا
"فاضطلع بأمر الولایة، وأحسن السیرة، وقوم القیّاد ورأب  ولعل ھذا ما قصده ابن خلدون بقولھ:

  .19الصدع وجمع الكلمة، ورضیت العامة"
را، شاع "كان فقیھا، أدیبا، :يوقد ساعده على ذلك ما كان یتمیز بھ من صفات حیث یقول ابن عذار

، ثم أكد 20طویل اللسان" خطیبا ذا رأي وبأس وحزم، وكان عالما بفنون الحروب ومكایدھا جريء الجنان
عیتھ، ولا أوف بعھد "لم یل إفریقیة أحسن سیرة منھ، ولا أحسن سیاسة، ولا أرأف بر ھذه المیزات بقولھ:

ولا أوعى لحرمة منھ" ولذلك تمكن من القضاء على جمیع الفتن والثورات التي قامت بإفریقیة خلال ولایتھ 
م) بسبب رفضھم لولایتھ رغم أنّ ابن الأغلب كان في كل 805( ھـ189سنة  21وأھمھا فتنة "أھل طرابلس"

، وأسس 22ھ عبد الله علیھا، كما ھزم قبائل "ھوارة"مرة یعین علیھم والیا جدیدا، وذلك بعد أن استعمل ابن
  .23م) وصارت بعد ذلك دار الأمراء وتبعد ثلاثة أمیال من القیروان801ھـ (185مدینة "القصر القدیم" سنة 
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وبذلك وضع معالم دولتھ الجدیدة، وكانت ولایتھ بدایة لعھد جدید في إفریقیة، حیث أسس دولة توارثھا 
ا البلاد وأسسوا أسرة ملكیة جدیدة في المغرب، تدین بالولاء للخلافة شكلا وتتمتع من بعده وحكمو ؤهأبنا

"واستقل بولایتھا غیر منازع ولا متشره،  بالاستقلال عن بغداد فعلا، ولعل ھذا ما قصده ابن خلدون بقولھ:
  .24وتوارثھا بنوه خالفا عن سالف"

  :أمراء دولة الأغالبة 3.1
أفراد من عائلتھ إذ  م)812-800ه/196-184(الأغالبة بعد إبراھیم بن الأغلبتوالى على حكم دولة 

عشر  ياثنأو لأخیھ تبعا لرغبتھ وحكم دولة الأغالبة بعد مؤسسھا  لابنھكان الأمیر الأغلبي یعھد من بعده 
وقد اختلفت  ،25م)817-812/ھـ201-196( خلیفة، وأول من جاء بعد إبراھیم ھو ابنھ عبد الله وكان ذلك سنة

" و"ابن الأثیر" في ذكر صفھ عھده، ففي حین قال الأول بأنھ أحدث جورا عظیما يالروایات بین "ابن عذار
إلیھ  26الذي أرسل إلیھ یخبره بعھد أبیھم) 837-816ھـــ/223-201( برعیتھ وأساء إلى أخیھ زیادة الله

م) خلفھ 681( ھـ201، ولما توفي سنة 27"دعةو"بأن أیامھ كانت أیام سكون  "ابن الأثیر": بالخلافة، یؤكد
، وھو ما یفسّر 28أخوه زیادة الله المكنى بأبي محمد، وانتھج سیاسة العنف والقسوة في معاملتھ للجند والرعیة

  دينبالط بن نصیر ظھور عدة اضطرابات وفتن خلال ولایتھ، ولعل أھمھا ھي الثورة التي قادھا منصور
كانت على درجة من الخطورة، حیث استطاعت أن تسیطر على القیروان بعد و بطبنة م)824ھــ (209سنة 

  ، وتجرد زیادة الله من إفریقیة، حیث لم یبق لھ إلا الساحل الجنوبي إلى طرابلس.29انتقال قواتھا من تونس
 دولم یوفق زیادة الله في مواجھتھم إلا عندما استعان بالمغاربة من نفزاوة، بالإضافة إلى العبید السو

الذین كانوا یشتغلون لدیھ في الزراعة، ورغم ذلك لم یتم الانتصار علیھم إلا عندما دب الانقسام في 
ھ عدة مدن وانفصلت عن موقدة، وبذلك بث الشقاق في إفریقیة حتى تحولت البلاد فیعھده إلى نار، 30صفوفھم

  .33والأربس 32والجزیرة وصطفورة 31باجة :وقرى منھا
ون، واستقلت عنھ غالبیة البلاد، ولم یبق بیده من بكبار على رأسھم محمد بن غلوقتل في حروبھ قادة 

 ھـ209زیادة الله من القضاء علیھ إلا سنة  وطرابلس ولم یتمكن 36راوةفون، 35"34قابس"إفریقیة كلھا إلا 
ادرتھ في ، ولعلّ أھم عمل یمكن أن نذكره لزیادة الله ھو مب37م) وكان قاتلھ ھو عامر ابن نافع الأزرق824(

م) وخلفھ أخوه أبو عقاّل الأغلب بن إبراھیم 838( ھـ223م) وبعد وفاتھ سنة 827( ھـ212سنة  38فتح صقلیة
بن الأغلب وكان أقصر خلفاء الأغالبة ولایة، وكان من ولي من بني الأغلب بعده من ولده، وكانت لھ آثار 

. وجاء بعده ابنھ 39تقلصت الحروب في عھدهصالحة إذ أمن الجند وأحسن إلیھم وقطع النبیذ عن القیروان و
م) انقلب علیھ أخوه أبو جعفر فظفر 841( ھـ226سنة  40محمد بن الأغلب بن إبراھیم بن الأغلب أبو العباس

م) خلفھ ابنھ أحمد وھو في العشرین من 856( ھـ242بھ وأخرجھ من إفریقیة إلى مصر، ولما توفى سنة 
عدا بعض الاضطرابات التي أثارھا البربر وتمكّن من القضاء علیھا عمره، وقد ھدأت الأمور في عھده ما 

م). وكان قد أوصى بالولایة لأخیھ زیادة الله، 863( ھـ246وبقي حسن السیرة مع رعیتھ إلى أن توفي سنة 
، ولم 41"أنھ ما ولى لبني الأغلب أعقل من زیادة الله الأصغر" حیث كان ذا رأي وجد ویذكر "ابن الآبار":

م)، ثم خلفھ ابن أخیھ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب 864ھـ (250أیامھ في الملك إذ توفي سنة تطل 
لأنھ كان یھوى صیدھا، وتولى الحكم في الرابعة عشرة من عمره وتمیزت  42المعروف باسم "الغرانیق"

م الأغلب بن إبراھی فترة حكمھ بكثرة الحروب، فتولى إفریقیة بعده أبو إسحاق بن أحمد بن محمد بن الأغلب
بعد أن انتزعھا من أبي عقال ابن أبي الغرانیق، وارتكب من العدوان وسفك الدماء ما لم یرتكبھ أحد قبلھ، 

أبا عقال وبناتھ، وتمیزت فترة حكمھ بكثرة  ابنھوأخذ في قتل أصحابھ وكتابھ وحجابھ حتى إنھ قد قتل 
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ث یذكر "ابن الآبار" نقلا عن "الرقیق":" أن المعتصم الحروب والانقلابات وھذا ما أثار غضب المعتصم حی
كتب إلى إبراھیم: "إن لم تترك أخلاقك من سفك الدماء فسلم البلاد إلى ابن عمك محمد بن زیادة الله صاحب 
طرابلس"، فتسلل إلیھ وھو في طرابلس فقام بقتلھ وصلبھ ویقال أنھ تخلى في أواخر حیاتھ عن الملك لابنھ 

، وكان أبو العباس عبد الله بن إبراھیم عالما 43م)893( ھـ280ل بالعبادة إلى أن توفي سنة العباس واشتغ
من أعمامھ ووجوه الرجال  44بالحروب وتصاریفھا شجاعا فارسا عادلا ثم أخذت البیعة لزیادة الله الثالث

ویبدو  45ة والخاصةوالقواد واشترى البیعة من جند تونس مقابل خمسین دینار، وبذلك تمت لھ البیعة العام
أن زیادة الله لم یستأذن من أعمامھ رغم تنازلھم عن الإمارة لھ فأمر بقتلھم في جزیرة "كرین" ثم مدیده لقتل 

في الزاب، وبقتلھ اشتدت شوكة الشیعي وقوي أمره  47الذي كان یقاتل أبا عبد الله الشیعي46عمھ الأحول،
وبذلك  48الله التصدي للشیعي وأتباعھ، فخرج من إفریقیة وتوالت الھزائم على الأغالبة، ولم یستطع زیادة

  .49 م)909( ھـ296انقرض ملك الأغالبة وزال سلطانھم في المغرب سنة 
  50: أمراء دولة الاغالبة1الجدول رقم 

  م863ھـ/249  زیادة الله الثاني  م800ھـ/184  إبراھیم بن الأغلب 
  م864ھـ/250  الغرانیق محمد الثانيأبو   م812ھـ/197  أبو العباس عبد الله الأول

  م875ھـ/261  إبراھیم الأصفر  م817ھـ/201  زیادة الله الأول
  م902ھـ/289  أبو العباس عبد الله الثاني  م838ھـ/223  أبو عقال الأغلب

  م902ھـ/290  زیادة الله الثالث  م841ھـ/226  أبو العباس محمد الأول
    ھـ242  أبو إبراھیم أحمد 

  
نخلص إلى فكرة أن الأغالبة ینسبون إلى الأغلب بن سالم وقد تأسست الدولة الأغلبیة  ومن خلال ھذا

د من الأمراء لى العدیاعلى مدینة إفریقیة، وقد تو یةعلى ید إبراھیم بن الأغلب وذلك بعد أن تقلد منصب الولا
  ینة.على ھذه الدولة، وتمیز كل أمیر بالعدید من الأعمال التي خدمت الدولة بطریقة مع

  :. الحیاة المذھبیة في دولة الأغالبة2
لقد تمیزت دولة الأغالبة بظھور عدة مذاھب وفرق إسلامیة، ولعل أشھر ھذه المذاھب ھي المذھب  

دى ل الاستقرار، وقد تمكن أحد المذھبین من اختلف المذھبان في الكثیر من القضایاالحنفي والمالكي، 
  سنوضحھ فیما یلي:الأغالبة، وھذا ما 

  :المذھب الحنفي 1.2
م) 699ھـ (80الأربعة، وصاحبھ ھو الإمام أبو حنیفة النعمان الكوفي ولد سنة  المذاھبھو أقدم 

وھو من أسرة فارسیة الأصل استوطن الكوفة وعمل في التجارة بعد استكمالھ  م)767( 51ھـ150وتوفي سنة 
، مال في البدایة إلى 52العلم من مدارس الكوفةللعلم، ولقد وفق في ذلك ولكنھ ترك متجره، وأقبل على اقتناء 

عْرضا عن علم الكلام ولقد سمي أصحاب ین مُ دّ ثم انصرف بعد ذلك إلى العلوم الشرعیة والفقھ وال53علم الكلام
إضافة إلى تسمیتھم بالكوفیین أو أھل الكوفة، خلافا لأھل المدینة الذین كانوا  54ھذا المذھب بأھل الرأي

  موالین لمالك.
وزفر، 55ویذكر بأن أصحاب أبي حنیفة الذین دونوا مذھبھ أربعون رجلا من بینھم، أبو یوسف   

  ویعتبر أول من كتب كتبھ أسد بن عمرو.
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أما نوح بن أبي مریم فیعتبر أول من جمع فقھ أبي حنیفة إضافة إلى جمعھ بین علوم كثیرة ولذلك     
  فقد لقب بالجامع.

البدایات الأولى في العراق ثم انتشر في العدید من الأمصار وما یھمنا نحن ولقد ظھر ھذا المذھب في 
من الأمصار ھي منطقة إفریقیة التي دخلھا ھذا المذھب في البدایة عن طریق أبو یوسف صاحب أبي حنیفة، 

م) فعمل یوسف على 761( ھـ170 وذلك بعد تولیھ القضاء من طرف ھارون الرشید وكان ذلك في سنة
فروخ  قدوم عبد الله بنللمنتمین إلى ھذا المذھب على كل المناطق التابعة للدولة العباسیة، وقد كان تولیة ا

  .56كبیرا في نشر ھذا المذھب في ھذه المنطقة ادور م)801ھــ (175ت سيرأبو محمد الفا
د م) الذي لقي محم828( ھـ213م) وتوفي سنة759( ھـ142وبعده جاء أسد بن الفرات الذي ولد سنة 

بن الحسن وتفقھ بأصحاب الإمام أبي حنیفة، وكان لھ أثر في التعریف بھذا المذھب، وفي بعض أقضیتھ 
  .57على الرغم من كونھ مالكیا، وتزعم الأحناف بإفریقیة

أشھر تلمیذ لأسد بن الفرات ھذا الأخیر الذي قام بتعویضھ م) 882ھــ (269ت ثم سلیمان بن عمران
وبالتالي فقد كان مذھب أبي حنیفة ھو المذھب الرسمي للدولة، فقد وفد إلى  58على رأس المذھب بالقیروان

في أوائل العھد الأغلبي لأنھ یعتبر  الانتشاروبذلك أخد ھذا المذھب في  59ظھور إفریقیة بقیام الدولة العباسیة
مذھب الخلافة العباسیة وقد ظھر الأحناف لانتحال الأمراء ومن ولاّھم ذوي السلطان مذھبھم فأضحى بذلك 

وھذا من خلال تقلده من طرف خلفاء السلطة الحاكمة من أمثال: محمد بن ، 60المذھب الحنفي مذھب النخبة
  .61نیفةزیاد الذي كان یسیر على مذھب أبي ح

  :المذھب المالكي 2.2
ھو ثاني المذاھب الأربعة في القدم، صاحب ھذا المذھب ھو مالك بن أنس رضي الله عنھ ولد سنة 

تربى في وسط علمي بالمدینة المنورة، تعلم فیھا، وتوجھ  62م)795( ھـ179م) والمتوفي سنة 712( ھـ93
إلى دراسة علم الفتوى وجزئیات الأحكام الشرعیة التفصیلیة العلمیة التي اجتھد فیھا، ولذلك اشتھر ھذا 

وقد نشأ المذھب المالكي بالمدینة وسمي أصحابھ بأھل  63المذھب بالإضافة إلى اسمھ قیل المذھب المالكي
  .64تشر في الحجاز، وغلب علیھ البصرة ومصر وما ولاھّا من بلاد إفریقیةالحدیث، ثم ان

وكان ظھور ھذا المذھب في ھذه البلاد لیس ولید عصر الأغالبة وإنما كان منتشرا قبل ھذا العصر، 
وقد شھد ھذا م)، 799ھـ (183تالبھلول بن راشد  ،66، أیمن الأشرس65وذلك عن طریق علي بن زیاد

، ولقد كان المذھب المالكي مذھب العامة غیر أن ھذا لا ینفي 67لكبیر على عھد الأغالبةالمذھب الانتشار ا
وذلك لظروف خاصة لھم من أمثال زیادة الله الذي ، 68الدولة الأغالبة أمراءأنھ كان معتمدا من طرف بعض 

والتقدیر عند كان ورعا وعالما بمذھب مالك وأصحابھ وقد كان رجال المالكیة یتمتعون بالحیاة والحریة 
أسد بن الفرات الذي كان حنفي المذھب وقائدا لھ، وقد ساھم في إدخالھ إلى إفریقیة، لكن تتلمذه  العامة مثل:

لأصول ومبادئ الفقھ المالكي جعلھ أیضا من المساھمین في نشره، وھذا یعتبر عاملا قویا في نشر المذھب 
بن سعید بن حبیب  70في الدولة الأغالبة  ھو سحنون ، وبعده أتى مثبت المذھب المالكي69المالكي بالمغرب

 ھـ240سنة  73بالقیروان وتوفي سحنون 72م)776( ھـ160ولد سنة  71التنوخي، واسمھ عبد السلام
عاش سحنون جزءا من حیاتھ في عصر ما یسمى بعصر الولاة و الجزء الأكبر من حیاتھ عاشھ  ،74م)854(

ولقد كان  ،75في العصر الأغلبي ولقد كان أشھر الفقھاء لا في إفریقیة وحسب بل في الغرب الإسلامي عامة
حیاة الغ في اللسحنون دور بارز في جمیع الجوانب حتى أنھ تخرج على یده سبعمائة عالم، وكان لھ أثر ب

وھذا ما یظھر لنا من خلال تولي سحنون القضاء في أیام أبو العباس محمد بن  ،76والسیاسیة الاجتماعیة
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تولى سحنون  ،م) بعد عزل ابن الجواد848( ھـ234م)، وكان ذلك سنة 856-841/ــھ 242-226( الأغلب
علیھ حتى حلف لھ بالإیمان المؤكدة،  القضاء بعد أن راجع محمد بن الأغلب في ذلك عاما كاملا، وھو یأتي

، وبوصول 77وأعطاه العھود المغلظة أنھ یطلق یدیھ بدون راتب على أھل بیتھ وقرابتھ وخدمتھ وحاشیتھ
"سیراج  ، وبالتالي كان لسحنون الملقب بـ78سحنون إلى القضاء ترسخت معالم الفقھ المالكي في ھذا البلد

ین والفقھ على مذھب مالك رضي الله عنھ الدور الكبیر في تعلق القیروان" والذي كان عالما بأصول الد
  .79سكان القیروان بھذا المذھب وبكامل المغرب

  الصراع بین المذھبین الحنفي والمالكي 3.2
في أول عھدھم بإفریقیة متآخین، وكان طلاب العلم بھا والشبان یقبلون  80كان فقھاء المالكیة والأحناف

، 81على تعلم المذھبین والفقھین، وكان أرباب العلم یرون أن الرجل المثقف ھو من كان ذو إلمام بكلا المذھبین
من ، وذلك 82وأبرز دلیل على انتشار المذھب الحنفي إلى جانب المالكي التفاھم الموجود بین أصحابھما

 وكلفھ أول الأمر بالكتابة، قبل أنسحنون مع سلیمان بن عمران إمام المذھب الحنفي بإفریقیة،  تحاداخلال 
لك، لا بغیر تردد ذلأبتلینك" فرضي سلیمان بن عمران ب !"ابتلیتني، فو الله ،83یولیھ قضاء باجة والأربس

واحتفظ بحریة القضاء طبقا لمبادئ مذھبھ. فتھیأ بذلك تحالف  ،فقط، بل كذلك بشيء من الحرص، فیما یبدو
ھذا وھذا دلیل على التعایش السلمي بین المذھبین،  .84حقیقي للسنة أخرج القضاء من ظروفھ الخاصة

التعایش الذي لم یستمر طویلا فعندما تولى القضاء الحنفي ابن عبدون لإبراھیم بن الأغلب عمل على 
، وأما إبراھیم بن 86ممن امتحن على یدیھ أحمد بن متعب الذي ضرب ضربا شدیداو ،85اضطھاد المالكیة

، وكان حمدیس القطان من 87الدمني وأبو القاسم مولى مھریة وأحمد بن عبدون العطار فكان مصیرھم القتل
كبار علماء المالكیة لا یصلي وراء ابن عبدون، فقد حضر معھ فأوتي بجنازة فصلى علیھا وصلى وراءه 

ن عبدون، ثم أوتي بأخرى فصلى علیھا القاضي ابن عبدون فلم یصل وراءه حمدیس، وعندما عزل ابن اب
ما " عبدون اجتمع الناس للشھادة علیھ إلا حمدیس القطان وكان من أشد الناس بغضا لھ، فقال لھ الناس:

ابن عبدون على  ، ومن شدة تسلط88"إنما كنتم تطلبون عزلھ وقد عزل" منعك من الشھادة علیھ"، فقال:
المالكیة فإن إبراھیم بن الأغلب عندما عرض القضاء على عیسى بن مسكین بن منصور، رأى منھ ترددا 

   .89"إن لم تل لأولین ابن عبدون یظھر البدعة ویھین السنة" فقال لھ:
وفي العموم فإن الاختلاف الذي ظھر بین علماء المذھبین اختلاف في الفروع ولیس في الأصول، 

بدوا أن طرق الاجتھاد المتفاوتة قد صبغت كل فریق بصبغة معینة، فمثلا أھل العراق لبعد الشقة بینھم وی
وبین الصحابة (رضوان الله علیھم) استخدموا القیاس والرأي حیث أنھم عرفوا بأھل الرأي، وھؤلاء ھم 

  . 90وصھ عندھمأصحاب الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنھ) فیمثلون الأخذ بالحدیث لتوفر نص
  ولعل أبرز المسائل الخلافیة بین الأحناف والمالكیة تمثل في:

  مسألة القول بخلق القرآن: 1.3.2
ویشیر عبد العزیز المجدوب إلى تشجیع أمراء الأغالبة لكافة المذاھب على الظھور وإتاحة الحریة 

تقریبا فساعدوا على ظھور لھم، فنجد عواقب دلك وخیمة فقد نسج على منوال سیاستھم كافة أحلافھ 
، الذي تبناه الأحناف مما زاد في حدة الصراع، فظھرت مسائل برز من خلالھا الصراع بین 91الاعتزال

  . 92المذھبین لتبنیھم الاعتزال منھا مسألة خلق القرآن
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  مسألة النبیذ: 2.3.2
قھاء المالكیة، وقد نال فتحلیل النبیذ من طرف الأحناف، وھو المحرم تحریما قطعیا لا شبھة فیھ لدى 

  . 93المالكیة التعذیب، والتشرید، والقتل لرفضھم القول بذلك
  نعرض وجھة نظر المذھب الحنفي:

نجد حكم الحنفیة في مسألة شرب النبیذ ھو: الحد في غیر الخمر من أنواع الأنبذة إنما یتعلق بالسكر 
ي وكثیره ویسمى نبیذا لا خمرا، فإن أسكر فف فقط، فنقیع التمر والزبیب إذا غلي واشتد كان محرما قلیلھ

شربھ الحد ویكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتھا بالدلیل القطعي، أما نبیذ الحنطة والتین والأرز والشعیر والذرة 
والعسل، فإنھ حلال عند الحنفیة نقیعھا ومطبوخھا، وإنما یحرم المسكر منھ، ویحد فیھ إذا أسكر كثیره، وكذا 

لبان إذا اشتد، أما المالكیة فقالوا: كل شراب یسكر كثیره فشرب قلیلھ حرام ویسمى خمرا وفي المتخذ من الأ
شربھ الحد سواء أكان من عنب أو زبیب أو حنطة أو شعیر أو تین أو ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك 

  . 94نیئا كان أو مطبوخا
ھ، اتخذ برأي الأحناف وقدوة ھؤلاء م) یقول بتحلیل النبیذ وشرب792ھـ (176فكان ابن فروخ ت 
تحللھ، وأقوال بعض العلماء منھا ما روي عن ابن فروخ أنھ كان یقول:  أحادیث منسوبة إلى النبي 

  . 95"الحسنات تتناثر من وجھ الرجل إذا احمر من النبیذ"
الأغلب ودارت مناظرة في ھذا الشأن ومن ذلك المناظرة التي قامت في مجلس زیادة بن إبراھیم بن 

بین أسد بن الفرات وزمیلھ في القضاء أبا محرز في شأن الخمر، وكان أبا محرز على رأي الكوفیین فیذھب 
في تحلیلھ، أما صورة المناظرة وتفصیل ما جرى فیھا بالنظر إلى أھمیتھ ولخطورة الموضوع فسكت عنھ 

  . 96الرواة
ت تطورا خطیرا عندما أخذت مجالس وھذه المسألة لم یقف الجدال فیھا على ھذا الجدل بل تطور

اللھو والمجون والغناء تنتشر بین أوصال الأمراء ورجال الحكم الذین كان یؤیدھم فقھاؤھم من العراقیین، 
بل تعدت انتشار ذلك إلى الأوساط الشعبیة، لذلك نشطت المالكیة في مقاومتھا لا سیما أنھم أشد تمسكا 

وھذا المذھب المالكي المؤید من طرف الجمھور ھو الذي أرغم بالقول:"كل مسكر خمر وكل خمر حرام" 
  . 97على التفكیر بجد في معالجة ھذه المسألة بإرضاء الطرفین الحنفي والمالكي ةالأمراء الأغالب

حظیت الخلافات بین المالكیة والحنفیة فیما یتصل بالوجھ الشرعي في مسألة النبیذ ودرجتھ، ومسألة 
  . 98فات من قبل فقھاء المالكیةشربھ بالعدید من المؤل

م) الذي وضع كتاب "تحریم المسكر"، وأبو عبد الله مالك 869ھـ (256منھم: محمد بن سحنون ت
م)، الذي صنف كتاب "الأشربة"، وأبو الفضل عباس بن عیسى 917ھـ (305بن عیسى بن نصر القفصي ت

ات للرد على أھل مذھب أھل العراق الممسي الذي وضع كتاب في "تحریم المسكر"، كما وضع بعضھم مؤلف
عموما، ومنھم محمد بن سحنون الذي وضع كتاب "الرد على الشافعي وعلى أھل العراق"، وعبد الله بن 

   .100الذي ألف كتابا في "الرد على من خالف مالك من الأحناف وغیرھم" 99طالب
 وھم العذاب الشدید، كأبي العباسإذ نجد أن الأغالبة قد بالغوا في الضغط على المالكیة وحاربوھم وأذاق

م) الذي امتحن أكثر من مرة، وكان السبب في تعذیبھ 888-832ھـ/275-217( عبد الله بن طالب التمیمي
أنھ نظر إلى ما شرعھ إبراھیم بن الأغلب من الفسوق والجور والاستطالة على المسلمین بعین السخط وعدم 

 اوكل إلى قاضیھ ابن عبدون الذي سلط علیھ السودان فركضوالرضى، فما كان منھ إلا أن عزلھ وحبسھ وأ
بطنھ فسال الدم منھ غزیرا حتى مات، ولما امتنع سحنون عن الصلاة خلف القاضي ابن أبي الجواد وبلغ 
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ذلك الأمیر زیادة الله الأغلبي أمر عامل القیروان أن یضرب سحنونا خمسمائة سوط، ویحلق رأسھ ولحیتھ، 
من الفقھاء أمثال: أبي الولید عباس بن الولید الفارسي، وأحمد بن نصیر بن زیاد الھواري، وكذلك فعل بغیره 

ومحمد بن أحمد بن حمدون المؤذن، وأبي جعفر القصري، وفرات بن محمد وغیرھم ممن عذب وأھین على 
  .101ید ولاة بني الأغلب

  مسألة الربا: 3.3.2
ل أولي الأمر، وكان ھذا التأثیر السیئ في الحیاة العمل بالربا أو غض النظر عن التعامل بھ من قب

  . 102الاقتصادیة والاجتماعیة
ھذه المسألة أججت وأذكت نار الصراع بین المالكیة والحنفیة إذ نجد الأحناف ولا سیما القضاة الذین 

 كانتولوا ھذا المنصب في عھد الأغالبة قد غضوا الطرف عن التعامل بھ، بل من الملاحظ أننا وجدنا من 
یشجع على التعامل بھ، إلا أن ھذا الأمر لم یقع إلا وقاضي الجماعة حنفي، لأنھ لم نجد لا في المصادر ولا 

  . 103فھم حرموه تحریما قطعیا الأغالبةفي المراجع أن المالكیة تعاملوا بالربا أو شجعوا علیھ في فترة 
في المسجد دخل علیھ الصیارفة  104ترصد المصادر ھذه الظاھرة حیث یقول الدباغ: أنھ لما كان أحمد

وذلك بالتوجھ من طرف عبد الله بن طالب لیسمعوا منھ كتاب "الصرف" لأن ابن طالب أمرھم بسماعھ قبل 
  . 105أن یصرف من أحد

أما المالكي فیخبرنا أن أحمد قدم إلیھ رجلان یسألانھ عن مسألة، فكان جوابھ بأنھا لا تحل فإنھ ربا، 
: "أدیروا بینكم ما شئتم من بیع حرام ثم 106م)899ھـ (286قالھ لھما ابن الأشج تإلا أن ردھما كان عما 

"لا حول ولا قوة إلا با�  تعالوا إلي أجعلھ لكم حلالا" إلا أن أحمد انزعج من ھذا الكلام الذي سمعھ فقال:
  .107قوما عني"  !حرام حرام

التعامل بالربا وأن یقرضوا الضعفاء من وھكذا نجد البعض من التجار وأصحاب الأموال مالوا إلى 
الناس قرضا سیئا، إذ نجد فساد الحالة الاقتصادیة بتعاطي الربا والرشوة، وسواھما مرتبط بشخصیة قاضي 

. إلا أنھ بعد تعفن الحالة 108البلاد، فإن كان القاضي عراقیا نزل البلاء، وإن كان مالكیا تنفس الناس الصعداء
ة الاقتصادیة في عھد الأمیر إبراھیم اضطر إلى عزل سلیمان بن عمرا وتولیة ابن الاجتماعیة وساءت الحال

طالب من جدید، لأنھ كما یلاحظ أن ھذا التدھور لم یقع وقاضي الجماعة مالكي بل حنفي، ففوض الأمیر 
نكر الملابن طالب من جدید أمر النظر في الولاة والجباة والحدود والقصاص والعزل والولایة، وأمره بقطع 

  . 109والملاھي من القیروان
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فلمّا تولى ابن طالب القضاء قام بقطع  السیئ فيوكان لھذا العمل أثره 

الرشوة على أصحابھا، كما قضى على الربا بضغطھ على أصحابھ المعروفین (الیھود والنصارى)، وكان 
ا شئتم بینكم م اأدیرو ل بالربا ویشجع علیھا فكان یقول للناس"ابن الأشّج وھو عراقي المذھب یوجز التعام

وبھذا الصراع تمكنت المالكیة من التغلب شیئا فشیئا  ،110من بیع حرام ثم تعالوا إلي كي أجعلھ لكم حلال"
، وبالإضافة إلى ھذا فإنھ ظھرت في 111حتى سادت جمیع أقطار الدولة الأغلبیة والمغرب إلى غایة الیوم

الأغلبیة بالإضافة إلى المذھب الحنفي والمالكي، مذاھب أخرى ظھرت في الدولة الأغلبیة كالمذھب الدولة 
  .112الشافعي ومذھب داوود ولكن بشكل محدود فقط

م) الذي 828-ـھ213ولعل أھم ھؤلاء الفقھاء أسد بن الفرات و سحنون بن سعید فأسد بن الفرات (ت
في الفقھ المالكي بعد موطأ مالك، والملاحظ أنھ بعد تولیھ ألف "الأس�������دی�ة" التي تعتبر أول كت�اب وض�������ع 

) استغل ھذه الوظیفة لنشر مذھب أبي حنیفة في إفریقیة، وبذلك م818-ھـ203( منصب القضاء بإفریقیة سنة
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تواص��لت س���یطرة الأحناف في العھد الأغلبي، بحكم موالات الأمراء الأغالبة للخلافة العباس���یة الذین كانوا 
ویمیلون إلى الاعتزال ومن مظاھر ھذه الس���یطرة في النص���ف الأول من القرن  113ذھب الحنفيیقدمون الم

الث�ال�ث للھجرة أن ع�دد الفقھ�اء بإفریقیة بلغ س�������تة وثلاثین عالما یكفي الرجوع إلى ما ذكر فیھم من طرف 
خب��ار في أ الخش�������ني و ابن ع�ذاري في كت�ابیھم��ا على التوالي: "طبق�ات علم�اء إفریقی��ة" و "البی�ان المغرب

  الأندلس و المغرب". 
م)، فقد ألف المدونة التي أصبحت الكتاب 776-ھـ��160( أما سحنون بن سعید المولود بالقیروان سنة

   .114الثاني في الفقھ المالكي بعد الأسدیة فقام ھذا الأخیر بتصحیح بعض ما جاء في الأسدیة
تركیزه بإفریقیة لكن ما المالكي و ) تمكن من نشر المذھبم848-ھـ���234( وبعد تولیھ منصب القضاء

  ھي الأسباب التي أدت إلى تقبل العامة في بلاد المغرب الإسلامي للآراء الفقھیة المالكیة؟
مما ھو متعارف و 115یمكن القول وببساطة أن ذلك راجع إلى مجھودات حملة أفكار المذھب المالكي

  .116یزیدون في حبھم لمذھب مالكفإن أھل المغرب یحبون السنة و علیھ في أوساط المؤرخین
وھذا إن دل على ش���يء إنما یدل على أن المذھب المالكي بدأ بتجدر في أوس���اط إفریقیة بش���كل عام. 

  ومن ذلك یمكن القول بانتصار المالكیة بحیث أصبحت عامة الناس بإفریقیة تعتنقھ وتعمل بھ.
فعیة والفرق لاس���یما المعتزلة إض���افة ومن جھة أخرى قاوم الفقھاء المالكیة بقیة المذاھب مثل: الش���ا

على الفرق الخارجیة مثل: الإباض�یة والص�فریة، اللتین وإن نجحتا س�یاس�یا في تأس�یس كیان س�یاسي فإنھما 
  .117لم تنجحا عقائدیا ومذھبیا بحكم عدم استمراریتھما

الآراء  ومن خلال م�ا س�������بق ذكره یمكن القول ب�أن علم�اء الم�الكی�ة ب�إفریقی�ة عملوا على مقاومة كل
والم�ذاھ�ب التي تخ�الف أفك��ارھم وك�ل م�ا تعلموه من م�ال��ك وتلام�ذت��ھ على اعتب�ار أن بقی�ة الم��ذاھ�ب وعلى 

  .118الأخص منھا الخوارج بدع یمكن نعتھم بالمارقین
ب الذي زاحمھ المذھأن الدولة الأغلبیة في بدایاتھا اعتمدت على المذھب الحنفي  ومما سبق نستنتج

لتالي عاشت الدولة تحت عھدة مذھب حنفي إلى أن حاد بعض الأحناف عن المذھب ، وباالمالكي فیما بعد
الصحیح للحنفیة، فاشتد الصراع بین المذھبین، وفي الأخیر كانت الغلبة للمذھب المالكي الذي استقر إلى 

ھا على ذكر وھو المعمول بھ إلى حد الآن وكل ھذا لا ینفي بعض المذاھب التي لم نأت غایة یومنا ھذا،
  .اكبیر اتأثیر تحدثمذھب الشافعي وداوود إلا أنھا لم  بصفة كبیرة مثل:

  :الحیاة العلمیة لدولة الأغالبة .3
سنتناول مختلف الجوانب العلمیة لدولة الأغالبة، وكیف كانت الحالة الفكریة لھذه الدولة وأھم العلوم 

  ھذه الدولة. مصیرالتي میزّتھا، وھذا ما سنعمل على تبیینھ، ثم سنتعرض إلى 
  (الطب والریاضیات والھندسة) في المجال العلمي 1.3

، ولقد نشأت 119في جمیع الجوانب وشد الرحال لتحصیلھالقد امتازت دولة الأغالبة بكثرة العلوم   
مصدر إشعاع فكري  ت دولة الأغالبةالعلمیة عملت على تدوین العلوم فیھا، فصار العدید من المراكز

الذي أنشأه تاسع أمراء الأغالبة وھو إبراھیم 121، ففي المجال العلمي برز بیت الحكمة120واجتماعي عظیم
  .122ابن أحمد في رقادة

غلون بعلوم الأوائل إلى الھندسة والریاضیات وعلوم الطبیعة والطب شتالم احیث جعلت فیھ مكتبة ودع
، ولقد تخرج العدید من العلماء في مثل ھذه المدارس سواء في المجال العلمي الذي سنذكر 123للتدارس فیھا

بحیث أن الطب كان مقرونا 124الطب: وكان بیت الحكمة یستقدم الأطباء المشھورین في المشرق منھ:
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 م)892( ـھ279ق بن عمران توفي ا، ومن أھم الأطباء الذین ظھروا في ھذا العصر نجد إسح125بالفلسفة
الذي نشر الطب في القیروان وتلقى علیھ عدد من  وھو عالم یعرف بلقب "سم ساعة" وھو بغدادي الأصل،

دخل إلى إفریقیة في عھد زیادة الله بن الأغلب التمیمي، وذلك باستدعاء منھ من  .126الطب والفلسفة أبنائھا
يء إسحق أعطاه زیادة ثلاثة جل معالجتھ من مرض أصیب بھ، فعجز الأطباء عن إیجاد دواء لھ، وعند مجأ

، راحلة لنقلھ، وألف دینار لنفقتھھ یعین لھ عند مجیئ، تتمثل ھده الشروط في: أن لم یوف بواحد منھا عھود
ق الكنھ لم یوف بھذا العھد، وقد كان إسح .وكتاب بأمان خط یده أنھ متى أراد الانصراف إلى وطنھ انصرف

الأدویة بصیرا بتفرقة العلل أشبھ الأوائل في علمھ وجودة قریحتھ بن عمران طبیبا حاذقا متمیزا بصناعة 
استوطن القیروان وقام بتألیف كتب كثیرة في الطب ومن أھم الكتب نجد كتابھ المعروف "نزھة النفس" 

لى "الفصد"، وكتابھ في "النبض"، بالإضافة إ وكتابھ في "داء المالنخولیا" لم یسبق إلى مثلھ وكتابھ في
وقد شاع ذكره  ،ویكنى بأبي یعقوبم) 932ـ (ھ320توفي نحو ق بن سلیمان اعمران نجد إسحإسحق بن 

وحمل الرایة في مجال الطب في القیروان وھو من أھل مصر وكان في  127وانتشرت معرفتھ بالإسرائیلي
  .128بدایتھ یھتم بأمراض العیون، وعندما سكن القیروان برع في الطب

مذ على یده، وقد سكن القیروان وخدم الإمام أبو عبید الله المھدي، ق بن عمران وتتلاوقد لازم إسح
"خمس  "كتاب الحمیات"، وقد عمر عمرا طویلا إلى أن نیف على مائة سنة ولإسحق بن سلیمان من الكتب:

  مقالات" و"كتاب الأغذیة والأدویة" و"كتاب البول" و" كتاب الاسطقسات"، "كتاب الحدود والرسوم".
ھـ 400)، تم898ـ (ھ285ھ ھذا العصر أیضا نبوغ حمد بن الجزار وقد ولد سنة ومما تمیّز ب

من أسرة اشتغلت بالطب واشتھرت بھ، وكانت لھ عیادة للمرضى فیھا قسم للصیدلة، وتلقى الطب  م)1009(
سي الذي لازمھ في القیروان لمدة، وروى عنھ لعنھ تلامیذ من أشھرھم أبو حفص عمر بن بریق الأند

بخدمة الأمراء الأمویین، وقد ألف ابن الجزار في التاریخ  التحق، وعاد بعد ذلك إلى الأندلس حیث مؤلفاتھ
الذي یرجع إلیھ الفضل في انتشار العلوم في أوروبا، إبان العصور الوسطى، وقد  129والجغرافیا والطب
حاذقا ودارسا وكتبھ جامعة ، واسمھ الكامل ھو أحمد بن إبراھیم بن أبي خالد كان الأطباءاعترف بذلك كبار 

، "طب الفقراء" وآخر في علاج 130لمؤلفات الأوائل وھي مؤلفات عدیدة منھا: "كتاب في الأدویة المفردة"
قد و الأمراض ویعرف" بزاد المسافر " وھما مجلدان ویعتبر من أھم الكتب الطبیة التي ألفھا المسلمون،

افة إلى أطباء آخرین مثل: ابن ماعز علي أبي بن أحمد كان وإض 131.ترجم إلى الیونانیة واللاتینیة والعبریة
ومن العلوم التي ازدھرت في ھذا القطر علم الریاضیات وممن كان لھ فیھ نصیب 132خبیرا بطب القلوب

م) وقد كان إماما في 1038ھـ (430الفقیھ أبو الطیب عبد المنعم بن محمد الكندي القیرواني الذي توفي سنة 
، ولقد عرف عصر الأغالبة تطورا كبیرا من ناحیة الھندسة وذلك من 133في الریاضیاتالعلوم الشرعیة و

خلال اعتماد النماذج الفنیة العباسیة وتركت أثرا واضحا في العمارة المدنیة والحربیة ونلاحظ أن تخطیط 
 ة الله وتمجامع القیروان من خلال ظھور قبتین على الجامع بدل واحدة، وقد طبق ھذا النظام من طرف زیاد

  134تطبیقھ على جمیع المساجد الأخرى مثل: "جامع الزیتونة"، وقد قلده المھندسون وعملوا بھ.
  والشعر)  حو(اللغة والن :في المجال الأدبي 2.3

  في اللغة والنحو: 1.2.3
 135لقد لعبت المساجد والجوامع الدور الھام في نشاط الفكر في العصر الأغلبي مثل جامع القیروان

" مسجد سوسة"الذي أصبح منارة من بین منارات العلم ومسجدین آخرین ھما 136إلى جامع الزیتونة إضافة
  .137اللذان ینسبان في تأسیسھما إلى زیادة الله "صفاقص"و
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ولقد كان  138ویعتبر جامع الزیتونة جامعة علمیة قدیمة تدرس فیھا علوم اللغة والفقھ وكذلك التاریخ
العلم وكانت تجمع بین علماء النحو واللغة ونحو ذلك، وتقام فیھا حلقات لتدریس للمساجد دور كبیر في نشر 

  .139الصبیان الذین كانوا یلبسون لباسا خاصا بأھل العلم والدراسة
في ھدا المجال  اومن أشھر العلماء الدین برزو ،140ولدلك بدأت تتداول عدة أسماء لعلماء اللغة والنحو

  نذكر منھم:
والنحو والروایة، كان من أحفظ الناس  ة: شیخ أھل اللغم)870ھـ/256مھري (عبد الله بن قطن ال

لكلام العرب، وأشعارھا ووقائعھا وأیامھا، وكان لھ كتب كثیرة ألفھا من دلك كتاب في تفسیر مغازي 
  . 141الواقدي، وكتب تسمى بكتب الألفاظ وغیره

اللغة والنحو، وكان من أصحاب أبي : كان بارى في علم أحمد بن الأبي الأسود النحويوكذلك نحو 
  . 142الولید المھري

الذي كان لھ ھو الآخر  م)806ھـ/195عبد الله بن عمر بن غانم (وبالإضافة إلى ھؤلاء العلماء نذكر 
عنایة كبیرة بعلم النحو واللغة، كداك لقمان بن یوسف الحساني، وأبو سلیمان ربیع بن عطاء الله القطان 

  .143ما في العلوم العربیة في البلاغة والنحواللذان عرفا باجتھادھ
اشتھر في المجال الأدبي العدید من الشخصیات الذین حازوا الرئاسة في العلم مثل: محمد بن كما 

 : ابنومن أشھر النحویینوقد كان المجال النحوي قلیلا مقارنة بالفقھ،  144حسن الطبني، إسحاق الملیتوني
  .145بن حبیب النحوي الجراد أبو عثمان سعید محمد، قاسم

 .القاسم إبراھیم بن عثمان الوزان، أبو محمد الحسن العنبريوأبو عبد العزیز بن سھل النحوي، و
الحمیري ولقد كان بنو الأغلب أمراء عرب لھم حرص شدید على تعریب البلاد وأھلھا، وقد كانوا یتنافسون 

لغة العربیة أیادي لا یمكن نسیانھا وعملت ة لبلا، وقد قدمت دولة الأغالرقي الحضاريمع الرستمیین في 
  .146على نقلھا إلى صقلیة

كذلك لا یخلو عصر الأغالبة من ألوان النثر الفني الذي كان شائعا في الدولة الإسلامیة وھو الحكمة، 
  بقولھا:  اومن بین الدین اشتھرو

ى، الغنى ترك المن"أشرف  الفقیھ عیسى بن مسكین التي تصنف أقوالھ ضمن باب الحكمة، قولھ:
  . 147وكذلك من أطلق طرفھ أكثر سرعة"

  في الشعر: 2.2.3 
إبراھیم بن الأغلب  أما في مجال الشعر فقد كان لأمراء الأغالبة ولع بھ، ومن أشھر أمرائھم الشعراء،

  عندما خلف أھلھ في مصر: ومن أبیاتھ التي أنشدھاكان شاعرا وأدیبا وخطیبا، الذي 
  زت مرحلة       ألا وذكرك یثني دائما عنقيسرت میلا ولا جاو ما

  أرعى النجوم كأن الموت معتنقي                     ولا ذكرتك إلا بت مرتعبا 
بالإضافة إلى زیادة الله بن الأغلب الذي كان فصیحا عالما أحسن أبوه تأدیبھ وضم لھ العلماء، وأھل 

  قولھ في إحدى المرّات:المعارف كما أنھ كان یحث الناس على العلم من خلال 
"یا معشر الناس أجھدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوینھ، واصبروا على شدتھ فإنكم 

  .148تنالون الدنیا والآخرة"
وقد كان زیادة الله منظما بارعا في الشعر حیث أنھ قدم ھدیة للعباسي فیھا عشرة آلاف مثقال في كل 

  في كل مثقال ھذین البیتین: مثقال منھا عشرة مثاقیل وكتب
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  یا سائرا نحو الخلیفة قل لھ         أن قد كفاك الله أمرك كلھ
  149بزیادة الله بن عبد الله        سیف الله من دون الخلیفة سلھ

بینما قیل بأن ھذا البیت من الشعر كتبھ زیادة الله في الدنانیر والدراھم في الوجھ الأول أما في الوجھ 
  ما یلي: الثاني فكتب

  ما ینبري للإشفاق منافق              إلا استباح جریمة وأحلھ
  150من لا یرى لك طاعة فا� قد         أعماه عن طرف الھدى وأصلھ

بحیث یمكن الصانع من كتابة بیتین من الشعر  اویمكن نقد ھدا البیت أن سك العملة لم یكن متطور
 لك العصر.ذوقتنا الحالي، فما بالك في على كل وجھ، وھو أمر یتعذر عملیا حتى في 

  إضافة إلى الحكام ظھر العدید من الشعراء من أمثال أبي عطیة الطبني وھو القائل:
  قالوا التحى وانكسفت شمسھ           وما دروا عذر عذاریھ

  151ء في صدغیھيف فبان               الصبى جلالھا خدیھ مرآة
  :سقوط دولة الأغالبة 3.3

منذ وفاة مؤسسھا إبراھیم بن  تراكمتلقد كان سقوط دولة الأغالبة وزوال ملكھم نتیجة لعدة أسباب 
بعده الفتن والثورات التي كان یقودھا البربر وكان أول مسمار غرس في نعش كثرت وانتشرت الأغلب، إذ 

ق إبراھیم بن أحمد الذي في عھد أبي إسحا 152عبد الحمید سعد زغلولالدولة الأغلبیة على حد تعبیر المؤرخ 
، ھذه الأخیرة التي وجدت في ھذا سبیلا 153أقدم على قتل أھل بلزمة الذین كانوا یسیطرون على كتامة

عبد الله الشیعي وخرجت عن سیطرتھ عدة مدن وھو نفس الشيء الذي كان قد  يللتحرر، وانضمت إلى أب
الثالث اشتدت ھذه الثورات، وكثرت خاصة وأنھ حدث في عھد زیادة الله الأول ثم لما كان عھد زیادة الله 

، وفوق ذلك أقدم على قتل عمھ الأحول الذي كان في مواجھة 154أقبل على اللذات واللھو وأھمل أمور ملكھ
العباس، وكان الشیعي یدعو لإمامة المھدي فاشتدت شوكتھ وقوي أبي عبد الله الشیعي بتعیین من أخیھ ي أب

یوش زیادة الله أمام الشیعي الذي "صفت لھ البلاد ودانت لھ الأمصار أمره وتوالت الھزائم على ج
  .155والعباد"

وقرر ، م)909ھـ (296سنة  وتمكن من دخول طبنة وفتح بلزمة وھزم جیش الأغالبة بالأربس    
عقال وكان ذلك  واستخلف على الجیش فیھا إبراھیم بن أحمد بن أبي ،156زیادة الله الخروج منھا إلى رقادة

م) فلما 909ھـ (296جیوش إبراھیم في الأغلب سنة أبو عبد الله الشیعي وھزم  157م)907( ھـ294 سنة
سمع زیادة الله بذلك جمع ماعز علیھ من أھل ومال ولحق بطرابلس راغبا في المشرق، وخرج معھ خاصتھ 

ذوا ما فیھا من وا وأخبم) ، فانتھ909ھـ (296سنة  وأصبح الناس لیلة خروج زیادة الله على مدینة رقادة
وقد حاول إبراھیم ابن الأغلب أن یسترجع ما تبقى من ملك الأغالبة، إلا أنھ لقي معارضة 158ثروة بني الأغلب

من الناس فانصرف ھاربا ولحق بزیادة الله  ولكنھ أعرض عنھ، فھرب إلى مصر وأوقع ما بین صاحبھا 
یمني نفسھ بولایة مصر، وھو ما تسبب في منعھ لھ وزیادة الله، إذ أخبره بأنھ ابن العباس عبد الله الشیعي 

مدة سنة حیث أتاه كتاب  159البلد ثمانیة أیام ثم سار باتجاه بغداد وبقي بالرقةعلى حدود   فبقيمن دخولھا، 
الخلیفة المقتدر للرجوع إلى إفریقیة واسترجاع ملكھ فیھا، وأمده بالمال والرجال ولكنھ مرض ویقال أن 

، فسقط شعره، وخرج إلى بیت المقدس ومات بھا، ولم یبق في المغرب من بني بتسمیمھبعض غلمانھ قاموا 
ة بالظھور في المغرب، وانتشرت دعوتھم مباشرة بعد یالأغلب أحد وبذلك زالت دولتھم، وبدأت الدولة الشیع

ر ن وطد الأموفأقبل أبو عبد الله الصنعاني على القیروان ودخلھا بجنوده، وبعد أ ،160خروج زیادة الله منھا
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بالمغرب الأقصى، فأنقد عبید الله المھدي الذي كان معتقلا ھناك، وسلم إلیھ مقالید  161توجھ إلى سجلماسة
  . 162الحكم

لبة تمیزت بطابع فكري ثقافي متطور في العدید من المجالات ادولة الأغ أن نستنتجمن خلال ھذا 
ة العدید من الآثار التي تمثل معالم علمیة بحق، فكانت بحق دولة إسلامیة متمیزة حفظت للأجیال المتعاقب

لكن بالرغم من ذلك فقد سقطت ھذه الدولة على ید الشیعة ولو لم تسقط لواصلت في إنجازاتھا العلمیة و 
  الفكریة.

  . خاتمة:4
  أفضت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھا:

على  ونذكر ولعبت أدوارا تاریخیة بارزةالدول التي قامت في بلاد المغرب الإسلامي الأغالبة من أن دولة  -
م) فلم یستثن حتى الفقھاء من ذلك 827ھـ (212قیامھا في عھد زیادة الله یفتح صقلیة سنة  :سبیل المثال

  م).828ھـ (213الفتح حیث توفي فیھا الفقیھ أسد بن الفرات سنة 
الذي یعتبر مذھب السلطة، والمالكیة مذھب العامة إلى صدامات خلفت تنكیل أدى الصراع بین الأحناف  -

كل طرف بالطرف الآخر، وازداد الخلاف بین المذھبین من تغذیة المناظرات بین الفریقین من قبل أمراء 
  دولة الأغالبة، مما زاد الھوة بین الأطراف المتصارعة.

كیة دور كبیر في تدھور الناحیة الاقتصادیة في دولة الأغالبة، لقد كان الصراع المذھبي بین الأحناف والمال -
فانتشر بیع الخمور وشربھا في رقادة، كما أن إباحة الانشغال بالربا في التجارة أدى إلى تدھور الأحوال 

  الاقتصادیة.
ا علوم شتى رت فیھقد انتشف استفادت من علوم العلماء الوافدین إلیھا،أما من الناحیة العلمیة فدولة الأغالبة  -

خاصة الطب الذي كان البذرة الأولى في المغرب الإسلامي على ید الطبیب إسحق بن عمران ثم إسحق 
بن سلیمان، وألفّت عدة كتب في ھذا المجال كذلك بروز أحمد بن الجزار الذي یرجع الفضل إلیھ في انتشار 

الذي بلغ الاھتمام بھ درجة الأمراء الأغالبة العلوم في أوروبا إبان العصور الوسطى، كما لا ننسى الشعر 
حیث برز فیھ بشكل كبیر زیادة الله حیث كان یقول الشعر لكن وكما یقول ابن خلدون فحیاة الدول كالإنسان 
تمر بثلاث مراحل النمو والتطور ثم الشیخوخة وھي السقوط حیث كانت نھایتھا على ید أبو عبد الله الشیعي 

ك باضیة وصفریة وبذلإلمغرب الإسلامي وأسقط كل الدویلات المستقلة من خوارج الذي زحف على بلاد ا
  تأسس كیان جدید في المنطقة وھو الدولة الفاطمیة الشیعیة.

من نتائج ھذا الصراع أنھ كان محسوما منذ البدایة لصالح المالكیة مذھب إمام دار الھجرة وأھل المدینة  -
مزال أھل المغرب إلى یومنا ھذا على المذھب المالكي الذي یتمیز  وھو مذھب العامة، والدلیل على ذلك

بالبساطة واعتماده على النقل، عكس المذھب الحنفي الذي یعتمد على العقل والذي لا یتلاءم مع العامة 
  التي تتمیز ببساطة التفكیر في أمور الدین، ھذا المذھب الذي زال بزوال دولة الأغالبة.
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ص���قلیة: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفریقیة، كانت قبل الإس���لام قلیلة العمارة، فلما فتحھا المس���لمون أیام بني الأغلب  -38

فأحسنوا عمارتھا، ثم استرجعھا النصارى وطردوا المسلمین م عمروھا، 827ھـ��/212على ید القاضي أسد بن الفرات سنة 
. للمزید حول فتح صقلیة، أنظر: بوعلام صاحي، 416، ص3منھا نھائیا. شھاب الدین یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج

في م)، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة 909-800ھـ������������/296-184الحیاة العلمیة بإفریقیة في عص������ر الدولة الأغلبیة (
 .55-52، ص2009-2008التاریخ الوسیط، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

 .255-251المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، -39
أبو العباس: أحمد بن أحمد بن محمد بن زكریا، الأخ الأكبر لأبي عبد الله، أس������ھم في قیام الدولة العبیدیة، لكنھ لم یرض  -40

، 2م. أحمد بن محمد بن خلكان، المصدر السابق، ج910ھـ/298م وحده، وانتھى أمره بالقتل سنة بأن یستأثر المھدي بالحك
 .192ص

 .18ص، المصدر السابقمحمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار،  -41
الغرانیق: جمع غرنوق وھو طائر مائي أش������بھ بالإوز، غیر أنھ طویل العنق والأرجل وھو في حدیقة الحیوانات، وكان  -42

بن  أبو الغرانیق غایة في الجواد والس��خاء وحس��ن الس��یرة، فتح جزیرة مالطة وأس��ر ملكھا في جمادى الأولى. لس��ان الدین
م)، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلال من ملوك الإس��لام، تح: كس��ر، وبن الحس��ین، دار 1374ھـ�������/776الخطیب (ت

 .  304، ص2، ج2002الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 
 .415ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -43
زیادة الله الثالث: أبو مض�������ر زیادة الله بن عبد الله بن الأغلب آخر ملوك بني الأغلب في إفریقیة، كانت مدة ملكھ إلى أن  -44

ي توفخرج من القیروان خمس سنین وتسعة أشھر وخمسة عشر یوما، ھرب بعد ھزیمة جیوشھ أمام الشیعي إلى المشرق، 
، 2م. أحمد بن محمد بن خلكان، المصدر السابق، ج908ھـ/296في الرقة وحمل جثمانھ إلى القدس الشریف ودفن بھا سنة 

 .193ص
 .141ص ،2، ج1993عبد الحمید سعد زغلول، تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط،  -45
 .414ص، المصدر السابق، عز الدین بن الأثیر -46
 .199المصدر السابق، ص  ،أحمد بن محمد بن خلكان -47
 .444ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -48
 .146، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -49
  .46، ص 2013، 1الجزائر، ط عبد العزیز شھبي، تاریخ المغرب الإسلامي، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، -50
 .50، ص2001، 1تیمور، المذاھب الفقھیة الأربعة، دار الآفاق العربیة، القاھرة، طأحمد باشا  -51
، 1975عبد العزیز المجدوب، الص���راع المذھبي بإفریقیة إلى قیام الدولة الزیریة، الدار التونس���یة للنش���ر، تونس، د ط،  -52

 .61ص
 .61عبد العزیز المجدوب، المرجع نفسھ، ص -53
 .50المرجع السابق، صأحمد باشا تیمور،  -54
 .267، ص1، ج1965، 2عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط -55
 .51أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -56
 .56أحمد باشا تیمور، المرجع نفسھ، ص -57
 .256، ص1985، 1الإسلامي، بیروت، ط محمد الطالبي، الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، دار الغرب -58



  م)909-800ھـ/296-184الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة (                                                                  
 

  

  375                               الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
حسن أحمد محمود، منى حسن محمود، تاریخ المغرب والأندلس من فتح العربي حتى سقوط الخلافة، دار الفكر العربي،  -59

 .173، ص1993، 1القاھرة، ط
 .61عبد العزیز المجدوب،المرجع السابق، ص -60
 .136، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -61
 .64أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -62
نذیر حمادو، المذھب المالكي في الغرب الإس����لامي، دراس����ة تحلیلیة نقدیة في أس����باب انتش����اره في الغرب الإس����لامي،  -63

 .5،ص2008 د ط،الجزائر، 
 .64أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -64
 .69نذیر حمادو،المرجع السابق، ص -65
 .69لمرجع نفسھ، صنذیر حمادو،ا -66
 .127-126حسن أحمد محمود، منى حسن محمود، المرجع السابق، ص -67
 .120المصدر السابق،ص ،أحمد بن محمد بن عذاري -68
 .268،  ص1عبد الرحمان بن محمد الجیلالي،المرجع السابق، ج -69
ع، العص�ر الحدیث للنشر والتوزیحس�ین مؤنس، تاریخ المغرب وحض�ارتھ من قبل الفتح الإس�لامي إلى الغزو الفرنس�ي،  -70

 .109، ص1، ج1992بیروت، د ط، 
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 .256المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، -72
م، 776ھـ��������/160القاض��ي س��حنون: الإمام س��حنون بن س��عید بن حبیب التنوخي، من ش��یوخ إفریقیة المالكیة، ولد س��نة  -73

م دون أجر، توفي الإمام سحنون 848ھـ�������/234فیھ خلال كثیرة كالفقھ البارع والورع الصادق، ولي القضاء سنة  اجتمعت
م)، طبقات علماء إفریقیة وتونس، تحقیق: علي الشابي 944ھـ�������/333م.  أحمد بن تمیم أبو العرب (ت854ھـ�������/240سنة 

 .184، د س ط، ص2ونعیم حسن الیافي، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط
 .68عبد العزیز المجدوب، المرجع السابق، ص -74
 .257محمد الطالبي، المرجع السابق، ص -75
 .90، ص1961،1عبد الرحمان یاغي، حیاة القیروان وموقف ابن رشید منھا، دار الثقافة، بیروت، ط -76
 .109المصدر السابق، ص ،أحمد بن محمد بن عذاري -77
 .90السابق، صعبد الرحمان یاغي،المرجع  -78
، 2،ج1981عبد العزیز سالم، تاریخ العصر الإسلامي دراسة تاریخیة و عمرانیة وأثریة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -79

 .397-396ص
الأحناف: نس��بة إلى الإمام أبي حنیفة النعمان، أحد الأئمة الأعلام وأص��حاب المذاھب الس��نیة الأربعة المش��ھورة، ولد في  -80

م. 767ھـ����/150م، وكان عالما زاھدا عابدا، وكان إماما في القیاس وإمام أھل الرأي، توفي سنة 699ھـ����ـ����/80الكوفة سنة 
. أبو بكر 107، ص10م)، البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، د ط، د س ط، ج1373ھـ��/774إسماعیل بن كثیر(ت

 .275ط، د س ط، صجابر الجزائري، العلم والعلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د 
 .268،  ص1المرجع السابق، ج عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، -81
 .234، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن خلكان -82
الأربس: مدینة وكورة بإفریقیة، بھا معادن الحدید، بینھا وبین القیروان ثلاثة أیام من جھة المغرب. ش����ھاب الدین یاقوت  -83

 .136، ص1السابق، جالحموي، المصدر 
 .266محمد الطالبي، المرجع السابق، ص -84
حس��ن حس��ني عبد الوھاب، كتاب العمر في المص��نفات والمؤلفین التونس��یین، مراجعة وإكمال محمد العروس��ي المطوي  -85

 911، ص1، ج1990، 1وبشیر البكوش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
لمس������الك لمعرفة أعلام مذھب مالك، تحقیق: أحمد بكیر محمود، دار مكتبة القاض������ي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب ا -86
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 .233، ص3المصدر نفسھ، ج -87
 .256، ص3المصدر نفسھ، ج -88
 .215، 3المصدر نفسھ، ج -89
  .163عبد العزیز المجدوب، المرجع السابق، ص -90
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عطاء وكان تلمیذا للحس������ن البص������ري، ولھم أص������ول خمس������ة یتفقون حولھا وھي: العدل والتوحید والوعید والمنزلة بین 
النظامیة والجاحظیة. تاج المنزلتین والأمر ب�المعروف والنھي عن المنكر، وھم فرق كثیرة منھم: الواص�������لی�ة، والھ�ذیلی�ة و

، 1م)، الملل والنحل، تحقیق: محمد سید الكیلاني، دار المعرفة، بیروت، د. س. ط، ج1153ھـ/548الدین الشھرستاني (ت
 .9384، ص30، ج1998، 1، جیمارات، دائرة المعارف الإسلامیة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط43ص

  . 238، صعبد العزیز المجدوب، المرجع السابق -92
 .75عبد العزیز المجدوب، المرجع نفسھ، ص -93
 .19، ص5، ج2003، 2عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -94
 8ق م/5م إلى ق2إس��ماعیل س��امعي، دور المذھب الحنفي في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة ببلاد المغرب الإس��لامي من ق  -95

 .113، ص1994/1995م، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 11إلى ق
 .142عبد العزیز المجدوب، المرجع السابق، ص -96
 .166إسماعیل سامعي، المرجع السابق، ص -97
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 .27، ص2، ج2000ھـ"، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 90-450"
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ل: طالب بن س��عد بن س��فیان تفقھ بس��حنون، وكان من كبار أص��حابھ، لھ من التآلیف: عم بني الأغلب، أمراء القیروان، ویقا
كتاب في الرد على من خالف مالك، وتألیف في الرد على المخالفین من الكوفیین وعلى الش���افعي، وامتحن وس���جن وس���قي 

برھان الدین بن فرحون  س�ما وقیل: أن الس��ودان ركض��وا بطنھ حتى مات، ومات بعد عزلھ من القض��اء بنحو ش�ھر، أنظر:
الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تح: مأمون بن محیي الجنان، دار الكتب م)، 1397ھـ������/ 799المالكي (ت

 . 219-218، ص1996، 1العلمیة، بیروت، ط
جس��تیر في التاریخ م)، مذكرة ما11-8ھـ��������/5-2حفیظ كعوان، أثر الفقھاء المالكیة الاجتماعي والثقافي بإفریقیة من ق ( -100

 .115-114ص، 2009-2008الإسلامي، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
 .41، ص1993، 1عمر الجیدي، مباحث في المذھب المالكي بالمغرب، الھلال العربیة، الرباط، ط -101
 .75عبد العزیز المجدوب، المرجع السابق، ص -102
 .166إسماعیل سامعي، المرجع السابق، ص -103
حمد أبو جعفر أحمد بن أبي سلیمان: كان فاضلا وجیھا، وكان من مقدمي رجال سحنون كان یحسن الشعر ویقولھ، ھو أ -104

محم�د بن الحارث الخش�������ني وھو من وج�ھ الإش�������ارة لإبراھیم بن أحم�د بتولی�ة ابن ط�ال�ب القض�������اء للمرة الث�انی�ة. أنظر: 
 .18، ص1993، 1عزب، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط طبقات علماء إفریقیة، تح: محمد زینھم، محمدم)، 971ھـ/361(ت

 .209عبد الرحمان الدباغ، المصدر السابق، ص -105
ھو عب�د الله بن الأش�������ج: ك�ان من أھ�ل المن�اظرة والجدل والكلام على مذھبھ، وكان على مذھب الكوفیین، وكان عالما  -106

. 75-56أنظر: الخش��ني، المص��در الس��ابق، صفاض��لا ثقة، رحل إلى المش��رق وأخذ عن محمد بن ش��جاع البلخي وغیره. 
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 .77-76عبد العزیز المجدوب، المرجع السابق، ص -108
 .77-76عبد العزیز المجدوب، المرجع نفسھ، ص -109
 .74-66رجع نفسھ، صعبد العزیز المجدوب، الم -110
 .302حسین مؤنس، المرجع السابق، ص -111
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 .269،  ص1عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ج -112
 264، ص2005، 1راضي دغفوس، دراسات في التاریخ العربي الإسلامي الوسیط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -113

266 - 268.  
 .268راضي دغفوس، المرجع نفسھ ، ص  -114
علاوة عمارة، دراس��ات في التاریخ الوس��یط للجزائر والغرب الإس��لامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د. ط،  -115

 .127، ص2008
عبد العزیز فیلالي، العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -116

 . 134، ص 1982الجزائر، د. ط، 
  .268راضي دغفوس، المرجع السابق، ص  -117
 .269راضي دغفوس، المرجع نفسھ، ص  -118
 .269،  ص1عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، المرجع نفسھ، ج -119
 .125المرجع السابق، ص حسن أحمد محمود، منى حسن محمود، -120
 .300حسین مؤنس، المرجع السابق، ص -121
بإفریقیة، بینھا وبین القیروان أربعة أیام، والمعروف أن الذي بناھا ھو إبراھیم بن أحمد بن الأغلب، رق�ادة: بل�دة ك�ان�ت  -122

م، فلما انتقل عنھا عبید الله إلى المھدیة دخلھا الوھن، وانتقل عنھا ساكنوھا، ولما 876ھــ/263وكان ابتداء تأسیسھ لھا سنة 
یبق منھا ش��يء غیر بس��اتینھا. ش��ھاب الدین یاقوت الحموي، المص��در  ولي معد بن إس��ماعیل خرب ما بقي من آثارھا، ولم

 .55، ص3السابق، ج
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 .674-673ص
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  21/01/2024: تاریخ القبول   11/05/2023 تاریخ الإرسال:
  

    :الملخص
لقد غلب على التاریخ الأیوبي السمة العسكریة و الحربیة، فمنذ أن تولى صلاح الدین الأیوبي الحكم وحتى مقتل 

م) نجد أن الحروب ھي المیزة الأساسیة لھذه  1250-1174ه/648-569الحكام الأیوبیین في مصر( أخرتوران شاه 
فقد أبانت عناصر الجیش الإسلامي الأیوبي خلال ھذه الحقبة قدرة ومھارة فائقة في قیادة الجیوش علیھ والدولة، 

وكفاءة عظیمة في توجیھ المعارك  في ظل وجود تنظیمات صلیبیة غایة في القوة والفاعلیة، مما شكل نموذجا یستحق 
ھم منھا خطط واستراتیجیات من حیث أدوات الدراسة والاھتمام لاعتبارات عسكریة واستراتیجیة، وما یكمن أن یستل

الصلیبیة -القتال وتقسیم الجیوش وأسالیب الھجوم والدفاع، ومن ھذا المنطلق تناول بحثنا أسالیب القتال الإسلامیة
  خلال الفترة الأیوبیة من حیث تنظیم الجیش والتكتیك الحربي لكلا الطرفین.

  .الصلیبیین؛ الكمین ؛التكتیك؛ القتال؛ الجیش: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
 Ayyubid history has been dominated by a military character, since Salah al-Din al-Ayyubi 

took power until the killing of Turan Shah (549-648H/1174-1250 AD), the last Ayyubid ruler 
in Egypt, we find that wars are the main feature of this state. And superior skill in leading armies 
and great efficiency in directing battles, as well as plans and methods of combat that The 
ingenuity of the Ayyubids was embodied and manifested in it, which formed a model worth 
mentioning by studying and paying attention to military and strategic considerations and what 
can be inspired by plans and strategies in terms of fighting tools, division of armies, and 
methods of attack and defense. The Ayyubids in terms of the organization of the army and the 
ware fare for both circumstances. 
Key words: army; fighting; tactics; ambush; crusades. 
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  مقدّمة: 
شھد العالم الإسلامي خلال العصر الأیوبي  تطورا كبیرا في فنون القتال وأسالیبھ التي ارتقت لتتناسب 
مع تطور الأسلحة، وكان ھذا التطور تملیھ الضرورات العسكریة إذ لیس من شك في أنّ الجیوش الصلیبیة 

ماكن المسیحیة المقدسة من اعتداءات التي نظمھا حكام أوروبا، ودعا إلیھا كثیر من الباباوات بداعي حمایة الأ
المسلمین قد اعتمدت ھي الأخرى أسلوباً معیّناً في القتال ضد الجیوش الإسلامیة لذلك رأت قیادات الجیوش 
الإسلامیة نفسھا مضطرة لمجاراة الصلیبیین في التكتیك العسكري، بل التفوق علیھم في ظل وجود تلك 

جیة الكثیر من الثغور الاستراتی إخضاعتمكنوا بھا من  إذة والفاعلیة التنظیمات العسكریة الغایة في القو
الھامة، ساھمت دون شك في إطالة وجودھم ببلاد الشام، مما اقتضى بالضرورة ظھور نظم و تقالید حربیة 

، فأصبح العمل العسكري لدى الأیوبیین عملا احترافیا تمكنھم من مواجھة الآخر الصلیبي عالیة المستوى،
  ل كامل، إن كان في التدریبات أو في قیادة المعارك أو إدارة الحروب .بشك

ونسعى من خلال ھذه الدراسة الإجابة عن الإشكالیة التالیة: فیما تتمثل فصائل الجیش الأیوبي 
والصلیبي؟، وماھي الخطط والتكتیكات الحربیة التي انتھجھا كل طرف لمجابھة الآخر للثبات على المتابعة 

  ؟والھجوم
وھذا البحث قراءة في تطور فنون وأسالیب القتال في العھد الأیوبي وكذا دراسة ما أضافتھ الدولة 
الأیوبیة، وكذا الصلیبیین في ذلك العھد من أنماط جدیدة من مؤسسات وتنظیمات عسكریة تلائم أوضاعھا 

مات تنتج من ھذه التنظی ومن ثمة بدأ إرھاصات جدیدة تفرز ما تستحدثھ لتضاف إلى الخبرات السابقة وما
  تنسب إلى الدولة الجدیدة.

  الجیش الأیوبي والجیش الصلیبي: -1
بادر الأیوبیون منذ تسلمھم للحكم إلى إنشاء مؤسسة عسكریة كبیرة  :عناصر الجیش الأیوبي -1-1

الأیوبي  الدینالحجم وذلك من أجل الإعداد لمواصلة العملیات الحربیة ضد الصلیبیین، وأول ما قام بھ صلاح 
إنشاؤه للجیش الأیوبي حیث قام بإزالة جند مصر من العبید السود والأمراء المصریین والعربان والأرمن 

 .1واستجد عسكرا من الأكراد والأتراك خاصة
أن ھذا الاختلاف في التركیبیة السكانیة أدى إلى ظھور نوع من التنظیم والترتیب في سیر  كولا ش

  المعارك وتنظیم العساكر الأیوبیة والذي بدوره كان مقسما إلى:
  تكونت القوة النظامیة لجیش صلاح الدین الأیوبي من فئتین: :الجیش النظامي -1-1-1

من  تبقى عنده من ممالیك قاء الذین اشتراھم السلطان، إضافة إلى ماالممالیك السلطانیة: وتكونت من الأر -أ
یعمل السلطان على تربیتھم وعتقھم وعددھم یتوقف  2سبقھ من السلطنة، ومن ھذه الفئة الممالیك الخاصكیة

  .3على رغبة السلطان في الزیادة أو النقصان، وكانت ھذه الفئة ترافق السلطان في حروبھ
تكونت من الحرس الخاص من ممتھني الجندیة من ممالیك السلطان السابقین وأولادھم أجناد الحلقة:  -ب

جندي، وھي أقرب الفئات إلى نظام الجیش الثابت في العصور الحدیثة ومرتباتھم  1000وعددھم لا یتجاوز 
  .4من دیوان الجیش

أسماؤھم مسجلة في وتقوم أفراد الجیش النظامي، أو الثابت الخدمة الحربیة بصفة دائمة، وكانت 
  .5الدیوان ولا یفارقون السلطان وأحیانا یكلفون بحراسة القلاع والحصون والدفاع عنھا

 اوھم طلائع الجیش، ومن شروطھم الحیطة والحذر وكلفو 6ومن فرق الجیش الأیوبي النظامي الیزك
بحراسة الطرق وبعض المھام الاستخباریة حیث یمرن أفرادھا تمرینا خاصة على استجلاب الأخبار من 
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م ألاف فارس، ومن 1190 -ـھ586وقد بلغ عددھم سنة  معسكر العدو وشبیھ بالاستطلاع في الحرب الحدیثة
ه،  583حطین سنة ك في معركة فتولى قیادة الیز 7قادتھم مظفر الدین كوكبري الملقب بالذئب الأزرق

، ویخدم 9كما ضمت العساكر النظامیة عددا من الخیالة العرب أبرزھم بنو منقد أصحاب شیرز .8م1187
الجیش النظامي بصورة دائمة ویتقاضون راتبا منتظما إما نقدا أو عینا، وجعل صلاح الدین ھذا الجیش من 

والخشونة والقدرة على احتمال الأسفار  حیاة التقشف االأكراد والترك والتركمان، وھم الذین اعتادو
  .10والقتال

: لم یكن تعداد الجیش النظامي كافیا لمواجھة الأخطار التي تتعرض لھا الدولة الجیش الاحتیاطي -1-1-2
مة رفع الذین توكل إلیھم مھ الأیوبیة، فكان للجیش الأیوبي ما یسمى بالبدل، أو القوة الاحتیاطیة (الردیف)

ة الجیش الأصلي، ویطلق علیھم الجند. والجند في الحقیقة ھم عساكر الأمراء أو ممالیك المعاناة وإراح
الأمراء أو أجناد الأمراء، فكان كل أمیر یشترك بجنده وبمجرد انتھاء الحرب یعودوا إلى مراعیھم وخیامھم، 

ر، ولكنھم ا مثل العسكولم یكن لھم اسم ثابت في دیوان الجیش كالجیش من المرتزقة ولا یتناولون أجرا ثابت
  .11یأخذون نصیبھم من الغنائم

كما كان الجیش الأیوبي یضم الكثیر من المتطوعین  حیث برزت مكانة المتطوعة عند صلاح الدین 
 كان یعتمد على الفقیھ عیسى إذالأیوبي منذ تولیھ منصب الوزارة للخلیفة الفاطمي العاضد في مصر 

في كثیر من الأمور حتى أصبح واحد من كبار الأمراء في دولة صلاح الدین،  كما شارك  12الھكاري
المتطوعة في معاركھ ولاسیما في حطین وفتح بیت المقدس، كما لعبوا دورا بارزا في معارك الساحل 

-1180ه/622-575الخلیفة العباسي الناصر لدین الله ( إلىالشامي إذ ساھموا في إیصال رسائل صلاح الدین 
، وكان من 13م)1184-1163ه/580-559م) ولسلطان المغرب أبو یوسف یعقوب بن عبد المؤمن(1225

  . 14المتطوعة من ینقل للسلطان أخبار الحملة الصلیبیة الثالثة وتقییمھا
وكانت واجبات الجند المتطوعة تختلف عن واجبات أفراد الجیش النظامي، فكانوا إما أن یجعلوا في 

النظامي لحمایتھا من ضربات العدو والإطاحة بجناحیھما دون أن یختلطوا بالجند المدربین  جناحي الجیش
النظامیین، أو توكل إلیھم مھمة إزعاج أرتال العدو في قواعده وعرقلة تجمعاتھ وتخریب قواعد تمویلھ 

  .  15ومواصلاتھ، وقد تناط إلیھم مھمة مطاردة العدو عند تقھقره
عین یعوزھم التدریب و المطاولة والصبر في القتال، ولكن قد یظھر بینھم ویمكن القول أن المتطو

، ولكنھم نظرا لجھلھم بأسالیب وحیل الحروب كثیرا 16من ھو فارس أو یجید الرمي أو یمتاز بخفة الحركة
 . 17ما كانوا یندفعون بحماسة دون رؤیة فیسببون الارتباك والفوضى في صفوف الجیش

سلطان  إلىقسم صلاح الدین جیشھ إلى عدة فرق وتنسب كل واحدة منھا  ومھما یكن من أمر، فقد
ابقین أحد القواد العظام الس إلىسابق فیقال الممالیك النوریة نسبة إلى السلطان نورالدین محمود، أو تنسب 

، أما ممالیك "صلاح الدین" 19عم صلاح الدین 18"أسد الدین شریكوه" فیقال الممالیك الأسدیة نسبة إلى
أطلق علیھم عدة أسماء فیقال الممالیك الصلاحیة نسبة إلیھ أو الناصریة نسبة إلى لقبھ الملك "الناصر"، ف

وسیف الدین علي بن 21وفخر الدین جھاركس الناصري  20وقد برز منھم ظھیر أبو الھجاء السمین الھذباني
  .22أحمد المشطوب

أن ھذا الجیش كان یتعرض للزیادة والنقصان لاسیما في أوقات الحروب، اذ  إلىویجب التنویھ ھنا 
م بلغ عدد  1187ه/  583كان السلطان یعتمد على أمراء الإقطاعات بإرسال العساكر ففي معركة حطین 

جندي وعسكر  1000جندي والحرس  4000مقاتل منھم: العسكر المصري  12000الجیش الأیوبي نحو 
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 5000جندي وعساكر الجزیرة والموصل ودیار بكر  1000أما عسكر حلب فكانوا  جندي، 1000دمشق 
 جندي.

ارس ف آلافوتختلف أعداد الجند من مملكة لأخرى فیروى أن للملك المعظم في دمشق ما یقار ثلاثة 
 .23وأربعمائة اعتمد علیھم في حروبھ

جناسا في بلاد الشام خلیطا من أ كان الغزاة الصلیبیون الذین استقروا :عناصر الجیش الصلیبي -2-1
 زوالإنجلیمتعددة وشعوب مختلفة، حیث ضمت عناصر أوروبیة متباینة أھمھا: الفرنسیون والنورمان 

 .24والنمساویون والبروفنسالیون والھنغاریون والاسكندنافیون والبلغار والفلمنك والجنوة والبیازنة وغیرھم
"لم یبق منھم عنصرا أو جنسا إلا وقدم للقتال في بلاد  :عن أجناس أوروبا قائلا 25وقد ذكر النویري

من  ةوكانت اغلب العناصر الأوروبیة في المملكة اللاتینیالشام فكانوا كالجراد المنتشر قد ملأوا الأرض". 
العنصر الفرنسي ولعل ذلك ما یفسر لنا بأنھم كانوا الغالبیة على المجتمع لأن الطابع العام لأكبر حملة وفدت 

لأنھا ھي صاحبة المشروع  26على بلاد الشام، ونقصد الحملة الصلیبیة الأولى كان طابعھا فرنسیا
ة والمملكة لبابویات التي كانت بین افقد كانت مشاركتھم ھامشیة بسبب تلك النزاع الإنجلیز، أما 27الصلیبي

أنھ مع توالي الحملات الصلیبیة وأفواج الحجاج على المملكة ازداد عددھم وازدادت الإنجلیزیة غیر 
  .28مشاركتھم في الحروب الصلیبیة

، واعتبروا من ضمن أكبر الشعوب التي تمجد 29أما الجیوش الألمانیة فقد عرف عنھا كثرة أعدادھم
  .30یة والملك علیھم تحتم أن یكون محارباالصفات العسكر

كذلك استعان الصلیبیون بمدن إیطالیا التجاریة، التي بدأت بتقدیم الدعم الرسمي للمملكة الصلیبیة منذ 
أن أیقنت بنجاح الحركة الصلیبیة مقابل امتیازات خاصة، حیث كانت تشترط عند استخدام سفنھا في الحملات 

كاملة في الأراضي التي یتم الاستیلاء علیھا، وكان البیازنة أكثر المدن التي  الصلیبیة أن یكون لھا أحیاء
  .31كانت على اتصال مباشر مع الجیش الصلیبي ببلاد الشام من خلال تقدیم أساطیلھا البحریة

، لما كان ما یمتلكھ الصلیبیون من مساحات شاسعة جیوش الصلیبیین تضم عناصر شرقیة كما كانت
-1100، لذلك سعى الملك بلدوین الأول (الاعتماد فقط على عناصر أوروبیة علیھا إذا ما تم لا یمكن الحفاظ

عناصر شرقیة  إدخالإیجاد نوع من التوازن العسكري و إلى سد ھذه الثغرة وحاول ه)512-504م/1118
، ولتحقیق ذلك لكن بشكل قلیلو 32، وإن كان الاعتماد علیھم سابقا عن فترة بلدوینضمن الجیوش الصلیبیة

تم تنظیم مشروع ھجرة جماعیة على نطاق واسع ،وفتحت أبواب المملكة أمام النصارى المحلیین  للاستفادة 
لسریان من فجلب عناصر من الأرثوذكس وا33منھم في حمایة المدینة و في توفیر الخدمات التي تحتاج إلیھا 

 لاً ، والموارنة من طرابلس  الذین عملوا أوھاالأرمن والنساطرة من الران والسریشرقي الأردن وحوران و
، وعرف عنھم الجیش الصلیبي في فرقة خاصة إلى ثم انضموا 34عمال تراجمھ لدى الصلیبیینكأدلاء و

  .35بأنھم مقاتلین محترفین و رماة سھام مھرة
لص خوأعداء للإسلام، فسعوا بشتى الطرق للت نأما الأرمن فقد أیدوا الحكم الصلیبي لأنھم مسیحیی

من الحكم الإسلامي، وكثیرا ما كانوا یشاھدون خلال القرن السادس الھجري/ الثاني عشر المیلادي في زي 
  .36الجنود الخیالة أو المشاة في الجیش الصلیبي یخوضون المعارك في شمالي بلاد الشام

ن اكما ضمت جیوش الصلیبیین مجموعة من السكان المحلیین في بلاد الشام ومن مختلف الأدی
، بالإضافة إلى العرب الذین خضعوا للطمع، وقد 37ةكخیالة في الجیوش اللاتینی اكالأتراك الذین استخدمو
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سماھم بھاء الدین ابن شداد العرب المفسدون وتمثل دورھم في جلب الأخبار عن القوافل الإسلامیة، وكانت 
  . 38وظائفھم الأخرى في خدمة الجمال والبغال والخیول

اوج الصلیبیین بالنساء الشامیات عنصر جدید یدعى " الأفراخ " وتعني الفتیة وھو كما نتج عن تز
  .39عنصر كان كل الاعتماد علیھ في الجیوش الفرنجیة الصلیبیة

إضافة إلى العناصر الأوربیة التي وفدت على بلاد الشام والعناصر المسیحیة الشرقیة فقد شھدت 
ه) ظھور إحدى الحوادث 525-512م/1131-1118( لدوین الثانيالحركة الصلیبیة في عھد الملك الصلیبي ب

ل في بشكل فاع أثرتالھامة والخطیرة ألا وھي تأسیس عدة تنظیمات دینیة حربیة، والتي كانت لھا نتائج 
، 41، وھیئة الداویة40العسكریة للدفاع عن الوجود الصلیبي في بلاد الشام أھمھا ھیئة الاسبتاریة ةتبلور القو

، وھي ھیئات تأسست في الأصل لتلبیة احتیاجات الحجیج في الأراضي المقدسة، ثم تحولت 42التیوتونوھیئة 
  إلى منظمات حربیة.

أن ھذه الھیئات الدینیة العسكریة قد شكلت الدعامة الأساسیة للمملكة  43ویشیر المؤرخ جون لامونت
  .الصلیبیة، حیث أمدوھا بالفرسان الرقباء وفي بعض الحالات بالسفن

عكست قوتھم وحضوا بإعجاب الملك الذي أشار  إنجازاتشاركت في عدة موجھات حققوا فیھا  كما 
جانب حمایة  إلى، فشاركت في العدید من العملیات العسكریة 44الجیوش الصلیبیة إلىعلیھم بالانضمام 

كانت الحامیة ، لصد ضربات المسلمین من جھة الخلیل وعسقلان حیث 45بیت المقدس إلىالطرق من یافا 
، والواقع أن كل من ھیئة الاسبتاریة والدوایة قد تطورتا مع الوقت باستمرار سواء في زیادة عدد 46الفاطمیة

م عند معركة حطین إلى أن 1187/ـھ583وممتلكاتھا حتى وصلت في سنة  رجالھا أو في تعاظم ثرواتھا
في بلاد الشام، وذلك بفضل ما حصلت  والإقطاعاتأصبحت ھي التي تمتلك أكبر مساحة من الأراضي 

  .47علیھ من الھبات والأوقاف
لقد كان ظھور مثل ھذه التنظیمات بمثابة أملا جدیدا للصلیبیین خاصة أنھا كانت قوة نظامیة ثابتة 
ومنظمة في خدمة الفقراء والحرب، لذلك حضت بدعم الكنیسة والملوك الذین قدموا لھم قلاعھم لأجل 

ه) أمیر أنطاكیة الذي أعطى مجموعة قلاعھ لھیئة 496-436م/ 1111-1098بوھیموند ( حمایتھا، كما فعل
  .48الداویة والاسبتاریة

كما كانت ھذه الطوائف ھي رأس الحربة في كل معركة، وكانت العامل المحرض وراء كل اشتباك 
  .49ر الكراھیةوالأشد وطأة على المسلمین بما كانت تمارسھ من تحریض وما تحملھ من الأحقاد ومشاع

ي ف وكان الھیكل التنظیمي للجیوش الصلیبیة مرتب وفق نظام الإقطاع الحربي الذي كان معتمداً 
العصور الوسطى من خلال استثمار الأراضي مقابل الدفاع عن البلاد، وكان الملك القائد الأعلى ومركزه 

لحق في دعوة القوات الإیطالیة في بیت المقدس وتولى مھمة تنظیم الجیوش وقیادتھا، وھو الوحید من لھ ا
القھرمان  أو اساطیلھا، ویلیھ دیوان الجند، والذي تكون من مجموعة من وظائف ھامة أھمھا الصنجیل

صاحب الدیوان وكان یتصرف في بیت المال الذي یھتم بنظام البدل أو التعویض، وكان الدیوان یخضع 
  للمراقبة على من یتغیب أو یموت من الجند.

وكان یتولى رئاسة الشرطة ویأمر بإرسال الدوریات اللیلیة للمراقبة والقبض  50بعده الفیكونت ویأتي
  .51على كل من یشك فیھ، فھو یشبھ الحاكم العسكري في وقتنا الحالي
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، وھو الذي ینوب السید اللورد الإقطاعي في إدارة شؤون القلاع والحصون 52ویلیھ الكندسطبل
ن من ذوي الخبرة العسكریة حتى یتمكن من تحقیق الھدف في بناء الحصون والأبراج ویشترط فیھ أن یكو

  والقلاع. 
ویأتي المارشال بعد الكندسطبل، وعلیھ أن یقدم للأخیر الطاعة والاحترام ومھمة المارشال ھي 

  .53الاعتناء بتموین الجیش والتفتیش وترتیب المعسكرات وتوزیع الغنائم بین أقسام الجیش المختلفة
  فصائل الجیوش الأیوبیة والصلیبیة:  -2
  فصائل الجیش الأیوبي: -2-1

 لامالإسھم الصنف الأقوى في القتال، وقد اھتم العرب بالخیل وأنسابھا، كما أولاھا  :الفرسان -2-1-1
 .55، ومن مھماتھ الرئیسة القتال والاستطلاع54أھمیة بالغة، حیث كانت عصب الجیوش في العصور الوسطى

، وطریقتھم في القتال 56الفرسان یتسلحون بالسیوف والحراب الطویلة ویرتدون الزرد والترس والخوذوكان 
، إضافة إلى قوس یجید استخدامھا ویتمكن من 57أن یحمل كل منھم جزدان، وجراوة، وبقجو، وتركاش

طي القسم ، أما دروع الفارس المسلم، فكانت زردیان خفیفة تغ58الرمي بھا من الحركة وھو فوق جواده
  .59الأعلى من جسمھ مع درع صغیرو خفیف شكلھ مستدیر وبیضوي

وكانت السمة التكتیكیة التي اشتھرت بھا القوات الأیوبیة اعتمادھا على فرسان الرماة النبال (النبالة)، 
وكان ھؤلاء ماھرین في استخدام القسي على متون الخیل والرمي منھا بدون توقف أو ترجل، وكان الفارس 

ضا یحمل بالإضافة إلى قوسھ سیفا أو دبوسا أو ما شابھ ذلك من الأسلحة الفردیة التي كان المقاتل یلجأ أی
دف ، وكان الاستخدام التكتیكي لھؤلاء النبالة یھ.إلى استخدامھا في القتال الالتحامي القریب بعد نفاذ نشابھ

ذلك  رجال فحسب بل بالخیول أیضا، وكانتحطیم تماسك العدو، ویمكن تحقیق ذلك بتكبده خسائر لا بال إلى
مدون كان الفرنجة یعت إذ، يمیدان القتال طوال القرن الثاني عشر المیلاد إلىالخطر قائما كلما لجأ الفرنجة 

وقد ، 60الھجوم الراكب لتحقیق النصر في المعركة بینما كان المسلمون یعملون على تدمیر خیول الفرنجة
  .61لقادمة من جمیع الجھات فرسان الصلیبیین وخیولھمأنھكت رشقاتھم المتواصلة وا

ولى فرقة الفرسان حراسة الجیش ومن مھام الفرسان أیضا حمایة الجیش أثناء المسیر وذلك بأن تت
ومراقبتھ من اكتشاف للطرق المھمة والمواضع لضمان عدم حدوث مفاجئة من العدو، كما تتولى أیضا 

  .62مفاجئحمایة الجیش حتى لا یتعرضوا لھجوم 
وھم الجند الرجالة ویغطون نسبة عالیة من الجیش، وعلیھم مھمة القتال والصبر على  :المشاة -2-1-2

، وكانت الأسلحة التي یحملھا أفراد ھذا الصنف خفیفة لأنھم یسیرون على أقدامھم، 63التعب وما یترتب علیھ
 یكلفون بحمایة الجیش أثناء المسیر فكانوا یستعملون السیوف والأقواس والرماح القصیرة، وكان المشاة

للحیلولة دون مداھمتھ من قبل العدو وحراسة القوافل التي تحمل المؤن والعتاد أثناء تنقلھا كما كانوا یقومون 
  .64بإخراج أفراد العدو من خنادقھم ویقضون علیھم

، وھذا ما أشادت 65ركةوقد تمیز المشاة الأیوبیین بأسلحتھم الخفیفة التي تسمح على المناورة وخفة الح
بھ المصادر الصلیبیة ذاتھا بأنھم كانوا سریعین وخفیفي الحركة، ویندفعون أمام الجیش الصلیبي دون توقف 

  .66قسطا من الراحة اأو رغبة في أن ینالو
المشاة كان ھناك صنف یسمى بالسلاح الذي یستخدمھ والواجبات التي یقوم بھا كل  إلىبالإضافة 

ین الذین یرمون بالنشاب والمنجنیقیین والدبابیین والنفاطین الذین یرمون النفط لإحراق صنف كصنف النشاب
، والنقابون الذین ینقبون حفرا تحت الأسوار والخراسانیة الذین كانوا یحاربون في الدبابات 67حصون الأعداء
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التموین وغیرھا،  الذین كانوا یشرفون على أعمال الحصار وصنف المخابرة وصنف 68ویرد بھم الجانداریة
وھناك حملة الأعلام الذین یرافقون الجیش في حملاتھ وھي شارات تمیز الفرق العسكریة بعضھا عن 

  .69بعض
وكان أھم عناصرھم الرماة الذین كانوا یقفون في صفوف متراصة یتقدمھم حاملو الرماح لصد 

 .70ھجمات الفرسان الأعداء، وقد یتقدم الفرسان أو یتأخرون عنھم
نجح الصلیبیون في تشكیل عناصر مختلفة في بلاد الشام مما أحدث  فصائل الجیش الصلیبي: -2-2

فصائل متعددة من الجیوش، لیكن الفرسان في قمة الھرم العسكري الذي كان أغلبھم من أصل أوروبي أو 
جیوش الكانت  يطبقة نبیلة وصولا إلى الجندي البسیط. وخلال القرن السادس ھجري /الثاني عشر میلاد

  : إلىالصلیبیة منقسمة 
: كانت القوة الضاربة في جیش الصلیبیین من الفرسان، وكان الصلیبیون یعتمدون 71الفرسان -2-2-1

علیھم في معاركھم الحاسمة ویذخرونھم للمواقف الحرجة، حتى إن قوتھم في العصور الوسطى شبھت بقوة 
وكان الفارس الصلیبي من ھواة القتال ولیس من محترفیھ حیث یندفع ضد خصمھ  ،الدبابة في العصر الحدیث

لحظة امتطائھ لحصانھ فیخترق صفوف المسلمین ویمزق أي شيء یواجھھ معتمدا على رمحھ الطویل 
قواعد للقتال یكون التدریب فیھا على تھیئة استخدام قوة الرمح على ظھر  نالفعال، وقد امتلك الصلیبیو

  .72الحصان
قدم ، ویتعة مختارةوكان الفرسان في بدایة المعركة یجتمعون تحت مكان مستور ومحمي أو في بق

 وفي اللحظة المناسبة كان ،ستدراج المسلمین للقیام بالھجومالمشاة أمامھم على شكل صفوف ویسعون لا
من صص وبعد ما ركز رجلیھ في مكان مخالفرسان الثقال ینقضون وكل منھم قد شرع رمحھ الطویل 

المعروف أن فرسان الجیش الصلیبي اعتمدوا على قوة الخرق المتأنیة من اندفاع خیولھم القویة والسریعة 
ذلك إذ اضطر فرسانھم إلى الھجوم فقد كانوا معارك فاصلة ما استطاعوا ، وكان من عاداتھم تجنب 73....جدا

وكان عددھم یتراوح عادة ما  ،إلى ستت تتراوح عادة ما بین خمس بل في مجموعا لا یھجمون كتلة واحدة
یحاط بھم مجموعة من الرجالة حملة السھام مون في دفعات متتابعة ویھاجوكانوا  فارسا 150إلى  100بین 
 جمات بالسھام من جانبوقد تعرض الجیش الصلیبي لمثل ھذه الھ ،جل حمایتھم من سھام جند المسلمینمن أ

  .74م قبیل الدخول في المعركة الفاصلة7118ه/583ھو متجھ إلى حطین المسلمین و
  بالإضافة إلى الفرسان كانت ھناك مجموعات أخرى تقاتل راكبة، منھا:

: جاء بعد الفرسان الثقال خیالة أخف تسلیحا، وقد رافق ھؤلاء الفرسان الثقال وعملوا معھم السرجندیة -
ویكتفي السرجندي في تسلیحھم على السیف  .75بمثابة مساعدین واتباع وكانوا یعرفون باسم السرجندیة
أو جلود الحیوانات السمیكة والخوذة لتحمیھم من والھراوة، وتكون سوابغھم من الجلد والقماش المبطن 

  .77تجھیز خیولھم أخف كانو، 76ضربات العدو
ومھمة السرجندیة ھي الاھتمام بشؤون الخیل والاسطبلات والإیجارات لأن معدات الفارس القتالیة 
الباھظة التكالیف تحتاج الى تابع متمرس یحسن العنایة بھذه الأسلحة، ومن وظائفھم أیضا المشاركة في 
معارك الكر والفر لأن سلاحھم كان عبارة عن السیف ولباس حفیف لیتمكنوا من القیام بھجمات سریعة على 

  . 78القوات الإسلامیة
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أو سلالة الترك، أما البیزنطیون فقد أطلقوھا على فرقة : وھي كلمة یونانیة معناھا أبناء فئة التركبولیة -
، وعرفھم اخرون أنھم أتراك تحولوا 79تأتي أھمیتھا بعد الفرسان وأصلھم كان من أب تركي وأم یونانیة

  .80إلى المسیحیة وتزوجوا من نساء یونانیات، وھم أقرب الشبھ من الجاسمول
ھم القوس والنبل، كما كانوا یستخدمون بشكل وكان التركبول یضمون رجالا راكبین ویستخدم بعض

وكذلك في عملیات الكرو الفر وبذلك أصبح التركبول  ،81خاص لمھمة الاستطلاع في طلیعة الجیش الصلیبي
فذون أوامره ینمكملا للقوات الصلیبیة النظامیة، ویخضعون للمارشال و في القرن الثالث عشر للمیلاد جزءا

د شھدت ، فقحصون الصلیبیة من ھجمات المسلمینولیة أیضا حمایة القلاع والومن وظائف التركب .82بكل دقة
كان عددھم و عملیة استیطان صلیبیة من الفرسان مختلفي التجھیز من التركبولیة والسرجندیة، 83قلعة صفد

لقون یخمسین فارسا من ذوي التسلیح الخفیف، وقد وصفھم الأصفھاني بأنھم كانوا فدائیین للقوات الصلیبیة 
بأنفسھم في خضم المعارك مھما كانت ضراوتھا، وھذا ما جرى عندما قاتل المسلمون بقیادة المظفر الدین 

فقال الأصفھاني م 1187ه/ 583سنة وآخرین مع الصلیبیبن عند صفوریة  84بن كوجك، وقیماز النجمي
 .85"لي یلقي نفسھ على النارفخرج لھم الفرنج في جمع  شاك و جمر ذاك و قنطاریات طائرات..... والتركبو"

  وھذا شاھد تاریخي واضح على فدائیة التركبول في مساندة القوات الصلیبیة ضد ھجمات المسلمین.
كان كل الاعتماد یقوم علیھم في ساحة المعارك،  إذ: وھم الغالبة المشكلة للجیش البري، المشاة -2-2-2

. 86كثرة عددھم، وقد تمیز المشاة الصلیبین بخفة ومرونة وتفوق على الفارس لثقل معداتھ إلىوذلك راجع 
بان المشاة " 87وتم اتخاذ دورھم بالنسبة للفرسان كالسور الذي بصعب اختراقھ وھو ما یتوافق مع قول العیني

كثیر من  ق الھزائم في، إضافة إلى الدور الكبیر لھم في إلحاانوا كقطعة حدید لا ینفذھا شيء"الصلیبیین ك
، وقد كان المشاة جیدي التسلیح و تكلفتھم ضمن الجیوش بالنسبة 88المرات بمؤخرات الجیوش الإسلامیة
، وكان المشاة في سیرھم لا یفارقون الفرسان لأنھم كانوا الواقي لھم 89للكیان الصلیبي أقل تكلفة من الفرسان

 لى الأرضان المشاة الصلیبیین كانوا یأخذون أماكنھم ع، وإذا اقترب المسلمون ف90من الضربات المفاجئة
، جیدا مویرتدون دروعا تقییھ 91، ویرمون على المسلمین برمیات مجدیة ومؤثرةویفتحون قسیھم الكبیرة

  .92بخبرة تتیح لھم مھارة لا بأس بھا في استعمال سلاحھم في القتال على وجھ عام اوقد تزودو
فقال:   93رسان والرجالة الصلیبیین وحسب تقدیر أبي شامة عن عدد الف إحصائیاتوقد أعطیت 

م 1188/ـھ585دھم ستون ألف مقاتل، وفي سنة "عندما حاصر صلاح الدین الأیوبي مدینة القدس كانت أعدا
  عندما حاصر عكا كانت أعدادھم ألفي فارس وثلاثون ألف رجل".

لى جانب قوة الفرسان والمشاة كذلك ھناك فرق تلحق بالجیش ویكون وجودھا ذات أھمیة في خدمة إو
وتسھیل مھام الجیوش منھا الأدلاء أو الجواسیس الذین كانوا یعملون كمرشدین للجیوش البریة الصلیبیة 

رسمونھ المسلمین وما ی یدلونھم على الطرق وعلى أماكن تواجد المسلمین، ینقلون الأخبار عن مكان المقاتلین
حاملي الرایات وآلات الأبواق والقرون من مرافقي الجیوش الصلیبیة، كما  إلىمن خطط حربیة، إضافة 

ضمت الجیوش الصلیبیة النجاریین والمخططین لحفر الخنادق وبناء الأسوار واشترط فیھم ان یكونوا 
نتائج العسكریة لصالح من تكون لھم بارعین في تركیب المعدات واستخدامھا بطریقة تضمن نجاح ال

  .94معسكرات وأجھزة محكمة بفعالیة
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  التكتیكات الحربیة الأیوبیة الصلیبیة: -3  
: تعني التعبئة إدارة الحركات التي تجرى في ساحة القتال، أو بتعبیر التعبئة العسكریة الأیوبیة -3-1

میادین المعركة وسوقھا إلى خطوط العدو وترتیبھا أخر ھي جمیع الحركات التي من شأنھا تحشید القوات في 
  .95لرد ھجماتھ والقصد من كل ذلك صد قوات العدو والانتصار علیھ

ولم یخرج عن ھذا المعنى مفھوم التعبئة قدیما أو حدیثا، إلا أن أسالیبھا وصنوف جیشھا والآلات 
  عھا الجیش الأیوبي فھي:والمعدات التي یستعملھا وغیرھا ھي التي تغیرت، وأما طرق التي اتب

وھو أن یجعل بین یدي السلطان عسكر منفرد بصفوفھ متمیز بقائده وراتبھ  :نظام التخمیس -3-1-1
یسمى المقدمة، ثم آخر عن یمینھ یسمى المیمنة، ثم آخر عن شمالھ یسمى المیسرة ثم آخر من وراءه یسمى 

ظیم على ھذا النسق قائم على خمسة أجزاء، ، وھي بمثابة مؤخرة الجیش، ومن ھنا نرى أن التن96الساقة
  .97ومن ھنا تسمیة الجیش بالتخمیس

وكانت مواقع السلطان في القلب عادة ومعھ الأعلام حتى یراه جمیع الأمراء لتنفیذ التوجیھات التي 
تصدر منھ لتقویتھ، وفي بعض الأحیان كان یتحول إلى المقدمة لإثارة حماس الجند ولیلقي الرعب في نفوس 
العدو، وكان صلاح الدین یضع القادة والأمراء المعروفین على رأس الجناحین، وعلى رأس المقدمة 
"الطلائع" كان یضع أصحاب الخیول والسیف والرمي والخفة في المطاردة والمقابلة والساقة، وأھل القلب 

  .98والجد یجب علیھم الثیاب والصبر
روایات المعاصرة عن التعبئة الصلاحیة في إحدى وتنطبق ھذه الصورة النظریة على ما جاء في ال

م حیث نزل 1189أكتوبر  4 ــ الموافقھ585شعبان  21المعارك الكبرى بعكا التي وقعت یوم الأربعاء 
صلاح الدین في میمنة القلب وولده الأفضل بعسكره، ثم ولده الظافر بعسكره، ثم عسكر المواصلة، وعلیھم 

عسكر دیار بكر والجزیرة، وعلیھم قطب الدین صاحب حصن كیفا، ثم المظفر ظھیر الدین بن البلتكري، ثم 
لمیسرة ، وأما اوقفھ قبالھ طرف المیسرة الصلیبیةتقي الدین عمر ابن أخ صلاح الدین عند ذراع المیمنة، وم

ین د، أما القلب فوقف فیھ السلطان صلاح الر سیف الدین علي بن احمد المشطوبالإسلامیة فتتألف من الأمی
في خیمة كبیرة  وإلى جانبھ الفقیھ عیسى الھكاري، وكان السلطان یھیئ العسكر  ویتخلل الصفوف بنفسھ 
ویبقى على اتصال وثیق بأجزاء الجیش  كلھا ومحافظ على الارتباط  بأمراء التعبئة، ویشرف على سیر 

ن م احتیاطاتھ في الأماك، وذلك فإنھ یستخداللازم اتخاذه حین تضطرب الصفوف المعركة لیقدر الموقف
  . 99، ویكشف قواتھ لمقاومة العدوالضروریة

ولكن ھذا الترتیب لم یكن دائم التطبیق، فقد تحرر القادة الأیوبیون خاصة قادة الجیوش منھم من ھذه 
القواعد، ورتبوا قواتھم وفقا لما تملیھ الظروف، وخیر مثال عن ذلك ھو ترتیب الملك الأشرف موسى 

على  م1281أكتوبر  29 الموافقھـ  680رجب  14یشھ في مواجھة الھجوم الثاني للتتار صاحب حمص لج
الشام، فقد اتبع تعبئة غیر معتادة، أملاھا علیھ التفوق العددي وقوة اندفاع فرسانھ، فقد رتب قواتھ من بضعة 

  .100صفوف متراصة، لا عمق لھا، لیؤمن امتدادا على عرض أرض المعركة
كانت فترة الحروب الصلیبیة أكثر فترات التاریخ الإسلامي نشاطا للكمائن، ولاسیما  :101الكمائن -3-1-2

أیام صلاح الدین نظرا لقرب مواقع الاحتكاك العدائي واستمراره بین القوى الإسلامیة والمرتكزات الصلیبیة 
  .102التي أقاموھا أمام الجھات الساحلیة من بلاد الشام أو القریبة منھا
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والقواعد التي یجب مراعاتھا  سفن استخدام الكمائن استلزم مجموعة من الأس أنوتجدر الإشارة إلى 
عند نصب الكمین، من تلك القواعد اختیار جند الكمین، وكذلك اختیار خیولھم وأسلحتھم، فضلا عن مكان 

  الكمین، وما یجب عملھ عند بدء الكمین.
الكمائن والتحرش بقوى العدو وعدم فسح  إرسالیقة ومن الواضح أن صلاح الدین قد انتھج طر

المجال لھ لیخلد للراحة ویجمع قواتھ، وبالتالي استنزاف قواه، وھنا تجلت مقدرة صلاح الدین العسكریة في 
  .103استخدامھ لھذا الأسلوب التكتیكي لزعزعة استقرار وأمن الكیان الصلیبي

تعمالھ للبدو العرب في عملیات الكمن، معتمدا كما تجلت حنكة صلاح الدین العسكریة أیضا في اس
على سرعتھم وخفة حركتھم وقدرتھم عل التظاھر بالھزیمة أمام العدو، لجره إلى مكان الكمین، ومن ثم 

  .104الاندفاع نحوه، والإیقاع بھ وتحقیق الانتصار علیھ
یر فارس الدین م إذ تمكنت سریة بقیادة الأم1191/ـھ587رز حوادث الكمائن ما حدث سنة ومن أب

فكمنت سریتھ للصلیبین وما أن اجتاز الصلیبیون بقافلتھم طریق تبنى حتى  105میمون القصري عند تبنى
، وفي السنة نفسھا قام 106ھجم علیھم وأسر العدید من الصلیبیین بما في ذلك أثقالھم ونسائھم ورجالھم

ارت حیث أغ سم "وقعة الكمین"المسلمون بنصیب كمین تحت تل شمالي عكا والذي عرف في التاریخ با
ون ، وطمعوا فیھم لقلتھم فتأخر المسلمین وكانوا نحو مائتي فارس أو أكثرقوة من المسلمین على الصلیبی

  .107منھم عدد كثیرفي الأسر  ، فلم ینج منھم ناج ووقعى أوصلوھم إلى الكمین فخرج علیھمحت
  والمخطط الآتي یوضح عدد الكمائن المنفذة خلال مرحلة الدراسة: 

  تاریخ الكمین
  

توقیت   مكان الكمین
  الكمین

  المصدر/ الصفحة

/ جویلیة ـھ585 الأخرى جمادى
  م.1189

بواد دي شعب بجانب جبل 
  تبنین 

 ابن شداد، المصدر السابق، ص  نھارا
159  

  م 1189سبتمبر/ ـھ585 شعبان
  

، 4أبي شامة، المصدر السابق، ج  نھارا  (جبل تبنین)بوادي دي سعب 
  .82ص 

  م 1190/ـھ586شوال 
  

، ص قابن شداد، المصدر الساب  لیلا   عند سفح تل (شمال عكا)
228  

  م 1191ر / أكتوبـھ587شوال 
  

ابن الأثیر، المصدر السابق،   نھارا  بطن وادي (شمال عكا)
  157، ص 10ج

، 4أبو شامة، المصدر السابق، ج  لیلا  تل شمالي عكا   م1191أكتوبر  /ـھ587رمضان 
  .241ص 

ـ / ماي ھ 588جمادى الأولى سنة 
  م 1992

ابن شداد، المصدر السابق، ص   نھارا  بطریق وعر (یافا)
312.  

ابن شداد، المصدر نفسھ، ص   نھارا  بطریق وعر (قرب عكا)  م 1192ـ / جوان ھ588ى الثانیة جماد
325.  

  

-1189/ ـھ588-585صلاح الدین الأیوبي دفعتھ لنصب الكمائن خلال الفترة (نلاحظ أن فظنة 
للاحتشاش والاحتطاب، فاستغل  108جبل تبنین إلىالخروج  ام) بالذات ذلك أن الصلیبیین اعتادو1192

صلاح الدین البنیة الجغرافیة في تلك النواحي حیث جمعت بین الأودیة والشعاب والجبال والھضاب وكلھا 
  ستائر طبیعة صالحة باختفاء الكمائن خلفھا وھو ما یفسر لنا كثرة نصب الكمائن خلال ھذه الفترة.
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ضد التطویق والكمین الإسلامي حیث عملوا على حراسة ویبدو أن الصلیبیین قد اتخذ إجراءات الحیطة   
مقدمة ومؤخرة الجیش الإسلامي كما كان علیھم أن یضمنوا عدم انفصال فرسانھم عن مشاتھم وعدم ترك 
ثغرة في الجیش یستغلھا المسلمون، لذلك كان على كل رجل من مقاتلیھم ألا یبرح مكانھ في الجیش أثناء 

  .109السیر
الأیوبیون أسلوب الحرب الخاطفة ومباغتة من الخطط القتالیة التي اتبعتھا  :اطفةالحرب الخ -3-1-3

الانتصار علیھ قبل أن یستطیع تجمیع قواتھ مستغلین امتیازھم بامتلاك سرعة الحركة وخفة المناورة، العدو و
تحام لفسیطرت على خططھم العسكریة فكرة المناورة بشكل واسع وذلك لم یكن المسلمون یتعجلون للا

بالصلیبیین مباشرة بل یبقون قواتھم بعیدة لحد ما واختیار الوقت المناسب للمباغتة والالتحام، ومن ثمة 
م حیث 1188-1187/ـھ584-583وتبدو تلك الخطة واضحة في سنتي  ،110تطویر المعركة أو الانسحاب

ھ اتج إذعة لاحقة سری تبانتصارابل انھ اتبع الانتصار  ،الدین بالانتصار الحاسم في حطین لم یكتف صلاح
بحیث یمنع الصلیبیین من  111غیرھاونابلس و غزة و ھاجم عكا وصفوریة و قیساریة المدن الساحلیة و إلى

  .112التجمع في مكان واحد و الاشتباك معھ في موقعة مكشوفة أخرى
نھا فترة كل م ثلاث أقسام یقاتل إلىكما اتبع الأیوبیون خطة القتال بالتناوب حیث قسمت العساكر 

محددة ثم یستریح لیواصل في القتال قسم ثان ثم ثالث بھدف إنھاك الصلیبیین وعدم فسح المجال لھم 
 .113الیرتاحو
لما كانت الجیوش الصلیبیة في قتالھا أمام عدو عرف عنھ المھارة  التكتیكات الحربیة الصلیبیة: -3-2

العسكریین الصلیبیین وضع تكتیكات تتكیف مع طبیعة ودقة وضع الخطط الحربیة، كان لزاما على القادة 
  القتال للمسلمین، لذلك میزت فترات مكوثھم ببلاد الشام جملة من الخطط.

ھي عبارة عن جملة الأعمال المرتبطة بالحشود العسكریة من خلال ما یصدره  :التعبئة الحربیة -3-2-1
لمعارك أو تجھیزھا للھجوم إن التزم الأمر مع سابق القائد من أوامر في ساحة القتال، والمسیر بھم لخوض ا

إعداد الخطط التي یسیر وفقھا الجیش مع نوعیة الأسلحة التي تتوافق مع التعبئة وصعوبة المنطقة التي 
  .114یتوجھ إلیھا الجیش

: وھي تعبئة استخدمھا الأمیر روجر صاحب أنطاكیة في معركة ساحة الدم التخمیس (خمسة كرادیس) -أ
ائة ألف راجل إلى خمسة م حینما كان معھ عدة جیوش مؤلفة من سبعمائة فارسا و ثلاثم1119ه/ 513سنة 

ا عن الیمین فكان ، ونقطة الزاویة ھي البعیدة عن العدو، أم)Vاتخذھا في شكل زاویة حادة (كرادیس، و
، كأنھم جبال سائرةسیرھم یظھرون و، فكانوا في م115كذا العدد نفسھ عند الجھة الیسرىیوجد كردوسان و

، فكانوا یملون الآفاق ویبدون كالغمام في أفواج مزدحمة في كثرة أعدادھموبحار زاخرة تلتطم أمواجا 
، و في ھذه التعبئة یكون أول من یباشر بالقتال ھي الجھة 116الذي یملئ الأفاق على حد تعبیر الأصفھاني

الثانیة والكردوس الخامس آخر من یدخل إلى  الموجودة في أقصى الیمین وأقصى الیسار، ثم تكون القوة
 .117القتال

 ةى ثلاثمائخمسة إل ن: وكانت تعبئ لنصب الكمائن والسریة قطعة من الجیش تتراوح ما بیتعبئة السرایا -ب
م بقیادة نور لدین من جانب 1163/ـھ558واقعة البقیعة التي كانت سنة أو أربعمائة فارس، كما حدث في 

بیین وسار في طریقھ نحو حصار حصن الأكراد وفتح طرابلس، فنصب لھم الفرنج المسلمین مع الصلی
وقع خلال  ، ونفس الأمر118كمین ثم خرجوا علیھم، وتمكنوا من جعل المسلمین یتراجعون عن الحصار

  .119م لكنھ فشي أمرھم1188/ـھ584حصار قلعة صفد سنة 
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م حیث كان برفقتھ 1192/ـھ588إنجلترا في سنة تعبئة اتبعھا ریتشارد قلب الأسد ملك  :تعبئة الصفوف -ج
عشرة خیول ومجموعة من المشاة، فعندما أراد المسلمون شن ھجوم على معسكره الذي كان خارج أسوار 
یافا، سارع ریتشارد إلى تنظیم قوتھ حیث رصھا إلى عدة صفوف، فنظم الرجالة بشكل دفاعیا و جعل 

رك ثغرة بینھم، وكانت التروس سلاحا وقناة الرماح أمامھم صف في وضعیة الركوع جنبا إلى جنب دون ت
، أما الصف الثاني فقد وضع فیھ الناشبین یغطي كل واحد منھم إشارة البدءمن أجل  توجیھ الضربات عند 

ي الأول بالسھام یكون الثانالفرجة الموجودة بین رأسي اثنین من الرماة و الراكعین، فعندما یرمي الصف 
ادلون السلاح بینھم، أما الراكبون العشرة جعل مواضعھم خلف التشكیلة، وھي من أدق ، ویتبقد وتر

  .120التنظیمات
وفیما یخص الجیوش الجرارة الصلیبیة التي تنتقل من محل إقامتھا نحو القتال في موضع آخر، كان 

الإقامة وترفع  یتحتم علیھا الإقامة خارج المعسكرات لذلك اتخذوا لحمایة ھذه الجیوش خیاما أین یسھل
معنویات الجند حیث الماء والكلأ لھم ولحیواناتھم، لذلك كانوا حتى في خیامھم ما یعكس دقة التنظیم 

  .121العسكري، وقیل عنھا حتى الطیر لا یطیر فیھا
وقد وصفت الخیام الصلیبیة بعظم حجمھا، وما یؤكد ذلك أن مجموعة من المسلمین أغاروا على 

وا من سرقة إحدى خیامھم، وقد حولوھا إلى مكان لإطعام الفقراء، وھذا دلیلا على معسكر الصلیبیین فتمكن
  .122كبر حجمھا

في أحداث سنة  123الأثیرإضافة إلى الخیام استخدموا كذلك الخنادق لنفس الغرض وھو ما قالھ ابن 
 وقولھ: "خرج فارسھم وراجلھم من وراء الخندق"."، عاد الفرنج إلى خندقھمم "و1190ه/ 586
 عانى الصلیبیون منذ وصولھم لبلاد الشام منالقلاع الصلیبیة كسلاح لحمایة الكیان الصلیبي:  -3-2-2

نقص القوة البشریة مما ھدد وجودھم على امتداد مراحل تاریخیة في بلاد الشام، ولا نغفل أنھ بعد سقوط 
بلادھم في أوربا ولم  إلىرنج م عاد العدید من المحاربین الف1099/ـھ491بیت المقدس في أیدي الصلیبیین 

فكانت القلاع  124یبق في المملكة سوى أعداد أقل بكثیر من الأعداد التي قدمت مع مطلع الحركة الصلیبیة
وجعلھا بمثابة مركز الانطلاق    والحصون ضرورة ملحة للصلیبیین للإبقاء على وجودھم في بلاد الشام

ى لان الحصار بطبیعتھ عملیة صعبة في عصر تفوق الرجوع في خوض المعارك والمھام الحربیة الأخر
  .125التحصینات على أسلحة الرمي

نفوذ الطولي لمناطق ال ادالأمدتشید قلاعھم تمثلت في  إلىوتأتي العوامل التي دفعت بالصلیبین 
را أنطاكیة في الشمال مرو إمارةخمسمائة میل من متداد یتراوح ما بین أربعمائة و، فقد كان ذلك الاالصلیبي
، بینما كان عرض تلك المناطق لا یزید عن خمسة وسبعین میلا رابلس وانتھاء بمملكة بیت المقدسبإمارة ط

و ھذا الوضع جعل المناطق الخاضعة للصلیبیین أكثر عرضة لھجمات المسلمین مما دفع بالصلیبیین لإقامة 
ة والاستراتیجیة والمستوطنات الجغرافیوكانت متطلبات الموقف السیاسي الراھن  126تلك المعاقل الحصینة

 كل قلعة منة لرسو السفن ھي التي تفرض شكل وحجم كل موقع والأماكن الصالحوالطرق والمخاضات و
كما كان موقع اختیار القلاع تملیھ المتطلبات الاستراتیجیة للحالة المحلیة سواء كان الھدف  127تلك القلاع

الحصول على مواقع حصینة متقدمة أو استخدام القلاع كملاجئ عند  الاحتفاظ بأماكن معینة أو إقامتھامن 
  . 128الضرورة

ولكي یحتفظ الصلیبیون بمواطئ لھم على الشاطئ كان علیھم أن یحتفظوا بسیادتھم على البحر لكي 
فكان علیھم إقامة  الإمداداتیبقوا على الصلات التي تربطھم بمواطنھم في الغرب لضمان استمرار 
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یدا صیة في عكا وصور ولكي یؤمنوا العملیات البحریة، لذلك أقاموا عند مدخل الموانئ البحرالتحصینات 
السور أو  أخرھكذا بنوا سلسلة من الأبراج عند ور أو الحاجز الذي یمنع الموج، والص أخرأبراجا عند 

ي شاطئ الجبھة لكالحاجز الذي یمنع الموج و كذا بنوا سلسلة من الأبراج یستخدمونھا للمراقبة على طول 
یط ، كذلك بنى الصلیبیون قلاعا تحبراج تقوم على موقع أبراج قدیمةھذه الأجمیع یؤمنوا الاتصال بینھما، و

بالسھول الضیقة المطلة على ومنھا یمكن لھم مراقبة البحر كما تیسر لھم التمسك 129بالموانئ من جھة البحر
  .130البحر

إقامة  من خلال الأسوارمن بناء  الإكثارزنطیة من ناحیة ویبدو أن الصلیبیین تأثروا بالقلاع البی
، وأطلق على مثل ھذا النوع من القلاع 131أسوار حول القلعة لزیادة قوة تحصینھا وحمایتھا ةسورین أو ثلاث

إقامة الأبراج في الأسوار وتزویدھا بالأسلحة وكل المعدات الحربیة مع حفر  إلىتسمیة "البریخانة"، إضافة 
وأخذو من المسلمین  132خندق كبیر یحیط بالقلعة ویسمى الحفیر ویتقدمھ أكمة ترابیة سمیت "متراس"

الباشورة وھي عبارة عن سد حراب الھدف منھ منع وصول أي صنف من المقاتلین والأسلحة من سھام 
  .133موضع المعسكرین إلىوغیرھا 

المواد الملتھبة والزیت المغلي باتجاه من  إسقاطكما أخذوا من العرب السقطات والتي استخدمت في 
أسفل السور من المحاصرین وكذا لحمایة الأبواب والمداخل نحو القلعة، واستخدموا أیضا المزاغل في رمي 

  .134لك الأسوار حتى لا یتعرض لخطر الزلزازیادة سم إلىالسھام من أعالي القلعة باتجاه العدو إضافة 
بناء الأسوار وزیادة ارتفاعھا الشاھق لیمتنع الوصول  أحكام ىأكثر عل اأما الصلیبیون فقد اعتمدو

، وتم تزویدھا بالمقاتلین ولا یفرقونھا في حالة الحرب لیلا ونھارا، فعندما فتح صلاح الدین بیت 135لیھاإ
. وبھذا أعدت الأبواب مع أسوار 136زیدون مستعدین للقتال ومجھزین لھالمقدس وجد ستون ألف مقاتل أو ی

  القلاع. إلىالخندق الذي یمنع الوصول  إلىالقلاع من المعدات الأساسیة لھا إضافة 
  على القلاع وتخریبیھا من ظرف المسلمین: نوالجدول الاتي یبین لنا تاریخ تشید وسیطرة الصلیبیی

  اسم القلعة
  

  المصدر/ الصفحة  سنة تخریبھا  تشیدھاسنة   مكان تشیدھا

  صفد
  

شمال بحیرة 
  طبریة

، 2ابن واصل، المصدر السابق، ج  م1188-ـھ584  م1102-ـھ496
  .272ص

بین حدود مملكة   ھونین
بیت المقدس 

  ومدینة دمشق

  م1107-ـھ500
أعید بناءھا سنة 

  م1179-ـھ574

م 1187-ـھ583
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

السلطانیة  ابن شداد، النوادر
والمحاسن الیوسفیة، المصدر السابق، 

  .80ص 
  

تطل على   تبنین
الطریق بین 

  دمشق وصور

ابن ثغري، النجوم الزاھرة في ملوك   م1124-ـھ548  م1107-ـھ501
القومیة،  بمصر والقاھرة، دار الكت

  .281، ص6ج
  صھیون

  
م 1108-ـھ502  جبل النصیریة

استولى الفرنجة 
  على القلعة

م 1188-ـھ584 
استولى صلاح 
الدین الأیوبي على 

 لىإالقلعة وانتقلت 
ملكیة ناصر الدین 

  منكوس

العیني، عقد الجمان في تاریخ أھل 
الزمان: العصر الأیوبي، تح: محمود 

، 2رزق، دار الكتب القومیة، ط
  .100، ص 2القاھرة، ج
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جنوب البحر   الشویك
المیت (شمالي 

  العقبة)

م 1189-ـھ584  م1115-ـھ509
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، 2ابن واصل، المصدر السابق، ج
  .271ص

قلعة 
  الإسكندرونة

  

    /  م1116-ـھ510  الإسكندرونة
كمال بن مارس المقال السابق، ص 

369.  
جزیرة 
  فرعون

خلیج العقبة 
  (قبالة 

أیلة) میلین على 
  الخلیج

م 1170-ـھ566  م1116-ـھ510
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

عثمان، المرجع السابق، ص مرفت 
121.  

م 1182-ـھ578  م1182-ـھ510  مدینة أیلة  یلةأ
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

  .128المرجع نفسھ، ص 

 ـھ526-ـھ512  غرب دمشق  قلعة بانیاس
  فترة بلدوین 

م 1189-ـھ584
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، ص 6ابن ثغري، المصدر السابق، ج
281.  

على الضفة   كوب الھوى
الیمنى من نھر 

  الأردن 

-ـھ527
-م1132/ـھ534
  م1140

استولى علیھ 
الممالیك سنة 

  م.1263-ـھ662

نبیلة إبراھیم مقامي، المرجع السابق، 
  . 80ص

بین بیت المقدس   صیدا
  بنابلس وطبریة

م 1187-ـھ583  م1182 -ـھ510
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

فولفغانغ مولر فنیز، القلاع الصلیبیة، 
، 2طتز: محمد الجلاد، دار الفكر، 

  90م، ص1984دمشق، 
بین دمشق   حرمون 

وأعالي نھر 
  الأردن 

م أول 1126
معقل بحوزة 

وفي  الإسماعلیة
م 1129سنة 

احتلھا الملك 
  بلدوین

م على ید 1164
نور الدین محمود 
لتصبح بحوزة 

  العرب

  84نفسھ، ص  فولفغانغ مولر، المرجع

  تل الصافیة
  یبنى

  بیت جبریل

في الجنوب 
الغربي مطوقة 

  عسقلان 

فترة الملك فولك 
)532-

-1134/ـھ538
  م)1143

م 1187-ـھ583
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

كمال بن مارس، المقال السابق، ص 
369.  

حصن 
الكرك (أكبر 
حصن مؤثر 
في ساحة 

  الفرنجة)

الى الشرق من 
البحر المیت 

  جنوب الأردن 

م 1187-ـھ583  م1143-ـھ538
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

یوشع براور، المرجع السابق، 
  .362ص

غزة على   قلعة غزة
الساحل المؤدي 

  الى مصر

م 1187-ـھ587  م1169-ـھ544
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

مرفت عثمان، المرجع السابق، ص 
160.  

قلعة شقیف 
  أرنون

تقع بین دمشق 
والساحل بالقرب 

  من بانیاس

م 1189-ـھ585  م1139-ـھ534
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، 9ابن الأثیر، المصدر السابق، ج 
  .197ص

قلعة صفد 
  عجلون

شمالي غرب 
  الأردن

م على ید 1260  /
  المغول

، ص 3أبو الفداء، المصدر السابق، ج
213.  
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، شامعلى الشریط الساحلي لبلاد ال أن معظم القلاع التي شیدھا وسیطر علیھا الصلیبیون كانت نلاحظ
جوا أما بالنسبة للأیوبیین فقد انتھ ،على الإمدادات من الغرب الأوربي ولعل السبب في ذلك یعود للحصول

أن خططھم الدفاعیة عنھا تكمن في ھدمھا و  ا، وربما رأوفي تھدیم القلاع واسترجاع الحصونخطة تمثلت 
بعثرة حجارھا، خاصة اذا ما علمنا أن الدفاعات الثابتة والقلاع كانت من نقاط ضعف المسلمین في العصر 

فعندما كانوا یخشون على حصن أو حتى مدینة مھما  ،تلك التي تطل على السواحل مباشرةالأیوبي، وخاصة 
 نھا بالقوة العسكریة،الدفاع ع ن، وذلك عند شعورھم بالعجز عن أسوارھاانوا یھدمونھا أو یزیلوعظمت ك

كانت تطبق في تلك الأیام وھي خطة الأرض المحروقة حتى لا  ةوربما كان ذلك جزءا من خطة استراتیجی
  الدفاع عنھا. ایكون للعدو فیھا مطمع دون أن یجربو

  النتائج:
صلیبین القتالیة التي اتبعھا الأیوبیین وكذا ال اتیجیتھكانت تلك ھي الخطط الحربیة والعسكریة باسترا

  م والتي من خلالھا نخرج بالنتائج التالیة:1250-1174/ـھ648-569بلاد الشام خلال الفترة  في
رة أن ھذه الفت اخاصة إذا ما علمن اتمیزت الدولة الأیوبیة بطابع حربي غالب على معظم مظاھر حضارتھ -

شھدت صراعا دائما بین المسلمین والصلیبیین فكان لكل منھم أسلحتھ الخاصة وأسالیبھ القتالیة الممیزة 
 وبھا استطاع كل منھما أن یطورھا ویستخدمھا قدر استطاعتھ.

تباینت عناصر الجیش الأیوبي بین العرب والأكراد والتركمان من غز وأتراك وغیرھم، كذلك كانت  -
الفرنج تضم خلیطا من الأجناس الأوربیة وكان العنصر الفرنسي ھو العنصر الغالب على ھذه  جیوش

كالأرثوذكس والسریان والیعاقبة والأرمن  نالأجناس، كما ضمت مجموعة من العناصر المحلی
 والموارنة.

ي تبلور ف تأسست في عھد الملك الصلیبي بلدوین الثاني عدة تنظیمات دینیة حربیة كان لھا دور فعال -
العسكریة للدفاع عن الوجود الصلیبي في بلاد الشام ألا وھي ھیئة الاستاریة وھیئة الداویة وھیئة  ةالقو

التبوتون، وقد شاركت ھذه الھیئات في العدید من العملیات العسكریة لصد ضربات المسلمین وتثبیت 
  الوجود الصلیبي ببلاد الشام.

لامي والصلیبي ھي قوة الفرسان من الفرسان، وكانت مھمتھم حمایة كانت القوة الضاربة في الجیش الإس -
 الجیش أثناء المسیر ومراقبتھ حتى لا یتعرض لھجوم مفاجئ

ة من یغطون نسبة عالیانوا كأما صنف المشاة فكانوا ھم الغالبة المشكلة للجیش الإسلامي والصلیبي، و -
لجیش أثناء المسیر وحراسة القوافل التي تحمل الجیش وعلیھم مھمة القتال والصبر على التعب وحمایة ا

 كان كل الاعتماد یقوم علیھم في ساحة المعارك لكثرة عددھم.  إذ المؤون والعتاد أثناء تنقلھا
جمیع قبل أن یستطیع ت ھاتبعت الدولة الأیوبیة أسلوب الحرب الخاطفة ومباغتة العدو والانتصار علی -

ة الحركة وخفة المناورة. كما اتبعت نظام الكمائن والتحرش بقوى قواتھ مستغلین امتیازھم بامتلاك سرع
 العدو وعدم فسح المجال لھ لیخلد للراحة ویجمع قواتھ.

تنوعت التكتیكات الحربیة الصلیبیة في بلاد الشام لتتكیف مع طبیعة القتال للمسلمین بین الھجومیة من  -
فرق وكرادیس والدفاعیة من خلال اتخاذ إجراءات الحیطة ضد  إلىخلال تعبئة الجیوش وتقسیمھم 

التطویق والكمین الإسلامي حیث عملوا على حراسة مقدمة ومؤخرة الجیش الإسلامي، وبناء التحصینات 
وجعلھا بمثابة مركز الانطلاق والرجوع في خوض  الدفاعة والقلاع للإبقاء على وجودھم في بلاد الشام
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اتبعوا خطة معاكسة تمثلت في ھدم الحصون والقلاع  نأن الأیوبیی رربیة الأخرى. غیالمعارك والمھام الح
 وعدم فتج مجال للصلیبیین للعودة لھا وذلك بسبب عجزھم في الدفع عنھا بالقوة العسكریة.

  

  المراجع: قائمة المصادر و
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)، الكامل في 630الكریم ابن عبد الواحد الشیباني (ت أبي الحسن علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  ،ابن الاثیر -1
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-673الله شمس الدین محمد بن أحمد بن قانیماز الذھبي ( عبد أبو الإمام-صاحبھا الملك زین الدین علي كوجك. أنظر: الذھبي

  .3127، ص 1ج  م،2004بنان، ه)، سیر أعلام النبلاء، بیت الأفكار الدولیة، ل748
  .51م، ص 1956مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  جیش مصر في أیام صلاح الدین، نظیر سعداوي، -8
من قرى سرخس شبیھة بالمدینة بینھما مسیرة یومین للجمال على طرف من طریق ھراه بھا سوق عامرة وخلق كثیر  -9

.ھاملتون جب، دراسات في حضارة 382، ص 3البلدان، المرجع السابق، مج وجامع كبیر. أنظر: یاقوت الحموي، معجم 
  .108م، ص 1979 ،3، طبیروت دار العلم للملایین، عباس، إحسانتحقیق:  الإسلام،

  .154محمود الحویري، المرجع السابق، ص ، 26-25نظیر سعداوي، المرجع السابق، ص  -10
  .154محمود الحویري، المرجع السابق، ص  -11
عیسى الھكاري: ھو أحد الأمراء بالدولة الصلاحیة كبیر القدر وافر الحزمة معولا علیھ في الآراء والمشورات، كان في -12

یشتغل بالمدرسة الزجاجیة بمدینة حلب، وكان من المساھمین في ترتیب صلاح الدین الأیوبي على منصب الوزارة  أمرهمبدأ 
-القدس ودفن بھا. أنظر: ابن خلكان إلىم ثم نقل 1190/  ـھ585ا توفي سنة د الصلیبیین في عكبمصر كما شاركھ في جھا

)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: ـھ681-608( بكر بن خلكان أبيالعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبو 
  .497، ص 3م، مج1970 عباس، دار صادر، بیروت، إحسان

مفرج الكروب في أخبار بني أیوب، تحقیق: جمال الدین الشیال، دار  )،679سالم (ت  جمال الدین محمد بن، ابن واصل -13
  .361 -354، ص 2م، ج  1959الكتب القومیة، المطبعة الأمیریة، 

اسن الیوسفیة، ه)، النوادر السلطانیة والمح632بھاء الدین أبو المحاسن یوسف بن رافع بن تمیم ابن شداد(ت-ابن شداد -14
  .255-252م، ص 1994-ه1414، 2، ط، القاھرةيمكتبة الخانج

، 1966الحدود الإسلامیة والبیزنطیة بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري، الدار القومیة، القاھرة،  ،فتحي عثمان -15
  .272 -271ص 

ي رك التحریتھ، وأبرز معاالجیش الأیوبي في عھد صلاح الدین (تركیبھ، تنظیمھ، أسلحتھ، بمحسن محمد حسین،  -16
  .158ص  ،م2003 ،2ط ، دار ئاراس، أربیل،خاضھا)

  .156محمود الحویري، المرجع السابق، ص  -17

                                                        



 أ.د/ كمال بن مارس - زھراء بوعلاق
 

  

  2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                 398

                                                                                                                                                                             
أسد الدین شیركوه بن شادي بن مروان الملقب بالمنصور أخ نجم الدین أیوب أول من ولى مصر من الأكراد الأیوبیین،  -18

ه وذفن بالقاھرة ثم تم نقلھ الى المدینة 564فجأة سنة ولا العاضد ملك مصر ولم یقم بھا غیر شھر وخمسة أیام وتوفي 
  .183، ص 3، ج 2002 ،15ط ، بیروت،، الأعلام، دار العلم للملایینالمنورة. أنظر: الزركلي

الحربیة وأدوات القتال في العصر الأیوبي بمصر والشام زمن الحروب الصلیبیة، دار العالم  مرفت عثمان، التحصینات -19
 .309، ص 2010، 1، طةالقاھرالعربي، 

أبو الھجاء من أكابر أمراء صلاح الدین وھو الذي كان نائیا على عكا وخرج منھا قبل أخد الإفرنج ثم دخلھا بعد المشطوب  -20
كرم الحسن علي بن أبي ال بوأ -الأثیرم. أنظر: ابن 1191/ـھ594فأخدت منھ، واستنابھ صلاح الدین على القدس توفي سنة 

یوسف الدقاق، دار الكتب )، الكامل في التاریخ، تح: محمد ـھ630بن عبد الواحد الشیباني (ت محمد بن محمد بن عبد الكریم 
  .245، ص 10م، مج 2003-ـھ1420 ،4، ط، بیروتالعلمیة

لكبرى ة القیساریة اأبو المنصور جھركس بن عبد الله الناصري الصلاحي من كبراء أمراء الدولة الصلاحیة، بنى بالقاھر -21
  .381، ص 1م، أنظر: ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج  1211/ـھ608المنسوبة إلیھ وتوفي سنة 

م. 1223/ـھ619الحرمة عند الملوك، توفي سنة أحمد بن علي سیف الدین المعروف ابن المشطوب كان أمیرا كبیرا وافر  -22
  .1491 -1148، ص 7أنظر: الوافي بالوفیات، ج 

  .133شداد، المصدر السابق، ص  ابن -23
  .49. الحویري، المرجع السابق، ص 70، ص 1م، ج 1925-ـھ1343 محمد كرد علي، خطط الشام، المطبعة الحدیثة، دمشق، -24
ت ه)، نھایة الأرب في فنون الأدب، تح: نجیب مصطفى فواز، حكم 733شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویري (ت  -25

  .281، ص 28، ج م2004 -ھـ1424، 1، بیروت، طلكتب العلمیةكشلي فواز، دار ا
  .50محمود الحویري، المرجع السابق، ص  -26
  .24 -23ارنست باكر، الحروب الصلیبیة، ترجمة: الباز العریني، النھضة العربیة، بیروت، ص  -27
 لقاھرة،ا والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، والحروب الصلیبیة، عین للدراسات الإنجلیززینت عبد المجید عبد القوي،  -28

  50، الحویري، المرجع السابق، ص91، ص م1996 ،1ط
م، ج 1995-ـھ1426الموسوعة الشاملة في تاریخ الحروب الصلیبیة، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سھیل زكار،  -29

  .30ص  ،11
 ،لیبیة في العصور الوسطى، دار الكتب الحدیثة، القاھرةمحمد حسن العیدروس، المخططات الاستعماریة والأطماع الص -30

  .122م، ص  2012، 2ط
  .34-33، ص 1، ج م2010، 1، ط، القاھرةة العامة لدار الكتب والوثائقسعید عاشور، الحركة الصلیبیة، الھیئة المصری -31
  .25ص  ،م1999محمد مؤنس عوض، الحروب الصلیبیة دراسة تاریخیة ونقدیة، جامعة عین شمس، مصر،  -32
  .52م، ص1994 -ـھ1237مصطفى الحیارى، القدس في زمن الصلیبیین والفرنجة، المعھد الدبلوماسي الأردني، عمان  -33
، 28، العدد: 7المجلد،  مجلة الآداب والحضارة الإسلامیة،كمال بن مارس، دراسة لأسالیب القتال الإسلامیة الصلیبیة،  -34

  .351جامعة الأمیر عبد القادر، ص 
  .291-290، ص 1سعید عاشور، المرجع السابق، ج  -35
لجلاد، مركز الدراسات م)، تر: محمد ولید ا1193 -1097ر.سي سمیل، فن الحرب عند الصلیبیین في القرن الثاني عشر ( -36

  .89م، ص 1985-ـھ1405 ،1ط ، دمشق،العسكریة
  .97، ص نفسھ -37
  .319، 317ابن شداد، المصدر السابق، ص  -38
. یوشع براور، الاستیطان الصلیبي 340الرھا الصلیبیة، الھیئة المصریة للكتاب، ص  إمارةعلیة عبد السمیع الجنزوي،  -39

، 1طلھرم، ا والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، في فلسطین مملكة بیت المقدس اللاتینیة، تر: عبد الحافظ البنا، عین للدراسات
  .92، ص 2001

، وھي تسمیة  hospitiumوھي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة   hospitallersلفظة عربیة حرفت من لفظتھا اللاتینیة  -40
وسة ، وقد قساالذي كان مقره بالقدس، وضمت في صفوفھا طبقات الفرسان والرھبان وال الإیطاليأطلقت على المستشفى 

كانت أھدافھا في بادئ الأمر خیریة وإنسانیة تتمثل في إرشاد فقراء الحجاج والنصارى الأوروبیین القادمین من الغرب إلى 
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ق خاصة الطریالمؤدیة إلى الأماكن المقدسة، و بلاد الشام وإیوائھم وإنشاء مستشفیات لعلاج المرضى وحراستھم للطرق

السابع ھجري/الثاني عشر والثالث عشر میلادي شكلت قوة وخلال القرنیین السادس و القدس، إلىالرئیسي من مدینة یافا 
عسكریة، وكانت الكنیسة الداعم الأول لھا. أنظر: نبیلة إبراھیم مقامي، فرق الرھبان الفرسان في بلاد الشام في القرنیین 

سفیة، ابن شداد، النوادر السلطانیة والمحاسن الیو ،14، ص 1994الثاني عشر والثالث عشر، جامعة القاھرة، القاھرة، 
  ،129المصدر السابق، ص 

 F.c. woodhouse, the military religions orders of the Middle Ages: the hospitallers the templars 
the teutonic knights and others, London, 1879, p27. 

م فجمعت بین الرھبة والجدیة، وھذه الطائفة لھا نظام خاص یقتضي أن لا 1119/  ـھ513منظمة صلیبیة تأسست سنة  -41
سھیل زكار، الموسوعة یتزوجوا وأن لا یتحمموا وأن تكون ملكیتھم جماعیة كما فتحوا باب الانضمام لمن یرغب. أنظر: 

 .864، ص 45الشاملة، ج 
بلادھا ممزقة تركت في بلاد  إلى، ثم عادت م1196/  ـھ593ة بلاد الشام سن إلىالثالثة  عندما جاءت الحملة الصلیبیة -42

فة التي وقد عرفت ھذه الطائ ،اثلة لتنظیم طائفتي الأسبتاریة والداویةالشام طائفة من الألمان الذین تم تنظیمھم بصورة مم
اصة بھا قلاع خو عاتإقطااعتمدت بصورة مثالیة على المقاتلیین الألمان باسم طائفة فرسان التیوتون، وقد حصلت على 

ضمن  قبلوقد حرص النبلاء الألمان على تدعیمھا، فالتحق بھا منھم أربعین شخصا، وقلة عددھا إنما یرجع إلى كونھا لم ت
م ،ج 1988/ ـھ1408 ،بیروت  بسام العسلي، فن الحرب أیام الحروب الصلیبیة، دار الفكر، :صفوفھا سوى النبلاء أنظر

 .206، ص 2013، 1، طالصلیبیون في بلاد الشام، دار النھضة  العربیة، بیروت، نجم الزیديمصعب جمادي  ،641، ص 4
43- La monte, J.L, Feudal Monarchy in the latin kingdom of jerusalem 1100 to 1291, 

Massachusetts, cambridge, 1932 AD, p139. 
، نبیلة 113م، ص  2005دار المعرفة الجامعیة، القاھرة، محمود سعید عمران، تاریخ أوربا في العصور الوسطى،  -44

  .16مقامي، المرجع السابق، ص 
، 1ط ، عمان،الھاشمیة، دار كنوز المعارف ھایل حلیفة الدھیسیات، القدس تاریخ وحضارة: من الكنعانیة الى الرعایة -45

  .101، ص 2011
  .17نبیلة إبراھیم مقامي، المرجع السابق، ص  -46
  . 640عسلي، المرجع السابق، ص بسام ال -47
  .114محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص  -48
  .641بسام العسلي، المرجع السابق، ص  -49
: الكبرى، وعند العرب یعرف بالبسكند. أنظر الإقطاعاتیعد نائب الملك في حالة غیابھ یتولى رئاسة الشرطة وأمر بإدارة  -50

  .98مصعب حمادي نجم، المرجع السابق، ص 
 .98مصعب جمادي نجم، المرجع السابق، ص  -51
م ومعناه حاكم القلعة وقائدا للجیش بإشراف الملك. أنظر: جوناثان ریلي سمیث، 1126/ـھ520ضابط عسكري ظھر سنة  -52

 ،1، ط، دمشقم، تر: صبحي الجابي، دار طلاس1050/1310الاسبتاریة فرسان القدیس یوحنا في بیت المقدس وقبرص 
شام، یة، ال، صقلالأندلس.حسان الحلاق، العلاقات الحضاریة بین الشرق والغرب في العصور الوسطى، 306م، ص1958

  .228م، ص2012-ـھ1433، 2ط ،دار النھضة العربیة، بیروت
  .158 -157محمود الحویري، المرجع السابق، ص  -53
، 1، طالجامعي الإسلامیة حتى عصر المأمون، مكتبة الطالبعبد العزیز السلومي، دیوان الجند نشأتھ وتطوره في الدولة  -54

 .343م، ص 1986-ـھ1406مكة الكرمة، 
الاستطلاع: فرق الكشافة، وحرس الحدود والطرق والمساحون والمرشدون، وغیرھم من العناصر التي شكلت طلیعة  -55

: خالد القادة العسكریین. انظر وإبلاغالعدو الجیش الرئیسي وكانت تسیر في مقدمة الحملات العسكریة لمعرفة ما یقوم بھ 
-ـھ1434، عمان، 1للنشر والتوزیع، طمحمد الجیوري، الاستطلاع ودوره في التاریخ العربي الإسلامي، الأكادیمیون 

  .27م، ص 2013
  .98محسن محمد حسین، المرجع السابق، ص -56
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أنظر: محمد أحمد دھمان، معجم الألفاظ التاریخیة في العصر تركاش: لفظ فارسي ومعناه الجعبة التي توضع فیھا النشاب.  -57

  .44م، ص1999-ـھ1410 ، دمشق،1المملوكي، دار الفكر، ط 
  .9نظیر سعداوي، المرجع السابق، ص  -58
  .219ص ، 2م، ج 2006 ،1، طوائل للنشر والتوریع، دمشقمنذر الحایك، العلاقات الدولیة في عصر الحروب الصلیبیة، الأ -59
  .138.سي. سمیل. المرجع السابق، صر -60
  .107، ص م1984-ـھ1404، 1طدمشق، القدس، دار حسان للطباعة والنشر،  إلىسھیل زكار، حطین مسیرة التحریر من دمشق  -61
  .350عبد العزیز السلومي المرجع السابق، ص  -62
  .98محسن محمد حسین، المرجع السابق، ص  -63
  .98نفسھ، ص  -64
والبحوث  )، عین للدراساتـھ587م/1191سلامي الصلیبي (معركة أرسوف فن الصراع الإ محمد مؤنس عوض، -65

  .23م، ص 1997 ،1ط ، الھرم، مصر،الإنسانیة والاجتماعیة
66- Ambroise, the cursade of richard of lion heart , trans by : merton jearon hubert , new york, 

1941, p 252. 
  .20المرجع السابق، ص نظیر سعداوي،  -67
فئة من ممالیك السلطان أو الأمیر وھي مكونة من لفظیین فارسیین أحدھما جان ومعناه سلاح، والثاني دار ومعناه ممسك.  -68

م، 1915، ـھ1333 أنظر: القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، دار الكتب الخدیویة، المطبعة الأمیریة، القاھرة،
  .459، ص 5ج

)، البرق الشامي، تح: فالح ـھ597أبو عبد الله (ت  إلھالأصفھاني، محمد بن محمد صفي الدین بن نفیس الدین حامد بن  -69
  .117، ص 5م، ج 1987، 1حسین، مؤسسة عبد الحمید شومان، ط

  .425ص  ،م1948م،  1947، 2لشباب الحدیثة، طعبد الله حسین، الدولة الإسلامیة، مطبعة ا -70
م تعني المحارب على ظھر الحصان بالسیف  والرمح یحمیھ قمیص 11/ـھ05حتى القرن   (Mulits)فارس  كانت كلمة -71

مدرع و قلنسوة فولاذیة و ترس، ولھ مجموعة من  الاتباع ترافقھ و تدعمھ في المعارك التي یخوضھا، ومنذ أواخر القرن 
ماعیة متمیزة رفیعة المقام بحیث لا یصیر الرجل الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر أصبح الفارس یشكل طبقة اجت

  .174سمیل، المرجع السابق، ص  اذا كان والده من سلالة فرسانیة بالوراثة .أنظر: ر.سي إلامنھم فارسا 
  .49، ص 9سھیل زكار، الموسوعة الشاملة، المرجع السابق، ج -72
  .110القدس، المرجع السابق، ص  إلىسھیل زكار، حطین مسیرة التحریر من دمشق  -73
 .20-19محمود إبراھیم، المرجع السابق، ص  -74
  .335، ص 30سھیل زكار، الموسوعة الشاملة، المرجع السابق، ج  -75

76 - Heath, L, Armies and Enemies of the crusades 1096- 1291, organization, tactics, dress and 
weapons, 1978 Ad, p71. 

  .277، ص م2002حبشي، ذیل ولیام الصوري، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، حسن  -77
م)، دار الشروق للنشر 31-12/ ـھ7-6مؤنس عوض، التنظیمات الدینیة الحربیة في مملكة بیت المقدس اللاتینیة ( -78

  .58م، ص 2001 ،1ط ، الأردن،والتوزیع
ة السوریة، ارة الثقافشامة، الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة، تحقیق: أحمد البیسومي، منشورات وز أبو -79

  .121، ص 3م، ج1992دمشق، 
أن تكون أمھاتھم غیر صلیبیات وأما أن یكون أباؤھم من أوربا الغربیة، أما أصل  إماتسمیة أطلقت على المولودین الذین  -80
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    :الملخص
عاشوا بالجزائر في العھد العثماني العدید من المذكرات التي تمثل الیوم مصادر بالغة الأھمیة خلفّ الأسرى الذین 

لكتابة تاریخ الجزائر الحدیث، ونتیجة حالة الأسر وما یصاحبھا من ظروف نفسیة، فإن الانطباعات التي كتبھا ھؤلاء 
ن أحكام أطلقھا ھؤلاء الأسرى على الدولة الأسرى لم تكن مجرد تدوین یسجل الأحداث التي شاھدھا، بل تعبیرا ع

والشعب الذي یعتبرونھ السبب في مأساتھم وبعدھم عن أھلھم وآلامھم، وتھدف ھذه الدراسة إلى فحص ھذه الصور 
التي دونھا الأسرى الأوروبیون والأمریكیون على الجزائري باعتباره شخصا مسلما، فقد كانت نظرتھم تقوم على أن 

ھو الذي یملي على الجزائریین تصرفاتھم، ویتحكم في نمط حیاتھم ونظرتھم للأشیاء، ومن خلال الدین الإسلامي 
اعتماد المقاربة الصورولوجیة سنكشف الفرق بین ما ھو تاریخي في ھذه المذكرات وما ھو استمرار للصورة النمطیة 

طى، وخاصة منذ الاحتكاك العنیف في التي حملھا المسیحیون الأوروبیون عن الإسلام والمسلمین منذ العصور الوس
  فترة الحروب الصلیبیة، حیث بقیت ھذه الصورة راسخة في المخیال المسیحي حول الإسلام.

  .جیریت میتزون جون فوس؛؛ الصورولوجیا؛ العھد العثماني؛ الأسرى: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The captives who lived in Algeria during the Ottoman era left many memoirs which today 
represent extremely important sources for writing the history of modern Algeria. Due to the 
condition of being captives and the accompanying psychological circumstances, the 
impressions recorded by these captives were not merely a historical record of the events they 
witnessed. Rather, they were an expression of judgments that these prisoners launched against 
the state and the people they considered to be the cause of their suffering and separation from 
their families and their pains. This study aims to examine these images that European and 
American captives recorded about Algerians as Muslims. These captives believed that Islam 
was the religion that dictated Algerians' behavior, controlled their way of life, and their 
perspective on things. By adopting a Imagology approach, we will uncover the difference 
between what is historical in these images and what is simply a continuation of the stereotypical 
image that European Christians have carried about Islam and Muslims since the Middle Ages, 
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especially since the violent encounters of the Crusades, where this image remained entrenched 
in the Christian imagination about Islam.  
Key words: The captives; Ottoman era; Imagology; John Foss; Gerit Metzon. 

  :  مقدمة
وظفت مذكرات أس�رى الجزائر في العھد العثماني ضمن العدید من الأبحاث التاریخیة، وتم الاستناد 

نھ كتابھا للكش���ف عن الأوض���اع الس���یاس���یة والاقتص���ادیة والثقافیة والاجتماعیة بالجزائر في تلك إلى ما دوّ 
وذلك لما تض�����منتھ من مادة تاریخیة بالغة الأھمیة، فاعتبرت من المص�����ادر المھمة لكتابة تاریخ المرحلة، 

س�ت أوضاعھم انطلاقا من مصادر مختلفة، ، كما حظي الأس�رى أنفس�ھم بدراس�ات عدیدة تلمّ 1إیالة الجزائر
التي  یة الأخرىحیث قدمت كتاباتھم معلومات كثیفة في الموض�وع، بالإض�افة إلى ما قدمتھ المص�ادر النص

تعود للقناص����ل والرحالة ومفتدي الأس����رى والمھتمون بالعلاقات بین الجزائر والعالم الغربي، فض����لا عن 
  .2المادة الأرشیفیة

من خلال أس�الیب النقد التاریخي؛ فإن اس��تدلال الباحثین العرب بھذه المذكرات لم یخل من النقد، وتم 
على المجتمع الجزائري وعق��ائ��ده ال��دینی��ة وأعراف��ھ الاجتم��اعی��ة التع��ام��ل مع انطب��اع��ات كت��ابھ��ا وأحك��امھم 

ونظامھ الس�����یاس�����ي بحذر، وتم التنبیھ إلى الص������ورة النمطیة التي تحكّمت في المنتوج التاریخي والروائي 
الغربي حول الجزائر، وھي الص������ورة الموروثة عن الص������راعات العس�������كریة القدیمة منذ زمن الحروب 

زمن التوس���عات العثمانیة في ش���رق أوروبا، وبالتالي تش���كلت س���ردیة عامة حول الص���لیبیة، والتي تدعّمت 
ھذه  یةإشكالیرھا من الأحكام القیمیة الس���لبیة، وتأتي المس���لمین كرموز للتعص���ب والوحش���یة والتخلف وغ

الدراس���ة لتس���أل: إلى أي مدى تحكمت ظروف الأس���ر والخلفیة التي حملھا الأس���رى عن المس���لمین عموما 
ائریین خصوصا في رسم الصور التي قدموھا في كتاباتھم؟ وماھي مظاھر ھذا التصور النمطي وعن الجز

عن الآخر المختلف دینی�ا وحض�������اری�ا والع�دو المح�ارب عس�������كری�ا؟ وھ�ل ألق�ت ھ�ذه الخلفیة بظلالھا على 
ن المش����اھدات الخاص����ة التي دونھا الأس����رى انطلاقا من تجربتھم الحیاتیة تحت الأس����ر؟ وإلى أي مدى كا

  یمكنھم التحرر من كل ھذه الإكراھات النفسیة والحضاریة وتقدیم شھادات إیجابیة عن الجزائریین؟
ما ك الدراساتإن موض�وع ص�ورة المس�لم باعتباره "الآخر" في الكتابة الغربیة قد حظي بالعدید من 

ین ش��اشیة حس�ام الد س�یأتي بیانھ، أما ص�ورتھ في الفترة الحدیثة فقد حظیت بدراس�ة ھامة للباحث التونس�ي:
والتي  ،3ص�����ورة المس�����لم في المخیال الغربي خلال الفترة الحدیثة: تجذر القلق""في مقال حمل عنوان: 

ش������ملت دول المغرب العربي، واعتمدت أنواعا مختلفة من المص������ادر الأوروبیة، في مقدمتھا المص������ادر 
الاس��بانیة، وتأتي ھذه الورقة لتقتص��ر على مذكرات الأس��رى وعلى الجزائر بش��كل خاص، من أجل تركیز 

  الضوء المسلط على ھذه الصورة وفحصھا على ضوء المقاربة الصورولوجیة.
ھ�ذه الورق�ة إلى قراءة ھ�ذه الم�ذكرات من زاوی�ة تمزج بین حقلي التاریخ والنقد الأدبي، عبر  تھ�دف

البحث عن الص���ور التي قدمتھا للجزائري باعتباره مس���لما، واس���تنباط المعاییر المعتمدة في الأحكام القیمیة 
بر ض�����امینھا؛ وذلك عالتي أطلقت علیھ، وبیان الدور الكبیر للص�����ور النمطیة المتش�����كلة في الغرب على م

توظیف الصورولوجیا كأداة لمقاربة ھذا النوع من النصوص الأدبیة، في محاولة  لفھم النوازع الدافعة إلى 
تلك الانطباعات، والكش�����ف عن الس�����ردیة القابعة خلفھا، ومحاولة فھم طریقة تمثل الأس�����یر الغربي للآخر 

دائرة تجمع بین: الحدث، النمط، الوعي، الإدراك،  المس��لم، ما یس��مح بتفكیك المعطى التاریخي وقراءتھ في
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التخیل وغیرھا من العوامل القابعة خلف تشكل ھذه الصورة، وفي نفس السیاق سنعمل على إبراز الصورة 
  الأخرى المقموعة، من أجل المقارنة والنقد.

لآخر"، فس��یتم ولأن منطلق الدراس��ة ھو الأس��یر الذي یمثل "الأنا" والجزائري المس��لم الذي یمثل "ا
تجاوز التص���ورات التي تنطلق من ص���فات أخرى مثل: تركي، كرغلي، عربي، قبائلي، حض���ري، ریفي، 
جبلي وغیرھا من التوص����یفات التي تس����تدعي نظرا مغایرا، باعتبارھا تعبیرا عن التجربة الذاتیة للأس����یر، 

  ه الورقة بالبحث. أكثر من كونھا تجلیا تابعا للنظرة الغربیة المسیحیة التي تستھدفھا ھذ
  :أھمیة المقاربة الصورولوجیة لمذكرات الأسرى. 1

(دراس�ة الص�ورة الأدبیة) ضمن حقل الأدب المقارن،  Imagologyتندرج الدراس�ة الص�ورولوجیة/
وتھدف إلى تفكیك خلفیات تش��كل التص��ورات التي تختزھا "الأنا" عن "الآخر"، والتي یتم التعبیر عنھا في 
المؤلف�ات الأدبی�ة عبر انطب�اع�ات ورؤى وأحك�ام، كاش�������فة عن الطریقة التي یتمثل بھا أص�������حاب الثقافات 

طلاقا من الانتماء الدیني والش�����عور الھویاتي والوقائع التاریخیة والمنظومات المختلفة بعض�����ھم البعض، ان
المعرفی��ة الح��اكم��ة في ك��ل مرحل��ة، بم��ا ینتھي إلى بن��اء مخی��ال اجتم��اعي ع��ام ینتظم وعي الأفراد تحت��ھ، 
وتص�������در آرائھم عن�ھ، وھو یش�������ب�ھ عملی�ة "الت�أطیر الموج�ھ" الذي یص�������عب تجاوزه، حتى لو بلغ مرتبة 

  العابرة للزمان والمكان.  الأسطورة
، ومن 4یرد الدارس���ون بدایة الدراس���ات الص���ورولوجیة إلى النص���ف الأول من القرن التاس���ع عش���ر

داخل ثنائیة الأنا والآخر یمكن تعریف الص���ورولوجیا باعتبارھا كل ص���ورة تنبثق عن إحس����اس مھما كان 
؛ وبالتالي فإن كل الصور تتولد من 5مكان آخر بالمقارنة مع: ھنا، وبـ���: الآخربالمقارنة مع  الأناضئیلا بـ���: 

حالة من حالات الوعي القائمة على المقایس��ة في س��یاق جدلي، وھذه الجدلیة مس��تمرة مادام الانس��ان یحتك 
بالآخر الذي یقابلھ في مس������تویات عدة: ثقافة، جنس������ا، دینا، عادة...، وبالتالي یحكم علیھ انطلاقا من ذاتھ، 

وقیم��ھ، دون اس�������تحض�������ار أثر التم��ایز متع��دد الأبع��اد في زیف ھ��ذه الانطب��اع��ات ویح��اكم��ھ إلى مع��اییره 
  والتصورات.

إن الص�������ورة الأدبی�ة لیس�������ت مجرد انطب�اع آلي؛ ولكنھ�ا إعادة إنتاج للمعنى الخارجي اعتمادا على 
 ةالتداخلات والتفاعلات العمیقة للمعطیات القبلیة، س���واء كانت مطلقة أو نس���بیة، وھنا نكتش���ف أن الص���ور

نتاج فاعلیة الإدراك الحس��ي أو التخیّلي، لمجموعة من الظواھر والأحداث التي تختزنھا الذاكرة، وكثیرا ما 
تتح�دد ب��اعتب�ارھ��ا تمثّلا یحم��ل مزیج��ا من المش�������اعر والأفك��ار التي یتعین القبض على تعبیراتھ�ا الع��اطفی��ة 

وتلمس أش���كال الوص���ایة التي تمارس���ھا الذاكرة ، لأجل فھم دلالاتھا في س���یاقاتھا التعبیریة، 6والإیدیولوجیة
الجمعیة والش�������عور العام في تش�������كیل الإنتاج الأدبي الذي یعید تقدیمھا باعتبارھا وجھة نظر انطباعیة، أو 
شھادة شخصیة نتجت عن تجربة خاصة، وغالبا ما یتلقاھا القارئ وفق ھذا المستوى من الإدراك، ویوظفھا 

اتب وش�������ھادة منھ متجاوزا ما یتخللھا من إعادة إنتاج نفس المواقف والأحكام، الب�اح�ث ب�اعتبارھا موقفا للك
بینما ھي في الحقیقة "عملیة نمذجة لص�����ورة الأجنبي، یكون مبدؤھا الأس�����اس ھو التمییز بین الإیدیولوجیا 

ردات فالتي تعید وص�ف الغریب في المجتمع بألفاظ ھذا المجتمع نفسھ، وبین الیوتوبیا التي تعید الوصف بم
  .7غریبة تلائم الفكرة الغریبة التي یحملھا مؤلف ما (جماعة ما) عن الغیریة"

یتبین من الإیض��احات المفھومیة الس��ابقة أن الص��ورولوجیا نتاج للفارق الدال بین واقعین ثقافیین، أو 
متھ أو تقاس������� بعب�ارة أخرى ھي تمثّ�ل لواقع ثق�افي أجنبي یتمكن من خلالھ الفرد أو الجماعة التي كونتھ (أو

نش��رتھ) من كش��ف وترجمة الفض���اء الإیدیولوجي الذي تتموض��ع فیھ، وھذا ما یفتح الباب لدراس���ة مختلف 
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لات ض�من علم نفس الش�عوب/الإثنو س�یكولوجیا، وانتھاج أس��لوب تاریخ الأفكار لفھم جذور تكون ھذه التمثّ 
ھذا الحفر التاریخي إلى أزمنة بعیدة  ، وقد یمتد8الآراء والص�������ور وتطورھ�ا وانتقالھا عبر الزمان والمكان

خص�وص�ا في المجالات التي ش�ھدت اس�تمراریة عدائیة حتى مع تغیرات ثقافیة عمیقة، حیث تعید الش��عوب 
تعریف ھویاتھا لكنھا تحتفظ بمیراث ص��ورھا وتض��یف إلیھ وتراكم علیھ، ومن أمثلة ذلك أن دلالة الش���رق 

ة للصراع الإسلامي المسیحي، ثم العثماني الأوروبي، لیس والغرب التي تقدم في العص�ور الوسطى كإشار
ببعید عن ثنائیة قدیمة تجعل من بلاد فارس ومصر شرقا في مقابل الغرب المتمثل في الإغریق والرومان، 
بل إن الجذور الش���رقیة لحض���ارة قرطاج یجعل العدید یقرأ الحروب البونیة في ص���راعھا مع روما ض���من 

  الثنائیة ذاتھا.  
یمكن اعتماد المقاربة الص��ورولوجیة إلا بإیض��اح معنى الص��ورة النمطیة التي تتش��كل داخل العقل لا 

 W.Lippmannالجمعي باعتبارھا موقفا من ثقافة مخالفة، ویعدّ المفكر الس���یاس���ي الأمریكي والتر لیبمان/
داخل رؤوس��نا  تعدّ أول من وظف ھذا المفھوم داخل حقل العلوم الاجتماعیة، وقد عرّفھا على أنھا: ص��ور 

بمثابة خریطة للعالم تسمح بالتوجیھ داخل المجتمع، فما دمنا نجد صعوبة كبیرة في تحدید الواقع في تعقیده، 
یتم خلق تمثلاّت تبس��یطیة، تكون وس��یطا بیننا وبین الواقع، فھي التي نتأثر بھا وبواس���طتھا نرى العالم، أي 

، ونتیج��ة نفوذ ھ��ذه 9ب��ل نح��دد أولا ثم نرى الع��الم وفق تح��دی��دن��اأنن��ا في نظرتن��ا لا نرى ثم نح��دد بع��د ذل��ك، 
الص��ور النمطیة وتعاطي العقل الجمعي معھا باعتبارھا مس��لمات قبلیة لا تخض��ع لإعادة الدراس��ة والفحص 
والمس���ائلة، فإنھا تس���تقر في اللاوعي لتؤطر الأفكار والمواقف والتعابیر، وتنتج عنھا الممارس���ات العملیة، 

ھا لص��احبھا باعتبارھا مراكمة للخبرة الواقعیة فیص��در عنھا كأنھ یص��در عن ذاتھ العاقلة لا عن وتقدم نفس��
سطوة التمثّلات القبلیة في المجتمع، ولأننا أمام مسائلة منتج أدبي في قالب المذكرات التاریخیة، فإن ھؤلاء 

أن أحكامھم إنما لا تعدو كونھا الكت�اب یق�دمون آرائھم على أنھ�ا ما عایش�������وه وجربوه، دون أن ینتبھوا إلى 
إعادة إنتاج مواقف س������ابقة تتخذ الحوادث التاریخیة اس������تدلالات لتأكیدھا فقط، وھي بالتالي لیس������ت مجرد 

  مواقف فردیة بل انعكاس لتصورات المجتمع الذي قدم منھ ھؤلاء الأسرى. 
حولھا إلى ص���ورة إن ش���یوع النمط في الص���ورة معناه أنھا تؤدي رس���الة واحدة وجوھریة، بس���بب ت

جامدة، تص��لح لكل زمان، دون أن یطرأ علیھا أي تغییر، وبذلك یبتعد النمط عن الص��ورة الحقیقیة، لیفس��ح 
المجال للص��ورة المش��وھة ذات الأطر الثابتة فیتوقف الزمن عند الماض��ي، وتغدو تعبیرا عن معرفة تس��مى 

ت لیس�����ت متعددة الدلالات لكنھا تبدو جماعیة، تس�����عى كي تكون ص�����الحة في كل لحظة تاریخیة، فإذا كان
، وإذا كان من الصعب القبض على اللحظة التي یمكن 10متعددة السیاقات، إذ یمكن استخدامھا في أیة لحظة

اعتبارھا مؤس���س���ة في تش���كل الص���ور النمطیة، باعتبارھا تش���كّلات متدرجة تعبر عن ص���یرورة تاریخیة 
المختلقة وما بینھما، ویتم ترسیخھا عبر وسائل متعددة مثل  تس�تدخل الحوادث الواقعیة والحكایا والأس�اطیر

القص��ص الش��عبي، والبرامج الدراس��یة، والخطابات الس��یاس��یة، والأدب الروائي، والمس��رح، والأغاني...، 
وھكذا تتشكل سردیة جمعیة في شكل حقائق نھائیة، وتتحول إلى "برامج توجیھ فكري" یصعب على العقل 

  .11الفردي الفكاك منھ
تغدو الص���ورة النمطیة وفق ھذه التوص���یفات؛ ص���ورة جامدة تتعالى على الواقع والتاریخ، وعلى ما 
ھو ملاحظ ومعاین، تكون مس��بقا بمثابة حكم قبلي مش��كّل عن الغیر قبل معرفتھ، لتعبر عن انغلاق أمام ھذا 

ل قیمة والقول أنھ أق الغیر ورفض�ھ، وھي فكرة غیر قابلة للدّحض، وطریقة لاختزال الآخر في صفة سلبیة
، وھك��ذا تؤدي ھ��ذه الص�������ور دور الح��ارس لل��ذاكرة من تحولات الزم��ان، الأمر ال��ذي یجعلھ��ا 12من الأن��ا
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حاض���رة باس����تمرار، ودیمومتھا تعود إلى كونھا لا تتعرض للطعن في وجودھا من طرف الواقع والتجربة 
ھا تمارس دور القالب الموجھ بطریقة لا المباش��رة، بل تس��تدخل كل الحوادث لتأكیدھا وتأكید ص���دقیتھا، لأن

، عبر نظر متجرد متحرر من ھذا القالب، ذلك أن الفرد یش��عر 13تس��مح بالتس��اؤل عن الواقع أوعن الحقیقة
أن ھویت�ھ ومب�ادئھ وخیاراتھ قائمة على معطیات تمثل ص�������ورة الآخر أحد أركانھا، فھو على حق دینیا في 

تقدم حض���اریا على عكس البربریة والتوحش التي یرى بھا الطرف مقابل الض���لال الذي یدین بھ الغیر، وم
المقابل، ویحتكم إلى نظم اجتماعیة عادلة ومنض���بطة خلافا للبدائیة والفوض���ى التي یتمثلّھا في غیره، وھذا 
ینطبق على النظام الس����یاس����ي بمختلف تمظھراتھ، والعبادات والش����عائر، وأش����كال الأنش����طة الاقتص����ادیة، 

ت والتقالید، بل إن لباس�ھ ذاتھ وتس�ریحة ش�عره ستغدو نموذجا مثالیا ینظر إلى من لا یسایره ومختلف العادا
  فیھ باعتباره صورة عجائبیة تستدعي الازدراء والاحتقار. 

ل  ل، وعلى وج��ھ الت��دقیق المتخی��ّ إن ھ��ذه الص�������ورة جزء من مجموع واس�������ع ومعق��د ھو: المتخی��ّ
 -مجتمع ما، أو جماعة ما، أو مجموعة اجتماعیة أو ثقافیة ماعلى مس�����توى  -الاجتماعي، الذي ھو التعبیر 

، وبعیدا عن 14عن ثنائیة: الھویة/الغیریة، ولھ ارتباط وثیق بالتاریخ بمعناه الحدس�ي والس�یاسي والاجتماعي
قیمة الخیال في عملیة الفھم والإدراك،  فإن ارتباط الص����ور النمطیة بھ یجعل من المقاربة الص����ورولوجیة 

الأدبي عن الآخر ب�الغ�ة الأھمی�ة، وإذا كان الدرس الأدبي قد اتخذھا منطلقا لمس�������ائلة النص�������وص  للإنت�اج
القص��ص��یة والروائیة والمس��رحیة وتلمّس تمظھرات تأثیر الص��ورة النمطیة المتخیلة في طریقة تقدیم الآخر 

قدیة في تبیان عدم وعرض���ھ أمام القارئ والمش����اھد، فإن الدرس التاریخي أیض���ا یس����تفید من ھذه الأداة الن
حی�ادیة ھذا النوع من النص�������وص (مذكرات الأس�������رى)، وحاجتھا إلى محك نقدي قبل عملیة الاس�������تدلال 

تقدیمھا  التي یتم -والتوظیف، باعتبارھا أحد أنواع التدوین الذي یحمل في طیاتھ أثر الس����یاق، وفي أحكامھ 
تش��ربھا الكاتب تحت مظلة المجتمع الذي ینتمي انعكاس للثقافة الجمعیة التي  -كمش��اھدات وانطباعات ذاتیة

  إلیھ.
   :صورة الشرق الإسلامي في الغرب المسیحي .2

، ومثلت الصدامات الإنسانیةم مرحلة جدیدة في تاریخ 7ھـ�����/1دشنت الفتوحات الإسلامیة منذ القرن 
الدولة الأمویة بین العالمین الإس������لامي والمس������یحي أحد أبرز تجلیات ھذه المرحلة، وبذل المس������لمون منذ 

جھودا كبیرة للس�����یطرة على كل المجالات التي كان البیزنطیون یض�����عون یدھم علیھا، وامتدت مخططات 
س�������عیا لفتح روما والقس�������طنطینیة بعد أن تعذر ذلك  poitiersالتطویق غرب�ا إلى الأن�دلس، وبلغ�ت بواتیھ/

ة تدریجیا لرد الممالك الأوروبیة المسیحیانطلاقا من الشرق، لكن المبادرة الإسلامیة تراجعت لتفتح المجال 
التي أطلقت حملاتھا الص����لیبیة في محاولة اس����ترداد ما فقدتھ في قرون التفوق الإس����لامي، وص����احب ھذا 

  الجھد العسكري حالة تدافع شمل مختلف الجوانب الثقافیة والاقتصادیة.
اع، ھذا الآخر المختلف أسھمت ھذه الحوادث في تشكیل صورة نمطیة عن "الآخر" عند طرفي النز

دینیا، والخص�م السیاسي، والعدو العسكري، والمنافس الاقتصادي، ومع أن فترات من السلم قد كسرت ھذا 
الوض�������ع المتوتر، وس�������مح�ت بتب�ادل الس�������فارات والھدایا والخبرات، بل وأقامت أحیانا تحالفات تجاوزت 

-الإسلامي من جھة، والمسیحي-ع الإسلاميمس�یحي، نتجت عن الص�را -أطرافھا الثنائیة الأس�اس�یة: مس�لم
المس�������یحي من جھ�ة أخرى، إلا أنھ�ا لم تھ�دم الص�������ورة النمطی�ة التي ك�ان�ت تحفر طریقھ�ا في عمق العقل 
الجمعي لكل ش��عب من الش��عوب، وفي ھذا الس��یاق تش��كلت أس��طورة الش��رق في الغرب، وص��ارت محفزا 

  ضد العالم الإسلامي. أساسیا في عملیة التعبئة السیاسیة والتحریض العسكري
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لعل من المھم الإش��ارة إلى أن الكنیس��ة عبر رھبانھا وقس��اوس��تھا كانت تس��یطر على "ص��ناعة أفكار 
الناس" في أوروبا الوس����یطیة، ولذلك یمكن القول أنھا المس����ؤولة الأولى عن تش����كیل الص����ورة الأوروبیة 

ن الثق��اف��ة المجتمعی��ة، فقوة رج��ل ال��دین النمطی��ة عن الإس�������لام، وذلكم عبر اللاھوتیین ال��ذین ك��انوا یمثلو
المس�������یحي ونفوذه الروحي والعقلي، وس�������ی��ادة التع��الیم التي یبثھ��ا عبر خط��اب��ھ ال��دیني ومن خلال مختلف 
المؤس��س��ات الدینیة التعلیمیة التي یدیرھا، والتي تتحكم في "س��وق الثقافة الش��عبیة" تجعلھ المنتج الأول لھذه 

م لیس مجرد انطباع متش������كل انطلاقا من طبیعة المنظومة المعرفیة ، وھذا الحك15الص�����ور والمرس�����خ لھا
الأوروبی�ة في تل�ك المرحل�ة، ب�ل تش�������ھ�د ل�ھ الكت�اب�ات الأوروبیة ذاتھا التي أدركت التوظیف الس�������یاس�������ي 
والاقتصادي للخطاب الدیني المستثمر في تكریس ھذه الصورة النمطیة، إذ نجد الرحالة الفرنسي لوجي دو 

یؤكد على أن  1725في كتابھ الذي ص����در لأول مرة بأمس����تردام س����نة:  Laugier de Tassy طاس����ي/
تنظیمات فداء الأس����رى المس����یحیة ھي التي نش����رت في أوروبا آلاف الحكایات الخرافیة واس����تغلت العبید 
المحررین في مش�اھد تمثیلیة من أجل جمع الأموال التي تدفع في رحلات الفداء، وأن ھذه الأنشطة كرّست 

من الرع�ب والازدراء نحو المغ�ارب�ة، وجعلتھم في مخیلتھم بمثابة الوحوش، ودون أي منطق أو  ص�������ورة
عق�ل أو معرف�ة ب�ا�، وفي لفتة ذكیة من المؤلف یؤكد أن ھذه الص�������ورة تنطبق على كل من یرتدي عمامة 

 س����ختھا دعایةفوق رأس����ھ، فكل من لبس����ھا لا یمكن للفرد الأوروبي إلا أن یس����قط علیھ ھذه الأحكام التي ر
أنھ منذ طفولتھ كان  Pfeiffer Simon، ویؤكد الأس��یر الألماني س��یمون بفایفر/16مفتدي الأس��رى الإس��بان

  .17یسمع الفظائع عن الجزائر
م كان العثمانیون یمثلون رقما أساسیا في ھذا الصراع، وجعلھم فتح القسطنطینیة سنة: 15منذ القرن 

س لوض��ع جدید 1453 م رأس حربة الأمة الإس��لامیة والمدافعون الأقویاء عن أرض��ھا وأھلھا، وھو ما أس��ّ
تمكن فیھ بنو عثمان من تدش����ین مرحلة توس����عیة في ش����رق أوروبا بلغت أس����وار فینا، وكبحت منذ بدایات 

متوس���ط، م الأطماع الإس���بانیة في بلاد المغرب الإس���لامي، وأطلقت ص���راعا عنیفا في حوض ال16القرن 
وھو ما أضاف للمخیال الأوروبي عناصر جدیدة؛ فاستدخل صورة التركي: القرصان، المستبد، المتوحش، 
المتعص��ب...، ض��من ص��وره النمطیة عن الش��رق المس��لم؛ ھذا الش��رق الذي ص��ار علامة حض��اریة ولیس 

التي  الأوروبي للصور موض�عا جغرافیا، وبالتالي فإن مرحلة النفوذ العثماني ھي امتداد لدى العقل الجمعي
  رسمھا للمسلم الفاتح المھدد للمسیحیة وكنیستھا ودولھا وحضارتھا، بل ووجودھا.

حظیت ص�ورة الإس�لام في أوروبا في المرحلة المس�ماة: العصور الوسطى بدراسات ھامة في العالم 
ص��د لص��ورة ور، حیث س��محت دراس��ة المنتوج الفكري لتلك المرحلة بتفكیك س��یاقات تش��كل ھذه ا18الغربي

طریقة تقدیم الإس�لام للفرد الأوروبي، والكش�ف عن أس�الیب التوظیف الس�یاسي والتسخیر للموقف الجمعي 
في منعطفات بالغة الأھمیة مثل تس������ییر الجیوش في الحملات الص������لیبیة، وما یتعلق بھا من جمع تبرعات 

ھذه الص��ورة اس���تمرت في كتابات  أدرت أموالا طائلة على الكنیس��ة والس��لطة الس��یاس��یة الحاكمة، ومع أن
الغرب في المرحلة العثمانیة كما أش����رنا س�����ابقا، إلا أنھا حملت خص�����وص�����یات بادرت بعض الأعمال إلى 

، ولا تزال ھذه النصوص في حاجة إلى مزید فحص من الباحثین العرب والمسلمین؛ 19تسلیط الضوء علیھا
یخ باعتبارھا من أھم المصادر التي یتم الاستناد س�واء في حقل الأدب ض�من دراسة صور الغیریة، أو التار

إلیھا في الكتابة عن التاریخ العثماني، خاص�ة ونحن نشھد استمرار العالم الغربي في إنتاج صورتھ النمطیة 
عن المس��لمین من خلال المؤلفات والأفلام والخطاب الإعلامي والس��یاس��ي، ویس��تغل ھذه الدعایة في تبریر 

  ختلف البلدان الإسلامیة. ممارساتھ وخططھ في م
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وتجدر الإش��ارة ھنا إلى أن التھدید الذي مثلھ الإس��لام بالنس��بة للمس��یحیین، لم یكن مرتبطا فقط بالقوة 
ة، ما یجعلھ العالمی الإس��لامالعس��كریة العثمانیة التي كانت تحمل لوائھ وتدافع عنھ، بل كذلك بطبیعة رس��الة 

مھددا ومنافس���ا للمس���یحیة التي كانت تطمح كذلك للعالمیة والانتش���ار، س���واء من خلال القوة العس���كریة أو 
الحملات التبش�یریة، لذلك تجاوزت المواجھة س�احة الصدام الحربي، لتشمل الأبعاد الفكریة و"الإعلامیة"، 

لش�������بھات الدینیة والأخلاقیة حولھ، بالإض�������افة إلى والتي تقوم على دحض حجج الطرف المق�ابل، وإثارة ا
  .20تضخیم التخویف منھ

أطلق�ت الكت�اب�ات الأوروبی�ة على المغ�ارب�ة في الفترة الح�دیث�ة لفظ: الب�ارب�ار أو الب�ارب�اراس�������ك، وقد 
اس���تعمل ھذا النعت بش���كل مفرط حتى في المراس���لات الرس���میة، وھو تجس���ید للص���ورة النمطیة المش���وھة 

یلة المس��یحیة الأوروبیة، وقد تم تكریس��ھ من طرف دعاة الص��لیبیة وحروب الاس��ترداد في القابعة في المخ
، وقد 21محاولة لرس�م ص�ورة البربري المتوحش للآخر المس�لم، وتجریده من أي ص�لة بالحض�ارة الإنسانیة

 عززت مس��احات الاحتكاك المتوترة وخاص��ة في البحر المتوس��ط بناء نموذج تخیّلي للقرص��ان التركي في
الإیالات الش�مال إفریقیة المترص��د لكل حركة مس��یحیة، لأجل إش�باع نھمھ في نھب المس��یحیین واس��تعبادھم 
وإذلالھم، كما أس����ھمت جھود العثمانیین في إنقاذ الموریس����كیین بالأندلس في بعث مخاوف المس����یحیین من 

لیص اح العثماني في تخقدرتھم على ص��د توغل إس��لامي جدید في ش��بھ الجزیرة الإیبیریة، خاص��ة بعد النج
  وفرسان القدیس یوحنا. الإسبانالمدن الساحلیة المسلمة من 

یمكننا القول أن قوة العثمانیین حولت "المس�����لم من عدو بعید نس�����بیا أو عدو متخیل تس�����یر الحملات 
ھ ، یشاھد المجتمع المسیحي آثار انتصارات22الصلیبیة لمواجھتھ في الشرق، إلى عدو قریب أو عدو حقیقي"

ومعالم قوتھ، فتتأكد لھ مخاوفھ وھواجس��ھ، وتترس��خ الص��ورة النمطیة أكثر، ثم یض��اف إلیھا طبقات جدیدة 
  دمجت صورة التركي القرصان في صورة المسلم الشرقي الموروثة عن العصور الوسطى.

  مذكرات أسرى إیالة الجزائر: المسلم في صور متعددة:. 3
الورقة البحثیة على كشف الصورة النمطیة للمسلم فیھا إلى ینتمي أصحاب المذكرات التي تعمل ھذه 

س���نة الأخیرة  61، أي أنھا تش���مل 1837إلى  1769عدة دول غربیة، ویمتد الإطار الزمني لأس���رھم من: 
من حكم الدایات لإیالة الجزائر، بالإض���افة إلى الس���نوات الس���بع الأخرى التي اس���تمر فیھا الحاج أحمد باي 

إلى غایة س������قوطھا، وھذه المذكرات التي اتخذت كنمادج في ھذه الورقة البحثیة وفق یدافع عن قس������نطینة 
  ترتیب سنوات الأسر لمؤلفیھا ھي:

في مدینة  Nils Nilsson Moss  :1769-1772مذكرات الأس�������یر النرویجي: نیلز نیلس�������ون موس/ -
  .23الجزائر

  .24معسكر والجزائرفي مدینتي  Thédnat :1779-1782مذكرات الأسیر الفرنسي تیدنا/ -
في م���دین���ة  James Leander Kathcart :1785-1796م���ذكرات الأس�������یر الأمریكي ك���اثك���ارث/ -

  .25الجزائر
حول الأس�����رى الأمریكان  James Wilson Stevens   :1785-1797كتاب جیم ویلس�����ون س�����تیفن/ -

  .26بالجزائر استنادا إلى شھاداتھم وروایاتھم
  .27في مدینة الجزائر John Foss  :1793-1795فوس/مذكرات الأسیر الأمریكي جون  -
  .28في مدینة الجزائر Gerrit Metzon :1814-1816مذكرات الأسیر الھولندي میتزون/ -
  .29في مدینة الجزائر Pfeiffer Simon :1825-1830مذكرات الأسیر الألماني سیمون بفایفر/ -
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  .30في مدینة قسنطینة sreFandline chlos :1832-1837مذكرات الأسیر الألماني فندلین شلوصر/ -
یلحظ الباحث وھو یطالع مذكّرات الأسرى محل الدراسة وجود خیط ناظم بین أغلبھا، وھو اھتمامھا 
الب�الغ ب�الق�ارئ وطبیع�ة التص�������ورات التي تنقلھ�ا ل�ھ أكثر من اھتم�امھ�ا ب�التأریخ ورص�������د الوقائع، ذلك أن 

بعینھا خاض�������عا لھدف الأس�������یر من عملیة التدوین، وذلك ما  الانتق�ائیة التاریخیة تجعل من اختیار حوادث
حیث یذكر من البدایة أنھ إنما س�����جل مذكراتھ  لكتابھ؛ John Foss یتض�����ح بجلاء في مقدمة جون فوس/

لمجرد الاحتفاظ بھا لنفس��ھ، لكنھ بعدما أقنع بنش��رھا فھو ینبھ أن كل ص��فحة من ص��فحات ھذا الكتاب یجب 
ع التع�اطف، لأج�ل الحیاة القاس�������یة والمعاناة والتعذیب المؤلم الذي كان على أن تس�������ت�دعي من القراء دمو

الأس���رى المس���یحیین في مدینة الجزائر أن یتحملوه ویص���بروا علیھ؛ لأن أتباع محمد المس���تبدون كانوا من 
  .31البرابرة الذین لا یرحمون

 ریخیة تعني بعملیةھذا الخطاب بطابعھ الروائي یص�������در ض�������من كتابات تقدم باعتبارھا مذكرات تا
، وتوجیھ الرأي العام نحو 32الرص������د وحفظ الذاكرة، بینما ترمي إلى الحفاظ على ص������ورة نمطیة س������ابقة

أھداف س���یاس����یة أو المس���اھمة في تمویل رحلات الفداء، ومع أن ھذه الورقة تجنبت الاس����تدلال بالروایات 
الفاحص���ة لا یمكنھا أن تخطأ ص���ور الحبكة ، فإن العین 33والنص���وص المس���رحیة الغربیة المتعلقة بالأس���ر

القص��ص��یة والعقدة الروائیة ومحاولات التأثیر المس��رحي ودلائل "التناص" حیث تكرر النص��وص بعض��ھا 
البعض، ومث�ل ھ�ذه الأحكام تأتي ض�������من حالة أوروبیة أش�������ار المؤرخ مولاي بلحمیس�������ي إلى أنھا أقرب 

  .34مرضیة یمكن تسمیتھا بـ: "رھاب الجزائر" للھستیریا من التاریخ، ھستیریا نابعة من تصورات
  مسلمون متعصبون قبل كل شيءالصورة الأولى:  -3-1

تحرص مذكرات أس��رى إیالة الجزائر على أن تؤكد للقارئ أن مجموع الص��فات الس��لبیة التي تقدمھا 
لمون م مسلس�كان إیالة الجزائر قد نش�أت أس�اس�ا من تعص�بھم الدیني، فھم متوحش�ون وقساة ومستبدون لأنھ

متعص���بون، ومرتش���ون وفاس����دون ومخادعون للس���بب نفس���ھ، وجھال متخلفون وس����اذجون مغفلون لأنھم 
ع�اجزون عن تجاوز ھذا المنظور الذي یرون بھ ذواتھم والمختلف عنھم، فالإس�������لام المتعص�������ب في ھذه 

لروحیة الأس����اس����یة المذكرات ھو الس����مة الأس����اس����یة لھؤلاء البربر الذین تم اعتبار الدین بمثابة الرابطة ا
، أي أن أس�����اس الانتماء الھویاتي عندھم ھو إس�����لامھم، ومع وجود انقس�����امات داخلیة ذات خلفیات 35بینھم

عرقی�ة أو اجتم�اعیة أو طبقیة بین الترك والكراغلة والعرب والقبائل والأندلس�������یین فإن كل ذلك یأتي تحت 
ني على غیره ما یكش�فھ طبیعة توص��یف الجزائري الانتماء الأعلى، ولعل من أھم ما یبرز علو الانتماء الدی

للأس���یر الغربي، فھو غالبا لیس الأمریكي ولا الإس���باني ولا الفرنس���ي ولا الھولندي أو النرویجي، بل ھو: 
  ، أي: ھو الآخر دینیا؛ قبل أن یكون الآخر وطنا أو عرقا أو جغرافیة.36الكافر أو المسیحي

تض������منت معلومات ھامة تبرز الدور المركزي للإس������لام في لا بد أن نؤكد أولا على أن المذكرات 
الحیاة الس��یاس��یة والاجتماعیة بإیالة الجزائر، فعلى مس��توى الس��لطة الحاكمة لاحظ س��یمون بفایفر أن الداي 

م) عندما بلغھ س��یر الأس��طول الفرنس��ي لغزو الجزائر أذاع في المدینة "أن أس��طول 1830-1818حس��ین (
الجزائر الغالیة على المس��لمین جمیعا لیھاجموھا، ویركزوا ص��لیبھم في أماكن الھلال الكفار في طریقھ إلى 

، وھذا الخطاب الذي یس���تحض����ر الحقل الدلالي للبعد الدیني (الكفار، 37ومواض���ع رایة الإس���لام المقدس���ة"
ركھ ي یحالمس��لمین، الص��لیب، الھلال، رایة الإس��لام المقدس��ة)، إنما یوجھ للش��عب الذي یجد فیھ الدافع الذ

للمقاومة والتص�دي للعدوان، فالحماس�ة الدینیة كانت ھي المحرك الأساس لشحن ھمم الناس من قبل الداي، 
ولیس ھذا من باب "الدعایة أو التوظیف الس���یاس���ي" كما قد یبدو لأص���حاب المذكرات، فقبل ھذه الحوادث 
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ما توس��ط لھم لعقد اتفاقیة س��لام م) قد نبھ المفاوض��ین الأمریكیین عند1798-1791بعقود كان حس��ن باش��ا (
، أي أنھ 38مع إیالة تونس أنھ س�یعمل ما یستطیع من الخیر، لكن مع التذكیر أنھ "مسلم أولا وقبل كل شيء"

یض�ع مص�لحة الإس�لام كدین ومنتس�بیھ كأمة قبل أي مص�الح س�یاسیة أو تحالفات دولیة، ولن یقبل أن تكون 
  أو التقلیل من شأنھا أمام دولة مسیحیة. وساطتھ طریقا للإضرار بمصالح دولة مسلمة

تتض���ح ھذه الص���ورة بجلاء على مس���توى الش���عب، في ص���ورة یرص���دھا ش���لوص���ر عن الاعتزاز 
بالإس���لام من خلال تمییز المس���لمین بأخلاقھم عن الیھود والنص���ارى، فمن أراد الإص���لاح بین المتنازعین 

یعون فض النزاع وقطع الخص���ام ورد الأمور كان علیھ أن یذكرھم بھذه الحقیقة؛ أي أنھم مس���لمون یس���تط
لنص��ابھا، ولیس��وا یھودا أو مس��یحیین حتى یرفض��وا ذلك، وكان لھذا التذكیر وقعھ؛ إذ یتذكر من وقع بینھم 

، وھذه الروح الدینیة 39العراك أو الخص��ومة أنھم مس��لمون وإخوة ویتجاوزون المش��كلة دون رفعھا للقض��اء
، وتقدیرھم لطلبة 40ین لقض��اتھم وفقھائھم لأنھم من أھل العلم الش��رعيھي التي تقف خلف احترام الجزائری

الم�دارس القرآنی�ة ولو ك��انوا من الأطف�ال الص�������غ�ار، وحرص الع��ائلات على أن یكون أبن��ائھم من حفظت��ھ 
  .42، وتمنع من المس بالمجرم إذا احتمى في مسجد أو ضریح ولي صالح41ومعاقبتھم على ذلك

مكن اعتبارھا وص��فیة؛ یربط فندلین ش��لوص��ر قس��وة الجزائریین بدینھم بعیدا عن ھذه الص��ور التي ی
ھو ما یدفعھم إلى مطاردة المس�����یحیین ومحاولة  -حس�����بھ -بش�����كل مباش�����ر، ذلك أن تأثیر الإس�����لام علیھم 

، وفي نفس الس�������یاق یؤكد جون فوس أن محمد من خلال كتاب القرآن ھو الذي علّم ھذه "الذئاب 43إب�ادتھم
، وفي مختلف المذكرات ترد عبارات 44اتلة المس�������یحیین ھو الطریق المؤدي إلى الجنةالمفترس�������ة" أن مق�

، وھم مكروھون 45عدیدة تبرز موقفا جدّ عدائي للمسلمین تجاه النصارى، الذین كثیرا ما یوصفون بالكلاب
 عضومحتقرون للح�دّ ال�ذي یج�ب علیھم الالتص�������اق ب�الح�ائط إذا مر أم�امھم الجند بمختلف رتبھم، بل إن ب

المس���لمین یتطیرون بالمس���یحي والیھودي إذا كان أول من یلقونھ ص���باحا عند خروجھم لأعمالھم ص���باحا، 
حس����ب  -، ویبلغ التعص����ب تجاھھم 46فیقطعون ما قص����دوه ویرجعون للمنزل خش����یة من حادث غیر س����ار

ي لن یعطي أنھم لا یمكن أن ینالوا العدالة إذا اختص���موا مع مس���لم، لأن القاض���� -أص���حاب المذكرات دوما
بل إن المسیحي لا ینجو  !48وأن المساواة مع المسلمین القساة لا یكون إلا بدخول الإسلام !47الحق لمس�یحي

م قبل ش���راء أحد الكھنة لقطعة أرض لتكون 17من عص��بیة المس��لم حتى عند موتھ، فإلى غایة بدایة القرن 
  .49جثثھم في البحرمقبرة لمن یأتیھ أجلھ في الأسر كان لا یسمح بدفنھم بل تلقى 

تص��ور المذكرات الجزائریین جدّ راض��ین على ما یتعرض لھ المس��یحیون من آلام الأس��ر، فالنس��اء 
، 50تزغرد لوص��ول س���فن تحمل الأس���رى، وعندما یمرّون في ش��وارع المدینة یقابلون بالاس���تھزاء والش���تم

 رفضوعلى اتباع دین المسیح لإصرارھم یستحقون ما وقع لھم، أنھم قادة السفن التي أسرتھم یصرح لھم و
، أي أن الموقف الدیني حس�ب أص�حاب المذكرات ھو الذي یؤس�س 51الاعتراف برس�الة محمد خاتم الأنبیاء

  ة السجانین والمكلفین بحراستھم في أعمالھم.التي یرسمونھا لظروف الأسر ومعاملللمعاملة السیئة 
إن ھذه الص�ورة للمسلم المتعصب لیست سوى استمداد من الصورة النمطیة عن المسلمین في عموم 
العالم الغربي كما ش���رحناه س���ابقا، ذلك أن إیماننا بمركزیة الدّین في البعد الھویاتي عند الجزائریین في تلك 

ا " تجاه الآخر الغربي عمومالمرحلة، ینبغي أن لا ینس��ینا س��یاق تش��كل كل ذلك الحجم من "الحقد والكراھیة
والأوروبي خص��وص��ا، ذلك أن مذكرات الأس��رى إنما ترس��م جزءا من المش���ھد وتحاكم الظاھرین فیھ إلى 
خیالاتھا وأوھامھا، فالمرحلة كانت تش��ھد ص��راعا عس��كریا محموما في حوض المتوس��ط، وتھدیدا مس��تمرا 

على مختلف المدن الجزائریة ش�������رقا وغربا، ب�الغزو ترجم في عدة حملات طیلة مرحلة الجزائر العثمانیة 
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ش���ملت مدینة الجزائر، عنابة، جیجل، ش���رش���ال، ھنین، مس���تغانم، وغیرھا من المدن، وبقیت وھران تحت 
 الإس��بانم، وكانت مأس��اة الموریس��كیین وما یتعرض��ون لھ من طرف 1792الاحتلال الإس��باني إلى س��نة: 

التفتیش ال�دینیة التي ارتكبت فیھا إحدى أفظع ص�������ور  ال�ذین أمعنوا في اض�������طھ�ادھم وتع�ذیبھم في مح�اكم
ر المس���لمین بالقوة، وتس���يء إلى الإنس���انیةالوحش���یة  ، مما یعزز مش���اعر العداء تجاه ھذه الدول التي تنص���ّ

  مقدساتھم، أو تطردھم من أرضھم ودیارھم.
ر عن فایفومن الحوادث التي تكش�����ف تفریق الجزائریین بین من یس�����المھم ومن یحاربھم، ما ذكره ب

م، فقد 1830الجنود الفرنس�یین الذین ألقت بھم س�فینتھم ش�رقي العاصمة أثناء حوادث الحملة الفرنسیة سنة: 
أكرمھم شیوخ القبائل الذین نزلوا في منطقتھم، وأحسنوا معاملتھم ظنتا منھم أنھم إنجلیز وأصدقاء للجزائر، 

، فعاجلوھم بالمص��یر الذي یس��تحقھ العدو 52لغزوإلى أن اكتش��فوا أنھم من جنود وض��باط البحریة في جیش ا
  الغازي.

من جھة أخرى فقد حفظت لنا ھذه المذكرات الدور الكبیر الذي مارس��ھ الوازع الدیني في ش��حذ ھمم 
الجزائریین لمقاومة الاحتلال، وعزمھم التض���حیة بأنفس���ھم في س���بیل التص���دي لھ، وھوما یبرزه بفایفر في 

م رفض الشعب دعوات الاستسلام وتم تمزیق 1837ار قس�نطینة س�نة: ، وفي حص�53حوادث غزو الجزائر
رس��الة الفرنس��یین التي حملت ذلك العرض في المس��جد، ونال حاملھا اس��تحقار الحض��ور، وتم تھدیده بالقتل 

، وقد ربط ش����لوص����ر ھذا الموقف بالتعص����ب الدیني الذي ما فتئت ھذه 54إن حمل ھذه الدعوات مرة أخرى
  فكتب واصفا المشھد في المدینة:المذكرات تذكر بھ؛ 

"أغلب سكان المدینة كانوا من الطبقة الفقیرة والمتوسطة، لذلك كانوا متعصبین ومعادین للفرنسیین إلى حد 
كبیر، ولو بلغ عدد الجیش ملیون رجل، فإنھم كانوا س�یبذلون أقص�ى جھدھم للمحافظة على المدینة، وكانوا 

للفرنسیین، وكانوا قد أقسموا في المساجد كلھا بأنھم على استعداد لخنق یفض�لون الموت على تس�لیم أنفسھم 
  .55نسائھم وأطفالھم ثم البحث عن الموت في حراب الفرنسیین"

في س���یاق التأكید على فاعلیة الإس���لام في رس���م معاملة الجزائریین للأس���رى أطبق أغلب أص���حاب 
التخلي عن المسیحیة، ومع أن ھذه النصوص المذكرات على وجود نش�اط دعوي یس�تھدفھم لأجل إقناعھم ب

لا تقدم نقاش�ا عقدیا أو مناظرات دینیة تأتي ضمن مخطط واضح یستھدف نشر الإسلام بین الأسرى، لكنھا 
تؤكد أن جمیعھم تتم محاولة "إغرائھ" بالأموال والدیار والتزویج من نس�������اء الطبقة الراقیة أو ص�������احبات 

د حص����ل أحد الأس����رى الھولندیین الذین أس����لموا على دار بحدیقة في ، وق56المواص����فات الجمالیة المغریة
، وقد ش�ھد ش��لوصر 57قس�نطینة، ووض�ع تحت خدمتھ مجموعة من العبید، وتزوج من بنت أمین بیت المال

أن ھذه الدعوة كانت تنطلق من حریة الأس��یر في الاس��تجابة لھا أو ردّھا، وقد ص��ارحھ الش��یخ بن زعمون 
م الإس��لام ذاتھ لا تس��مح بإرغام الناس علیھ، مع أن الش��یخ حزن حزنا عمیقا لتمس��ك م) أن تعالی1843(ت: 

  . 58أسراه بمسیحیتھم
إن ھذا التجمیع لما تناثر في مذكرات الأس�رى حول صورة المسلم المتعصب الذي یدفعھ دینھ لإیقاع 
الأذى بالأس���رى یس���مح لنا بالقول أن ھذه المذكرات لیس س���وى إعادة تدویر للص���ورة النمطیة التي تحملھا 

بیة، نحو الدول الأوروالمجتمعات الغربیة عن المس��لمین، حیث لم تكلف نفس��ھا فھم أس��باب اس��تحكام العداء 
واس����تحض����ار الص����راع الممتد عبر القرون، وحوادث العدوان المتكررة على المدن الجزائریة، وأوض����اع 
الأس�����رى الجزائریین في أوروبا، ومعاناة الموریس������كیین، ومع ذلك فقد أمكننا من خلال نفس النص������وص 

ي العھ�د العثم�اني لم یكن من ھ�دف الكش�������ف عن دلالات أخرى لھ�ذا الت�دین العمیق عن�د الفرد الجزائري ف
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أص�������ح�اب المذكرات إظھاره، لكن القراءة الفاحص�������ة أبرزتھ وس�������محت بفھم دوره الإیجابي في س�������یاقھ 
  التاریخي، دفاعا عن الأرض، وإصرارا على التضحیة وعزیمة في المقاومة والجھاد.

  قراصنة ھدفھم النھب والسلبالصورة الثانیة:  -3-2
البحر المتوس����ط إلى العص����ور القدیمة، وقد اس����تعملت الكتابات التاریخیة  یعود ظھور القرص���نة في

الأوروبیة ھذا اللفظ تعبیرا عن أحد تمظھرات الص����راع بین العالمین الإس����لامي والمس����یحي في العص����ر 
الوس����یط، وقد ازدادت وتیرتھا تدریجیا عندما تش����كلت قوى متعددة تعتبر ھذا النش����اط أحد أش����كال الحرب 

، حیث تعزز التوجھ نحو ھذا النشاط 59أوروبا، وص�ورة من ص�ور الجھاد في الدول الإسلامیة المقدس�ة في
، وكردّ على 60بالنس���بة للمس���لمین في س���یاق التطلعّ الموریس���كي للانتقام من التعذیب ثم التھجیر الإس���باني

ھجمات القوى الأوروبیة وفي مقدمتھا اس�بانیا والبرتغال وقراص�نة ص��قلیة وقبرص وس�ردینیة وكورس��یكا، 
بالإض��افة إلى قراص���نة مالطا المش��ھورین الذین عرفوا باس���م: فرس��ان القدیس یوحنا بعد أن اس���تقروا بھذه 

، ومنھا ش�������نوا حملاتھم على م1522الجزیرة عق�ب طردھم من جزیرة رودس على ی�د العثم�انیین س�������نة: 
الس�������فن الت�ابع�ة لل�دول المس�������لمة، وس�������یروا غزواتھم تجاه تونس وطرابلس اللیبیة، وكانوا مدعومین من 

  المؤسسة البابویة في الكثیر من أنشطتھم الصلیبیة.
إن النش��اط العس��كري البحري للدول المغاربیة كان في الحقیقة حركة دفاعیة؛ فلم یكن ھدفھا مھاجمة 

و (دار الكفر) ونش��ر الدین الإس��لامي وفتح بعض المناطق؛ بل اقتص��ر على الغزو البحري الذي یبحث العد
، وكانت دائما مرتبطة بوض��عیة 61عن إحداث نكایة في خص��م ص��ارت لھ الأفض��لیة في التقدم تقنیا وعددیا

لدول التي لم تتعرض لالعلاقات الس�����یاس�����یة بینھا وبین والدول الأوروبیة، وبالتالي فإن البحریة الجزائریة 
تقیم معھا معاھدات س��لام، لكنھا بمجرد انتقاض الاتفاقیة تص��بح س��فنھا ھدفا مش��روعا، دون أن تعكس ھذه 
التص��رفات موقف الخلافة العثمانیة، والتي وجھت عدة انتقادات لدایات الجزائر بس��بب اس��تقلالھم عنھا في 

  . 62قرار السلم والحرب
ائر محلّ الدراس��ة على تص��ویر القرص��نة نش��اطا إس��لامیا خالص��ا، تعمل مذكرات أس��رى إیالة الجز

وھي تكرس بذلك الص�ورة التي ترسمھا الدول الأوروبیة وتجسدھا من خلال جھازھا الدعائي، ففي إسبانیا 
مثلا كانت حفلات الموروس (المس��لمین) والمس��یحیین تكرس ھذه النظرة عندما تقدم في مش��اھدھا التمثیلیة 

على أنھ القرص���ان الذي یمثل رمز الش���ر والدین الزائف، ویھاجم الس���واحل الاس���بانیة ش���خص���یة المس���لم 
لاختطاف الأطفال والنس���اء، بینما یمثل الإس���باني ص���ورة الرجل الخیر ص���احب الدین الحق الذي یتص���دى 

، وب�الت�الي یتم النظر إلى ك�ل أعمال القرص�������نة المس�������یحیة والھجمات على المدن الإس�������لامیة 63للمعت�دین
تبارھا ممارس�����ات مش�����روعة لأنھا مجرد دفاع عن المس�����یحیین ض�����د ھمجیة "القراص�����نة" في الدول باع

  البربریة.
ھذه المذكرات تجعل وص������ف القرص������نة ش������املا لكل الجزائریین، فیص������فون مدینة الجزائر بعشّ 

، 64القراص����نة اللص����وص، وأھلھا بالبرابرة البغیض����ین، الذین تعدّ اللص����وص����یة والنھب مھنتھم المفض����لة
، 65وھؤلاء الذین یمارس�ون السطو على سفن المسیحیین "أقرب ما یكونون إلى الشیاطین منھم إلى الإنس"

وقد أس�ھبت ھذه المذكرات في وص�ف مشاھد الأسر، ومسارعة "القراصنة" الجزائریین إلى سلب الأسرى 
لاحیة ومختلف وتجریدھم من ثیابھم، واقتس������ام ألبس������تھم ومفروش������اتھم وأثاثھم وبض������ائعھم وأدواتھم الم

، ولإبراز مركزیة الغنیمة في ھذا العمل تم توجیھ عقل القارئ إلى أن النزاع سرعان ما یحدث 66ممتلكاتھم
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، بل إن الجزائر كدولة تتحول عند جیم ولسن ستیفن إلى مجرد عصابة تقوم 67بین الآسرین حول ما تم نھبھ
  رئ ھذه الصورة التي ننقلھا كاملة لأھمیتھا:على تسییر شعبھا من خلال ھذا النشاط، فھو یضع أمام القا

"القرصـ���ان والتجـ���ارة: قلیل ما یھتم الجزائریون بالفلاحة وتطویر بلادھم، وأن العبقریة الوحیدة تؤدي بھم 
إلى ما تدره القرصنة، وبالتالي أھملوا كل الموارد الداخلیـ����ة أو الفوائد التي تزخر بھا بلادھم، فالقراصنـ����ة 

ل مثل الجمھوریة الصغیرة، والتي یعتبر فیھا الرایس أو القبطـان الباشا الأعلى، ھو ومن أو اللصوص تشك
معھ من الض��باط الخاض��عین لھ یش��كلون نوعا من الدیوان الذي تتقرر فیھ كل قض��یة تتعلق بالس��فن بطریقة 

ع ن طریق بضائاستبدادیة، فھؤلاء القراصنة مكونون وموجھون لجلب السلع المطلوبة إلى المملكـ��ة، إما ع
  . 68أو غنائم"

من وجھ��ة نظر تتق��اطع قلیلا مع ھ��ذا النص في البع��د الاقتص�������ادي، لكنھ��ا تتج��اوز نفحت��ھ ال��دع��ائی��ة 
وإطلاقاتھ بالغة الس���ذاجة والتس���طیح، یش���یر كاثكارث إلى قض���یة مھمة جدا تعبر عن التداخل بین الش���قین 

ي مرحلة، وھي لفتة تعبر عن قراءة الحدث فالس�یاس�ي والاقتصادي في نشاط ما یصفھ بالقرصنة في تلك ال
س��یاقھ التاریخي لمحاولة تفكیك ملابس��اتھ، فلم یعد المس��لم قرص��انا بطبعھ، أو مدفوعا بدینھ، بل یتم إعطاء 
تفس�یر للقرصنة على أنھا نشاط تتم من خلالھ إدارة العلاقات السیاسیة، ونسج التحالفات في البحر المتوسط 

م) دافع عن عقد المعاھدة مع الولایات 1798-1791تص�����ادیة، فالداي حس�����ن باش�����ا (بما یحقق الفوائد الاق
المتحدة الأمریكیة؛ لأنھا تتض���من تزوید الجزائر بالأجھزة الحربیة والعتاد الحربي الذي یض���من اس���تقلالھا 

لم الس عن دول الش�مال (الدنمارك والس�وید وھولندا) في ھذا المجال، وبالتالي فلا ضرورة لتجدید معاھدات
معھ�ا، ویمكن العودة لح�ال�ة الحرب ب�الت�داول مع ھذه الدول بما یحقق للإیالة موارد ھامة من أموال الغنائم، 
بینما س����یدفع اس����تمرار مھاجمة الس����فن الأمریكیة بھذه الدولة إلى تطویر أس����طولھا الحربي لحمایة س����فنھا 

  التجاریة. 
لكن من زاویة معاكس���ة، فقد أبرز الأعض���اء  أما وجھة نظر الدیوان فكانت تس���تند إلى نفس الأس���س

عدم تحمس����ھم لعقد اتفاقیة س����لام مع الأمریكیین، وألحوا على الاھتمام بتجدید الھدنة مع البرتغال، لأن ھذا 
یفتح المحیط الأطلس���ي أمام نش���اط س���فن البحریة الجزائریة التي یمكنھا أس���ر الس���فن الأمریكیة والبروس���یة 

تملك قدرة على حمایة تجارتھا، وھو ما یكس�����ب الجزائر غنائم غریبة، تض�����اف وغیرھا من الدول التي لا 
  . 69إلى الفدیة المتوقع تحصیلھا من افتداء الأسرى الذین سیتم إلقاء القبض علیھم

إن ھذا التفس��یر الس��یاس��ي والاقتص��ادي للظاھرة، وارتباطھا بحالة الحرب والس��لم بین الدول، یس��مح 
عة إلیھا من جھة، ویتیح لنا اس����تیعاب ھذا النش����اط في تلك الظروف ض����من بفحص أعمق للملابس����ات الداف

: الجھ�اد البحري، ویؤكد من جھة علیھ�ا الأبح�اث التي تتبنى مص�������طلح مف�اھیم الجھ�اد والغنیم�ة التي تؤك�د
أخرى التص����ویر المنحاز الذي قدمھ أص����حاب المذكرات، فكأن البحریة الجزائریة تمارس نش�����اطا متفردا 

  ق على التجار في البحر، بینما تمارس الدول الأخرى وظیفة القوى الحامیة لھذا النشاط.بقطع الطری
إن ھذه الص�ور التي س�اھمت مذكرات الأس�رى في ترسیخھا عن وحشیة قراصنة بلاد البربر، قد تم 

لدول ااس�تحض�ارھا في بدایة الفترة المعاص�رة في سیاق التبریرات التي قدمتھا الدول الاستعماریة لاحتلال 
، 70المغربیة؛ أي بإعطاء تفس��یر یش��رعن الغزو الاس��تعماري لأنھ جاء لمواجھة خطر القراص��نة المس��لمین

وحمایة طرق التجارة من ھجماتھم، بل إن بعض������ھم اس������تند إلى نفس الحجج في إنكار المطالبة الجزائریة 
ب، ات القدیمة لرفض ھذا الطللفرنس�ا بالاعتذار عن جرائمھا الاستعماریة، حیث تم العودة إلى نفس المبرر

بل ومطالبة الجزائر بالاعتذار لجمیع الأوروبیین عن قرون القرص�����نة، وتم الاس�����تناد إلى نفس آلة الدعایة 
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القدیمة المتمثلة في كتابات أعض�����اء الجمعیات الدینیة التي كانت تقوم بمھام افتداء الأس�����رى المس�����یحیین، 
  71المبالغة والتھویل والاستجداء والتوسل. فاستحضروا أقوالھم بما تحملھ من عبارات

لم یمنع بعض الأس����رى ما عانوه في الجزائر من الاعتراف بش����جاعة بحارتھا، وجرأتھم في القتال، 
للجزائریین بالش��جاعة وص��فا خاطئا،  الإس��بانلكن جون فوس أعطى لھم ص�ورة أخرى اعتبر فیھا وص��ف 

، وھكذا تطغى إرادة 72لأنھم حس�������ب�ھ مجرد جن�د جبن�اء، لكنھم غیر مب�الین بالمخاطر ولا مدركین للعواقب
التش����ویھ لدیھ للحدّ الذي لا یمكنھ رؤیة أي ش����يء جمیل في ش����عب وص����فھ في كتابة بمختلف نعوت الش����رّ 

  والھمجیة.
  قساة، متوحشونبرابرة،  الصورة الثالثة: -3-3

أھم م�ا ركزت مختلف م�ذكرات أس�������رى إیالة الجزائر العثمانیة على ترس�������یخھ في ذھن قارئھا ھو 
وحش����یة الجزائریین، ولو حاولنا تتبع مختلف لتوص����یفات التي نعتوا بھا لأفردنا ھذا العنص����ر بورقة بحثیة 

ي لمخیال الغربي عن ھذه الدولة التمس�تقلة، لكن سنكتفي بالإشارة إلى نماذج تمكن من إبراز ما انطبع في ا
اعتبرت: وكر اللص�وص�یة وأرض العبودیة، وموطن البرابرة الأجلاف، الھمجیون، المتوحشون الأشرار، 
القس��اة الذین لا یعرفون الرحمة، وھي ض���من نفس الس���یاق الدعائي أش���د دول البرابرة عنفا ض���د الأس���رى 

  .73المسیحیین
نطلاقا من إس���لامھم وعص���بیتھم الدینیة كما تم إبرازه س���ابقا، لقد رس���مت ھذه الص���ورة للجزائریین ا

فأظھرتھم لنا في مش�اھد تبدأ من لحظة الوقوع في قبضتھم، ومنذ ھذه اللحظة تم تقدیمھم في صورة الذئاب 
المفترس��ة عند اقتحام الس��فینة، والذین لا یكتفون بوض��ع الید علیھا، بل یبادرون الأس��رى بالض��رب والس��ب 

  .74لف أشكال الإھانات، والتھدید بأبشع أنواع القتل في حالة عدم الامتثال للأوامروالشتم ومخت
ص��ورة المس��لمین المكلفین بالأس��رى في الس��جون وأماكن العمل ھي أقص��ى ما یمكن تص��ویره عن 

تعمدون اس��تمرار ش��عور الأس��یر بالإھانة والاحتقار،  -یحس��ب ھذه المذكرات -القس��اة عدیمي الرحمة، فھم 
ن لأتفھ الأس��باب في الانتقام منھ بالض��رب والش��تم وأش��كال العقوبات القاس��یة؛ مثل: الفلقة (الض��رب ویمعنو

على أس�فل الأرجل) والتقیید في الحدید والإلزام بجر سلسلة حدیدیة ثقیلة، والتكلیف بالأعمال الشاقة وبنمط 
، 75لى الموت في حالات كثیرةعمل لا یمكن تحملھ خاص�ة مع س�وء التغذیة ورداءة الألبسة، وھوما یؤدي إ

، وأمام ھذا 76ولھذا اعتبرت ھذه المذكرات أوض���اع الأس���رى المس���یحیین "تعاس���ة تس���تحي منھا البش���ریة"
المش����ھد یحرص جون فوس على أن ینبھ من یقرأ لھ أن الجزائریین لا یلقون أي بال لموت مس����یحي، لأن 

  . 77الأمر عندھم شبیھ بموت حیوان
المذكرات أن ظاھرة الأس�ر تخص الدول التي وسمت بالبربریة فقط وفي مقدمتھا قد یبدو لقارئ ھذه 

الجزائر، بینما كان للجزائر أس���راھا في مختلف دول أوروبا، وكان لھؤلاء الأس���رى معاناتھم التي تبلغ إلى 
ة، امس��امع الجزائریین وتص��ل تفاص��یلھا إلى الدایات، وقد كش��فت العدید من الدراس��ات عن حجم ھذه المعان

واعترف الأس�یر الفرنسي تیدنا في مذكراتھ أنھ "یأمل أن یعامل العبید من الترك والمغرب الموجودون بین 
أیدي الأس�����بان والنبولیتانیین والجنویین والمالطیین مثلما یعامل المس�����یحیون وھم بین أش�����خاص وص�����فوا 

  .78بالوحشیة، وذلك من أجل كل الانسانیة"
ر مخالفة لما یراد ترس�����یخھ عبر الأحكام التعمیمیة الس�����لبیة ذات في ھذه المذكرات نعثر على ص�����و

الأثر البلیغ عن القارئ، فالأس�یر النرویجي نیلز نیلس�ون موس  التي س�مى فترة أسره بـ������� "الرق الھمجي" 
، ونجد اعترافات مھمة من بعض 79یخبرن�ا أنھم ك�انوا یأكلون جیدا خلال مدة أس�������رھم على متن الس�������فینة
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كفل بالمرض���ى من الأس���رى بنقلھم إلى المس���تش���فیات المخص���ص���ة لھم، حیث یتكفل بھم الأس���رى حول الت
الأطب��اء ال��ذین یعملون على م��داواتھم وتوفیر مختلف ظروف الراح��ة من أج��ل تع��افیھم، ویزورھم رج��ال 

، واعترف ك�اثك�ارث أن ح�ال�ة من أس�������ن�دت ل�ھ أعم�ال في قص�������ر الداي أو كبار 80دینھم للاطمئن�ان علیھم
لة كانت مریحة، وأن الأسرى بالجزائر لا یتعرضون للعقوبات والتقیید بالسلاسل إلا في حالة مسؤولي الدو

  .81ارتكاب جرائم معینة، وأنھم لا یكلفون بالتجدیف في السفن كما ھو الحال في أوروبا
ھذه الش���ھادات تكش���ف بجلاء أن معاناة المس���لمین الأس���رى في أیدي المس���یحیین كانت تفوق معاناة 

، وإذا كان لا یمكن الادعاء أن الأس���ر قد یتحول في أي س���یاق إلى حیاة 82المس���یحیین الأس���رى في الجزائر
طبیعیة خالیة مما ینغص���ھا، فإن المقارنة ض���من نفس الفترة التاریخیة تبین مس���توى المبالغة والدعایة التي 

مح بات والانتقام والثأر یستحرك كتابات الأس�رى، كما أن اس�تحض�ار الخص�ومات المتبادلة وتص�فیة الحس�ا
بفھم أعمق لأسباب ھذه الوقائع، ولعل من المفید التنبیھ إلى أن بعض أصحاب السفن التي ألقت القبض على 
أص�حاب ھذه المذكرات، وبعض من تكفلوا بحراس�تھم في مراكز أسرھم كانوا ھم ذاتھم أسرى سابقین عند 

  .83المسیحیین
أوردھ��ا أص�������ح��اب الم��ذكرات إنم��ا ھي تعمیم لبعض  وال��ذي لاش�������ك فی��ھ أن بعض الص�������ور التي

الاس��تثناءات، فالمعاملة القاس��یة أثناء الأس��ر إنما تعبر عن ظرفیة خاص��ة واحتیاطات البحارة لمنع المقاومة 
والتجرید من السلاح في حالة وجوده، أما التقیید بالسلاسل أثناء العمل أو أثناء النوم فلیس سوى أحد أشكال 

یكون مرده بعض الجرائم أو محاولات الفرار وخاصة عندما تكون السفن الأوروبیة راسیة  العقاب الذي قد
، ولأن ھذا لم یكن وض�����ع كل الأس�����رى؛ فإن ما أوردتھ المذكرات ھو عملیة انتقاء مقص�����ودة 84في المیناء

  لأبشع ما یمكن استحضاره للإمعان في تأكید وحشیة الآسرین.
أس�����رى إیالة الجزائر لم تكن متش�����ابھة، وأن من عاش�����وا تجربة یمكننا القول باطمئنان أن أوض�����اع 

الس�����جن والأعمال المختلفة في رص�����یف المیناء وإص�����لاح الس�����فن وتجھیزھا وإنجاز الحص�����ون والطرق 
والجس��ور كانوا یمثلون الفئة الأكثر تمثیلا لقس��اوة الأس��ر، بینما تمتع الموظفون في قص��ر الداي وغیره من 

ي الإیالة بحیاة مریحة، وكان یس��مح لھؤلاء الذین یقعون مباش��رة تحت تص��رف أص��حاب المناص��ب العلیا ف
ھؤلاء الس��ادة النافذین بممارس��ة أعمال أخرى خارج واجباتھم تكس��بھم نقودا قد تس��مح لھم بش��راء حریتھم، 
كما منح بعض���ھم حریة الحركة والاختلاط بالناس عند ض���مان عدم ھروبھ، بینما عاش البعض الآخر حیاة 

، ومن المفید أن نورد ھنا ش�ھادتین في الموضوع 85ة دفعتھم للمخاطرة بمحاولة الھروب رغم عواقبھابائس�
ص�درت عن ش�خص�یات أوروبیة تعقد مقارنة بین وض�عیة الأس�یر المسیحي في الجزائر ووضعیة الأسرى 

  المسلمین وغیرھم في أوروبا.
 وكتب: 1732الذي زار الجزائر س�����نة  تتعلق الش�����ھادة الأولى بالعالم الألماني ج. أو. ھابنس�����ترایث

"قارنت حالة الش���قاء التي علیھا الجزائریون بمرس���یلیا مع وض���عیة الأس���رى المس���یحیین بش���مال إفریقیا، 
فالأولون لا یس���تطیعون إلا بش���ق الجھد جر أغلالھم الثقیلة، بینما الآخرون وھم الأس���رى المس���یحیون في 

مبلغا مالیا كل ش�����ھر، لیطلب منھم في المس������اء التوجھ إلى  الجزائر یقض�����ون نھارھم أحرارا مقابل دفعھم
  . 86مقراتھم التي لم تكن أبدا غیر مریحة بالنسبة إلیھم"

) بعیدة عنھا بحوالي قرن من 1824-1816والش�ھادة الثانیة للقنصل الأمریكي بالجزائر ولیام شالر (
" من الإنصاف القول أن حالتھم ھنا لم تكن أسوأ من الزمان مؤكدة على نفس الصورة تقریبا حیث نقرأ لھ: 

أس����رى الحرب الذین یقعون في أیدي البلدان المس����یحیة المتحض����رة (...)، والأش����غال التي كان یطلب إلى 
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الرجال القیام بھا لم تكن مفرطة المش�قة، والأس�رى الذین یجدون كفیلا لھم یض�من عدم ھروبھم كان یسمح 
  .87سنتیم في الشھر" 75ث یریدون في مقابل دفع مبلغ لھم بحریة الخروج إلى حی

    ثم یبین لنا شالر الفوائد التي یجنیھا الأسرى إذا تمكنوا من تقدیم خدمة للقیادات السیاسیة الجزائریة فیقول: 
"یوجد عدد من المناص�����ب العلیا التي كان یش�����غلھا العبید الذین كس�����ب كثیر منھم ثروات طائلة من 

الموظفون في القص�ر أو الملحقون بالشخصیات الكبیرة في الدولة یعاملون بأقصى اللطف، ورائھا، والعبید 
وبص�فة عامة؛ فإن كل عبد لھ میل إلى الحركة والعمل یجد الوس�یلة لكسب رزقھ، وباختصار فإنھ وجد من 

ند طائلة عالعبید من یغادر الجزائر وقلبھ مفعم بالأس����ف والحس����رة، وكثیر من ھؤلاء یحملون معھم أموالا 
  .88رحیلھم عن البلاد"

ھذه المذكرات لا تكتفي بتص��ویر قس��وة المس��لم في معاملتھ للأس��یر المس��یحي، بل وفي تقدیم مقاومتھ 
للمحتل ودفاعھ عن أرضھ على أنھا تنمّ عن الوحشیة المتأصلة في ھؤلاء البرابرة الذین یتحمل دینھم قسوة 

لماني ش��لوص��ر الذي ألقى علیھ الجزائریون القبض بعد أن طباعھم، وفي ھذا الس��یاق نلحظ في مذكرات الأ
تطوع لدعم جیش الاحتلال الفرنسي، یمعن في اتھام الجزائریین بكل الأوصاف الردیئة، مستندا إلى مشاھد 
الحرب التي حض��رھا في حص��ار قس��نطینة، وكأنھ ینتظر من المس��لمین الترحیب بالمحتلین وإظھار الفرح 

ھم، ومن حرص��ھ الش��دید على مراكمة الأوص�اف القبیحة للش��عب الذي أس��ره، فقد بلغ باس�تیلائھم على مدینت
م بأنھا: أفراح ش��بیھة 1836بھ الأمر أن س��مى احتفالات النص��ر بعد إحباط محاولة احتلال قس��نطینة س��نة: 

ولا یمكن تفس����یر طریقة إخراجھ لمش����اھد التص����دي للغزاة إلا باعتبارھا تزویرا مفض����وحا  !بأفراح الھمج
  .89للحقائق

عن س�وء فھم الثقافة المحلیة، أو عن تفسیرات خاطئة لتقالید وأعراف اجتماعیة، فالأسیر تیدنا یزعم 
أن الطلاق إذا وقع بین المس�������لمین ی�أخ�ذ الرج�ل أولاده ال�ذكور وتأخذ الأم البنات ثم ینفص�������لان إلى الأبد، 

ئھن من دون أن یش����عرن بأي ألم في ویتعجب كمس����یحي من قدرة النس����اء الجزائریات على التخلي عن أبنا
خلافا للأم المس������یحیة التي تتمنى الموت على أن تفرط في ولدھا، وھذا زعم باطل یكفي ذكره عن  !الغالب

     !90رده، وھو شبیھ بادعاء آخر لھ أن المسلمین ینسون میتھم بعد دفنھ بخمس ساعات
لق�د تج�اوز ھؤلاء الأس�������رى وھم یدونون مذكراتھم مس�������توى الكتابة الانطباعیة التي تعبر عن آلام 
الأس��ر وتس���تحض���ر الس���جان الذي حرمھم حریتھم؛ ذلك أنھا أض���افت أحكاما تعبر عن الض���میر المس���یحي 

كن ت وتص���ورات العقل الجمعي الغربي حول "القراص���نة" المس���لمین في البحر المتوس���ط، وبالتالي فھي لم
كتابة تاریخیة بقدر ما كانت تص���فیة حس���ابات في س���یاق ص���راع حض���اري وعس���كري یلقي بثقلھ على كل 
منتوج أدبي ویص����عب الفكاك منھ، ومع ذلك كانت ھناك اس����تثناءات تس����مح بفھم الظرفیة التي تحكمت في 

ة التي یراد أوض�اع الأس�رى ورس�مت لھم نمط حیاتھم، ودائما ما تكش�ف الاس�تثناءات عن الصور المقموع
نفیھا وتجاوزھا، وخاص��ة إذا أثبت التاریخ وقائع تدعم الرؤیة المعاكس��ة، ومن ذلك أن توص��یف المس��لمین 
بكل ھذا القدر من القس�وة والوحش�یة ما كان لیدفع بعض الأس�رى الس�ابقین بالجزائر للعودة والاس��تقرار بھا 

الفرنس���ي بالجزائر جون بون س���انت أندري/ بعد تحریرھم ودفع فدیتھم، وھو ما تدل علیھ ش���ھادة للقنص���ل 
bon Saint-André Jean ) حیث أش��ار إلى أن أس��یرا إس��بانیا كان عبدا س��ابقا 1798-1795في الفترة ،(

  .91للداي، عاد إلى الجزائر بعد تحریره واتخذ منزلا بھا، وتلقى مكافئة وامتیازات من سیده السابق
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  جھلة ومتخلفونالصورة الرابعة:  -3-4
انبلاج عص�������ر النھض�������ة في إیطالیا ثم إش�������عاعھ على مختلف دول أوروبا، قد أدى إلى اختلال  إن

التوزان الحض����اري بین العالمین المس����لم والمس����یحي، حیث دش����ن ھذا الأخیر مس����یرتھ نحو التقدم العلمي 
لأفراد اوالتقني التي س���محت لھ بتحقیق طفرات كبیرة في مختلف المجالات، وانعكس���ت تدریجیا على حیاة 

ونظمھم الس�����یاس�����یة وترتیباتھم الإداریة وقدراتھم العس�����كریة، وإذا كانت منجزات الطبقة البورجوازیة لم 
تش�������م�ل ك�ل المجتمع�ات الأوروبی�ة في الفترة الح�دیث��ة، ولم تقطع تم�ام�ا مع نمط مجتمع�ات عھود الإقط��اع 

دول الأوروبیة المنخرطة في ھذه والس�������یطرة الكنس�������ی�ة والملكی�ة المطلق�ة؛ فإن انتقال الأفراد من إحدى ال
التحولات إلى الجزائر التي لا زالت تعیش العص��ر الوس��یط الطویل بملامحھ العامة على مس��توى المعارف 

، كان یؤدي إلى نوع من الص�����دمة الثقافیة التي تش�����عر الفرد أنھ یعود إلى الماض�����ي المتخلف 92الإنس�����انیة
عزز الص����ورة النمطیة التي یحملھا عن الدول البربریة في مقارنة بالتطورات الحاص����لة في بلده، وھو ما ی

  مخیالھ.
لاحظ الأس�رى المس�یحیون في إیالة الجزائر ش�یوع الكثیر من التص�ورات الخرافیة حول الأمراض، 
ونقلوا تخلف المعارف الطبیة عند المس��لمین، وھو الأمر الذي س��مح للأس��یر الألماني س��یمون بفایفر ببعض 

یص���بح الطبیب الخاص للخزناجي، وقد اعترف لھ ھذا الأخیر أن الجزائر "لا یوجد فیھا  التعلیم البس���یط أن
، كما أفلح أس�������یران آخران في قس�������نطینة في خداع الناس 93طبی�ب ماھر بعد أن انتھى فن الطب العربي"

بادعاء مھنة الطب لمجرد نجاحھما في وص�ف أدویة بس�یطة لأمراض خفیفة، فص�ارا مقصد الجمیع لعلاج 
، وقد كانت التص�����ورات الماورائیة 94مختلف العاھات والأمراض المس�����تعص�����یة مع دفع مبالغ مالیة ھامة

تطغى على عقول الجزائریین یومھا في تفس�����یر الأمراض، فالحمى مثلا لیس�����ت س�����وى تلبس�����ا للش�����یطان 
لال ، والتداوي من خ96، والطاعون لیس س��وى الس��م الذي یغرس��ھ الجراد في الخض��ر والفواكھ95بالإنس��ان

زیارة أض�������رحة الأولیاء وتقدیم الھدایا للقائمین علیھا والاعتقاد في قدرة الأولیاء والمرابطین على ش�������فاء 
  .97المرضى كانت ظاھرة عامة في المجتمع

في مس�توى التعلیم تم تقدیم ص��ورة عن بس��اطة ما یدرس��ھ الجزائریون في مذكرات الأس��رى، فھو لا 
ن وتبادل الرس��ائل، والقلة التي تتجاوز ھذا المس��توى نحو معارف أخرى یتعدى القراءة والكتابة لأجل القرآ

، ومع أن ھذه الص������ورة انطباعیة متس������رعة، بحكم عدم وص������ول 98مثل علم الفلك تكتفي فیھ بالحد الأدنى
ھؤلاء إلى المساجد والكتاتیب والزوایا التي تعبر عن طبیعة الثقافة المنتشرة یومھا، وھي في عمومھا ثقافة 

ة تع�د امت�دادا لأش�������ك�ال التعلیم قب�ل الفترة الحدیثة، لكن رغم ذلك یمكن فھم ھذه الانطباعات باعتبارھا دینی�
مقارنة مع الوض������ع الس������ائد یومھا في العالم الغربي حیث تطور التعلیم وانتظمت الجامعات وظھر العلماء 

وبالتالي رأى والمخترعون في مختلف التخص�����ص�����ات، وازدھرت الص�����حافة لاتس�����اع س�����وق المقروئیة، 
  أصحاب المذكرات أنھم ینظرون إلى أنماط ثقافیة تقع خارج الزمان الذي یعرفونھ.

لم یفوت أص��حاب المذكرات وھم یقدمون دلائل الأمیة والجھل لدى المس��لمین بالجزائر، أن یش��یروا 
واض��ع في م إلى انتش��ار الأس��اطیر والخرافات بینھم، فنقلوا لنا قص��ص��ا عن اعتقادھم بوجود كنوز مدفونة

بعینھا لا یمكن س������وى لمس������یحي أن یس������تخرجھا، وعن مغارات ملیئة بالكنوز، وعن تقدیس بعض أنواع 
، وعن العمل على اكتس����اب الحب والش�����جاعة والنجاة من القتل من خلال "التمائم/الحروز" التي 99الطیور

لمغرب الإس���لامي في تلك ، وإذا كانت دراس���ة المنظومة المعرفیة الس���ائدة في بلاد ا100یكتبھا المش���عوذون
المرحلة تسمح بالقول أن ھذه التصورات الخرافیة قد انتشرت بین قطاع كبیر من الناس، فإن ذلك لا ینبغي 
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أن بنس�ینا التنبیھ إلى الجھود التي بذلك في س�بیل التص�دي لھا، ومن خلال كتاب : منشور الھدایة في كشف 
م) یمكن فھم حالة التدافع بین 1662د الكریم الفكون (ت: حال من ادعى العلم والھدایة لش�����یخ الإس�����لام عب

دعاة الإص�������لاح وبین مروجي ھذه العقلیة الخرافیة من أدعیاء الولایة، ولذلك فقد كانت التعمیمات الواردة 
في ھذه الصور من الأسرى المسیحیین خاطئة، مع أنھا لیست زائفة كزعم بعضھم أن الجزائریین یعتقدون 

أو الادعاء أن الفلاحین منھم لا  !بلا روح، وأن وجودھن یھ�دف لوظیف�ة واح�دة ھي التكاثر أن المرأة ك�ائن
    !101یعرفون طرق تقلیم وتطعیم الأشجار

من جھة أخرى؛ رص���دت ھذه الكتابات مش���كلة الص���راع بین القدیم والحدیث داخل العقل الإس���لامي 
وروبي لأالس����لطان العثماني باعتماد النظام ایومھا، فقد أش����ار بفایفر إلى رفض أوجاق الجزائر تنفیذ طلب 

، والذي یظھر أن اس���تحكام العداء بین إیالة 102من الكفر الذي یس���قط ش���رعیتھ في تنظیم الجیش، واعتبروه
الجزائر والعدید من الدول الأوروبیة، واس��تمرار حالة الحرب ووقوع قتلى وأس��رى في الجانبین، جعل من 

نفتاح على منجزات الحض���ارة الغربیة، وأخّر النظر إلیھا كمنجز إنس���اني العس���یر على الجزائریین تقبل الا
ض���روري لمحاولة تجاوز حالة التخلف العلمي، وبالتالي غلبت ص���ورة "العدو الكافر" على ص���ورة الآخر 

  المتقدم الذي سیتیح لھ تقدمھ تحقیق انتصار نھائي إذا لم تتم المبادرة إلى وضع الأسباب الكفیلة باللحاق بھ.
  صور إیجابیة تخترق قتامة الصور النمطیة: .4

رغم م�ا تمیزت بھ ھذه الكتابات المتحیزة من إعادة إنتاج الص�������ورة النمطیة للغرب المس�������یحي عن 
العالم الإس�����لامي، فإنھا لم تخل من ملاحظات تكش�����ف عن ص�����فات تخالف الأحكام الس�����ابقة، وتتمثل في 

ش���ك في أن قراءتھا ض���من ذلك الس���یاق  المذكرات العام، ولاش���ھادات إیجابیة تعطي ص���ورا تخالف إیقاع 
الذي یحكم على المسلمین بالبربریة والوحشیة والجھل یمنع من تلمس صورة مغایرة، لذلك أفردناھا بالذكر 
لأنھا ص�درت من خلال تجربة ومشاھدة ذاتیة بعیدة عن التصورات السابقة، وقد أكدتھا نصوص أخرى لا 

  ي ندرسھا.تقع ضمن العینة الت
عند الأس�یر النرویجي نیلز نیلس�ون موس نقرأ اعترافا بالحریة الدینیة التي كان یعیش�ھا المس�یحیون، 
وأدائھم لش��عائرھم في الأوقات التي یریدون، حیث كان یس��مح لھم كل مس��اء بعد نھایة الأعمال الذھاب إلى 

لأداء ص��لواتھم، وحقھم في المكوث في ھذه الكنیس��ة أو الدیر أو المس��تش��فى الذي كان یتض��من مكانا للعبادة 
الأماكن إلى الوقت الذي یجب علیھم العودة إلى مراقدھم بالس�جن، وھو یؤكد أن السجن ذاتھ یحتوي كنیسة 
ص��غیرة یقیمون فیھا القداس، أما كنیس��ة المس��تش��فى فوص��فھا بأنھا جمیلة، یدیرھا أس��قف، ویقدم فیھا الطعام 

، وھذه الص����ورة لا یمكن أبدا تخیلھا في أوروبا یومھا 103عیاد والمناس����باتكل یوم أحد، بالإض����افة إلى الأ
  التي كانت تكره الأسرى المسلمین على تغییر دینھم وتقوم بتعمیدھم، تحت الإكراه وتغییر أسمائھم أیضا.

بالإض��افة إلى ما أوردناه س���ابقا من اعتراف الأس���یر الفرنس���ي تیدنا أن معاملة الأس���رى في الجزائر 
بكثیر من معاملتھم في أوروبا، فإنھ في مواض�����ع كثیرة من مذكراتھ س������جل انطباعات مغایرة لما  أفض�����ل

أوردناه س��ابقا فیما یتعلق بوض��عیة الأس��یر بالجزائر، فوص��ولھ إلى منص��ب خزندار عند باي بایلك الغرب 
عن��دم��ا ألقي  م)، جعلت��ھ یت��ذكر الجزائر بكثیر من الح��ب، فی��ذكر أن��ھ1797-1779الجزائري محم��د الكبیر (

علیھ القبض لم یعامل معاملة س��یئة كما كان یتوقع، بل إن "القراص��نة" حس��بھ كانوا إنس��انیین بعض الش��يء 
طیلة الأیام الأربعة التي قض����وھا على س����فینتھم في طریقھم نحو مدینة الجزائر، وعند دفع فدیتھ وتحریره 

  .104اعترف أنھ یفارق الجزائر وھو حزین لأنھ بلد كان سعیدا فیھ
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في مذكرات الأس���یر الأمریكي كاثكارث نجده یقرّ بالمس���اعدة وإظھار علامات الش���فقة والعطف من 
بعض آس����ریھم، كما أن "القراص����نة" أحس����نوا معاملة امرأة أس����یرة وبمجرد وص����ولھم إلى مدینة الجزائر 

تي تنالھا ال أرس���لت إلى المس���تش���فى في انتظار وص���ول فدیتھا، وھي ملاحظة تبرز لنا المعاملة التفض���یلیة
، ویؤكد ذلك قنص��ل أمریكا بالجزائر ولیام ش��الر عندما یؤكد أن "الأس��یرات كن دائما یعاملن 105الأس��یرات

،  ومع أن كاثكارث أس��ھب في ذكر معاناة الأس��رى في الس��جون وفي 106بالاحترام الذي یفرض��ھ جنس��ھن"
  .107قصر الداي أو كبار المسؤولینأعمال المیناء فإنھ نبھ إلى الراحة التي ینعم بھا من احتفظ بھم في 

عند جون فوس الذي تحتوي مذكراتھ على أبش����ع التوص����یفات في حق الجزائریین، لا نعدم ص����ورا 
إیجابیة عن المس�����لمین بالجزائر، فھو ینقل لنا أن الأس�����رى بإمكانھم نیل حقھم إذا اش�����تكوا بمن ظلمھم إلى 

القص���ر، بص���رف النظر عن ھویة المعتدي، وھو الداي من خلال الإمس���اك بالس���لس���لة الموجودة أمام باب 
، واعترف أن التزام الس���كان بالإس���لام لیس معناه منع 108یؤكد أن إنجاز العدالة س���ریع ونافذ في ھذه الحالة

، كما أنھ معجب 109ال�دی�انات الأخرى، بل كان لغیر المس�������لمین الحق في ممارس�������ة ش�������عائر دینھم بحریة
س���اجد الجزائر أنھا جمیلة، وتظھر من بعید بش���كل رائع، كما بالطراز العمراني الإس���لامي حیث یص���ف م

یص���ف الحمامات التي ینبھ إلى كثرتھا بالمدینة أنھا مرص���وفة بش���كل رائع بالرخام، وأن الرجال یقض���ون 
، وھذه إش��ارة إلى العنایة بالنظافة التي تناقض الكثیر من 110وقتا طویلا فیھا، كما تفتح أبوابھا للنس��اء مس��اء

  لأخرى في المذكرات ذاتھا. الإشارات ا
، 111أما الأسیر النمساوي میتزون فیشیر إلى نقل الأسرى المرضى إلى المستشفى في زمن الطاعون

وھو ما أشرنا لھ سابقا عن جون فوس أیضا، ما یجعل الصورة الواردة سابقا عن لا مبالاة المسلمین بموت 
مجرد انطباع قد یكون عاكسا لموقف الأسیر  ،112المسیحیین، وأن الأمر عندھم لا یختلف عن موت حیوان

من الإنس����ان المس����لم فیرى أنھ یش����اركھ في موقفھ نحوه، كما یجعل من زعم میتزون أن الجزائریین قاموا 
ب�انتزاع طفلین من وال�دیھم�ا الأس�������یرین وقتلوھما وس�������حقوھما للأرض مجرد قص�������ة مخترعة من وحي 

في زمن الطاعون الذي أھلك الكثیر من الناس لا یمكنھم  ، فھؤلاء الذین نقلوا الأس��رى للمس��تش��فى113خیالھ
  أن یمارسوا ھذه الأفعال المزعومة.  

  الخاتمة:
إن المقاربة الص���ورولوجیة لمذكرات أس���رى إیالة الجزائر قد س���محت بفھم مختلف المرتكزات التي 

لذاتیة تاج للتجربة اتقف خلف الص�ور النمطیة التي ش��كلھا الأس��رى عن آس��ریھم، وتبین أنھا لم تكن مجرد ن
ومع�ان�اة الأس�������ر والأعم�ال المرھقة والغربة عن الوطن، بل إنھا قبل ذلك انعكاس لثقافة المجتمع الذي قدم 
منھ الأس�یر وما یحملھ من المش�اعر تجاه الآخر المس�لم الذي انطبع في العقل الجمعي أنھ القرص�ان الشریر 

ذه المذكرات أقرب إلى الروایات المش�������بعة بالأحكام المتوحش، والب�دوي الجلف المتخلف، ولھ�ذا ج�اءت ھ
المس���بقة والس���اعیة إلى ترس���یخھا في الوقت نفس���ھ، ویتبین ذلك في كثیر من المواطن بالخروج عن س���یاق 
الس�����رد من أجل تثبیت ھذه الص�����ور النمطیة وتأكیدھا، واس�����تخدام الألفاظ ذات الدلالات الأكثر س�����وداویة 

ھذا الدفاع عن صورة معاكسة تماما قد تزعم وجود أسر دون معاناة، ولكن وقتامة لأجل ذلك، ولیس معنى 
التنبیھ إلى التحیزات الواردة في ھذه النص������وص من أجل فھم أعمق لھا، وتجاوز التعمیمات نحو تص������ور 
أقرب إلى الحقیقة التاریخیة، س����یس����مح لنا بالقول باطمئنان أن الأس����یر الأوروبي في الجزائر كان أفض����ل 

  ن الأسیر المسلم في الدول المسیحیة. بكثیر م
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إن اس��تحض��ار الس��یاقات التاریخیة والص��راعات المحتدمة بین العالمین الإس��لامي والمس��یحي لقرون 
طویلة، والتنافس على حوض البحر المتوس�������ط بین الدولة العثمانیة والقوى الأوروبیة، ومعاناة الأس�������رى 

الش���عبیة وھي ملیئة بمش���اھد الحزن والألم، وجھد الطوائف وقص���ص���ھم الحزینة التي تنتش���ر في الأوس���اط 
الدینیة المس����یحیة والنخب الس����یاس����یة والثقافیة في ش����یطنة من یص����فونھم بالقراص����نة المس����لمین في بلاد 
الب�اربراس�������ك، ك�ل ھ�ذا ألقى بظلال�ھ على النص�������وص التي لا یمكن لھا أن تكون وثیقة تاریخیة ص�������الحة 

 الموضوع، بقدر ما ھي نص أدبي في حاجة إلى مسائلة فاحصة. للاستغلال بشكل مباشر في ھذا
  114 قائمة المصادر والمراجع:

I - :المصــــادر   
  :والمعرّبة المصادر العربیة -أ

سیمون، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تر: أبو العید دودو، الجزائر، الشكرة الوطنیة للنشر والتوزیع، بفایفر  -1
1974.  

، الجزائر، البدر الساطع 1772-1769(مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر: نیلز نیلسون موس ( لخضر بوطبة -2
  .2019للطباعة والنشر، 

 .2009، ، تر: عبد الرحمن بدوي، دمشق، دار المدى للطباعة والنشر3، دون كیخوتھ، طثربانتس -3
  .2007م، تر: علي تابلیت، الجزائر، منشورات ثالة، 1797-1785جیم ولسون، الأسرى الأمریكان بالجزائر ستیفن  -4
رحالة العالم الألماني ج. أو. ھابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس سعیدوني ناصر الدین (مترجم)،  -5

 .2008م، تونس، دار الغرب الإسلامي، 1732ھـ/1145
، تر: إسماعیل العربي، الجزائر، الشركة 1824-1816 الجزائر:ولیام، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في شالر  -6

  .1972الوطنیة للنشر والتوزیع، 
، تر: أبو العید دودو، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1837-1832فندلین، قسنطینة أیام أحمد باي شلوصر  -7

1980.  
لأسر خلال العھد العثماني (مذكرات تیدنا أنموذجا)، ، الجزائر في أدبیات الرحلة وااحمیدة (مقدما ومترجما) عمیراوي -8

  .2003الجزائر، دار الھدى، 
  .1982كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -9

  .2011ر ھومة، م، تر: محمد زروال، الجزائر، دا1816-1814، یومیات أسر في الجزائر جیریت میتزون -10
  المصادر الأجنبیة: -ب

11- de Tassy Laugier, Histoire du royaume d'Alger, un diplomate français à Alger en 1724, 
Préface: Noël La veau et André Nouschi, Paris, Loysel, 1992. 

12- Foss John, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss; several years a prisoner 
at Algiers: together with some account of the treatment of Christian slaves when sick and 
observations of the manners and customs of the Algerines, 2 éd, Newburyport , Published 
According to Act of Congres, 1978. 

II - ع:المراجـ  
 المراجـع باللغــة العربیـة: -أ

  .1947أبوملھم نجیب وعبود موسى، سرفانطیس أمیر الأدب الإسباني، تطوان، مطبعة المخزن،  -13
  .2018أفایة محمد نور الدین، صور الغیریة تجلیات الآخر في الفكر العربي الإسلامي، المركز الثقافي للكتاب، بیروت،  -14

)، الجزائر، 1580 -1575أوزغلة محمد عبد الكریم، شھادات الأسر ومشاھد الكتابة میغیل دي سیرفانتس في الجزائر ( -15 
  .2012دار القصبة للنشر، 

  .2000حمود ماجدة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، دمشق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب،  -16
  .2010ث العربي، بیروت، الدار العربیة للعلوم، حمود ماجدة، صورة الآخر في الترا -17



 حسین بوبیدي /د
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                422

الساوري بوشعیب، صورة الآخر في رحلات عربیة من القرن العاشر المیلادي إلى القرن الواحد والعشرین، دمشق،  -18
    .2014النایا للدراسات والنشر، 

  .2008یة للنشر والتوزیع، طارق، المسلمون في الفكر المسیحي العصر الوسیط، القاھرة، مصر العربمنصور  -19
  .1993ناوري یوسف، صورة الآخر في رحلة ابن بطّوطة، طنجة، مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة،  -20
  المـراجع المعـــرّبة: -ب

  .1997باجو دانییل ھنري، الأدب العام والمقارن، تر: غسان السید، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  -21
ة الاسلام في أوروبا في القرون الوسطى، تر: رضوان السید، بیروت، دار المدار الإسلامي، سوذرن ریتشارد، صور  -22

2006.  
  المراجع الأجنبیــة: -ج

23- Belhamissi Moulay, Les Captifs algériens et l'Europe chrétienne : 1518-1830, Alger, 
Entreprise Nationale du Livre, 1988. 
24- Brahimi Denise, Opinions et regards des Européens sur le Maghreb aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Alger, SNED, 1978. 
25- Brahimi Denise, Images du Maghreb dans la littérature, Paris, Pétra, 2015.    
26 - Daniel Norman, Islam and the West: The Making of an Image, Edinburgh, the University 
press, I960.  
27- Mas Albert, Les Turcs dans la littérature espagnole au siècle d’Or, Flers, Imprimerie 
Follope, 1967. 
28-  Sénac Philippe, l'Occident médiéval face à l'Islam, Paris, Flammarion, 1983. 
29 - Southern R.W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1963. 
30- Soykut Mustafa, Image of the Turk in Italy A History of the Other» in Early Modern 
Europe: 1453 - 1683, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2001. 
31- Tolan John, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York, Columbia 
University Press, 2003. 

32- Turbet-Delof Guy, L'Afrique Barbaresque Dans la Litterature Française aux XVIe et XVIIe 
Siecles, Genève, Librairie Droz, 1973.  

الرسائـل الجامعیــة: -د  
  باللغة العربیة:

حفیظة، مھام مفتدي الأسرى والتزاماتھم الاجتماعیة في مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة، رسالة ماجستیر،  خشمون -33
  .2007-2006إشراف: كمال فیلالي، جامعة منتوري قسنطینة، 

س، جامعة الأسرى المغاربة في إیطالیا خلال العھد العثماني، أطروحة دكتوراه، إشراف: عائشة غطاسعیود إبراھیم،  -34
  .2010-2009، 2الجزائر 

، أطروحة دكتوراه، إشراف: ودان 1830-1671قرباش بلقاسم، الأسرى الأوروبیون في الجزائر خلال عھد الدایات  -35
  .2016-2015بوغفالة، جامعة مصطفى أسطمبولي معسكر، 

الجزائر ودول الحوض الغربي للمتوسط محمة عائشة، الأسرى الأوروبیون في مدینة الجزائر ودورھم في العلاقات بین  -36
 .2012-2011خلال القرنین السادس والسابع عشر للمیلاد، مذكرة ماجستیر، إشراف: عمار بن خروف، جامعة غردایة، 

  :الأجنبیةباللغة 
37- Addoun Yacine Daddi, L'Abolition de l'esclavage en Algerie (1816-1871), PH.D. Thesis, 

supervision: Pr. Paul Lovejoy ; York University, 2010. 



  م)1837-1769ھـ/1253-1183( إیالة الجزائر: مقاربة صورولوجیةصورة المسلم في مذكرات أسرى  
 

  

  423                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  المجلات وأعمال الملتقیات والكتب الجماعیة: -ھـ
  باللغة العربیة:

الاسبان بالجزائر خلال القرن الثامن عشر"، المجلة التاریخیة العربیة أمین محمد، "القرصنة وشروط افتداء الأسرى  -38
  .)2000(21للدراسات العثمانیة، 

"، مجلة كلیة الآداب 1797-1775الباطني خالد، "عبید في الجزائر: أسرى الولایات المتحدة الأمریكیة في الجزائر  -39
  .)2020(5، 80جامعة القاھرة، م

  .)1994(1ائر القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الاسبان"، مجلة الآداب، حمادي عبد الله، "جز -40
حماش خلیفة، "الأسرى الجزائریون في أوروبا في العھد العثماني من خلال المصادر المحلیة"، أعمال الملتقى العلمي  -41

إشراف: كمال فیلالي، قسنطینة،  : سوسیولوجیة الھجرة الجزائریة في تاریخ الماضي والحاضر،2008الأول ماي 
  .2009منشورات مخبر الدراسات والأبحاث الاجتماعیة التاریخیة حول الھجرة والرحلة، 

 19ھـ/1245حماش خلیفة، "قراءة في أسباب انھزام الجزائریین أمام الفرنسیین في معركة أوسطة والي في ذي الحجة  -42
  .)2013(16م"، المعالم، 1830جوان 

حفیظة، "صورة الأسیر المسیحي بالجزائر العثمانیة من خلال الرحلات الأوروبیة"، سلسلة أعمال ملتقیات  خشمون -43
  .2017، 2مخبر الدراسات والأبحاث حول الھجرة والرحلة، جامعة قسنطینة 

 احات للبحوثسعیود إبراھیم، "القرصنة المتوسطیة خلال الفترة الحدیثة: القرصنة الإیطالیة نموذجا"، مجلة الو -44
  .)2011(11والدراسات، 

-218شاشیة حسام الدین، "صورة المسلم في المخیال الغربي خلال الفترة الحدیثة: تجذر القلق"، الكراسات التونسیة،  -45
219)2014(.  

 .)2018( 4قرباش بلقاسم، "الوضع الدیني في الجزائر العثمانیة بمذكرات جون فوس"، آفاق فكریة، مج -46
  .)2014( 23اش بلقاسم، "الكتابات الغربیة ودورھا في تشویھ تاریخ الجزائر العثماني"، دوریة كان التاریخیة، قرب -47
"، مجلة العلوم 1830-1600قرباش بلقاسم، "المرأة الأوربیة الأسیرة لدى المغاربة والأتراك في الأدبیات البریطانیة  -48

  .)2021(8/1الانسانیة لجامعة أم البواقي، مج
المسیحي"، البحث العلمي مجلة -مبارك زكي، "الجھاد البحري في الغرب الإسلامي: المفھوم الإسلامي والمفھوم الغربي -49

  .)1998(45البحوث الاجتماعیة والانسانیة، 
  .1981المدني أحمد توفیق، "أزمة حادة بین الجزائر والدولة العثمانیة حول قضیة القرصنة"، مجلة التاریخ،  -50

   المترجمة:
جان مارك مورا، "الصورولوجیا الأدبیة: محاولة ضبط تاریخیة ونقدیة"، تر: عبد النبي ذاكر، دراسات، مورا  -51
8)1998(.  

   باللغة الأجنبیة:
52- Filali kamel, "les voyageurs religieux dans le regard de Laugier De Tassy en mission a 

Alger (1725)", Revue Emigration et Voyages, 1(2005). 
53- Berbrugger M., «De l’esclavage musulman en France », La Revue africaine, 1(1856). 
54- Bono Salvatore, «Achat d'esclaves turcs pour les galères pontificales (XVIe - XVIIe 

siècles)», Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 39(1985). 
  :الإلكترونیةالمواقع  -و

55- Cortés Manuel Lomas, «L’esclave captif sur les galères d’Espagne (XVIe-XVIIIe siècles)», 
Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 87 | 2013, mis en ligne le 15 juin 2014, consulté le 08 
septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/7140 

56- Ezzahidi Malika, « Le rachat des captifs musulmans à Malte en 1782, d’après le récit de 
voyage d’Ibn Uthmân Al-Meknassî », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 87|2013, mis en 
ligne le 15 juin 2014, consulté le 08 septembre 2020. 



 حسین بوبیدي /د
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                424

URL: http://journals.openedition.org/cdlm/7245. 
57- Gheziel Abla, « Captifs et captivité dans la régence d’Alger (xviie- début xixe siècle) », 

Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 87 | 2013, mis en ligne le 15 juin 2014, consulté le 19 
mai 2015. URL : http://cdlm.revues.org/7165.  

58- Lugan Bernard, ALGERIE : A quand les excuses d’Alger pour la traite des esclaves 
Européens ? [En ligne], URL :https://cutt.us/ukJdO 

 
  لھوامش:ا
من ھذه الدراسات أشیر إلى: عبد الله حمادي، "جزائر القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الاسبان"، مجلة  -1

، "الوضع الدیني في الجزائر العثمانیة بمذكرات جون فوس"، آفاق فكریة، قرباش . بلقاسم211-87)، ص: 1994(1الآداب، 
  . 97-86)، ص: 2018( 4مج

، الأسرى الأوروبیون في مدینة الجزائر ودورھم في العلاقات بین الجزائر ودول الحوض محمة المثال: عائشةمنھا على سبیل  -2
إشراف: عمار بن خروف، جامعة غردایة، مذكرة ماجستیر، الغربي للمتوسط خلال القرنین السادس والسابع عشر للمیلاد، 

، أطروحة دكتوراه، إشراف: 1830-1671ر خلال عھد الدایات ؛  بلقاسم قرباش، الأسرى الأوروبیون في الجزائ2011-2012
؛ محمد أمین، "القرصنة وشروط افتداء الأسرى الاسبان 2016-2015ودان بوغفالة، جامعة مصطفى أسطمبولي معسكر، 

ة خشمون، ؛ حفیظ36-23)، ص: 2000(21بالجزائر خلال القرن الثامن عشر"، المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، 
"صورة الأسیر المسیحي بالجزائر العثمانیة من خلال الرحلات الأوروبیة"، سلسلة أعمال ملتقیات مخبر الدراسات والأبحاث 

. خالد الباطني، "عبید في الجزائر: أسرى الولایات المتحدة 141-121، ص: 2017، 2حول الھجرة والرحلة، جامعة قسنطینة 
. أما الدراسات 245-213)، ص: 2020(5، 80"، مجلة كلیة الآداب جامعة القاھرة، م1797-1775الأمریكیة في الجزائر 
  الأجنبیة فھي كثیرة جدا.

-218حسام الدین شاشیة، "صورة المسلم في المخیال الغربي خلال الفترة الحدیثة: تجذر القلق"، الكراسات التونسیة،  -3
  . 80-45)، ص: 2014(219

، التي تمثل انطلاقة لدراسة الآخر في Madame de Staëlلرأي إلى رحلة الأدیبة الفرنسیة مدام دوستال/یتم الاستناد في ھذا ا -4
الأدب المقارن، ھذه الأخیرة التي قامت مع بدایة القرن التاسع عشر بزیارة ألمانیا التي كانت علاقتھا مع فرنسا مضطربة جدا 

المتداولة، والشائعة، والراسخة لدى شعبھا الفرنسي حول ذلك الشعب (صراعات وحروب)، إذ رحلت إلیھا وھي تحمل الصورة 
الألماني الجاھل، الخامل، الھمجي ... لتصطدم بواقع مخالف لما ترسخ في أذھان أفراد شعبھا من صور مغشوشة لا تمت للحقیقة 

جاتھ تصرفاتھ، غني ومبدع في منت بصلة، حیث وجدت بالمعایشة والاحتكاك والتواصل المباشر مع ھذا الشعب، أنھ شعب راق في
الأدبیة، شعب طیب في أرض طیبة بخیراتھا، وساحرة بطبیعتھا، الأمر الذي دفعھا إلى وضع كتابھا المشھور: "ألمانیا" في 
محاولة منھا لتصحیح صورة الشعب الألماني في المخیال الجمعي الفرنسي. انظر: ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب 

  .109، ص: 2000ن، دمشق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، المقار
  .87، ص: 1997دانییل ھنري باجو، الأدب العام والمقارن، تر: غسان السید، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  -5
، محمد 63، ص: 1993انظر: یوسف ناوري، صورة الآخر في رحلة ابن بطّوطة، طنجة، مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة،  -6

  .31، ص: 2018نور الدین أفایة، صور الغیریة تجلیات الآخر في الفكر العربي الإسلامي، المركز الثقافي للكتاب، بیروت، 
)، ص: 1998(8جان مارك مورا، "الصورولوجیا الأدبیة: محاولة ضبط تاریخیة ونقدیة"، تر: عبد النبي ذاكر، دراسات،  -7

138 .  
  .31غیریة، ص: محمد نور الدین أفایة، صور ال -8
بوشعیب السّاوري، صورة الآخر في رحلات عربیة من القرن العاشر المیلادي إلى القرن الواحد والعشرین، دمشق، النایا  -9

  .118-117، ص: 2014للدراسات والنشر، 
  .26، ص: 2010صورة الآخر في التراث العربي، بیروت، الدار العربیة للعلوم،  ،ماجدة حمود -10

                                                        



  م)1837-1769ھـ/1253-1183( إیالة الجزائر: مقاربة صورولوجیةصورة المسلم في مذكرات أسرى  
 

  

  425                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
مارك مورا أن الصعوبة الكبرى التي تعتور الدراسة الصورولوجیة تكمن في "الاھتداء إلى الإیقاع والمبادئ  یرى جان -11

والقوانین الخاصة بھذا التصور عن الآخر، ذاك التصور أو العلم الذي یرتبط إلى حدّ ما بالتاریخ، لكن دون أن یكون بدیلا لھ أو 
  .131-130: "، صلوجیا الأدبیةفي أسوأ الأحوال ظلا لھ". انظر: "الصورو

. ولابد من الإشارة إلى أن الصور النمطیة لا تكون دائما 118بوشعیب الساوري، صورة الآخر في رحلات عربیة، ص:  -12
سلبیة، بل قد تكون إیجابیة، ومنھا حالة الافتتان بتقدم أمة من الأمم، فقد یشكل عند الأمة الأضعف صورة نمطیة عنھا، تضفي 

فات أفرادھا ھالة من التفرد الإیجابي، فیصاب أصحاب ھذه الصورة بعقدة النقص نحو ثقافتھم بسبب حالة الھوس على تصر
والانبھار بالآخر، وھذا ما یسمى بالتشویھ الإیجابي، ولعل من أمثلتھ حالة انبھار المسلمین الیوم بالحضارة الغربیة للحدّ الذي 

  .28معاصر. انظر في الموضوع: ماجدة حمود: صورة الآخر في التراث العربي، ص: ینسون فیھ جرائم الاستعمار القدیم وال
  .33-32محمد نور الدین أفایة، صور الغیریة، ص:  -13
  .131-130: "، صجان مارك مورا، "الصورولوجیا الأدبیة -14
بیروت، دار المدار الإسلامي، انظر: ریتشارد سوذرن، صورة الاسلام في أوروبا في القرون الوسطى، تر: رضوان السید،  -15

 .13-12، ص: 2006
16 - Laugier de Tassy , Histoire du royaume d'Alger, un diplomate français à Alger en 1724, 

Préface: Noël La veau et André Nouschi, Paris, Loysel, 1992, p : 10. 
  وانظر حول المؤلف وكتابھ:

kamel Filali, "les voyageurs religieux dans le regard de Laugier De Tassy en mission a Alger 
(1725)", Revue Emigration et Voyages, 1(2005), p : 21-35. 

وھنا یجدر التنبیھ إلى ملاحظة ھامة أشار لھا یسین دادي عدون، وھي أن كتابات مفتدي الأسرى كانت أكثر عنفا من كتب الأسرى 
  آسریھم، والتي تضمنت بعض المواقف الانسانیة والشھادات المنصفة. انظر:عن 

Yacine Daddi Addoun, L'Abolition de l'esclavage en Algerie (1816-1871), PH.D. Thesis, 
supervision: Pr. Paul Lovejoy ; York University, 2010, p: 50.  

، 1974عن الجزائر، تر: أبو العید دودو، الجزائر، الشكرة الوطنیة للنشر والتوزیع، سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة  -17
  .13ص: 

    من أھم ھذه الدراسات یمكن الإشارة إلى: -18
Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image, Edinburgh, the University press, 

I960 ; R.W.Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1963. Philippe Sénac, l'Occident médiéval face à l'Islam, Paris, Flammarion, 
1983 ; John Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York, Columbia 
University Press, 2003. 

  .2008طارق منصور، المسلمون في الفكر المسیحي العصر الوسیط، القاھرة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، 
  من بینھا: -19

Albert Mas, Les Turcs dans la littérature espagnole au siècle d’Or, Flers, Imprimerie Follope, 1967, 
Guy Turbet-Delof, L'Afrique Barbaresque Dans la Litterature Française aux XVIe et XVIIe 
Siecles, Genève, Librairie Droz, 1973 ; Denise Brahimi, Opinions et regards des Européens sur le 
Maghreb aux XVIIe et XVIIIe siècles, Alger, SNED, 1978 ; Denise Brahimi, Images du Maghreb 
dans la littérature, Paris, Pétra, 2015. Mustafa Soykut, Image of the Turk in Italy A History of the 
Other» in Early Modern Europe: 1453 - 1683, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2001. 

-118)، ص: 2014(23لجزائر العثماني"، دوریة كان التاریخیة، بلقاسم قرباش، "الكتابات الغربیة ودورھا في تشویھ تاریخ ا
123.  

 .50-49حسام الدین شاشیة، "صورة المسلم في المخیال الغربي"، ص:  -20
21- kamel Filali, "les voyageurs religieux dans le regard de Laugier De Tassy ", p : 30. 

  .47المخیال الغربي"، ص: حسام الدین شاشیة، "صورة المسلم في  -22



 حسین بوبیدي /د
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                426

                                                                                                                                                                             
، الجزائر، البدر الساطع للطباعة 1772-1769لخضر بوطبة (مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر: نیلز نیلسون موس ( -23

  .2019والنشر، 
ائر، دار احمیدة عمیراوي (مترجم)، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العھد العثماني (مذكرات تیدنا أنموذجا)، الجز -24

  .2003الھدى، 
  .1982كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -25
  .2007م، تر: علي تابلیت، الجزائر، منشورات ثالة، 1797-1785جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر  -26

27 - John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss; several years a prisoner at 
Algiers: together with some account of the treatment of Christian slaves when sick:-- and 
observations of the manners and customs of the Algerines, 2 éd, Newburyport , Published 
According to Act of Congres, 1978. 

  .2011م، تر: محمد زروال، الجزائر، دار ھومة، 1816-1814ج میتزون، یومیات أسر في الجزائر  -28
  .1974سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تر: أبو العید دودو، الجزائر، الشكرة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -29
  .1980، تر: أبو العید دودو، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1837-1832، قسنطینة أیام أحمد باي فندلین شلوصر -30

31 - John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss; p : (preface unnumbered). 
یاسین دادي عدون في مذكرات ھؤلاء الأسرى، حیث نبھ إلى ضرورة  من المھم الإشارة ھنا إلى القراءة النقدیة المھمة للباحث -32

فحصھا جیدا، لیس فقط من أجل استخراج الحوادث التاریخیة التي تتضمنھا، بل لتحدید التمثلات التي أعادت إنتاجھا، والتي 
الرذائل التي تمیز ھذه  ترسخت قبل ذلك في المجتمعات الأوروبیة، ووجود میل واضح في أغلب ھذه المذكرات للتأكید على

  المجتمعات البربریة، وھي نفس الرؤیة التي تقوم علیھا ھذه الورقة. راجع:
Yacine Daddi Addoun, L'Abolition de l'esclavage en Algerie (1816-1871), p: 46-51. 

في  Cervantesانثس/ برثلعل من أشھر ھذه النصوص: الجزء المسمى تاریخ الأسیر التي ضمنھا الأدیب الإسباني الكبیر  -33
أسیرا في مدینة الجزائر بعد أن وقع في ید بحارتھا، انظر: ثربانتس، دون كیخوتھ،  1580-1575روایتھ، وكان أمضى سنوات 

وتتضمن العریضة التي كتبھا . 446-415، ص: 1ج، 2009دى للطباعة والنشر، ، تر: عبد الرحمن بدوي، دمشق، دار الم3ط
معلومات تاریخیة ھامة عن أوضاع الأسرى ومشاھداتھم وتصوراتھم حول المجتمع الجزائري في  1580في الجزائر سنة: 

ل دي سیرفانتس في الجزائر م، وقد نشرت في: محمد عبد الكریم أوزغلة، شھادات الأسر ومشاھد الكتابة میغی16ھـ/ 10القرن 
كما كتب سربانتس مسرحیات تعمل على تقدیم صورة ؛ 102 -61، ص: 2012)، الجزائر، دار القصبة للنشر، 1580 -1575(

للجمھور الاسباني حول تجربة الأسر في الجزائر وھي: معاملات الجزائر، تجربة الجزائر، ویمكن قراءة ملاحظات حولھا في: 
. وانظر 210-207، ص: 1947سى عبود، سرفانطیس أمیر الأدب الإسباني، تطوان، مطبعة المخزن، نجیب أبو ملھم ومو

"، 1830-1600نصوصا أخرى في: بلقاسم قرباش، "المرأة الأوربیة الأسیرة لدى المغاربة والأتراك في الأدبیات البریطانیة 
 .259-247)، ص: 2021(8/1مجلة العلوم الانسانیة لجامعة أم البواقي، مج

34 - Moulay Belhamissi, Les Captifs algériens et l'Europe chrétienne: 1518-1830, Alger, Entreprise 
Nationale du Livre, 1988, p :48-49. 

  .83فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص:  -35
؛ 52شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص:  ؛ فندلین14انظر أمثلة لذلك عند: ج میتزون، یومیات أسر في الجزائر، ص:  -36

  .169، 62، 55-54، 29كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، ص: 
  .65سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -37
  .220كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، ص:  -38
  .83فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص:  -39
  .180؛ جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر، ص: 76، مذكرات تیدنا، ص: (مترجم) یدة عمیراوياحم -40
  .86؛ فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص: 65سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -41
؛ احمیدة 83ین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص: ؛ فندل248جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر، ص:  -42

  .120-119عمیراوي (مترجم)، مذكرات تیدنا، ص: 
John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 56-57. 

  .23فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص:  -43



  م)1837-1769ھـ/1253-1183( إیالة الجزائر: مقاربة صورولوجیةصورة المسلم في مذكرات أسرى  
 

  

  427                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
44 - John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 65. 

؛ جیم ولسون ستیفن، الأسرى 23-22انظر أمثلة لذلك عند: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -45
   .233، 72الأمریكان بالجزائر، ص: 

John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 17, 33, 66. 
؛ جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان 76-75)؛ 1(الإحالة رقم:  72احمیدة عمیراوي (مترجم)، مذكرات تیدنا، ص:  -46

  . 233، 232، 217بالجزائر، ص: 
  .178-177جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر، ص:  -47
  .35نطینة أیام أحمد باي، ص: فندلین شلوصر، قس -48

49 - John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 54. 
. 25؛ ج میتزون، یومیات أسر في الجزائر، ص: 14انظر: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -50

  .67زائر، ص: لخضر بوطبة (مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الج
51 - John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 12. 

  .70-67سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -52
  .59-58، ص: المصدر نفسھ -53
  .57فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، ص:  -54
أن بعض محظیات أحمد باي قد اخترن الانتحار من خلال رمي أنفسھم  64أشار المؤلف ص: . وقد 56المصدر نفسھ، ص:  -55

  من أعلى صخرة قسنطینة "حتى لا یقعن في أیدي المسیحیین".
؛ فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي، 19-18انظر امثلة في: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -56

؛ كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، 110-108، احمیدة عمیراوي (مترجم)، مذكرات تیدنا، ص: 41، 21-20؛ 17ص: 
. ونقرأ رأیا مخالفا لما سبق یتضمن أن الجزائریین لا یبذلون جھدا في إقناع أسراھم بالإسلام، لأنھم سیخسرون فدیتھم 138ص: 

. ولاشك في أن ذلك مجرد ادعاء لا تسنده أي وقائع، بینما نقرأ 262ر، ص: عند: جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائ
عند الأسیر النرویجي نیلز نیلسون موس أن بعض الأسرى الاسبان كان یرفض دخولھم الاسلام إلا إذا كانوا ماھرین في حرفة 

ي المؤلف ھنا ینطلق من بروتستانتیتھ فمن الحرف، وأنھ لو فتح الباب لدخول الاسلام لتخلوا جمیعا عن مسیحیتھم، ویبدو أن 
توجیھ الاتھام للكاثولیك الاسبان دون غیرھم من الأسرى. انظر: لخضر بوطبة (مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر، ص: 

109-110 .  
  .52انظر أمثلة في: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص:  -57
  .21-20أیام أحمد باي، ص:  فندلین شلوصر، قسنطینة -58
انظر في مسألة المصطلح ودلالاتھ: قرصنة/جھاد بحري: زكي مبارك، "الجھاد البحري في الغرب الإسلامي: المفھوم  -59

  .61-15)، ص: 1998(45"، البحث العلمي مجلة البحوث الاجتماعیة والانسانیة، المسیحي-الغربيالإسلامي والمفھوم 
ن شاشیة، حسام الدیموریسكیة في تعمیق حالة القلق في صفوف المسیحیین تجاه العالم الاسلامي انظر: حول أھمیة القضیة ال -60

  .77-69"صورة المسلم في المخیال الغربي"، ص: 
إبراھیم سعیود، "القرصنة المتوسطیة خلال الفترة الحدیثة: القرصنة الإیطالیة نموذجا"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، -61

  .149)، ص: 2011(11
أنظر مثالا لذلك في مراسلة بین السلطان العثماني وحكام إیالة الجزائر في: أحمد توفیق المدني، "أزمة حادة بین الجزائر  -62

. ونجد في مذكرات الأسرى العدید من الإشارات 98-93، ص: 1981والدولة العثمانیة حول قضیة القرصنة"، مجلة التاریخ، 
لجزائریة للمواثیق مع الدول المعاھدة، وأنھا كانت تستأنف النشاط الحربي البحري بمجرد نقضھا، فنقرأ إلى احترام البحریة ا

مثلا عند الأسیر النرویجي نیلز نیلسون موس: "لما ألغیت معاھدة السلم مع الدنمارك أرسل الداي سبع سفن من نوع الشبك أو 
  .65م)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر، ص: الأشرعة للقیام بالقرصنة". انظر: لخضر بوطبة (مترج

  .53-52حسام الدین شاشیة، "صورة المسلم في المخیال الغربي"، ص:  -63
  .85، 65لخضر بوطبة (مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر، ص:  -64

John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 54, 81. 
  .19میتزون، یومیات أسر في الجزائر، ص: ج  -65



 حسین بوبیدي /د
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                428

                                                                                                                                                                             
؛ ج میتزون، یومیات أسر في الجزائر، ص: 64-63انظر: لخضر بوطبة (مترجم)، أسیر نرویجي في مدینة الجزائر، ص:  -66

؛ كاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، ص: 15؛ سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، ص: 22، 12-18
  .70جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر، ص: ؛ 18-19

John Foss, A journal, of the captivity and sufferings of John Foss, p: 10. 
  .256-255؛ جیم ولسون ستیفن، الأسرى الأمریكان بالجزائر، ص: 17-16ج میتزون، یومیات أسر في الجزائر، ص:  -67
  .170لأمریكان بالجزائر، ص: جیم ولسون ستیفن، الأسرى ا -68
  .194-193، ص: ثكاثكارث، مذكرات أسیر الداي كاثكار  -69
  .68حسام الدین شاشیة، "صورة المسلم في المخیال الغربي"، ص:  -70
  المعنون بـ: Bernard Luganانظر مثالا لذلك مقال الكاتب الفرنسي: برنار لوغان/  -71

ALGERIE : A quand les excuses d’Alger pour la traite des esclaves Européens ? 
  https://cutt.us/ukJdOعلى الرابط: 
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، وھو إنما یقدم تقریره انطلاقا من المقارنة مع الأساطیل الأوروبیة وبجارتھا، وتأتي 19شالر في البحریة الجزائریة مطلع القرن 
شھادتھ لتؤكد شیوع ھذه الصورة عن الجرأة القتالیة للجزائریین یومھا، فقد كتب ما یلي: "بحارتھا یجھلون طرق المناورة في 
المعارك الحربیة، وأما روح الجرأة الخارقة التي تعزى إلیھم، فھي إنما خلقتھا مؤامرات الدول الأوروبیة وجشعھا، ومع ذلك 
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التنسیق السّیاسيّ والإداريّ بین منطقة جبل أحمر خدو ومنطقة الزّیبان خلال الثّورة 
  م1962 - 1954التحّریریةّ 

Political and administrative coordination between Jabal Ahmar Khaddou 
and Ziban during the 1954-1962 liberation revolution 
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    :الملخص
ثّورة منطقة الزّیبان خلال الحمر خدو والإداري بین منطقة  جبل أھذا المقال التّنسیق السیاسيّ و یتناول

حیث كانت الزیبان منذ البدایة محط اھتمامات الحركة الوطنیة بمختلف اتجاھاتھا سواء الاتجاه  ،التحّریریّة
الشیوعي، حیث ظھر زعماء ومفكرین مارسوا و الإسلامي الإصلاحيتحادي وحتى و الاأالاستقلالي 

یریة، التي ورة التحرالمقاومة  الفكریة  ببث أفكارھم التّحرریّة عبر الجرائد والنوادي، وصولا إلى تفجیر الثّ 
أعطت أھمیة بالغة لھذه المنطقة لما لھا من مكانة جغرافیة ومكانة تاریخیة بالنسبة لقیادة الثورة، وقد  شملت 

تبادل الخبرات وكتابة الوثائق و عملیات التنسیق بین المنطقتین مختلف المجالات مثل عملیة التمویل والتموین
  سكري والصحي وحتى الجانب التعلیمي. السیاسیة والعسكریة والتدریب الع

   .أحمر خدو؛ الزیبان؛ الحركة الوطنیة؛ التنّسیق؛ التموین؛ التدریب :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
      This article deals with the political and administrative coordination between Jabal 
Hamar Khadu and the Zeiban area during the freedom revolution From the outset, Ziban 
has been the focus of the national movement's concerns in its various directions, whether 
independent, federal or even Islamic reformist or communist, Leaders and intellectuals 
who practised intellectual resistance appeared to broadcast their free thoughts through 
newspapers and clubs. As a result of the bombing of the liberation revolution, which 
gave the region great importance to its geographical status and historical place in the 
leadership of the revolution. And coordination between the two regions has covered 
various areas such as financing, catering, writing documents, exchanging political and 
military expertise, military and health training, and even the educational aspect. 
Keywords: red cheek; Ziban; The National Movement; Coordination; Supply; Training; 
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  مقدمة:
تحریریة الثورة ال مفجروتعتبر عملیة التنسیق السیاسي والإداري من أھم العناصر التي اعتمد علیھا         

العمل الثوري الذي ھم بصدد القیام بھ، وحتى بعد تفجیر الثورة  إنجاحالكبرى، لما لھا من أھمیة بالغة في 
 لأولىاالتنسیق خاصة في المنطقة استمر قادة المناطق العسكریة في البحث عن الطرق الكفیلة لتعزیز ھذا 

أوراس النمامشة والتي كانت تضم أجزاء كبیرة من التراب الوطني، أھمھا منطقة جبل أحمر خدو ومنطقة 
 اطبیعیّ امنطقة الزیبان امتداد وتعتبر، وراس إلى مشارف وادي ریغجبال الأ حد من سفوالتي تمتالزیبان 

والنضال  ةحطار المقاومات المسلّ إتنسیق كبیر بینھما في قد وقع و ،بحكم الموقع الجغرافيّ  حمر خدوألجبال 
حمر خدو إلى الزیبان والعكس صحیح سواء من حیث أة مقاومات امتدت من جبال ، بدلیل قیام عدّ السیاسيّ 

ر الذي غالبا ما كان یبدأ بظھو یاسيّ وكذلك كان الحال في النضال السّ  .من حیث المجال الجغرافيّ  أو  القیادة
من  حیث یقومون بنشر الوعي السیاسي سواء آنذاكمناضلین سیاسیین یمثلون مختلف التیارات السیاسیة 

خلال تنقلھم بین قرى ومداشر جبل أحمر خدو والزیبان أومن خلال نشر مقالاتھم. وبعد اندلاع الثورة 
مثل  ةفي مختلف الجوانب الإداریة والسیاسیة وحتى العسكریالتحریریة استمر ھذا التنسیق بین المنطقتین 

التدریب العسكري والمعارك. وقد اخترت التنسیق لیكون موضعا لبحثنا عملیات التموین والتمویل و
  :یةالآتشكالیة طرح الإوھذا یستدعي منا ا المقال ودراستنا في ھذ

  ریریة؟حورة التّ ر خدو ومنطقة الزیبان خلال الثّ منطقة جبل أحم بین داريّ والإ یاسيّ كیف كان التنسیق السّ 
ة وكذلك حریریّورة التّ ثّ قة خلال التاریخ المنط ھداف منھا المساھمة في كتابةأة راسة عدّ ولھذه الدّ         

 ةورة التحریریّ ة حول الثّ ھادات الحیّالمساھمة في جمع الشّ وة اریخیّزالة الغموض على بعض الحقائق التّ إ
ة في تحقیق یّحریرر نجاح الثورة التّ ة في مجال التنسیق الذي یعتبر سّ خاصّ والكشف عن التنظیم المحكم لھا و

  . ھدفھا وھو الاستقلال الوطنيّ 
  :حمر خدو في اھتمامات الحركة الوطنیةأوجبل  منطقة الزیبان -1

وذلك بتأسیس لجنة  1830في جویلیة  في الجزائر مع دخول الاستعمار الفرنسيّ  شاط السیاسيّ بدأ النّ 
(من الأعیان والبرجوازیین الذین كانوا  :)1(حسب أبو القاسم سعد الله لھذه الحركة، وكـان المنتمون  المغاربة

على رأسھم الكرغلي "حمدان نذاك آبقیادة نخبة من مثقفي الجزائر ، )2()الوطنيّ  یاسـيّ على وعي بدورھم السّ 
لي اینت بین الاتجاه الاستقلاالعشرین ظھرت الحركة الوطنیة واتجاھاتھا، التي تب خوجة"، ومع مطلع القرن

الوعي بین الجزائریین عبر و واللیبرالي، وبدأت تنشر الحس الوطنيّ  الشیوعيّ  والعالميّ   صلاحيّ لإوا
  رجاء الوطن.أمختلف 

مازالت تعرف جملة من الاضطرابات والانتفاضات،  اب الشرقيّ وراس والزّ وفي ھذا الوقت كانت منطقة الأ
و "بن زلماط" في  ولى وذلك باستمرار جماعة "بومصران"وضع فرنسا في الحرب العالمیة الأ مستغلة

حین كان سكان الجزائر مشغولین  في  .)3(م1921عوانھم إلى غایة أعب بین صفوف الفرنسیین والرّ  ةإثار
   .)4(ة للجزائریینة والعسكریّة والسیاسیّداریّتمنح بعض الحقوق الإالتي و 1919صلاحات فبرایر إب

قوق الجزائریین، بدأت یدافع عن ح كزعیم وطنيّ  یاسيّ میر خالد بنشاطھ السّ ومع ظھور حركة الأ
القاسم سعد الله "بقولھ: (حركة خ "أبو صلاحیة في مدینة بسكرة لا مثیل لھا یصفھا المؤرّ إتظھر حركة 

ب العقبي" الذي عاد من الحجاز یخ "الطیّ عھد للجزائر بھا). كان صاحب ھذه الحركة ھو الشّ صلاحیة لا إ
. حیث )5(سااس أفكاره عبر منابر المساجد ومجالس النّ بمدینة بسكرة، وبدأ ینشر بین النّ  واستقرّ  1920سنة 
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ما وجد .. ف.الطرقات صرأقافع واعملوا الفكر في نشر في جریدتھ "صدى الصحراء" (فھبوا إلى العمل النّ 
  . )6(..)... إلى ما كان علیھ سلفھا.ةمّ صلاح والرجوع بالأوحكماء المرشدین مثل فرع باب الإ عقلاء المفكرین
 التف حولھوراس والأیبان ومناطق الز في الانتشار والاتساع في الإصلاحيھذا الاتجاه  وھكذا بدأ

یخ أحمد العابد" جریدة "صـدى یخ العقبي" و"الشّ "الشّ صدر أو .)7(ھائوأدباعیان المدینة أجماعة من 
في بسكرة سنة  "م، وأصدر العقبي أیضا جریدة "الحـقّ 1937صدرت جریدة "البرق" سنة  حراء"، ثمّ الصّ 

ة یّیاسصلاح السّ ولم تكن غائبة عن حركة الإ ،شعاع علميّ إصبحت مدینة بسكرة مركز أوبذلك  .)8(1936
  . )9(م1922ھ زارھا في سنة أنّ حیث ذكر  خالد"میر التي یقودھا "الأ

برئاسة "عبد الحمید بن بادیس"، بدأ  1931ماي  5 تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فيوب
شعبة  اءإنشوراس والصحراء الشرقیة، وتمكنت ھذه المنطقة من قة بسكرة والأیاسي ینتشر بمنطالوعي السّ 

. وحاولت الجمعیة توسیع )10(مین العمودي"المسلمین الجزائریین برئاسة "الأ لھا تابعة لجمعیة العلماء
 ،مقاھيلاالخطب في النوادي الثقافیة و إلقاءالمدارس، ووراس من خلال تأسیس الألزیبان ونشاطھا بمنطقة ا

 كتابھ، وقد ذكر في يّ ان یملك مقھى حولھ إلى نادي ثقافشباح المكي" الذي كده المناضل "وھذا ما یؤكّ 
"مذكرات مناضل أوراسي" عن نشاط جمعیة العلماء المسلمین في المنطقة حیث قال: (أتانا ذات یوم في 

قاء درس في مسجد سیدي عقبة غیر یخ عبد الحمید بن بادیس صحبة وفد من جمعیة العلماء لإلالشّ  1936
ر ت لھ جمعیتنا مكانا أخور فأعدّ ن المدعو شیخ العرب بن قانھ منعنا من إلقاء ذلك الدرس في المسجد المذكأ

   .)11(ة)لاملقى ذلك الدرس وعاد الوفد المرافق لھ مصحوبا بالسّ أب العقبي حیث یخ الطیّفي بستان الشّ 
بعد ظھور أحزاب الحركة الوطنیة  الزیبان النشاط السیاسيّ بذلك عرفت منطقة جبال أحمر خدو وو         

ة بمنطقة الزیبان تعود إلى تأسیس أول خلی بدایة النضال السیاسيّ  نّ أ، حیث یرى "عباس كحول" وتیاراتھا
في  الجزائريّ  زب الشیوعيّ ح(بمجرد تأسیس ال م، حیث یقول:1935بالمنطقة سنة  للحزب الشیوعيّ 

   .)12(.)..م1936ل خلیة شیوعیة في الزیبان عام أوّ ست م، تأسّ 1935
فرع للحزب  م، مع تأسیس1945سنة  وقد یكون ھذا النضال السیاسي ظھر فعلا بشكل رسميّ 

اح بش" و "تاجموت" حیث ذكر المناضل "وبالضبط في "دوار أكباشحمر خدو، أالشیوعي بمنطقة جبال 
 ارجماعة من دوّ  أتتنيذھبت في البدء إلى بلدة سیدي عقبة وھناك مكي" ذلك في مذكراتھ حیث قال: (

ن وفي الحزب الشیوعي وتنظیمھم في نقابات الفلاحیأكباش وطلبوا مني الذھاب معھم ، مشتة، تاجموت
ساسي مامھم القانون الأأموا اجتماعا عرضت فیھ وذھبت معھم وھناك نظّ  .مقاومة لاسیما القائد العام..لل

   .)13()ن...جوذا كانت لدیھم القدرة على احتمال ما سیلاقونھ من مختلف المشاق والسّ إوطلبت منھم 
 حدى قرىإ، منطلقا كالعادة من بجبل أحمر خدو خرآار إلى تقل من دوّ وبقي المناضل مكي شباح ین
ار أولاش" حیث نصب ھناك فرعا للحزب الشیوعي ھ إلى "دوّ ة توجّ الزیبان "سیدي عقبة"، وھذه المرّ 

ع غسیرة وتم تنظیم فر ارھ إلى "دوّ توجّ  ار تاجموت" ثمقامة روابط وثیقة بینھم وبین "دوّ إ الجزائري وتمّ 
ف المناضل "شباح المكي" جمعیاتھ الثقافیة . وبذلك وظّ )14("تیفلفالخرى في "قریة أیضا بھا وخلیة أللحزب 

سھا، في نضالھ السیاسي لنشر الوعي ومھاجمة الاستعمار والریاضیة والنقابات العملیة والفلاحیة التي أسّ 
  . )15(لقانونلمعارضین لاجباري ولذلك صنف ضمن الإ تجنیدوللمطالبة بالعدالة الاجتماعیة وعارض ال

نة المنطقة جبلیة ریفیة رعویة متدیّ نّ أتشار الفكر والنضال الشیوعي رغم ومن المفارقات الغریبة ان
باح" المجاھد شعي بالمنطقة بالإضافة إلى "مكي رز المناضلین في الحزب الشیوأبوتنتشر بھا الزوایا. ومن 
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ص ضا بظاھرة ما یعرف بلصوأی المصالیین، وترتبط المنطقةار ى تیّإلل ھید قروف"... وبعضھم تحوّ "الشّ 
  .)16( )رف (الخارجون عن القانون الفرنسي بھدف تحقیق العدالة الاجتماعیة ومساعدة الفقراءالشّ 

وراس ومن ثم الحركة الوطنیة قد دخلت إلى الأ اھر عزوي" أنّ ستاذ "محمد الطّ في حین یرى الأ
عتقل وسجن بسجن "تازولت" وبعد والذي ا ، )17(1944الدین بكوش" سنة ید "محي الزیبان على ید السّ 

ولى للنضال السیاسي بالمنطقة مع ن الخلیة الأقامة الجبریة في أریس، وھناك كوّ فراج عنھ وضع بالإالإ
ار وتوسعت ھذه الحركة حتى شملت دوّ  ،)18(طائفة من المناضلین منھم "الحاج زراري سمایحي"... 

وانضم "مصطفى بن بولعید" لھذا التنظیم  ، )19(ایشمول ومشونش وغسیرة وكیمل وغیرھاار تاجموت ودوّ 
الا في "حركة الانتصار للحریات الدیمقرطیة" و"المنظمة م فكان عنصرا فعّ 1945السیاسي في ماي 

   .)20(ة" فیما بعدالخاصّ 
شر الوعي ن فيجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بالمنطقة  سھاسّ ؤكما ساھمت المدارس التي كانت ت

سنة  ستوراس (جبل احمر خدو) والزیبان التي تأسّ سیاسي، مثل "مدرسة الھدى" بین الأوتبلور الفكر ال
فتح ابعة لجمعیة العلماء المسلمین وتتّ الرت لتصبح من المدارس م وكانت تابعة لمسجد المنطقة ثم تطوّ 1931

   .)21(الصحراء في التعلیمم وبفضل ھذه المدرسة نالت القنطرة لقب سیدة 1947سنة  بشكل رسمي
ان سط شبّكبیرا في و الاإقبصار للحریات الدیمقراطیة" نالت "حركة الانت أنّ في حین تثبت الدراسات 

لقضیة الوطنیة لولوجیتھا فجعلت منھم مناضلین مخلصین یعوا بفكرھا و ایدوراس فانظم إلیھا الكثیر وتشبّالأ
ار أولاش" و "حسین وبطولات على صفحات التاریخ و أبرزھم "رمضان حسوني" من "دوّ  الوا ملاحموسجّ 

. )23(و "قرین بلقاسم" وغیرھم، والذین عرفوا فیما بعد باسم الخارجین عن القانون الفرنسي ) 22(برحایل"
العدالة الفرنسیة مناضلین مخلصین  ل من ھؤلاء الفارین منن یشكّ أوقد استطاع "مصطفى بن بولعید" 

   .)24(للقضیة الوطنیة
وراس والزیبان قد شھدت نشاط لمختلف تیارات الحركة الوطنیة، فحسب ذلك نستنتج أن منطقة الأوب

ال: ة أحزاب، حیث ق، قد ارتكز على نشاط عدّ الحركة الوطنیة قبل تفجیر الثورةنشاط  شباح" فإنّ مكي ال"
أكبر حزب وطني قبل الثورة التحریریة في الجزائر  -الانتصار للحریات الدیمقراطیة حركة حزب  -(كان 
وكان حزب البرجوازیة الجزائریة الناشئة، وكانت لھ  -حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  -ویلیھ 

، وكان ائريالحزب الشیوعي الجز صلاحیة، ثمّ العلماء المسلمین الجزائریین الإ اتصالات وثیقة بجمعیة
یتولى قیادة الحركة النقابیة، ونقابات عمال الزراعة، وجمعیات صغار الفلاحین والشبیبة 

   .)25(الدیمقراطیة...)
  طار الجغرافي للمنطقة ودلالتھا التاریخیة بالنسبة لقادة الثورة: الإ -2

جنوب ولایة باتنة،  ویقع )26(حمر خدو إلى الجزء الشرقي من سلسلة الأطلس الصحراويأینتمي جبل 
دا وبذلك تعتبر ھذه الجبال ح والصحراء الكبرى الأوراسھو الحد الفاصل بین جبال ووشمال ولایة بسكرة، 

   .)27(فاصلا بین منطقة الأوراس ومنطقة الزیبان
 ومصطلح الزیبان یطلق على حیز ،أما منطقة الزیبان فھي تنتمي إلى ما یسمى بالصحراء الشرقیة

وتمتد منطقة الزاب عبر شریط عرضھ  ،)28(ضیق یقع بین سفوح جبال الأوراس وسھول الحضنة والصحراء
كلم من واحة 200كلم من واحة القنطرة شمالا إلى واحة الشقة جنوبا وعبر شریط  آخر بحوالي 100حوالي 

، فیحد المنطقة شمالا جبال الأوراس وتنتھي )29(سیدي ناجي في الشرق إلى واحة سیدي خالد في الغرب
  حدودھا جنوبا عند منخفض شط ملغیغ.
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وسطان لأنھما یت ةاستراتیجیویكتسي الإطار الجغرافي لمنطقة جبل أحمر خدو ومنطقة الزیبان أھمیة 
بكتل جبلیة وخاصة منطقة جبل أحمر خدو لھا أھمیة بالغة لتمیزھا  ،)30(المنطقة الشمالیة والجنوبیة الشرقیة

    .)31(متصلة وحصینة وبالتالي یسھل الدفاع عنھا ویصعب التغلغل داخلھا واختراقھا من طرف العدو
لقد أعطى الإطار الجغرافي لمنطقة جبل احمر خدو ومنطقة الزیبان أھمیة كبرى لھا وجعل قادة 
الثورة یولونھا اھتمام بالغا لما توفره من ممیزات تساعد على نجاح مختلف العملیات، ودلیل ذلك الاجتماعات 

 ةالعامّ  ةلقیاداة، حیث عملت التنسیقیة التي عرفتھا المنطقة على ترابھا قبل وبعد تفجیر الثورة التحریری
تابعة لھا، ق بین مختلف النواحي الیتنسّ على الوراس عند تفجیر الثورة التحریریة ولى الأللمنطقة الأللثورة 

  .حمر خدو والزیبانأسؤولیتھا ومنھا منطقة جبل موالتي تقع تحت 
  الثورة التحریریة:خلال جبل أحمر خدو  المكانة التاریخیة لمنطقة -3

اء، وتكلیفھ بإنشاء المنطقة السادسة الصحر مصطفى بن بولعید،إلى وراس ولى الأسناد المنطقة الأإ تمّ 
حسب روایة "عیسى كشیدة" و "محمد حربي" وھي المنطقة التي ستكون قاعدتھا بسكرة. وبذلك أرسل 

مناضل لالذي یقوده "حسین برحایل" وللاتصال با مصطفى بن بولعید إلى مدینة بسكرة "فوج مشونش"
"الطیب خراز"، لیدلھم على المراكز المعنیة للعملیات ھناك، في الوقت الذي وصل فیھ "محمد 

ھ فإلى المدینة واتصل بالمناضل "محمد بلحاج" حسب روایة "عبد القادر العمودي" الذي كلّ  )32(بوضیاف"
ن موسى" و "بشیر یكما اتصل بالمناضلین "شوشان"  ،بتشكیل خلیة في وادي سوف لتفجیر الثورة ھناك

    .)33(تحضیرھا اللذین أخبرھما بالاستعداد لاستقبال السلاح وتوجیھھ عبر الشبكة التي تمّ 
في بسكرة واعلمھ بقرار  لاد جلالأومن  )34(ھ اتصل بالمناضل "زیان عاشور"نّ أكما تذكر الروایات 

وحسب شھادة سي "مصطفى  ،)35(نھ یعتمد علیھ في الصحراء بالتعاون مع "مصطفى بن بولعید"أالثورة و
ل سنوات ن قبنقل السلاح المخزّ  حول التحضیرات لتفجیر الثورة في بسكرة وأحمر خدو فإنھ تمّ  )36(بوستة"

فواج التي ستضرب لیلة أول نوفمبر بمدینة بسكرة غرب أحمر خدو، ى "بانیان" لتوزیعھ على الأإلفي بیتھ 
كما ذكر المجاھد  ،لام" في بانیان"الحسین بن عبد الباقي عبد السّ وھذه التحضیرات كانت تتم ببیت القائد سي 

ى "بانیان" (بلدیة مشونش)، عند سي "الحسین إللة بالسلاح ھ ارسل أربع بغال محمّ أنّ "مصطفي بوستة" 
لام" كي یتولى توزیعھا على مجاھدي المنطقة (أعضاء خلیة غسیرة، خلیة بانیان، خلیة عبد السّ 
   .)37(مشونش)

ولى "مصطفى بن بولعید" مجموعة من الاجتماعات التنسیقیة على عقد مسؤول المنطقة الأ وكما
خیرة قبیل تفجیر الثورة وكان الھدف منھا وضع اللمسات الأ مستوى المنطقة والمناضلین المحلیین،

على  واطلاعھم ،)38(م 1954ل نوفمبر أوّ اج وتحدید مراكز الھجومات لیلة فوفیھا تقسیم الا التحریریة وتمّ 
طفى ع قام "مصخر اجتماآوبعد  ،السر وھي "خالد" و "عقبة"ل نوفمبر وسحب نسخ منھ وتحدید كلمة وّ أبیان 

ة وسیارة "فرحات بن شایبة" صحبة "بشیر شیحاني" إلى سلحة بسیارتھ الخاصّ بن بولعید" بنقل الأ
  )39( ایل" وغیرھا.رحالتي كان مسؤولا علیھا "حسین ب المجموعات البعیدة مثل "مشونش"

  التنسیق السیاسي والإداري بین منطقة جبل أحمر خدو والزیبان خلال الثورة التحریریة: -4
تلف ق بین مختنسّ  أناس عند تفجیر الثورة التحریریة ورولى الأة للمنطقة الأحاولت القیادة العامّ 

 خدو والزیبان واللتان كانتا على حمرأقة جبل النواحي التابعة لھا، والتي تقع تحت مسؤولیتھا ومنھا منط
ة مر الذي حرصت علیھ قیادة الولایلنشاط السیاسي والعسكري. ونفس الأارتباط تاریخي وثیق من حیث ا

ادسة التاریخیة فیما بعد. فقد كانت مختلف المكاتب والتنظیمات بمركز الولایة لھا فروع بمختلف المناطق السّ 



 د/ جمعة بن زروالأ. - نادیة برجوح
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                436

بشكل محكم فكل أصغر وحدة بالولایة السادسة لھا نفس التنظیم لأعلى والنواحي، فالتنظیم كان عنقودیا و
 الھا دور والتي كان ،وحدة بالولایة. وھذا ما ساھم كثیرا في وجود تنسیق بین مختلف ھیاكل الثورة بالمنطقة

  . )40(في جمیع النواحيعبیة بالمنطقة ووھام في تنظیم القاعدة الشّ  اساسیّأ
للولایة السادسة من خلال المنشورات والصحف التي كانت تصدر باسم  السیاسيّ ى النشاط كما تجلّ 

جمل المقالات ما أامیة إلى فصل الصحراء فنجد من وسیاستھ الرّ  )41(ول"غ"دیة بعد عرض خاصّ  الولایة،
فرة، امحاولاتكم الأخیرة السّ  إنّ مقالھ المشھور مھزلة المھازل (كتبھ قائد الولایة العقید محمد شعباني في 

حراء، عن بقیة التراب امیة یا حكام باریس إلى فصل الصّ مھدھا، والرّ  الفاشلة المخزیة، والمحكوم علیھا في
  .)42(، ...)"اعة الأخیرربع السّ "مھزلة، أحقر من خرافة  ، ھذهالجزائريّ 

  حمر خدو ومنطقة الزیبان:أتماعات التنسیقیة بین منطقة جبل الاج -5
ة ولویات، وما الاجتماعات التي سبقت تفجیر الثورولویة الأأالثورة  بین مفجريّ كانت عملیة التنسیق 

 ةوراس "مصطفى بن بولعید" الذي عقد عدّ ولى الأقة الأوھذا ما كان یدركھ قائد المنط ،إلا دلیل على ذلك
ل التنسیق جأ لى عبقریة ھذا القائد، وذلك مناجتماعات بمنطقتھ قبیل تفجیر الثورة التحریریة، والتي تنم ع

بقریة "لقرین" قرب دوفانھ (باتنة) في  1954كتوبر أخر اجتماع في آفكان  ،النواحي التي تحت قیادتھ بین
دار "عبد الله بن مسعود" (مزیطي)، حضره كل من "شیحاني بشیر" و "عاجل عجول" و "عباس لغرور" 

ریر، حلجیش التّ  ساسيّ لقانون الأم "مصطفى بن بولعید" باخبرھأ"موسى حاجى" و "محمد خنتر" وفیھ و 
فواج البعیدة مثل "فوج المخزون في قریة "الحجاج" إلى الأوبعد نھایة اللقاء نقل كمیة من السلاح 

  .)43(مشونش"
لى اجتماع في "مركز برقوق" راس النمامشة" إأوولى "دعا قائد المنطقة الأ 1955ھر ماي وفي ش

بلقاسمي  تعین " الناحیة، والتي كان قائدھا "حسین برحایل " وفیھ تمّ حمر خدو، والذي حضرتھ أفواج أبجبل 
بذلك و حدى مناطق خنشلة.إتعینھ ب محمد بن مسعود" قائدا لناحیة مشونش خلفا لحسین برحایل الذي تمّ 

عدة، فلیاش، بسكرة، العالیة لولاش، سیدي المصمودي، كباش، سیدي عقبة، السّ  أصبحت ناحیتھ تضمّ 
شتمة، الدروع، لحبال، امشونش، ورقة، قرى جبل قدیلة، بني فرح، برج عزوز، والقنطرة، كما مالیة، الشّ 

قة، وحتى غرب بوسعادة، واستطاع یشرف على فرع الصحراء لمغیر، أولاد جلال، الزاب الغربي، طول
   .)44(اا وسیاسیّ م ناحیتھ تنظیما دقیقا عسكریّن ینظّ ا

زرق تحت قیادة جبل الأالفي المكان المسمى "فم تغورفت" ب م عقد اجتماع1955وفي شھر جوان 
مد نواورة" و "عباس لغرور" و "مسعود بلعقون" و"الحسین بن أح"عمر بن بولعید"، وحضره كل من "

ولعید " بیم مسار الثورة في ظل غیاب "مصطفى بن یعبد الباقي"، "محمد بن مسعود بلقاسمي"، وذلك لتق
  .)45(حمد بن عبد الرزاق" (سي الحواس)أكما شارك في الاجتماع "

م عقد "الحسین بن عبد الباقي" لقاء مع مجموعة من المجاھدین "بالمولیة" 1955 أوتوفي شھر 
رسالة ه بمدّ أاب الغربي، بعدما حمد بن عبد الرزاق" إلى الزّ أ"رسال إالاتفاق على  شمال "القنطرة" وفیھ تمّ 

  التنسیق بینھما. ولاد جلال" وفعلا تمّ أفي ناحیة " عاشور"للاتصال والتنسیق مع "الشیخ زیان 
رسال إولى وفي نفس المكان وانتھى باني تحت نفس القیادة الأثاجتماع  م عقد1955وفي شھر سبتمبر 

 مادق جغروري" إلى ناحیة "الزیبان" لینظّ "الحسین بن عبد الباقي عبد السلام" المدعو بولحیة رفقة "الصّ 
 ابتدأمنطقة الزیبان  وحسب المجاھد "الطیب فرحات حمیدة" فإنّ  .)46(كان وأعراش تلك الجھةالثورة بین السّ 
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" قیادة "احمد بن عبد الرزاق حمودةكان بھا مجموعة من المجاھدین ینشطون تحت  1955من شھر نوفمبر 
   .)47(والذي كان نائبا للقائد "حسین بن عبد الباقي" (بولحیة) (سي الحواس)،

ربعة المتواجدین بمنطقة بسكرة "مصطفى بن بولعید" المجاھدین الأ م دعا1956مارس وفي شھر 
مد بن عبد أحادق حغروري" و"و "زیان عاشور" و "الصّ  )48(والزیبان، وھم "الحسین بن عبد الباقي"

یة وھم الكتابیة والشفرموا لھ تقاریزرق، حیث قدّ وراس بالجبل الأى حضور الاجتماع بالأالرزاق حمودة" إل
 1956مارس 26حراء، وقد استقبلھم بحفاوة وفي الیوم الموالي عن وضعیة الثورة في منطقة الزیبان والصّ 

  .بولعید"حضروا حادثة استشھاد القائد "مصطفى بن 
م عقد اجتماع في النسینیسة" بأولاد رابح في "بوسعادة" حضره كل من "سي 1956وفي شھر جوان 

ت عملیة التوزیع سین بن عبد الباقي" و"الصادق جغروري" وخلالھ تمّ الحواس" و "زیان عاشور" و"الح
ا "زیان مّ أ الباقي" على الزیبان والصحراء، یخلف "سي الحواس" قائده "الحسین بن عبد الجغرافي كما یلي:

قد فا فیما یخص الجانب المالي أمّ یة جبل "مناعة قعیقع" بالجلفة. لاد جلال إلى غاأوعاشور" یمتد إقلیمھ من 
توحید المالیة التي شكلت لھا لجنة مشتركة، وحاول كلا منھما توسیع رقعة الكفاح بإرسال أفواج لنشر  تمّ 

   .)49(الثورة بالمناطق الصحراویة التابعة لھم
 بطن "سي الحواس" ضاراس بعد مؤتمر الصومام عیّوالأولى ت إعادة ھیكلة الولایة الأتمّ  أنوبعد 

وراس اللقاءات التي حدثت بین ممثلي الأم، على أثر 1957وائل جانفي أثاني على المنطقة الثالثة في 
ة من المناضلین المثقفین ومنھم "محمد شعباني" و "بشیر واختار "سي الحواس" لمكتبھ ثلّ  ،)50(والقبائل

م" و"الطیب فرحات"، ھذا ایزریق" و"محمد العربي بعریر" و"عبد الرحمان عبد اللاوي" و "رشید الصّ 
نجاعة  اریة دقیقة تكفلإدنظمة أبإرساء قواعد متینة للعمل وبعث  ن یقومواأھم استطاعوا أنّ خیر الذي یذكر الأ

  . )51(ابالعمل الثوري على مستوى جبل لعروسین بالزّ 
سھ العقید "سي في جبل "مساعد" قرب الھامل جنوب "بوسعادة" والذي ترأ 1957اجتماع فیفري 

عید د المجاھد "السّ طار اجتماعاتھ الدوریة التنسیقیة بحضور قادة المناطق والنواحي، كما یؤكّ إالحواس" في 
أن "سي الحواس" كان یعقد الاجتماعات شھریا مع قادة القسمات بحضور "حیحي المكي" ) 52(جعلال"

 .)53(تقاریر و توزیع المھام مع تقلید الرتب...مسئول المنطقة الأولى (باتنة) لتفقد أحوال الجیش، دراسة ال
م بعد عودة "سي الحواس 1957یفري ف 5اجتماع "الزرقة" بجبل امساعد قرب الھامل جنوب بوسعادة 

عقد اجتماع كبیر للجیش ومناضلي  إلىوراس دعا نقیب المنطقة الثالثة التابعة للأحمد بن عبد الرزاق" أ
  قرارات مؤتمر الصومام ودعا على تطبیقھا والعمل بھا.ح فیھ القائد العام المنطقة، وضّ 

حیث اجتمعت وحدات جیش  1959ولاد سلیمان شرق بوسعادة دیسمبر أاجتماع النسافة بودیرین ب
التحریر بقیادة مسؤول المنطقة محمد بن بولعید، عمر صخري، زلوف عمر، محمد شنوفي، الھاشمي 

ركي خضراوي، رفیق شریف، علي، مھیري عمر، ت جدیدي، زیرق لخذاري، حشاني الشیخ، طیباوي
  .جتماع نظاميا، كانوا في إبراھیمحمد، بن أالمبروك 

 ادسةبجبل بوكیحل حضرتھ إطارات جیش التحریر بالولایة السّ  1961سبتمبر  17اجتماع الكرمة 
  وقیادتھا وتحت رئاسة الصاغ الثاني قائد الولایة "محمد شعباني" وحضور كل من:

   .خري مسؤول المنطقة الرابعةصعمر  -
  .سلیمان سلیماني لكحل مسؤول المنطقة الثالثة -
  .مخلوف بن قسیم مسؤول المنطقة الثانیة -
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   .شبشوب ملحق بقیادة الولایةصادق  -
سفرت عن ھذا الاجتماع نتائج أمجاھدا  400جاھدي الولایة حوالي طارات ومإوعدد كبیر من 

  علامیة منھا:والسیاسیة والإلمجالات العسكریة باھرة في ا
  عطیات الجھةمو رضسلوب الذي یناسب طبیعة الأحراویة بالأتدعیم الكفاح في المناطق الصّ  -
  فةمات واسعة النطاق ومكثّ شن ھجو -
من الھجومات الفردیة  والإكثار، م وقواعد حرب العصاباتءف حركات جیش التحریر بما یتلایتكی -

  .)54(....عمال الفدائیة والتخریبالخاطفة والكمائن والأ توالاشتباكا
بین  1960اجتماع الحرایة قرب سیدي عقبة ماي  خرى منھا:أعقد العدید من اجتماعات  كما تمّ 

بجبل  اجتماع غار علي اوعیسىو كذلك  ،ولى والولایة السادسة وھو اجتماع تنسیقي بین الولایتینالولایة الأ
  .)55(من الولایة السادسة 4المنطقة  1اجتماع للناحیة  1961مارس  16مر خدو أح

التنبیھ لمخاطر تواجد حركة "بلونیس" داخل تراب الولایة والتنسیق  من الناحیة السیاسیة فقد تمّ و
 )56(سالة التي أرسلھا العقیدان "علي كافي"جل القضاء علیھا. ویظھر ذلك من خلال الرّ أعاون من والتّ 

حة ووزیر الداخلیة بالحكومة ات المسلّ من نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر القوّ  و"عمیروش" إلى كلّ 
(تشیر معلومات بلغت الصاغ ثاني عمیروش من طرف كل من سي" محمد  الجزائریة المؤقتة، إذ جاء فیھا:

ثناء أ الصاغ أول "سي عمار" المسؤول العسكري في نفس الولایة...بن عبد الرزاق" قائد الولایة السادسة و
كتیبة في "أولاد جلال" و"أولاد  )13( ةعشر ر بحوالي ثلاثوجود ما یسمى بالوحدات المصالیة التي تقدّ 

فت عملیة القضاء النھائي على بقایا تلك الحركة الخیانیة الكثیر من الطاقات والكثیر .  وقد كلّ )57(..).نایل"
  . )58(القضاء علیھا نھائیا ستمر إلى أن تمّ التضییق علیھا من الشھداء ولكن ا

  ھادات الحیة:حمر خدو ومنطقة الزیبان من خلال الوثائق والشّ أبین جبل  الإداريالتنسیق  -6
 شعباني" إلى التنسیق بین مختلف ة العقید "سي الحواس" والعقید "محمدسعى قادة ھذه المنطقة خاصّ 

ا لتكون داریة وضبطھتفعیل كتابة الوثائق الإ تملذلك دسة بمختلف الوسائل. واّ مناطق ونواحي الولایة السّ 
ختلف تكوین میقوم بدور  تب الولایة السادسة التاریخیةمككما كان دة بین مختلف المناطق والنواحي، موحّ 

  .لھم لمختلف مناطق ونواحي الولایةساإر إطارات جیش التحریر الوطني ومن ثمّ 
(مكتب ذكر:  حیثادسة التاریخیة ابة تاریخ الولایة السّ الثاني لكت وھذا ما یؤكده تقریر الملتقى الجھويّ 

ة إدارة جبھة وجیش التحریر بالولایة السادسة وعبارة عن ھیئة للدراسات والتنظیم الولایة السادسة ھو قمّ 
 علیم والتكوین، واستغلال كل المعلومات والتقاریر ویحرر خلاصة عنھا ویرسلھار، ویقوم بعملیة التّ والتصوّ 
" والسیاسي والإیدیولوجي، وكان "سي الحواس ویعتبر مدرسة للتكوین العسكريّ  یادة العلیا للثورة.إلى الق

نواحي عون على المناطق والبان الذین یتداولون على ھذا المكتب، ثم یوزّ یحرس على تلقین ھذا التكوین للشّ 
التنسیق بین منطقة جبل احمر نقسم جوانب  أنومن خلال ما ذكرناه یمكن  .)59()لةوالقسمات كإطارات مؤھّ 

  خدو ومنطقة الزیبان إلى عدة جوانب وھي كالآتي:
ع وثائق التموین حیث كانت جمی من خلال في ھذا الجانب  یظھر التنسیق: في جانب التمویل والتمویل -أ

و أكاة أو الغرامات أو الضرائب ل علیھا عن طریق الزّ المبالغ التي تجمع بواسطة الاشتراكات أو یتحصّ 
ة في المدن، یدفعھا رؤساء اللجان عات والھبات من طرف التجار والحرفیین ومیسوري الحال خاصّ التبرّ 

ى مسؤول ھریة إلللقسمة وھذا یدفعھا بدوره مع تقاریره الشّ  یاسيّ ل السّ ھریة إلى الرقیب الأوّ مع تقاریرھم الشّ 
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ة إلى منطقة ومن ثمھریة إلى مسؤول التقاریره الشّ القسمة، ثم إلى مسؤول الناحیة الذي یدفعھا بدوره رفقة 
  .مسؤول الولایة

د احتیاجاتھا المالیة وترفع طلبھا إلى الناحیة مع ھریة تحدّ وكانت القسمات خلال الاجتماعات الشّ  
ھریة تلك الاحتیاجات حسب الأولویات د في محضر جلستھ الشّ ، ومجلس الناحیة یحدّ ھريّ تقریرھا الشّ 

منطقة مجلس ال یدرس ھذه الاحتیاجات في الاجتماع الذي یضمّ  ھریة إلى المنطقة، ثمّ اریره الشّ ویرفعھ مع تق
ومسؤولي النواحي، وترفعھا المنطقة مع تقاریرھا كل شھرین إلى مجلس الولایة، وفي اجتماع مجلس 

سؤول نطقة إلى مم ص لكلّ الولایة الذي یحضره مسؤولي المناطق یدفع مسؤول الولایة المبلغ المالي المخصّ 
ل الإخباري الذي یدفعھا إلى المرشح إلى الملازم الأوّ  إلى مسؤولي المناطق، ثمّ  الأخبار والاتصال، ثمّ 

إلى  ي یدفعھال الإخباري الذمھا إلى الرقیب الأوّ مھا إلى مسؤول القسمة وھذا الأخیر یسلّ الإخباري الذي یسلّ 
  .ى المكتب التجاريإلرئیس اللجنة ومنھ 

الطریقة القانونیة في تسلیم الأموال. وقد یحدث أحیانا أن تسلم الأموال مباشرة من مسؤول  وھذه 
زت یّوقد تم، ورةبھا الثّ  المنطقة إلى مسؤول الناحیة، ومنھ إلى مسؤول القسمة وھذا حسب الظروف التي تمرّ 

  .غة العربیةادسة باستعمال اللّ وثائق الولایة السّ 
ھة ھذه الوثائق متشاب أنّ ابعة لاحظنا ة المنطقة الرّ ادسة وخاصّ الولایة السّ صنا لبعض وثائق تفحّ  إنّ 

منھا بتغیر المعطیات. ومثال ذلك وثائق التموین  كل والمضمون مع وجود اختلافات لابدّ ة من حیث الشّ خاصّ 
ك العملیات بتل ةھریة والدوریة والتي كانت غالبا تحتوي على جداول وبھا كافة التفاصیل الخاصّ والتقاریر الشّ 

  ن. كویاب الذین كانوا یتولون عملیة التسجیل كان لھم نفس التّ مختلف الكتّ  أنّ وھذا دلیل واضح على 
بین المنطقتین من خلال جمع المؤونة وتخزینھا حیث یذكر المجاھد "حشاني  جلیا ویظھر التنسیق

"رحمون شریف" و "نذیر شریف" م بسیدي عقبة رفقة 1957ھ كان یجمع المؤونة أواخر أنّ  )60(عربة"
ینقلون المؤونة التي یجمعونھا من قرى  تحت إشراف مسؤول اللجنة "سي رابح"، و"عیسى سلیماني"،

ھ المسؤول صل بھ اتّ أنّ ل "محمد تبینة" د المسبّكما یؤكّ  .)61(و سریانة إلى حدود جبل أحمر خدوأقرطة 
 1960حمر خدو حمد زھدین عمیري السعید جعلال سنة أابعة جبل ولى للمنطقة الرّ السیاسي من الناحیة الأ

ش صبح جنان صالح مقانة مركز لجیأعقبة خلفا لوالده الذي استشھد، فلتولى مھمة التموین بمنطقة سیدي 
خدمات ھ مجید وھناك كان یقوم بتوفیر البالكازما التي قام بحفرھا مع عمّ  التحریر ثم نقل إلى غابة محمد تبینة

   .)62(للمجاھدین
لإدارة ة في اظھر كل من العقید "سي الحواس" والعقید "محمد شعباني" قدراتھم التنظیمیة خاصّ أقد ل 

فة جلات المختلة بالمنطقة التي كانت تحت قیادتھما ومنھا السّ حھ الوثائق الخاصّ والتموین، وھذا ما توضّ 
فقیة والعمودیة ن مختلف الھیاكل الأالمعلومات بی توحیدوتم ، )63(...سلحةة بالمجاھدین والتموین والأالخاصّ 
التي  جلات المختلفةھریة والسّ دة للوثائق التي یتعامل بھا الجمیع، مثل التقاریر الشّ رھا نماذج موحّ ابإصد

  .)64(...ة لكل نشاط یتم على مستوى الجھةتحتوي على البیانات الخاصّ 
سالھم رإ  صات ثمّ في مختلف التخصّ ملت قیادة الولایة على تكوین المجاھدین ع في الجانب الصحي: -ب

اك حیث كان ھن لمختلف النواحي والمناطق ومختلف مراكز الولایة، وعلى سبیل المثال التكوین الطبيّ 
ل خرى للولایة. وھذا بفضابعة والمناطق الأحیة وتعاون بین نواحي المنطقة الرّ تنسیق بین المراكز الصّ 

بل جفي جھة الغرب  لذي كان مسؤول عن القطاع الصحيّ جھود المجاھد "محمد الشریف خیر الدین" ا
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ان مسؤول عن الصحة في الذي ك )65(ادسة، والمجاھد "الطیب الملكمي"مساعد والمنطقة الثانیة للولایة السّ 
  ات.دویة في العدید من المرّ د التقاریر عن تبادل للأمر خدو في جھة الشرق حیث تؤكّ أحمركز جبل 

إنشاء مرفق صحي في ظل انعدام الشروط الموضوعیة لتكوینھ "التأطیر، عب لقد كان من الصّ  
ة احة، وصحراء شاسعص یراقب كل صغیرة وكبیرة على السّ الأدویة، تحدید المكان" أمام عدو شرس ومتربّ

ینعدم فیھا الغطاء النباتي وقلة الجبال والمرتفعات، ومع ذلك قد یكون من حسن حظ الناحیة الصحراویة 
مجاھد "الطیب ملكمي" الذي كانت لھ معرفة بالطب التقلیدي، ولتحسین كفاءتھ في التمریض أوفده وجود ال

راس، وكز القیادة بغابة "سید علي" بالأالمجاھد "بلقاسمي محمد بن المسعود" مسؤول فرع الصحراء إلى مر
بھ كوكبة  خدو" لتلتحق حمرأر سالم" عاد على إثرھا إلى جبل "لیتلقى تكوینا صحیا على ید الممرض "أبوبك

حمد قبایلي"، "معمر خرواني" ولیكتمل العقد بوجود "محمد أالممرضین أمثال "رزیق البشیر"، "من 
ة، حالشریف خیر الدین" الذي كان لالتحاقھ بصفوف المجاھدین الأثر الكبیر في تأسیس وتطویر قطاع الصّ 

ت ت تقریبا الجھاا على مراكز العلاج التي غطّ عوحیث وزّ  حيّ تشكیل النواة الأولى للمرفق الصّ  أین تمّ 
 الأربع للناحیة الصحراویة وھي:

  .مر خدو): الطیب ملكميأحجھة الشرق (
  .جھة الجنوب والوسط (مقران، وادي الجدي): رزیق البشیر

  .حمد قبایلي، اعمر خروانيأاب): جھة الشمال (القریة السلقة جبال الزّ 
  .)66(: محمد الشریف خیر الدینوالمنطقة الثانیة) ، جبل امساعدجھة الغرب (ادقیفة

یبان حمر خدو والزأویظھر كذلك التنسیق بین منطقة جبل  في جانب التدریب والعملیات العسكریة: -ج
ر إطاي و فأتبادل الخبرات  التدریب و طارإخرى في ف المجاھدین وتحویلھم من منطقة لأفي عملیات تكلی

الذي بدأ جھاده كمسبل في "غسیرة"  )67(ده المجاھد للمجاھد "محمد ھنداوي"یؤكّ الترقیة والتعاون وھذا ما 
 1955بجبل احمر خدو ثم كلفھ سي الحواس بناحیة في الزیبان حیث یقول: (بدأت النضال كمسبل منذ ماي 

اري"، كلفت بإیصال المؤونة والرسائل بالولایة الأولى التاریخیة على ید مسؤول اللجنة "محمد عمّ 
 ننت من الفرار و الالتحاق بصفوف المجاھدی... تمكّ نةلمعلومات للمجاھدین... ألقي علي القبض أواخر السّ وا

إلى  ھت رفقة حسین بن عبد السلام المدعو "بولحیة" ثمّ ثم توجّ  ...1956في جبل أحمر خدو مطلع سنة 
نھ وعیّ 1958إخباري بدایة اه إلى رتبة عریف أول جیش "سي الحواس" في الجبل الأزرق، ھذا الأخیر رقّ 

 -حراءرى من الصّ أخمجاھد إلى مناطق  150ھ كما وجّ  -مسؤولا على نواحي "بسكرة وجمورة" (الزیبان) 
ن كملازم سیاسي بالناحیة الثانیة (نواحي عیّ 1961ھ إلى نواحي أولاد جلال وسیدي خالد، بدایة توجّ  ثمّ  ...

أواخر السنة مسؤولا لناحیة غردایة إلى غایة  ثورة ثمّ باب ودعم الالزیبان وامدوكال) لتجنید الشّ 
  .)68()الاستقلال
ن كاتبا لقسمة القنطرة لدى المسؤول م عی1957ّفي جوان  أنھّا یذكر المجاھد "السعید جعلالي" كم

لمجاھد ا أنّ زرق في حین بالجبل الأ إبراھیممد بن أحھ سي الحواس كاتبا لدى المجاھد نزیدان نویصر ثم عیّ
س معینھ سي الحوابرسلھ بجیش إلى الصحراء أالحواس ول من طرف سي وّ أإلى عریف زیدان نویصر رقي 

  .)69( حمر خدوأبن خلیف وذھب معھ إلى جبل  كاتبا لدى مسعود
خدو إلى الزیبان أحمر الذي طاف وجال من جبل  )70(وكذلك حدث مع المجاھد "محمد منصوري"

ادة ھحھ مسیرتھ النضالیة من خلال الشّ اطار توسیع رقعة الثورة وھذا ما توضّ  إلى وادي ریغ والصحراء في
 ف بجمع المؤونة بجبال حجرة الدھانل مكلّ السادسة كمسبّ التي أدلى بھا حیث بدأ نضالھ بالولایة الأولى ثمّ 
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 نواحي "مشونش" رفقة كل من "لخضر منصوري" و "بشیر بوغفیري" و "عبد الحفیظ شاطري" منذ سنة
د الشریف عبد السلام" حوالي أربعة أشھر ن كاتبا لدى "محمّ ، عی1957ّإلى غایة تجنیده مطلع سنة  1955

ھ رفقة "بشیر بوغفیري" إلى "حمام زرارة" توجّ  ثمّ .... ثم كاتبا لدى مسؤول التموین "محمد لخضر عبدلي"
لھ ھذا الاخیر مع مجموعة من للالتحاق بجیش سي الحواس في جبل برقوق لیعقد اجتماعا مع الحواس، أرس

  . ورةفھ بتجنید المناضلین في الثّ ا حیث كلّ المجاھدین إلى الصحراء بعد تعیینھ عریفا سیاسیّ
ثم كاتبا لدى محمد السبع ثم لدى "علي بن المسعود بجبل  "الضایة " بمركز "نازی"عین كاتبا لدى ثم 

قسوم" ثم رافقھ كل من "عمار كرید"، "عمار حشیة"، "محمد برسولي" إلى "الصحیرة" نواحي "لیوة" 
بعدھا إلى "أم  جھإتّ استشھاد العقیدین في جبل ثامر، ل العمري بن خریبش، عندھا سمعوا بلیبیتوا عند المسبّ
إلى "تندلة" ثم "سیدي  ثمّ  1958ماي  18بجیش "رمضان السبع" ثم إلى" المغیر" في الطیور" لیلتقي 

المداشر  عبیة بالقرى وباب في صفوف جیش التحریر و تنظیم عمل اللجان الشّ یقوم بتجنید الشّ لخلیل" 
یر" صحراویة... ثم إلى بوشقرون لیلتقي "بجلول زاغز" و "عبد الحمید خباش"، أرسلوه إلى "قدور لبالصّ 

ن صدرت الأوامر من طرف مسؤولي الجیش أیوشني، حالمجاھد إلى لوطایة ثم إلى واد  ھتوجّ ثم   "بالحاجب
بعودتھ للنضال في الصحراء فما كان على المجاھد إلا العودة رفقة "حشاني نصرات" إلى "المغیر" 

        .)71(ونواحیھا لمواصلة التعبئة والنصرة للثورة إلى غایة تحقیق الحریة المنشودة
  الخاتمة:

ة حمر خدو ومنطقة الزیبان خلال الثورالإداري والسیاسي بین منطقة جبل أالتنسیق  لقد اتخذت عملیة        
الترابط التاریخي والطبیعي وحتى قوة جلیا لنا أظھرت عدة أشكال وامتدت لجمیع المجالات والتحریریة 

ن منطقة العلاقة بی ه. حیث إنّ النضال السیاسي وحتى العسكري واستمرار نجاحالبشري بینھما وساھمت في 
منطقة الزیبان امتداد طبیعي لمنطقة أنّ بترابط كبیر وذلك باعتبار  میزتنطقة الزیبان تمر خدو ومأحجبل 

زت میّ  ة ھو العلاقات التاریخیة والسیاسیة التيقوّ  رتباطالامما زاد ھذا ومر خدو. أحة لجبل راس وخاصّ والأ
ولذلك یمكن الخروج بجملة من النتائج بعد ھذه الدراسة ، ة خلال فترة الاستعمار الفرنسيالمنطقتین خاصّ 

  ومنھا:
حریریة، ل تفجیر الثورة التقبحمر خدو ومنطقة الزیبان أمنطقة جبل ظھر التنسیق السیاسي والإداري بین  -

مثال أوالمثقفین الذین تلقوا علومھم في الخارج  بدأ الوعي السیاسي ینتشر بفضل نشاط المفكرین أنمنذ 
ن ، حیث كان النضال السیاسي یمتد بیغیرھموعبد الحمید بن بادیس والطیب العقبي والعربي التبسي 

  .المنطقتین من خلال النشاط الذي یقوم بھ رواد الحركة الوطنیة على مستوى القرى والمداشر
عملیة التنسیق السیاسي والإداري بین المنطقتین وھذا ما جعل  إنجاحساھم الإطار الجغرافي للمنطقة في  -

قادة الثورة یعطونھا أولویة الأولویات من خلال تكثیف العملیات المختلفة على مستوى تراب المنطقة 
  وخاصة عملیات التموین والتمویل.

ھذا ما أكدتھ مختلف تعتبر منطقة جبل أحمر خدو مركز تدریب لمختلف إطارات الثورة التحریریة و -
الشھادات الحیة للمجاھدین حیث كانت منطلق أغلب بدایاتھم في الجھاد. كما تعتبر منطقة الزیبان خزان 

  للثورة ساھم في تموینھا وتمویلھا وھذا بالتنسیق بین مختلف النواحي التابعة للمنطقة.
یل الزیبان خلال الثورة التحریریة وقبوخدو  أحمرداري بین منطقة جبل الإسیاسي والتنسیق كما اتضح ال -

ى بعد ة وحتتفجیرھا، وھذا بدلیل الاجتماعات التنسیقیة التي عقدھا قادة المنطقة منذ عھد المنظمة الخاصّ 
، من خلال عملیات التمویل والتموین والتدریب ة للمجاھدینھادات الحیّتفجیر الثورة وكذلك بدلیل الشّ 
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أبرزت مدى التنظیم المحكم للثورة من خلال الوثائق التي كان قادة  الصحي والعسكري والسیاسي التي
  الثورة یتداولونھا فیما بینھم.

خدو والزیبان ھو ما جعل العلاقات السیاسیة تنجح  أحمرالارتباط الوثیق الذي كان بین منطقة جبل  إنّ  -
ریة دة للثورة التحریروح متجدّ  عطاءإنھا، فقد ساھمت ھذه العلاقات في ة موتستمر وتحقق النتائج المرجوّ 

  .حراویة و في تحقیق انتصارات متتالیة على العدو الفرنسيو التعجیل في انتشارھا في بقیة المناطق الصّ 
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  م.  2007
  .، دار ھومة، الجزائر1962-1954الولایة السادسة التاریخیة تنظیم ووقائع ، الھادي احمد درواز -15
  م. 2010 ،، دار القصبة للنشر، الجزائر1962-1830من المقاومة إلى الاستقلال ، محمد الشریف ولد لحسن -16
المنعقد  للولایة السادسة، 1954تقریر الملتقى الجھوي الثاني لكتابة تاریخ الثورة نوفمبر  ،المنظمة الوطنیة للمجاھدین -17

  م. 1985فیفري  6-5بمدینة بسكرة یومي 
 20الملتقى الجھوي الثاني لكتابة تاریخ الثورة للولایة السادسة المخصص لفترة ما بین  ،المنظمة الوطنیة للمجاھدین -18

   م، المحور الثاني التنظیم الاجتماعي، بسكرة، بدون سنة.1958إلى نھایة  1956أوت 
 .م 1986تقریر الندوة الولائیة لكتابة تاریخ الثورة، محافظة بسكرة، سبتمبر،  ،لمنظمة الوطنیة للمجاھدینا -19

20- Sylvie Thenault : Histoire de la guerre  d’indépendance  Algérienne, Édition El-Maarifa, 
Algérie, 2010.  

  :الشھادات الحیة
على الرابط :  بالإنترنتعلى شریط فیدیو ومنشورة 07/09/1989شھادة المجاھد مصطقى بوستھ مسجلة بتاریخ :  -1

https://fb.watch/erVq7jzys  
ي العقید محمد شعبان –طار تسجیل الشھادات الحیة، قام بھا المتحف الجھوي للمجاھد إھادة  المجاھد السعید جعلال" في "ش -2

  .2019نوفمبر  21بسكرة یوم  والمنظمة الوطنیة للمجاھدین، –
، وتم نشرھا على صفحة 2018دیسمبر 10شھادة حیة للمجاھد "محمد ھنداوي" تم تسجیلھا بمركز الراحة بسكرة یوم  -3

   المتحف الجھوي للولایة السادسة العقید شعباني. 
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العقید محمد شعباني  –ھادات الحیة، قام المتحف الجھوي للمجاھد طار تسجیل الشّ إعید جعلال" في "شھادة  المجاھد السّ  -4
  .2019نوفمبر  21بسكرة یوم  والمنظمة الوطنیة للمجاھدین، –

العقید محمد شعباني  –"شھادة المجاھد محمد منصوري" في اطار تسجیل الشھادات الحیة، قام المتحف الجھوي للمجاھد  -5
  .2019دیسمبر  31بسكرة ،یوم  المنظمة الوطنیة للمجاھدین،و –

حف بالتنسیق مع المت –العقید محمد شعباني  –شھادة حیة للمجاھد "حشاني عربة" تم تسجیلھا بمتحف الجھوي للمجاھد  -6
وتم نشرھا  .2020 يجانف 14بسكرة ،تسجیل شھادة حیة لنضال المجاھد یوم  –الوطني للمجاھد و مركز الراحة للمجاھدین 

  .2023فیفري  2، تاریخ الدخول على صفحة المتحف الجھوي للولایة السادسة العقید شعباني
شرھا ن وتمّ ة للمجاھد "محمد تبینة" التموین خلال الثورة التحریریة بسیدي عقبة ، شھادة حیة لنضال المجاھد شھادة حیّ -7

  2023فیفري  2، تاریخ الدخول  https://www.youtube.com/watch?v=sSmYJgZI-MYعلى صفحة الیوتیوب على الرابط 
  لمجلات والجرائد:ا

  .2013، دیسمبر 08نسان و المجتمع، العدد م) ، مجلة الإ1954 -1919( الزیبان المقاومة السیاسیة في ، لخمیسي فریح -1
  .1927/  17/12، 03فكرة حرة، جریدة صدى الصحراء ، العدد ، الطیب العقبي - 2
یة نسانلجزائریة، مجلة ھیردوت للعلوم الإالشباح المكي تجربة مناضل شیوعي في الحركة الوطنیة ا ،عباس كحول -3

  ، الجزائر، د س5والاجتماعیة، المجلد 
  .1981، 53ل نوفمبر، ع أوّ وراس، مجلة للثورة في الأ د السیاسي والعسكريعداالإ ،محمد الطاھر عزوي -4
  .1961، الولایة السادسة التاریخیة، 2مھزلة المھازل، مجلة صدى الجبال، ع  ،محمد شعباني -5

  .1988فریل أ، مارس،  90/91شھادة المجاھد شنوفي محمد، مجلة أول نوفمبر، العدد  -6

  الرسائل الجامعیة:
ماجستیر في التاریخ  م،1859-1849الزاویة الرحمانیة في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقيدور  عباس كحول، -1

  م.2012 ،2جامعة الجزائر الحدیث والمعاصر،
 والمعاصر، الحدیث التاریخ في ماجستیر رسالة الجزائریة، الوطنیة الحركة في ودوره العقبي الطیب الشیخ ،مریوش أحمد -2

  .  1991-1992باتنة، جامعة التاریخ ، معھد
م، مذكرة مكملة لنیل شھادة 1956-1954مامشة) في الثورة التحریریة ن(أوراس ال الأولىدور المنطقة  ،أمینة عمراوي -3

  .2013-2012الماستر في تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
الثورة ومطلع الاستقلال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في دور ومواقف العقید محمد شعباني في ، نصر الدین مصمودي -4

  .2010-2009زائر، التاریخ المعاصر تخصص المقاومة والثورة التحریریة، جامعة الج
  لھوامش:ا
حتى  1947بمدینة قمار بولایة الوادي، حفظ القرآن الكریم، درس بجامع الزیتونة  1930أبو القاسم سعد الله: ولد سنة  )1(

، كما درس بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في القاھرة، وحاز على شھادة الماجستیر في التاریخ والعلوم السیاسیة سنة 1954
 ،1965بعدھا سعد الله إلى الولایات المتحدة وحصل على شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر سنة  انتقل ،1962

  .2013توفي سنة 
  .36م، ص 1981،، دار البعث، قسنطینة1ط  ،1930-1900أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة  )2(
، ص 2013، دیسمبر 08والمجتمع، العدد  الإنسانم)، مجلة 9541 -1919لخمیسي فریح: المقاومة السیاسیة في الزیبان ( )3(

399.  
 الرائد دار ، 2ج بلعریبي،. ع، ومسعود حاج .م: تر ،1919-1871 وفرنسا المسلمون الجزائریون أجرون، روبیر شارل )4(

  .826ص  ، 2118الجزائر، ،للكتاب
 نھضة ،دبوز علي محمد :وینظر. 95ص ،1988 الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة جامحة، أفكار الله، سعد أبو القاسم )5(

  .109ص ،1971 الجزائر، العربیة، ، المطبعة2 ج الحدیثة، الجزائر
  .17/12/1927، 03الطیب العقبي، فكرة حرة، جریدة صدى الصحراء، العدد  )6(
  .95ص مرجع سابق، جامحة، الله، أفكار سعد أبو القاسم )7(
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  .59، ص 1983، دار الغرب الإسـلامي، بیروت، لبنان، 1ابن بادیس حیاتھ وآثاره، ج عمار طالبي،  )8(
  .399لخمیسي فریح، المقاومة السیاسیة في الزیبان، مرجع سابق، ص  )9(
  .401لخمیسي فریح، المقاومة السیاسیة في الزیبان، المرجع نفسھ، ص  )10(
  .05، ص 1986ب، الجزائر، مكي الشباح، مذكرات مناضل أوراسي، مطبعة الكات )11(
 یةالإنسانعباس كحول، الشباح المكي تجربة مناضل شیوعي في الحركة الوطنیة الجزائریة، مجلة ھیردوت للعلوم  )12(

  .213، ص2021، 5والاجتماعیة، المجلد 
  .29مكي الشباح، مصدر سابق، ص  )13(
  .34-33مكي الشباح، المصدر نفسھ، ص  )14(
  .215المكي تجربة مناضل شیوعي في الحركة الوطنیة الجزائریة، مرجع سابق، صعباس كحول، الشباح  )15(
ماجستیر في التاریخ  م،1859-1849 عباس كحول، دور الزاویة الرحمانیة في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي )16(

  .81م، ص2012 ،2 جامعة الجزائر الحدیث والمعاصر،
  . 38، ص 1981، 53نوفمبر، ع  أول، مجلة الأوراسلسیاسي والعسكري للثورة في ا الأعدادمحمد الطاھر عزوي،  )17(
فاتحة النار، دار الھدى، الجزائر، د  أوالنمامشة  أوراس) 1962-1954محمد العید مطمر، ثورة نوفمبر في الجزائر ( )18(

  . 70س، ص 
  . 39-38محمد الطاھر عزوري، مرجع سابق، ص )19(
  . 70محمد العید مطمر، ثورة نوفمبر في الجزائر، المرجع السابق،  )20(
 الحدیث التاریخ في ماجستیر رسالة الجزائریة، الوطنیة الحركة في ودوره العقبي الطیب مریوش، الشیخ أحمد )21(

  .  80، ص 1991-1992باتنة جامعة التاریخ، معھد والمعاصر،
، )L'O.Sشناورة دوار زلاطو دائرة تكوت ولایة باتنة، عضو بالمنظمة الخاصة (بقریة  1918حسین برحایل، من موالید  )22(

في معركة تافسور (معركة الكلب) بالقرب من ششار  27/07/1955إستشھد یومو 1954ج ھجومات لیلة أول نوفمبر قاد فو
  .ولایة خنشلة

 الجزائر، سیة،الأورا دار ،1ط خدو، أحمر جبل ناحیة بالأوارس التحریریة الثورة من محمد الشریف عبد السلام، قبسات )23(
  . 335، ص 2015

  . 83ص ، 1989الجزائر، الھدى، دار صدقوا، رجال سلسلة بولعید بن مصطفى العقید النار فاتحة مطمر، العید محمد )24(
  .130مكي الشباح، مصدر سابق، ص  )25(
  .253، ص 1984 في تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، وأبحاثدراسات  ،ناصر الدین سعیدوني )26(

 (27) Delartigu: monographie de l’aure, Constantin, 1904 ,p 47. 
  .143-142، ص 1983ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .الصحراء الكبرى وشواطئھا، د ،إسماعیل العربي )28(
  .17عباس كحول، مرجع سابق، ص  )29(

(30) ANAT "Agence Nationale d’Aménagement du Territoire", projet d’étude d’aménagement 
de la wilaya de Biskra, (1986). 

  .253، ص 1984 في تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، وأبحاثدراسات  ،ناصر الدین سعیدوني )31(
دراستھ بالمسیلة،  زاول ،بالمسیلة من عائلة كبیرة معروفة في المنطقة 1919جوان  23ولد في  ،بوضیاف محمد )32(

وأصبح مسؤولا عن الشمال القسنطیني  حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة الثانیة ناضل في صفوف الحرب العالمیة وبعد
عین في اللجنة الثوریة للوحدة والعمل والوفد الخارجي  حضیر للثورة،الت وفي 22لمنظمة الخاصة، شارك في اجتماع ا في

 .برفقة إخوانھ المعتقلین 1962مارس  19سراحھ في  وأطلق، 1956أكتوبر  22یوم  للثورة، اعتقل
  .100، ص 2003الجزائر،  الشھاب، منشورات ،"أشرشور موسى" ترجمة الثورة، مھندسو كشیدة، عیسى )33(
 حزب في انخرط الكریم، القرآن حفظ بسكرة، ولایة جلال أولاد دائرة حركات م بأولاد1919عاشور زیان، ولد سنة  )34(

  .1956سنة  استشھد نشاطھ، عدة مرات بسبب تم اعتقالھ ،1945 سنة الجزائري الشّعب
 عاشھا كما الثوار الاستعمار ومشاكل مكائد الصحراء في الثورة قصة مذكرات، ،"زكریا" المدعو فرحات حمیدة الطیب )35(

  .410المقاومة السیاسیة في الزیبان، مرجع سابق، ص ، لخمیسي فریح :ینظر. )مخطوط( زكریا، الرائد
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 رور،(شیحاني بشیر، عباس لغ سي مصطفى بوستة، أحد أركان قیادة الثورة الذي اعتمد علیھم سي مصطفى بن بولعید )36(

  عاجل عجول، مدور عزوي، مصطفى بوستة).
على الرابط:  بالإنترنتعلى شریط فیدیو ومنشورة 07/09/1989ى بوستھ مسجلة بتاریخ: فشھادة المجاھد مصط )37(

https://fb.watch/erVq7jzys  
 المجاھدین، الجزائر، وزارة خاصة  نموذجا، طبعة الأولى الولایة - الجزائریة الثورة في القیادة زروال، إشكالیة محمد )38(

  .481ص م، 2007
م، مذكرة مكملة لنیل شھادة 1956-1954مامشة) في الثورة التحریریة ن(أوراس ال الأولىأمینة عمراوي، دور المنطقة  )39(

  .51ص ،2013-2012الماستر في تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .14، ص 1986الندوة الولائیة لكتابة تاریخ الثورة، محافظة بسكرة، سبتمبر، المنظمة الوطنیة للمجاھدین: تقریر  )40(
، استنجد بھ الفرنسیون الأولى، شارك في الحرب العالمیة 1890شارل دیغول: ولد في مدینة لیل بالشمال الفرنسي سنة  )41(

عبد القادر خلیفي، سیاسة دیغول الجزائریة من خلال  :ینظر م.1970، توفي سنة 1969الوضع في الجزائر واستقال  لإنقاذ
  .2006منشورات عویدات، بیروت،  ،5مذكراتھ، تر: سموحي فوق العادة، أحمد عویدات، ط

  .1961، الولایة السادسة التاریخیة، 2محمد شعباني، مھزلة المھازل، مجلة صدى الجبال، ع  )42(
د شعباني في الثورة ومطلع الاستقلال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في نصر الدین مصمودي، دور ومواقف العقید محم )43(

  .56، ص 2010-2009التاریخ المعاصر تخصص المقاومة والثورة التحریریة، جامعة الجزائر، 
-93، ص 2008، باتنة الجزائر، الأوراس، شھداء منطقة الأوراسجمعیة رواد مسیرة الثورة التحریریة في منطقة  إنتاج )44(

95.  
عین في  ،واد ریغ وورقلةبسكرة، ومد إنغراس الثورة إلى أولاد نایل و إقلیمسي الحواس: عینھ مصطفى بن بولعید لقیادة  )45(

محمد  ینظر، 1959مارس29سة التاریخیة، استشھد في معركة جبل ثامر في م على رأس قیادة الولایة الساد1957أفریل 
  .258، ص 2010، دار القصبة للنشر، الجزائر 1962-1830من المقاومة إلى الاستقلال  ،الشریف ولد لحسن

  .355 -354مرجع نفسھ، ص  ،الأوراسجمعیة رواد مسیرة الثورة التحریریة في منطقة  إنتاج )46(
الطیب حمیدة، مذكرات قصة الثورة في الصحراء مكائد الاستعمار ومشاكل الثوار كما عاشھا الرائد زكریا، فرحات  )47(

  .60: نصر الدین مصمودي: دور ومواقف العقید محمد شعباني، مرجع سابق، صوینظر، 2ص  مخطوط،
أسرتھ إلى قریة بانیان بمدینة مشونش، ناضل ببلدة تكوت ولایة باتنة، انتقلت  1914الحسین بن عبد الباقي: من موالید -)48(

في حزب الشعب، عضو المنظمة الخاصة، نائب "الحسین برحایل"، أخر ترقیة لھ في الثورة رتبة ضابط ثان (نقیب) قائد 
   بجھة سفیان ناحیة نقاوس باتنة. 1960ماي  25 استشھد في ،1959الولایة الأوراس سنة للمنطقة الأولى 

  .61صمودي، دور ومواقف العقید محمد شعباني، مرجع سابق، صنصر الدین م )49(
المنعقد  للولایة السادسة، 1954المنظمة الوطنیة للمجاھدین، تقریر الملتقى الجھوي الثاني لكتابة تاریخ الثورة نوفمبر  )50(

  .1985فیفري  6-5بمدینة بسكرة یومي 
  .18الطیب فرحات حمیدة، مصدر سابق، ص )51(
بسكرة، درس بمعھد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة للسنة  - بجمورة 1937مارس  10جعلال: ھو من موالید السعید  )52(

  بجبل احمر خدو ثم الزیبان. 1957ثم كمجاھد سنة  1956، التحق بالثورة كمسبل سنة  1955 – 1954الدراسیة 
ي العقید محمد شعبان –م بھا المتحف الجھوي للمجاھد "شھادة المجاھد السعید جعلال" في إطار تسجیل الشھادات الحیة، قا )53(

  .2019نوفمبر  21بسكرة یوم  والمنظمة الوطنیة للمجاھدین، –
مصدر  للولایة السادسة، 1954المنظمة الوطنیة للمجاھدین، تقریر الملتقى الجھويّ الثاني لكتابة تاریخ الثورة نوفمبر  )54(

  سابق.
  المنظمة الوطنیة للمجاھدین، تقریر الملتقى الجھوي الثاني لكتابة تاریخ الثورة، المصدر نفسھ. )55(
، كان واحدا من المحضرین 1955بالحروش (قسنطینة)، التحق بصفوف جیش التحریر في بدایة  1928علي كافي: من موالید  )56(
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  بالقاھرة والجامعة العربیة. 1957، أصبح عضوا في مكتب المجلس الوطني للثورة، ثم ممثلا في سبتمبر 1959العقداء العشرة في 

   . 143ص:  ، 1999علي كافي: مذكرات الرئیس، من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري، دار القصبة للنشر، الجزائر،  )57(
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شرھا وتم نشھادة حیّة للمجاھد "محمد تبینة" التموین خلال الثورة التحریریة بسیدي عقبة، شھادة حیة لنضال المجاھد  )62(
 2تاریخ الدخول  https://www.youtube.com/watch?v=sSmYJgZI-MYرابط على صفحة الیوتیوب على ال

  .م2023فیفري 
المنعقد  للولایة السادسة، 1954المنظمة الوطنیة للمجاھدین، تقریر الملتقى الجھوي الثاني لكتابة تاریخ الثورة نوفمبر  )63(
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   المتحف الجھوي للولایة السادسة العقید شعباني. 

العقید محمد شعباني  –"شھادة المجاھد السعید جعلال" في إطار تسجیل الشھادات الحیة، قام المتحف الجھوي للمجاھد  )69(
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  م.1955التحریر سنة 
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   :الملخص
 ؛المغرب الأوسط في مختلف مجالاتھ وبالغ الأھمیة في تاریخ لعبت كتب الرحلة والجغرافیة دورا كبیرا

  .وذلك منذ القرون الھجریة الأولى ،والاجتماعیة ولم تنس الجانب الحضاري والثقافي لھاالاقتصادیة السیاسیة و
، الذي عد ھو الأخر مصدرا مھما لتاریخ المغرب بو عبید الله البكريكتاب المسالك لأ ،ومن اھم الكتب 

 ، فكلما تطرق إلى مدینة ما فلال جانب من الوصف للعمارة الدینیةفإنھ لم یغف، سط في القرن الخامس الھجريالأو
   ؟الأوسطللعمارة الدینیة بالمغرب  یفوتھا إلا وقد وصف عمرانھا الدیني. فكیف كان وصف البكري

   .الدینیة العمارة؛ الجغرافیة؛ الرحالةالأوسط؛ المغرب ؛ البكري :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Les livres du voyage et de la géographie ont joué un rôle très important dans l'histoire du 
maghreb dans divers domaines. Politiques. Économiques et sociaux.et n'ont pas oublié son 
aspect culturel depuis les premiers siècles du hijri. 

L'un des ouvrages les plus importants, le livre Abou obei dallah elbakri, qui est l'une des 
sources les plus importantes de l'histoire du moyen Maghreb au ve siècle, où il n'a pas oublié 
une partie de la description de l'architecture religieuse, chaque fois qu'il aborde une ville, ne 
manque pas, il a seulement décrit son architecture religieuse. Comment était la description 
d’elbakri de L'architecture religieuse  au moyen Maghreb? 
Key words: Elbakri; moyen-maghreb; géographie et randonneur ; architecture religieuse. 

  
  مقدّمة: 

ن المسلمون حضارة خاصة بھم التي ھي مجموع إنجازات وإبداعات الإنسان، وتعتبر العمارة كوّ 
وتم بناء  .الإسلامیة نتاجا جلیلا وثمینا للدین الإسلامي حیث تأخذ الطابع الإسلامي الذي یمیزھا عن غیرھا

لأوسط الذي أخذ نصیبھ ھو الآخر من ھذا رض نشر بھا الإسلام وصولا إلى المغرب اأالمدن في كل 
 .العمران



  د/ الوردي طرطاق
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    448

 اھتماممحط  ھتجعلوالتي لقیمة الحضاریة والتاریخیة التي یتمیز بھا ا إبراز فيوتكمن أھمیة الدراسة 
من أشھر ھؤلاء الجغرافیین الذین ذاع صیتھم والعدید من الرحالة والجغرافیین منذ القرون الھجریة الأولى، 

م) في مؤلفھ الكبیر "المسالك 1014ھـ/ 405عبید الله البكري (ا الھجري نذكر أبالخامس في القرن 
  والممالك".

ھ ومنھ نستنتج الدور الذي لعبت .حیث استرسل الكلام فیھ عن العمارة الإسلامیة في المغرب الأوسط
صفھ خلال و أكثر ھو رصید البكري حول العمارة الدینیة یھمفي تكوین حضارة وثقافة المنطقة، ولعل ما 

  لبنائھا على اختلاف أنواعھا.
 جامعا للمادة العلمیة الأندلس، الذي استوطن من الدراسة ھو تحقیق لما جاء في كتاب البكري الھدف

یتنقل  أن دون، الذین زاروا تلك الأقالیم والتجار، السابقینالاعتماد على مؤلفات الجغرافیین والمؤرخین ب
جل التحقیق فیما جاء في كتاب البكري من معلومات حول العمارة الدراسة البحثیة من أذا جاءت ھذه لیھا، ولإ

  .الدینیة في المغرب الأوسط
فما مدى تطابق المعلومات التي جاءت في كتاب المسالك للبكري مع المؤلفات التي سبقتھ وعاصرتھ 

  والمؤلفات التي جاءت بعده؟
   .من خلال ھاتھ الورقة البحثیةومن ھذا المنطلق سنناقش ھذه الإشكالیة 

   التعریف بكتاب البكري :أولا
وذلك لما  ،من أھم كتب الرحلة ،)م1068ھـ/460( یعتبر كتاب البكري "المسالك والممالك" سنة

احتواه من قیمة علمیة بحیث اعتبر قمة الإنتاج الجغرافي الأندلسي، لم یقتصر فیھ على ذكر أخبار الأندلس 
 للفترة التي عاشھا، اأساسی امنھ لبلاد المغرب الإسلامي حیث اعتبر مصدر افحسب، بل وخصص جزءً 

  ھج المتبع فیھ.اكتسى الكتاب أھمیة بالغة بفضل المصادر التي اعتمد علیھا والمن
وقد ظھر في الأندلس في القرن الخامس الھجري الحادي عشر المیلادي علم من أعلام الجغرافیین 
المسلمین ھو عبد الله بن عبد العزیز البكري، صاحب كتاب "المسالك والممالك" غیر أن ھذا المؤلف لم 

ما جمعھ من الآثار العلمیة التي خلفھا  یدون في ھذا الكتاب الكبیر نتائج أسفاره ورحلاتھ وإنما اعتمد على
  .1من سبقوه

فھو یحتوي على الكثیر من المعلومات التاریخیة وھو یعتبر أولى الجغرافیین في الأندلس، وللبكري 
قیا المغرب في ذكر إفری"العدید من المؤلفات والكتب منھا كتاب المسالك والممالك الذي طبع جزء منھ باسم 

مصدرا أساسیا للفترة التي عاشھا خاصة في بدایة الدولة المرابطیة في المغرب،  ، فھو یعتبر"والمغرب
فالبكري لم یكتب كتابھ ھذا واصفا لرحلة قام بھا أو مشاھدات قام بھا أو اطلع علیھا فھو لم یزر المغرب أبدا 

  ة أجزاء:ى ثلاثمعلومات التي حصل علیھا في الأندلس، فقد قسم البكري كتابھ المغرب إلالبل اعتمد على 
  للواحات المغربیة. اوصفھ للمنطقة الواقعة بین مصر وبرقة، وتتضمن وصف -أ

بلاد إفریقیة وقد أشار إلیھا البكري كوحدة إفریقیة طولھا من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا واسم  -ب
ال ورمال العظیمة طنجة موریطانیا وعرضھا من البحر إلى الرمال التي ھي أولا بلاد السودان وھي جب

  متصلة من الغرب إلى الشرق.
بلاد السودان فذكر منھا مدنھا المشھورة والمسافات بینھا وما فیھا من الغرائب وسیر أھلھا وقد بین  -ج

البكري لنا أن الرمال ھي الحد الفاصل بین بلاد الإسلام في إفریقیة والمغرب وبین بلاد السودان ثم ذكر 
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ول حد بلاد السودان ووصف الصحراء المحیطة بھا وفي غرب الإقلیم ذكر مدینة نور ھا أمدینة زویلة وأنّ 
  .2وھي آخر بلاد السودان

عد كتاب المسالك والممالك قمة أعمال البكري في مجال المؤلفات الجغرافیة. وھو إن كان كتاب یُ 
 یسلان الجزء الخاصجغرافیة، لكنھ یحتوي أیضا على بعض المعلومات التاریخیة. وقد نشر البارون د

ة الأندلس جغرافیالحجي نصا آخر یتعلق بـ يبجغرافیة الشمال الإفریقي. كما حقق الدكتور عبد الرحمن عل
وأوروبا من ھذا الكتاب، اعتمد البكري في كتابھ ھذا على مصادر مختلفة، منھا القدیمة مثل كتب بطلیموس، 

ومحمد بن یوسف الوراق، كما استفاد من بعض معاصریھ ومنھا إسلامیة مثل كتب المسعودي وابن رستم، 
  .3وابن عبد البر ابن حیان من المؤرخین والجغرافیین، مثل

على الرغم من أن أبا عبید البكري لم یغادر الأندلس، إلا أنھ جمع بالاعتماد على مؤلفات الجغرافیین 
خیة ذات یتمع بھم مادة علمیة جغرافیة وتاروالمؤرخین الذین سبقوه، والتجار الذین سبقوه، والتجار الذین اج

  .4منھا في مؤلفات الجغرافیین الآخرین اكثیرأھمیة كبرى قد لا نجد 
في أثناء حدیث البكري ووصفھ لمدن المغرب الأوسط، وصف كذلك عمرانھ الدیني فذكر وجود و

 الإسلام، وغیرھا من المساجد وبنائھا، وذكر وجود بعض الكنائس في بعض المدن منھ، كانت قبل انتشار
  الوصف المختلف، مع ذكره لبعض تفاصیلھا الأخرى ومواقعھا وھذا ما سنناقشھ.

  ثانیا المدن الساحلیة
، ردالبھو كثیر الثلج و.... ویطل على بونة جبل زغوغ و" یقول البكري عنھا: ذكر مدینة بونة: -1

  .5وإن عم الجبل كلھ"ومن العجائب أن فیھ مسجدا لا ینزل علیھ شيء من ذلك الثلج 
فقد وصف بونة في مختلف مجالاتھا إلا مجالھا الدیني فإنھ لم یذكر ھذا  6حوقل لابنأما بالنسبة     

لم یتطرق لھ في ذكره لبونة. ربما یرجع ذلك إلى عدم  7الجبل ولا ھذا المسجد الذي علیھ. كذلك المقدسي
  وجود ھذا المسجد من أساسھ في تلك الفترة.

نھ بجانب بونة لكنھ لم أغ باسم یدوغ والجبل الذي ذكره البكري زغو اسمفإنھ یذكر  8ریسيأما الإد
  یذكر وجود المسجد علیھ. 

أما صاحب الاستبصار فیتفق مع وصف البكري ویزید عنھ القلیل من الوصف حیث ذكر أنھ یطل 
ج ینزل علیھ شيء من ذلك الثلعلى مدینة بونة جبل زغوغ وھو كثیر الثلج والبرد، وذكر أن علیھ مسجد لا 

  .9ھا من العجائبرعتباأو البرد حیث یبقى في وسطھ كأنھ شامة و
ھو الأخر یصف بونة ویذكر حتى الجبل الذي یطل علیھا باسم زغوغ مثلما  10قوت الحمويكذلك یا

یصفھا دون ذكر لھذا الجبل لاحقا و 11لیأتي الحسن الوزان ذكره البكري، ولكنھ لا یذكر المسجد الذي علیھ.
  أو المسجد. 

 نھأما مارمول كربخال فیذكر أن الرومان ھم من بنوھا شرقي المكان الذي توجد فیھ الیوم بعیدا ع
ھا شرع بجانبھ مدرسة یتعلم فیبمسافة قلیلة على نھر یدوغ. وأن دور المدینة متقنة البناء، وبھا مسجد فخم و

، ولكننا لا دینة مسجد فخملیس على جبل وكذلك ذكر أن بالمى نھر وإذن ھو أطلق اسم یدوغ عل .12محمد
  .وأكد علیھ صاحب الاستبصار أو لانعلم إن كان ھذا ھو المسجد نفسھ الذي تحدث عنھ أبو عبید الله البكري 

، مع وصف البكري اتفق 14حوقل وابن. 13بھا مسجد جامع""... و فیقول عنھا البكري: مدینة تنس: -2
  .اجامع اصفھ لمدینة تنس أن لھا مسجدفي و 15الإسطخريولم یذكر 
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ھا عنھ لیأتي ابن سعید نقلاإنھما یرویان نفس روایة البكري وف 17الحمويو 16أما صاحب الاستبصار
  .19وكذلك من بعده الحسن الوزان ،18اجامع الكنھ لا یتطرق لذكر أن لھا مسجدبعدھما ویصف لنا مدینة تنس و

 اجامع ایذكر أن بمدینة تنس مسجد من رحالة القرن الرابع الھجري لم ما نلاحظھ أن الإسطخري ھو
دس الھجري یذكر ، أما في القرن الساحوقل الذي ذكره ابنلا نعلم سبب ذلك ربما للإیجاز على عكس و

  نقلا عن البكري. اجامع االحموي أن بھا مسجدصاحب الاستبصار و
، انفسھ ما جعلھما ینقلان عنھ روایتھھذا و .صافكري كان صادقا في نقلھ للأوالبھذا یدل على أن 

جود مسجد جامع شر الھجري كذلك لم یتطرقوا إلى والعا إلىبعدھم في القرن السابع الھجري  أتىأما من 
  الذي ذكرناه سابقا. نفسھ بالمدینة، وقد یعود ذلك إلى السبب

ط بھا البحر من ثلاث قد أحامدینة مرسي الدجاج، "... و :یصفھا البكري بقولھ الدجاج: يمرس -3
د مسجفة الغربیة إلى الضفة الشرقیة، ومن ھناك یدخل إلیھا أسواقھا، وقد ضرب بسور من الضنواح و
  .20"ا داخل ذلك السور ولھ باب واحد..جامعھ

ي بھا ف حظیتذلك للأھمیة البالغة التي الة إلى وصف مدینة مرسي الدجاج وتطرق العدید من الرح
جد عن وجود مس مع روایة البكري اتفقا من ، أمّ على غرار البكري الاستراتیجيعھا وموق العصر الإسلامي

  فقط. 21لھ باب واحد فقط ھو یاقوت الحمويجامع داخل سورھا و
تحدثوا عن المدینة ولم یذكروا وجود مسجد  24الفداء وأبو 23صاحب الاستبصارو 22حوقل ابنأما 
  .جامع بھا
، وكانت بمدینة بني ... ولھا أسواق و مسجد جامع" البكري بقولھ:یصفھا  :جزائر بني مزغنى -4

ص ریعة للعیدین مفص، وھو الیوم قبلة الشھا جدار مدیر من الشرق إلى الغربمزغنة كنیسة عظیمة بقي من
   .25الصور"كثیر النقوش و
بھا مسجد جامع  أثناء وصفھم لجزائر بني مزغنة أنّ  28والمقدسي 27الإسطخريو 26حوقل ابنلم یذكر 

  ى الكنیسة التي ذكر وجودھا البكري.أو حتّ 
 ن أن نشكك فيإن ما ذكرناھم سابقا ھم رحالة القرن الرابع، أي قبل البكري وسبقوه، لذلك لا یمك

  ھ ربما لم یكن ھناك بناء لھذا المسجد من أساسھ.، لأنّ روایة البكري حینھا
، نھا عجیبانیب أنّ بمدینة بني مزغناي كنیسة عظیمة وت ھ كانأما بالنسبة لصاحب الاستبصار فیذكر أنّ 

لكن لا یذكر وإذن ھو یذكر نفس روایة البكري عن وجود الكنیسة  .29بقي منھ جدار كثیر النقوش والصور
  . المسجد الجامع بھا
 امسجدو الھا أسواق عن البكري ویذكر أنّ  یصف عمران المدینة نقلا -یاقوت الحموي -ھو الأخر 

  یذكر الكنیسة التي ذكرھا البكرى رغم أنھ نقل عنھ. لاو ،30اجامع
لا و، 34أخیرا الحسن الوزانو 33القلقشنديو 32العبدريو 31لیأتي في القرون اللاحقة كل من أبي الفداء

  لا كنیسة بالمدینة في وصفھم لھا.یذكرون لا وجود مسجد جامع و
عندما حولوا المسجد إلى كنیسة  الفرنسیونجدھا اوة، وكما وجدت أثار إسلامیة بالقرب من مسجد كتش

، وربما المسجد شید على أنقاض مسجد أخر نّ عتقد ھؤلاء بأاوا إلى الحفر بالقرب من جدرانھ واضطرو
اد لا یمكن أن یكون قد أعبلكین أعاد بناء المدینة و ة العلویة أو عھد الدولة الزیریة، لأنّ یعود إلى عھد الإمار

عل عقبة ف قبلھ أو بعده اھتموا في البدایة ببناء المساجد كما االذین شیدوا مدن د لھا لأنّ ھا بدون بناء مساجءبنا
  .35عبد الرحمن بن رستم في تیھرتبن نافع في القیروان و
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العمراني أكبر من مخططھ الفرنسیون ببناء المسرح الوطني وخر عندما قام آكما وجدت أثار لمسجد 
  .البكري عند تعرضھ لمدینة الجزائرالذي أشار إلیھ  ، ولعلھ ھو المسجدمسجد المرابطین

ھ مقابل لإحدى وقیل بأنّ  1364/1365قد تم التعرض لھذا المسجد في أحداث الجزائر خلال سنة 
  . 36مزغنة بنيعیون جزائر 

ماء  أرجاءنة وھران حصینة ذات میاه سائحة و"ومدی یتحدث عنھا البكري بقولھ: مدینة وھران: -5
  .37مسجد جامع" لھاو وبساتین

 40ثم أبي الفداء، 39وصاحب الاستبصار 38حوقل ابنبالنسبة للمصادر التي وصفت مدینة وھران من 
  فلم یذكروا قط وجود مسجد جامع بالمدینة مثلما ذكره البكرى ولا نعلم سبب ذلك.، 41العبدري

ل والمؤسسات ما تتمیز بھ كأما الحسن الوزان الذي أتى في الفترة المتأخرة فذكر أن بھا من البنایات 
  .42مدینة متحضرة، من مساجد ومدارس

قد یرجع عدم ذكر المصادر الأولى لمساجد مدینة وھران حسب رأینا إلى تركیزھم جلھم على جوانبھا 
بإیجاز بسیط جدا مثل الاقتصادیة التجاریة بدرجة الأولى، وبالتالي أھملوا ھذا الجانب، وھناك من ذكرھا 

  .لام یة البكري صحیحة أإن كانت روالا نعلم ، إذن العبدري
: أن قول البكري ا مساجد ومتحضرة فھناك احتمالین، الأولأما ما أتى بھ الحسن الوزان وھو أن بھ

، فمن غیر المعقول أن تكون ھناك مدینة إسلامیة من دون مسجد، فقد تطور بھا العمران بأنواعھصحیح و
ي: أما الثان اة الأولى لعمارة أي مدینة إسلامیة ومنھ تكون الانطلاقة،كان ھو أول شيء یبنى باعتباره النو

لذكره عكس ما كان علیھ  انتباھھھوما لفت اجد بطریقة أفضل في عھد الوزان وفلربما تطور عمران المس
  في القرون الھجریة الأولى.

مدینة مسورة في "... وھي  وصفھا البكري بقولھ: لاھا من المغرب:اما وذكر مدینة تلمسان و -6
نة ھذه المدی... وسفح جبل شجرة الجوز..... وبھا بقیة من النصارى إلى وقتنا ھذا ولھم بھا كنیسة معمورة.

   .43مسجد جامع"قاعدة المغرب الأوسط لھا مساجد وتلمسان 
رغم  45كذلك ھو الأخر صاحب الاستبصاریصف المدینة ولكن لا یذكر أن بھا مساجد و 44ابن حوقل

ونجھل سبب ذلك  .بھا مساجد لا یذكر أنّ  46أیضا الحمويینقل عن البكري في أغلب روایتھ وأن ھذا الأخیر 
  .دائما

ھا مساجد أو ب أیضا أنّ  48أبي الفداءفي وصفھ لمدینة تلمسان و 47وكذلك لم یذكر كل من الزھري
، 49امتسع املیح اعجیب ابھا جامع ھو من رحالة القرن الثامن الھجري فیذكر أنّ أما العبدري و، مسجد جامع

  . 50خطباءلھا أئمة و د عدیدة جمیلة مصانة،ھ توجد بتلمسان مساجكذلك الحسن الوزان یذكر أنّ 
 المساجد عبر أحیاء المدینة، منذ أن دخلھا الفاتحون في النصف الثاني من القرن الأول انتشرت

  .51بھ الأدارسة اعتنى أقدم مسجد فیھا ھو المسجد الذي ، السابع المیلادي، ویبدو أنّ الھجري
ادة الأدارسة على مدینة تلمسان بقی استیلاء: یعود تاریخ تأسیسھ، إلى ما قبل المسجد الجامع بأكدیر

رمموه أكثر من مرة، في عھد كل من إدریس الأول عادوا بناءه والذین أ )م790 -ھـ174(الأكبر سنة  ادرس
مھ ك قام السلطان یغمراسن بترمیكذل، وأضافوا لھ المنبر والمحراب، و، وزینوه ووسعوهإدریس الثاني ابنھو

  .52، ولا تزال بعض أثاره قائمة في مدینة تلمسانوبناء مئذنتھ
بنى بھا أول تیلاء إدریس الأول على المدینة ووقد قیل عنھا إن ھارون الرشید لما وصلھ خبر اس

  .53من ولج الباب استولى على الدار": باب إفریقیا واھح بأنّ مسجد للدولة الإدریسیة، صرّ 
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ان بقایا من سور ك ،لنا تلمسان القدیمة (بوماریة) بأطلال قلیلة جدا، تعود إلى عھد الرومان احتفظت
ا ل من الصومعة التي أمر ببنائھستعمل بعضھا في تشیید الجزء الأسفاأحجار ملقاة ھنا وھناك یحیط بھا و

التي لا تزال قائمة تناطح السماء إلى یومنا ھذا لوادي في القرن الثالث عشر والعبد ا" "یغمراسن بن زیان
  .54)ھـ174( ، في صفر سنةي بناه المولى إدریس بن عبد الله، رحمھ اللهمن أثار المسجد الذ بقيبجانب ما 

مسجد الأعظم بتاكرارت: شید ھذا المسجد یوسف بن تاشفین المرابطي، أثناء بنائھ لمدینة تاكرارت 
وأدخل علیھ )، م1135 -ھـ530(علي بن یوسف سنة  ابنھ -فیما یبدو  -ه ءاأعاد بنو، )م1080ھـ 473(سنة 

ا الذین أشرفو ك أنّ ، ولا شالمعماریون مسحة فنیة أندلسیة، حتى صار تحفة معماریة رائعةو المھندسون
ة ھ في عھد ھذا الأخیر الكتابئبن یوسف من بلاد الأندلس، وتدل على إعادة بنا يھ ، قد انتقاھم علئعلى بنا

، ھذا مما أمر لى الله على محمد وعلى ألھ و سلم، وص"بسم الله الرحمان الرحیم :55الموجودة على المحراب
ل القاضي الأوص كان إتمامھ على ید الفقیھ الأجل، ووأدام دولتھ... أیده الله وأعز نصره الأجل الأمیربعملھ 

دي الأخیر عام ثلاثین ، فتح في شھر جماد الرحمان بن علي أدام الله عزھمأبي الحسن على بن عب
  .56"وخمسمائة

   تتمثل روعتھ في العناصر التالیة:ریة لا مثیل لھا بالمغرب قاطبة ویعد الجامع الكبیر تحفة معما
یدان المش الأمامیةقبتھ المحراب و الرواق المركزي الذي یتألف من ثلاثة عناصر معماریة رفیعة الطراز: -

  بتأثیر أندلسي، وقبة الثریا التي أضافھا یغمراسن بن زیان ...في العصر المرابطي و
م یأت لبھا زخارف نباتیة وكتابات بالخط الكوفي و ةحشو ةعشر یحمل قوس المحراب المفصص، سبع -

دع أن أب ومما یزید في روعة الأداء، عفویا: إنھ یشیر إلى عدد الركعات بالصلوات المفروضة) 17(العدد 
  " بالخط الكوفي على شكل ورقة.الفنان في ھذا الإطار وكتب "بسم الله

 لى مثمندة إإن عرف البناء كیف ینتقل من مربع القاع ،یة في الإتقانآتعد فھي مخرمة و الأمامیةأما القبة و -
  .ن واحد للقبةآالعناصر المھیكلة والمزخرفة في  رفع من فوقھ

تدلت  ،كزي لقاعة الصلاةعند رفع یغمراسن بن زیان مئذنة المسجد قرر إضافة قبة ثالثة بالرواق المر -
  .57شمعة 360منھا ثریا ضخمة مصنوعة من الخشب والنحاس الأصفر علیھا 

لا نعرف أي مسجد جامع یقصده ھل بتلمسان ومسجد جامع و ي أشار إلى وجود مساجدإذن البكر
ابطي كونھ الرأي الأقرب ھو المسجد المرھو المسجد الذي شیده المرابطون والمسجد الذي بناه الأدارسة أو 

لمساجد التي ذكر وجودھا بالمدینة، وما ، أما مسجد الأدارسة فربما یكون من بین ازامن الدولة المرابطیة
جود و علیھا التي تحدثت على مدینة تلمسان لم تذكر قط اطلعناالمراجع التي كل المصادر و لاحظناه أنھ

  . الكنیسة التي ذكرھا البكري
فلا یذكر  59حوقل ابنأما ، 58"مدینة أسلن وھي شرقي أرشقول .... بھا جامع" یقول عنھا البكري:: أسلن -أ

عن ھذا الجامع في حدیثھ  ئالا یذكر شی 60ذلك ربما لأنھ لم یكن قد بني في فترتھ. كذلك صاحب الاستبصار
 61كذلك ھو الأمر بالنسبة للحسن الوزانلب على البكري كما ذكرنا سابقا وعن المدینة رغم أنھ ینقل في الغا

  جامع بھا.یصفھا بقصر أسلي ولا یذكر وجود المدینة و اسمالذي یذكر 
إن  ىحتوأھملت الحدیث عنھا تقریبا كلیا علیھا الخاصة بتاریخ المنطقة فقد  اطلعناأما المراجع التي 

  .من عمرانھا الدیني ئالا تذكر شی ذكرت فھي
ة على أسفل مدین"وعلى مرحلتین من أسلن مدینة فكان... و یتحدث عنھا البكري بقولھ: فكان: -ب

  .62بھا جامع"فكان سور طوب و
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ن إن ع ئالكن لا یذكر شیوایة البكري بحیث یذكر المدینة وفلا یتفق مع ر 63أما صاحب الاستبصار
  وكذلك الحال بالنسبة للمراجع.، لام كان بھا جامع أ

ساحلھا وادي "... ومدینة ندرومة ھي طرف في جبل تاجرا.... و یصفھا البكري بقولھ:ندرومة:  -ج
رباط حسن مقصود یتبرك بھ، إذا سرق مأمون وعلیھ حصنان و ىمرسلھ ھو نھر كثیر الثمار، وماسین و

درومھ نحسن صنع الله فیھ، ومدینة ھ وأحد فیھ أو أوتى بفاحشة لم تتأخر عقوبتھ، قد تعارفوا ذلك من بركت
  .64"جامع)(لھا سور ومساجد و

 ر أن بھایذكلكنھ لا و یتبرك بھ اأن بھا رباطفیصفھا بنفس وصف البكري و 65أما صاحب الاستبصار
ولا لمساجد  67لا لرباط الھا لا نجد فیھ ذكر 66في وصف الحسن الوزانو، مثلما ذكره البكري امساجد وجامع
  أو جامع بھا.

لال من خ الأوسطنستنتج من خلال ما تطرقنا إلیھ في ھذا المبحث حول العمران الدیني لمدن المغرب 
البكري تحدث على أغلب ھاتھ المدن وذكر  على مصادر أخر وكذا مراجع، أنّ  اعتماداوصف البكري لھا و

  وجود مساجد بھا.
بإنشاء المساجد في كل مدینة إسلامیة، وكذلك  الاھتمامالإسلام الواسع بالمنطقة و انتشارھذا یدل على 

رباط بمدینة ذكره لوجود ما وصفھ بالمسجد الجامع خاصة بجزائر بني مزغنة وتلمسان كما ذكر وجود 
ندرومة، أما بالنسبة للمصادر الأخرى فھناك من أكدت نفس الوصف وأغلبھا لم تذكر المساجد ووجودھا 

  ربما إھمالا منھا للجانب الدیني أو للإیجاز فقط.
  المدن الداخلیة ثالثا:

كان  69وصاحب الاستبصار، 68"... وبمدینة الغدیر جامع" یقول في ذكرھا البكري: مدینة الغدیر: -1
بقیة  أما، ولا ندري سبب ذلك الكنھ لا یذكر أن بھا جامعالبكري على باقي عمران المدینة ولھ نفس وصف 

  لا.م المصادر الأخرى لم تتطرق إلى ذكرھا و من ھنا لا نعلم إن كان بھا فعلا جامعا أ
وس  ف بباب الریتحدث عنھا البكري بقولھ: "... وبھا جامع... ولمدینة میلة باب شرقي یعرمیلة:  -2

  .70(وعلى مقربة منھ جامعھا وھو ملاصق لدار الإمارة)"
جود لاحقا و73لا الحسن الوزان و 72صاحب الاستبصارو 71نفس الأمر كذلك لا یذكر كل من الحموي

ھاجر مالمشھورة بجامعھا الذي بناه أبو  من ھؤلاء لأن مدینة میلة اجامع بمدینة میلة وقد یعتبر ھذا تقصیر
  ، فھو أعرق مساجد الجزائر على الإطلاق.)ھـ59 ( ، بناه سنةوصولھ إلیھا وفتحھا ندینار حی

 من أحسن ما بقي منھا منھاجر على أنقاض القلعة القدیمة وكما بقي مسجد القصبة الذي شیده أبو الم
  .74القصبة الحصینات

توي ور الوسطى تحفیما یتعلق بالأبواب فإن مدینة میلة كغیرھا من مدن المغرب الإسلامي في العص
ھو غیر ...، والإماراتدار  یحاذيعلى مجموعة من الأبواب منھا باب شرقي یعرف بباب الرؤوس كان 

بعید عن المسجد الذي یبدوا أنھ لم یكن بمركز المدینة مثل بقیة المدن الإسلامیة الأخرى حیث یكون المسجد 
 .یؤكد وصف البكري للمدینة وھذا ما 75عادة بمركز المدینة قریبا من الأسواق التجاریة

"... وذكر محمد بن یوسف أن عبد  یروي لنا البكري روایة مطولة حولھا و ھي كالآتي: تیھرت: -3
الرحمان بن رستم كان خلیفة لأبي الخطاب عبد الأعلى بن السماح بن عبید بن حرملة أیام تغلبھ على إفریقیة 

، ھرب عبد عین ومائةبوذلك في صفر سنة أربع وأرفلما قتل محمد بن الأشعث الخزاعي أبا الخطاب، 
نة على تقدیمھ وبنیان مدی واتفقوا، فاجتمعت إلیھ الإباضیة الرحمان بأھلھ وما خف من مالھ وترك القیروان
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نزل عبد الرحمان منھ موضعا مربعا لا شعرى تجمعھم، فنزلوا موضع تیھرت الیوم وھو غیضة أشبھ، و
 ھريظالصلاة ثارت صیحة عظیمة على أسد  انقضت، فلما معة فصلى بھم ھناكصلاة الج ھموأدركتفیھ .... 

ھذا بلد  :، فقال عبد الرحمان بن رستمالموضع الذي صلوا فیھ وقتل ھناكإلى  أتى بھفي الشعرى فأخذ حیا و
ة من قطعوا خشبجدا وفي ذلك الموضع مس افبنوبتدوا من تلك الساعة او، لا یفرقھ سفك دم ولا حرب أبدا

ھنا البكري یتحدث على  ،76ھو من أربعة بلاطات"لك إلى الیوم وھو مسجد جامعھا و، فھو كذتلك الشعرى
  .تیھرت القدیمة التي بنیت أول مرةالمسجد الموجود في 

اجد المس انتشاریذكر كذلك ابن الصغیر المالكي أثناء حدیثة على عدل عبد الرحمان بن رستم و
كما یذكرھا ، 77للكوفیین امسجدللبصریین، و القرویین ورحبتھم، ومسجدل اھناك مسجد أنّ  بتیھرت

  ا.أو جامع ابھا مسجد لكن لا یصف أنّ ي وصفھ وأیضا ف 78الیعقوبي
مدینتان كبیرتان إحداھما قدیمة نھما أحوقل فیذكر  ابنأما ، 79كذلك نفس الشيء بالنسبة للإسطخريو

ثة والمحد افیھا جامعاس والكثیر من النّ  بھاو وھي على جبل غیر عال ایھا سورالقدیمة علمحدثة و الأخرىو
  .80خطیبھرت القدیمة وإمام ومدینة أیضا فیھا جامع كتا

بجامع الحدیثة إمام  یذكر أنّ إذن ابن حوقل ھنا یذكر وجود جامعین في تاھرت القدیمة والحدیثة و
  .لم یذكره لنا البكري ھو ماخطیب وو

الجیل قریبان من ھما قد بنیا بالحجارة ونّ أن على ثلثي البلد ویبھا جامع أنّ  أما المقدسي فیذكر
  .81الأسواق

لا یذكر وجود مسجد  83، لكن صاحب الاستبصارفھو ینقل نفس الروایة عن البكري 82أما الحموي
  .84الفداء وكذلك أببھا أثناء وصفھ لھا و

اعد ، بحیث تسلمدن الإسلامیة الكبرىفي بناء ا تاھرت فقد جرى على النحو الذي اتبع أما تخطیط
جامع المسجد ال فاختط الإباضیة ،وعدم التفرقة بین عناصرھم امتزاجھمأفراد المجتمع و انصھارعلى ذلك 

  .85استعانوا في بنائھ بأخشاب الشعراء المنتشر في المنطقةمن أربع بلاطات و
كذلك ھو الأمر جامع بالمدینة وكد وصف البكري الذي مفاده وجود ؤت لتإذن أغلب الروایات جاء

  بالنسبة لمواصفاتھ.
"... تھوذا تعرف بمدینة السحر وھي مدینة أھلة... وبھا جامع جلیل  یقول البكري عنھا: تھوذا: -4

  .86ومساجد كثیرة"
، بھا جامع أو مساجد أثناء وصفھم للمدینة أنّ  88صاحب الاستبصارو 87لا یذكر كل من یاقوت الحموي

  . رنا سابقا أشارت إلیھا فقط دون وصفھاالمصادر كما ذكأما باقي 
"... ومنھا إلى مدینة بادیس مرحلة... وبمدینة بادیس حصنان فیھما  یصفھا البكري بقولھ: :بادیس -5

  .89."..جامع
 بالنسبة لصاحب يءنفس الشء عن ھذا الجامع في حدیثھ عنھا وفلا یذكر شي 90ا الحمويأمّ 

 ھذا الجانب أو أنّ ولا نعلم سبب عدم ذكرھم، إذا كان تقصیرا وعدم الاھتمام ب ،92الفداء وأبو 91الاستبصار
  ھذا یبقي مجرد احتمال فقط. .خرب في فتراتھمالجامع زال و
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   خاتمة:
  :نستخلص أنّ  وأخیرا

داخلیة للمغرب الأوسط من مساجد الالساحلیة وذكر العمران الدیني للمدن بكبیرا  اھتماما اھتمالبكري قد  -
، أو مساجد كثیرة اأو جامع ابھا مسجدوقد ذكر إن كان  ، بحیث لا یمر في وصفھ لمدینة إلاّ وغیرھا أربطةو
بھذا الجانب كما  اھتمامھملا نعلم سبب عدم أغلبھا، و الأخرىھذا ما لم نجده عند غیره من المصادر و

  .ذكرنا سابقا
اختلف حولھا مع بعض  والأقالیمإن كل ما جاء في كتاب البكري حول العمارة الدینیة ھناك بعض المدن  -

عدم زیارتھ للمواقع  إلىوھذا راجع  ،حول وجودھا من عدمھ ،ین سبقوه، أو الذین من بعدهالمؤرخین الذ
 ةالمنقولة للمؤرخ غیر دقیق المعلومة ناقصة أو أنّ  أماغیرھم،  أوالتي وردت لھ عنھا معلومات من التجار 

  .خاطئة لسبب ما أو
ل إثبات ما جاء جالزیارات المیدانیة للمواقع من أ جل التحقیق والتدقیق معوعلیھ یفتح الباب للباحثین من أ -

لف بصفة خاصة ومخت غیره في مجال العمارة والعمران أوفي كتابات الرحالة والجغرافیین سواء البكري 
  في ھذا المجال أثریةووضع خریطة الآثار عامة، 

  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر أولا

 ـ685(ت  ابن سعید المغربي - یع، النشر والتوزالمكتب التجاري للطباعة و إسماعیل عربي،: كتاب الجغرافیا، تحم)، 1286-ھ
   م.1970، 1ط بیروت،

المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزھة م)، 1310-ھـ 710(تالإدریسي الشریف  عبد الله وأب -
   .الأفاق، طبع بمطبع بریل، لیدن المحروسة اختراقالمشتاق في 

، 5القاھرة، ج  المطبعة الأمیریة، م)، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،1418-ھـ821(أبي العباس أحمد القلقشندي  -
   م.1915

 لبنان، الغرب الإسلامي، دار محمد حجي ومحمد الأخضر، :وصف إفریقیا، تح م)،1554-ھـ962( الحسن بن محمد الوزان -
   م.1983، 2ط
   .بیروت تقویم البلدان، دار صادر، ،م)1331-ھـ 732( عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -
دار  في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، نشر وتوزیع، الاستبصاركتاب ، مؤلف مجھول -

  م.1985 النشر المغربیة، الدار البیضاء،
 سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،ق: الرحلة المغربیة، ت م)،1300-ھـ 700محمد العبدري البلنسي (ت -

  م.2007، 1ط الجزائر،
الغرب الإسلامي،  دار أندریان فانلیون وأندري فیري،: تح المسالك والممالك،م)، 1094-ھـ 487أبو عبید الله البكري ( -

   م.1992
   م.1872 ط،.دلیدن المحروسة،  طبع بمطبع بریل، كتاب المسالك والممالك، م)،977-ھـ 367القاسم ابن حوقل (ت  وأب -
   م.1989 ،3المعرفة، الرباط، ج محمد حجي وآخرون، دار :تح إفریقیا، م)،1600-ھـ 978مارمول كربخال ( -
  م.1991 ،3القاھرة، ط ، مكتبة مدبولي،الأقالیمالتقاسیم في معرفة  أحسنم)، 991-ھـ 336( محمد بن أحمد المقدسي -
  .بیروت دار صادر، معجم البلدان،م)، 1229-ھـ 626یاقوت الحموي ( - 

  ثانیا: المراجع
   م.2008، 1ط  دار سحر للنشر، الدوریات)، المراجع، مصادر تاریخ المغرب والأندلس (المصادر، ،محمود زناتيأنور  -
یع، الجزائر، موفم للنشر والتوز ،تلمسان في العھد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، ثقافیة)، عبد العزیز فیلالي -

 م.2002، 1ج
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 ، رسالة لنیل درجة الماجیستیر فيودورھا في عصر المرابطین والموحدین الإسلاميالربط بالمغرب ، بلغیث الأمینمحمد  -
   م.1987، ، معھد التاریخ، جامعة الجزائرالإسلاميالتاریخ 

 ط، .، دة للكتاب، المؤسسة الوطنیدورھا في سیاسة وحضارة الجزائر –تلمسان عبر العصور ، الطمار محمد بن عمرو -
   م.1984الجزائر، 

لقلم ا دار الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي (حضارتھا وعلاقتھا الخارجیة بالمغرب والأندلس)، ،محمد عیسى الحریري -
  م.1987، 3ط  الكویت، للنشر والتوزیع،

  .م2007 ،3ج الجزائر، ،، دار الحكمةعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریةموسو ،مختار حساني -
  م.1981الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، لبنان،  ،زكي محمد حسن -
   م.2007، لذاكرة، منشورات ثالة، الجزائرتلمسان ا، نصر الدین براھامي -
  

  الھوامش:

  .45، صم1981ط، لبنان، .الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، د ،زكي محمد حسن -1
  .12-11ص ص، المرجع نفسھ -2
دمن،  ،1ط  دار سحر للنشر، الدوریات)، المراجع، مصادر تاریخ المغرب والأندلس (المصادر، ،أنور محمود زناتي -3

  .22، صم 2008
  .73 -72ص  ،المرجع نفسھ -4
الغرب الإسلامي،  دار أندریان فانلیون وأندري فیري،: تح المسالك والممالك، ،م)1094-ھـ 487أبو عبید الله البكري ( -5

  .717، ص م1992
، م1872ط، .دلیدن المحروسة،  طبع بمطبع بریل، كتاب المسالك والممالك، ،م)977-ھـ 367(ت  القاسم ابن حوقل أبى -6

  .51ص 
  .104، ص م1991، 3ط القاھرة،، ، مكتبة مدبوليالأقالیمالتقاسیم في معرفة  أحسن، م)991-ھـ 336( محمد بن أحمد المقدسي -7
الأندلس مأخوذة من كتاب نزھة المغرب وأرض السودان ومصر و، م)1310-ھـ 710(ت الإدریسيالشریف  عبد الله وأب -8

  .117 ص ،م1823ط، .دلیدن المحروسة، الأفاق، طبع بمطبع بریل،  اختراقالمشتاق في 
دار  في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، نشر وتوزیع، الاستبصاركتاب ، مؤلف مجھول -9

  .127ص  ،م1985 البیضاء، النشر المغربیة، الدار
  .512، ص بیروت صادر،دار  معجم البلدان، ،م)1229-ھـ 626یاقوت الحموي ( -10
 الغرب الإسلامي، دار محمد حجي ومحمد الأخضر،: وصف إفریقیا، تح م)،1554-ھـ962( الحسن بن محمد الوزان -11

  .61، ص م1983، 2ط لبنان،
  .8-7ص  ،م1989 ،3المعرفة، الرباط، ج دار ،محمد حجي وآخرون: تح إفریقیا،، م)1600-ھـ 978مارمول كربخال ( -12
  .726ص  المصدر السابق،، عبید الله البكري أبو -13
  .89المصدر السابق، ص ، القاسم ابن حوقل وأب -14
  .19ص  ،المصدر السابق ،القاسم الاسطخري وأب -15
  .133، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -16
  .48ص  المصدر السابق، ،یاقوت الحموي -17
المكتب التجاري للطباعة والنشر  إسماعیل عربي،: كتاب الجغرافیا، تح ،م)1286-ھـ 685(ت  ابن سعید المغربي -18

  .142، ص م1970 ،1بیروت، ط والتوزیع،
  .35المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -19
  .730المصدر السابق، ص  ،عبید الله البكري أبو -20
  .106، ص 5، ج المصدر السابق ،یاقوت الحموي -21
  .77، المصدر السابق، ص حوقل، صورة الأرضالقاسم ابن  وأب -22
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  .131، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -23
  .147صم، 1850ط، .دبیروت،  تقویم البلدان، دار صادر، ،م)1331-ھـ 732( عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -24
  .732المصدر السابق، ص ،عبید الله البكري أبو -25
  .78، 77المصدر السابق، ص  ،أبي القاسم ابن حوقل -26
  .19المصدر السابق، ص  ،القاسم الاسطخري أبو -27
  .104المصدر السابق، ص  ،محمد بن أحمد المقدسي -28
  .132، المصدر السابق، ص ، الاستبصارمؤلف مجھول -29
  .132، ص 2المصدر السابق، ج  ،یاقوت الحموي -30
  .147ق، صالمصدر الساب ،عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -31
 ر،الجزائ سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،: الرحلة المغربیة، تق ،م)1300-ھـ 700محمد العبدري (ت -32

  .49ص  م،2007 ،1ط
الأمیریة، القاھرة، د.ط،  المطبعة صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ،م)1418-ھـ 821(أبي العباس أحمد القلقشندي  -33

   .109، ص م1915، 5ج
  .37المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -34
  .12، ص1المرجع السابق، ج ،مختار حسناني -35
  .13-12ص  ،المرجع نفسھ -36
  .738المصدر السابق، ص  ،أبو عبید الله البكري -37
  .53-52المصدر السابق، ص  ،حوقل ابنالقاسم  وأب -38
  .134 -133، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -39
  .124المصدر السابق، ص ، عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -40
  .211، ص المصدر السابق ،محمد العبدري -41
  .30المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -42
  .746 -745المصدر السابق، ص  ،أبو عبید الله البكري -43
  .63المصدر السابق، ص  ،حوقل ابنأبي القاسم  -44
  .177 -176، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مجھولمؤلف  -45
  .44، ص 2المصدر السابق، ج ،یا قوت الحموي -46
  .114، 113المصدر السابق، ص  ،بكر الزھري وأب -47
  .123المصدر السابق، ص  ،عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -48
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